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القدس. 


5ج انا لست من علماء اللغة العربية 
م أو الباحثين فيها. وهذا ما يجعلني 
أبذل جهداً كبيرأ في تفهم النصوص 
العربية التي يجب علي الاطلاع عليها. فمن 
الناس من هم متشددون في المحافظة على الدقة 
وعدم الخروج عن الصحيح. فيرون في عبارة 
«مسيحي عربيء تناقضاً غير مسوغ 
ولا مشروع. ويقولون إن العربي الصحيح 
هو العربي من جزيرة العرب؛ وخاصسة 
العربي الذي نزح أجداده من الجزيرة 
ونشروا دعوة الاسلام؛ وعلى هذا فإن هؤلاء 
المسيحيين ليسوا من نسل عربي من الجزيرة 
العربية ولا هم يشاركون العرب في دينهم. 
ولكن من الذي يستطيع أن يدّعي نقاوة 
الاصل والعرق وصراحة النسب؟ فإن مثل 
هذه النقاوة أو الصراحة لا توجد إلا في 
مجتمعات قليلة بدائية منعزلة ومنقطعة عن 
الاتصال بالعالم الخارجي. وإذا تكلمنا عن 
القومية فقوميتنا هي ما نعتقد أنها قوميتناء 
ولايوجد معيار صحيح غير ذلك. 
والمسيحيون العرب في فلسطين كانوا 
وما زالوا يعتبرون أنفسهم من سنين عديدة 
بأنهم جزء من العالم العربي, وعلينا أن 
نحترم لهم هذا الشعورا© 
ولكن في الحقيقة من هم العرب؟ العرف المتبع 
في الاستعمال هو أن نطلق اسم العرب 
أو العربي على جميع الشعوب والبلاد التي 
تتكلم العربية من الخليج العربي إلى المحيط 
الأطلسي. ويشمل ذلك المسيحيين من لبتان 
واجناساً غير عربية أخرى كالنوبة في السودان 
والبربر في المغرب. هذه هي الشعوب التي ترى 
ان العالم العربي مؤلف منهاء وهي الشعوب 
التي تجتمع كلمتها الآن على النقمة ضد دولة 
إسرائيل ‏ ومن شأن العداوة أن تكون اوثق 
رباطاً من المودة. واللغة لا تكون بحكم الضرورة 
قوة عاملة على التوحيد. ففي القرن الثامن عشر 
كان الفيلسوف الألماني كارل شليكل قد بعث في 
النفوس روح الثورات الوطنية في القرن التاسع 
عشر بالعقيدة التي كان ينادي بها وهي أن اللغة 
هي التي تقرر هوية الآمة وشخصيتها؛ ولكن 
الحوادث التي عقبت ذلك لم تقره على عقيدته 
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قنام: الاقرار: بوكيف .يضت ذلك والامريكقون 
يتكلمون الانكليزية ‏ أو لهجة من لهجات اللفة 
الانكليزية ‏ وهم لا يتوافقون دائماً في نظرتهم 
مع انكلتراء ولا أن الاسكتلنديين يتوافقون مع 
الانكليز من هذه الجهة. ولكن اللغة العربية مع 
ذلك كانت ولا تزال ف وضع مختلف., يسيب 
الدين: قالامتلام 'قائم .بصورة ثابتة على القرآن 
الذي هو كلام الله المنزلء» ٠‏ والذي هو لذلك 
لا يجوز أن يترجم إلى لسان آخر. ولِئّن كان بين 
المسلمين ملايين من غير العرب فالاسلام في 
جوهره دين عربيء وهذا من شأنه أن يضفي 
على العالم الاسلامى العربى وحدة معنوية. 
ولكن هذل يفره لنا السيب لل تون العري 
المسيحيين بأنهم جزء من العالم العربي. وكان 
المسيحيون من أهل فلسطين لا يشعرون بهذا 
الشكون. قي 'الماضق. فما الذي حرض. لهم حت 
اندمجوا في هذا العالم في هذه الأيام؟. 

للكشف عن أصول العرب المسيحيين من 
فلسطين من ناحية العرق لا بد أولً من أن 
نتحسس سبيلنا في الظلام المخيم على تاريخ 
الأعراق البشرية قبل بزوغ فجر التاريخ؛ وأن 
نقدر ثانياً النسية العددية للقبائل المختلفة التي 
كان نثالفت "متها مبكان. فلسطين: فق آباء. العهد 
القديم من الكتاب المقدسء ولموجات التسرب 
والفزوات التي عقبت ذلك من الصحراء. 
فالسكان كانوا على الدوام مزيجاً. ولم تكن جميع 
العناصر سامية. فالفلسطينيون الذين سميت 
البلاد باسمهم جاؤوا على وجه التحقيق من 
الشمال2 وكان للحثيين عدد من المستوطنات 
وزوج أم سليمان هو أوريا الحثي. ولم يحتل 
الاسرائيليون البلا بأكملها قط ولو أن داوود 
وسليمان كانت لهما.سيطرة علي عدة قبائل 
مختلفة. وبعد السبي الآشوري ثم السبي البايلي 
انخفضت حتماً نسبة الاسرائيليين في هذا المزيج, 
ولم تعد النسبة بكاملها إلى سابق عهدها حتى 
ولا بعد عودتهم من مياه بابل. والفتوحات 
الاسكندرية وحكم البطالسة والسلوقيين أضافت 
مزاجاً آخر من الأجناس ازداد فيما بعد في أيام 
الامبراطورية الرومانية. ثم بعث المكابيون من 
جديد تفوق العنصر اليهودي. وجرى في أثناء 
القرن الأخير قبل المسيح موجة جديدة أخرى من 
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التسرب من الصحراء. وأشسد هؤلاء الأقوام 
الصحراويون, وهم النبطيون ثم التدمريون من 
بعدهم. ظلوا على أطراف فلسطين'2)'7. ولكن نفذ 
غيرهم إلى داخل البلاد وتوغلوا فيها؛ وكثير منهم, 
وعلى رأسهم أسرة هيرودسء الحقوا أنفسهم 
باليهود وائتلفوا معهم(). وجلب هؤلاء 
المتسروون -لكة ععهم: تسدى. اللعة” الارامينة: 
وليس لهذه التسمية سبب وجيه جدأ يعرف. ولم 
يأن أعهد المشيح حكن ضيحت هذه اللفة لعة 
عامة الشعب في البلاد. وكان المتعلمون من 
طيقات السكان يتكلمون اليونانية ويكتيونها. 
واقتصرت اللغة العبرانية حينئذ على كونها لغة 
للآدب وللصلوات والأذكار الدينية!؟). 

ونشأت الديانة المسيحية في أول عهدها بين 
اليهودء ولو أن دعوة المسيح كانت موجهة إلى 
جميع الشعوب في فلسطينء. وسعى القديس بولس 
إلى نشر الانجيل إلى أبعد من ذلك. وككانت 
الكفسة قي القدس» تحثة زعامة. القديين: يعقوب 
أخي ربناء في مدة جيل بعد موت المسيح» ترى 
نفسها أنها فرقة يهودية إصلاحية. وكتب أعمال 
الرسل تخبرنا بعبارات متحفظة عن المشقة التى 
عاناها القديس بولس بسبب آرائه المتسامحة 
وكيف أنه لاقى الزجر والكبت بسبب أعماله 
التبشيرية بين الأقوام غير اليهودية. ولم يتيدل 
مصير المسيحية إلا بسبب الشورة اليهودية 
وتخريب نيطس للقدس. ويظهر أن المسيحيين 
اليهود وقفوا بمعزل عن هذه الثورة نفسها؛ ولكن 
المنظمة التي كانت تضمهم لم يكن في إمكانها 
البقاء بعد تخريب القدس. والتشتت اليهودي 
الذي عقب ذلك لم يخفف نسية اليهود بين سكان 
فلبملن: فحسي فل كه زان دمن . العتضي' تقر 
اليهودي في الكنيسة المسيحية. ونقل المقر 
الرئيسي للكنيسة المسيحية من القدس إلى 
قيسارية عاصمة المقاطعة الرومانية حيث الجو 
أقرب إلى أن يكون شعوبياً مختلطأ من أقوام 
مختلفة, وتحولت زعامة الكنيسة إلى المقدمين من 
رجال الدين في المدن المركزية الكبيرة خارج 
فلستطين» وخاضة: أنطاكية والاسكتدرية وروما. 
ومع ذلك فين الجماعات المسيحية في فلسطين 
نمت بسرعة؛ وكان بين جماعات المصلين في 
الكنائس. عدن كانوا كما كان الزسل الأولوت من 


أصل يهودي ولكن كان يجري حينئذ بسهولة 
تزاوج بين أسر من هؤلاء وأسر من أجناس 
ع 

ولا يتوافر لدينا إلا النزر القليل من المعلومات 
والتفاصيل عن نمو المسيحية في فلسطين. وكل 
ما يمكننا أن نقوله هو إن فلسطين عند اعتناق 
الامبراطور قسطنطين المسيحية كانت في أكثرها 
بلدا مسيحياً؛ ولم يكن من السكان غير 
المسيحيين بعد قرن في البلاد إلا جماعات يهودية 
مختلفة ومنتشرزة في أماكن محدودة وجماعة 
صغيرة من السامريين. 

ولم يمض زمن طويل مع ذلك حتى ظهرت 
الانقسامات والفرق في الديانة المسيحية. فقد 
شهد القرن الرابع الخلاف الأريوسي. وبانقضاء 
القرن الخامس كانت البدعة الأريوسية قد 
اختفت من الشرق؛ ولكن كان يوجد في غضون 
ذلك القرن خلافان عظيمان أديا إلى تأسس 
كنافن: منشفة- بصوزة كأمة: .وم الكتهية 
التسطورية -والكتانين» الختلفة. القى كانت :تون 
بمذهب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح. وليس 
المقام هنا مقام بحث في التفاصيل اللاهوتية: 
ولكن يجب أن نتذكر أن ذلك العهد كان عهدا 
تجلى فيه عمق التمسك والايمان بالدين. وكان كل 
واحد يعتقد أن هذه الدنيا إنما هي في ماسيها 
توطئة لحياة أخرى تالية.» حيث النعيم الأبدي 
والسعادة السيريد كل فى مكمة إكعانا كبررياً 
صادقاً. ولذلك كانت صراحة هذا الايسان 
وصفاؤه. أي كون الايمان صحيحاً سليماً من 
ناحية لاهوتية. من الأهمية الضرورية بمكان. 
وكان الأشخاص الذين لهم تأثير في الناس في هذا 
الشأن هم القديسون والكهنة والرهبان والنساك. 
وكانوا يختلطون بالناس ويعيشون بين ظهرانيهم 
وكان الناس يستشيرونهم. وكانوا يعرفون ظروف 
الناس وأحوالهم وشكاويهم فكانوا يرشدونهم 
فيما يفكرون به. ولم تكن جميع الشكاوى دينية؛ 
ولكق . المقتاومة ' السيناسينة ‏ وعدم الاستقرار 
الاقتصادي كان التعبير عنهما يكون عن طريق 
الانشقاق الدينى. 

وكان مذهب النسطورية ومذهب الطبيعة 
الواحدة للسيد المسيح من ناحية دينية. كل 
بحسب طريقته, يمثلان عقيدة وطقوسا دينية 


أبسط مما هى في الديانة القويمة (الأرثوذكسية)؛ 


وكانا أنسب للنفسية السامية من الحذلقات 
الفلسفية عند الكنيسة القويمة (الأرثوذكسية) 
ومن مراسمها واحتفالاتها الدينية التى كانت 
تزداد فخامة وبهاء. وكانت البدع الدينية من 
ناحية سياسية إعراباً عن رغبة الانفصال طلباً 
للمزيد من الاستقلال في الحكم المحلي. وكانت 
مصر وسورياء وهما المقران الرئيسيان للبدع 
الدينية. ناقمتين منذ عهد بعيد على الحكم 
الروماني. وازدادت نقمتهما عليه حينما أقام 
الامبراطور قسطنطين عاصمة جديدة؛ باسم روما 
الجديدة. وهي القسطنطينية أو بوزنطية القديمة, 
وحينما حاول أباطرة روما الجديدة, ونسميهم 
هنا تسهيلاً علينا ياسيم الأباطرة البوزنطيين, 
أن يزيدوا من ربط أقاليمهم وممتلكاتهم وتوثيق 
أواصر الحكم بقاعدة الامبراطورية ومركزهاء 
وعلى الخصوص حينما أصلحوا من النشاط في 
جبي الضرائب. ونقمت المدينتان المركزيتان 
القديمتان. الاسكندرية وأنطاكية2. لازدياد عدد 
السكتان والقرية وارتفاع: المقنام,اللمقديتة 
القسطنطينية وهي الحديثة العهد بالتاريخ 
والمحد: ولااعديما كيثما ازتقع *مفقام اسقف 
القسطنطينية إلى مقام البطركية وأعطي له التقدم 
والسبق على بطركيهما ولهما ما لهما من عراقة 
العهد في كرسيهما الكهنوتي('). ولم ينته القرن 
الخامس..حدن . ابسن “التسطورنون. لأنفسهم 
كنيسة منفصلة في شمال سورياء ولكنهم لما رأوا 
أنهم لم يلافوا .تأييداً كبيرآ هناك, ارتحلوا 
بأجمعهم تقر يبا إلى الشرق في أراضي ملوك 
الفرس, وبذلك الايبقى لهم مكان في حديثنا. 
ولكن أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة للسيد 
المسيح ما زالوا بأملون في تولي شؤون الكنيسة 
بأجمعهاء ولو أن الأرمن قد انفصلوا. وكان 
الأباطرة على علم بالمعضلة ويذلوا جهوداً 
عديدة للوصول إلى حل وسطء ولكنهم 
لم يستطيعوا أن يتسامحوا بأمور عديدة خوفا 
من أن يفقدوا عطف رعاياهم في أوروبا وق 
أوروبا الغربية التي كانت خالية من البدعة والتي 
كان الأباطرة لا يزالون يأملون في استردادها 
إليهم. وفي القرن السادس فقد زعماء الدين في 
سوريا ومصر معظم رعويتهم الكنسية وإن ظلوا 
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على ولائهم للديانة القويمة (الأرثوذكسية). ونظم 
المنشقون لأنفسهم في مصر الكنيسة القبطية, وفي 
سوريا انتظم المؤمنون بالطبيعة الواحدة, 
بمساعي رجل يقال له يعقوب البردعي» في كنيسة 
منفصلة تعرف عادة باسم الكنيسة اليعقوبية على 
اسم يعقوب المذكورا"). 

غير أن التقدم الذي أحرزته البدع في فلسطين 

ن أقل مما أحرزته في مكان آخر في الشرق. 
فإن الأباطرة, غيرة منهم رضنا على الدين, 
آثروا فلسطين بعطف خاص. فالقديسة هيلانة أم 
الاميراطور قسطنطين كانت قد زارت البلاد 
لتعيين الأماكن المقدسة ‏ وكانت هي بالفعل 
اعظم علماء الآثار القديمة قاطبة شهرة 
ونجاحاً ‏ وكانت هي وابنها قد أقاما مؤسسات 
فاخرة عديدة هناك وأوقفا لهما الأوقاف للانفاق 
عليها!”). وكانت الامبراطورة أودوكيا. بعد 
زواجها المنكود بالامبراطور تيودوسيوس الثاني, 
قد اعتكفت في القدس وأنفقت من أموالها 
الضخمة التي كانت تجرى عليها برسم النفقة 
الزوجية مبالغ كبيرة على أعمال الخير والاحسان 
في تلك الأنحاء('). وفي القرن السادس أمر 
الامبراطور جستنيان بإقامة عدد من الكنائس 
والأديرة والأبنية العامة في الاقليم! '). وطبقاً 
للاوامر الامبراطورية ارتفع مقام أسقف القدس 
إلى مرتبة البطركية!' '). ولم يكن من موجب يبعث 
على الظن بأن فلسطين كانت مهملة أو مستغلة 
خلافاً لاجزاء آخرى من سوريا. ثم إن كنيسة 
القدس كان يحكمها سلسلة من البطارقة الذين 
كانوا على جانب غير معهود من المقدرة وعلى 
جانب عظيم من الاستقامة في الدين2. وكان 
خاتمتهم البطريرك سفرونيوس «حامي الايمان 
المعسول اللسان» الذي جار عليه القدر وحتم 
عليه بأن يسلم مدينته إلى المسلمين!""). 

وكانت إحدى الشكاوى للمنشقين في سوريا 
ومصر تدور حول اللغة. فالكنيسة القويمة 
(الأرشوذكسية) لم تكن تستنكر في زمن من 
الأزمان استعمال اللغة الدارجة في الصلوات. 
بينما أصبحت الكنيسة في الشرق كنيسة تتكلم 
اليونانية وأصبحت صلواتها باللغة اليونانية. 
وحالما قطع الأقباط في مصر أنفسهم وانفصلوا 
عن الكنيسة الأصلية ادخلوا صلوات لهم باللغة 
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المصرية القبطية كما أدخل اليعاقبة والنساطرة 
ضاواتبالارادية :أو السريافية كما كافك بعاد 
تشمن: اللفة الأراقنة التاشرة. ولا مستطيم ان 
تقول إلى اى بحن كانت هذه الككوض لهذا 
مأ موزفاء ين آننا. تل مما :ذكركة سين جاحة 
من الغرب في نهاية القرن الرابع أنه كان في 
القدس على الأقل كاهن يتكلم السريانية يقف 
بجانب الأسقف وهو يقوم بالخدمة الدينية, ولو 
ان 'الضلاة كانت باليوخانية :اليكترهم الانجيل 
والوعظة الدينية إلى اللغة السريانية من أجل 
أولئك المتعبدين في الكنيسة الذين لا يعرفرن 
اليونانية!؟'). 

وف هذه القروة 'انتشرت الديانة المتسدية 
حتى امتدت إلى الجزيرة العربية نفسها. وكانت 
توجد كنائس تدين بتذهب الطبيعة الواحدة 
متوغلة في الجنوب حتى اليمن: والنبي كما يظهر كان 
على علم بعقائد أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة. 

ثم إن كثيراً من القبائل العربية التي ارتحلت إلى 
امال حنى: مشارفك الهلال التحصين اعقنقت 
الديانة المسيحية, ونخص بالذكر منها قبيلة تغلب 
على حدود ما بين النهرين وقبيلة الغساسنة على 
الحدود السؤرية؛ وكلتاهما كانت متنصرة 
بأجمعها وتابعت أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة 
على بدعتهم. وكان أيضاً عدد من الأفراد العرب 
من الصحراء قد استقروا في داخل الأراضي 
الزراعية واعتنقوا بحكم الطبيعة والعادة ديانة 
مجاوريهم هناك. وبذلك زادوا من نسبة الدم 
العربي في المسنيحيين من أفل البلاد. ب 
السائغ أن نفترض أن المسيحيين الساكنين فيما 
وراء الأردن كانوا ولا يزالون من أصل عربي 
ليس فيه مزيج يذكر من أصل غريب!''). 

واحتلال الفرس لفلسطين في السنين الأولى من * 
القرن السابع أنزل بالإقليم ضرراً مادياً عظيماً. 
فقد وقعت قُِ المسيحدين مذيحة كبيرة عقب 
استيلاء الفرس على القدس سنة .2١4‏ وقيل إن 
الذين هلكوا بلغوا خمسين آلفاً. وهو عدد تظهر 
فيه جلياً المبالغة الفاحشة, لأن من المشكوك فيه 
في ذلك الزمن أن يكون في القدس خمسون الفا 
حمفا وعَداً. .ولا شك أن المسيخين عانوا مشقات 
عظيمة أثناء حكم الفرس الذي دام خمس عشرة 
سنة. بينما كان اليهود يشجعون على المجيء إلى 
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قبتان لكنيسة القيامة ‏ القدس. 


المدينة المقدسة والاستقرار فيها. بل إنهم 
اعتبروا بالفهل أنهم المسؤولون عن بعض 
المذابح. ولم يعد الحكم المسيحى إلا سنة 9؟15, 
واصبح في الامكان حينئذ معاقبة اليهود على 
الجرائم التي عزيت إليهم. ولكن قبل أن يتمكن 
الاقليه هن استعانة الركام فييه 'إثاة غداة 
جديدون 0 

كانت توجد حتى قبل الحروب الفارسية علائم 
37 وكا انسدء ا الكبير في سنة 754 
بزعامة الخليفة عمر بن الخطاب. ففي تلك السئة 
دخل إلى جنوب فلسطين جيث عربي كبير وهزم 
جمثر الاميراطور الذي أرسل للاقاته هزيمة 
فادحة في موقعة اجنادين في شهر تموز (يوليو) 
سنة 154. وفي السنة التالية تقدم العرب في 
داخل شرقي الأردن واستولوا على دمشق في 
شهر أت اغشطس) سدة 0 ولم تستطع 
القارسية؛ أن تفعل شيئاً يذكر” وق حم نتن هذا 
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وهنا جيش لمواجهة الغزاة, ولكنه هزم هزيمة 
منكرة في موقعة اليرموك في شهر آب (أغسطس) 
سنة .1١١‏ ويعزى ذلك إلى حد بعيد إلى انتقاض 
الجنود المرتزقة العرب المسيحيين من 
الفساسنة ‏ فإنهم بحكم كونهم من أصحاب 
متذهت: اليكة , الوالحدة كانوا رفون 
الامبراطورء واتفق أن أعطياتهم كانت قد 
استحقت ومضى على استحقاقها زمن طويل. 
ومكن هذا :التضر اللسلمين من :بسط سلطانيع عن 
فلسطين. وتجمعوا أمام أسوار القدس في أوائل 
سنة 171. وكان البطريرك سوفرونيوسء بعد أن 
خذله موظفو الامبراطورية العلمانيون/ قد أصلح 
تحصنينات القدس. وظلت القدس. مستعصنية على 
المسلمين اثني عشر شهراً. ولكن الأقوات والمؤن 
في داخل المدينة كانت قد نفدتء. وانقطع. الأمل 
من الغوث أو النجدة. وفي شهر شباط (فبراير) 
سنة 17 استسلم سوفرونيوس إلى الخليفة, وفي 
كلل سن :.واحدة :كاتت. قلطن وسسورنا 
بأجمعهما في أيدي المسلمين!' '). 

ويقال إن عمر بن الخطاب عقد عهداً مع 
المسيحيين وغيرهم من الذميين أو أهل 


الذين أقرهم النبي على دينهم. وهم النصارى 
واليهود والسامريون والمجوس والصابئون. وليس 
لهذا العهد أصل موجودء ولكن يظهر أن الفقهاء 
المسلمين كانوا يحبون أن يذكروا ما كان يجب 
أن يتضمنه هذا العهد في رأيهم. ولذلك نجد لدينا 
صيغاً متغايرة له. وليست واحدة منها صحيحة: 
ولكنها جميعها متفقة على الأمور الأساسية. فكل 
جماعة تابعة لدين من الأديان اعتبرت «ملة» ‏ 
باستعمال الكلمة الفارسية؛ لأن الفرس هم الذين 
ابتدأوا هذا النظام تحت زعامة رئيس ديني 
يكون مسؤولً أمام الخليفة عن حسن سلوك 
رعاياه. ولكل ملة أن تحتفظ بأماكن العبادة 
وبالشرائع الخاصة بها فيما يتعلق بأفرادها. أما 
المنازعات والخصومات مع المسلمين وحوادث 
الاجرام ضد الدولة فالفصل فيها يكون بحسب 
الشريعة الاسلامية. والجرائم التي تقترف ضد 
الدولة وتكون عقوبتها الاعدام هي: : المسية؛. من 
3 نوع كانت للدين الاسلامي أو للنبسي 
أو للقرآنء ومحاربة المسلمين أو التآمر 0 من 
أجل دولة من الكفار. وقتل مسلم أو مسلمة 
وسلب المسلم على الطريق العام: وإغواء امرأة 
مسلمة على الفجورء وحمل المسلم على اعتناق دين 
غير الاسلام أو محاولة ذلك. وسمح ببناء أماكن 
جديدة للعبادة ما دامت هذه الأماكن متواضعة 
ولا تعلو على أقرب مسجد منها. وكان لكل ملة 
لباس خاص بها يميزها عن غيرهاء ويجب على كل 
فرد من أفراد الملة أن يلبسه. وفرض على كل 
ذمي بالغ أن يدفع الجزية وهي خراج الرأس. 
وقد حافظ أهل الصلاح من الحكام 590 على 
أحكام هذا العهد؛ ولكن لى اختارت الدولة أن 
تتجاهل نصوصه لما كان للذمي سبيل لرفع هذا 
التحنف عن نفس 373 ١‏ 

ونظام الملة هذا يوحد بين القومية والدين 
ويعتيرهما شيئاً واحداً كما هو واضح من الاسم. 
وظل هذا التوحيد متسانيا في الشرق إلى القرون 
الحديثة. وقد رحبت به الكنائس المسيحية 
الخارجة عن الاجماع؛ وكانت تؤثر حكم الخليفة 
على حكم الامبراطور. ولم تجر في ذلك الوقت أي 
محاولة للتدخل في عقائد المسيحيين أو عاداتهم 
الخاصة .يهمء «والضيرائي. التى. كان. يقتضبيها 
الخليفة حتى مع الجزية كانت أقل بكثير من التي 


كان يقتضيها الامبراطور. واكتفى المسلمون يأن 
تركوا للرؤساء الدينيين المسيحيين2 وهم 
البطزيرك اليعقوبي في أنطاكية وبطريرك الأقباط 
في الاسكندرية وجاثليق الأرمن والنساطرة. ١‏ 
يتولوا إدارة شؤون رعاياهم وأن يتفاوضوا مع 
الخليقة تابة "عنهم. ولكن. المسحيين. القريمن 
الايمان (الأرثوذكس) كانوا في وضع غير ذلك؛ 
والمسيحيين في فلسطين كانوا جميعهم تقريبا من 
قويمي الايمان. وكان لهم رؤساء إداريون 
محليون, وهم بطاركة الاسكندرية وأنطاكية 
والقدس؛ ولكن رئيس الكنيسة عندهم هوق 
الامبراطور المسيحيء وريث قسطنطين الذي هو 
نعقام الرسل» ونائب: الله عل لاهن وكانوا 
يعتبرون أنفسهم من مواطني الاميراطورية 
المسيحية في دار الكفار. وقد رضي الخليفة بذلك 
بعد أن قبل بمبدأ التوحيد بين القومية والدين» 
وسمح به ما دامت الكنيسة طائعة لشرائعه ولم 
تتآمر بالفعل من أجل الامبراطور. وكان هؤلاء 
يعرفون بالملكيين» وهم قوم الامبراطور (وهو اسم 
بطلق الآن على الكنيسة الشرقية المتوحدة مع 
الكنيسة الكاثوليكية). وهذا الوضع الخصوصي 
الذي كان لهم أعطاهم رفعة في المقام بين 
المسيحيين, وأتاح لهم حاميا قويا يستطيع 
يتداخل نصرة لهم عند الحاجة(9"). 

غير أن الخليفة, إذا أراد أن يضغط على 
الامبراطور ضغطاً أ )ساشنا: كان بإمكانه أن 
يشرع ف اتخان إجسراءات ضد المسيحيين 
القويمي الايمان (أرثوذكسية) في بلاده. والمثال 
على الحالة التي كانت عليها الأمور هو سيرة 
القديس يوحنا الدمشقي. فقد كان هذا القديس 
شورياً من أسرة دمشقية عظيمة تعرف بآل 
منصورء. وعمل ف حداثته في بيت مال الخليفة 
الأموي قبل أن يعتكف في دير وينصرف إلى 
الخلاف حول كسر الصور والتماثيلء ذلك 
الخلاف الذي كان محتدماً في الامبراطورية 
المسيحية أنذاك. ومع أنه كان ينكر الاميراطور 
إنكاراً شديداً لأن الامبراطور كان من دعاة كسر 
الصور والتماثيل: فإنه كان إذا خاطبه كان 
يخاطبه بعبارة مولاي وسيديء في حين أنه كان 
يقتصر في إشارته إلى الخليفة: وهو في خدمته؛ على 
كلمة «الأمير.(''). ثم إن الخليفة لم يعترض 
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حينما طلب الامبراطور التمويض في القرن 
الحادي عشر عن هدم الخليفة الحاكم بأمر الله 
كنيسة القيامة في القدس ولا حينما أصر على 
إرسال عمال من عنده لإعادة يناء المكان المقدس 
وإرسال موظفين من موظفيه لجبي «الرسوم» من 
الحجاج قُْ سييل اليناء( 0 

وعلى العموم فإن امكليناد السلطات 
الاسلامية لهم كان ضئيلاً جداً . ولم يصب هؤلاء 
بأي أذى جسماني أو مادي إلا حينما كان 
جمهور من المسلمين, ٠»‏ على إثر استثارة حقيقية 
أو مزعومة,. يقوم بأعمال الشغب ضد المسيحيين,: 

مع العلم بأن هذه السلطات كانت من زمن إلى 
3 ولسبب من الأسباب تأمر بهدم الكنائس 
(كما فعل هارون الرشيد في نهاية القرن الثامن 
للميلاد والمتوكل بعده بنحو خمسين سنة). ولكن 
الاضطهاد على يدي الخليفة الحاكم بأمر الله 
الفاطمي كان أبعد أثراً من ذلك؛ وقد أجبرعددا 

من المسيحيين على اعتناق الاسلام. ولكن الحاكم 
هذا نفسه اضطهد المسلمين أيضاً لأنهم 
لم يقبلوا به إلاهاً ثم عاد وسمح للذين أجبروا 
على الاسلام أن يعودوا إلى ديانتهم, ٠‏ مع 
التعويض. 

ولا نستطيع على وجه الدقة أن نقول متى 
اتخذ المسيحيون في فلسطين اللغة العربية 
وتحولوا عن السريانية. وكان هذا التحول بطيئاً 
بين اليعاقبة في .سوريا الذين كانت .لهم صلوات 
بالسريانية ‏ ولا تزال بعض الجماعات المنعزلة 
تتكلم السريانية. ولكن الملكيين لم يكن لديهم 
سبب ديني يدعوهم إلى التمسك بالسريانية. وكان 
أنسب لهم أن يتكلموا لغة الطبقات الحاكمة, 
وكان في إمكان المترجم للصلوات أن يترجم إلى 
اللفة العربية بالاضافة إلى السريانية. ولعل 
. التحول كان قد تم في خلال قرن واحد بعد الفتح 
العريبى 0 

وكانت فلسطين حتى القسرن الحادي عشر 
لا تزال بلدا مسبيحياً على الأكثر. وكان المسلمون 
متكتلين في الغالب في الجنوب حول مدينة الخليل 
وفي السهل الساحلي» وكانت العاصمة الادارية 5 
الرملة, لا في القدس. ولا شك أن عدداً من 
السكان اعتنقوا الاسلام واندمجوا بالعرب. ولكن 
المسيحيين أو اليهود في القدسء, كما ذكر الرحالة 
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ناصري خسرو متأسفاًء كانوا على السواء أكثر 
عدداً من المسلمين. وكانت الناصرة وبيت لحم 
نصرانيتين بأجمعهما, وكانت صفد وطبريا 
يهوديتين بأجمعهما تقدريناً: وكان الحجاج 
المسيحيون القادمون من الغرب لا يكادون 
يشعرون في مرورهم في فلسطين بوجود المسلمين؛ 
وكان العديد من الدعاة والمبشرين للحرب 
الصليبية الأول يعتقدون عن إخلاص أن الذي 
أحال البلاد إلى أيدي المسلمين إنما هو الغزوات 
التركية من عهد قريب7”"). 

وكانت الغزوات التركية في أواخر القرن 
الحادي عشر قد بدأت عهداً جديداً. واتصلت 
الحروب نحسو عشرين سنة بين الأتراك 
والفاطميين وتبادلت الأيدي مدينة القدس عدة 
مرات. ولم يصب المسيحيون 3 هذه الحروب 
بأكثر مما أصيب به غيرهم, ٠‏ وبقي الحي 
المسيحي المسور سليماً لم يمسه أحد بأذى. ٠‏ اثم 
جاءت الحروب الصليبية. وأخرج الأهالي 
المسيحيون من القدسء ولم يخرجوا إلا حينما 
تقدم الجيش المسيحي الصليبسي نحو القدس في 
سنة 19 1ج ولعل ذلك كان من بحسن حظهم: 
لأنهم لو بقوا في المدينة لكان نصيبهم كنصيب 
المسلمين واليهود من المذايح التي قام بها 
الصليبيون احتفالاً بدخولهم المدينة المقدسة57"), 

ومال الأهالي المسيحيون إلى الترحيب بالغزاة 
على اعتبار أنهم إخوانهم في الدين. ونزح معظم 
الأهالي من المسلمين من البلاد. ولا سيما من 
المدن, وبقي خارج المدن عدد من القرى 
الاسلامية. وكان افتتاح الأراضى ضي الساحلية 
نْطيكا؛ ٠‏ فلم يخلق طرد السكان مشكلة عاجلة 
للاجئين. ولكنٍ ما أفاده الأهالي من المسيحيين من 
ذلك كان قليلاً جداء ٠‏ فإن الوافدين الذين طرأوا 
حديثاً جاؤوا ومعهم أتباعهم يريدون الاستقرار 
في الضياع والأراضي التي كسبوها. ولم يليث 
هؤلاة الوافدون .حتئ. آيانوا عن رغبتهم. في 
التحكم بالديانة المسيحية التي كان يمارسها أهل 
البلاد المسيحيون تحكماً أشد مما كان المسلمون 
يحملون أنفسهم عليه. ويظهر أنه كان يوجد 
حينئذ في كنائس القرى صلوات باللغة العربية. 
وكثير من هذه الكنائس أخذت من أصحابها 
وتحولت إلى الغزاة. واصحاب المراتب العليا من 
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الأهالي في الكنيسة, الذين كانوا نفخرون 
بعلاقتهم بالامبراطورية البوزنطية وكانوا 
لا يزالون يجرون خدماتهم الدينية وصلواتهم 
باللغة اليوناتية. استبدلوا يغيرهم من اللاتين. 
وأصر هؤلاء على ضرورة التمشي تبعاً للعقائد 
والمتعارفات اللاتينية. وكان لسخط الأساقفة 
المعزولين من مراكزهم صدى تردد في جميع 
الكنيسة. 

ولكن العصبية القومية كانت في الوقت نفسه 
آخذة في النمو بين العرب. وكانت هذه العصبية 
عند المسلمين موجهة ضد الحكم التركي, 
وموجهة عند المسيحيين ضد اليونانيين. والذي 
ينظر من القدس من هذه المسافة يخيل إليه أن 
الأتراك واليونانيين كانوا في التعاون يدأ واحدة, 
ولو أن أحدأ في القسطنطينية لم يكن يرى هذا 
كانوا يميلون إلى التعاون مع جيرانهم العرب. 
وكانت الحكومة الروسية في تلك الأثناء. بحكم 
حرصها على إحراج الأتراك والقبض على زمام 
السيطرة على الكشيسمة الأرثوذكسية على السواء. 
تعمل على تشجيمع هذا السخط وعدم الارتياح. 
فالحجاج الروس منذ قرون مضت كانوا يفدون 
زرافات إلى فلسطين. وكان من المعقول إذأ أن 
تقوم الكنيسة الروسية بتأسيس بعثة في القدس 
ف سنة ١81475‏ ترأاسها كاهمن أسمه بروفيريوس 
أو سبنسكي وكان هذاء إذا تفرغ من سرقة 
الصحف من المخطوطات المحفوظة في مكتبة 


البطركية, ل لبة 


الناطقين باللغة العربية على اليونانيين؟"). 
ومؤازرة الروس للأرثوذكس في لتصبؤمتيغ مع 
اللاتين بشأن الأماكن المقدسة؛ وهي التي عملت 
على اندلاع حرب القرمء 0 بعلن رفع هيبة 
الروس ومقامهم في أعين الناس7*"). وأثمرت ثمار 
ذلك كله في سنة ١47”‏ حينما رفض البطرك 
سيريل: وهو يوناني يؤمن بالفكرة الاتحادية 
المسكونية, أن ينضم إلى البطاركة الآخرين في 
استنكار ما تطالب به الكنيسة البلغارية من حقها 
في الحكم الذاتي. وأقيل البطرك سيريل بأمر من 

أخوة القبر المقدس؛ فقام الأهالي من المسيحيين 
وشغبوا على ذلك, ورفضوا حضور الخدمات 
والصلوات الدينية باللغة اليونانية واحتلوا عدة 
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أديرة للرهبان. واضطرت الحكومة العثمانية إلى 
التدخل لاخماد الشغب وإلى تثبيت عزلٌ البطرك 
سيريل( "2. وظلت العلاقات مضطربة قلقة حتى 
أقامت بريطانياء بحكم كونها الدولة المنتدية» لجنة 
وضعت تواصي لها وأدرجت هذه التواصي قٍ 
مسودة قانون في سنة كاقل وأصرت هذه 
اللجنة على أن جميع الأساقفة وأعضاء أخوة 
القبر المقدس ينبغي أن يكونوا من المواطنين 
الفلسطينيين الذين يتكلمون اللغة العربية» وعلى 
وجوب إقامة مجلس يكون للعلمانيين فيه نصيب 
وافر من التمثيل ويكون مستشاراً للمجمع 
المقدس ويتولى السيطرة على جميع الأموال 
المخصصة للمدارس والأبرشيات الفقيرة!"'). 
وكان من الصعب إبرام هذا القانون في ذلك 
الوقت, وأبرمته الحكومة الأردنية في آخر الأمر 
سنة 1557؛ ولكن بالنظر إلى اضطراب الأحوال 
في تاريخ فلسطين منذ ذلك العهد فإن الوضع في 
الوقت الحاضر من الناحية القضائية غير 
واضح(*). وترينا هذه القصة أن الكنيسة 
الأرتوذكسية الفلسطينية هى الآن كنيسة عربية 
في قوامها بالرغم من الغشاء اليوناني. 

والعامل الثاني الذي يجعل المسيحيين في 
فلسطين يشعرون بأنهم عرب هو الصهيونية. 
ففي تقرير قنصلي سنة ١8177‏ أن عدد اليهود 
الموجودين في القدس يقدر بضعف عدد 
المسيحيين (أي تقريباً ٠١‏ آلاف في مقابل 
الملعيكيين: مستاز ؤون من هذا الوضع!"). وفي 
اوائل القرن العشرين يتبين من مراسلات 
ا هو من جاتن ٠‏ المسيحيين المحليين. وعزوا 
المصارف 0 في البلاد فكانوا يخافون 
مزاحمة اليهود لهم. ويجب أن يتذكر المرء أيضا 
الدوام حتى ذلك الوقت أسواأ منها بين المسلمين 
واليهود” '. ا فإنه حيدتا ا بلفور 
المسيحيون يدا واعدة معهم في ذلك ؛ كن 
قلباً وقالباً مع العالم العربي. ونكيوا في هذا 


السبيل. ولعل ما أصيبوا به في سنة ١9548‏ في 
القدس كان نسبياً أعظم مما أصيب به المسلمون 
لأنهم كانوا طائفة أغنى من المسلمين إذا وزعت 

الثروة على الأفراد. وما أصابهم في سنة /551ة١‏ 
ليس في مقدوري أن اقول عنه شيئاً . وكان يقدر 
عدد المسيحيين الأرشوذكس في فلسطين سنة 
١‏ ب *غ ألف نسمة؛, مع بضعة آلاف من 
الطوائف المسيحية الأخرى, وعددهم في شرقي 
الأردن ب (١٠؟)‏ ألفاً. أما عددهم الآن فلا أعرفه. 
وكثير من المسيحيين الفلسطينيين وجدوا لهم 
ملجأ في لبنان. وانضم آخرون إلى سيل اللاجئين 
المفجع ووجهتهم إلى الشرق. وما حل بهم يدعو 
إلى الأسى. والعرب المسلمون يرون فيهم إخواناً 
وأحلافاً؛ ولى أن احتقار المسلم للمسيحي من 
قديم العهد طويل البقاء لا يزول بسرعة. 
والقوميون العرب يعترفون مخلصين بالجميل 
للمسيحيين من أمثال جورج أنطونيوس الذي 
كان من أقدر الدعاة لهم . وفي البلد السوري 
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أيا صوفيا في اسطنيول, جدد عمارتها الامبراطور جستنيان. 


المجاور أعضاء مسيحيون في حكومة البعث. ولكن 
الدين لا يزال عائقاًء ولا يمكن أن يكون: حتى 
ولا الآن» اندماج بين المسلمين والمسيحيين لعدم 
وجود تزاوج بينهم بعد. 

لقد قصصت عليكم قصة طويلة. حدثتكم عن 
شعب تحدر من سكان فلسطين القدماء اليهود 
والكنعانيين والموآبيين والفلسطينيين. وصلح حاله 
يماج من دم العرب. الذين تسريوا من المسهراء 
قي أيام ما قيل الاسلام ومن دم الصليبيين قِ 
القرون المتأآخرة بعد ذلكء, وحافظ باعتزانز على 
شخصينه اول بكونه طلائع للعالم الروماني 
الشرقي العظيم في بوزنطية ثم بكونه طلائع لملة 
الروم التي عقبت زلك. ولكنه, رغماً عن الغشاء 
اليوناني. يعتبر نفسه منتمياً إلى الأرض التي 
يعيش فيها والتي يتكلم لغتها؛ ويما أنه يعتبر تلك 
الأرض أرضباً عربية فإنه يعتبر نفسه عربياً . لقد 
كان لهذا الشعب تنيب جاتر ل التاريع يسشفق 
منا عليه العطف والاحترام. 9 
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د يتابع الدكتور نقولا زياده في هذا المقال تأريخه لتطو رالمدرسة كمؤسسة تعلدمية؛ 
3 “فبعد أن وضع الأساس في المقال الأول ينتقل الآن إلى الحديث عن نوع من المدرسة 


المتخصصة وما يشبه ذلك. ومن هنا كان المقال يتناول المدرسة البلاغية عند الرومان 
وشبه الفلسفية في بيزنطية ومدرسة الحقوق في بيروت. التي كان لها شأن كبير في 
تطوير الفكر القانوني في الامبراطورية الرومانية. وقد كان لأساتذتها دور في تنظيم 


مدونة جستنيان القانونية. 


إن التجربة التاريخية عند الرومان 
50 تختلفٌ عن الذي عرفه اليونانٌ في 
تاريخهم. فالرومان لم يكادوا يظهرون 
على مسرح السياسة العالمية حتى أخذوا 
بالتوسع في إيطالية أوَلَا ثمّ خارجُها حتى 
انتشرت سيطرثُهم على حوض البحر المتوسط 
وتجاوزته في نقاط متعددة. وهذم الامبراطورية 
التي بناها الرومان عبز قرون. اثَّتُ في تطور 
مجتمعهم ونظرته إلى الحيماة. وكان ارتباطاً 
عضوياً قام بين الامبراطورية والمجتمع. فنظرةٌ 
مجتمع رومة في القرن الخامس قبل الميلاد 
كانت تختلفُ عن نظرة مجتمع رومة 
الامبراطورية في القرن الأول للميلاد. وإذا 
كانت المدرسةٌ في الجماعاتٍ المتحضرة ترتبط 
بالمجتمع وحاجاته. فمما لا شك فيه هُوَانُ 
التحدثٌ عن المدرسة عند الرومان يقضى منا 
إما أن تستغرض تاريخ المدرسة أو أن نكتفي 


قاريخ العرب والعالم 


© المدرسة عند الرومان 


بعصر واحدٍ للدلالة فقط. والأمر الأول لا يتسع 
له الوقتُء قلا مناصس لنا من الاكتفاء بفترة 
واحدة من التاريخ الروماني ولنأخذّ العصر 
الامبراطوري الأول 1 

ولكن لا بد لنا من أن نذكرَ أنفسنا بأن فكرة 
المدرسة والتعليم المنظم استعارثها رومة من 
اليونان ومن هنا نجدُ آثاز الثقافة والتربية 
اليونانية واضحاً في المدرسة الرومانية. 
وما يضح أن يسئى النظام التعليمي عند 
الدومان كان نتيجة اعمال فردية أ إقليمية دون 

ان تكونْ الدولهُ العامل الفعال في خلق هذا 
0 

ويبدو انه كان عند الرومان ثلاث درجاتٍ من 
المدارس : أوّنْها المدرسةٌ الابتدائيةٌ وهي التي 
سماها الرومانٌ أنفسهم «لودُوس» في هذه 
المدرسة كان 
والحسابٌ البسيط وشيئاً من التاريخ والأدب» 


الصغارٌ يتعلمون القراءة والكتابة- 


قصةٌ وشعراً. وكان الطلابٌ يذهبون إلى هذه 
المدارس في السابعة من أعمارهم. ومع أن 
الأصلّ في تعلم. القراءةٍ والكتابة والآدب كان 
اعمال الكتاب اللاتين انفسهم. فقد كان شمة 
تترجمة لاتينية للأوديسي الهوميرية شائعة 
الاستعمال في المدارس منذ القرن الأول قبل 
الميلاد. 0 


والباحثون مجمعون على أنَّ التعليم في هده 
المدارسٍ كنان. يفنا ولم يكن المعلمون 
أصحاب ثقافة حسنة. وقد كان النظام شديداً 
والعقابٌ قاسياً. 


كان ثمة نوعان من المدارس, يجيئان فوقّ 
اللودوس أي المدرسة الابتدائية. وهما المدرسة 
الغراماطيقية ومدرسة البلاغغة. والأولى كانت 
يونانية الاصل وكان التعيلمٌ فيها باليونانية غالبا 
أما الثانية ‏ أي مدرسةٌ البلاغة ‏ فقد كان 
التعليمُ يتم فيها باللغتين اللاتينية واليونانية. 
وكانت امهات المؤلفات هي الكتب المدرسية. 
فكتبٌ هوميروس وفرجيل لم تكن تدرّس من حيث 
أنها ادب فحسبء ولكن كانت تعتبر مصادز 
لدراسة التاريخ والجغرافيا والدين والأخلاق 
والعادات التي تحتوي عليها.هذه الكتب. كما 
أنها كانت تستعملٌ اساسا لدراسة الاسلوب في 
اللغتين. وكان المدرسون ينتزعون من هذه 
الكتب موضوعات تعطى للطلاب للكتابة فيها في 
سيل التمرين. 


ل اقلام حديدية استعملت 
ق القديم للكتابة. 


تاريخ العرب والعالم  ١0‏ 


وقد كان الطلابٌُ يدخلون المدرسة 
الغراماطيقية, أي مدرسة النحو في سن الثانية 
عشرة. ولم يكن هؤلاءٌ إلا في القليل من الحالات 
ممن تعلّم في اللودوس الابتداتية. إذ أنّ أكثر 
الطلاب الذين يذهبون إلى المدرسة النحوية 
كانوا يتلقّون تعليماً خاصاً على أيدي المؤدبين 
فى البيت. وقد لا يكتفي الواحدٌ من هؤلاء 
الطلاب بمدرسة واحدة من مدارس النحوء بل 
بلتحقٌ ياثنتين ن أو ثلاث. الواحدة تلو الأخرى. 
ويسَيت ا في الغالب: شهرة أستاذ 'معين. 

ومدارس النحي هذه كانت مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بشخصية المعلم الذي يقومٌ بالتدريس 
فيهاء وذلك سَواءٌ بالمادة أو الأسلوب. ولعل 
الطريقة الغالبة كانت طريقة إلقاء المحاضرة على 
الطلاب. 

ومدرسةٌ البلاغة كان يدخَلّها الطلابٌ في سن 
الزابعة “عشرة .او معدها .يقلجل كانت مود 
النزائشة فيها تمل الخطاية والمياظرة والقانوة 
وأمهات الكتب الأدبية في اللغتين الإغريقية 
واللاتينية. ففي هذه المدارس كان يتدرّبٌ 
ساسةٌ روما ورجالٌ القانون فيها. والخطابةٌ 
والجدلٌ والمناظرةٌ كانت أموراً يحيّها الرومان في 
رجالهم العامين. وكان الطلابٌ يدرّبون على ذلك 
باختيارٍ موضوعاتٍ مختلفة هامة وسخيفة: جذّية 
وهزلية. : : 

وكان التاريخ والهندسة والموسيقى لها في 
مدارس البلاغة نصيب. 

كان الطالبٌُ الروماني عندما يُتَمُ دراستّه في 
مدرسة البلاغة يِيمّمُ شطرّ الجامعة إما فى أثينا 
أو رودس حيث يدرس الفلسفة أو في روما 
لدراسة القانون. على أنه كان ثمة أماكنٌ في 
الأفبراطورية الرومانية يمكن أن تُدرس فيها 
موضوعاتٌ آخري, فالطب كان يدرس في إنطاكية 
والاسكندرية مثلاً. 

والجامعة في الامبراطورية وصفها سمعان 
بقوله: 

كانت مدارس البلاغة من أشهر المدارس 
العالية الرومانية التي أنشئت لاعدادٍ الشباب 


تاريخ العرب والعالم 


العالم بطليموس الذي عاش وعمل في الاسكندرية. 


الرومتاتي للاعال . "التكتلفة فى »السحلية 
والكوحة العامة 
ومن العجيب أن مدارس البلاغة لم تنتشر 


تماماً إلا يعد .اتتهاء فترة الحكم الجمهوري, 
وحينما قلت الحاجة إلى ما تقدمه هذه المدارس. 


وقد نظمت هذه المدارس في أحسن عهودها 
ازدهاراً وفق المثل العليا لشيشيرون كما نشرها 
كوينتليان في القرن الأول بعد الميلاد. وكان 
مفهوم مدربسة البلاغة عند هؤلاء القادة هو النظرٌ 
إليها كنهاية مرحلة التربية المتكاملة الشاملة 
للخطيب الذي كان ينتظر له أن يحتلّ مكاناً في 
الحياة العامة للدولة. ولكن في الوقت الذي 
عت قيه المد ارش البلاغية أقدامّها تماماً 
كانت الحاجةٌ إلى توجيه مصائرٍ الدولة عن طريق 
الخطابة العامة قد اختفت يانتهاء الحكم 
الجمهوري. وعلى ذلك فإن الفائدة العملية 
لمدارس البلاغة كانت قد زالت قبل أن تبدأ هي 
في عملها الفعلي. 


كوينتليان أكثر من مجرد مدرسة لدراسة البلاغة 
وساسحناء فقن “فقتل منيديا على" كل 
المجالات الكبرى للمعرفة كوسيلة لتكوين فرد 
بين بالتقم ‏ الواضيم بوتكم العملن.. الضاذق” 
وفي أيدي علماء البلاغة في العصر 
الامبراطوري المتأخر أصبحت فوس البلاغة 
غايةً في حدّ ذاتهاء تعيش في الماضي الميت 
ولا تتصل بالتيارات المعاصرة للحياة. كما أن 
دراسة الخطابة حولت اهتمامّها من دراسة 
الموضوع إلى دراسة التعبير الصحييح 
الفصيح. 


وقد لعبت بعض المعاهد العليا دوراً فعالاً فى 
الخياة الفكزية فى خلال فدرة الامبراطوزية :ققد 
اصبح الاثتينومٌ كما أصبحٌ غيرةُ من المعاهدٍ 
والمكتبات مراكرّ للبحث والدراسة فى الطبٌ 
والعمارة والهندسة والقانون والبلاغة والأدب. 
أما في الشرقء فقد ظلت المدارسش في 
الاسكندرية وبرجاموم وإنطاكية ورودس وغيرها 
من الأماكن مراكرٌ يجتمع فيها العلماءٌ والطلابٌ 
سنوي #ولكشفون فيها مجالات واسعةً من العلومٍ 
تشبل القاتون .واللك ‏ والعمارة واليقديية 
والرزاضدات واللقة والآدت والفلسفة والدين: 


كان الصبيٌ من أهل الطبقات العليا فئ 
بيزنطية في القرن الرابع للميلاد يبدأ بتعلم 
القراءة والكتابة فى الخامسة أو السادسة من 
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عمره. ولم يكن الوعاظ المسيحيون يَكُقُون عن 
تذكير الآباءِ بأن يدركوا واجبّهم الشخصي تجاه 
أبنائهم. وكان التاس سنك يلون إلقاءة مهمة 
التربية على عاتق المربي. ولم يكونوا مع ذلك 
ليبذلوا عنايةٌ كافيةٌ لاختيارٍ شخصٍ كْفءٍ لتلك 
الوظيفة المهمة. وفي سن العاشرة أو الثانية 
عشرة كان الولد "تلتفت إلى وراسة الفهى وكاق 
لعلم النحق مدلول أوسع مما له اليومٌ عندناء 
إذ لم يكن يقتصرٌ على تصريف الأسماء 
والأفعال وقواعدٍ تركيب الجمل ؛ بل كان يضم 
إلى جانب ذلك براسة الآداب القديمة. فعين 
كانت العبارةٌ تقراء كانت تُعْرَبُ وتلل ٠‏ وتفَسّرُ 
كلماتّها الصعبةٌ والغريبةٌ. وتدرسٌ اشتقاقاتها 
الصرفية. ويفهمٌ معنى ما يرمي إليه الكاتب, 
تقرف قيمتٌه الأدبية. وكانت تستفشل لهذا 


المعاجم والشروحٌ والكتبٌ وحواشيها. وكان ' 


الطالك. جد 1 مهومسروي قبل أن ,مضني إلى 
دراسة الشعراء الأخرين: 

وكانت الرواياتٌ من محر ومضحكة ل 
تقراً كذلك. وفي سن الرابعة عشرة أو الخامسة 


المدرسة والتعليم في يز نطية 


عشرةٌ كان الول يهجرٌ النحو إلى البلاغة ٠‏ وكان 
في هذه الس . .بينم يحم له عبة . حقيبته وكتب 
الآباء ايتذمّرون من غلاء أسعار الكتب المدرسية, 
وكثيراً ما اشارّ ليبانيوس إلى أنها. كانت شيئاً 
يدرس 5-6 عدة امؤلقينا: وأكثْرهم من كتّاب 
النثر. مثل ديموستين وهيرودتس وثوكديدس ١‏ 
وايسقراط وليسياس. وكانت مؤلفاتٌ ايسقراط 
شائعةً كثيراً. كما كان كثيرٌ من كتاباتٍ 
ديموستين وتوكويستن تفط عن ظهرٍ قلب. 


ولم يكن الطالبٌ في ذلك العصرٍ مادةٌ سهلة 


التكييفٍ بالضبط كما هي الحالٌ اليوم. فنحن 


نراه يدرس على ليبانيوس في إنطاكية وإلى 
حاتنة. مربية: والغضا. فى..متناول: يدء: قامنا 
الأستاذ فكان يجلس على كرسي عالٍ في حينٍ 
كان الطلابٌ يجلسون على مقاعد واطئة. وكان 
لديم يجي من آسية 0 وسورية 


ولا ا عصا الأستان يه نفية ان ” ف 
إبعادها . 


تاريخ العرب والعالم  ١4‏ 


كانت السنة الْمندرسنة تيدأ في الخريف 
وتدوم دوت اتقطاع حتى بداءة الصيفء ثم تتبع 
ذلك العطلةٌ وتدومٍ أربعة أشهر في فصل الحر. 
وكانت الدروس نَدْرَسُ في الصباح. كما كان 
الطلاب الكبار يستمعون إلى المحاضرات يعد 
الظهر كذلك. وفي أيام الأعياد وميلاد الملوك 
وغيرها كانت المدارسش تقفلٌ أبوايها, وتُقَامُ 
مصارعاتٌ الوحوش والألعابُ والرواياتُ في دار 
التمثيل. 

وكانت جامعةٌ أثينا لا تزال في القرن الرابع 
أشهرّ مركز لدراسة البلاغة, وإلى تلك الجامعة 
يعزى ما كان قد بقي للمدينة من الأهمية. وفيما 
خلا ذلك فإنها لم تكن أثينا يومئذ أكثر من مدينة 
في ولاية. وقد تبيّنَ لشيوخ المدينة أنَّ رخاء 
السكانٍ يعتمدٌ على وجودٍ الطلاب بهذه الجامعة, 
ولهذآ كانت البلدية تدفمٌ راتت استاين للفلسفة 
ونحوي واحدٍ على الأقل, بينما كانت الحكومة 
تتعهد براتب أستاذ واحد للفلسفة. وكان 
اساتذةٌ الفلسفة غرباء. وكان الطلابٌ القادمون 
فخ شواهق» الاميواطورية الميكطفة يفلون 
بالطبيعة” إلى أن يدرسوا على أساتذة من بني 
جلدتهم. وكان الأساتذةٌ أعداء بعضهم للبيعض 
الآخر في كل مكان- دي أن لسدانيوسن: كان ير 
واجبا على طلابه أن يجعلوا عيش زملابه منغصاً 
ما أمكنهم ذلك. وكان تلامذةٌ كَّ أستان للفلسفة 


في أثينا يكونون جماعة متماسكة. وكانوا يرون 
أن الاستماع إلى أستاذ غيره إنما فو حيانة 
كبيرة. وكان هدفهم من ذلك أن يُكْترُوا عدد 
هيئتهم. فتزيد بذلك مواردٌ أستاذهم ويذيع 

وكان الطلابٌ يأخذون في دراسة الفلسفة ة في 
سن الثامنة عشرة أو العشرين. وكانت هذه 
الدراسةٌ تاج التعليم في القرنٍ الرابع. وكانت 
الحكومةٌ هي التي تقوم بالانفاق على المعلمين 
فى الفدن "مكل الالفتكتوررة والقسظتطينية - آها 
قِ اكينا.' فقد كانت مواردٌ الأكاديمية تزداد 
نما يقدّمُه الطلابٌ المتخرجون من هبات؛ فتكفي 
لس حاجة الأساتذة. فكان هؤلاء يصبحون 
أحراراً نتيجةٌ لذلك. وقد كان أرسطوطاليس 
يُدرس كمدخل لدراسة أفلاطون. وكان فهمُ 
مؤلفاتِ أفلاظون يستلزمٌ معرفةٌ عامةٌ بقواعد 
الرياهنيات .والهدداسة والموسيقن والفلك وكاتك 
تعفن الكتب الدراسيسة التي ثبتت جودثها 
بالتجرية لا تزال تشتعول إحد ومتها: ها كان “برح 
في تاريخه إلى القرن الثاني. وهكذا فين 
بروكلوس كان في القرن الخامس يحاضر عن 
اقليدس, مع أن كثيرين كانوا يرون أنَّ كتابَ 
بطلموسس ‏ اوفي بواعة عفاي :وكات كتتايات 
أرسطوطاليس وأفلاطون تقرأ على ترتيب معين. 


9200© ور سة الهفو فق فى سير وات 


عرف الرومانٌ ما تستحقة بيروت من الرعاية 
وأنها قابلةً للرقي فوجهوا إليها نظرّهم وأخذوا 
يزينونها بالينايات الفخمة المتنوعة. 

ولما صار الأمر لأغسطس قيصر خص بيروت 
بألطافٍ وهباتٍ لم يُنْعُمْ بها على غيرها. فولى 
القائْد ١‏ أغرناً علدير بعد أن أَرْوّجَه باينته جوليا. 
وكان صهره مولعاً بالأبنية الفخمة. فلما تقلد 
ولاية جردت امل ترام 0 وجعلها من 


٠١‏ - تاريخ العرب والعالم 


الجيوش الرومانية أقامتا فيها. فأضحى لها ذلك 
ميزةٌ على بقية المدن الساحلية. ثم منحها 
الغسظس. امتيازات- الستعمزات. الروماتينة 
وخوَّلَ اهلها حقوق الوطنية وكان ذلك 
سنة ١١‏ ق. م. وسماها باسم ابنته جوليا. 
وضرب باسمها نقوداً بيروتية. 

وجرى الحكامٌُ الرومانٌ على ذلك في تزيين 
مدينة بيروت بالآثارٍ الجميلة. فنصبت فيها 
التماثيل ونقلت إليها صورٌ مشاهير القدماء من 
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دة 


5 ا امع مع عن مم 6 
( ا 01 اده راق -0 


نموذجان للكتابة 2-5 0 عرفت في ل القون السادس ميلادي بالأحرف "١‏ الانشية. 


انكاء. المطكة :وشيد فرها 54 (ارينة وستون! 
مداع تحديد1 متها ناب المجلس البلدي. وأقيمت 
في مسرحها المشاهدٌ السنويةٌ فصارت الملاعبُ 
والأعياذ اي في بيروت مواسمٌ رومة ذاتها. 
وكان يودع على البيروتيين القمحٌ والزيث بسخاء 
حكن ست فى ذلك. 
ؤمما لأشك فيه أ تدروت كانك مودانة !فى 
عهد الرومان بأروقة مشيدة على سوار ضخمة 
كانت تمتدٌّ على طول المدينة ة وتبلعٌ إلى نهرهاء 


و 


فيتجول الناس في ظلّها صيفاً وشتاء. 

ومما لفت أنظار العالم الروماني إلى بيروت 
مدرستها الفقهيةٌ التي أحرزت لها مجداً أثيلاً 
يفوق مجد رومة والقسطنطينية عينها. قيل إِنَّ 
أغسطس قيصرء بعد انتصاره على أنطونيوس 
خصمه في اكتيوم. اجتاز بلادَ الشام وأعجّبه 
موقع بيروت فأنعمَ عليها بفتح هذه المدرسة 
الفقهية. وليس لنا على ذلك برهان قاطع. 
والمرجح أن هذه المدرسة أنشئت في أواخر 
#القو القاتن ستيه :لما صمارك الوولة الوؤوماتة 
في مهدة سلالة تعرف بالسفيرية وكان أول 
ملوكها سبتيموس سفيروس (155-١51م)./‏ 

ومما لا شبهة فيه أن مدرسة بيروت الفقهية 
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كانت عامرة فى أوائل القرن الثالث. وقد شهد 
على اوديوه كن الجغرافيين اليونان في 
سنة 5759 للمسيح فقال: «إن بيروت جامعة 
لتعليم كلّ الشرائع الرومانية». 

وقد أنشا الرومانٌ مدارس غيرّها في رومة 
والاسكندرية وفي قيسارية فلسطين وفي أثينا ثم 
(في القرن الرابع) في القسطنطينية نفسها. 
وإنما بيروت امتازت وبرزت وفاقت على تلك 
المدارس حتى مدرستي رومة والقسطنطينية. 

ولعل بعض فقهاءٍ السوريين الذين امتازوا في 
المئة الثانية والمئة الثالثة للمسيح هم الذين 
استوقفوا أنظارٌ معاصريهم ومنهم بابنيانوس 
وأولبيان وبولس الحمصي. فهؤلاء قد بلغوا ذروة 
المجد بعظّم فضلهم وسعةٍ مداركهم. تشهدٌ لهم 
بقايا عديدة من مآثرهم صبرت على آفات الدهر. 
وكان ديوكلتيان أعفى دارسيٍ الفقه ؛ في بيروت 

من الضرائب العمومية تنشيطاً لهم فراجت فيها 
موق الآداب أي رواج. 

وممن أطنبوا في وصف مدرسة بيروت 
الفقهية وأثنوا عليها ثناءً جميلاً كاتبٌ لاتينيٌ 
وضع في أواسط القرن الرابع تاليفاً وصف فيه 
خواصٌ البلدان عُنوائه «معرضٌ العالم كلّه.. 


0 لوح خشبي, ظهرت عليه آثار كتابة بالحبر بشكل 


واضح ويبدو أنها كتبت بالريشة أو عود قصب. 


الكمسال موقعاً اه ومن جهة الآداب 
العلمية ذكر «إن فيها مدارسش لدرس الحقوق 
حسب الدستور الروماني» وإليها يتوارد الطلبة 
أفواجاً من كل صقعٍ ومنها يخرحٌ المحامون 
القانوتيون لمحاكه ‏ العالم كله 

زلها. اعتلى حستتيان"العوش في القسطكطينية 
وات تهذيبت الشرائع الرومانية وتنظيمها وحصر 
أبوابهاء فانتدب نخبة من فقهاء ذلك العمصر 
ليقوموا بهذا العمل الجليل. وكان من جملتهم 
ثلانة أساتذة من مدرسة بيروت فساعدوه فى 
عمله تناع هامة وهم أوكسيوس وأناطوليوس 
ودوروثاوس. فأنجزوا في سنين قليلة تلك المهمة 
الروماني في كل أقسامه وفروعه فأخرجوه في 
و د ال 1 الفقه منذ 
ذلك الحين. و حد أقسام ذلك الدستور المعروف 
بالمنظم قام به أدكسيوس البيروتى وحذه. فعد 
عمل جستنيان من أخصٌ نعم دولته وأضحى 
كأساس الدروس الفقهية في كلّ الدول التي 


جاءت بعده. وكرّكن الشرائع المستحدثة. 
وفضل بيروت ظاهر في هذا المشروع العظيم. 

ثم أرى جستنيان أن يصلح المدارس 
الفقيية بالكتي عنها :داري ,فيسارية: .والننا 
والاسكندرية؛ ولم يُيْقِ منها إلا ثلاثاً: وهي رومة 
والقسطنطينية وبيروت. وكان الملك يختار لها 
معلميها ويجْرِي عليهم الجرايات. وكان لبيروت 
سك أساتذة على عدد السسنين الخمسٍ 
اللأزمة” الأحراق كبهادة' الدروين الفقيية .هل 
سنة أستانٌ ولكلّ أستاذ قبطا عدي فيخرج 
التلاميدٌ بعد أن ينالوا الشهادةٌ من أساتذتهم 
ملبتفدين لكل الامو الشرعية متقتين لطفائتيا 
ودقائقها أتمٌّ الاتقان. 

وإن. اسان اين كي غات بحيدة اليه 
المتقاطرين إلى بيدوت من أنحاء الدولة أجبنا 
أنهم كانوا أحرارا؛ فكانوا يت يتفقون في الغالب مع 
ا ا عندهم ليلا 
ثم يترددون إلى المدارس في ساعات التعليم. 
ولا يخفى أن تزحم الشبان المطلقي الحرية في 
حركاتهم وسكناتهم كديرا ما يقودهم إلى ردغات 
المآثم حتى ولو كانوا من أهل الصلاح. فما ظنك 
بهم إن كانوا ماين إلى الاهواء الباطلة: يسهو 
إلى إغؤاء رفاقهم ولا. سيما في عهد الوثنية» فإن 
الكتبة المعاصرين يدعون بيروت «مصيدة 
النفوس البارة» لكثرة ما فيها من دواعي" الفجور. 
فإن هواءها الطيب وحدائقها وحماماتها 
ومقاصفها وملاعبها كانت مدعاة إلى اللهو 
وارتكاب المحرمات. وقد شبهها غريغوريوس 
السجاتنين تستاحرة. تقنن عقو الاهذ اها وتيرى 
بهم إلى القساد. ' ْ 

ومما أفادنا كتبةٌ ذلك العهد أنّ مدارس بيروت 
لم تكن مقتصرة على علم الفقه. بل كان 
الأحداث يَعْكُفُون فيها أشنا على العلومٍ الأدبية 
بفروعها كاللغة والأدب والفلسفة. إلا أن شهرّتها 
في الفقه كان يضربٌ بها المشل في العالم 


الروماني بأجمعة. وبقيت مَدَارسن بيروت زاهية 
ع . 


غامرة إلى أواسط القرن السادسٍ حدسث نكيت 
بالزلازل وكوارث الدهر. ٠‏ 
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تعتبر سجلات ومستئدات المحكمة الشرعية في بيروت 


فى العهد العثماني 


التاريخ الحقيقي للحساة الاجتماعية والاقتصادية ودار بكافة جوانيها 
ونشاطاتها لمدينة بيروت - ولاية بيروت فيما بعد - ولمختلف الولايات الشامية 
ولمنطقة جيل لبنان. بل وجدت في هذه المحكمة مستئدات عديدة تتعلق بمدن 


وولايات مصر واستانبول ودمشق 


وعكا ونابلس ومناطق عديدة أخرى. 


وقد اهتمت هذه السجلات والمستندات بشؤون مختلف السكان والقضايا 
ولمختلف الأديان والجنسيات. ولمختلف الطوائف الاسلامية والنصرانية واليهودية, 
ذلك لآن المحاكم الشرعية كانت هي المحاكم الوحيدة للدولة العثمانية والتي كان 
يُبت فيها مختلف الأمورء وكانت هذه المحاكم تنقسم بدورها إلى محاكم منها: محكمة 
شرعية. ٠‏ محكمة استئناف. محكمة البداية, ومحكمة تميين... 


على سبيل المثال لا الحصرء فإن هذه 

59 السجلات والوئائق تمدنا بمعلومات 
جديدة لم يسبق نشرها لا سيما وآن 

احدأ من قبل لم يعمل عليها ‏ ويعتبر الباحث 
أول من عمل على هذه السجلات ‏ وهي تفيدنا 
عن أعداد وأنواع وأماكن الأوقاف الاسلامية 
والنصرانية مشال أوقاف الجوامع والزوايا 
الاسلامية وأوقاف جمعية المقاصد الخيرية 
الاسلامية في بيروت وأوقاف الكلية السورية 
الانجيلية (الجامعة الاميركية في بيروت حالياً) 
واوقاف الروم والكاثوليك والموارنة وأوقاف الأمير 
بشير الشهابي وأولاده وأحفاده. واوقاف آل 
ارسلان وجنبلاط وبيهم والحص وتويني وتيّان. 
كما تمدنا السجلات يأسماء الأماكن والمناطق 
التي اندثرت في بيروت وسواها ولم يعد لها وجود 
الآن. حيث تحدد لنا: الأيراج: الأيارء أبواب 
يبروت وسورهاء الأسواق, الأفران» البساتين 
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والجنائن والمزارع, البحيرات والبرك. الجيانات 
والمقاير» الجوامع والأديرة والكنائسء والحارات 
والشوارع والمناطق. الحمامات والخانات, 
الزواريب والزوايا الدينية والتكاياء الساحات 
العامة والقناطر. القيساريات والمدارس والمعاصر 
لا سيما معاصر الزيتون. المقاهى والمراقء 
والموانىء. ثم أسماء المفتين والقضاة والبطاركة 
والمطارنة والأئمة ورجال العلم. والضياط 
العسكريينء وأسماء العائلات التي كانت تقطن في 
بيروت. 

كما تمدنا سجلات المحكمة الشرعية في بيروت 
بأسماء المهن وشيوخ هذه المهن؛ وأنواع العملات 
المصرية والتركية والفرنسية والانجليزية. كما 
تصحح دراستنا للسجلات الكثير من الأخطاء 
الشائعة» كأن نقول اليوم منطقة ميناء الحصن 
وهو ني الحقيقة ميناء الحسنء؛ وكأن يقال منطقة 
الصور وهي منطقة السورء وكأن يقال منطقة 


يب .1 


20000 


00 ا 0 


المزرعة وهي مزرعة العرب ومزرعة قريطم 
ومزرعة القنطاري ومزرعة الأشرفية و... 
وتمدنا السجلات بالفرمانات السلطانية 
وقوانين الثكنات العسكرية وقواتين التجارة 
والجمارك والقوانين الخاصة بالأيتام؛ وكيقية 
تسجيل المعاملات الخاصة بالقناصل والأجانب في 
الدوائر العثمانية. واسلوب المعاملات الاجتماعية 
والمالية بين التجار والمواطنين. كما تضم سجلات 
المحكمة المراسلات الرسمية بين الاستانة 
استانبول ‏ اسلاميول) وبين الولايات 
ثمانية. وتمدنا السجلات يأصول العائلات 
البيروتية واللبنانية وبجذورها وحقيقة اسمائها. 
فعائلة «سنوه هي في الاصل «سُنهء وعائلة 
«دبيبو» هي في الأصل «دبيبه» وعائلة «حنوء هي 
في الاصل «حنه» وعائلة «كنيعو» هي في الأصل 
«كنيعة», و «عيدوء هي «عيده و «محيوء هي 
«محيه» و «شبارو» هي «شباره» وعائلة بيهم هي 


اام 


في الأصل جزء من عائلة بيهم العيتاني الحص 
التي اصبحت ثلاث عائلات منفصلة؛, كما أن 
عائلة مسالخي هي ذاتها فرشوخ مسالخي: 
وعائلة الداعوق هي ذاتها عائلة اللبان الداعوق 
وعائلة مكنية هي في أصولها عائلة مكنيهاء وهناك 
أمثلة لا يمكن حصرها في هذا المجال. 


إن سجلات المخكمة الشرعية في بيروت تعتبر 
من أهم الوثائق الأساسية لفترة العهد العثماتي 
وان دراستها ونشرها وتحقيقها لن يؤدي إلى 
إحياء التراث العثماني واللبناني والبيروتي 
فحسب, بل سيؤدي إلى إعادة كتابة التاريخ 
وقلب المفاهيم التا التقليدية. فهي وثائق 
ومستندات لا يمكن الطعن في صكتها مطلقاء 
لأنها كانت تعبر عن واقع وحقيقة الأرضاع 
الاجتماعية والاقتصادية والمالية والادارية 
واستطراداً النواحي العسكرية العثمانية. وهي 


تاريخ العرب والعالم ‏ 6؟ 


على كل حال ليست وثائق وتقازير قنصلية 
أو دبلوماسية تطفي عليها الميول السياسية 
الخاصة, إنما هي سجل لواقع 
يترجم أوجه الحياة العثمانية. ' 


وااكلام العامة 0 دين بيروت من خلال 
«سجلات المحكمة الشرعية قِ بيروت المحروسة» 
التالي: 


١‏ الأبراج 

1 : يتخلل جدران سور بيروت القديمة بعض 
ف بوك الأمين جما الذي بتي عام 1110م 
وبرج الفنار وبرج السلسلة وبرج البعلبكية 
لاه 1133م وقد دعي هذا البرج قيما 
تملكته في را 
الأيض المقامة عليها ام العازارية 3 بيروت. 
لحمو 5 منطقة 0 بيروت» 5 النار 
تشعل في قمته لأعلام دمشق بالتتابع بأن خطراً 
قادماً على ثغرها. ويرجح أن هذا البرج يعود إلى 
عهد الصليبيين. ومن الأبراج العاملة في حماية 
سيروت درل الياشوراء وهو المعروف أيضاً ياسم 
برج العريسء ويذكر بأن هذا البرج كان يتصل 
بمغازة تتقن "إلى -محلة' المؤرقة” (مزرعة العوت) 
جنوباً. وفي عام 11759ه ‏ 1447م كان يوجد 
البرج الجديد في زقاق البلاط بالقرب من 
برج دندن الذي كان يقع غربي كركول العبد في 
بيروت منها برج البراجنة في جنوبي بيروت 
وكان را عاملا ومساعداً للثغور من هجمات 
الأعداءع. وبرج حمود شرقي بيروت وهو الذي 

للدفاع عن الثفور الشامية. 
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الحال ومسثئد . 


١‏ الآأبواب 


كان لسور بيروت القديمة عدة أبواب كانت 
سبعة ثم أصبحت ثمانية أبواب مصفحة بالحديد 
تقفل عند المغرب باستثناء باب السراي الذي 
كان يقفلعادة عض العكتاء: وهد د الأبواب. هى: 
باب (بوابة) يعقوب, باب الدركاة. باب السراي 
(والمعروف بباب المصلى)ء باب أبو النصرء باب 
الدباغة. باب السلسلة. باب السمطية. باب 
ادريس. وكان يمتد هذا السور من شمالي 
الساحة (ساحة رياض الصلح حالياً..وحائط 
سينما كابيتول) باتجاه الشرق حتى كنيسة مار 
جرجس المارونية التي تقع داخل السورء ويمتد 
نزولا شمالا إلى سوق أبي النصر وهو سوق 
خارج السور (وكانت ساحة البرج الشهداء 
هي أيضاً خارج السور) إلى أن يصل حائط 
السور إلى بناية دعبول تجاه جامع السراي 
إحامة الامير عياف ).ثم تمد هويا باتهاة بات 
ادريس ومقبرة السمطية التي كانت خارج السؤر 
فكئيسة الكبوشية التي كانت خارج السور 
أيضاً: ٠‏ فمدرسة الشيخ عبد الباسط الأندي فسوق 
المنجدين (شارع المصارف حالياً) ويستمر 
صعوداً جنوباً إلى أن يلتقي مع بدايته عند بوابة 
يعقوب فالساحة. وكان طول سور بيروت حوالي 
(070) متراً ولا يزيد عرضه على كيلومترين. أما 
ارتفاع الجدران فتقارب خمسة أمتارء بينما 
سماكتها فهي حوالي أربعة أمتار. وكان يتخلل 
هذه الجدران بعض الأبراج يهدف الاستطلاع 
والحماية. كان أهمها برج الأمير جمال وبرج 
الفنار. وبرج السلسلة2 ويرج البعلبكية وبرج 
الكشاف. 

 *‏ الاسواق 

تقنا “ل بدروت.-القديمة العضيائية العد سد من 
الأسواق التجارية والحرفية والصناعية نتيجة ٠‏ 
تطور المدينة وزيادة عدد سكانها ومن بين هذه. 
الأسواق: سوق أبو النصر (اليافي). سوق 
الأساكفة. سوق الأمير يونس, سوق البازركان» 
سوق البلدء سوق البوايجية: سوق يوابة يعقوب» 
سوق البياطرة. سوق الحدادين؛ سوق الخضرية 
(الخضار). سوق الخمامير.ء سوق زاوية ومسجد 
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التوية, سوق الزبيبة, سسوو الساحة, سوق 
ساحة الخبز. سوق سرسقء. سوق الشبقجية:, 
السوق الشرعيء سوق الشعارين, سوق 
الضاعة.<النتوق الصكين. بشوق: الطويلة: شرق 
العطارين» سنوؤ العقادين, سوو الفثشة لفشخة: 
السوو الفوقاني, سوق القزاز.ء سوق القطن2 
سوه القهوة, سوق ا فب لكتنسة, شوو اللحامين: 
سوؤ المنجدين: سبوة المغريلين. سسوة النجارين. 
سوق النجارين التحتاني. سوق النجارين 
الفوقاتي؛ نوو التوزت : وبالاشنافة: ان مده 
الأسواق فقد وجدت في باطن بيروت أسواق 
أخرى منها: سوة الأرمن, سوق الافرتج, سوق 
أياس, سوة التجار: بسنيووة ا 2 لجميا 1 سسلوة 
الخراطين, سوق الخياطين,. سوق الدلالين. سوق 
الرصيف2, سوق سيور (قرب سوق الافرنج) 
شوق العتدراتى: وسبوق المطايف: 

وسنعمل في هذه الدراسة على تحديد المواقع 
القديمة لبعض هذه الأسواق العاملة في العهد 
العثماني ومنها: 

سوق الأساكفة: وكان يقع في باطن بيروت 
قرب الجامع العمري الكبير. بالقرب من دكان 
وقف «ققة الخيز» وكان يوجد 5 هذا السوق 
هذا السوق قريباً من سوق التجارين. وكان 

سوق الحدادين: كان يقع في باطن بيروت في 
الطريق إلى أسكلة ) ميناء) بيروت» وكان مركزا 
لعملٍ الحدادين ولوازم الحدادة. ومن ملامحه 
أيضاً أنه كان يوجد قُْ احزة جرينة الحخنطة 
لطحن الحبيوب. وكان أول سوق الحدادين من 
مداخل سوق البياطرة, ويلدقي سوق الحدادين 
للروم الارثوذكس. كما كان يتصل بزاروب ضيق 
يدعى زاروب سوق النجارين الواقع بينه وبين 
سوق سرسق شمالا بشرق. وكان يوجد في سوق 
الحدادين دور سكنية عديدة منها دار الشيخ 
فرح. ودور آل قباني, آل محفوظ, وآل ياسسين, 
كما كانت توجد بالقرب منه حديقة حسين باشا. 

سوق العطارين: يقع سوق العطارين غربي 
الجامع العمري الكبير, وكان له فيسارية خاصة 
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تعرف باسم قيسارية العطارين التي بناها الأمير 
عبد السلام العماد. كما يوجد بالقرب من السوق 
قيسارية الشيخ شاهين تلحوق الموجودة قرب 
الجامع العمري الكبير. وكان يقع بالقرب من 
سوق العطارين سوق البوابجية. وكان في سوق 
العطارين بركة شهيرة تعرف باسم بركة وتوفرة 
سوق العطارين اما :راس شوق الخطارين 
الجنوبي, فكان يقع تحدايذآ بالقرب من أرض 
بناية الوقف الماروني جنوبي شرقي مجلس 
النواب في باطن بيروت. 

سوق القطن: كان يقع سوق القطن ابتداء 
من مخفر ميناء بيروت (الحالي) صعودا على خط 
مستقيم بشارع فوش حتى بناية البلدية الثانية. 
وكان يتفرع من السوق ثلاثة ممرات: .الأول عند 
مدخل جامع باب الدباغة, والممران الآخران 
يبتدئان من بناية البلدية الثانية واحد للشرق 
ويدعى سوق الخمامير وزاروب ساباء وواحد 
للغرب يصل سوق القطن بسوق البياطرة. وكان 
لسوق القطن زاوية تعرف بزاوية القطن وقفها 
رجل من آل العريس لتكون مسجداً يِؤدي فيها 
تجار سوق القطن صلواتهم. وكان يوجد في 
السوق فرن سوق القطن ومعصرة سيف الدهان 
ومحلة تعرف باسم محلة النصارى في آخر سوق 
القطن. وكان أكثر مبيع القطن فيه بالجملة, 
وهو يعتبر أهم أسواق بيروت القديمة. 

سوق النجارين: كان موقع هذا السوق تجاه 
جامع السرايا (قرب سوق سرسق) وكان السوق 
المركزي للنجارين والأعمال المرتبطة بمهنتهم. 
وكان لهذا السوق بعض الفروع منها سوق 
النجارين التحتاني وسوق النجارين الفوقاني. 
ومن ملامحه وجود معصرة بني السبليني في 
داخله وبركة سوق النجارين» وكان يقع بالقرب 
يعن ١4‏ السوق: سكيف "الأمداكوةة ور بدن 
الاشارة إلى أنه كان لكل سوق سيده أو شيخه 
وهو بمثابة نقيب لأصحاب المهنة. ومن خلال 
بعض وثائق سجلات المحكمة الشرعية (السجل 
)سين الل يان" اللفسات 
امد :ين مإحفة: الحوري كان شيم العقادين. 
بينما كان السيد عبد اللطيف بن عباس السبليني 
شيخ التجارين “وهكذا:.: في حين آكان السهل 
(855 كدت 1/480 إلى امه كيان لشريت 


ا باب الدركة وجامع الدركة في مطلع القرن العشرين. 


وأسواقها عمدة للتجار تولاها أشخاص من آل 
البربير وبيهم العيتاني والعريسء فقد كان الحاج 
أحمد بكري العريس عمدة للتجارء كما كان عمر 
والحاج عبدالل بيهم العيتاني عمدة للتجار في 
حين كان خليل وحسين جلبي البربير من افتخار 
التجار. 


؛ ‏ الأفران 

نظراً لزيادة عدد سكان مدينة بيروت 
والقادمين إليها من الولايات الشامية والعثمانية 
عامة, فقد ازداد عدد الأفران في باطن بيروت 
في القرن التاسع عشر. وقد تمثلت في الأفران 
التالية: فرن التويني. فرن محمد حاسبيني؛ فرن 
الحشاشء فرن الحمام الفوقاني. فرن الحوت, 
فرن الزينية؛ فرن سوق القطن, الفرن القديم. 


ه ‏ الأوقاف 


اهتم المسلمون في بيروت بأعمال البر والخير 


والأموال والغلال وقفاً خيرياً عاماً على كافة 


المسلمين وفي مختلف المجالات. وتعتبر الأوقاف 
الاسلامية في بيروت وبقية المدن الشامية عريقة 
في القدم. ولقد رافق العمل الوقفي الفتح 
الاسلامي للبلاد واستمر يثمو عبر العصور 
الاسلامية المتعددة. وقد ساهمت ما تدره هذه 
الأوقاف مساهمة فعالة في تطوير البنى 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعسكرية 
لمسلمي بيروت ولبنان. وتنقسم الأوقاف في بيروت 
ولبنان إلى قسمين أساسيين: الوقف الخيري 
العام والوقف الذري الخاصء والنوع الأول 
هو الأهم والأبرز والأجدى. وعلى سبيل المثال 
فيمكن ذكر بعض هذه الأوقاف ومنها: 

وقف أكفان الموتى: وقف الامام الأوزاعى, 
وقف جامع الأمير منذرء'وقف الجامع الجديد 
(وقف جامع شمس الدين) وقف جامع الدباعة, 
وقف جامع السراياء وقف الجامع العمري الكبيرء 
وقف جوامع صيداء وقف الجبانات2 وقف 
مصطفى محمد جبرء وقف بدرة وفاطمة 
عبدالقادر الجبيلي» وقف جل التينء وقف حسن 
آغا: .وقق: الحض: .وقف' الماج مسسطفئ 
الحلواني. وقف الحليبء وقف يوسف حمود, 
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وقف الخانات: وقف محمد اللبان الداعوق. وقف 
راس النبعء وقف أمين آغا رمضانء وقف زاوية 
البدوي» وقف زاوية التوبة» وقف زاوية الحمراء, 
وقف زاوية الخلع (البياطرة) وقف زاوية الدركاة 
(الدركة) وقف زاوية الشهداء. وقف زاوية 
القطن. وقف زاوية المجذوبء وقف زاوية المغارية, 
وقف سبيل الجامع العمري الكبير. وقف سبيل 
السراج2 وقف سبيل السمطية. وقف سبيل 
حسين الفاخوري. وقف سبيل محمود بك؛ وقف 
السكة الحديدية. وقف الشمعء وقف خديجة علي 
المئليت» وققن قاطمة «حسين: الصنيداوي». ؤقفت 
الحاجة طاهرة, وقف الشيخ صالح طبارة؛ وقف 
الحاج محمد آغا الطرابلسي. وقف طلبة العلم, 
وقف آل الطيارةء وقف عزالدين»: وقف العلماء, 
وقف الفاخورة (وقف الابريق ‏ الكاسورة) وقف 
الشيخ مصطفى محمد فتعالله الشيخ. وقف 
أحمد حسين القيائن» وققف عاكشة: القباني: وق 
الحاج مصطفى القباني؛ وقف عبد السلام قرنفل, 
وقف الشيخ عبدالهادي أفندي قرنفلء وقف 
قريطم, وقف درويش القعارء وقف قفة الخبزء 
وقف» الجاحنة كاصة.. وققت سيق ” اغا الكرد ل 
وقف المتصوفين. وقف حمود يكء وقف 
المزايظون:- وقف: الستففيات. (الكسنة حانة) 
وقف المقعدون/ وقف المكتبات. وقف الشيخ 
عبد الرحيم مكوك. وقف الحاج حسن منيمنة, 
وقف نجاء وقف والدة بديع الياقي... كما وجدت 
أوقاف لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وأوقاف لسيدنا سعد الدين الجيباوي والسيد 
محي الدين والسيد ركنالدين: بالاضافة إلى 
أوقاف الجلالية. والكداشية والكيلانية, 
والطأنطاية: وبايرام باباء وزين العابدين... 


وسنشرح فيما يلي بعض أهداف وطبيعة 
الأوقاف قّ بيروت ومنها: 


© وقف قفة الخبيز: كان موقع «قفة الخبز» 
بالقرب من الجامع العمري الكبير وسوق 
الأسباكفة ف ناطن دروت 'المدروسة؛ ولها .كان 
خاص توضع فيه قفة مليئة بالخبز في كل يوم 
جمعة قبل الصلاة وبعده. حيث يقصدها 
اللفودون والققراه: والمساكن: القاطدين 3 هدينة 
بيروت» فيوزع متولي الوقف الخبز عليهم دون 
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منة ودون تمييز ودون إذلال ولختلف الطوائف., 
وقد كان لهذه القفة أوقاف واحكار عديدة 
تتضمن مجموعة كبرى من الدكاكين والمخازن 
والبيوت. وما تدره هذه الأوقاف من أموال كانت 
تصرف قي وجوه قفة الخين. : 

ه وقف الابريق: ويعرف أيضا باسم وقف 
الفاخورة أو الكاسورة. وكان لهذا الوقف دكان 
خاص بتوزيع الأواني الفخارية في باطن بيروت» 
وكانت مهمة القيّم عليه إعطاء الصبي العامل في 
أحد المحال أو الدكاكين وعاء فخاريا سليما مقابل 
الوعاء الذى يكون قد كسر معه خطأ. والحكمة 
من ذلك !أن الضسسن 151" ازيفلة تطلمه الل 
الابريق ماء. ولسبب من الأسباب كسر الابريق» 
فبدلا من أن يتعرض الصبي للتوبيخ والضرب 
والاهانة أو الحسم من معاشه. فإن بإمكان هذا 
الصيى أخذ الايريق المكسور إلى وقف 
الابريق ‏ الكاسورة والحصول على إبريق جديد. 
وهذا نوع من .الضمانة الاجتماعية للأحداث. 

© وقف سكة حديد الحجاز: وكانت أوقاف 
وأملاك وعقارات هذا الوقف عديدة ومتنوعة 
وبعضها يقع في ساحة البرج في بيروت» وهو أكبر 
عقار منفرد في الساحة. وكان الهدف من هذا 
العقار الوقفى تأمين أموال سنوية للانفاق على 
سكة حديد الحجاز الممتدة من دمشق إلى المدينة 
المنورة وتسهيلاً للحجاج وطريق الحج. وهذه 
السكة هي التي خريها لورنس خلال الحرب 
العالمية الأولى. 

ه وقف الجوامع والروايا: وهي كثيرة 
وحتكدَوة كنا سيق" أن. اسلفنا :ودكرنا اتسازها 
زمواقفها وكات" امؤال: الأوشاف: تصوف: عل 
تحسين هذه الجوامع والزوايا وترميمها وتنظيفها 
وطلائها وعلى مكافاءات الخطباء والائمة والخدم 
وعلى شراء ما تحتاجه من سجاجيد وحصر 
وإنازة” ومقتكيات. متعدة:. وهتاك الأرقاف عل 
المرابطين والمجاهدين والمدافعين عن الديار 
الأنلامية. وهتاك وققف' العليب لاغطاء النساء 
المرضعات الفقيرات أو الأرامل الحليب كغذاء 
لأولادهن. 

والحقيقة فين الأوقاف الخيرية كانت تشكل 
ضمانة قانونية وشرعية وسياسية ‏ ولا تزال س 
للجمعيات والمؤسسات. بل وهي تشكل 


في مطلع القرن العشرين. 


2 


لا محلة باب إدريس 


الضمانات الاجتماعية الحقيقية للمجتمعات في 
إطار الدولة. 


5 البساتين والجنائن والعود والمزارع 


ضواحيها المتاخمة لها الكشير من الأراضي 
الزراعية ولا يزال قسماً منها إلى الآن في رأس 
بيروت والحمراء وساقية الجنزير وتلة الخياط 
والأشرقية وأحياء أخرى لا سيما قرب البيوت 
العتيقة التي لم تقرب إليها الحضارة والعمارة 
المعاصرة. وكانت البساتين عادة تسمى بأسماء 
أصحابها كما كانت تسمى المزارع بأسماء 
المناطقء ومن بِينِ البساتين والملامح الزراعية 
لبيروت في القرن التاسع عشر على سبيل المثال: 

بستان البحباحء بستان البشناتيء بستان 
البلحة. بستان الحاج بكري البوابء بستان 
الحاج حسن, بستان طنوس الحدادء بستان 
حيدر آغاء بستان خليل خطابء بستان رزقالله. 
بستان زعزوع, بستان مصطفى سعادة؛, بستان 
الحاج يحيى شاتيلا. بستان الشيخ يوسف 
عبدالملك, بستان الغلفولء بستان الغلابيني» 


فجكاة: تقول تسكن ترواله: جتان الجان 
متطفى القباى :“تان "الفتشارع .يسان 
فريس لان علبي :يسكات الورانين: يتقان 
الناعورة. جنينة الأنطوش, جنينة الجامع» جنينة 
الحرادء حلينة تصون ناشاد حفنة الذناء عفية 
لبماسية: جَنَينة محمد 'راسينء هودة (وهي يمثاية 
نؤرعة تضم ١‏ أفسجار..مقرودية . بالتنوت ' الوبرئ 
والفواكه والزيتون) عودة محمد تلحوق2 عودة 
مصطفى جبرء. عودة درويشء» عودة ديبىء عودة 
الرمال» عودة سليم. عودة العضامي2. عودة 
المدورء عودة المكوك, مزرعة العرب (نسبة لآل 
العرب) مزرعة الأشرفية2 مزرعة رأس بيروت», 
مزرعة الصيفي. مزرعة قريطم. مزرعة 
القنطاري», مزرعة المصيطية... 


٠‏ البحيرات والبرك 


لم توجد في باطن بيروت بحيرات بالمعنى 
الضحيح 'للكفة إثما .هي .غبارة عن 'تجمعات 
مائية مع وجود بعض البرك ومن بينها: بحيرة , 
بيت الحوتء بحيرة الكاويك, بركة الزينية (قرب 
الحمام الفوقاني) بركة السوق (قرب سوق 
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النجارين) بركة (نوفرة) سوق العطارين؛ بركة 
سوق النجارين. بركة المطران (قرب سوق 
البلد).. 


6 - الثكن (الثكنات) العسكرية 
ممت ا ل 

التكنات (وهي غير الثكنات) وكانت تقع 
غربي مدينة بيروت القديمة على ربوة مرتفعة 
فوق سوق المنجدين (شارع المصارف حالياً) إزاء 
شارع طلعة الأميركان قريباً من بوابة يعقوب. 
وقد اتخذت هذه القشلة من قيل المفوض 
السامي الفرنسي مركزاً له في عهد الانتداب 
الفرنسي, كما اتخذتها الحكومة اللبنانية مركزاً 
لها في الفترة الممتدة بين )١94١  ١19847(‏ 
وذلك قبل انتقال مركز الحكومة الرسمي 
(السراي) إلى مركزها الجديد في الصنائع. وقد 
وصف تقويم الاقبال موقع الثكنة العسكرية 
العثمانية بالقول بأنها «غربي المدينة وفي أحسن 
مواقعها اللطيفة2». وكان لها في أوائل القرن 
العشرين عدة مسؤولين عسكريين ومدنيين 
وإمام وهم على التوالي: قومندان الموقع: سعادتلو 
علي باشاء كاتب القومندان: الملازم عبدالوهاب 
أفندي, بينباشي التابور (الطابور): رفعتلو شكري 
أفندي, قول أغاسي: رفعتلو زكريا أفندي, أمين 
ألاي: رفعتلو لطفي أفندي. كاتب آلاي: رفعتلو 
عثمان رائف أفندي, الكاتب: رفعتلو أحمد حمدي 
أفندي. أما الامام فقد كان فضيلتلو كمال 
افندي. وكان يقع إلى شمالي التكنة المستشفى 
العسكري العثماني (الخستة خانة) وهى غير 
المستشفى العثماني الذي بني في أواسط القرن 
الثامن عشر في جانب السور وقد كان في المحلة 
المعروفة بالتكنات بجوار بوابة يعقوب. أما هذه 
(الخستة خانة) فقد انشئت في أواسط القرن 
التاسع عشر مع القشلة (الثكنة) وكان هذا 
المستشفى قد اتخذ كمقر للقضاء اللبناني 
(العدلية) المحازي لكنيسة الكبوشية (قبل نقلها 
إلى مقرها الجديد قرب منطقة المتحف الوطني). 
> الك هف سحل مكاحو اوت ا 


4 الجبانات والمقاير 


أنثىء في بيروت وفي ضواحيها بعض 
الجبانات والمقاير والترب لمختلف الطوائف, 
والملاحظ آأنها كانت خارج السور ومن بين هذه 
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الجبانات الاسلامية: جبانة الباشوراء التي تقع 

جنوبي السون قريياً من منطقتي اليسطة ا 
والخندق الغميق» وهي لا تزال قائمة إلى الآن, 
وقد أحيطت حوالي العام ١٠15ه1855ام‏ 
بسور سعى بينائه الشيخ عبدالرحمن الحوت 
(1411-1445) وقد هدم هذا السور قبيل 

الحرب العالمية الأولى يأمر من والي بيروت 
لتوسيع الطريق المعروف حالياً والمؤدي إلى 
داخل البلدء ثم أقيم للجبانة سور جديد منذ ذاك 
التاريخ. وكان يوجد في الجهة الغربية الجنوبية 
للباشوراء (الباشورة) مصلى الشيخ محمد 
المجذوب كان يختلي فيه للتعيد والذكر. وقد دفن 
فيه. وكان يوجد غربها زاوية تؤدى فيها 
الصلوات والاذكار. وتتميز هذه الجبانة باحتواء 
الكثير من المتوفين من وجوه وزعامات وولاة 
بيروت ولا يزال إلى الآن فيها المدفن الشهير 
باسم «قبر الوالي». ويعتقد البعض بأن الباشوراء 
قديمة يعود عهدها إلى الخليفة عمر بن الخطاب, 
والبعض يعيدها إلى عصر خلافة المنصور. وقد 
زارها الشيخ عبدالغني النابلسي المتوفي 


افا 1 3 اليك 


أما جبانة (مقبرة) الخارجة ومقبرة الغربا 
كلها خارج السور بالقرب من جبانة المصلىء؛ وكل 
هذه المقابر كانت مواقعها ما بين منطقة الصيفى 
وسينما ريفولي وسينما بيبلوس وسوق الخضار 
البرج). ومن المقابر المشهورة خارج سور بيروت 
مفيرة السمطية, ٠‏ وهي مقيرة قديمة العهد تقع 
بالقرب مما يعرف اليوم بمفهى الحاج ا 
قريباً من البحر وفي الطريق المؤدية إلى مرفاً 
بيروت وإلى داخل البلد وبإزاء أحد أبواب سور 
بيروت. القديمة المعروف: باسم باب. السمطية. 
ومن بين الذين دفنوا فيها مفتي بيروت وقاضيها 
الشيخ أحمد أفندي الغر (الأغر)  ١7786(‏ 
باطن بيروت من منزله الكائن بالقرب من الجامع 
العمري- الكبين إلى تجيانة السمطية . وهذه الجتانة 
لا تزال قائّمة إلى الآن ولكن توقف الدفن فيها 
بسبب الحرب الأهلية اللبنانية  ١9100(‏ 


ل] منطقة المصد لمصيطبة فق القرن العشرين. ش 


باعتبارها أوقاف تحث إدارة جمعية المقاصد 
الخيرية الاسلامية في بيروت بما فيها المقابر 
المستحدئة كمقبرة الشهداء النى تقع 5 أحد 
أنحاء حرج بيروت والتي أخطر المسلمون عام 
الأوضاع الأمنية التي كانت قائفة: في تلك السنة, 
وقد ا فيهاٍ قِ البدء بعض شهداء ثورة 

ركان مف بالفرت من حطانة السنلطة تاكاه 
الطريق المؤدي إلى الغرب وبمحاذاة البحر 
(اممطقة ١‏ الزيكوية ) كان للطواكك؟ ايحي 
مقابر لهذه الطوائف في رأس النبع ومار الياس 
والأشرفية. كما وجدت مقابر لليهود قريبا من 


٠‏ - الجوامع والزوايا والمعالم الدينية 


انشىء في باطن بيروت في دالخل سورها 
وخارجه وق ضواحي المدينة العديد من الجوامع 
والمساجد والزوايا الدينية طبعت بيروت بالطابع 
الاسلامي نظراً لكثرة هذه المعالم الدينية 


الاسلامية: وال انقناها المشلفون عير مفداق 
العهود الاسلامية, علماً أن الكثير منها هدم في 
عه الاتتدآن: الفركتي “امنيا الزواينا بد 
المساجد التي لم يبق منها في باطن بيروت سوى 
زاوية الامام الأوزاعي في سوق الطويلة. وكان 
يوجد إلى جانب هذه المعالم الاسلامية بعض 
المجالة الشيحية :9 سينا الكنانس: والأديشرة 
وكنيس لليهود. ويمكن ذكر هذه المعالم الدينية 
التي كانت لا تزال قائمة في العهد العثماني 
أو التي أنشئت قبله أو خلاله وهي على النحو 
التالي: 

الجامع العمري الكبير. الجامع الجديد (جامع 
شمس الدين), جامع الدياغة (أبو بكر الصديق), 
جامع السرايا (الأمير منصور عساف): جامع 
المجيدية؛ جامع النوفرة (الأمير منذر) جامع زقاق 
البلاطء جامع البسطة التحتاء جامع البسطلة 
الفوقاء جامع الحرج (الحلبوني والحوري)», 
جامع رأس النبع (وهو غير جامع الصيداني في 
رأس النبع أيضا) جامع برج أبي حيدرء جامع 
امصيطية: جامع الزيذانية: .جامع' الحمراء؛ حافم 
قريطمء جامع.عين المريسة. جافع الداغوقء جامع 
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القنطاري. جامع الكرنتينا (خالد بن الوليد), 
جامع الخضر, جامع الامام الأوزاعي. وقد أنشىء 
مساجد أخرى بعد انتهاء الحكم العثمانى وهى: 
جامع الامام علي. جامع الحسنين؛ جامع 
الأشرفية (علم الشرق). جامع الصيداني. جامع 
عائشة بكارء جامع القصارء جامع خليل شهابء» 
جامع شاتيلاء جامع محمد الأمين (مكان زاوية 
ابو النصر ‏ المشروع الكبير للجامع لم ينفذ 
بسبب الأحداث) جامع الخلية السعودية» جامع 
حسين مكاويء جامع الشهداء. جامع البرجاوي: 
وقد أنطى 3٠‏ السووات: الاخيرة يكحن المسباحد 
منها: مسجد الحوري (جامعة بيروت العربية) 
مسجد الخاشقجي (قرب جامع الشهداء ء) مسجد 
الدنا ,حفن جمال :عبد الناهد متمتهد. عفاش 
جامع العاملية... 

أما الزوايا ‏ المساجد والتي كانت غالبيتها 
في باطن بيروت فهي: زاوية الامام الأوزاعي, 
زاوية باب المصلىء زاوية التوبة (الشيخ 
عبدالقادر الجيلاني) زاوية الخلع (البياطرة) 
زاوية باب الدركاة (الزاوية العمرية) زاوية الشيخ 
حسن الراعيء» زاوية الشهداء. زاوية الشيخ 
مخهن خضر العراقي, زاوية القطن, زاوية الشيخ 
محمد المجذوب, زاوية المغارية. وكان يقع بجانب 
السون شرقا ذاوية آبى الخصر. كما ووجد. فق منطقة 
راس النبع (الحمراء) زاوية الحمراء. ووجدت 
زاوية سيدنا البدوي بالقرب من جمرك ميناء 
بيروت بجانب خان البربير. 

اما الملامح الدينية المسيحية فقد تمثلت 
ببعض الأديرة والكنائس منها: دير الأرمن» دير 
البادرية (الآباء الكيوشيين) دير العازارية. دير 
مار متر (الأشرفية), كنيسة الروم (كاتدرائية 
القديس جاورجيوس): كنيسة الكبوشية. كنيسة 
مار الياس للروم الارثوذكسء كنيسة مار الياس 
للكاثوليك. كنيسة مار جرجس للموارنة. كنيسة 
مار مخايلء: الكنيسة المسكوبية. بالاضافة إلى 
كنيس واحد لليهود. 
1١١‏ الحارات والشوارع والمحلات 

والرواريب 


تميزت أسماء الحارات (البيوت) والشوارع 


والمحلات (المناطق) والزواريب في بيروت بأسماء 
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ساكنيها من العائلات أو الطوائف أو باسم أحد 
القادة أو الأمراء. وعلى سبيل المثال فقد تبين لنا 
من خلال براستنا الستيلات: المحكمة الشترعية 3 
بيروت بعض هذه الملامح العمرانية ومنها: حارة 
بيت البربير (ولكلمة حارة في بيروت معنيين: 
الأول ويعني محلة ‏ منطقة صغرى, والثاني 
ويعني البناية المؤلفة من طابقين أو ثلاث)؛ حارة 
بيت الشناتى. حارة الحاج محمد الدح, حارة 
درويش, حارة الرصيف؛. حارة شرنقء: حارة 
شويربات (قرب البرلمان في باطن بيروت) حارة 
العقاد. حارة عبدالقادر قرنفل2» حارة المصبني: 
حارة اليهنود, حي الدجتداح: حي الرمال 
(الصنائع) حي الصيفي؛ حي ع حي عين 
الباشورة, حي الغلغول, حي كرم الزيتون, حي 
المصيطبة, حي الميدان: شارع طلعة الأميركان» 
شارع فخرالدين محلة الجناح. محلة الزيدانية, 
متخلة الصتائع: هفلة الظريف7 مجلة المدون: 
محلة النصارئ... أما الزواريب فهي على سبيل 
المثال: زاروب بني سعادة. زاروب بني عمران, 
زاروب البواب» زاروب الدهان: زاروب الرشيدي: 
زاروب ساباء زاروهب سوق النجارين» زاروب 
شيخ الاسلام. زاروب الشيخ رسلان» زاروب 
الشيخ مصطفى شرنقة؛ زاروب الشيخ ناصر, 
زاروب الطمليس (في باطن بيروت وهو غير زاروب 
الطمليس الكائن قرب دار الأيتام الاسلامية قرب 
كورنيش المزرعة)؛ زاروب العجان» زاروب 
العراوي. زاروب المجذوب؛ زاروب الحاج يوسف 
المكاريء زاروب النقيب؛ زاروب واكدء زاروب 
اليهود... كما وجدت بعض الدروب المشهورة في 
باطن بيروت منها: درب الطويلة (نسبة لآل 
الطويلة «الذي سمي. السوق الشهي .رناساهه: 

سوق الطويلة) وهذا الدرب يقع بالقرب من ساحة 
السمك. 


71 - الحمامات والخانات 


لأسباب تتعلق بالطهارة والنظافة وبالمعتقدات 
الاسلامية شهدت المدن الاسلامية ومنها بيروت 
إنشاء . الكثير من الحمامات لا سيما في. باطن 
بيروت أو بالقرب من المساجد والزواياء لأن 
الحطلين: سوق عنادة , السالاه . رقن : بين هذ 
الجعامات: حمنام. الأمير: فخوالدين . الكيتير 


ل" جامع الامام الاوزاعي من جهة البحر. 
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بالحمام الكبير, ٠‏ حمام الأوزاعيء حمام السراياء 
حمام الشفاء. الحمام العموميء الحمام 
التحتاني: الحمام الفوقاني. حمام القيشاني. وفي 
وصنكن احق.هزه:“الحمامات :وهو كناد النترايا 
يمكن القول بأنه كان يقع في باطن بيروت قرب 
ناب السراما :(السراى)«بالقري. من كنامة 
السرايا. وقد ذكر الشيخ عبدالغني النابلسي في 
رحلته (التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية) 
عندما زار بيروت في القرن السابع عشر الميلادي 
حمام الأمير فخرالدين وسواه من الحمامات في 
بيروت ومما قاله: «... وأما حماماتها فأربعة: 
الأول حمام الأمير فخرالدين بن معن, الثاني 
حمام القيشانيء الثالث حمام الأوزاعي, الرابع 
قديم لا يعرف له أسم. وكلها مهجورة ما عدا 
حمام الأمير فخرالدين». وكانت أجرة واستثمار 
حمام السرايا في القرن التاسع عشر مرتفعة جداًء 
وهذا ما أكدته معاملات عقود الايجار الواردة في 
سجلات الفكمة الشرغية في بيروت: 

ولأسباب اقتصادية واجتماعية شهدت بيروت 
إنشاء الكثير من الخانات وهي بمثابة فنادق 
للتجار والقادمين من خارج المدينة مع دوابهم 
وحيواناتهم ومن بين هذه الخانات: خان أنطون 
بك, خان البريير. خان البيضء خان الحريرء خان 
حمرة وسلومء. خان الدركاة (الدركة) حان سعيد 
أغار يخان: الصناغة» 'الخان القديم» بخان الملاحة: 
وخان الوحوش. وقد تحول بعض هذه الخانات في 
عهد الانتداب الفرنسي إلى دور للسينما مثل 
سينما «أمبير» فيما كانت سينما «أوبرل” 
اسطيلات للأميز فخرالدين المعتى فق فثرة حكنة: 
كما تحولت بعض الخانات إلى مستودعات 
أو هدمت واقيع.مكانها موؤسسات وابنية تجارية. 
وكان التجار والقادمين من خارج بيروت يبيتون 
ليلة أو أكثر في هذه الخانات لقاء أجر معينء كما 
كان النازل. في: الخان صدفع :عن دابته في حال 
اصطحابه لهاء مقابل إقامتها وغمذائها. كما 
وجدت بعض الخانات الراقية للتجار الأجانب. 


1 الساحات والسرايات والبنوك 


تميزت بيروت العثمانية بوجود بعض 
الساحات الكبيرة والصغرى. كانت تخصص 
عادة لبيع منتجات أو سلع معينةء في حين كانت 
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بعض الساحات الأخرى تخصص للعربات 
التجارية وعربات النقلء: ومن بين هذه الساحات: 
سَنَاعَة :ياب لصيل 2 ساحة تيك راف بتساعة 
اللكين اكه :كين العا رازية, رشباحة “القينفة 
شباحة ‏ السمفك» ساحة الشوي يناف الشديداء 
(واموتهدة الساحة هر قبل م المستحدث في 
عهد الانتداب الفرنسيء» كما أن موقعها في العهد 
العثماني كان في آخر شارع المعرض قرب زاوية 
الشهداء: .فق حين: أن ساحة الشهداء- اللعروفة 
اليوم هي في ساحة البرج) ساحة القمح» وساحة 
النجمة (شارع المعرض)» وساحة باب يعقوب» 
تالاضافة إلى ميدان هام كان :يتوجد. .في إطان 
مزرعة رأس النيع وهى ميدان البلشة (ميدان 
سباق الخيل حالياً) حيث كان يمارس البيروتيون 
هواية ركوب الخيل والهوايات الأخرى. 

اما السؤاات. قافنها ستزائ. الأمين ساف 
أو المسماة «دار الولاية» نسبة إلى القصر الذي 
انشأه الأمير فخرالدين الثاني أمير جبل لبنان 
وبيروت. وكانت هذه السراي مركزأ للحكم في 
بيروت. وكان يوجد أمامها جامع السرايا (جامع 
الأمير منصور عساف) الذي لا يزال موجوداً في 
كين أن السراع هدمة. كنا كان ريك اناما 
حمام العرايا. آما السزانات الأخرى فهى كانت 
في الأصل تكنات عسكرية أو مستشفيات (كما 
سبق وأشرنا) فحولها المندوب السامي إلى سراي 
للمفوضية الفرنسية. ثم اتخذتها الحكومة 
اللننافة معد "العام 1585 مركا رشهيا لوقيل 
أن تنتقل في العام ١548١‏ إلى سراي الصنائع. 
كما أقيمت مؤسسات مصرفية أجنبية ويهودية 
وعثمانية كان أهمها «البنك العثماني» الذي تميز 
بضخامة مبناه وبنمط معماري خاصء وقد كان 
مركزه 3 منطفة امرقة. 

4 ل القيساريات 


ارتبط إنشاء القيساريات بإقامة الاسواق 
التجارية والحرفية والأسواق المختلفة. وهي عبارة 
عن اسحواق ”مسقوفكة الامقناء لحن والشمس 
والأمطار, وهي شبيهة بسوق الحميدية في دمشق 
(الذي لا يزال موجودا) ومن بين هذه 
القيساريات: قيسارية الأمير سليمان ابو اللمع, 
قيسارية الشيخ الأمير شاهين تلحوقء قيسارية 


مرفا الشامية في مطلع القرن العشرين. 


ارين قيسِارَية «الأمسن تعلبان"الشهابدئ: 
قيسارية الأمير متصور الشهابيء قيسارية 
الشهابي تقع في سوق البازركان في باطن بيروت 
جوانيها دكاكين للخياطين العربي (الشروال» 
تلحوق تقعان قرب بعضهما بين سوق البازركان 
والجامع العمري الكبير. وقد عرفت قيسارية 


٠١‏ المدارس والمعاصر والمقاهي 
والموانىء 

انتشرت في بيروت بعض المدارس أهمها 

الشيخ عبد الباسط الأنسي, مدرسة الرشيدية, 

مدرسة زاوية الشهداء, مدرسة الصنائع, مدرسة 


المجذوب... بالاضافة إلى بعض المدارس 
التبشيرية التي انتشرت في بيروت وضواحيها وفي 
الجيلء وبعض الجامعات وهي: الكلية السورية 
الانجيلية (الجامعة الأميركية) والجامعة 
اليسوعية. 

وشهدت بيروت لا سيما في باطنها بعض 
المعاصر الخاصة بعصر الزيتون وبعض المواد 
الزراعية الصناعية. ومنها: معصرة بنى دتدن» 
معصرة بني السبليني, مغفسرة ' الحمتراء: 
معصرة السقعان (أي آل السجعان) ومعصرة 
سيف الدهانء بالاضافة إلى وجود جرينة للحنطة 
والحبوب, وكانت ثقع في آخر سوق الحدادين في 
باطن بيروت في الطريق إلى أسكلة (ميناء) 
بيروت. 

أما مقاهي بيروت التي كانت مركزاً لتجمع 
البيروتيين والقادمين إلى بيروت/ فكانت تشهد 
بعض حكايا البطولات العربية والاسلاميية 
والبحث في أمور الساعة. وكانت صور الزعامات 
البيروتية والقبضايات تزين جدران هذه المقافي 
(كان آخرها قهوة المتوكل على الله الحاج 
سعيد حمد ‏ في البسطة الفوقا) ومن بين هذه 
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لا مبنى البنك العثماني ف نهاية العهد التركي. 


المقاهى: قهوة السوق, قهوة سوق الأساكفة, 
قهوة الأمير علي الشهابي؛ قهوة الشهداء. قهوة 
العسس, ٠‏ قهوة المعلقة. وقهوة النوفرة. أما فهوة 
الحاج داوقد الشدهين بيروتياً ولبنانياً ولدى 
تستقبل روادها لا سيما قبل أحداث العام 
م/ا6 ١‏ 


ونظراً للأهمية الاقتصادية التى بدات تتبواها 
بيروت, فقد تطور مرفأها تطوراً هاماً. وانقسم 
بدوره إلى عدة موانىء صغري متخصصة بإنزال 
أصناف معينة من أصناف التجارة. لهذا وجدنا 
عدة موانىء منها: ميناء الأرزء ميناء الخشبء 
ميناء القمح, ميناء البطيخ. ميناء البصلء ميناء 
الشامية بالاضافة إلى مَيناء قديم غربي ميناء 
ولا تزال المنطقة تعرف بهذا الاسم إلى الآن. 

هذا ولا بد من الاشارة بأن باطن بيروت كان 
بمثابة واد كبير بشكل عام إذا ما قورن وقويل 
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بالمناطق القريبة المطلة على المدينة. فهي مناطق 
اعلا فته ومنها “عل تفيل المكال ناطق طلية 
الأميركان والثكنات وزقاق البلاط والبسطة 
والمصيطبة وبرج أبي حيدر ورأس النبع 
والأشرفية. وهذا مما سهل جر المياه من المناطق 
إلهاخل اليلد “لا ينها بحن منظفة :راين :القيع 
وبالذات من عين الكراوية التي جرت مياهها إلى 
باب الدركاة عبر قناة الدركاة المعروفة. وبالرغم 
من هذه الطبيعة لمستوى الأرض في داخل سور 
بيروت وخارجه. غير أن الأرض ذاتها في داخل 
البلد كانت بدورها غير مستويةء لهذا وجدنا 
أدراج عديدة في داخل البلد تصل الشوارع 
والأسواق بعضها بالبعض الآخر ومنها درج خان 
البيض. ودرج شيخ السربة ودرج سوق 
النحاسين ودرج سوق العطارين... بل وجدت في 
بيروت بعض الوديان الصغيرة ومنها وادي 
السبليتي؛ وهناك منطقة برمتها خارج السور 
عرفت باسم وادي أبو جميل, ومنطقة أخرى 
عرفت باسم الخندق الغميق. 


هذه هى أهم الملامح العمرانية والاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية في بيروت العثمانية. وهي 
بطبيعة الحال تشكل أكثر هذه المظاهر. علماً أن 
تطور مدينة بيروت عبر العهود كان يقضي على 
تعفن هده اللامة: والظافن لتحل مكانها ملامخ 
عمرانية جديدة. كما أن الاستفاضة في دراسة 
سجلات المحكمة الشرعية في بيروت ستؤّدي إلى 
استكشاف المظاهر. العمرانيية. الآخرى التي 
اندثرت. وستؤدي إلى المزيد من الحقائق 
الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية والادارية. » 


مصادر النمحث 


الوثائق التي تنشر للمرة الأولى: 
سجلات المحكمة الشرعية قِ بيروت المحروسة: 
)١(‏ السجل الأول 659؟1١اه ‏ 1815م (ويضم مئات 
من الوثائق والمستندات والقضايا). 
(ب) مختارات وثائقية من سجلات المحكمة للفترة الممتدة 
١8415 اده١51828- ١5٠‏ 148ا6م1ام. 


)١(‏ أحمد أمين الحبال: مالا يعلمه المسلمون عن 
جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت2 
(كراس) بيروت .154١‏ 

(؟) د. أسسمد رستم: الشيخ أحمد الفر والقضاء في 
بيروت قبل مائة عامء المشرق2 حزيران (يونيه) 
و1 

(؟) أنيس النصولي: الامام الأوزاعي, بيروت .1516٠‏ 

(4) بيروت 1١415‏ 95ا5١1,‏ خرائط وصورء جامعة 
بيروت العربية لال151. 

(5) توفيق حوري: الموّسسات الوقفية. من منظار 
حديث قديمء المركز الاسلامي للتربية. بيروت 
14 

(1) جون كارن: رحلة في لبنان في الثلث الأول من القرن 
التاسع عشرء تعريب رئيف خوريء منشورات دار 
المكشوف - الطبعة الثانية ‏ بيروت .١1548‏ 

(') حسان حلاق: أوقاف المسلمين في بيروت في العهد 
العثماني (سجلات المحكمة الشرعية في بيروت) 
المركز الاسلامي للاعلام والانماء ل بيروت 
6ه 1568م 

(6) الأمير حيدر الشهابي: لبنان في عهد الأمراء 
الشهابيين (الغرر الحسان في أخبار أبناء الزمان) 
ج 2,١‏ ج 5, تحقيق وتعليق د. أسد رستمء 
د. فؤاد افرام البستاني, الجامعة اللبنانية. بيروت 
ادك 


(9) داوود كنعان: بيروت في التاريخ. مطبعة عون, 


بيروتكت 156 
الل زهدي يكن: المختصر في الوقف, المكتبة العربية س 
بيروت 191353., 


)١١(‏ شفيق طبارة: بيروت: سورهقا وأبوابهاء أوراق 
لبنانية. م .١‏ ج 8, حزيران (يونيه) 1408. 

)١١(‏ شفيق طبارة: من معابد بيروت: الزواياء أوراق 
لبنانية. م ١ء‏ ج 2١١‏ تشرين الثاني (نوفمير) 
وهل 

(؟١)‏ شفيق طبارة: معالم بيروت القديمة: أوراق لبنانية. 
م ؟. ج ١ء‏ كانون الثاني (يناير) 1951. 

)١4(‏ صالح بن يحيى: تاريخ بيروت (أخبار السلف من 
ذرية بحتر بن علي أمير الغرب ببيروت) تحقيق: 
فرنسيس هورس اليسوعيء كمال سليمان 
الصليبى. دار المشرق؛ بيروت 1951. 

(15) ب. صالح لمعي مصطفى: مساجد بيروت: جامعة 
بيروت العربية, ملاة١ا.‏ 

(17) الشيخ طه الولي: تاريخ المساجد والجوامع الشريقة 
في بيروت» دار الكتب ‏ بيروت ,١1977‏ 

)١1(‏ الشيخ طه الولي: أبواب بيروت, المقاصد, العدد 
١‏ كانون الثاني (يناير) 19814. 

(14) الشيخ عبدالباسط الانسي: دليل بيروت, تقويم 
الاقبال لسنة /51١١ه.‏ 174 ١١70‏ شرقيء 
١1٠١ 9‏ غربىء مطبعة الاقبال ‏ بيروت 
/71اه. 

(14) عبدالرحمن الحوت: الجوامع والمساجد الشريفة في 
بيروت؛ بيروت 11745ه 0 1535م. 

)٠١(‏ عبدالرحمن سامي بك: القول الحق في,بيروت 
ودمشق (رحلة في أواخر القرن التاسع عشر إلى بلاد 

لشام) (نسخة مصورة عن دار الرائد العربي) 

بيروت 1941. 

(١؟)‏ الشيخ عبدالغني النابلسي: التحقة النابلسية في 

لرحلة الطرابلسية. تحقيق وتقديم: هريرت بوسه. 

المعهد الالمانى للأبحاث الشرقية ‏ بيروت .1917/١‏ 

(١؟)‏ مجموعة قرارات وأحكام تتعلق بالأوقاف 

لاسلامية ‏ مديرية الأوقاف الاسلامية العامة 

بيروت. 

(17) محمد شريف سكر: الوقف في الاسلام. المركز 

لاسلامى للتربية, بيروت /لا/ا؟١.‏ 

(14) الشيخ محمد عبدالجواد القاياتي: نفحة البشام في 

رحلة الشام (نسخة مصورة عن دار الرائد 

لعربي)» بيروت .19581١‏ 

)٠5(‏ مؤلف مجهول: مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم 
باشا على سورياء تحقيق وتقديم: أحمد غسان 
سبانو. دار قتيبة ‏ دمشق (بدون تاريخ). 

(51؟) نوفان رجا الحمود: العسكر في بلاد الشام في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين: دار 
الآفاق الجديدة ‏ بيروت .١154١‏ 
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حر غرف الموتى المنحوتة في الصخور, 

14 الموجودة في تونس, ترجع إلى تقليد 
ليبي. وقد ظل متبعا حتى العهد 

القرطاجي. بل وسعت وزينت برسوم 
جدرائية. رسمت باللون الصلصالي الأحمر, 
المستوحى من فنانين أفارقة. من مرحلة ما قبل 
التاريخ. وتحمل الرسوم طابعا رمريا سحريا 
أو ديئيا قرطاجيا. 

تطرح اليدوم أسئلة حول أصل هذه القدور, 
التي يعتقد انها منقولة عن تقليد شرقي. 
والواقع أن السكن في المغاور معروف منذ 
اقدم العصور في إفريقيا. مما يحمل على 
الاعتقاد أن «غرف الموتىء (أو الحوانيت) 
كانت مساكن. كتلك التي اتخذها الافريقيون 
مساكن لهم. 

لقد درج المؤرخون. منذ نهاية القرن 
التانيع عشرء على إطلاق كلمة «حوانيت» على 
تلك المغاور المحفورة في جدران الصخور, 
المتجاورة حينا. والمتراكبة فوق بعضها 
بعضاء حينا آخر. وفي عدة صفوف. 


هندسة الحوانيت وتزيينها 


تتصل الحوانيت بالعالم الخارجى بواسطة 


نوافذ مربعة عمودية, أعلى من مستوى الأرض. 
وهى صغيرةء عامة. فعلوها ثمانون سنتيمترا. 
أما عرضها فيتراوح بسن :66 سع اق 7 سيم. 
ذا كافك الحواتيت >مشفورة في ندر عائل: 

وللنوافذ إطار خارجي محفورء يسمح بإغلاقها 
بواسطة بلاطة: ركز أسفلها على خشية ا وقطعة 
حجرية: نيح دفعها, أو سحيها لاغلاق النافذة. 

ومهما كانت وسائل الاغلاق» فقد كان يتم من 

أما أبسط اشكال الحوانيت. وأكثرها شيوعاء 
فعبارة عن غرفة مربعة أو مستطيلة2. بزوايا 
مدر لحيانا: :آم السقق فاحيانا افقى: واحيانا 
قبة. أو مدورا مستطيلا. ولكن هذين النوعين 
نادران. لذلك كان الاختلاف بين حانوت وآخر. 
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مقصورا على نمط الاغلاق. ووجود مشاك مربعة 
[جمع مشكاة] أو مستطيلة2. محفورة في هذا 
الجدار أو ذاك؛ بالاضافة إلى بعض النحوت. 

يلاحظ كذلك وجود بعض الحفر في القاع, 
أو مسطبة على طول أطول الجدران. 

بعض الحوانيت معقدة أكثر. ففي الحروري, 
حوانيت مكونة من عدة غرفء حفر بعضهما فوق 
بعضء أو على صف واحد. وفي جزيرة الأربعين 
في منستيرء يتطور المخطط أحيانا في اتجاهين: 
العمق. أو الصف الواحد. ويجمع معظم من 
وصفوا الحوانيت على أن طولهاء في الغالب, 
٠‏ م وعرضها ١,5١‏ م. 

أما التزيين فهو عبارة عن نحت في الجدران, 
أو رسوم بالخضاب الحديدي. أما النحوت فهي: 
الأفاريز. والأعمدة, أو الأسطوانات. أما الرسوم 
فعبارة عن أشكال هندسية: معين. مريعء 
مستطيلء, داما. مرثمة رسوم حيوانية: غزلان» 
وعول, أسماك. طيور. 

وثمة حوانيت لم تكتملء فهي عبارة عن بداية 
حفر في الصخرء مما يوحي بالطريقة التي كانت 


طبيعة الحوانيت وأصلها 


الحوانيت التي نقع عليها,. لا في تونس 
وحدهاء وإنما كذلك في الجزائر والمغربء, 
وسردينيا وصقلية ومالطة. وقيرص وإسيانيا 
وسواحل آسيا الوسطى والمتوسط. وحتى في 
فرنساء هذه الحوانيت تعتير قبورا. وهي جميعا 
تغلق من الخارج. وقد اكتشفت عام .185١‏ في 
إحدى المغارات2 جثة وبعض العظام البشرية: في 
حوانيت دوروش في الجزائر. كما اكتشفت في 
غاليت غرفة مغلقة تماماء تضم رفاتا ومجموعة 
من الأواني والحلى مما كان يدفن مع الأموات. 
وقد حدت هذه المكتشفات على عدة افتراضات. 
ذلك أن الكثير من الحوانيت لم يكن يضم آثارا 
بشرية أو أواني أو حلى. لذلك افترض بعضهم 
أنها مساكن. وافترض أخرون أنها قبور. مع 
العلم أن بعضها أجريت عليها تعديلات في العهد 
الرومانيء وأن بعضها الآخر بقي على حاله كما 
كان في العصور القديمة. غير أنها جميما 
متشابهة» سواء حفرت في الصخر أو في التراب: 


ن كوة الحانوت وقد حفرت جوائيها.- 


شكلا وحجما وطريقة إغلاق» ورسوما ونحتا. مع 
ذلك لم توجد آية حوانيت في قرطاجنة أو في 
جوازها: 

استثناء 


فيها رسم ملون بالخضاب الحديدي لموضوع 
بحريء فهو محفور في الصخرء قبل التكوين؛ وقد 
اكتشفه عام 1٠٠١‏ ال ملازم هوفار. 

من خواص هذه الحوانيت أن اعلى الجوائب 
قد نحت؛ ثم خطط بخطوط متوازية؛: يبعد الخط 
منها عن الآخر مليمتران. 

وثمة خاصة اخرى وهي أن الحانوت يتصل 
مباشرة بالخارج: لا عبر نفق. وليس الجدار 
الخارجي سميكا كما هي الحال في الحوانيث 
الاخرى. 
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اما الرسم فمؤّلف من سفينة:؛ ارتفعت 
مقدمتهاء وزودت بمجذافين. وشراع على شكل 
اديه متمرف: ولها ضاريان: رحبال تصيل 
الصاريين بالمقدمة والمؤخرة. وثمة حبال تشد 
الشراع إلى جسم السفينة الأسفل. وعلى 
السفينة سبعة محاربين. يعتمرون قبعة مروسة. 
وقد تسلح كل منهم برمح, رأسه مثلث. وترس 
مدور. وعلى المقدمة محارب عارء ذو شعر طويل. 
يمسك باليمنى فرّاعة » وباليسرى ترسا مدورا. 
وعلى يمين المجموعة شخص آخرء يغطي رأسه 
غطاء مروسء يبدو وكأنه يسبح. 

اما الأب فيرون فراى في المنقوشة هذه, 
أشجار بلح؛ وسلالم واشخاصا. ومن قاع 
السفينة خطوط مائلة متوازية, يبعد الواحد عن 
الآخر مسافة مقدارها من خمسة سنتيمترات إلى 
سم. بعض هذه الخطوط ييل قفة صيد 


0 تفصيل 
للموضوع 
البحري. 


السمك. قهل هي شيك أو مجاذيق. الواقع أن 
إمحاء بعض الألوان لا يتيح التاكد. 

على الجانب الأيمن للحانوت نقسه نقش آخر. 
هو عبارة عن معينات حمراء تشكل بينها مثلثات 
متساوية الساقين. متعاكسة القمم. ويبدو 
مايشبه الاخطبوطء ولكن ثمة شبكتين 
واضحتينء وصور بعض أوراق شجر الليلاب. 

وعلى الجانب الأيسر نقش, يبدو وكأنه صورة 
قائمة حيوان» أو عجزه. 

ف الحانوت الثالث منقوشة أخرى: فيها 
معينات متكىء بعضها على بعضها الآخر. فوق» 
على الجدار يبدى شخص يرفع يده اليسرى. ولعل 
للصورة تفسيرا آخرء وهو أنه يمثل راقصينء. 
يرقصون متماسكين بالأكتاف. إذ ترى بوضوح 
قدم. ورأس, وثوب مرتفع في الهواء. 


نقوش في كج ويليدا تمثل موضوعا بحريا. 
قفة الصيد. 
اما الشخص الذي يبدو رافعا يدهء فيعتقد 
أنه يلوح بيده لراقص يقابله. الواقع أنه يستند 
على الساق اليمتى المتحنية قليلاء بينما اليسرى 
مرتدة إلى الوراء. اما باقي الرسم فغير واضح. 
وثمة خربشات غير واضحة:؛ يبدو وكأنها 


وقد سماها بعض المنقبين: سوق الاثنين. 
لقد حفرت في كتلة كبيرة من الحجر الرملي غرف 
للموتى؛ مداخلها المستطيلة؛ يعلو بعضها بعضاء 
على عدة طبقات متوالية. هي تسع. ولكن ثمة 
ثنتين كل غرفة منهما مؤلفة من غرفتين 
متلاصقتين واحدة موازية. واخرى فوق اختها. 
والغرف مكعبة. وأصغر حجما من الآنف ذكرها. 

وثمة سقفان» وكوتان, وافاريز من طبقة 
أو طبقتين. وليس فيها تزيين أو رسوم. على أن 
امن غفلوا عن نواتىء قرب بعض أعلى 
الأبوابء مدرجة, عليها بعض النقوش» الملونة 
بالخضاب الحديدي. منها شبه منحرف, يعلوه 
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لأحد الحوانيت2. كتابة هي عبارة عن أربعة 
أحرف ليبيةء لع يكشف معناها حتى اليوم: 


جبل شوشا 

حرانيت جيل انوشا معالم خاضة اكثر 
دلالة. فثمة رسوم هندسيية, ورسوم أشياء 
بعضها صغير مصبوغ باللون الأحمر. وبعضها 
دون لون. وكأنها قٍِ مجموعها «الدامل». الكوة 
لالد ماو نكلاةة” خطوطل كدزاء. 
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0 حانوت كج وبليدا. رسم سفينة وشراع على شكل شبه منحرفء تحمل سبعة محاربين اعتمروا قبعات مروسة. 


وثمة ما يشبه قاعدة التمثال. تزين الزوايا 
العلنا لأطان :الكوة: ومحكة ا الداما كزين نشيه 
أسنان المنشار. 

وفي حانوت آخر شخص وهيكل. مكون من 
عمود قصير متسع عند قاعدته. ويرى فوقه 
صبحن واسع قليلا: آماا الشتخص: الواققف: امام 
الهيكل فمجلل بثوب طويل واسع. ويبدو كأنه 
راكع. أما ذراعاه فممدودتان نصف امتدادء وقد 
فتحت إحدى كفيه. وتباعدت أصابعهماء وارتد 
الابهام إلى الوراء. وانقبضت الكف الأخرى. 


يحيط بالهيكل إشارات تزينه. محفورة 
الجوانب. وحول الكوة سعف بلح. وجد مثلها 


“حنا” ١حن)؟‏ 


حانوت كج وبليدا عليه لوحة الرقص. 


عدة حوانيت. وف أعلى التزيين تخلة أمحى 
تضق حداغها: 


في الحانوت نفسه ثلمان متوازيان» عمقهما من 
؟ ‏ © ممء متصلان بخطوط عمودية متوازية في 
ما بينها. 


وادي ماغسيايا 


في هذا الوادي حوانيت معينية الشكلء لها 
أفاريز زينت بنقوش عرضها عشرة سنتيمترات. 
على أحد الجوانب ثلوم متوازية متعامدة, 
كأنما لم ينته النقاش من نقشهاء أو كأنها 


أعل الكوة المككورة عل شكل (مقلكة سوم 
أوراق شجرء غصنها واضح. وعلى الجدار 
الأيمن» مركب طوله خمسون سم؛ على جانبيه 
مجان يق كرمتوية ‏ خوط مشماظة وله مقف : 
ودفة. وشراع على شكل (1). 


على كل حالء: يتوقع الآثاريون العثور على أدلة 
جديدة. من رسوم ونقوش,2 قد تكشف في 
المستقبل القريب: عن حقيقة هذه الأشار, 
وتاريخهاء ومعنى بعض الأحرف التي لم يعرف 
يعتاها احض ‏ اليوم: 
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لعل أكثر الناس التفاتاً إلى الهوية 
0 القومية الخاصة. وسعياً إلى الحفاظ 

عليها هو الفنان؛ ومن هذا نرى اهتمام 
بعض الفنانين البالغ بالتراث. ومن هنا أيضاً 
يبرز ويحتدم, من حين إلى آخرء الخلاف والجدل 
حول قضية «الأصالة والمعاصرة» والمحاولات 
الدائمة من قبل الفنانين الجادين للوصول إلى 
حل لهذه المعادلة الصعبة: «كيف نكون معاصرين 
وعصريين مع الحفاظ على الهوية والأصالة؟». 


لقد أدرك وامن بعض الفنانين بأن «الحراث»»: 


هو الرصيد أو الغطاء الذهبى الضامن للأصالة 
والخصوصية القومية 

من هؤلاء القنانين2 الفنانة السعودية 
صفية بن زقرء فهي رغم تعرضها لرياح التغريب 
أثناء دراستها القنية في مصر, حيث الدراسة 
الفتية: تسير حسب. أضول:مناارش: الفن: الخربية: 
ثم دراستها للفن بكلية سانت مارتن في لندن, 
رغم تعرضها هذاء إلا أنها حافظت على أصالتها. 
أو أصالة رؤيتها وفهمها للفن ودوره؛ فاختارت 
أن تكرس موهيتها وجهدها لرصد بيئّتها الخاصة 
وإحياء تراثها الوطني متمثلاً في عادات وتقاليد 
وحياة مواطنيها اليومية. 


لأحلمي النوني: فنان تشكيلي مصري. . يعيش في لبنان منذ 1974 درس الفن وتخرج من كلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة 1108. بالاضافة إلى فن اللوحة. اشتهر بتخصصه في فنون تصميم الكتاب والرسم والغرافيك عامة. منعروف 
باهتمامه باشكال التعبير الفني النايعة من التراث والبحث عن الهوية الفنية الخاصة. 
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الفنانة صفية بن رقر 
وتفصيلية من لوحة 
.المنشد., وهي من مجموعة 
لوحات «الزواج». وسظهسر 
فيها العريس بين أصدقائه فْ 
طريقه إلى بيت العروس. 


إن أعمال هذه الفنانة تكاد تشكل متحفا 
حضارياً صفيراً للحياة قُ السعودية. والأمر 
الملفت في أعمال صفية بن زقر هو أسلوبها الفني 
الخاص الذي يتجلى فيه مدى مناعتها وحصانتها 
ضد المؤثرات الغربية وعدم خضوعها للتقليد 
والتبعية الفنية. ومن هنا تختلف أعمالها في 
تصوير البيئة العربية عن أعمال الكثيرين من 
الفنانات والفناتين الأوروبيين الذين يهبطون 
تباعاً على أرض الجزيرة العربية لتصوير البيئة 
والحياة فيها بأساليب ميكانيكية غريبة فتأتي 
أعمالهم وقد غلبت عليها التسجيلية السطحية؛ 
وخالية من إحساس صادق بالموضوع الذي 
يتعرضون له. لقد شاهدت أثناء زيارات لبعض 
دول الخليج العربي مثل هذه الأعمال في 
معارض مقامة في النوادي والفنادق وكنت أرى 
فيها دائماً ما يشبه شراب ورد مصطنع وزائف 


مصبوب في أكواب من البلاستيك الرخيص 

قد يرى بعض النقاد في أسلوب صفية بن زقر 
سذاجةء. وقد يدرجون أعمالها تحت مصطلح 
«الفن الساذجء أو «الفطري» (ناييف آرت), 
أو حتى الفن الفولكلوري.. ولكني أعتقد أن هذه 
«السذاجة» هى في الحقيقة براءة وطهارة فنية, 
يفتقدها كثير من الفنانين «البارعين» و «المهرة».. 
وهل الفن «براعة» و «مهارة»؟. 

إن أسلوب صفية بن زقر الفني2 أسلوبها 
الفطري الذي يتزاوج بنجاح مع المواضيع التي 
الكثارت تضويرهاء يشكه إناء: مطغياً بالصدف 
والفضة مصنوع كله بيد الانسان ويضم طعاماً 
شرقياً وبخوراً وورود. 

ولنلق نظرة على متحف صفية بن. زقر وقد 
اخترت من بين أعمالها بعض لوحاتها التي 
تتناول موضوعي «الزقاق» و «الحياة اليومية». 


تاريخ العرب والعالم ‏ 44 


«حلاقة العريس... كان الحلاق يذهب إلى منزل العريس. وليس العكس. ليقص له شعره على دقات دفوف عازفات 
العرس. وكانت العادة تقضي بان تلصق ام العريس قطعة نقود ذهبية على جبين الحلاق. 


.الجهاز... بعد إتمام الخطبة 
كان اهل العروس وآصدقاؤها 
يحضرون يوميا إلى منزلها 
للمساعدة فى إعداد الجهاز 
ولتقديم الهدايا التي كانت 
نتكون من القماش والمطرزات 


الهدايا ترد بالمشل عند زواج 
بنات الصديقات وفي المناسبات 
الشبيهة. 


.الحنة».. كانت احتفالات العرس. في الماضي. تستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة. وفي ليلة الزفاف كانت العروس تحتجب 
خلف ستار مزوق وتقوم صديقاتها بوضع الحنة على كفيها وقدميها وشعرها. وكانت الحنة الطازجة او الخضراء ترمز إلى 
الخصوبة وحسن الطالع والسعادة. وبينما تعزف وتنشد المغنيات يقدم شراب اللوز إلى جميع الحاضرات. 


«حامل القبقاب... حتى عهد 
قريب كانت هدايا العريس 
القيمة والثمينة. خاصة المطعم 
منها بالفضة يحتفل بها احتفالاً 
خاصاً حيث كانت تنقل ف 
موكب صغير من بيت العريس 
إلى بيت العروس, ومن أهم تلك 
الهدايا قبقاب العروس 
الخشبي المطعم بالفضة, 
ويتقدم تلك الموكب دائماً 
شخص يحمل مصحفاً كريماً على 
وسادة يعلوه سيف كرمز إلى 
القوة. 
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( .سيك الخلخال... بعد الحمام تخرج العروس حيث يستقيلها المدعوون بالغناء والعزف. ويتقدم منها أحد أخواتها 
او احد أقاريها من المحارم لبيضع ف قدمبها الخلاخل الزهبية. وهذا الاحتفال يسمى سك الخلخال. وفي اللوحة إحدى 
المدعوات ترقص للعروس وقد حملت في بدها إناء يضع فيه الحضور قطع النقود (النقوط) التي تقدم لمغشية العرس 
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ُ :الرحمساني:.. أو «سيبوع 
المولود. من المناسبات العائلية 
الهامة. وكان الاحتفال بها يتم 
عادة بعد الظهر ويحضره 
أطفال الأسرة والأصدقاء وبقدم 
خلال الاحتفال الكعك والحلوى 
بينما يقرا والد الطفل والأقارب 
أبات من القران الكريم في أذن 
الطفل. ثم بنتقل الطفل إلى 
مجلس النساء حيث يدقون 
بالهاون والصنوج قرب أذنه 
لتعويدد على ضجيج الحداة. 


1' .النصبة... من ضروريات الاحتفال وجود مغنية مشهورة مع فرقتها الموسيقية. وكان اهل البيت يحرصون على إرضاء 


المغنية ليعتدل مزاجها فيعدون لها الشاي حسب الطريقة التي تفضلها. ويقدمون لها كل ما 


الطعام. 


0 «النصصاح.».. أهم مراع 
احتفال الزواج. حيث تظهر 
العروس في ثوب من الحرير 
وعلى صدرها وسادة مطرزة 
بالأحجار الكريمة. وتجلس 
العروس على منصة بيثما 
يجلس العريس مقابلها وهو 
بتلو آيات من القرآن الكريم. ثم 
يقوم العريس ويفرغ جيوبه 
من قطع النقود فيتسابيق 
الأطفال إلى التقاطها. وبعدها 
يكشف النقاب عن وجه عروسه 
ويضع على جيديها قطعة نقود 


زهبية. 


نشتهي من الحلوى وأطايب 
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[) .يوم القسيل.. في يسوم 
معلوم من ايام الأسبوع تجتمع 
نساء الاسرة فوق سطح المنزل 
النساء في اللوحة يرتدين 
المحرمة وهي وشاح طويل 
يضفر مع الشعر ثم نثبت 
الضفيرة أعلى الراس. وعند 
الخروج من المنزل يوضع فوق 
الراس منديل كبير ويسمى رداء 
الراس عندئذ .محرمة 
ومدورة.. كانت النساء إلى 
عهد قريب يستخدمن هذا الزي 
خاصة ف اللبادية. 


5 


.لحظة انسجام... في المساء وعندما تنكسر حدة حرارة الجو. يجلس رب البيت في هدوء مستمتعاً بفنجان القهوة 
العربية وتدخين الشيشة, يخلط تبغ الشيشة عادة ببعض الفواكه لأعطائه نكهة زكية, يبلغ طول خرطوم الشيشة خمسة 
امثار ويكسوه قماش مزخرف بالوان براقة. 


1 .سوق السلال... منظر من 
الماضي. عندما كانت نسساء 
المدينة المنورة يصنعن السلال 
من زعف النخيل ويزينوها 
بالخيوط الملونة لبيعها في 
سوق المدينة. لقد كان لكل بيت 
من بيوت المدينة المذورة بستان 
غامر بالنخيل ومنه كانت تصتع 
السلال والحصر والمراوح .. كان 
ذلك في الماضي. 
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ماذا قدم 
ومسالمع اعنم 
الى الجنس البشري؟ 


١‏ أوروبا 0 هناك شور واحد : نور الأندلس 


كان لدى مسيحيي القرون الوسطى اسطورة تقول إن رودريك. آخر ملوك 
الفيسكوت. هو المسؤول عن غزو العرب لشبه جزيرة ايبيريه. ويعود السيب في 
ذلك لكونه لم يف بوعده عندما أمَرَ بفتح أبواب قصر مذهل كان قد تعهد بعدم مسه 
والعبث به. 

إن الغزو العربي. بالنسبة إلى الغرب. هو الذي فتح باب هذا القصر البديع. 
فمياشرة يعد انهبار الامبراطورية الرومانية, قام القندال والهون والفيسكوت 
بغزوات شرسة لشبه جزيرة ايبرية مؤسسين بذلك ممالك لهم لم يكتب لها العيش 
طويلاً طالما إن استمرارية البقاء لدى تلك القبائل الغازية كانت مرتبطة باستمرارية 
عمليات السلب والنهب وما تلبث بعد انتهاء هذه العمليات أن تنقرض واحدة تلو 
الأخرى. يعد ذلك, ودون أي إنذار مسيق. وتحديدافي العام 7١١‏ للميلاد جاء العرب 
ليسكنوا شبه الجزيرة هذه ويعشقوا أرضها وترابها ويؤسسوا فيها أول حضارة 


عريقة عرفتها أوروبا منذ أن تقهقرت جيوش روما أمام جحافل البرابرة. 


5« لقد ازدهرت اسيانياء أول ما ازدهرت: 
415 في ايام حكم الأمويين لهاء وهم الذين 
شك إسسوا سلالة لهم بعد زوال خلافتهم 
في المشرق العربي وذلك على يد العباسيين. في 
بداية الطريق» كانت الثقافة الأموية محصورة ف 
قرطبة وقد شكّلت في مضمونها انعكاساً لثقافة 
المشرق العربي. فالمودة في الأدب والهندام كانت 
تقليداً واقتداءً لما هى رائج في بغداد. العاصمة 
المشرقية الجديدةء لدولة بني العباس. من هنا 
كان قدوم عالم أو باحث من المشرق هو بمثابة 
نعمة سماوية تستقبل بحفاوة ملحوظة في بلاط 


قرطبة. وكان رجال البلاط القرطبي ينصتون 
باهتماع.وفضول إلى نا في جعبة القادم: الجديد 
من أخبار وسير عما يجري في المشرق البعيد 
وعل «اللياني: الذي , تلصين والاغنيات, التي تعد 
وأهم من هذا كله الكتب التي كانت تقرأ. 
فالثقافة الاسلامية هى بالأساس ثقافة الكتاب 
أو الثقافة المكتوية. فإدخال الورق الابتكار 
القادم من بلاد المدين في العام 25١‏ أعطى 
نحو التعلم ونحو الفكر. فقد 
أصبحت الكتب أكثر توفراً وتداولاا حتى من تلك 
التي في روما. وكذلك أرخص ثمناً. ففي الغرب 
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اللاتيني استمرت الكتابة على قطع الجلد الغالي 
الثمن إذا ما قورن بالوسيلة الجديدة ‏ الورق. 
وعلى سبيل المثال. فقد باع رجل في القرن الثاني 
عشر للميلاد ماية وعشرين فداناً حتى يشتري 
ا الساعات». وي القرن التاسع للميلاد 
بين زميلاتها قٍ أودديا' اذ انها كانت ٠‏ تعتن بأن 
قرطبة كٍٍ ذلك د الزمن الات 3-8 نصف ٠‏ مليون 
العسيور الوسطى 5-2 كن يُعزى» ولو حرتياً: 0 
الحقيقة الماثلة أمامنا وهي انه كان لدى العرب 
معرفة بالورق بينما كان الغرب اللاتيني جاهلاً 
له. 

على كل حال. إن خلق ثقافة فكرية وعلمية 
كتلك التي عرفتها اسبانيا الاسلامية. يحتاج إلى 
عناصر ووسائل وظروف تتعدى معرفة 
للعلم وحثه الناس على التعلم واكتساب المعرفة 
الدينية منها والدنيوية, قد ساهم في توفير المناخ 
المناسب والضروري لتبادل الآراء والاتصال 
على مصراء* للمسلمين والنصارى واليهود على 
السواء. حتى إن أحد المطارنة المسيحيين أبدى 
انزعاجه وتذمره من ظاهرة إقدام فتيان النصارى 
00 والتفرغ لتعلّم اللغة العربية بدلا من 
وخلال فترة زمنية قصيرة وبشكل ملفت للنظر, 
الانكليزية اليوم. 

بدات الثقافة الاسلامية في ا اسبانيا بالازد هار 
اللغة العربية بالانتشار بين الرعايا : ع السَلفين 
انتعاش الحركة الفكرية بمختلف الوانها 
وتفرعاتها. 

فمجتمع البلاط القرطبي كان المثال الذي 
يحتذى في الذوق الفني والمنحى الفكري. فالبلاط 
يرسم الخط الفكري للمجتمع بكامله «والناس على 
دين ملوكهم» كما يقول المثل العربي الشائع. 
فعبدالرحمن الثاني كان مولعاً بالعلوم الدينية 
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منها والدنيوية وكان يُصر ويسعى في الوقت ذاته 
على أن يُظهر للعالم ان بلاطه لم يكن بأي شكل 
من الاشكال أقل شاأناً وعظمة من بلاط الخلفاء 
في بغداد. ولتحقيق طموحه هذاء فقد جند باحثين 
وعلماء تابعين للبلاط عن طريق منحهم تسهيلات 
شتى للتغلب على مصاعب الحياة التي كانوا 
يعانون منها في الأقاليم التابعة للخلافة العباسية 
في بغداد. فحسن ضيافته وطرق معاملته ومحبته 
للعلم والعلماء كانت كلها عناصر جذب لعدد كبير 
من الباحثين والشعراء والفلاسفة والمؤرخين 
الذين وضعوا حجر الأساس للحركة الفكرية 
الأندلسية والنظام التعليمي في هذه البلاد 
الناشئة مما أدى إلى إيصال اسبانيا إلى القمة 
لأربعة قرون لاحقة. هذا هو الأثر الأول لسياسة 
عبد الرحمن. 

أثر آخر يجدر ذكره هو البدء بإعداد البنى 
التحتية للمكتبات (الخاصة منها والعامة) 
والمستشفيات: والمساجد ومؤسسات الأبحاث 
والتي سارت الأمور فيها بخطى حثيثة وبنمو 
مطرد. وما أن وصلت أصداء هذه السياسة 
الانمائية إلى المشرق العربي ولدى التيقن من 
التسهيلات المقدمة إلى رجال الفكر والعلم هناك 
حتى بدأت أعداد منهم تتوافد تباعاً إلى 
«الغرب». ليس هذا فحسبء بل إن رجال فكر 
متمرقيت 'استطاعرًا: اشتقطات القدسد هن 
تلاميذهم. ففي العالم الاسلامي, لم يكن 
مستغرباً أن يقطع التلميذ ‏ طالب العلم ‏ 
آلاف الأميال كي يجالس ويتتلمذ على يد أستاذ 

عن “راس الائحة:العلماء :|السلمين لاجد إن 
نذكر اسم عباس بن فرناس المتوقي عام 844 
للميلاد. والذي لى قدر له أن يعيش في فلورنسة 
أيام عزها ومجدها الاستحق تحق عن جدارة لقب 
«رجل النهضة». لقد دم ابن فرناس إلى قرطبة 
لتعليم فن الموسيقى في وقت كانت الموسيقى لوناً 

من آلوان الرياضيات. ونا لم يكن بمقدوره أن 
يحصر همه بحقل معين. فقد استدرجه حبه 
للطيران إلى دراسة ميكانيكية الطيران. وأول 
إنتاج له في هذا الحقل كان صنع جناحين من 
الريش ملصقين على إطار خشبي ومن ثم 
محاولته الطيران متقدماً بذلك عل ليوناردو 


ْ أحد تمان - 0 2 5-8 


4 
ريخ العرب والعالم ‏ ذه 


داوفنشي بما يقارب الستماية عام. ومن حسن 
الحظ فقد بقي «الطائر» على قيد الحياة ولم يتلق 
أية صدمة نفسية بل ثابر على عمله بأن بنى 
مركزاً لرصد حركات الشمس والقمر والكواكب 
السيارة والنجوم 00 بذلك تقدماً وتجاحاً 
ملحوظين. وما“لبث أن اتجه نحو المسائل 
الرياضية المتعلقة بنظامية السُطيحسات 
(الوجيهات) لبعض انواع البلور (الكريستال) 
نستنيطاً بذلك اسلوياً جديداً لتصنيع البلور. 
الجدير بالذكر أن معرفتنا بمنجزات رجل 
كعباس بن فرناس قد أتت إلينا عن طريق 
الصدفة. فالمخطوطات العربية في المكتبات الغربية 
والشرقية معاً تقارب في عددها الربع مليون. على 
ان المكتبات الخاصة في القرن العاشر للميلاد 
كانت تحتوي على ما يقارب النصف مليون كتاب. 
ومن الواضح أن ملايين الكتب قد اندثرت وزالت 
من الوجود ومعها دفنت انجازات الكثيرين من 
الباحثين والعلماء الذين لى قُدر لكتبهم أن تتحدى 
الزوال لكانت دون شك غيرت وجه التاريخ. 
فحتى ل ا 
العرب», ويبدو أن البشرية تحتاج إلى سنين عديدة 
قبل أن تتوصل إلى معرفة مدى المساهمة التي 
ندمها ‏ العلماء السلمون 03 تاريخ الفكر الانساني. 
ومن الحقول التي شقت طريقها في اسبانيا 
على يد العلماء المسلمين نذكر العلوم الطبيعية. 
فمع ان علماء الأندلس لم يسهموا في هذا الحقل 
بالقدر الذي أسهم به إخوانهم في المشرق 
العربي», إلا أن ما قدموه وساهموا به قد قَدّم 
خدمات جلى إلى التطور العلمي والتكنولوجيا. 
فعبر هؤلاء الأندلسيين حيث وجد التقدم العلمي 
طريقه نحو الغرب الأوروبي. . 
لا بد لنا هنا من القول ان الفضل يعود 
بالدوة الأولى إلى فن الترجمة. وبالمقارنة ص 
لغ تنقنة في الأندلس آية' مدرسة للترجمة 0 
طراز «بيت الحكمة». لذا لم يبدأ اهتمام علماء 
الاندلس بالطبيعيات إلا بعد وضع أيديهم على 
نسخ من ترجمات «البيت». 
الآن. ماذا عن الاهتمام بالرياضيات والفلك 
والطب؟ إن اهتمام الأندلسين بهذه العلوم كان 
شعلة دائمة الاشتعال في نفوسهم نظراً للفوائد 
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احتل فن الترجمة الحيّز الاهم عند العلماء العرب 
حيث عمدوا إلى نقل العلوم من العربية إلى اللاتينية. 


الجمة والعملية لها. فالالمام بالرياضيات يخدم 
أهداف التجارة وينظم قوانين الارث في الاسلام 
ويسهل قياس المسافات. أما علم الفلك فيسهم 1 
10 الاهتمام بالطب فلا يحتاج, إلى أي مبرر 
أو أية ذريعة. فأفكار أرسطو مثلاًء وإن دخلت 
بثوب عربيء فإنها ساهمت في إثارة نوع من 
الشكوك لدى الغرب المحافظ. وقد تطلب ذلك وقتا 
لدى الرأي العام الأوروبي لتقبل المنطق 
الأرسطي الذي لا يتعارض مع «سفر الرؤيا» في 
الكتاب المقدس. جانب من هذا الشك يعزى 0 
عدم توصل الغرب آنذاك إلى التمييز بين العلوم 
الصحيحة والعلوم الدالقا” وهذا. التمييز والدات 
توصل علفاء 'الغرب: اشيم إل هن ا ١‏ فحت 
خلال عصر النهضة: كان علماء الغرب يخلطون 
بين علم الفلك وعلم التنجيم. وبين علم الكيميا 
وعلم اللخيمياء (غلم 'تحؤيل” المعادن الصميسة إلى 
ذهب). وابن حزم, أحد كبار علماء الأندلس في 
القرن الحادي عشر الميلاديء قال كلمة الفصل في 
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] اهتم علماء العرب في علم الرياضيات لانه يخدم أهداف التجارة ويسهل قياس المسافات. 


هذا المجال. فالذين كرسوا أنفسهم للسحر 
والشعودة والتعاويذ والخيمياء والتنجيم هم 
بتظره أصحاب الدجل والكذب. خلاصة القول, 
إن المنحى العقلاني في العلوم الطبيعية كان 
الأبرز والأقدم لدى العلماء المسلمين. 

بالاضافة إلى ما تقدم, فإن دراسة الرياضيات 
ودراسة علم الفلك سارتا جنباً إلى جنب. فكتاب 
الخوارزمي «حساب التكامل والمعادلة» وصل إلى 
الأندلس في حقبة تاريخية مبكرة, فاتحاً بذلك 
الباب الأول وراسماً الأساس الصحيح للتامل 
والتفكير. فقد عالج الخوارزمي المعادلات 
الحسابية وجداول الضرب والقسمة وقياس 
المسافات ومسائل آأخرى؛ كما انه كان السبّاق في 
حقل استعمال ما يعرف بالأرقام الهندية والأرقام 
العربية. وما يستعمله الغرب من ارقام اليوم 
يعود إلى ما كان شائعاً استعماله في بلاد 
الأندلس. فنتاج الخوارزمي هذا موجود ضمن 
ترجمة لاتينية وضعت في اسيانيا خلال القرن 
الثاني عشر جنباً إلى جنب مع ترجمة لكتاب 
اقليدس «العناصر». هذان الكتابان يشكلان 


الأساس الرئيسي لعلم الرياضيات وتقدمه في بلاد 
الأندلس. 

والآن2. من هم علماء الرياضيات الأندلسيين 
الذين قدهوا القدعات الجل في هذا المضمار» 
أول اسم يتبادر إلى الأذهان هو مسلمة المجريتي 
الذي عاش في القرن العاشر للميلاد. وهو بحق 
اول علماء الرياضيات: :والقلك. في الأتدلس قمع 
ان ابن أبي عبيدة (القرن التاسع الميلادي) 
وابن تيمية (الوافد من بغداد) قد عاشا قبله, 
إلا أن المجريتي استطاع أن يكون من طراز 
خاص. فهو واضمع لعذد. من الأغمال الرياضية 
والفلكية ودارس وشارح للترجمة العربية لكتاب 
بطليموس «المجسطي» ومصحح لفلكيات 
الخوارزمي. بالاضافة إلى ذلك؛ فقد وضع جداول 
التحويل بحيث ربط بين التقويم الفارسي والتقويم 
الهجري2. فأصبح سهلا وللمرة الأولى تأريخ 
احداث ملآن فارس :ندقة متناهية: 

على اللائحة ذاتها حيث يندرج اسم المجريتي 
نذكر اسم الزرقلي وهو المعروف في الغرب 
اللاتيني تحت اسم ارزاكيل. هذا الرجل هو بحق 
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من مشاهير علم الرياضيات وعلم الفلك معأ وذلك 
في القرن ال-'.ي عشر للميلاد. فقد جمع بين 
المعرفة النظرية والمهارة التقنية, كما تفوق في 
صنع آلات فائقة الدقة لدراسة الفلك. كما يعود 
الفضل إليه في صنع ساعة مائية تستطيع تحديد 
ساعات النهار والليل وأيام الشهر القمري. ليس 
هذا قحسبء فقد ساهم في جمع جداول توليدس 
التى تعتبر من أكثر المعلومات الفلكية دقة. 
أما كتابه الذي يحمل عنوان «كتاب الجداول» 
فقد ضمنه الزرقلي جداول تسهل معرفة أول يوم 
من أيام الشهر حسب التقويم القبطي والروماني 
والقمري والفارسي. كما ضمنه جح اوا أخرى 
تظهر أماكن تواجد الكواكب في أية مره زمنية. 
يضاف إلى كل هذا احتواء الكتاب عن جداول 
تسمح بالتنبوء بعمليات الخسوف والكسوف. 
وما بثير الاعتزاز في هذا المجال ان معظم أعماله 
ترجمت إلى اللغتين الاسبانية واللاتينية. 

جنا نحي كين لما ينه انه 
المعي آخر ألا وهو البتروجي, هذا الذي عرفه 
علماء اللاتين في القرون الوسطى تحت اسم 
البتراغوس. من اهم منجزات هذا العالم العظيم 
وضعه نظرية جديدة حول مسيرة النجوم» هذه 
النظرية التى ضمنها كتابه المسمى «كتاب 
الشكل» وفيه شرح واف لها. والجدير بالذكر أن 
الكتب الفلكية في تلك الأيام كانت ذات تأثير عظيم 
ولا يزال أثرها حتى أيامنا هذه. فاليوم2. وعلى 
سبيل المثالء لا بد أن نعترف بالفضل لهؤلاء 
العلماء الفلكين بوضعهم نظام التسميات للنجوم 
(العقرب ‏ الطائر ‏ الذَّئَبِ ‏ العجل... وكلها 
تذكرنا بعلماء الأندلس). 

ويقودنا البحث. بعد أن القينا نظرة سريعة 
على هذا الغنى العلمى وهذه الثروة الفكرية, 
للاشارة إلى أن الطب العربى قد احتل الحيّز 
الأهم والاهتمام الأكبر. فالاهتمام بالطب ليس 
وليد الجهد الأندلسي, بل يعود إلى حقبة تاريخية 
بعيدة. فالنبي الكريم أعلن بنفسه«أن هناك دواء 
لكل داء»؛كما ادرك أن بعض الأمراض هي من 
النوع المعدي. مع كل هذاء حري بنا القول إن 
المساهمة الكبرى للعربي في مجال الطب كانت في 
إنشاء قاعدة علمية للطب وفي التخلي كلياً عن 
الايمان بالخرافات وممارسات الشعوذة القبلية. 
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فالطب. كما هو معلومء حقل يحتاج فيما 
يحتاج إلى عناء وطول أناة كبيرين» بالاضافة إلى 
الدراسة والتمرس المستمرين. والانجاز الأندلسي 
في هذا المضمار لا غبار عليه. فقد نجح الأطباء 
الأندلسيون ف وضع أنظمة تتعلق بمهنة الطب 
والأطباء وسلوكيتهم. فلم يكن كافياً أو مقبولا 
اتقان حقل من حقول التخصص الطبي كي 
تسهل ممارسة المهنة. فهناك بعض الصفات 
الأخلاقية الواجب توفرها في شخصية كل طبيب. 
والتي من دونها يفقد الممارس صفة الطبيب. 
يتوجب على الطبيب أن يكون لطيفاً ينا 
وصدوقاً وقادراً على تحمل الاهانات والنقد 
الجارح بصدر رحب. عليه أيضاً أن يحتفظ 
بشعر قصير مقصوص واظافر نظيفة وقصيرة 
أيضا. أما الهندام فيتميز ب 'لافة وباللون 
الأبيض. وأما التصرف فبوقار ونبل ملحوظين. 
والملفت للنظر في هذا الاطار هو الاذن المعطي 
للطبيب لممارسة مهنته . فعلى الطبيب أن يفوز اولا 
بمباراة دخول وبعدها يسمح له بقسم اليمين» أى 
قسم ابقراط. فإن خالف القسم كان مصيره 
الطرد من المهنة. 

إن تنظيماً دقيقاً كهذا يبقى منقوصاً إن 
لم يرافقه تنظيم آخر لا غنى عنه2ء ونقصد به 
تنظيم المستشفيات. فمستشفى قرطبة الكبير 
شاهد على عدم اهمال الأندلسيين لهذه الناحية. 
فقد توفرت له كل التسهيلات الضرورية: مياه 
جارية. حمامات ساخنة. أقسام متنوعة لمعالجة 
مختلف الأمراض. ولكل قسم من هذه الأقسام 
اختصياضي “مسؤوك. قوق إدارعه والتسهن .علية. 
هذا بالاضافة إلى أنه كان على المستشفيات أن 
تعمل على مدار الساعة ويومياً حتى تتمكن من 
استيعاب الحالات المستجدة والطارئة. فلا مجال 
لعدم استقبال أي مريض مهما كان نوع مرضه. 

إن في هذه الحقائق الكثيرة دلالة واضحة على 
مدى المساهمة الفنية التى قدمها الأطباء 
المسلمون إلى عالم الطب والتي ورثوها في البداية 
عن قدامى الاغريق. فابن النقيس مثلاً هو الذي 
اكتشف بطء الدورة الدموية متقدماً مئات السنين 
على الباحث الكبير هارفي. كما ان فكرة الحجر 
الصحي (الكرنتينا) جاءت نتيجة العمل 


ول من المخطوطات العربية التي تد 


التجريبي لانتقال العدوى من شخص مريض 
إلى شخص سليم. مثل آخر هو ابن جلجل الذي 
ولد في قرطبة في العام “21514 هذا الرجل الفذ 
أصبح طبيبا وهو في سن الرابعة والعشرين 
إذ انه يدأ دراسة الطب وهى يعد في سن الرابعة 
عشرة. من أهم أعماله التعليق الذي كتبه حول 
كتاب ديوسكوريوس والمعروف باسم «المواد 
الطبية»؛ كما كتب رسالة خاصة حول الأدوية 
التى كانت شائعة في بلاد الأندلس. يضاف إلى 
التعليق والرسالة الخاصة كتابه «أصناف 
الأطباء» الذي أعده بناء على رغبة أحد أمراء 
بني أمية حيث عرض فيه تاريخ مهنة الطب منذ 
ايام أوسكولابيوس وحتى أيامه. 1 

في القرن العاشر للميلاد أنجبت الأندلس عددا 
لا يستهان به من الأطباء الممتازين. بعضهم رحل 
إلى بغداد حيث درس الانتاج اليوناني في عالم 


تبيّن مدى المساهمة التي قدمّها العلماء المسلمون في تاريخ الفكر الانساني. 


الطب وذلك عن طريق الأعمال المترجمة التي قام 
بها الثابت بن قرة والثابت بن سنان. وعلى اثر 
عودة هؤلاء إلى الأندلس تمت استضافتهم في 
البناء الذي خصصته الحكومة لهم في مدينة 
الزهراء. نذكرء على سبيل المثال. أحمد بن حرّان 
الذي عين مسؤولا عن المستوصف الطبي 
المجاني للرعاية الصحية من مرض وغذاء 
والتصيرن للمرضى الفقراء. كذلك نذكر ابن 
ع 55 لطبيب المشتهورء واضنمع ا «النكم 
كالكثيرين من معاصريه؛ نصح باستعمال الأدوية 
فقط في الحالات التي لا يستجيب فيها المريض 

إلى الحمية الغذائية. فتنظيم الغذاء يأتي اولا 
وإن لم تحصل النتيجة المرجوة فلا باس باعتماد 
الأدوية المركبة. حتى أنه ذهب إلى أبعد من ذلك 
حين قال انه إذا لم يكن بد من استعمال الدواءء 
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فليكن الدواء من النوع البسيط الخقيف لجميع 
الحالات اارضية باستثناء الخطرة منها. 
بالاضافة إلى هذا الرعيل من الأطباء. لا بد 
لنا من ذكر اسم الزهراوي المتوفي عام ٠١١7‏ 
ميلادية. الزهراوي. دون شكء أعظم الجراحين 
ليس في الأندلس فحسب بل على امتداد القرون 
الوسطى في تلك البقعة من العالم. فقد كان 
الطبني العام للخليفة الحك الثاني وكتاشه 
الشتهين :«التضيريقيه» ترجه عل ' ين حيرات أرقت 
كريمونا إلى اللغة اللاتينية ليصبح الكتاب الطبي 
الراك في جامعات أوروبا في أواخر القرون 
الوسطى. فالقسم المتعلق بالجر'حة في كتاب 
«التصريف» يحتوي على عدد من الايضاحات 
حول أدوات الجراحة التي تتمتع بمستوى رفيع 
الأوضاف الدقيقة. لجراحة الاستان .ومعالية 
الجروح والكسور. 
ويقودنا البحث إلى ابن زهر المعروف لدى 
الغرب باسم افنزوار والمتوفي عام .١١77‏ هذا 
الطبيب» المتمتع بشهرة عالية في شمال افريقيا 
واسبانياء هو أول من أعطى ‏ وللمرة الأولى ‏ 
وصفاً للخراج وللورم الخبيث في المنصّف (الحيّز 
المشتمل على القلب وكل ما في الصدر باستثناء 
الرئتين) ٠‏ ويعود الفضل إليه انا قِ حقل إجراء 
التجارب الأولى في فن الشفاء (علم المداواة). من 
اهم أعماله كتابه «التيسير» الذي ترجم 5 
«التصريف» إلى اللاتينية. كان ذلك فقي العام 
١1‏ جيك اسيما مما مقاسا ودرهها طبيا. 
ومن ضمن الاهتمام بالطب عامة كان هناك 
اهتمام خاص وتركيز دقيق على علم النبات. في 
هذا الاطارء يرد اسم أشهر الأندلسيين العرب, 
ألا وهو ابن بيطر مؤلف كتاب «مجموعة الأدوية 
البسيطة والمآكل». هذا الكتاب هو عبارة عن 
خلاصة وافية للنباتات الطبية على اختلاف 
أنواعها والتي كانت معروفة لدى سكان اسبانيا 
وبلاد شمال افريقيا. وقد توصل ابن بيطر إلى 
سعة الاطلاع والمعرفة من خلال خبرته الطويلة في 
البحث على الطبيعة عن طريق جمع الثباتات 
ودراستها. والنياتات التي أتى على ذكرها مصنفة 
في كتاب حسب الأحرف الأبجدية؛ وهذا ما يسهل 
أمر استعماله والاستفادة من المعلومات الواردة 
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فيه. وما يميز الكتاب آيضاً احتواؤه ليس على 
اللفظة العربية للنيتة فقط بل وأنضحاً اللفظة 
أو التسمية البريرية واللاتينية مما جعل الكتاب 
مرجعاً لغوياً يثير فضول فقهاء اللغة بجانب كونه 
مرجعا علمنا نداتياً طننا. “ميزة أخرئ مخ ميات 
هذا الكتاب هى أن كل مقالة من مقالاته تحتوي 
على معلومات وافية حول طريقة تحضير الدواء 
من النبات وطرق استعمال هذا الدواء وفوائده 
والكمية المقترح استعمالها أو تناولها من قبل 
المزيضن: ٍ 

يبقى البحث منقوصاً إن توقفنا عند هذا الحد 
دنامن أن ناتى عل ذكراين الخطيت: انحن كيان 
الأطباء الأندلسين ممن لا يسع التاريخ ولا العلم 
أن ينساهم. في شخصية ابن الخطيب اجتمعت 
شخصيات كثيرة كل واحدة منها تخير اعتزازاً 3 
النفس كثيراً. من محب للعلم إلى شغوف بالطب, 
ومن مهتم بالتاريخ إلى ناظم للشعرء وفوق كل 
هذا حمل صفة رجل دولة. من مؤلفاته كتاب 
حول نظرية انتقال العدوى حيث يقول: « 
حقيقة الاصابة لمرض تظهر جلياً أمام المتتبع لها 
بحيث يمكن ملاحظة كيفية انتقال العدوى إلى 
شخص آخر عن طريق الاتصالء وكيف أن سبل 
هذا الانتقال متعددة2 فهي تتم عبر الأليسة 
والأوعية المستعملة وأقراط الأذن». 3 النهاية, 
يمكن اعتبار ابن الخطيب آخر طبيب في القافلة 
الأندلسية؛ فيبعد وفاته وهنت عزيمة المسلمين نحو 
الطب والطبابة لتتجه نحو الصراع المضني 
والطويل مع الفتح المسيحي الأوروبي. 

ماذا عن العلوم الأخرى؟ بعد علوم 
الرياضيات والفلك والطب احتلت الجغرافية 
المرتبة الأبرز بحيث أن أرفع وأعظم من أنتجه 
المتعلفوة 3 هذ]. 'الحقل. .يعون إلى الاتبدلسين 
بالذات. فالاعتبارات الاقتصادية والسياسية كان 
لها شأنها وقد لعبت دوراً بارزاً في إنماء الفضول 
العلمي نحو هذا العلم. فالاهتمام بهذا الكون 
وأجناس الناس فيه وعليه كان دافعاً قوياً للمضي 
بالبحث والتدقيق إلى ابعد من الملاحظة الحسية. 
من هنا بدأ الاندلسبيون تكريس أوقاتهم إلى 
وصف الأرض وسكانها. إن أول الخطوات في 
هذا المجال جاءت على يد المشرقيين حيث «كتب 
السيل», كما كانوا يسمونهاء قد جمعت ووضعت 


1 


ا 
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1 
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بتصرف المسؤولين عن البريد والرسائل لدى 
الخلفاء الغياسييي» ' كما وضعت كتب أخرى 
العا وأنواع التجارة فيها وعن تكوينها 
الجغراتي وذلك نزولاً عند رغبة الخليفة ووزرائه. 
هذا وإن التقدم في حقلي الرياضيات والفلك قد 
سهّل كثيراً رسم الخرائط الجغرافية اللازمة, 
ومع مرور الزمن اصبح لرسم الخرائط نظام قائم 
بذاته. 

الخوارزمي مثلاً الذي عمل كثيراً من أجل 

تقدم علم الرياضيات, كان؛ في الوقت ذاته. من 
اول علماء الجغرافية. 0 اكتسابه لهذه 
المعلومات والمعرفة فكان استناداً إلى الترجمات 
المتوفرة لكتب بطليموسء مما حدا به إلى كتابة 
مؤلفه «شكل الأرض». هذا الكتاب بالذات 
يحتوي على خرائط للأرض والسماوات مع 
شروحات لها. 

أما في بلاد الأندلسء فقد طور ابن محمد 
الرازي» المتوفي عام كر ميلادية, هذه المعلومات 
الخوارزمية وأصدر كتاباً من جغرافية الأندلس 
الأهداف محض إدارية. رجل آخر عاصر الرازي 
هو محمد بن يوسف الورقء الذي ألف كتاباً 
مشابهاً واصفاً السمات السطحية 
(الطوبوغرافيا) لأقاليم شمال افريقيا. وقد حصل 
على هذه المعلومات عن طريق التجار في أسفارهم 
والقادمين خاصة من أقطار وأقاليم شمال 
افريقيا. فإبراهيم بن يعقوب مثلاً وهو المشهور 
بأسفاره في أوروبا وبلاد البلقان ساهم ايضاً في 
حقل الجغرافية حيث وضع يوميات لرحلاته 
الكثيرة. وقد اشتهر عن هذا الرحالة شجاعته 
ورباطة جاأشه وحيه للمغامرة واكتشاف الملجهول. 

ومن المبرزين أيضاً في حقل علم الجغرافية 
الادريسي الذي كان يطلق عليه اسم «أحول 
العرب». ولد الادريسي في قرطبة في العام 
٠‏ للميلاد. عرف عنه ولعه بالسفرء وقد 
تجول كثيراً في اسبانيا وشمال افريقيا ليحط 
الرحال في صقلية حيث عمل لدى الملك روجيه 
الثاني. فما أن كلفه الملك بكتابة جغرافية العالم 
حتى باشر على الفور. وكتابه لا يزال موجودا 
ولكن تحت عنوان «كتاب روجيه» نسبة إلى الملك 
وفيه يصف الادريسي العالم بشكل منظم متبعاً 
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النظام الاغريقي في تقسيم العالم إلى سبعة 
مناخات. كل مناخ منها يتجزأ إلى عشرة أجزاء. 
وتسهيلا للاطلاع والفهم فقد وضع كل مناخ من 
هذه المناخات على خارطة مستقلة فجاءت جميع 
خرائطة فائقة الدقة وسهلة التناول إذا ها قيست 
بمقياس العصر الذي وضعت فيه. فالخريطة 
الواحدة لم تكن ويفا وحسب بل ضمتها 
الادريسي شرحاً للمسافات المعتمدة في الفصل بين 
المدن الرئيسية كما زودها بوصف للعادات 
والتقاليد السائدة عند سكانها والمنتوجات 
الرائجة فيها مع المناخ المسيطر عليها. حتى انه 
ل ع و 
المحيط 5 هرا مدة ثلاثين يوماً قود 
ويروي قصصاً عن ارض خصبة جداً يقطنها 
اناس .متومشون. 'والستؤال الذي يطرخ نفسه 
هو: هل كانت هذه الأرض أرض أميركا؟ 

ويقودنا البعث في عالم الجفرافية إلى الحديث 
عن الأسفار. وأشهر اسم نتوقف عنده هو ابن 
بطوطة, الرحالة الكبير والسائح الأعظم في عصره 
وربما في غير عصره. فقد كان زائراً لشمال 
افريقيا وسوريا ومكة والمدينة. بالاضافة إلى 
العراق. كما قاده شغفه وفضوله إلى اليمن من ثم 
ابسن عبى اليل واليحن: الأحمن رأسَيا الصترى 
فالبحر الأسود؛ كما عرّج على القرم 
والقسطنطينية: ولغ يترك - أفغسانستتان. والهند 
والصين دون أن تدوسها قدماه لتنتهى أسفاره في 
غرناطة حيث توفي عن عمر ناهز السبعين. 

يبدو من المستحيل أن نعدل تجاه جميع هؤلاء 
العلماء دون أن نأتي على ذكر الذين سطروا 
للأندلس مجداً عظيماً في حقلي التاريخ والعلوم 
الانسانية والتي تندرج تحت عنوان كبير شامل 
هو العلوم الاجتماعية. هذه العلوم التي طورها 
وشذَّبها العرب. رفعها الأندلسيون إلى مرتبة 
عالية. فابن الخطيب. وقد أتينا على ذكره آنفاً في 
مجالٍ التحدث عن نظرية الأمراض المعدية؛ كان 
مؤلفاً وواضعاً لأرفع تاريخ كُتِبَ حول وعن 
غرناطة,وابن الخطيب هذا هو ابن غرناطة الوفي؛ 
وقد ولد فق العام ١75‏ وتتلمذ حسب الأصول 
التعليمية <والأكاديمية “السائدة: انذاك: درس 
القواعد اللفوية والفنون الشعرية والعلوم 
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0 مخطوطة علمية تدل على مدى اهتمام العلماء العرب بكافة العلوم. 


الطبيعية والقوانين الاسلامية وطبعاً القرآن 
الكريم. وعلى أثر مقتل والدة الذي كان يشغل 
غرناطة ابن القتيل واد إليه المنتصب ذاته 


مضيفاً إلى مسؤوليات هذا المنصب مهام دائرة 


المراسلات. ولم يعض زمن طويل حتى جاز 
الموظف الجديد على ثقة حاكمه وحصل على أثر 
ذلك على منصب ذي شأن كبير. 

ورغم مشاغل ابن الخطيب الوظيفية فقد 
تمكن من إيجاد الوقت اللازم لكتابة أكثر من 
خمسين كتاباً تناول فيها مواضيع عدة: الرحلات 
والطب والشعر والموسيقى والتاريخ والسياسة 
والدين. هذه الانجازات العلمية والأدبية الضخمة 
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جعلت منه الرجل الأكثر شهرة في عصره. 
ولم يكن ليناقسه على هذه الشهرة من معاصريه 
إلا ابن خلدون, هذا المؤرخ الكبير الذي سعى 
فيما سعى لتنمية وتفسير القوانين العامة التي 
تتحكم بنموٍ وانحلال الحضارات الانسانية. 
الأول ويحمل اميم «المقلاهة وانقاع تحليلاً معمقاً 
ومفصلاً عن المجتمع الاسلامي وبالطبع 
الانساني بشكل عام لسبب بسيط؛ وهو إقدام 
ابن خلدون على إجراء المقارنات بين المجتمعات 
المتعددة. هذا التحليل يعطى القارىء صورة 
واضحة عن كيفية انتقال المجتمعات الانسانية 
بين مرحلة البداوة إلى مرحلة التحضر ومن ثم 


الانحدار من التحضر إلى الانحلال الكامل 
بالتحول تدريجياً لقمة سائغة في أفواه مجتمعات 
بربرية أو أقل تحضراً. ومن البديهي القول إن 
الأسئلة التي طرحها ابن خلدون لم تلق حتى 
الآن العناية اللازمة والمطلوبة من رجالات الفكر 
الانساني في العالم. فمن يرغب في الاطلاع على 
كيفية نمو وسقوط الحضارات وكيفية انحلال 
الحياة المدنية وصورة العلاقات المعقدة بين 
المجتمعات المتطورة وبين المجتمعات التقليدية, 
ما عليه إلا أن يطالع بإمعان «مقدمة» ابن 

في نهاية المطاف ومع كل ما تقدم نجد أنفسنا 
مجبرين لا مخيرين على عدم إغفال أهمية 
الفلسفة في دراستنا لهذه الحركة العلمية النشطة 
التي تميز بها المجتمع العربي الأندلسي. وقد 
يصعب أن نلقي أكثر من نظرة سريعة على 
آم العلوم» تنظراً لؤغورة هذا 'المسلك. “فمئد 
القرن التاسع للميلاد والعلماء الأندلسيون, كما 
زملاؤهم في بغداد2. وهم يجهدون في دراسة 
المشكلات الدينية التي فرضتها الفلسفة اليونانية 
في غزوها للعالم العربي والسؤال الأكبر والأبرز 
الذي طرح انذاك هو كيفية إيجاد توافق بين 
العقل والمنطق من جهة والرؤيا الدينية من جهة 
أخرى. 


مؤيداً بعض أفكار وآراء أرسطو بحماس ملحوظ 
ورافضاً ومشككاً ببعضها الآخر. ولم يواجه اين 
التوختيحية" حول: إمكانية تطبيق حتطق: إرنسطو 
على بعض مسائل الشريعة الاسلامية. وفي 
الحقيقة إن ما امن أحد. الستطاع أن يفلم كنا 
فلح ابن حزم في تصويره قدرة الدين الاسلامي 
على فهم الأفكار الفريبة واستيعابها والتكيف 
معها. يقول في مقدمته «ليكن معلوماً أن من يقرأ 
كتابنا سيجد أن منفعة وفائدة هذا النوع من 
العمل 9 تقتضن وااو حم ينظاع راع فتطلن بن 
والقرارات الشرعية المتعلقة بما هو متسامح به 
وما هو غير متسامح به.ء وبين ما هو الزامي 
وما هو قانوني. 


وقد اعتبر ابن حزم المنطق وسيلة نافعة؛ كما 
رأى أن الفلسفة يمكن أن تنسجم مع الرؤيا 
الدينية على الأقل ألا تتعارض معها. وابن حزم, 
دون آدنى شكء أحد عمالقة الفكر التاريخى في 
الاسلام. ويبقى من غير العدل أن نكوّن رايا 
أو نبني حكماً على رجل كتب أكثر من -٠؛‏ كتاب 
معظمها اندثر أو بقي محفوظاً على شكل 
مخطوطات. 

أما ابن باجه فهو عَلّمِ آخر من اعلام الفلسفة 
مع العلم أن ابن رشد هو الذي احتكر هذه 
الشهرة الواسعة. فهو أرسطى النزعة وكتاباته 
كان لها أشر دائم على نمو وتطور الفلسفة 
الأوروبية. 

ويقودنا المطاف إلى النقطة الأخيرة وهى حقل 
التكنولوجيا فالابتكارات الأندلسية في هذا 
المضمار قد لعبت دورها أيضاً في الفترة الممتدة 
ما بين العصر الأندلسي وحنى نهاية العصور 
الوسطى. وقد أتينا سابقاً على ذكر الورق 
وأهميته الحضارية:؛ والآن نذكر الطاحونة 
الهوائية وصناعة المعادن وصناعة السيراميك 
وفن البناء وفن النسيج وفنون الزراعة. وقد تميز 
الأندلسيون بعشقهم للجنائن والحدائق الغناء 
حيث عبروا عن حبهم للجمال بقدر ما عبروا عن 
اهتمامهم بحقل الطب وعلم النبات. وهناك بحثان 
أن #زسالتاة “حول الزراعة: ‏ إحداهعاات وقيد 
ترجمت ت إلى اللغة اللاتينية في القرون الوسسطى 5 
لأثقة نبائية تضيع استباء- 1844 عينية رمن 
النباتات. بالاضافة إلى هذه الأسماء يجد 
القارىء تعليمات دقيقة حول استعمالاتها وكيفية 
الاعتناء بها. ومع أن هذا الانجاز التقني الكبير 
لم يتم التمحيض فيه بشكل تفصيلي إلا انه 
امتاز بالتأثير الكبير على الثقافة الأوروبية المادية 
يوازي بأهميته تأثير المفكرين المسلمين 7 
مفكري وفلاسفة أوروبا للقرون الوسطى. 
هذه الفنون الحضارية هي التي تجعلٍ 00 
ا ا 
وإلا لتحول التأمل الفلسفي إلى عمل جاف لا لذة 
اه ٠‏ 


لا من مجلة: عتنال-(119 عمأمهههت 70:10 معسروية 
.1982 
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الوثائق هي الأوعية التي تحمل في طياتها أنشطة مجموعة من الناس اكتسبت 
لغتها وحضارتها من البيئة التي عاشت فيها. وبتقدم الحضارة البشرية وظهور 
المجتمعات اهتدى الانسان إلى الكتابة كأداة المتعبير فساعدته على تسجيل أفكاره 
وتجاربه التي استنبطها من بيئته الجغرافية. وهذه الافكار والتجارب هي أساس 
التطور البشري. ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى تكوين القرابة المعنوية التي 
بشعر بها الأفراد في الأمم المختلفة اللغة والتاريخ فإن الاعتقاد بوحدة الأصل إنما 
يكون في الدرجة الأولى من الوحدة في اللغة والاشتراك في التاريخ7). 


مند أن عرف نظام تدوين التاريخ 
واجه الانسان مشكلة إدارة الوثائق. 
ومن الشعوب القديمة خلف الأشوريون 
أكبر مجموعة من الوثائق في شكل الواح مادتها 
من الطين الصلصال الذي لا يفنى» وشملت هذه 
اللوحات خطاباتهم الخاصة. عقود العملء 
الأعمال الدينية. معادلات رياضية وعلمية, 
قصص. أما الوثائق العامة فشملت القوانين 
واللوائع!2. 

واهتم الاغريق بحقظ وثائقهم في معيد أم 
الآلهة (المثّرون) وتحوي تلك الوثائق المعاهدات 
والقوانين ومحاضر الجمعية. بعض الروايات 
التمثيلية ومرافعة سقراط. واهتم الاغريق بعلم 
التاريخ فكلمة (15]0113) الاغريقية كان يقصد 
منها البحث عن الأشياء الجديرة بالمعرفة ثم 
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اقتصرت الكلمة على معرفة الأحداث وبذلك ولد 
تعبير التاريخ بمعناه الشائع7). 
وتعلؤرت. هذه اللذكراك. إلى :سناد يعرف يجرتال 
بالاضافة إلى وقائع الاجراءات القانونية والاثبات 
إن عملية حفظ مفاتر الخظابات عند الزومان 
أثرت بدورها على الكنيسة التى تعتبر القنطرة 
كانت الكنيسة في مأمن من الاضطرايات فصار 
الأباطرة والفرسان يود عون مقتنياتهم الثمينة 
نيها حوقاً من الضياء بسبي العروب: إلى انب 


ذلك كانت الكنيسة هي المؤسيسة الوحيدة التي 
يوجد فيها النساخ ولديهم الوقت الكافي للقيام 
بنسخ الوثائق. ويهذه الطريقة استولت الكنيسة 
عدر كات كيرة مق وثائق الامسراطورية 
الرومائية47). 

اهتم العرب بالشعر وكانت تُعِلّقَ القصائد 
الجيدة في الكعبة والتى عرفت بالمعلقات وبقيت 
منها سبع معلقات مشهوزة. ومنذ العام الأول 
لليحبرة انشقت' الدواوين: لادارة الدؤلة ومن 


أشهرها ديوان الانتشاء وديوان الجند: ولم تحفظ 
أصول وثائق الدواوين في الدولة الاسلامية ولكن 
نسخت بعضها في المخطوطات ونقلت إلى كتب 
عند ظهور الطباعة. واهتم العرب بالكتب 
والمكتيات ومن أقدم المكتبات مكتبة سنتحاريب 
ودار الكتب بقرطاجنة والتي أسست في القرن 
السادس قيل الميلاد. ١‏ 

ومنذ ظهور الاسلام ظهرت المكتبات بدار 
الخلافة وقل أن يخلو مسجد أو رباط من مكتية, 


ازا © ناشم 8 لوج بلغ ولة وخر هج 


وَلَمْ تبث 


بك رق كفزااحة 5 
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لا خط ثلث مركب ثلاث طبقات. 
محمد علي المكاوي. 
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كما كانت توجد مكتبات متخصصة يطلق عليها 
بيخ" الشكنة؛ ومن ااشسهر هذه الديوت برت الطكمة 
ببغداد والقيروان. 

وفي القارة الأوروبية أسهمت الثورة الفرنسية 
في أمر الاهتمام بالوثائق القومية إسهاماً كبيراً 
وأصدرت الجمعية الوطنية تفتويعناً لحفظ 
مستندات الثورة ويرز السؤال الكبيرء ماذا يفعل 
بالوثائق السابقة للثورة والتي يرجع عمر بعضها 
للقرن الثاني عشر؟ أصر الثوريون على إبادة هذه 
الوثائق لما تحويه من حقوق وامتيازات للعهد 
القديم ولكن معارضيهم قُِ الرأي رأوا أت هذه 
الوكائق اصنيفت بملكرة عامة ومن الكثر الاحتفاكا 
نه لفائةة الشدى الذي بهت ان مقط القرمة 
للاطلاع على هذه الوثائق الرسمية لحماية 
مصالحه التي نتجت من تصفية الاقطاع. 

وبعد ذلك بسنوات أنشئت دور الوثائق في 
البلاد الأوروبية الأخرى لعوامل وأسباب تختلف 
عن العوامل والأسباب التى أدت إلى إنشاء دار 
الوثائق القومية بباريس. ومن الدول الأوروبية 
تسربت الفكرة إلى دول اسيا وافريقيا. 

وخلاضصة” القول إن معظم دول العالم تهتم 
بأمر وثائقها القومية كتراث قوميء للاستفادة من 
هذا التراث في الميدان الثقافيء ووضعت هذه 
الوشائق تحت تصرف العلماء من المؤّرخين 
وغيرهم ليسهموا بجهدهم الفكري لصالح 
المجتمع الانساني. وعكف المؤرخون على دراسة 
هذه الوثائق لكتابة التاريخ يطريقة علمية مبنية 
على الواقع. وقبل اهتداء المؤرخين إلى أهمية 
الوثائق في كتابة التاريخ كانت أعمالهم عبارة عن 
روايات وسرد للحوادث فوقعوا في كثير من 
الأخطاء ثم تقدم التأليف في علم التاريخ وأصبح 
المؤلف يفسر الحوادث بعد أن كان يعتمد على 
مجرد سردها أو وصفها ‏ إلا أنه في تفسيره 
للحوادث اقتصر على ناحية واحدة وكان يفسرها 
من الناحية السياسية أو الدينية فقط. وتلى ذلك 
تقدم آخر في التفسير لم يقتصر على الأسباب 
الدينية أو السياسية بل شمل دراسة التاريخ 
وأسبابه في كافة نواحي الحياة المثالية. وتلى ذلك 


مرتبة أخرى, وهي نسبة التاريخ كله إلى سبب 
أو هلة اخرف. 

ولم يعد المؤرخ يعتمد على الوثائق الرسمية 
فحبيت» و ]تهنا يدا يكف الركائق» الخناسة 
كمستندات الأرض 0 الشعيى والمذكرات 
والصحف والمجلات وغمير ذلك من المصادر التي 
تحرص دور الوثائق القومية على جمعها. 

واهتم المؤرخون أكثر من غيرهم بأمر الوثائق 
لأنها في نظرهم هي المادة الحية لموضوع بحوثهم 
ولكن هذا لا يعني أن المؤرخين وحدهم هم الذين 
يستفيدون من الوثائق فالواقع أن كل من ينشد 
المعرفة لا بد له من الرجوع إلى الوثائق لمعرفة 
أعمال من سبقوه ويعبارة مختصرة فإن جميع 
العاملين بالعلوم الانسانية لا بد لهم من دراسة 
المجتمعات التي يكتبون عنها سواء في النواحي 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. 

إن الدور الهام الذي تلعبه دور الوثائق 
القومية في الميدان الأكاديمى لا يقل أهمية عن 
الدور الذي تلعبه في الجانب السياسي والاداري. 
فالادارة الناجحة لا بد لها من أن تستفيد من 
السوابق الادارية والسياسية. ويستطيع علماء 
العلوم السياسية من دراسة الوئائق وحصر 
المعلومات التي بها في مقالة أو كتاب. وتهتم 
الحكومات بدور وثائقها فتهيىء لها المكان 
المناسب وتصدر لها القوانين واللوائح 0 
والمقافطة علبي روداتل الاطلاع ‏ عليها: 
سلامة الوثائق والمحافظة عليها أمر اهتمت 0 
هيئة اليونسكو وأنشأت مخلساً عالمياً لمساعدة 
الدول في المحافظة على الوثائق وتنظيمها وتيسير 


سبل الاطلاع عليها. 
. 


المراجع 

)١(‏ الحصريى. أبحاث مختارة في القومية العربية 
ص 0.45 

ف .م .دوع اتطععث مععله31 ,وتعطمع لاعطء5 .1.1 

(") فرائز روزنثال ‏ علم التاريخ عند المسلمين ترجمة 
صالح أحمد غلي ص .12١‏ 

(ع) .وعلالطععم مععلهك< وعطمء ااعطء5 .1.1 
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العثمانية التي حكمت البلاد من 
أسنة ١0١5‏ إلى 14875م, ثم حكمها 
السلطان محمد علي الكبير وأسرته من 
سنة 1877 إلى ,184٠‏ والعثمانيون ثانية من 
سنة ١185٠‏ إلى .١1918‏ 

كان البريد في سورية خلال العهود السايقة 
لظهور أول مجموعة تركية سنة ١81”‏ يخلص 
بالوسائل المتبعة قديماء ولكن منذ صدرت 
المجموعة التركية المشا ر إليها وضعت للاستعمال 
[ سورية وكانت تُعطل بأختام مربعة ف بادىء 
الأمر. 

ثم بأختام مختلفة تحمل اسم المصدر 
والتاريخ. (مجموعة رقم ,١‏ ١أ)‏ 

انتشرت هذه الطوابع التركية في سورية 
كانتشارها في جميع الأراضي المشمولة بحماية 
الدولة العثمانية إلى جانب طوابع المكاتب 
الأجنبية (الأوروبية)2 التي سنأتي على ذكرها 
لاحقاء وذلك حتى نهاية الحرب العالمية الأولى 
سنة 19514. ففي ذلك التاريخ. وهو تاريخ دخول 
جيوش الحلفاء. توقف استعمال الطابع العثماني 
أولاء ثم طوابع المكاتب الأجنبية التي أقفلت 
سنة ١1977‏ على إثر معاهدة لوزان. 

عندما دخل الجيش البريطاني فلسطين ثم 
الأردن فسورية,. وضع في التداول ابتداء من 
شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ١918‏ 
مجموعة مؤلفة من ١١‏ طابعا كتب عليها «خالص 
الأجرة» وبالانكليزية نم2051 لابطرط» 
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«رم[[هشط» (قوات استطلاعية مصرية أجور 
البريد مدفوعة).(مجموعة رقم ؟) 

هذه المجموعة الأولى التى استعملت في 
فلسطين منذ ١7‏ تموز (يوليو) سنة 2/1514 وهي 
الأولى في مجموعة الطوابع الفلسطينية. ومع 
دخول قوات الحلفاء سورية من الجنوب كان 
الأمير فيصل الابن الأكبر للشريف حسين بن علي 
ملك الحجاز قد دخل في أول تشرين الأول 
(أكتوبر) سنة ١9١4‏ سورية من الشرق مع 
قوات عسكرية عربية؛ ثم أعلنها مملكة في 4 آذار 
(مارس) ١57١؛‏ ولقد أصدرت هذه المملكة خلال 
سنة .,١9٠١‏ 11 طابعا بريديا وخمسة طوابيع 
أجور مستحقة؛, واستولت على الطوايع التركية 
المتبقية وكانت من إصدارات سنة 1١909‏ 
48 ,: ووشحت باليد 85 فئة من الطوابع 
المختلفة بخاتم نحاسي يحمل اسم «الحكومة 
العربية». ثم طوابع بخاتم آخر مثلث يحمل 
اسم «الحكومة السورية العربية»(مجموعة رقم ؟) 


وبعد ذلك أصدرت مجموعة مؤلفة من 
4 طوابع بريدية وشح منها طابع واحد لذكرى 
الاستقلال استعمل في دمشق فقط. وطابع آخر 
أجور مستحقة يشبه طابع فئّة القرش الواحد 
ولكن باللون الأسود بدلا من الأزرق 

وهناك طابع آخر هو عبارة عن ختم مستطيل 
كتب عليه «كليس بوسته بولي» طبع على ورق 
عادي وورق شفاف. ولقد طبعت جميع هذه 
الفئات محليا وصمغت يدويا بالفرشاة بصورة 


بدائية. وف تشرين الثاني (نوقمير) سنة 1515 
انسحب الجيش البريطاني من حلب وفي 
"7 تموز (يوليى) سنة ١97١‏ دخلت القوات 
الفرنسية حلب ثم دخلت دمشق في 55 منه بعد 
معركة ميسلون المشهورة التي أودت بحكومة 
الملك فيصل.(مجموعة رقم 4) 

ومع دخول جيوش الحلفاء إلى سورية: دخل 
معها الطابع الفرنسي الذي جرى توشيحه في 
مطبعة جدعون في تروك «.1.8.0» أي «أراضي 
الأعداء المحتلة» والذي وضع في الاستعمال 
البديدى :ف الينان ‏ ابنااء يفن 5١‏ نتوين «الخاني 


6. وكانت المجموعة الأولى مؤلفة من عشرة 
طوابع هي التالية: ١‏ و" و" و5 و © مليم ل 
١و"‏ و5 و1 و١٠‏ قروش موشحة بالترتيب 
على طوابع فرنسية فئة ١‏ و" و" و١١‏ 
وه و١٠‏ و55 و 5٠‏ و 00 سنتيم وفرنك واحد. 
طايعا صدرت على التوالي مابين ١95١١‏ 
97 أولاها تحمل توشيح: «.1.8.0», 
وثلاث تحمل توشيح «.0.84.5» أي (احتلال 
فرنسي عسكري) والأخيرة تحمل توشيح -16]لا5» 
39 ] 013020» وكانت تستعمل في سورية 
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اذه 


الطوابع السورية. (مجموعة 6 كك لل 0( 

ويلاحظ أن العملة المستعملة على المجموعات 
نظام العملة المحلي كان مرتبطا بالاسترليني على 
لاحقا. 

بقيت طوابع الانتداب الفرنسي قيد 
الاستعمال؛ فبعد المجموعات الموشحة 
«.1.8.0» و «.0.8.5» المذكورة أنقفا. صدرت 
مجموعتان أخريان موشحتان من الطوايبع 
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س1 
00051 


الفرنسية, الأولى موشحة «521815» صدرت في 
شهر كانون الثاني (يناير) سنة 21574 مؤلفة 
من ١64‏ طابعا للبريد العادي وثلاثة طوايع لذكرى 
باستور «]ناء]835» وأريعة طوابع لذكرى 
الألعاب الأوللبية وأربعة طوابع للبريد الجوي 
وخمسة طوابع للأجور المستحقة؛ والثانية 


موشحة «سوريا 116/إ5». صدرت في 
شهر تمور د ليى) سنة ١9553‏ 


مؤلفة من ١7‏ طابعا للبريد العادي وستة طوابع 
لذكرى باستور وأربعة طوابع لذكرى الألعاب 
الأولبية وطابع لذكرى رونسار «150253150», 
وأربعة طوابع للبريد الجوي وخمسة طوايع 
للأجور المستحقة. (مجموعة 9. )٠١‏ 

وق ادل اأذاى (فارس )عي 315587 درت 
أول مجموعة مصورة عليها مناظر البلاد مؤّلفة 
من ١١‏ طابعا للبريد العادي وآربعة طوابع للبريد 
الجوي موشحة بكلمتى «طيارة» و «7/1011١1م»‏ 
باللون الأخضر. وخمسة طوابيع للأجور 
المستحقة. ولقد تميزت هذه المجموعة عن 
المتموعة الكانية المسورة: الت صدرت ىق تمن 


أيلول (سبتمبر) سنة ١7١‏ بكلمة «81/12118» 
باللغة الفرنسية؛ فوق كلمة «بريد سورية» بعكس 
الأخيرة التي ظهرت فيها كلمة «سورية» بأعلى كل 
طابع. وعددها 4 طابعا بريديا و ١١‏ طابعا 
للبريد الجحوى وطايعان أجور مستحقة.(١21 1١‏ 


لد :41412 51111 ] 


لطر 
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وما بين سنة ١977‏ إلى سنة ١5140‏ صدرت 3 
المجموعات المختلفة العادية والجوية والتذكارية 14 

للمناسبات ذات الأهمية الخاصة مثل إعانات 
اللاجئين الأرمن سنة ١4957‏ ومعرض دمشق 111 
الزراهين نة 1978 ر قل اوش 518111 علا0 اقلاءعة 
سئة ١571‏ ومعرض باريس ١5”‏ وذكرى عشر 
سنوات لأول رحلة جوية بين فرنسا وسورية» 
وخصوصا مجموعة تأسيس الجمهورية السورية. 
ولقد تألفت تلك المجموعة من ١5‏ طايعا للبريد 
وعشرة طوايع للبريد الجوي حملت صورة دان 
وصلا ح الدين الأيوبي» وعلى طوايع الطيارة 
صورة طائرة فوق بلودان كما في نماذج الصور 
(مجموعة .)١7‏ 


وكانت آخر مجموعة خلال الانتداب هي التى 
صدرت في ١١‏ آيار (مايو) ١44٠‏ وتتالف من 
عشرة طوابع للبريد العادي وسبعة طوابع للبريد 
الجوي تحمل صور متحف دمشق وفندق بلودان 
وقصر الحيرء وللبريد الجوي صورة طائرة فوق 
جسير دير الزور كما في نماذج (مجموعة /, 

وثمة توشيحات مختلفة جديرة بالمعرفة مثل 
زهرة حلب والعلويين وسنحق الاسكندرون 
واللاذقية وعينتاب وجزيرة أرواد وهي التالية: 
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زهرة حلب: 

عندما تركت: القوات الاتكيزية سورية ستنة 
توقف التعامل بالعملة المصرية الموازية 
بقيمتها للنقد الذهبى الذى يزيد ثلاث مرات عن 
قيمة 'النقف السورى د اللجنات ناتتقاء جانه 
فإن التعامل بالذهب بقي رائجا فيهاء مما حمل 
السلطة هناك على وضع شارة مميزة على الطوابع 
وبيعها بالعملة الذهبية وفق تعرفة جديدة 
للتخليص. فاستقدمت من فرنسا الكليشهات الأم 
وعددها 55 تحمل كل منها شارة تشبه الزهرة, 
ووقتحت: الطوابع: المؤحوداة في الاستعفال: باللوخ 
الأستوت فقط؛ :وهى 'مجموفة سوزنا لسشكة 15 
(توشيح مطبعة جدعون الطبعة الأولى فقطء بُعد 
الأرقام مليمتر واحد)ء وفتاتها: 59 و ٠0‏ سنتيم 
وا وى 56و60 ق:١1‏ فرشن: 

جاءت الطباعة سيئة جدا فأخذت الادارة 
توشح الطوابع باليد توشيحا متقنا وباللون 
الأحمرء وعلى طوابع مطبعة جدعون الأولى فقط, 
ففا أناغ التعشتهيع الحضبولن عل مسنوعات كاملة 
من الطوابع العادية المستعملة في ساحل سورية 
وتوشيحها بطريقة سرية. فوجدت بهذه الطريقة 
مجموعات من طبعة جدعون الثانية (يعد 
الأرقام " مليمتر)؛ وبما أنها تحمل توشيحا 
أصليا غير مزورء وإن كان غير رسميء فإنه 
معترف بها من قبل الهواة وهذه المجموعة على 
اختلاف الوان توشيحها واختلاف طبعاتها تُعد 
من المجموعات النادرة الغالية الثمن(مجموعة5١)‏ 
بلاد العلويين ونيات الانتداب: 

عندما انتدبت الدولة الفرنسية لحكم سورية 
وفقا لقرار عصبة الأمم:. اعتمدت سياسة تقسيم 
البلاد إلى دويلات صغيرة لتسهل السيطرة عليها 


ولتنفيذ الغايات الخلفية التي كانت ترمي إليها 
من وراء الانتداب. فجعلت ساحل سورية الواقع 
شمالي لبنان والممتد ما بين النهر الكبير 
الجنوبيء والنهر الكبير الشمالي وتشمل سلسلة 
الجبال الممتدة شمالا حتى الاسكندرون» جعلت 
هذه المنطقة مستقلة استقلالا إدارياء وذلك في 
١‏ آب (أغسطس) سنة ١979١؛‏ وبتاريخ ؟١‏ 
تموزن د ليو) سنة ؟:3195:17, وبموجب القرار 
رقم )١١١(‏ الصادر عن المفوض السسامي, 
الجنرال غوروء أعلنت حكومة «مستقلة». 


كانت البلاد تستعمل الطوابع الموجودة 5 
سورية: أي الطوابع الفرنسية الموشحة: إلى أن 
صدر القرار رقم )5١١5(‏ بتاريخ 51 كانون 
الأول (ديسمبر) سئنة 58؟:9١,‏ الذي أوجب في 
نادته الكتاضة إنى “تسل اللواية - البريدية 
الستعفلة .فاك سم «الخلونية»: وبالفكل *“طهزت 
أول مجموعة مؤّلفة من ١5‏ طابعا فرنسيا من فئة 
0٠‏ القرش حتى 5" قرشا موشحة بالعربية 
والفرنسية ومحدد فيها السعر الجديد كما ظهرت 
مجموعة تذكارية أخرى من سنة طوابع تحمل 
صورة باستور من فئة نصف قرش إلى ؟ قروش,2 
ومجموعة للبريد الجوي مؤّلفة من أربعة طوابع 
غليهاء. بالأضافة إلى الشوشيخ. السابق:. كلمة 
«طيارة» بالعربية والفرنسية2» ومجموعة أخرى 
للأجور المستحقة مؤلفة من خمسة طوابع 
موقيد 'انقنا: 

ويقةنكة قد رفست ق الاستبال 
الطوابع السورية الموشحة (إصدار سنة ١576‏ 
المصورة). فصدرت منها ثلاث مجموعات للبريد 
العادي2, وخمس مجموعات للبريد الجويء 
ومجموعة واحدة للأجور المستحقة. وتشاهدون 
نماذج لجميعها بالتزتيب الأولوي.(مجموعة )١١‏ 


تاريخ العرب والعالم ‏ 74 


اللاذقية: 


بتاريخ 5١‏ آذار (مارس) سنة ١155‏ بموجب 
قرار من المفوض السامى أطلق على هذه المنطقة 
من سوريا اسم حكومة اللاذقية. وبتاريخ *" 
أيار (مايو) ,١970‏ أعلنت جمهورية, وأعطيت 
اسم «اللاذقية» بتاريخ 55 أيلول (سبتمبر) 
.,. ويقرار آخر من المفوض السامي بتاريخ 
5 نيسان (أبريل) سنة ١97١‏ قرر أن تستعمل 
هذه المنطقة طوابع سورية موشحة بكلمة 
«اللاذقية» بالعربية والفرنسية. وبالفعل فقد 
صدرت ما بين ١57503 1١951١‏ مجموعة عادية 
مؤلفة من ١"‏ طابعاء ومجموعة للبريد الجوي 
مؤلفة من طابعين فقط.(مجموعة ١‏ 
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سنجق الاسكندرون: 

الاسكندرون منطقة زراعية خصبة وهي جزء 
من سورية وتعد الميناء الطبيعي لحلب وشمال 
سورية. ولقد دخلت هذه المنطقة تحت النفوذ 
الفرنسي كما دخلت سورية منذ سنة 15195. 
وكان على الدولة الفرنسية أن تحافظ عليها 
بوصفها جزءا من منطقة ائتمنت عليها عملا 
بشرعة عصبة الأمم التي وضعت صك الانتداب. 
ولكن فرنسا وهبتها دون حق إلى تركيا في اعقاب 
صفقة سياسية عقدتها معها. وعندما علا 
الاحتجاج وقامت قيامة سورية والعرب على ذلك 
أجري استفتاء صوري لعب فيه الترهيب 
والترغيب والتزوير دورا فعالاء فإذا بهذه البلاد 
الغنية بشتى مواردها الواسعة بمساحاتها 


وخصب أراضيها تضم إلى تركيا سنة .١959‏ 
وكانت هذه المنطقة من سورية تستعمل 
الطوابع المستعملة في سورية. إلا أن السلطة 
المنتدية الفرنسية, مقدمة لالحاق هذه المنطقة 
بتركياء لكي يكون التنفيذ تدريجيا فيمتص 


النقمة 0 3 الوقت وتتلاشى , أمرت ابأن 
ا ل اللاثين دون العريسي: 
فصدرت مجموعة مؤلفة من 8 طايعا للبريد 
العادي ومجموعة مكللة بالسواد حدادا على 
أتاتورك (وما شأن سورية أو فرنسا بالحداد على 
أتاتورك لولا النيات المبيتة). ومجموعة للبريد 
الجوي من 8 طوابع ومجموعة للأجور المستحقة 
من ستة طوايع, كما في الصورة: 

وأخيرا عندما أعلن الالحاق يتركيا صدر عدد 


من الطوادٍ بع التركية تحمل توشيح «هاتاي دولتي» 
بالحرف اللاتينى ي استعملت في تلك المنطقة. (4 (١‏ 


جزيرة أرواد: 


أرادوس باليونانية ومعناها موثل التائهين 


أن الهاربين هي جزيرة. كافرية في المتوناط تقع 
على بعد ثلاثة أميال في البحر من طرطوس 
السورية. طولها نحو 85١‏ مترا وعرضها 65٠‏ 
مترا” بناها ‏ المهاجرون. الصضيدونيون..-منذ القدم 
فجاء ذكرها في سفر التكوين وسفر الأيام وسفر 
حزقيال وسفر المكابين على أنها مملكة فينيقية 
بعيدة الذكر والقوة والنفوذ. 

ازدهرت الجزيرة فضاقت بسكانها الذين 
ذهبوا في البناء صعدا فكانوا الرواد في بناء 
ناطحات السحاب وكانوا ملاحين أشداء مغامرين 
جالوا المتوسط وجاوزوهء وأقاموا لهم مراكز 
لأعمالهم في كل ثغر. أما في البر فقد اتخذوا لهم 
متنفسا بعد أن ضاقت بهم الجزيرة: فوسعوا 
مملكتهم حتى حماه وتفساح على القرات: كما 
أقاموا على الشواطىء والسفوح سلسلة من المدن 
سميت بنات أرواد من أشهرها ماراتوس 
أو عمريت ويالانة أو بانياس وغبالة أو جبلة 
وبالتوس وكرنةء وانهيدرا وغيرها مما أصبح 
معظمه اليوم أطلالا دارسة. 

ومرت الأجيال والسنون على هذه المملكة فأتت 
عليها الحروب المتعددة إلى أن حاصرها الجيش 
الاسلامي في عهد معاوية بعد غزوة قبرص فحال 
فصل الشتاء دون فتحها. فعاد إليها بعد سنة 
فاستسلم اهلها بشرط أن يغطوا حرية التنقل 
والسفر. فدخلتها الجيوش وأحرقتها ودكت 
أسوارها وعطلت ميناءها وذلك سسنة 08 هجرية, 
وكان على رأس الحملة جنادة بن أبي أمية. ثم 
تماكهنا السكييؤة: الذي خرهوا” منهنا' عند 
خروجهم من سورية اسنة 505١1١م.‏ 

دخلك هنذة الحؤكرة ‏ بعدكد. في الممتلكات 
القكماشة: فاستعمات طوانعها 'عثد صدورها إلى 
أن صدرت مجموعة خاصة بها وهي كناية عن 
ثلاثة طوابيع «أمهاع1[» الفرنسية موشحة 
«(41[لآ1501 ظرآآ». صدرت سنة .١51١١‏ ثم 
صدرت بعدئذ امجيوعه أخرى مؤلفة من ١”‏ 
طابعا عن اسيم إن فرش وعيهت ايها 


تاريخ العرب والعالم ‏ 21 


84 3 5 
00 00 م 1 1 
: 1 0 ب 18 0 1 
المحفاية عل 0 
7 22 
7 
ووم اي 


على الطوابع الفرنسية نفسها الخاصة بالشرق 
بكلمتى «للةنآ 180 ط.آ1آ» أحرف مزخرفة. كما 
ف الصورة: وقد "هنورت ما بين شتقي 315 
و 1578, ثم أصبحت هذه الجزيرة بعدئد 


عيئتاب: 


٠‏ بلد في جنوب تركيا احتلته القوات البريطانية 
سنة ١915‏ ثم القوات الفرنسية في ٠‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) سنة ١515‏ بوجود القوات 
البريطانية التي انسحبت تدريجيا بعدئذ سنة 
يإ ولكن الأتراك حاصروا البلد في أعقاب 
ذلك في شهر أيار (مايو) سنة ,.١570‏ ثم وقعت 
مجددا من ١١‏ أب (أغسطس) سنة ١95١‏ إلى 
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شباظ (فبراير) سنة 056 وانتهى الأسن 
بمعاهدة أنقرة في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوير) 
سنة ١15١‏ التي انسحب الفرنسيون على أثرها 
من البلد والحقت عينتاب ومرعش وأورفة ومردين 


اما الطوابع المعروفة التي استعملت في هذا 
البلد أثناء احتلال الفرنسيين, فكانت أربع فئات 

من الطوايع التركية لسنتي 151731١9517‏ التي 
وجدت بالبريد آنذاك بعد احتلال البلدة. وهي من 
فئة ٠١‏ بارة موشحة على ١‏ بارة. وى ٠١‏ بارة 
من طابع آخر وقرش واحدء وقرش واحد من 
طابع آخر. توشحت بالتسلسل قرش واحد مكرر 
وقرشان مكررء مرة باللون الأحمر ومرة آخرى 
باللون الأسود, (مجموعة م 5 وكان عددها 
محدودا جدا واستعملت من تموز (يوليو) إلى 717 
أن (اغسيطس) ميك 155 ولتدرة ده 
المجموعة أصبحت قيمتها التجارية اليوم تزيد 
على ثمانية ألاف ليرة سورية. ووجدت طوابع 
ثلانة تسل انيم :حكرية جيل الدرون لم اتعفد ل 
رسميا ولاتحمل قيمة للتخليص وهي التالية: ٠١‏ 

هذا ولا بد من تفصيل الطوابع الأوروبية 


التي استعملت ٍِ سوريًا. في مكناتب البويذ 
الاجنبية التي افتتحت 


ت أعمالها في جميع البلدان 


العربية وبعض البلدان الأوروبية بسبب تدخل 
النفوذ الأجنبي بحجة ضرورة وجود يريد 
ديلوماسي خاص بالسفارات» وب بستهمله الجمهور 
الذي كان يفضل خدمة تلك المكاتب لدقتها في 
العمل. 

والمكاتب التي عملت في سوريا هي: المكتب 
الروسي الذي عمل في الاسكندرونة واللاذقية من 
سنة 1807 إلى ١1914‏ والمكتب النمساوي الذي 
عمل..ق الاسكتدرؤنة واللاذقية آيشنا من ببنة 
1 إلى 1514., والمكتب الايطالي الذي عمل في 
طرابلس الشام من سنة ١854‏ إلى ,19١١‏ 
والمكتب المصري الذي عمل 5 الاسكندرونة من 
سنة ١437١‏ إلى ١875‏ وفي اللاذقية من سنة 
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إلى ١487”‏ وفي طرابلس الشام من سنة 
إلى .1848١‏ وعلى أثر معارضة الدولة 
المكاتب البريدية في جميع الأراضي التابعة 
للامبراطورية العثمانية بموجب معاهدة «لوزان» 
فأقفلت تباعا في عام ؟'؟5١.‏ 

هناك طوابع فرنسا الحرة التي استعملت في 
الحرب العالمية الثانية عند انقسام السلطة بين 
ديغول ويتان. 

أما طوابع فرنسا الحرة التي استعملت في 
سوريا ولبنان على السواء لدى دخول قوات 
ديغول المنطقة فهي مجموعة من ثلاثة طوابع 
بريد وأربعة للبريد الجوي صدرت عام ١557‏ 
موشحة بالفرنسي وبالعملة الفرنسية كما في 
الصورة: (مجموعة )"١‏ 

وفي السنة نفسها صدرت مجموعة من سبعة 
طوابع مصورة تحمل جيش الفرسان 
«8181141151285» أمام آثار تدمرء وطابعان 
للبريد الجوي. وبطاقة تحمل صورة التسع 
طوابع معا. 

وفي سنة ١94“”‏ صدرت مجموعة موشحة 
«1565151886» أي الصمود من طابعي بريد 
عادي وطابعي بريد وبطاقتين للبريد الجوي 
مخرمة ومن دون تخريمء كما في الصورة. , 


طوابع جمهورية سورية: 


وفي يوم إعلان استقلال البلاد في ١‏ نيسان 


(أبريل) 5 151+ صدرت مجموعة هن سنتة طوابع 
تذكارية ‏ تحمل «ضدورة الركيس' الشسيخ ,تاح الذين 
الحسيني. ثم تلتها المجموعات المختلفة العادية 
والتذكارية على أنواعها مع بطاقات تذكارية 
لبعضهاء وكلها تحفل. بالصور المتقنة المعبرة لكل 
موضوع ومناسبة هامة, نذكر أهمها موضوعا 
وقيمة: 

تحتو الوتماف "الحناة «اللسعورية 
مؤلفة من سنة طوابع بريد وسبعة للبريد الجوي 
صدرت في ٠5١‏ آذار (مارس) ١940©‏ مع ١١‏ 
بطاقة خاصة بها عليها مربع (أي 5 طوايع من 
كل فئة) على كل بطاقة قيمتها اليوم عشرة الاف 
ليرة سورية ونيف. وفي أول شباط فبراير ١554‏ 
تم الاتحاد بين سوريا ومصر فأصبحت تحمل 
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اسم الجمهورية العربية المتحدة وأصبحت 
الطوابع تصدر في كلتا البلدين متشابهة بما 
يخص المناسبات التذكارية نذكر اهمها مجموعة 
يوم الطفولة العالمي التي صدرت بتاريخ 
1 تشرين أول (أكتوبر) ١458‏ مؤلفة من ثلاثة 
طوايع” موشحة. كما في الصورة. قيمتها اليوم 

٠٠‏ ليرة سورية. وهناك بطاقتان تحمل صورة 
كشاف يثبت: وتد اللخيمة,' تمل كل منها :ضورة 
مربع (أي أربعة طوابع من كل فئة) صدرت في 
١‏ أب (أغسطس) قيمتها اليوم نحو ألف 
ليرة سورية.(مجموعة ؟؟, 7؟) 

وق 54 الول (بسيتمير) 1451 كان الحيثن 
واعلن استقلال البلاد عن الوحذة مع :مصر 
فاتخذت اسم الجمهورية العربية السورية 
وأصدرت المجموعات المختلفة العادية والتذكارية 
العديدة. التي أظهرت إلى العالم مآثر وإنجازات 
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تاريخ حضارته وأمجاده وعظماء رجاله من 
فلاسفة وعلماء وشعراء منذ القدم, فئرى قْ 
وزنوبيا وف فسيفساء شهيا تالاسا وعشترة وتيكة. 
وأيضاً صورة أبي العلاء المعمريوأبي فراس 
الحمدأني وأبي الزهراوي والراضي وابن سينا 
والأمير عبد القادر وابن زهر والجاحظ 
وأبسي الفداء ومحمد كرد علي وفارس الخوري 
(الضورة 48) 
سورية جغرافيا وتاريخيا: 

كانت سورية ولينان حتى سنة ١91١١7‏ تحت 
الاحتلال العثماني خلال أربعة قرون؛ وفي سنة 
/ 158/11 دخلت القوات البريطانية سورية 


من العكوب: بقنادة الجتكرال «اللنسي: .والقظت 
فلسطين ودخلت القوات العربية بقيادة الأمير 
فيصل. ابن الملك حسين” ملك الجزيرة الغزبية 
قادما من الحجاز واحتلت الأردن وسورية. ثم 
تقداست القوات: العرئنة ولحقتها القوات التريظائنة 
راخلسه امش اق اول تشرين.. لول اكتوبو) 
وخلت. 503 مثه سكة 1514 وق4 تشوين. اول 
(اكتوبر) ١414‏ كانت القوات الفرنسية قد 
احتلت بيروت وجميع سواحل سورية وانقسمت 
البلاد إلى ثلاثة أقاليم: 


(1) الاقليم الغربي الساحلي بطوله على 
الأراضي السورية الذي يضم لبنان واللاذقية 
الفرنسية. 
سوريا الداخلية والأردن وكان يحكمه الأمير 
يحكمه قائد القوات البزيطانية. 


في ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١9١8‏ 
انسحبت القوات البريطانية من حلب. 

في ؟ آذار (مارس) ١52١‏ أعلنت المملكة 
السورية وسمي الأمير فيصل ملكا على سوريا. 

في “” تموز (يوليو) ١١7١‏ دخلت القوات 
الفرنسية حلب. 


في" تموز (يوليو) ١17١‏ دخلت القوات 
الفرنسية دمشق بعد معركة ميسلون التي أودت 
بحكومة الملك فيصل. ١‏ 

في١"؟‏ آب (أغسطس) ١595١‏ أعلن عن 
لبنان الكبير وتقسمت سورية إلى أربع ولايات: 

١‏ ل ولاية دمشق التي تضم سناجق حمص 
وحماده ودمشق. 

 "‏ ولاية حلب التي تضم سناجق 
دير الزور وحلب واسكندرونه. 

" ل ولاية العلويين بعاصمتها اللاذقية 
وسميت بحكومة اللاذقية في شهر أيار (مايو) 
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 ):‏ ولاية جيل الدروز ملحقة بحكومة 
دمشق وبإدارة ذاتية. 

في "١‏ حزيران (يونيوى) ١177‏ أانضمت ولاية 
دمشق وحلب والعلويين إلى اتحاد فدرالي سوري 
الذي يبقي الادارة ذاتية لكل من الولايات؛ إنما 
بقانون نقدي واحد للمناطق الثلاث. 

فيه تشرين أول (أكتوبر) ١95*‏ اعلن 
انتداب فرنسا على سورية ولبنان. 

في5"6 حزيران (يونيو) ١975‏ تمت الوحدة 
بين ولايتي دمشق وحلب بعد إعلان اتحاد 
حكومتي دمشق وحلب. ولاه 

في ؟” أيار (مايى) ١373‏ أعلن لبنآن الكبير 
جمهورية. 

في"" أيار (مايى) ١١7١‏ أعلنت جمهورية 
سورية. 

في أيلول (سبتمير) ١4177‏ وقعت المعاهدة 
السورية ‏ الفرنسية وألحقت حكومة العلويين 
وحكومة جبل الدروز بالجمهورية السورية. 

في 58 تشرين الثاني (نوفمبر) ١174‏ أعلنت 
فرنسا استقلال سنجق الاسكندرونه الذي وقع 
تحت نفون تركيا وسمي هاتاي فيما بعد. 

في 7١‏ حزيران (يونيو) ١1474‏ ألحق سنجق 
الاسكندرونه بتركيا. 

في0" أيلول (سبتمبر) ,.١154١‏ انتهى عهد 
انتداب فرنسا وأعلن استقلال جمهورية سورية. 

في"!" نيسان (أبريل) ,١951‏ أجليت 
القوات الفرنسية عن جمهورية سورية. 

© 
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المصالح الألمانية في 


|151١ - ١١١5١ : سورياو فلسطين‎ 


نشاطات المؤسسات الدينية والتأثيرات الاقتصادية واتسياسية» 


قسمالتوثيقةالابماث 


بس صدر في برلين الغربية عام 211871 
عن دار النشر «بعلبك» كتاب للدكتور 
هذا عبدالرؤوف سنو يعنوان: «المصالح 
الألمانية في سوريا وفلسطين خلال القرن 
التاسع عشر.. (51؛ صفحة). الكتاب 
هو أصلا أطروحة الدكتوراه التي قرّمها 
الدكتور سنو لدى جامعة برلين الحرة؛ ونال 
على أساسها درجة الدكتوراه بتقدير «ممتاز.. 

والدراسة هي محاولة لتحليل المصالح الألمانية 
الدينية والسياسية والاقتصادية في سوريا 
وفلسطين في إطار السياسة الألمانية في الشرق 
الأدنى. 

وتحتل نشاطات الألمان زات الطايع التبشيري 
الصدارة في هذا البحث. فعلى الرغم من أن بداية 
تلك النشاطات الدينية جاءت بمبادرة رسمية:؛ إلا 
أن المبشرين الألمان كانوا لفترة طويلة ممثلين 
للوجود الالمانى في تلك المنطقة. 

ومئذ الثمانينات من القرن الماضي أخذت 
المصالح الاقتصادية والسياسية تحتل الصدارة 
في العلاقات الألمانية مع سوريا وفلسطين. 
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تعالج المقدمة باختصار نقاط الالتقاء بين 
سوريا وفلسطين من جهة والدول الأوروبية من 
جهة أخرى على مدى القرون الماضية. 

وفي الفصل الأول تتطرق الدراسة إلى 
المشروع البروسي ‏ الانكليزي لتأسيس مطرانية 
القدس البروتستانتية (815]10151 172ع52[1نارء[) 
التى” كانت الاسان التتناظات الارستالسيات 
الانجيلية في الشرق الأدنى. 

وفي الفصول  "(‏ 8) تحلل الدراسة أعمال 
الجمعيات والهيئات والمبادرات الفردية للمبشرين 
الذين قاموا بأعمال تبشيرية وخيرية في سوريا 
وفلسطين. وكذلك السياسة الاستعمارية الألمانية 
وموقف الدولة منها. 

ويتخصص الفصلان (4 و )٠١‏ في العلاقات 
الاقتصادية الألمانية مع سوريا وفلسطين 
(الفصل ؟ يتطرق إلى تلك العلاقات حتى افتتاح 
قناة السويس عام ١875‏ والفصل التالي حتى 
انغلاق القرن الماضي). 1 

وفي الفصل ١١‏ تم بحث أهمية سوريا 
وفلسطين للسياسة الألمانية خلال عملية تدخلها 


اولى المستعمرات الالمانية في حيفا نقلاً عن كتاب +08::011 <416» حول المستعمرات الألمانية في فلسطين. 


المباشر في المسألة الشرقية في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر. 


نظرة عامة على الكتاب 


بعك الكثات' اللصالع 'اليزوناتية/ الثاني في 


سوريا وفلسطين منذ انتهاء الحملة المصرية على 
سوريا وفلسطين في عام ١85٠‏ وحتى زيارة 
الاميراطور الألماني فيلهلم الثاني إلى سوريا 

فالأزمة المصرية )١684-*-1١417١(‏ تمثل 
نقطة هامة في التغلغل الأوروبى في تلك المنطقة 
العربية «إقامة أول قنصلية أوروبية (إنكليزية) 
في القدس ومعاهدة بلطاليمان مع الدولة العثمانية 
وما تبعها من معاهدات ممائلة بين الدول 
الأوروبية الأخرى والدولة العثمانية». 

فبالنسبة لبروسيا فقد مهدت مشاركتها في 
مؤتمر لندن 184٠‏ لحل المشكلة الشرقية بداية 
تدخلها في شؤون الشرق وفلسطين خاصة. 

ولقد سارت تلك الاهتمامات في اتجاهين, 
سياسي وديني ثقافيء فالاتجاه الأول مارسته 


القولة والعاس بجمل عن اكستفه امشيرية 
البروتستانت والكاثوليك فيما بعد. وكلا 
الاتجاهين قصد به تقوية النفوذ الألماني في نهاية 
الأمر. 0 

إن إنشاء -مطرائية. القدس عام 144١‏ من قبل 
بروسيا وإنكلترا جاء من جانب بروسيا لأسباب 
دينية وسياسية داخلية ونتيجة للتناقضات 
الدسة - والاجتماعية و الاقتصادية. الجا بين 
اليهود والألمان في دويلات ألمانيا المتعددة. 

كان هدف. إقانة المطزاضة: هن التخلص “من 
اليهود الألمان: تنصيرهم وإرسالهم إلى فلسطين 
واستخدامهم كاداة في تقوية النفوذ الألماني 
هناك. وإذا استكنينا محاولة تابليؤن خلال حملتة 
المصرية إعادة اليهود إلى فلسطين وتوطينهم 
هناك فين المشروع البروسي ‏ الانكليزي كان 
أول مشروع أوروبي وضع موضع التنفيذ 
لافامة :دول إسرائيل» تحت الثقون الغربي, 

وعلى الرغم من فشل ذلك المشروع وحل 
الاتفاق البروسي/ الألماني ‏ الانكليزي في 
1 إلا أنها مهدت إلى اعتراف الدولة 
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العثمانية بالطائفة البروتستانتية وكانت الأساس 
لبروسيا والمانبا في بناء نشاطهما التبشيري في 
الحسارى فحقيد تاسسن المطوافية اسفرف 
الارساليات الألمانية في فلسطين وسوريا (جمعية 
سان كريشونا ‏ آناتة 2مأكئأصمعع أل 
8 ]5 شماسات القيصر -12215615 
1121015515 61161 /لايوحنا شتلر مؤسس دار 
الأيتام السورية في فلسطين - يع|اعماء5 
11562115 فرسان يوحنا وجمعية القدس 
البرلينية (هاعىع'31»11510كنااء ل). 


وكما هو الحال بالنسبة للبروتستانت الألمان 
فقد ارتيطت بداية نشاط الكاثوليك الألمان 
التبشيري في فلسطين بمبادرة رسمية وذلك عندما 
اسس ملك باقاريا لودفيج الأول جمعية كاثوليكية 
المانية للعمل في فلسطين. ومع ذلك فقد ظل تأثير 
الكاثوليك الألمان في فلسطين وسوريا حتى 
الثمانينات من القرن الماضي محدوداء وذلك 
بسبب صراعهم السياسي مع الدولة خلال عصر 
المستشار الألماني بسمارك. 

وعلى الرغم من تلك المبادرات الرسمية ذات 
الطابع الديني السياسي فإنه لا يمكن التحدث 
عن سياسة المانية لوضع سوريا وفلسطين تحت 
النفون الألماني. فالذين عملوا على تقوية المصالح 
الألمانية في تلك المنطقة وبأسلوبهم الخاص كانوا 
المبشرين الأ مان وجماعة الهيكل 
(الأقطءوااء865اعم70ع1) الذين استقروا في 
فلسطين بعد ١878‏ وأسسوا العديد من 
المستعمرات. 

ولم يكن قدوم الارساليات التبشيرية الألمانية 
إلى المنطقة العربية بمحض الصدفة؛, بل كان 
حيهم للأراضي المقدسة وسعيهم لتحريرها من 
سيطرة المسلمين وتنصير سكان الشرق ونشر 
المسيحية هناك من الأهداف الكبار التى حركت 
تلك الجماعات. ففي قدومهم إلى الشرق رأوا 
استمرارا للحروب الصليبية ولكن هذه المرة 
بطرق سلمية. جاؤوا إلى الشرق وهم يرون في 
المجتمع الاسلامي «مجتمعاً فاسدأء وفي الدين 
الاسلامى «ديتاً خاطنا»: فأرادوا عن طريق ‏ نشر 
تعاليمهم وثقافتهم 


فاسد» وإعطاءه دحياة جديد 28 . 
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ولتحقيق تلك الأهداف سارت الارساليات 
الألمانية في طريقين: الابتعاد عن التبشير المباشر 
ومحاولة كسب مودة الجماعات والطوائف 
المسيحية الأخرى وكذلك المسلمين وتسهيل 
إقناعهم بالمعتقدات البروتستانتينية المسيحية عن 
طريق تقديم خدمات. اجتماعية وثقافية وصحية 
لهم. في وقت كان تقصير الدولة العثمانية في هذه 
المجالات كبيراً. أما الطريق الآخر ‏ كما سترى 
بعد قيلت فكان الامنتعمان الذي ق»فلسطن» 
أي شراء الأراضي وإقامة المستعمرات وتوطين 
المستعمرين الألمان عليها وفي حالات قليلة توطين 
جماعات فلسطينية انتقلت إلى الدين المسيحي. 

ولكن بعد مرور سنوات طويلة على بدء العمل 
الارسالي الألماني في سوريا وفلسطين نجد أن تلك 
السياسة لم تؤد إلى النجاح. فمحاولة تنصير 
اليهود اقتصرت على أعداد هزيلة كما أن محاولة 
استقطاب اتباع الكنائس الأخرى جعل تلك 
الكنائس الشرقية تدافع عن مواقعها بعناد وتزيد 
من نشاطاتها الاجتماعية والثقافية والصحية بين 
أتباعها. أما من ناحية الدولة العثمانية فعلى 
الرقم مق: إضدارهنا ١‏ :تحك شتقط ‏ الدول 
الأوروبية ‏ المراسيم التي تلفي عقوبة القتل 
للمسلمين المرتدين (قانونى )١851 1١85“‏ إلا 
أن هذا لم يؤد إلى شيء من الناحية العملية, 
فالدولة العثمانية كانت تعد نفسها «خلافة 
إسلامية» وأن من واجباتها الدفاع عن الدين 
الاسلامي. . ومن جهة المسلمين فإنهم لم يشعروا 
أبدآ بحاجتهم إلى استيد ال دينهم بدين «أفضل»», 
نعم فقد دافعوا عن دينهم ضد معتقدات رأوا 
فيها بدعة وتحريفاً: وعلاوة على ذلك فقد كان 
ارتداد المسلم وحتى المسيحي من أتباع الكنائس 
الأخرى معناه ليس فقط الحصول على دين 
جديد. بل قطع علاقاته وانفصاله عن مجتمعه 

ولهذه الأسباب كانت أعداد الذين انتقلوا إلى 
المسيحية من المسلمين زهيدة جداً. 

وعلى الرغم من تلك العقبات وخيبة الأفل فقد 
استمر المبشرون الألمان في نشاطهم «الخبري؛ في 
مجالات اجتماعية وتربوية وكلما كانت نشاطاتهم 
عيذ تعن التتشي وجدو1 . استطبيانا اكير 'من 
السكان.. ولهذا'.حاول. 'الألمان : الذين تجاؤوا :إلى 


سوريا وفلسطين متأخرين عن غيرهم من مبشري 
الدول الأوروبية الأخرى أن يتقربوا إلى المجتمع 
الشرقي عن طريق استحداث نشاطات جديدة 
لا يعرقها السوريون, فركزوا عملهم على 0 
العربية وافتتحوا المياتم ومصحات البرصء كما 
أعطوا التعليم الحرفي والمهني عناية فائقة2 وفي 
مجال تدريس اللغة العربية فقد كان اهتمامهم 
بها أكثر من المؤسسات الأجنبية الأخرى وكذلك 
من اهتمام الدولة العثمانية. 

ولكن هذه السياسة التربوية القائمة على 
التبشير أخذت مع الوقت ‏ عندما أخذ نفوذ 
ألمانيا العالمي يكبر ويتعاظم ‏ تتحول إلى سياسة 
دعائية هدفها تقوية النفوذين السياسي 
والاقتصادي لألمانيا في سوريا وفلسطين. فأصبح 
على المؤسسات الثقافية الألمانية أن تخدم 
المصالح. الغليا للدولة لضرب تفوذ الدول 
الأوروبية الأخرى وخاصة فرنساء ففي البداية 
لم يع المبشرون هذا ولكن قبل نهاية القرن 
الماضي كانوا أكثر وعياً لدورهم وهو خدمة 
المصالح العليا لألمانياء فقد وجدوا أنفسهم ءا 


لا الامبراطور فلهلم الثاني وزوجته يصلان مرفأ حيفا 1894. 


من السياسة الألمانية التوسعية في الشرق 
مرتبطين بشكل كبير مع المصالح التجارية 
والاستعمارية والسياسية لدولتهم مع الشرق, 
فحن طويق معرفتهم للسة وعاناك: الشكنان 
المحليين في سوريا وفلسطين استطاعوا أن يلعبوا 
دور الجسر بين هؤلاء والاقتصاد الالماني. 

إن «الارتياظ «المنافس واللحضم: سين :الأفواك 
التبشيرية والاقتصادية يظهر بوضوح في الجهود 
التي بذلت لاستعنار فلسطين: فإن أول مشروع 
للاستيطان قامت به مطرانية القدس لتوطين 
اليهود المتنصرينء ولكنه باء بالقشل لأن أعداد 
اليهود الذين تنصروا لم يكن يوازي الجهد 
لانشاء المطرانية. كما أن وقوف الجماعات 
اليهودية المتنفدة الأوروبية في وجه هذا المشروع 
جعله فاشلل منذ البداية. فهذه الجماعات 
اليهودية كانت تريد عودة اليهود إلى فلسطين 
كيهود وليس كنصرانيين. ولكن مشروع مطرانية 
القدس قد فتّح أعين الرأسماليين اليهود على 
إمكانية استغلال التناقضات الدولية الأوروبية 
لاستعمار فلسطينء وهذا ما سيوّدي فيما بعد إلى 
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إنشاء الحركة الصهيونية. 

وبالنسبة للارساليات وجماعة الهيكل الألمانية 
(+16م132ع1) فقد كان إنشاء المستعمرات أيضاً 
لضرورات اقتصادية. ليس فقط لحاجات خاصة:, 
بل أيضاً لمحاربة نفون الأديرة التابعة للكنائس 
الأخرى التى كانت تستغل الفلاحين المسيحيين 
قُِ أراضيها الزراعية. ولهذا فقد ربط 
المستعمرون الألمان بين «استصلاح أراضي 
مقدسة في فلسطين» عن طريق شراء الأراضي 
وإقامة المستعمرات بأن هذا سوف يؤدي إلى 
تحريرها من سيطرة المسلمين «الكفرة». كما أنهم 
رأوا أن الدولة العثمانية كممثلة للقوى الاسلامية 
تجاه الغرب على وشك الانهيار وأن هذا دليل على 
قرابة اندحار الاسلام, ولهذا أخذوا يتسابقون 
مع غيرهم من الارساليات الأوروبية الأخرى في 
عملية شراء الأراضي وإقامة المستعمرات. إلا أن 
هزه الأهداف من وراء الاستعمار لم تتحقق, 
فالدولة العثمانية انهارت بعد الحرب العالمية 
الأولى كقوة سياسية دون أن يصاب الدين 
الاسلامي بتضعضع.؛ كما أن استصلاح أراضي 
مقدسة في فلسطين اقتصر على المناطق التى 
سكنيا الأنان وكان كاثيره عل السكاق: الملحلين 
وقد أعطى الاستعمار الألماني الديني رغم ذلك 
نتائج حسنة إلى السكان المحليين بنسبة ضئيلة, 
فمستعمرات دار الأيتام السورية الزراعية 
والمهنية والتي كان مستوطنوها من العرب 
الفلسطينيين والسوريين قد أدت إلى نواحي 
إيجابية بان علمت. الافن:'اللتخرجين نظريبات 
جديدة في التقنية والزراعة. 

وإذا كانت النشاطات الكنسية السياسية 
والدينية الألمانية قد أعطيت هذه الأهمية فإن 
الجهود الاقتصادية والسياسية ظلت حتى الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر في المؤخرة. وهذا 
يعود إلى تخلف الصناعة الألمانية نسبياً عن تلك 
التي كانت في إنكلترا وفرنسا وإلى عدم وجود 
دولة المانية موحدة تأخذ على عاتقها تأمين أسواق 
خارجية عبر البحار. 

ولا شك أن إقامة الاتحاد الجمركى في ألمانيا 
(182اء:2011976) وتطور الصناعة الألمانية منذ 
الخمسينات من القرن التاسع عشر وإقامة 
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يسمارك يعتزل السياسة «ويغادر السفينة».. 


شبكات السكك الحديدية والبنوك الضخمة وتطور 
أعداد السكان قد دفع ألمانيا إلى اتباع سياسة 
أمبريالية خارجية للبحث عن أسواق لنتجاتها 
وشامين الواد. الخام لجناكاتها وإقافة 
المستعمرات. وفي هذا الاطار جاءت السياسة 
الألمانية نحو الشرق (0ع]05 طأعفقم 101808). 
وحتى ١81٠١‏ أي حتى تأسيس الدولة الألمانية 
الموحدة فإنة لا يكن التحدة عن سياسية المانية 
تجارية متماسكة مع الشرق أو عن سياسة 
استعمارية في سوريا وفلسطين. فالتشرذم 
السياسي الداخلي منع تأمين أسواق خارجية عبر 
البحار. كما أن المعاهدات التجارية التى عقدتها 
الدويلات الألمانية مع الدولة العثمانية منذ ١8595‏ 
لم تؤد إلى توسيع التبادل التجاري بين ألمانيا 
وسوريا وفلسطين؛. فلقد اقتصرت التجارة بين 
الفريقين على صادرات ألمانية من المصنوعات 
النسيجية والخردواتء وبالمقايبل صدرت سوريا 
فواك اولية للصناعة" الالمافة وكذلك السيوف 
والفاكهة. 

وظل حجم التجارة الألمانية مع سوريا 
وفلمط عق 140 إفل من لاز + كنال رلكن 


إقامة قنصليات بروسية/ ألمانية في مدن سوريا 
وفلسطين الرئيسية كان له اكبر الأثر في تطوير 
التبادل التجاري بين المانيا من جهة وسوريا 
وفلسطن: تن بحوة أخوى فنذا ده 

على أن الربع الأخير من القرن الماضي 
وبالتحديد منذ افتتاح قناة السويس في ١874‏ 
حمل معه تطويراً للنفوذ السياسي الألماني في 
الدولة العثمانية وبالتاللي تقوية العلاقات التجارية 
مع سوريا وفلسطين. وقد كان هذا مرتبطاً 
باتصال بحري ألماني مباشر مع الموانىء 
السورية؛ وليس عن طريق إرسال البضائع 
الألمانية بواسطة السفن الأوروبية وبالتالي تحميل 
البضائم: مضتاريقة :بافظة ٠‏ الحماية" المصنوعات 
المحلية الأوروبية من المنافسة في الأسواق 
الخارجية كانت تفرض تعريفات نقل باهظة على 
مصنوعات الدول الأخرى المارة في أراضي تلك 
الدول أو المستخدمة لنفسها) مما يؤدي إلى 
ارتفاع أسعارها في الأسواق الشرقية ويفقدها 
القدرة على المنافسة مع البضائّع الأوروبية 
الأخرى. ولهذا جاء إنشاء خطوط الملاحة الألمانية 
الشرقية ايليل عطعوؤناء10) 
عتمنا - عامقلاع.] ). وما إن حل عام ١851‏ 
حتى تم تأسيس بنك فلسطين الألماني في فلسطين 
ومدن سورية أخرى من قبل جمعيات دينية 
تبشيرية ألمانية بروتستانتية وكاثوليكية عاملة في 

ويمثل الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
وحتى الحرب العالمية الأولى ذروة النفوذ الألماني 
في الدولة العثمانية وفي فلسطين وسورياء فكما 
هو معروف فإن المستشار الألماني بسمارك رأى 
الابتعاد عن المسألة الشرقية خشية أن يؤدي 
ذلك إلى إخلال في التوازن الأوروبي الذي كان 
حيوياً لألمانيا. 

ولكن عند نهاية عصر بسمارك واعتلاء 
الامبراطور فيلهلم الثاني عرش ألمانيا أخذت 
سياسة الزحف نحو الشرق 1[ع283 10:328) 
27 ) بأبعادها .السياسية والاقتصادية 
والقومية تصبح محور السياسة الألمانية 
الجديدة. وفي هذا المضمار سارت السياسة 
الأمانية للتدحل 'ق'شؤون الشرق وخاصة سوريا 
وفلسطين بالعطف على الحركة الصهيونية وفرض 


حماية المانيا الرسمية رعاياها في المنطقة 
ومناهضة النفوذ الفرنسي المتين في سوريا. 

وتمثل رحلة الامبراطور فيلهلم الثاني إلى 
فلسطين وسورياعام 1844 قمة النفوذ الألماني في 
امنطقة والصراع مع فرشنا عل حهانة كاثوليك 
الشوق: ونيثنا اتبعت إتكلتر) ند التسعينات من 
القرن التاسع عشر سياسة جديدة تجاه تركيا 
بتقسيمها بين الدول الكبرى وبحل المسألة 
الشرقية قامت السياسة الألمانية على المحافظة 
على سلامة واستقلال الدولة العثمانية. وقد كان 
يمركها ف :ذلك عمالكيا الاقتضادية الشسمية فى 
الدولة العثمانية وفوق كل شيء مشاريع بناء 
خطوط سكك حديدية في أسيا الصغرى. 

وفي هذا السبيل اتبعت المانيا سياسة إسلامية 
وهو إعلان نفسها حامية لمسلمي العالم (خطاب 
الامبراطور الألماني في دمشق .)١658‏ وكان 
معنى هذا أن ألمانيا قد 0 الدور الذى اتبعته 
بريطانيا في سياستها الاسلامية. 00 

وفي النهاية فين رحلة العاهل الألماني إلى 
الشرق قد أدت إلى نتائج اقتصادية هامة. فقد 
استطاع الألمان أن يحصلوا على عدد كبير من 
الامتيازات والمشاريع قٍ تركياء وأهم المشاريع 
امتياز مد خط سكك حديد بغداد. ولكن تحقيق 
عل هن الشروع الباهظ التكاليف كان فوق 
قدرة البنك الألمانىي ويصطدم بمصالح الدول 
الكبرى الأخرى في المنطقة ولهذا اضطرت ألمانيا 
إلى قبول تسويات مع روسيا وإنكلترا وفرنسا. 
وفيما يتعلق بالنفوذ الألماني في سوريا وفلسطين 
اضطرت الانيا إلى الاعتراف لفرنسا بمركزها في 
سوريا وإلى حد ما في فلسطين: وبالمقابل مارست 
التحفظ في تلك المنطقة. 

وأخيراً فإن هذه الدراسة قد اعتمدت بشكل 


وثائق الخارجية الألمانية. بون برلين, 
كو بلذز. 


وثائق الخارجية البريطانية, لندن. 

وثائق الجمعيات والارساليات 
التبشيرية الألمانية العاملة في سوريا 
وفلسطين. برلين. دوسلدورف... إلخ. 

إلى جانب العديد من المصادر المعاصرة 
والدوريات. 
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القيم الاجتماعية أ 


في المجتمعات 
محمد الناكياقٍ 


حتفال تقليدي في احد الاعياد. 


إن هذا البحث الذي استاشر انق خلال زبارتي للجزيرة العربية ولقائي 
بشيوخ وأفراد بعض من القبائل العشائرية, فقد عملت حول هذه الزيارة دراسة 


تامة عن نظم المجتمع العشائري وقيمه وتقاليده. 'وإني 
العرب والعالم». ولتعرّف القارىء العربي على, 


لأضعه لقارىء مجلة «تاريح : 


أالخص هذا الموضوع 


ما جحهل من عاداته وتقاليده العريية. من إكرام الضيف وإغاثة الملهوف والحمي 
والذود عن العرض والارض وشرف القبيلة. التي لا زالت هي الأساس لمجموع القيم 
السائدة في مجتمعنا المعاصر وإن تلقت تعديلات عميقة الجذور في قواعدها. والني 
لا زالت بحاجة إلى المعالجة والدراسة بالتغيرات والتبدلات المتسارعة. 


القيم الاجتماعية 

حيرم إن القيم الاجتماعية في المجتمعات 
1 العشائرية تبدو بالعلاقات التي تكونت 

لصيانتها ورفع مستواها والمحافظة على 
كيانها متأثرة بالعوامل الطبيعية المحيطة بها حتى 
أصبحت قواعد مرعية ودساتير مقدسة تتصل 
بالمستويات الخلقية التي يقدسها المجتمع ويفرض 
على الفرد بروز أفعاله على ضوئها ويتخذها هاديا 
في عمل ما يحل له وما لا يحل له.. في النظم 
السائدة فيه... ولئن يبدو لأول وهلة أن القيم 
الاجتماعية في المجتمعات المستقرة ة هي نفسها في 
المجتمعات الرعوية المتنقلة على اختلاف الظواهر 
الاجتماعية في كل منها. فذلك لأن البادية هي 
الأصل الغالب لسكان المجتمعات المستقرة في 
الأرياف والمدن, فمنها مصدرها وإليها انتسابهاء 
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وكان للتشابك والارتباط والتمازج معها قروناً 
عديدة, حتى ان استقرت في دروب حياتها وان 
اختلف أثرها قوة وضعفا. 
ثبوت مضمونها كما أن مطابقة الفرد بين سلوكه 
وبين ما تقضي. عليه الالتزامات والنواحي 
والأعراف في البادية يختلف عنه في المجتمعات 
المستقرة بمدى تطورها نحو التحضم والثقافة 
والاستقرار. 

الع الاجتماعية قٍ البادية والتي تبدو 9 
الخلقية التي تستمر في ا ما دامت تبسن 
مطاليب البادية الاجتماعية على نحو مباشر أو غير 
مباشر. وما دام المجتمع البدوي متحفظ بشروط 
وجوده وبقائه. 


.. ومع ذلك فيجب أن 


الواقع الاجتماعي البدوي 

تشترك المضعات. الفشائرية عل . اختلاف 
مراحلها في بعض الخصائص الاجتماعية: منها: 
الاعتزاز في النسب والعصبية القبلية والتفاوت 
الحليتى ؛ 

إن المجتمعات العشائرية تنقسم إلى قسمين: 

أولا. المجتمعات الرعوية المتنقلة. 

ثاننا بت الممشعات الؤزاعنة للستقزة: 

وبين هذين القسمين مراحل عديدة لجماعات 
عديدة تختلف في المدى الذى يقربها من 
الاستقرار ويبعدها عنه. كما أن لكل منها مظهراً 
لمرحلة معينة تؤلف مختلف مظاهرها وحدة 
شاملة وهى كما بلي : 

البدو الرحل. 

البدق الزكل هم الذين يعتمذون خل الآبل,ق 
معيشتهم. فمنها طعامهم وشرابهم ومأواهم 
وراحلتهم. ويعتقدون أنها هبة الله لهم ونعمته 
عليهم. وهم يحبونها ويعتزون بها شديد 
الاعتزازء كما يحلفون بها ويتغنون باسمها في 
أشعارهم؛ ويكرهون من يقسوا عليهاء وهي في 
الجملة مضدن غناتهم. ومتعك عنائهم: وقد 
اننكل البدوي ١‏ اذا لكل لكاي إن أنادن رركن 
يبكي إذا ماتت ناقته الوحيدة ولا ضير عليه فهو 
بحس بأن الموت أصبح قريباً له ولعائلته. 

والايل عندهم هي المال الذي يقايض عليه في 
المبايعات ويفصل فيه بالديات ويدقع به مهور 
الزوجات2. ونحرها عندهم أعظم مظاهر التكريم 
للضيوف. ٠‏ وهي الوحدة القياسية التي تعطي لكل 
فرد قيمته بين أبناء مجتمعه يما يملكه منها. 

ويعتني البدوي بإبله كلها ويتخذ من الوراثة 
عنصراً هاما في تأكيد صفاتهاء كما هو طبيب 
بعللها وأمراضها ويسميها في كل مرحلة من 
حياتها باسم خاصء ولكل قبيلة علامة تكوى على 
كل جمل وناقة. وتعرف بالوشم. وإلى جانب 
العلامة الأساسية ,الخاضة بالقبيلة تضيف كل 
كماع أن اشرة ولانات كرون اه برا قال 
يستفمل الحمل لحمل الأثقال, ينما تخد الثاقة 
للركوب.. ويعرف البدوي إبله مهما اختلطت 
بغيرها وبوسعه أن يتذكر آثار كل جمل مر بيه. 


ويعرف أيضاً إذا كان الجمل مركوباً أو حرا 
وباستضاتة- اثرة : يتدرق. الرجية ‏ الذي 
منها والقبيلة التي ينتمي إليها. حيث أن لكل 
قيلة :انوا ع مشلفة مين الاين تقرف يأخارهنا 
فضلاًٌ عن أشكالها وألوانها.. والصحراء هي 
منازل البدو ومسارهم. يضربون في أرجائها سعيا 
وراء عدوا عن كعد الصحراء بصبغتها 
الفاشية وتعرهوا يها حين اصيهوا بحو ا قنهاً 
وتعملرا السصدائن. وشحطف» الفيش: يحقزكوة 
بالقليل من الزاد إذا تيسر ويصبرون على 
الشومان ‏ اذ اجامة 'ممثرات. الحود والمقلقة . 
ولكل عشيرة فيها منازلها ومراعيها الخاصة بها 
وكتحاق العقتيرة التزول حرابم المشافيبمء 
بعضها في سنين المحل والجدب للرعي في مناطق 
تكون مشاعة بينهم.. وأعظم ما يطرب إليه 
البدوي من جمال الطبيعة هو رؤية المراعي 
الخصية الفواحة الشذى. ومنظر (الخيرات).. 
وهي البحيرات التي تحصل ف القيعان والوهدات 
حيث تجتمع فيها المياه من الأمطار السائلة ومن 
المنحدرات المحيطة بها فيجتمع حولها البدو 
ويرقصون ويغنون.. ويندر أن يرعى البدو إبلهم 
3" اطق وراحه: «شيتان متداليتين بقل تمق 
بضعة سنين قبل أن يعودوا إليها.. 

ومنهم من يقيمون في معظم فصول السنة في 
تخوم الأرياف الزراعية ويعملون على نقل 
حاصلاتهم الزراعية بواسطة إبلهم. ولما حل 
شيوع “السيازات الشريعة 'فقنا فضي عل قؤافل 
الآبل ومنقن” الختجراء العطمة: الث كان تتقل 
الحاصلات بين البلاد. وبدت لم تعد تربية الابل 
نجارة رابحة. وتخلى تجارها عنها يلتمسون عمل 
آخر.. كما لجا بعض البدو للاستعانة بتربية 
الأغنام بينما رحل آخرون للعمل في الحراسة 
والأنذراط .و حساللة الكيش توهال شيرخهم إن 
اقتناء الأراضي الزراعية والحصول على الأراضي 
الأميرية لاسكان عشائرهم فيها؛ وقد اهتمت بهم 
الحكومات بحفر الآبار لهم وإيجاد المراعي 
والعمل على توطينهم واستقرارهم. 

الشاوية 


أطلق اسم الشاوية على رعاة الأغنام والماعز.. 
والرعي هو الحرفة الأساسية لهم وإن تعددت 
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وجوه نشاطهم بين الرعي والزراعة إلا أن 
اهتمامهم ونظام حياتهم يتركز حول تربية الأغنام 
والعناية بها والمحافظة عليهاء وإذا أقبل بعضهم 
على الزراعة, فإنه سرعان بعد بزرة الزرع 
الشتوية أن يرحل إلى البادية للرعي بعد هطول 
الأمطار. والحفاظ على ماشيته خوفا من أن يقضي 
الجرب والمرض على أغنامه. 
المجتمعات الريفية 

المجتمعات الريفية هى تألف الأغلبية الساحقة 
ونيا من العشائن الفاطنة":ق البلان "ريمقهيز 
أفرادها الزراعة ومنهم من يجمع إليها تربية 
الحيوانات, ويعتبرون ارتباطهم في الأرض هي 
مرتع أمالهم ومهوى أفئدتهم. فهناك من يقتصر 
على الزراعة وآخرون يعنون بتربية الماشية. وكل 
الأخرى. 

إن "هذ الأفساء: يمراحلها الكلاثة' الختلقة 
يتعالى بعضها على بعض بمدى التصاقها بالبداوة 
وبعدها عنها وتمسكها بالقيم البدوية. وليس هذا 
التعالي :مقتصراً “على الأقساع: المذكورة ‏ وإتميا 
هو يشمل العشائر نفسها. وقد تتعالى بعض 
أفخاذ العشيرة على سواها بما تحرص عليه من 
قيامها بالعادات والتقاليد البدوية وتمسكها 

لقد تكونت هذه القيم الاجتماعية للفرد في 
البادية من حاجاته الأولية الأصيلة إلى ضمان 
الغير لدفع أخطارها. فترى البدوي يتعرف على 
مسالك البادية وطرقها ومراعيها ومواقع آبارها 
زوديائها كنا يتطلع [ق" الأفق البعهنا ليرصيد 
الغمام ويرقب السحاب ويتفرس فيه؛ ويعرفه إن 
كان مفطراً أو خلباً: كما برصد النجوم ويهندي 
بالقطب, ويتعلم الرماية والاصابة وركوب الخيل 
والابل ويغالب البرد والحر والعطش ومتاعب 
الحياة القاسية. وقد أوحى له صراعه هذا مع 
الطبيعة ومع الأعداء قواعد من التفكير والسلوك 
تجلت في اتخاذه منها مقاومة وقيماً مقدسة عبر 
عنها (بالحقوق). وهذه الحقوق منها ما يتعلق 
بمفهوم العدل والكرامة, والاثرة والايثار» ومنها 
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ما بتعلق بمسؤوليته الشخصية عن نفسه 
وأسرته وعشيرته. ومنها ما يتعلق بمسؤولية 
الدفاع عن الغير. 


مسؤولية الفرد البدوي 


إن الأساس في مسؤولية الفرد البدوي 


بحمايته للغير والدفاع عنه والأخذ بثأره تنحصر 
هذه في بعض الحالات المعينة منها: 

إذا ارتكبت جريمة ضد من أضافه أو نزل 
في جواره؛ أو رافقه في طريقه أو قصده. أو لجأ 
إليه. أو سار بوجهه. بينما ليست لمسؤوليته عن 
أسرته وعشيرته حدود معينة. إذ يقضي العرف 
عليه بنصرتهم ظالمين أو مظلومين.. وإذا جاز له 
أن يصفح ويعفوا ويتسامح مع من أساء له 
ولعشيرته فليس له أن يعفو ويتسامح مع من 
يرتكب الجريمة ضد من هو في حمايته.. 

ولقد نشأت هذه الأعراف في البادية في اليوم 
الذي لم يكن فيها سلطة لأحد تخضع له 
ولم يكن فيها من يتولى الدفاع عن حقوق المجتمع 
فأقرت هذه الأعراف التي خولت الفرد فيها أن 
يقوم مقام المجتمع بأداء ما يترتب عليه.. ولذلك 
فإن سمعة الفرد البدوي ومكانته الاجتماعية 
تتوقفان على مدى قيامه بهذه الواجبات.. ومع أن 
هذه الأعراف قد تضاءلت في الوقت الحاضر بعد 
سيادة القانون. 

هذا ولقد اصطلحت العشائر البدويبة قْ 
مختلف مناطقها وأقطارها في البلاد العربية على 
أن أعظم الحقوق مقاماً واشدها أثراً وأقواها 
انفعالاً في مسؤولية الفرد بالدفاع عن الغير 
هو ما اصطلحت عليه بتسميته: (الثلاث البيض) 
ونعنى بها.. (الضيف السارح والطنب السايح 
وخوي الجنب). وتعتبر أنه لا يوجد عار في الدنيا 
أكبر من المساس بها والتحدي لها. فهي مقدسة 
لديها قولا وعملا في تفكيرها وسلوكها وحريها 
وسلمهاء والويل كل الويل لمن يمسها أو ينكص 
بها. وقد أنزلتها منها منزلة الصلاة في فروضها 
وسننهاء حتى قال فيها الشاعر: 
يا صار ما تعطي الضيف ما كل لنا كار 

تقعد مع زينات الذوايب بحنة 
ترى الخوى والضيف والثالث الجار 
مثل الصلاة ما بين فرض وسنة 


وترى العشيرة في حمايتها والذود عنها هي 
رمز لكرامتها وعنوانا لمجدها يناجا لفخارها 
بالبيض لا حل صيحه ما ميتي 
ولا مشيتي من بلاد اليا بلادي 
وقد وصفوا العرب ممدوحهم كما اتصفوا 
7 إكرام الضيف وحماية الجار وغعن 
الرفيق.. | 
الضيف السارح 
تعتبر الضيافة عند العرب واحباً مقدساً في 
كب اد م لحكل 6 
وللضيف: أن رقصضة لحي من الندر إن انا شاعة 
من ساعات النهار أو الليل. ولا يشترط أن تكون 
العرب ولا زالت النيران مشتعلة في اليادية ليلا 
ليهتدي الحائرين إليها وتقوم بواجب الضيافة 
إليهم وهم كما عناهم الأستاذ الجواهري في قوله: 
قل إن سألت عن الجزيرة مفصحاً 
.ما أشده الأحفاد 
ما حولت تلك الخيام ولا عدت 
فينا على تلك الطباع عوادي 
نار القرى مرفوعة وبجنبها 
نار الوغى مشيوية الانقاد 


ولقد عزز الاسلام هذا الواجب وأمر به فقال 
الله تعالى في كتابه العزيز: #ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» وقال الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤْمن 
بالل واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛» وقال: «الدين 
المروءة» وذكروا ان من المروءة الحلم والصير 
والعفى عند المقدرة. وقرى الضيف وإغاثة 
الملهوف. ونصرة الجارء. وحماية الضعيق.. 
وحفلت أخبار العرب بمآثر إكرام الضيف فمن 
ذلك ما وصى به ذو الأصبع العدواني ولده بقوله: 
«واسمح بما لك واعزز جارك» وأعن من استعان 
بك وأكرم ضيفك 

وللضيافة عند العرب قواعد خاصة في الآداب 
والسلوك منها: 


بالأجداد 


إذا دخل اليف السارح: حي من احياء 
العرب أو ديرة من ديارهم فالواجب أن يضيفه 
أول بيت يمر فيهء وله الحق الأول في ضيافته, 
فإذا تجاوزه إلى جاره يعدها إهانة له فيطالب 
الجار به. وإذا لم يطالب بهذا الحق ينظر إليه 
بعين الاحتقار.. ولملافاة ما يحدث وحدث من 
نزاع حول هذا الحق فقد اصطلحت العشائر على 
أن تبني مضائفها في أول الحي وفي الطريق الذي 
يقصده الزائرون إليها. والمضيف هو بيت شيخ 
العشدية وتسةيك العشيزة: فل <ينا 4 وتقوئمة 
ليكون منتدى لها في الصباح والمساء. ويجلس 
فيه أفرادها حسب مراتبهم الاجتماعية ويحصط 
الضيوف قيه رحالهم.. 


آثار الضيافة 


الاطار العام للضيافة عند العرب تكون 


بحسب مراسمهاء هو أن يفرش الفرش للقادم 
وتعمل له القهوة مجددا وتذبح الذبيحة ويقدم 
الطعام, ولا يسأل القادم عن مهمته إلا بعد 
تاول الظعام : عولا تحن الابل: :لا" الختسوف 
الكبار أو في عيد الأضحى. ومن عادة الفقراء في 
عيد الأضحى أن تأتي النساء بقدرها أمام اليعير 
ناضجاً. وأعظم ما يكرم به الضيف هو تقديم 
الستاخ ‏ القظم: أو رامن التشاروف» قوق :المنسف»: 
والسنام بنظر البدوي هو أسنى طعامء ويعتبر 
لحم الابل عند العرب سيد اللحوم كلها.. وفي 
الضيافات الكبيرة يحضر أفراد العشيرة 
باعتبارهم كلهم أاصحاب الدعوة. ومن عاداتهم 
أن يتتاولوا الطعام ساخناً وفي يدهم اليمنىء وإذا 
قام أحدهم من المائدة فلا يتخلف بعده أحد. وإن 
ظل جائعاً لذلك من أجل أن يفسح مجالاً لغيره. 

ومن عاداتهم يجت أن يكون اللحم تاضجاء 
حيث أن انتهاء اللحم قبل الرز هذا أمر معيب» 
ومن عناياتهم لم يجلن صتاحب الدعوة مع 
المدعوين للأكل لثلا يزاحمهم فيه تمثلاً بما قاله 
حاتم الطائي: 


وإني لا استحي أكيلي أن يرى. 


مكان يدي من جانب الزاد أقرعا 
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اكف يدي من أن تمس أكفهم 
إذا نحن هوينا وحاجتناا معا 

ولعل من أهم شروط الضيافة وآدابها 
هواستعمال اليد اليمنى في مناولة القهوة 
وتناولهاء وأيضاً تناول الطعام بها وعدم استعمال 
اليد اليسرى؛ لان ذلك تعد من كبائر الأمور 
المزرية جداً. حيث قال الشاعر ينصح ولده: 
والضيف قُومْ له حين يلقاك 

مما تنوشه يا فتى الجود يمناك 

:وللضيف حقوق تترتب على من أضافهء فهو 
اول مسؤول عن حمايته. ودفع الاعتداء عنه 
والأخذ بناصره طيلة أيام إقامته ضيفاً عندة. 
وإذا سافر فهو مسؤول أيضاً عن سلامته 
مسيرة يوم كامل. فإن اعترضه أحداً وسليهة ماله 
وجب على من أضافه الانتصار له. ورد ما أخذ 
منه. وإن قتل فإن لصاحب الدار أن يأخذ بثاره 
ممن قتله أو من عشيرة القاتل فإن عجز عن ذلك 
فله أن يستنصر عشيرته. وهنا تترتب للقتيل دية 
مشناعفة تفون إكذاها" أعشيرزة القثيئل والدية 
الأضرئ: لصناحف الذان وإذا عا قتل قال 
لا يأخذ أحد بمأخذه فيعتبر هو الذي قتل 

وبعد ما حلت سيادة الأمن والقانون 
وإخضاع العشائر لأحكام القانون؛ رغم من كل 
هذا فقد ظلت هذه الأعراف معترفاً بها في الحسم 
في قضايا المنازعات العشائرية بتعين التعويضات 
المترتية عليها في الحسم والديات.. 

الطنتب السابيح 


يعنون به أن الطنب السابح هو طنب الخيمة 
المدود, وهو كناية عن الجار الملازم لجارة: 
وللجوار حقوق قوق مقدسة عند العشائر وتكون هذه 
الحقوق في ذمة العشيرة كلهاء لن يستطيع أحد 
أفرادها أن يتخلف عن حماية جاره والدفاع عنه. 
فقد كان من العرف أن ينزل شخص في جوار 
عشيرة ويطلب حمايتها فيكون بذمتها. والغدر 
بالجوار عند العشائر خيانة كبرى تنكرها 
العشيرة وتنفر منها ومن مرتكبهاء وتعترف 
العشائر الأخرى بحق هذا الجوار. لأن صاحبه 
المستمتع به قد أكتسب عصبية جديدة.. وقد 
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رسمت البادية بما وصفت به من عرف وقواعد 
من الاجراء والحكم والتنفيذ وسارت على سيرها 
المجتمعات المستقرة. ولم يكن من اليسير على 
المجير أيا كانت مكانته في عشيرته أن يأخذ على 
نفسه مسؤولية الجوار إلا إذا آنس الكفاية 
والمقدرة في ذاته وفي عشيرته التي ينتسب إليها 
وكثيراً ما وقعت المعارك والحروب وسالت الدماء 
دفاعاً عن الجار وحمايته والآخذ بثاره.. وغلى 
الجار ئفسة 'مسنؤولية:مفئوية ايضاً تقض عليه 
أن يرد عادية عشيرته على من نزل في جواره. فلو 
أحد أفرادها اعتدى على من نزل بجواره أو سلب 
منه شيئاً وجب عليه أن يرد الاعتداء ويسترجع 
المسلوب وأن يضحي بحياته. ولا تزل مسؤولية 
الجار تترتب على العشيرة التي نزل بجوارها. 
حنوي لجف 

هو الرفيق؛ وفي عرف البادية إن من سار مع 
البدوي سبع خطوات أصبح (خويه) وجب عليه 
أن يقاتل معه ويحميه. ولقد استغلت القوافل 
التفارنة شكده القع" الى يوي «الكاخير عل 
مصالحه ونفسه وبضاعته فصارت تتفق مسع 
لحتدى” القبائك 'لقاء مال 'يدفعوته المشيرة” 
ويصطحب بعض من أفراد العشيرة للسير معها 
في أرض عشيرته حماية للقافلة وأرواح أقرادهاء 
ومادام معها مسؤول من العشيرة فهو 
المسسؤول عن حماية القافلة ودمائها وأموالها وله 
من عشيرته خير ساعد له في أداء واجيه. 


الخلاصة 


اليوم وبعد أن أصبح كل شخص بسير في 
البادية بحماية الله والقانون. قد انطوت تلك 
بحرمتها ومكانتها في المجتمعات العشائرية تسري 
في أشعارها وقصصها وأمثالهاء. وشتى صنوف 
تعبيرها عن آلامها وآمالهاء وتنقل هذه العادات 
من جيل إلى جيل لتعكس صورة صادقة من 
صور حياتها ويما تحتفظ به من مكانة لهذه القيم 
0 تعتز بأصالتها. 
والقران عربي» ولسان أهل الحنة عريي». 
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سوف تنصب معالجتي لموضوع المجلات الثقافية, أساساً. على المجلات 
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الواقسع آن عقول جيل كامل من 
المثقفين العرب الذين لا زال الكشير 
منهم أحياء؛ قد تفتحت على مجلات 
ثقافية مصرية كالثقافة والرسالة. ولقد استخدمنا 
عمدا تعبير «المثقفين العرب», ولم نقل «المثقفين 
المصريين» لأن هذه المجلات كانت تقوم بدور 
ضخم في إرساء دعائم نوع من الوحدة الثقافية 
بين الأقطار العربية» وربما كان تأثيرها في تحقيق 
هذه الوحدة أقوى بكثير من تأثير عدد كبير من 
المشروعات الطنانة الرنانة التي تقوم بها 
مؤسسات كبرى في وقتنا الراهن. على الرغم من 
أنها كانت تؤدي رسالتها في صمت. ويأقل 
الامكانات. ومن الملفت للنظر أن القائمين على 
أمور هذه المجلات لم يتعمدوا أداء هذا الدور 
التوحيديء: وإنما تحقق هذا الهدف على نحو 
تلقائي. فلم تكن لدى هؤلاء فكرة واضحة عن 
الدور التثقيفي الذي تقوم به مجلاتهم على 


العربية والثقافات الاجنبية. (١1؟‏ 75 شياط 1941). 


؟ ‏ تاريخ العرب والعالم 


© القيت هذه المحاضرة في ندوة نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعنوان «العلاقة بين الثقافة 


مستوى البلاد العربية جمعاء. ومع ذلك فإن 
أجيالا من الشباب العربي؛ بلا تفرقة بين قطر 
وآخر. كانت تسمي هؤلاء الكتّاب «أدباءناء 
أو «مفكريناء. وهكذا فرضت فكرة الوحدة 
الثقافية نفسّها على الواقع العربي في الوقت 
الذي كانت فيه الوحدة السياسية ما تزال بعيدة 
عن الأذهانء باستثناء فئات قليلة من المفكرين 
النظريين. 

ومن الملقت للنظر آن المجلات الثقافية في تلك 
الفترة لم تكن تمثل تيارات كاملة. بقدر ما كانت 
تمثل أشخاصا. فقد كان اسم مجلة «الرسالة.. 
ثلاء يرتبط مباشرة باسم «أحمد حسن الزيات», 
و ١الثقافة»‏ ترتبط بشخص أحمد امين. كما أن 
اسم «الكاتب المصري» يبعت إلى الذهنٍ مباشرة 
اسم طه حسين. وليس معنى ذلك أن كلا من هذه 
المجلات كانت تقوم على جهد فرد واحد. إن أنها. 
على العكس من ذلك كانت تفتح أبوايها لكتّاب 


كثيرين» وكانت في حالات كثيرة أول منبر سمع 
من خلاله صوت عدد غير قليل من المفكرين 
والأدباء الذين أصبح لهم فيما بعد شأن كبير. 
ولكن شخصية صاحب المجلة كانت تطبعها كلها 
بطابعه الخاصء وما يكتبه فيها كان هو السبب 
الرئيسي لاختيار قرائها لها. وهكذا كانت المجلة 
عندئذ متمركزة حول شخصية كبرىء ولم تكن 
تمثل «مؤسسةة», بالمعنى الاجتماعي للكلمة. 
وهذا فارق هام ينبغي أن ننتبه إليه عندما نقارن 
بين الوضع الحالي للمجلات الثقافية وبين 
ماكانت عليه في النصف الأول من القرن 
العشرين. 

وخلال الحرب العالمية الثانية ظهرت أولى 
محاولات «الغزو الثقافي». كما أصبح يُعرف فيما 
بعد. ولم يكن هذا الغزو يتمثل في تغلغل افكار 
دخيلة في ثنايا إنتاج ثقافي يقوم به مفكرون 
أو أدباء محليون؛ بل إنه ظهر بصورة سافرة في 
شكل مجلات تصدرها مباشرة جهات تتطلع إلى 
السيطرة على المنطقة العربية من خلال تشكيل 
عقول أبنائها على طريقتها الخاصة. ففي سنوات 
الحرب ظهرت مجلة «المختار», التي كانت تمثل 
فكرة جديدة لم تعرفها المنطقة العربية: وأعني 
بها إصدار نسخة عربية؛ أو بالأحرى صيغة 
عربية؛ لمجلة أميركية هي «ريدرز دايجست». وقد 
سبقت ظهور هذه المجلة حملة دعائية هائلة (في 
وقت كانت فيه الدعاية الملحة والمكثفة شيئًا غير 
مألوف في بلادنا). وجُندت للاشراف عليها أقلام 
عربية مشهورة. وصدرت المجلة بألوان زاهية 
وورق مصقول وإغراءات عديدة على شكل 
مسابقات وجوائز...الخ؛ ولكن الأهم من هذا كله 
هو أن مقالاتها كانت بالفعل «مختارة» لكي 
تصوغ العقل العربي في القالب الأميركي: 
إذ تدعو كلها إلى قيم الحياة الأميركية. وتمتدح 
بلاد الفرص السانحة وآفاق الربح التي 
لا تنتهي» وتجعل من العصاميين الذين أصبحوا 
من أصحاب الملايين أبطالا يتخذهم الشباب مثلا 
اعلى. وتمجد التاريخ الأميركي والفكر الأميركي 
والأدب الأميركي. وقد لقيت المجلة رواجا هائلا 
كان في واقع الأمر أول مظهر من مظاهر السيطرة 
الثقافية ا الاعلام ذات الامكانات الهائلة, 
كما نعرفها في أيامنا هذه. 


؛ ‏ تاريخ العرب والعالم 


وانه لمن السذاجة أن ينظر المرء إلى ظهور 
هذه المجلة وانتشارها على انه ظاهرة ثقافية 
خالصة. فقد كان ظهور المجلة أيام احتدام 
معارك الحرب العلمية الثانية. يدل بوضوح على 
أن أميركا كانت قد اتخذت بالفعل قرارا بأن 
تلعب يعد الحرب دورا يختلف عن دورها 
المنعزل, شبه المتغلق, في الفترة السابقة عليها. 
كانت لدى اميركا تطلعات إلى الانتشار 
والحلول محل دول الاستعمار القديم باسلوب 
جديد. وكان أول مظاهر هذه التطلعات 
هو الاقتحام المباشر للعقول. وهكذا تُقدم هذه 
الحالة مثلا مبكرا يثبت أن السيطرة الثقافية في 
نظر من يخططون للمدى البعيد, هي المقدمة 
الأولى والتمهيد الضروري الذي ينبغي أن يسبق 
السيطرة السياسية أو العسكرية. وكان هذا 
يشكل فارقا أساسيا بين الاستعمارين الجديد 
والقديم: إذ كان القديم يغزو ولا بالجيوش. ثم 
يسيطر على الاقتصاد ويصبغ الثقافة بصيفته 
الخاصة. أما الجديد فيبدأ بالثقافة. وبعد ذلك 
يأتي دور البنوك أو الجنود. وتصبح عملية 
السيطرة المادية. بشتى أشكالهاء أيسر بكثير... 
هذاء كما قلناء نموذج ميكر لظاهرة سوف تراه 
تتكرر فيما بعد. بمزيد من الصراحة والوضوح, 
في عهد أقرب إلينا بكثير. 

ولو شئنا أن نعدد الموضوعات التى كانت 
تعالجها المجلات الثقافية في تلك الفترة. لوجدنا 
تنوعا هائلا في المعالجة. ومع ذلك فإن في 
استطاعة المرء أن يحدد أهم المحاور التي كانت 
تدور حولها كتابات تلك الفترة. إذ أن الاهتمام 
كان ينصب أساسا على الآداب والعلوم 
والموضوعات الفكرية والدينية. واذا كانت هذه 
المحاور قاسما مشتركا بين المجلات الثقافية في 
أي عصرء فإننا نستطيع أن نلحظ هنا تراجعا 
ملحوظاء وأحيانا اختفاء. للمسائل السياسية 
والأيديولوجية. ويرجع ذلك إلى أسباب متعددة: 
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فقد كانت هذه المجلات الرائدة تفتح أبوابا 
جديد 25 وكان هدفها الأكير هو تقديم ثقافة عامة 
متنوعة إلى القراء الذين كانت تلك المجلات 
بالنسبة إلى الكثيرين منهم هي النافذة الكبرى, 


وربما الوحيدة» للاطلال على عالم المعرفة. وهكذا 
1 تأخذ على عاتقها مهمة «التعريف»», وكانت 
المادة التى تقدمها جديدة بالنسبة إلى جمهور 
كبير من القراء الذين لم يكونوا قد وصلوا بعد 
إلى مستوى الخوض في المسائل الخلافية. 


لت7احه 


كذلك كانت تلك المرحلة. من الوجهة 
التاريخية, هي مرحلة السعي إلى تحقيق 
الاستقلال الوطني. كان العالم. في نظر الو 
كافة. ينقسم إلى مستعمر ومستعمرء. وكان هدف 
الاستقلال الوطني واضحا لا يحتاج إلى تنظير 
اواتطليل: :ومن “هنا لغ:تكن” المشكلة ‏ السياسية 
مطروحة بقدر كبير من التعقيد 
فيما بعد على العقل العربي. كانت المواقف 
واضحة. والأهداف معروفة. والوسائل محددة 
ومباشرة. ولم يكن الانقسام الأيديولوجي للعالم 
قد تبلورء وجلب معه ذلك القدر الهائل من الفكر 
النظري والتطبيقي الذي فرض نفسه على العالم 
بدءا من الخمسينات والستينات. فقد كانت 
الدولة الاشتراكية الوحيدة (الاتحاد السوفييتي) 
لآ تمئل..مسكزاء. وإتما اقوة متفردة: :وكانت 
منغلقة على نفسها تبني تجربتها الجديدة من 
الداخل2 ولا تقدم نموذجا واضح المعالم أمام 
بلاد العالم الساعية إلى التحرر والاستقلال. 


#2 سم 

وقد ترتب على هذا العامل أن مشكلة التنمية 
لم تكن مطروحة بوضوح أمام العقل العربي. 
الذي كان كل شيء يبدو أمامه مَِرْجَا. وربما 
ضئيل الأهمية, أمام هدف الاستقلال الوطني. 
كانت هناك بوادر وعي بالارتياط الضروري بين 
الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي, 
ولكن هذا الوعي لم يرتفع إلى مستوى البحث 
الفكري المقصود لذاته؛ أو التنظير المتعمق. 

ولعلنا نستطيع. من خلال استقراء اتجاهات 
الكتابة في هذه الفترة, أن تتبين سمة أساسية 
فيهاء تميزت بها بالقياس إلى معظم التطورات 
التالية. وأعني بها هامش الحرية الواسع الذي 
كان يتمتع به الكتاب في ذلك الحين. فحين كانت 
المسائل الغلمية تناقش . كانت تعرض بلا أدنى 


قدر من الحرج. وكان الكتّاب يعالجونها بوصفها 
بحثا موضوعيا عن الحقيقة. ولا يترددون في 
تقديم أشد نتائجها جرأة. ومثل هذا يقال: إلى 
حد يعيل, من المتاقشات التى كانت تدور حول 
المسائل الدينية. فقد كانت الآراء المختلفة 
تعرض. وربما احتد حولها النقاش. ولكن حالات 
قليلة هي التي كانت تصل إلى حد الاتهام 
المتبادل بالكفر أو المروق. وحتى في هذه الحالات 
لم يكن ذلك الاتهام يصل إلى حد استعداء 
السلطات. أو التحريض السافر على حياة 
الكاتب. كما يحدث كثيرا في جو الحياة الثقافية 
الراهنة في الوطن العربي. 


بذ ا ليا 


ولننتقل في بحثنا إلى مرحلة أخرى حدثت فيها 
اختلافات نوعية عظيمة الأهمية بالقياس إلى 
المرحلة السابقة. وأعني بها مرحلة الستينات. 
ذلك لأن الوضع السابق ظل على ما هو عليه: إلى 
حد بعيد. حتى نهاية الأربعينات: أما الخمسينات 
فلم تشهد تطورا هاما في الميدان الذي نعالجه. 
ولعل السبب الأهم لذلك هو أن الخمسينات كانت 
في معظمها فترة التجارب الأولى. الشديدة 
التقلب. لثورة "© يوليو في مصر. مثلما كانت فئرة 
غليان سياسي حاد في معظم الأقطار العربية 
الأخرى. ولقد كانت ثورة يوليو. خلال هذه 
الفترة. تمارس قمعا قكريا قاسيا. قد يرى 
البعض انه كان ضروريا لمواجهة المصاعب التي 
اعترضتها ولتنفيد البرنامج الذي اختطته 
لنفسهاء وقد يرى البعض الآخر أنه تجاورٌ حدود 
المعقول لان مشاركة الفكر الحر أمر يساعد على 
مواجهة التحديات ولا يعترض طريق هذه 
المواجهة بأي حال من .الأحوال ‏ هذه على أية 
حال تقييمات لا مجال لها في بحث كهذا. وإنما 
الذى يعذينا هذا هو أن الرقابة الفكرية المشددة 
كانت حقيقة قائمة, وأن الأصوات التي كانت 
تستطيع التعبير عن نقسها هي تلك التي كانت 
تمتدح وتبرر وتمجدء لا تلك التي تحلل وتنقد. 

وكانت النتيجة التي ترتبت على ذلك هي ان 
كثيرا من الاصوات التي كانت تحتل موقع 
الصدارة على صفحات المجلات الثقافية العربية, 
كالعقاد وطه حسين واحمد أمين والزيات وفريد 


تاريخ العرب والعالم - * 


أبو حديدء الخ... قد ظلت صامتة خلال الجزء 
الأكبر من هذه الفترة. يعن كانت تكلم من حن 
لآخرء جاء كلامها محسوباء يفتقر إلى روح 
الانطلاق والجدال الحي المتدفق التي كانت تشيع 
في كتاباتها خلال العقدين السابقين. وقد يقول 
قائل إن خفوت هذه الأصوات كان يرجع إلى أن 
الظروف التى ازدهرت في ظلها قد طرأ عليها تغير 
جذريء وأنها اصبحت تجد نفسها في جو مختلف 
كل الاختلاف عن ذلك الذي اعتادته من قبل. قد 
يكون هذا التعليل معقولا إلى حد ماء ولكن يظل 
من الصحيح أن أهم عناصر ذلك التغيير الذي 
اعاق تدفقها السابق هو جو الانضباط الشديدء 
الذي فرضه الوضع السياسي المصري قُِ 
الخمسينات, والذي جعل من «التأييد الشامل» 
معيارا أساسيا لكل ما هو مقبول في المجال 
الثقافي. 
وكما قلت من قبل2. فإن التغيير النوعي 
الحقيقي هو ذلك الذي حدث في الستينات. 
ويمكئنا أن نجد لهذا التغيير أسبابا متعددة: فمن 
الجائز أن ثورة "" يوليو كانت قد اجتازت مرحلة 
التجارب والتقلبات العنيفة واستقر بها المطاف 
أخيرا على 0 محدد. ومن الجائز أنها 
التغلب على ا ونيا 9 الداخل ووطدت 
مكانتها في الخارج. فأصبحت لها مكانة عربية 
ودولية مرموقة. وربما كان بحث الثورة المصرية 
عن طريق جديدء عللى المستوى الاجتماعيء. 
والاقتصاديء قد اقتضى دعما وتنظيرا موازيا على 
المستوى الثقافي. وعلى أية حال فقد بدات في ذلك 
الحين تجربة في مجال إصدار المجلات الثقافية 
اتسمت بطابع مميزء هو أنها كانت تجرية صادرة 
عن الدولة ذاتها. 
وينبغى أن نتنبة إل هده السفة: لانها كانت 
شيئًا جديدا بالنسبة إلى مصرء وإلى كثير من 
الأقطار العربية الأخرىء, فقبل ذلك كانت المجلات 
الثقافية تصدر بجهود أفراد أو جماعات معينة, 
وكان تمويلها يعتمد على موارد خاصة. وكانت 
. الفلسفة التي يرتكز عليها أصحاب هذا الاتجاه 
هي أن إشراف الدولة على الثقافة ودعمها لها 
لا بد أن يؤدي إلى تدخلها في شؤونها 
وتسخيرها من أجل خدمة أهدافها. على أن 


١‏ تاريخ العرب والعالم 


التجربة الاشتراكية بأكملها ‏ تلك التجرية التى 
خاضتها بلاد أخرى منذ أوائل القرن العشرين, 
وازدادت انتشارا بعد الحرب العالمية الثانية س 
كانت ترتكز على فلسفة أخرى مغايرة. هي أن 
الثقافة ضرورة من ضرورات الحياة. وهي أثمن 
عن أن تُترك في أيدي أفراد ريما سيطرت عليهم 
المصالح الشخصية. ومن ثم وجب أن ترعاها 
الدولة مظنا حرم بسحة خزاظننها ولعي 
ولا شك في أن هناك نواتج ثقافية رفيعة تحتاج 
إلى نفقات كبيرة» ولا تلقى إقبالا جماهيرياً واسعا 
نظرا إلى عمقها أي مخاطبتها لجمهور خاص. مثل 
هذه النواتج الرفيعة لن يكون لها حظ من الرعاية 
لو ظل أمر الثقافة متروكا للجهود الفردية. بل إن 
دعم الدولة هو وحده الذي يستطيع تجاوز 
مستوى الكسب والخسارة وتقديم هذه النواتج 
تبعا لقيمتها الذاتية. وبوصفها خدمة جماهيرية. 

وهكذا ظهرت مجموعة متألقة من المجلات 
الثقافية: , 

)١(‏ «تراث الانسانية» (فصلية), وكانت 
تعرض لأمهات الكتب التي كان لها دور هام في 
تشكيل عقل الانسان. شرقا وغرباء عن طريق 
تقديم عرض شامل للكتاب2 وتعريف موسع 
بمؤلفه. وترجمة أو اختيار ‏ نصوص ذات 
دلالة خاصة منه. 

(6) «المجلةء (شهزية).وكانك"تختصض بميدان 
الأدب. عرضا ونقدا. ونشرا للانتاج الجديد. 

(") «الفكر المعاصره (شهرية) وكان يغلب 
عليها الطابع الفلسفي. وإن كانت قد عالجت 
موضوعات فكرية تنتمي إلى ميادين الآداب 
والفنون والتراث الشعبي. 

(4؛) «الكتاب العربيء (فصلية), وكانت 
تقدم عرضا نقديا لأهم الكتب الجديدة التي ألفت 
أو ترجمت بالعربية. كما كانت تقدم بصفة دوبرية 
قوائم بيبليوجرافية عربية موسعة في فرع من 
فروع المعرفة. 

(ه) «الكاتبء (شهرية). وكان يغلب عليها 
الطابع السياسي2 وإن اشتملت على دراسات 
عديدة في الآداب والنقد. 

وقد أضيفت إلى هذه القائمة. في وقت من 
الأوقات. مجلة «الفتون الشعبية.. ومجلة 
«المسرح» ومجلة «السينماء. كما عادت إلى 


الصدور مجلة «الثقافة». ولكن في ثوب جديدء وفي 


ظل الدعم الحكومي. 

والحق أن هناك الكثير مما يمكن أن يقال 
لصالح هذه التجربة الخصبة. لا سيما وإن كاتب 
هذه السطور قد شارك في هذة التجرية بصورة 
مباشرة فن خلال إشرافه على مجلتي «الفكر 
المعاصره و «تراث الانسانية» في أواخر الستينات 
وأوائل السبعينات. فقد كانت المجلات؛ كما قلت, 
صادرة عن وزارة الثقافة المصرية:, ولا يمكن 
القول ‏ تبعا لذلك ‏ ان الحرية كانت مكفولة 
لمعالجة أي موضوع فيها بلا قيود. ومع ذلك فقد 
كان هامش الحرية القائم بالفعل يسمح 
باستفلاله بذكاء: إذا استطاع الكاتب ذلك. وكان 
مما يساعد على هذا أن الرقابة الحكومية التي 
تُفرض على مجلات تخاطب المثقفين ‏ وهم قلة في 
كل المجتمعات. وخاصة مجتمعات العالم 
الثالث ‏ لا يمكن أن تعادل في صرامتها تلك 
التي تُفرض على صحف يومية تخاطب الجماهير 
الواسعة. وفضلا عن ذلك فإن الموضوعات 
الثقافية بطبيعتها تستطيع أن تتجنب المواجهة 
المباشرة للمشكلات الشديدة الحساسية, 
أو تعالجهاء. إذا شاءتء. في إطار غير ملفت 
للانظار. كذلك فإن كثيرا من الكتاب تعلموا فن 
الكتابة المراونمة للرقابة. بحيث يقولون 
ما يشاءون ولكن بطريقة في العرض لا تترك 
مجالا للمحاسبة المباشرة. وأخيراء وليس آخراء 
فإن وجود مسؤول على مستوى عال: يهتم 
بالثقافة اهتماما حقيقيا. يمكن أن يكون من 
عوامل ضمان قدر كبير من الحرية للعاملين في 
هذا الميدات("). 

ولو تأملنا طبيعة الموضوعات التي كانت تطرح 
في هذه المجلات. لوجدنا فيها نصيبا غير قليل 
للدراسات الثقافية ذات الطابع الأاكاديمي 
المتعمق. ولكن السمة البارزة فيها هي الحضور 
المكثف للمشكلات الأيديولوجية. وكما قلنا من 
قبل2ء فإن هذا الحضور هوما يميز مجلات 
الستينات عن نظائرها في الأربعينات. ذلك لأآن 


الستينات كانت فترة صراع أيديولوجي حادّ بين 
العالمي. كما كانت البدائل الأيديولوجية المتباينة 
مطروحة على الأقطار العربية. التي بدات بالفعل 
تتلمس طريقها وسط الصراعات العقائدية 
العالمية. ويمكن القول بوجه عام إن لهجة المجلات 
الثقافية في هذه الفترة كانت تغلب عليها المسحة 
التقدمية. وهذا لا يعني على الاطلاق أن 
النسارين كانو1“هم'السيطرين: غليها.. كنا قي 
قيما بعد. وكل ما في الأمر هو أن الجو العام 
عندئذ كان يسمح بعرض وجهة النظر اليسارية 
الاتجاهات اليمينية قد اختفت على الاطلاق. بل 
انها كانت موجودة بقوة: وكانت تدافع عن نفسها 
بكل ما تملك من قدرات. ويمكن القول أن 
تعارض قيام هذا الحوار. الذي كان أحيانا يصل 
إلى حد الصراع بين التيارين. 

غير أن مجرد السماح لتيار فيه مسحة يسارية 
بالتعبيد عن _نفسه إل جانب التيارات اللخرى: 
كان في نظر الكثيرين جريمة لا تغتفر. وظل 
فنؤلاء. يتسنون” القرضن :الاتقضاش: عل هده 
عندها اشحت الامر للفين الساد]اتن فق اراحن 
التجربة حكما موضوعيا. من الوجهة 
الأيديولوجية. لقلنا ان أي صراع ثقالي بين 
القوى التي يطلق عليها بوجه عام قوى اليسار, 
إلى انتصار الأولى في معظم الأحيان. بل إن 
الثقافة كانت. في أغلب الحالات. أميل إلى 
الرفضء والاحتجاجء والدعوة إلى تغيير الأوضاع. 
ولو شئت الدقة في التعبير لقلت ان في كل مثقف 
حقيقي قدرا: قن النزو ع" إلى الما باوشع 
معاني الكلمة. ولقد كان العهد الناصري ذكيا 
عندما استعان. في السنوات الأخيرة من حكمه. 


(*) اود أن اشير هنا إلى حديث خاص دار منذ سنوات قليلة بين الدكتور ثروت عكاشة, الذي كان له دور كبير في إنجاز 
المشروعات الثقافية المصرية خلال الستينات, وبين كاتب هذه السطور. ذكر فيه الدكتور ثروت عكاشة أنه كان خلال 
توليه وزارة الثقافة يصدّ هجمات كثيرة كانت توجه إلى العاملين في الحقل الثقافي ‏ ومنها مجلة «الفكر المعاصره اثناء * 
رئاستي لتحريرها ‏ دون أن يعلم هؤلاء العاملون بما كان يمكن أن يتعرضوا له نتيجة لما كانوا يكتبونه. 
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يقوى اليسار في ميدان الثقافة بالذات: على الرغم 
من أنه لم يستعن بهذه القوى ذاتها في ميادين 
الخرئى -حيويلة: كميدن الاقتضاد. والتفليم 
والسياسة الخارجية. إلا في أضيق الحدود. 
ويخبل إل أن الفكرة التي كانت تكمن من وراء 
هذا الالتجاء إلى اليسار في الميدان الثقافي. هو أن 
الثقافة تستطيع: بانتشارها داخل البلاد 
وخارجها على نطاق واسعء أن تضفي على النظام 
وجها براقاء يثير خيال الأجيال الجديدة التي طال 
حنينها إلى التغيير. ويستجيب لرغبات جميع 
الفئات المتطلعة إلى تجاوز التخلف وكسر الجمود 
والثورة على التقاليد الراسخة. ومع ذلك فين 
الأبواب لم تغلق, كما قلنا من قبل: أمام التيارات 
المحافظة, وكل ما في الأمر أنها حين خاضت 
معركة ثقافية مع قوى التغيير والتقدم في ظروف 
شبه متكافئةء كان لا بد أن تنهزم. وما زال من 
الممكن أن يقال حتى اليوم. إن القوى التقدمية 
لو أتيحت لها فرص متكافئة» أو حتى قريبة من 


ل عباس محمود العقار. 
التكافؤ. في صراعها الفكري والثقائي مع القوى 
المحافظة, لا بد أن تخرج من هذا الصراع 
منتصرة. لأنها لا زالت هى الأقوى والأعمق 
والأوسع أفقا في الميدان الثقافي على وجه 
التحديد. 
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وهكذا فين التحول الحاسم الذي حدث في 
أوائل السبعينات ضد تجرية المجلات الثقافية 
الجادة في مصرء حدث بما يشبه الانقلاب. ففي 
أواخر عام .197/١‏ بدآت التحرشات ضد هذه 
المجلات. ووجهت إليها انتقادات ملفقة. ثم صدر 
أمر من وزير الثقافة الجديد ‏ عبدالقادر 
حاتم - يإلفاء مجلات وزارة الثقافة دفعة 
واحدة. 

ومن الضروريء في هذا الصددء أن نتنبه 
جيذ إلى الظزوك التى تم فيّها هذا الألخاء لأنها 
تلقى ضوءا واضحاء وتقدم درسا هاماء في 
موضوع العلاقة بين الثقافة والسياسية؛ أو بين 
الثقافة وأنظمة الحكم. فقد 
قُْ ذلك الحين بيانات كاذية تدعى فيها أن هذه 
المجلات لا توزعء؛ وأن نسبة عالية منها (قيل انها 
تصل إلى 7١‏ ”7) تظل في المخازن. ولم يكن هناك 
أبعد عن الحقيقة من هذا الإدعاء. فقد كان من 
الأمون المالرفة. .آنا ازدتفار ذه التملات. 1 
تتلقى كلّ منها سيلا من الرسائل من كافة 
الأقطار العربية. تشكو كلها من أن الكمية التى 
تصل إليها غير كافية, وتطالب بالمزيد ‏ وكان من 
الأمثلة الفريدة في هذا الصدد أن عددا خاصا 
أصدرته مجلة «الفكر المعاصر» عن «هيجل», 
فق كنا تلد من" اشيذ' ‏ الفلاسفية عدوهنا 
وتجويداء قد نفد لق الاتسواق: المصيريية فون 
صدورهء وأصبح بعد أيام قليلة يباع في السوق 
السوداء. ومن جهة أخرى فقد كانت النفقات 
التي تتكلفها الدولة زهيدة جداء نظير عمل ثقافي 
لا تقدر قيمته بمال. ومع ذلك فقد أشاع أعداء 
الثقافة. الذين تولوا أمورها من أجل القضاء 
عليهاء أن المجلات كاسدة, وأن تكاليفها باهظة, 
وأنها ‏ بمقياس الكسب والخسارة ‏ ينبغي أن 
توقف. 

غير أن توقيت هذا الانقلاب» أو «الثورة 
الثقافية المضادة» ‏ إن جاز أن نستعير هذا 
التعبير ‏ كانت له دلالة أعمق. فقد حدث الالغاء 
في أواخر عام ,١41١‏ أي بعد شهور قلائل مما 
كان يسمى «بحركة التصحيح» (مايق 1ع5ا), 
التي قضى فيها السادات على الأجنحة المناوئة له, 
والتي كانت تنافسه ف إطار النظام التصري: 
وخلا له الجو لكي يقود السفينة على طريقته 
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أذاعت وزارة الثقافه 


الخاصة. على أن السادات كان حاكما شديد 
الحذرء فلم يسفر عن وجهه الحقيقي إلا بعد 
وقت طويل. وبعد خطوات شل بسداة التدرج. 
فهو لم يعلن عداءه للسوفيت إلا في يوليو ؟/51١,‏ 
عندما ظود كدراءهم مدت و ذلك النن كاك 
يدعو إلى «وقفة جديدة مع الصديق». 
وهوالم نجه سبراسته ' الاقتفحادية 'الجنديدة 
عه تتيائلة الآتقتناج عر إلا هنظ عام 151/0 
وكانت هذه السياسة تطبق في البداية على 
اشتهرات وخختطوات: هدر لمك الإفجاة إل 
التفاوض المباشر ثم الصلح مع إسرائيلء. كما برز 
في عام لاا5١.‏ فكان لا بد من التمهيد له 
باتفاقيتين لفض الاشتباك. وأخيرا فإن سياسته 
الموالية لأميركا لم تظهر إلى العلن إلا بعد عام 
:/اال, 

هكذا كان العهد الجديد في مصر متدرجا في 
كل "الأمؤن. الاننياسية: .نونهن" للتغيزات الحاسية 
التى أدخلها على اتجاهات السياسة والاقتصاد 
بخطوات نطيئة تتجتب اسلو التحول” المفاحن ه. 
ولكن الميدان الوحيد الذي كان يشذ عن هذه 
القاعدة هو الميدان الثقافي: فقد ضرب العهد 
الجديد ضريته. على الصعيد الثقافي. بمجرد أن 
استتب له أمر البلاد. فما دلالة هذا التعجل في 
ميدار "5" مه بالذات؟ نستطيع أن نتصور 
افتراهنات '“مقطفة ١‏ فمن» الجائ:-1 التكؤل 
المرسوم كان ينبغي أن يبدأ بتغيير العقول قبل 
تغيير السياسات والممارسات. ومن هنا كان 
الانقلاب في ميدان الثقافة هو الذي ينبغي أن 
تكون له الأولوية على غيره. ومن الجائز أن 
الاخساس:بشطر الثقافة واهميتها كان له دوره في 
تنبيه «الانقلابيين» إلى ضرورة التصرف بسرعة. 
ومن الجائز أن العامل الحاسم كان هو ذلك الذي 
أشرنا إليه من قبل2 وأعني به أن درجة 
«التقدمية» في الميدان الثقافي كانت تفوق درجتها 
في كافة الميادين الأخرى. ومن ثم وجب البدء 
بإسكات صوت الثقاقة قبل غيرها. 

وآنا كان الأمن فإن قرارا سلطويا عاكتما قد 
ألغي» بصورة مفاجئة. وجها مشرقا للثقافة 
المصرية, وأوجد فراغا عقليا هائلاء لا في داخل 
مصر وحدهاء بل في كثير من الأقطار العربية التي 
لا زال مثقفوها يذكرون تلك المجلات الثقافية 


3 عين المريسة (أوائل القرن التاسع عشر) 
باعتزاز. وكان ذلك أول سلوك علني للعهد 
الساداتى ينم عن اتجاهاته الجديدة: ولم تظهر 
بقية الممارسات التى أكملت صورة ذلك العهد 
وحددت قسماته إلا بعد وقت طويل. 

فكيف عمل ذلك العهد على ملء الفراغ. في 


ميدان المجلات الثقافية؟ أصدر مجلة أطلق عليها 
أنه #الحدي ‏ رأخر استحاق نهنا" اننا له 
تاريخ طويل». هو «الثقافة». وجند لخدمتهما 
شخصيات بعثت من قبور النسيان» واحدت 
المجلتان تحتضنان كل ما عفا عليه الزمان 
الأفكار. وسرعان ما تقلص عدد كتابها بحيث 
أصبحت نفس الأسماء تتكرر في كل عددء وكأنها 
قد استولت على مساحة ثابتة في المجلة «بوضع 
اليد». وأخذ هؤلاء الكتاب يدينون يتبنون أكثر المواقف 
رجعية؛ ويفتعلون خصومات مع أعداء من صنع 
خيالهم. ويصولون ويجولون وحدهم في الميدان» 
بعد أن أسسكتت الدولة. من أجلهم. أصوات 
جميع المثقفين الشرفاء. وظهرت في ذلك الحين 
ل الاتهامات التقليدية: الشيوعية. العمالة, 
الالحاد. موجهة إلى كل من كانوا يسهمون في 
الحياة الفكرية والأدبية خلال العقد السابق. 
وكما يحدث دائما في حالة الفاشلين. فقد أذاعوا 
أسطورة مؤداها أنهم كانوا ممنوعين من الكتابة 


من قبل لآن الدولة كانت تحارب الايمان والتقاليد 
الاسلامية والعربية الأصيلة وتفتح الأبواب 
أن الأبواب كانت مفتوحة لهم من قبل على 
مصراعيها. وكل ما هنالك هو أنهم لم يصمدوا 
الاكقافاك السييرة. فمية لمعن 
استطاعتهم أن يثيتوا حضورهم إلا بعد أن 
الساحة. 

هذه التفاصيل كان لا بد منها لكي 000 
آخر على القضية التي طرحتها من قبل؛ وهي أ 
الثقافة الحقيقية: في ظروف العالم الثالث: لا بد 
أن يكون قيها شيء من «اليسار», بمعنى واسع 
هو الدعوة إلى التفييرء والتقدم, ورفض التقاليد 
الجامدة. وعلى أية حال فقد ذيتت التجرية 
تسيا طلحة هذه القصدة: [إذ كانه هده لحلاف 
البديلة مفلسة جماهيريا منذ أيامها الأولى 
ولم تكن توزع إلا بأوامر حكومية على مؤسسات 
تابيعة للحكومة أو لتنظيمها السياسي. ولم يمض 
وقت طويل حتى سقطت الأوراق الجافة الذابلة, 
وذهب الزّبد جفاءء. والأهم من ذلك أن التجربة 
الفاشلة بدأت وانتهت دون أن تحرّك عقلا أو تثير 
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خيالا أو تترك أثرا في ذاكرة الناس. 

ولكن النتيجة الفعلية الوحيدة التي أسفرت 
عنها هذه التجربة. هي فقدان مصر لكانتها 
الثقافية في العالم العربى. فعلى حين أن المجلات 
الثقافية في عهودها السابقه كانت تقوم بمهمة 
جليلة في التوحيد الثقافي بين العرب؛ كما أشرنا 
من قبلء. كانت مجلات السبعينات تقوم بتفريق 
الصفوف وخلق الخلافات بين مصر وبقية العرب» 
تأكيدا للسياسة الرسمية التى ارتكزت على إذكاء 
هذه الخلافات. والأهم من ذلك أن القراء في كافة 
ارام العالم: العري .قد اتصرفوا عنها لقع 
مستواهاء ولم يعد يأتيهم من مصر زاد ثقافي 
يوازي ما كانوا يتلقونه منها قبل ذلك أو يقترب 
منه, فكان من الطبيعي أن يبحثوا عن هذا الزاد 
قُْ عواصم أخرى. 

ولا يمكن القول ان دور بيروت2ء بوصفها 
مركزا رئيسيا للاشعاع الثقائي في العالم العربيء 
قد ازدهر في هذه الفترة وحدها. فقد كانت بيروت 
تقوم بدور بارز في ميدان نشر الثقافة وإبداعها, 
سواء عن طريق الكتب أو المجلات. منذ عشرات 
السنين. غير أن الأمر الموّكد هو الانتكاسة 
الثقافية التي حدثّت لمصر في السيعينات كانت 
عاملا هاما في توجه أعداد كبيرة من القراء 
العرب. وضمنهم المصريون2. صوب بيروت» 
التماسا لمزيد من المعرفة والتنوير الفكري. 
ولم تخيب بيروت ظنهم. بل اننا إذا تذكرنا أن 
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ل احمد أمين. 


النصف الثاني من السبعينات. وكل ما مضى من 
الخمافتات: كان مكل قفكزة بخوية تن اخلية طائكة 
في لبنان» أذركنا أن استمرار بيروت في تقديم 
العطاء الثقاقي, والارتفاع الدائم قْ مستوى 
إنتاجها الفكري, وظهور مجلات ثقافية فيها تتميز 
بالعفق :ومتابعة احدك الأحماهات العالية عاض 
هذا نكل 'ظافرة» قويدة يدق" فى تازيت «الثقافة 
الغربية :ولا يمكن: أن :تففل.ق هذا الصدد :عامل 
هاما. هو أن مجلات بيروت أصبحت مركزا 
لاستقطاب الكتّاب من شتى الأقطار العربية, 
وضمنها مصرء بعد أن أغلقت الأبواب في وجه 
الغالبية منهم داخل بلادهم, وهاجر الكثير منهم 
إلى خارج مصرء أو عاشوا في داخلها حياة 
المهاجرين. 

ولو سنا أن «تكرهن لآخر معالوهذة الستوزة 
التي نحاول فيها أن نربط بين أوضاع المجلات 
الثقافية والتحولات التي طرأت على المجتمع 
المصري المعاصرء لقلنا أن هناك بوادر أكثر 
إيجابية في السنوات القلائل الأخيرة. ولا ترجع 
هذه البوادر إلى حدوث تغيير أساسي في التوجه 
الاجتماعي والسياسي المصريء وإنما ترجع إلى 
ذلك الهامش المحدود من الحزية الذي اتح 
المثقفين المصيزدن: بعد 'اختقاء الستانات. 3 لل 
هذا الهامش المحدود ظهر عدد قليل من المجلات 
الجادة. ربما كان أهمها حتى الآن مجلة 
«فصولء. التي هي أقرب إلى الطابع الأكاديمي 


ثروت عكاشة 


منها إلى الطابع الثقافي العام. ويبدو أن هناك 
محاولات أخرى إيجابية في الطريق. 

ولكن أهم المسارات التى تتخذها الكتابة 
الثقافية في مصر. خلال السنوات الأخيرة. هى في 
رأيى تلك النشرات التى تتحايل على قوانين 
المطبوعات الغاشمة عن طريق الصدور بصورة 
غير دوريةء وتتغلب على مشكلات ضيق الموارد 
المالية بأن تستخدم أردأ أنواع الورق وأبسط 
أشكال الطباعة. ففى هذه النشرات ذات المظهر 
الشاحب والجسم الهزيل2. ظل العقل المصري 
يقول كلمته ويعلن مقاومته لقوانين القمع ويؤكد 
ذاته في وجه كل المحاولات التي تهدف إلى طمس 
معالمه. وفي ضوء هذه الظاهرة أصبحت في مصر 
ثقافتان: ثقافة رسمية تقدّم إليها كل التسهيلات 
ولكنها تعجز عن مخاطبة أحد سوى صانعيها, 
وثقافة نابعة من جهود ذاتية لأبناء الشعبء 
ضئيلة الامكانات ولكنها ضخمة الانجازات. 
فأيهما هي التي يمكن أن تعدء بحقء. ثقافة 
أصيلة. وأيهما الهامشية؟ 

قبا بذ تنا 

لقد أثيرت في هذا البحثء. بطريقة صريحة 

حينا وضمنية حينا آخر. مجموعة من القضايا 


ف 


التي ربما كان من المفيد أن نلخصها في نهاية 


وأهم هذه القضايا هي: 


)١(‏ المجلة الثقافية من حيث هى عامل من 
عوامل التوحيد في الوطن العريبي. 

(؟) الفرق بين المجلة الثقافية القائمة على 
جهود شخصية فكرية وأدبية واحدة. وتلك التى 
تمثل «تياراء أو «اتجاهاء». ١‏ 

(5) محاولات التغلفل الأجنبي في تفكيرنا 
من خلال المجلات الثقافية. والحد الفاصل بين 
التغلغل الثقافي والتفاعل بين الثقافات. 

(4) أهمية دور الايديولوجيا في المجلة 
الثقافية المعاصرة, وحدود هذا الدور. 

(ه) تراجع هامش الحرية المتاح للتعبير عن 
الرأي من خلال المجلات الثقافية في معظم 
الأقطار العربية. ومحاولات الكتّاب في التحايل 
على قيود الرقابة. 

(5) دور الدولة, في مقابل النشاط الخاص, 
إصدار المجلات الثقافية. والايجابيات والسلبيا 
الممكنة لهذا الدور. 

(0) الوزن النسبي للفكر المحافظ والفكر 
التقدمى في المجلات الثقافية المعاصرة. 

(8) الدور النسبي للقضايا الأدبية 
والقضايا الفكرية في المجلات الثقافية. 

() المجلة الثقافية من حيث هي وسيلة 
لمقاومة تيارات الاستسلام السياسي وفقدان 
الهوية الحضارية. 


ييا 2 


هذه بعض الموضوعات التي أثيرت في هذا 
الجكك:. والتى 'لا يفكن. 'القول' إن بذكا كيدا 
يستطيع أن يقدم إجابة حاسمة عن أي منها. 
وكل ما حاول هذا البحث القيام به هو أن يطرح 
هذى الأشيظة «الحيوية - 3 إطان الخسرية :الصونة 
خلال العقود الأخيرة؛ ويفتح الياب لحوار 
صَمَيء اتنا الثقافية المفاصترة: 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


عكر التسطاريخ 


[ | د. نقولا زيادة 


عنابية العرب والمسلمين. أيام ازدهار الحضارة العربية الاسلامية. بمعاهد 
العلم لم تعد من الأمور المجهولة. وهذه الخلاصة هذا تبين الخط العام لتطور 
معاهد التعليم من المدرسة الاسلامية الأولى إلى الجامعة عبر المدرسة النظامية. 


5 المدرسة الك الأولى (59كككككه 


يا نيا 
: عزن دن بها المسلمون, ركان الس انل 
نندت مكان اتُخْدَ لتعليم القرآنٍ الكريم 
والحديث الشتريف, فكانٌ أول دار علم ف 
الإسلام. والتعؤيث عن دور العلم ف الإسلام 
حديث طريفٌ لا أطمع ف أكثر من إجماله الآن. 
وكلي أمل قْ أن أثيرَ رغية القراء إلى نقصي أخبارٍ 
هذه المؤسسات. 

وليس من السهل أن يجمل المرءٌ أخبارٌ المدارس 
التي انتشرت. في مدى ستة قرونٍ أو أكشر, 

من الهندٍ إلى البرانيس» ومن طوروس إلى عدن» 
5 مثل هذه الصفحات القليلة. هذه المدارس 

كانت مناراً يُهتدى به في ظلماتٍ الجهل. 

ا التي كانت تكتنفٌ العالم الخارج عن 
نطاقي الدول. الإسلامية في القرون الوسطى. 

بدات دورٌ العلم في الإسلام, في المشسرقي 
بالعناية بالقرآن وعلوم الشريعة واللغة. فلماً 
تعرف العربٌ إلى علم اليونان وفلسفتهم ومنطقِهم 
نقلوا : عنهم, وإعرّبوا ما أخذوه, فصار جزءا 
منحياتهم الفكرية. إِنْ تعليماً وإِنْ كتابة. فصارت 
دور العلم تعنى بالرياضيات والطب والفلك 
عنايتها باللغة. فلما طغى الأتراك وغيرٌهم على 
المئشرق منذ القرن الخامس الهجري»؛ اتخذوا من 


١4‏ تاريخ العرب والعالم 


بعضٍ دور العلم وَبسَيلة للدعاية السياسية 
وَالْدُقَرْتَ من الجماهير. فضعفت الحياةٌ العلميةٌ في 
دور العلم؛ وغلبٌ عليها لون من التعليم الديني 
والسياسي. أما في الأندلس, التي لم تتعر ض لثل. 
هذا المؤثر, فقد بقيت دورٌ العلم فيها 
مراكرّللبحثٍ الخالص إلى آخرٍ عهدٍ العرب في تلك 
ا بل قد | استمرث التقاليٌ العلميةٌ الت 

وركَنّها جامعاتٌ تلك البلاد حيةٌ هناك قروناً 
00 بعد زوال الملك العربي. 

وقد تركزت دورٌ العلم في عواصم الإسلام. 
الكبرى في بغداد والقاهرة وقرطبة؛ وفي عواصم ٍ 
الأقاليم والدويلاتٍ التي نشأت في ظلال الخلافة 
العباسية مثل نيسابور ودمشق والقدس 
والقيروان وغرناطة وإشبيلية. 

كانت علوم الدين واللغة تشمُلٌ, بالاضافة إلى 
ما يتبادر إلى الذهن مباشرة, التشريمٌ 
والتاريخ والمسائل المالية, لأنّ كُّ هذه كانت جزءا 
اساسيا لازما لفهم القرآن الكريم وأحكامه في 
الادارة والجزية والزكاة. وكانت العلومٌ الأخرى, 
التى سُمَيَتُ العلومُ المنقولةٌ. تشملٌ الرياضيات 
والطبّ والفلك. وهذان العلمان كانا يدرسان 
دراسةً علميةٌ عمليةً في البيمارستانات أي 
المستشفيات وفي المراصد. 


كان المسجِدٌ أول دار للعلم كما قلنا قبلا - لكن 
ذلك لم يطل. فقد لوحظّ أن المناقشةً قد تُؤْدّي 
إلى الخروج عن الأدب الذي مح" مزاعاته: لنت 
الله. فخرج الناس إلى غيره لمثل هذه الحالات. 
وكان ذلك في القرن الرابع الهجري. وفي زمن 
نظام الملك الوزيرٍ السلجوقيء أي في القرن 
الخامس ! الوجري بيت الدارس الرشمية: لكن 
قبل ذلك كان الخلفاء والأمراء قد ينوا دوراً 
للعلم والحكمة. ات با 0 
لطلاب العلم وأهله. وبعضها تَجِرَى فيها أرزاق 
غر. الشكلن بالعلة: ومففيها كانت طواكر لتقل 
والترجمة. ونلاحظ أنه منذ أواخر القرن الرايع 
الهجري كان بكل جامع,ٍ كبير مكتبة . وكانت هذه 
الكت يحل أن تمن «خرابة لحك دتو ويد 
التعليم على هذه الخزائن. فمن ذلك 00 
ياقوتٌ في الارشادٍ أن ابا القاسم الفقية الموصلي 
امس دارا للعلم ل يلده ربجم فيها جرال كب 
من جميع العلوم . ووققها على طلاب العلم ٠‏ 
فلم يُمنْع أحدٌ من دخولها. وإذا جاءقا غريبٌ 
يطلبٌ الأدبٌ؛ وكان من المحسرين, أعطاه وَرَّقا 
وَوَرقا. وكان أبو القاسم نفسّه يجلس فيهاء 
ويجتممٌ إليه الناس فيملي عليهم شعره وشعرّ 
غيره وحكايات وطرفا من الفقه. 

وتلا اقترة حزائق الحكمة هده عضن رفت قد 
دونٌ العلم. التي كانت مراك للبحث. وفي مقدمتها 
بيت الحكمة البغدادي ودار العلم القاهرية. أما 
الأول فقد أنشبأه الرشيد وعد شأنه في زمن 
المأمون, ٠‏ ثم تضاءل بعدّه. وقد استخرج المرحوم 


خليل طوطح أن الفلسفة والعلمَ كانا 


الموضوعين الرئيسيين في برامج دروسيه. على أن 
رسالة بيت الحكمة الأساسية كانت ترجمةً الكتب 
اليونانية إلى العربية على يد ابن ماسوية 
وابن اسحق. وقد كان سَّلَمُ خازنَ بيتٍ الحكمة في 
زمن المأمون. وممن حاضرّ فيه الخوارزمي. 
وأما دار العلم القاهريةٌ فقد أنشنت ف رمن 

الحاكم بأمر الله سئة 950ه. ودر افتجملت 
إليها الكتبٌ من خزائنٍ القصور المعمورة «ودخل 
سائرٌ الناس إلذها إيقرأون وومسسعو” ؛ وأقيم لها 
خُزَانٌ وبوابون ورتب فيها قوم يدرّسون للناس 
العلوم, وقدروىالمقريزي أخياز دار العلم هذه. 
ومن طريف ما وصل إلينا على يديه ميزانيتها. 
فقد كان يُنْفَقْ عليها مائتان وسبعة وخمسون 
ديناراً (أي نحو مئتين وعو دولارا) في العام 
الواحد: منها تسعون ديناراً ت تمن الورق وثمانية 
وأريعون ديناراً أخرة الخازن وخمسة عشْرٌ ديناراً 
للفراشين والباقي للحبر والأقلام وَلَرَمّةَ الكتب 
والأستار والطنافس في الشتاء وثمن الماء. 

أما المد ارس التي عرفها الشرق الاسلاميٌ 
فيما بعد فأهمّها النظامية في بغداد التي انشأها 
نظام الملك السلجوقي. وكان الغترض منها نشرٌ 
المذهب الشافعي, ولذلك كان اتجامُها داينياً فقهيا 
قبل أي شيءِ آخر. وَتمكل النظاميةٌ دورا جديد! في 
المدرسة الاسلامية منحيث اشرافٌ الدولة عليها 
إشرافاً تاما. فقد كانت نفقائها من الخزانة 
الرسمية كما كان اختيارٌ اساتذتها ومدرسيها بيد 
الخليفة. ومن كبار من دَرَّسَ فيها الغزالي 
وبهاءٌ الدين صاحبٌ كتاب المحاسن اليوسفية في 
حياة صلاح الدين الأيوبي ١‏ 


لقالا لتالةا/ل5ل5ال5ا[5لقالة المدرسة النظامية [8[]8ا[8از8از6از8[ها را لالظ 


في منتصفب القرن الخامس الهجري (الحادي 
عشر للميلاد) طرات على المدرسة في الاسلام. 
تطوراتٌ هامةٌ من حيث وظيفتها وبرامجهاً 
وتنظيمُها. والرجلٌ الذي قام بذلك هو نظامٌ الملك 
ونير :آل:سلكوى' الذى ‏ انها الدريية النطاسة 
ببغداد سنة 459ه أي سنة (51١٠م).‏ : 
انشا مثلّها في أمهات المدنٍ الفارسية والعراقية 
وهذه المد ارس انتشرت غرباً إلى ديار الشام 


- تاريخ العرب والعالم 


ومصرٌ والمغرب 2 وقد 0 0 
املدرسة من 0 ا وقد 1 4 تقليداً 
التالية. اوهنا لها هذا من الحناة المتتظمة والوارد 
الغنية الدائّمة والتنظيمات الادارية ما مكنها من 
أداء واجيها التعليمي بشكل لم يكن معروفا من 


بشكل اخامن: اح ذلك 7 سعدا تقوم به 
الدولة . :وبقيام, 00 . النظامية تحت رعاية 
الدولة انيح لها ' ا ل 
على ابكار ا ا واحدء ان ارس 
شيوخ. ايع مفتفة. . فجاء. مثلاً: دور ل الآذب 
الور والجراليقي: 
نين قلم . الرحالة ادن كتير الذي ؤارها ى.الفون 
السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) 
ووصف الدرس الذي حَضَرهُ فيها بقوله: 
الشيخ الامامُ رضي الدين القزويني رئيس 
الشافعية وفقيهُ المدرسة النظامية.. 

احكرنا مجلشه: بالدرقية اللذكورة ]ناضلا 
القراة مامه في أقياة على كرابي موضوعة. 0 
ووقارٍ وتصرّّفَ 3 أفانين 3 العلوم. من م 
0 الله عر وَحَل وإيداد حديث سوا 
وما تأخر. ك2 إليه 5-58 رقاع, فيها ا 
فجمغها جملةٌ في يده وجعلٌ يجاوبٌ على كل واحدة 
منها وينيد بها, إلى أن فرغ منها وحانٌ المساء, 
فنزل وافترق الجمع. فكان مجلسّه مجلس وعظ 
وإرشاد». 

وعندنا مثل من هذه المدارس الاي قِ 
الحفصيٌ بنئثة ه1184 ع )كبن عليها مال 
كثيراًء وزودها بمكتبة غنيّة. وقد ورد عنها 
للزركشي ما يلي: 

وكام بإزاء دار الغزري افندق بسكنه + آهل 
يبني المكان مدرسة للعلم. فينى مدرسة المغرض 
وحبس عليها رَيّْعَاُ كثيراً اشتراه بماله. مع كتب 
نفيسة في كل فنَّ من فنون العلم. وما كمل بناؤها 


جلسٌ فيها المدرسش الشريفٌ أبو العباس أحمدُ 
الغرناطي صاحبٌ كتاب «المشرق في علماء المغرب 
والمشرق. 

«ووجة للمدرّس قرطاسين بذهب وفضة.. وكان 
يحضر [أبو زكريا] مجلسة للوعظ يوم الاثنين 
والجمعة فَيُطلَقٌ العنير والعود ما دام المجلس. 

«وأجري على المدرّسٍ رزقاً كثيراً قدره عشرة 
دنانير في الشهر». 

ومثل ذلك يمكن أن يقال عن المدارس الكثيرة 
التي عرفتها أقطارٌ الغرب الاسلامي في مدنها 
المختلفة وبنو مرين لهم في ذلك سجل حافل. ام 
أمثلة ذلك المدرسةٌ العظمى التي بناها أبو سعيد 
المريني سنة ؟"" للهجرة (*؟؟١١‏ للميلاد). وهي 
المعروفة اليوم تعدرسة العطارين. وقد قَامٌ على 
بنائها الشيخ محمدٌ عبدّالل بِنُ قاسم المزوار. 
روى صاحب الاستقصا عن هذه المدرسة ما بلي: 

«فجاءت هذه المدرسة من أعحب مصانعٍ 
الوا ع 0 ٠‏ وأجرى بها 

ءَ معيناً من بعض العيون هنالك. وشحنها 
بالطلية. ورتب فيه إماماً ومؤّذنين وقُوَمَةٌ 
يقومون بأمرهاء ورتب فيها الفقهاءً لتدريس 
العلم, وأجرى على الكل المرتباتٍ والمؤْنَ فوق 
الكفاية. واشترى عدهةٌ أملاك ووقفها عليها 
الحتساباً: لل تعاق: 

والمدرسة فى "الاسلام: ل :اختلاك انواعها 
وتباعد ديارها وتباين نظرات القائمين عليها. 
كانت حريصةً على أن تكونَ العلاقةٌ بين المعلم 
والتلميذ أو الشيخ والطالب علاقة توادٌ وتعاطف. 
وقد تَدَيّرنا آراءة الكثيرين ممن عَملوا في التعليم 
وكتبوا فيهء فرأينا أن نظرات الامام الغزالي في 
هذه القضية حريةٌ بإمعان النظر فأجملناها فيما 
0 


«إن نظرة الامام الغزالي في هذه المسألة هي 
التي يحت أن كوت تتبخار الذي يتترفون. هل 
تربية النشء وتقويمه. ذلك لأن هذا الامامم كان 
يرى أنَّ التلاميدٌ بالنسبة إلى المعلم أبناؤه. فعليه 
َنْ يُجْرِيّهمِ مجراهم. فإذا صح ذلك فليس يجودٌُ 
للمعلم أن يدع من نصح المتعلم شينئًا. وعليه 
أن يتأكد من اتقانه العلومٌ الجلية قبل الانتقال 
إلى العلوم الخفيّة. فإذا تعرض المتعلمم لسوءٍِ 
الأخلاق كان زجرّه بطريق التعريض والرحمة 
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لا يُصْرَخْ فيه ولا يُوْبّخْ. وقد خشي الغزالي أن 
يعمد المتكفل ببعض العلوم إلى تقبيع العلوم. 
الأخرى فنهى عن ذلك. وكان الغزاليُ يكرةٌ 
القائلين دون أن يعملوا بالقول . فأوصى المعلمين 
بوجوب موافقة القول للعمل فلا ذ؟ ل 


الفعلٌ. وكان هذا الرجل شديدّ العناية بأ 
الصغارٌ من الطلاب خاصصة تنشئة صحيحة 
فأوجب على معلميهم أن يمنعوهم من التنعم 
والزينة وأن يعودوهم الخشونة في المفرش 
والملبس والمطعم.. 


(515[5(505/5ل1515/9ل الجامعة في الاسلام (1(كالهاز8[8/8(كال8اله 
55519 الأزهر والزيتونة والقرويين (318(8[8[8815ه 


الأزهمر والزيتونة والقرويين هي معاهدٌ ثلاتةٌ 
متعاصرة في النشأة والتطور؛ وهي التي تُمَكلٌ 
الانتقال الذي شهده العالم الاسلامي 0 
المدرسة إلى الجامعة والمعاهدٌ الثلاثة نَيّقَتَ عن 
الألفٍ من السنين عمراً ومع أنه قد يكونُ من 
المفيدٍ أن نعرض لتاريخها. لكننا سنقتصر على 
دورها الثقافي التعليمي الجامعي في عصورٍ 
ازدهارها السابقة؛ اي لما صارتَ جامعات: 
والأزمر عرف هذا الدوز في عصر السلاطين 
المماليك, والزيتونة عَرَْفَه في أيام بَني حقص 
واوائل العصور الحديثة. والقرويين عرفه بشكل 
خاص في أيام بني مرين 

ففي عصر السلاطين وخاصةً منذا القلرن 
الثامن الهجري أي الرابّع عشر الميلادي . كانت 
للازهر مكانته الخاصة. «يعاونه في ذلك اتساج 
حلقاته واروقته. وتنو دراساته. وهيبتّه القديمةٌ, 
وما يلاقيه الطلابٌ من أسباب التيسير في 
الدراسة وآحياناً في الاقامة. وقد عدا الأزهرٌ منذ 
أواخر القرن السابع أي مذ عفت معاهدٌ يقداد 
وقرطبة؛ كمبةٌ الأساتذة والطلاب من سائر انحاء 
الشرق الاسلامي. وغدا من اعظم المراكز 
للدراسات الاسلامية العامة». 


«ومنذ القرن الثامن الهجري يتبوا الأزهرٌ في 
مص وفي العالم الاسلامي نوعاً من الزعامة 
الفكرية والثقافية. ٠‏ وفي أنياء هذا القرن ها يدل 
على أن الأزهرٌ كان يتمتع في ظل دولة السلاطين 
برعاية خاصة. وكان الأكابرٌ من علمائه يتمتعون 
بالجاه والنفوذ. ويشغلون وظائفَ القضاء العلياء 
ويستأثرون بمراكز التوجيه والارشاد. وكان هذا 
النفودٌ يصل احياناً في هذا العصر, إلى التأثير في 
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سياسة الدولة العلياء وأحياناً في مصاير 
السلطان». 

#ومما كك ملاحظتّه أن الازهز كان في تلك 
الفترة. جامعةً حقةٌ؛ تغلب فيه الصفةٌ الدراسية 
على أية صفة أخرى. بيد أنه بالرغم من هذه 
الصفة العلمية الحرةء كان ما يزالٌ دائماًء وقبلٌ 
كل شيء؛ جامعةٌ إسلامية؛ تغلب الصفةٌ الدينيةٌ 
على برامجه وحلقاته. وليسّ في تاريخ الأزهر في 
تلك الفترة, ما يدل على أنه ما خلا علوم اللغة, 
كانت تدّرّس فيه 5 مدنية ذات شأن. سوى 


الشريعة 8 الجامع الأزهر في القاهرة 


ولثن كان جامع الزيتونة يضم بين جدراته 
تاريخ ستة قرون من فن المعمار والزخرفء فإن 
هذا الصرخ يمثل تاريخاً أطولّ من ذلك بكثير 
للحياة العلمية في مدينة تونس. فقد أخرج حسنٌ 
حسني عبد الوهاب أنَّ تداول التعليم بالزيتونة 
يرجع إلى 0 القرنٍ الثالث الهجري (التاسع 
المبلادي)2 وا أن أولّ من سَُمِعْ منه هناك كان 
زيدَ 2 على اننا لا نستطيع أن 
نتصوز تونسء؛ وجامع الزيتونة فيهاء دون قُراءِ 
ومحدثين وعلماء حتى قبل ذلك. صحيع ل 
القيروانَ نالّها من شرف خدمة العلم الشي 
الكثيي في القرون الاسلامية الأربعة الأولى 2 
لا بدٌ أنه كان في الزيتونة من يُقرىء الناسّ 
ويفسرٌ لهم ويحدثهم ويروي لهم الأدبٌ والتاريخ 
ويشرحٌ لهم شؤونَ اللغة وأساليبٌ البلاغة. 

في عهد الحقصيينء أي بدءاً من القسرن 
السابع الهُجري (الثالث عشر الميلادي): رحل 
عدد كبير من أهل. العلم في الأندلس إلى تونس, 
واستقرٌ التعليمٌ العالي في جامع الزيتونة بتونس 
ولعل أهمَ من ذلك كله أن مواد التعليم ضمت 
إلى بعضها البعضء وأصبح جام 1 قر 


مقرّها 


ومستقرّها. فكان يدرس فيه الدينُ والطبُ 
والهندسةٌ والحسابٌ, وما إلى ذلك. ولعله ليس من 
قبيل المصادفة أن العصيرٌ الحقصي عدداً 
كبيراً من الموسوعات؛ فإلى هذه الفترة يعود تاريحٌ 
ابن خلدون ومقدمته. ولسان العرب لابن منظور, 
وسرورٌ النفس للتيفاشي؛ وهو موسوعة كاملة في 
ممالك الطبيعة الثلاث: الجماد, والنباتء 
والحيوان. 


وفي أواخر العهدٍ الحفصي كان القطرٌ التونسي 
يعاني مشاكل سياسيةٌ واقتصادية كثيرة, 
ويتعوّض لهجمات أوروبية. وقد جماء احتلال 
الأتراك لتونس سنة ١54ه‏ (19174م) فوضع 
حداً للمطامع الأوروبية. وفي سنة 17١1ها‏ 
(١١17م)‏ قامت الأسرة الحسينية في تونس. 
ونحن إذا الخذنا رمن الولاة. العثمائيين والحكام. 
المراديين وجدنا أن ثلاثة أمور هاما اثْرتْ 8 
الحياة العلمية في تونس بشكل خاصء ولعل 
جام الزيتونة كان له في ذلك نصيبٌ كبين. وال 
هذه الأمور هو ازديادٌ الهجرة الأندلسية إلى 
تونس. والثاني رحلةٌ عددٍ كير من الطلاب 
التونسيين إلى المشرق . والأمرٌ الثالثُ إنتاجج طب 
وفقهيّ كثير. ولعله من المناسب أن نذكزٌ هنا أنه علي 
إثر الاحتلال التركي حاولٌ الأتراك إِدخَال 
التركية كلغة تعليم بالزيتونة. وترجيع كقّة 
اللذهب الحنفي على المذهب المالكي, ولكنَّ المحاولةٌ 
لم تنجح وانتهى الأمر بجامع الزيتونة أن يعود 
سيرتّه الأولى» فيظل المركز الأول للتعليم. 

ويلفت نظرنا المرحوم «عثمان الكعاك» إلى 
الفروق في الدوز العلمي الذي قام به جامع 
الزيتونة بين ايام الحفصيين وبين العصر 
الحسيني الأول الذي يمتد من سنة 1١١17‏ 
5ه (6٠١7١ا ‏ 5١14ام),‏ ويجمل هذه 
الفروق فيما يلي: 


اولا: كان التعليمُ الزيتوني الحفصيٌ يشمل 
التعليم الاسلامي الادبي والديني والفلسفة 
والعلوم العقلية عامة؛ والطبّ والفلك والحسابٌ 
خصوصاً. أما في العصر الحسيني فقد نقصت 
هذه العلوم العقلية؛ لم يبق منها إلا الميقات وشيء 
من الطب. 
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ثانياً: يبدو أن التعليم الحفصيّ كان يقوم على 
الكتب التونسية أصلا. فكما كان الفقة في عهد 
الأغالية يعتمد على مدونة «سحنون»؛ وفي عهد 
الفاطميين كان يرتكز على كتاب دعائم الاسلام, 
فقد اعتمد العهد الحفصي على الرسالة لابن 
ابى زيد والشروح التي وضعها لها علماء من 
تونس. أما في العصر الحسيني فقد كان الكثيرون 
من الأساتذة بالزيتونة قد درسوا في مصر. فكان 
من الطبيعي أن يزودوا أنفسهم يكتب الفقه 
المصرية. ومثل هذا يقال في المواد الأدبية. 


ثالثاً: ان التعليم الزيتوني على العهد 
الحسيني الذي أنقص منه التعليم الرياضي قُوّيت 
فيه النواحي الأخرى من دينية وأدبية وفرضية 
وميقاتية 0 التعمق فيها. 

يبدى ان بني مرين أصحاب المفرب» 
لم يخصوا جامعٌ القرويين باحتكار التعليم. من 
المؤكد أن أكثرٌ المدارس بنيت حول هذا 
الجاع كانت له منزلة خا انا أن ب بني مرين 
ارادوا أن يُسْبُوا عليه مثلّ هذا التميز. إلا أن 
بناة مدرستين توامين على مقربة من جامع 
الأندلس يشير إلى وجودٍ مركز مزدهر للعلم هناك 
انفنا: 

كان الأساتذةٌ يكونون هيبَةٌ من العلماء صار 
لها تدريجياً دورٌ متزايدٌ الأهمية في الحياة الفكرية 
والروحية والسياسية لا في فاس وحدها ولكن قٍِ 
المغرب بأكمله. إِنَّه من المؤسف أنه ستضل 
تكوينٌ أية فكرة عن عدد هؤلاء الأساتذة أى عن 
الأسلوب الذي كان ينتظمُهم. له الستفل آنه 
قد كان لهم فيما بينهم سُلُم أدبي وإن لم يكن 
لهم سُلَمِ مهني ينظمٌ امورهم. وعلى كل حال فقد 
كان ضضم أساتذة جدد يقوم على أساس من 
الاختيار. إن أن القاضي كان يأذن لقوم بالتعليم. 
بعد أن يستشير العلماءً أنفسّهم. 


© ل قامت الحرب فلن يكون فيها منتصر! 


وكان يشمل العبادات. وكان يضاف إلى هذه 
المجالات العلمية الكبرى النحق والبلاغة 
والعروض والمنطق» ومبادىء الرياضيات والفلك 
إذ كانا لمان في ا الديني وتقسيمٍ 
والجغرافية وشيئاً من الكيمياء كانت 'أيضاً تعلم 
والاجسماع 0 على ما يظهرء تحتل مكانا 
احق سّ شعيب الذي كان طبيباً وضاناً ات 
النبات. 

من الضروري. أن ُبْرِزٌ امحور الاساسي الذي 
كان يدون حوله ٠‏ هذا النظاٌ التعليمي. لقد كان 
كان من الواشيع. أن -طابعه 'المحافظة : 0 
الواجبٌ الأصلي الملقى على عاتقٍ علماءِ فاس, 
شأنهم في ذلك شأنَ زملائهم في العالم الامبادمي 
وفي أوروية في العصور الوسطى » ينتظمٌ نقل 
الحقيقة: لا الحقيقة التي ثَنْتجٌ عن العدرية 
الانسانية والتي يُكلّفُ الحصولٌ 778 الكثيرَ من 
العناء. بل الحقيقةً الالهية التي أوحى بها الله 3 
النبي الكريم والتي شرحها نبهاء أهل العلم من 
المسلمين. وكان واجبهُم الأول أن ينقلوا إلى 
خلفائهم هذه الحقيقة كاملة سير منقوصة 
ولا مريدٍ فيها ‏ ومن هنا جاءت صفةٌ المحافظة 
3 تعليفهم: ولذلك كانت الخصالٌ التي عمُْنُوا 
بتنميتها في طلابهم» قبل كل شيءء هي الحفظ 
والأمانةٌ التي لا هوادة فيها: فقد كان الأساتذة 
يضعون بين أيديهم وديعة مقدسة كان عي 
بدورهم» أن يسلموها إلى خلفائهم دون نرم 
أي فساد. ل 


(ايزنهاور) 


© اذا انتخبت رئيسا للجمهورية.. فلن أرسل طائراتنا للتجسس على الاتحاد السوفياتي! 


(جون كنيدي) 
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إمارة الشوف 


أولا ‏ تقييم 


نج لم يكن المعنيون. أمراء الشوف بحاجة 
2 إلى أن يقتطعوا لأنفسهم, إقطاعات 
خاصة بهم. فكل الامارة إقطاعة لهم. 

ذلك أنهم كانوا من أسرة متجذرة في الامارة 
أصيلة فيهاء فمنذ عهد الأمير فخرالدين المعني 
الأول وحتى عهد حفيده الشهير فخرالدين المعني 
الثاني الكبيرء تمكن هؤلاء الأمراء من السيطرة 
على الامارة سيطرة تامة» ومن تحجيم الحزب 
اليمني» المنافس لهم, بل أنهم تمكنوا؛ في عهد 
أبرزهم واشهرهم. فخرالدين الثاني» من بسط 
نفوذهم بشكل تام على بقعة أكبر بكثير من تلك 
التي كانت تقع ضمن حدود إمارتهم؛ ورغم تبدل 
موازين القوى بعد فخرالدين الثاني. ظل الأمراء 
المعنيون في إمارة الشوف آسياد! على الامارة 


لتاريخي العام للامارة 
: تئييرمواستتاح 


كلهاء بلا منافس, وقد سبق وفصلنا ذلك كله في 
الجزء الأول «الامارة المعنية». 

وإذا كان الأمراء المعنيون قد اضطرواء 
وخاصة فخرالدين الثاني منهم؛ وبسبب 
خصومتهم مع الباب العالي؛ إلى إقامة تحالفات 
داخلية وخارجية مع قوى متعددة» ومتباينة بعض 
الأحيان, فإنهم ظلوا محتفظين بخصوصية إمارتهم 
المعنية, بل إنهمء في مغالاتهم بهذه الخصوصية. 
منحوها شكلاً خاصاً متميزأ عن مختلف الامارات 
والمقاطعات التي عرفت في بلاد الشام في ذلك 
الحين. 

ولكن الأمر لم يكن على هذه الحال في العهد 
الشهابي؛ بل كان على نقيضه تماماء فالأمراء 
الشهابيون. خلفقاء المعنيين في إمارة الشوف» قد 
أتي بهم من بلاد بعيدة «من وادي التيم, 
ليتأمّروا على شعب ليس بشعبهم. وف إمارة 
لم تكن لهم أصلاً. وإذا افترضنا جدلاً أن علاقة 


© العميد الركن 
د. ياسين سويد 
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السب “ينهم وبين انتلافهم: المعنييك: .هئ التي 
قادتهم إلى الحكم في هذه الامارة فإن هذه 
العلاقة لم تكن لتوفر لهم القاعدة الشعبية 
الضرورية للنجاح!') 

من هناء بدأ الأمراء الشهابيون يسعون 
لأتخاذ تدائين تون لهم استقرار الْحكم وديمومته 
كنا تؤمن الهد. سيظرة إقامة عل "الامنازة “الذي 
انتديوا لحكمها. وللوصول إلى ذلك. سلك هؤلاء 
الأمراء سبلا ثلاثة: 

١‏ ل القيام بضربة عسكرية قاضية 
لخصومهم مما يؤمن لهم السيطرة على الامارة 
ستمطزة حامة: 

؟ ل إجراء تعديلات جذرية في هيكلية 
الحكم وفي إدارة الاقطاعات في الامارة مما يؤمن 
لبجم الخماية والاستقرار: قالحكم: 

“* س التطلع إلى سند قوي يعضدهم ويشد 
أزرهم ويؤمن لهم.ء بالتحالف معه. ديمومة الحكم 
في الامارة. 

وهكذا لم يتردد الأمير حيدر: ثاني الأمراء 
الشهابيين )١755  ١7١5(‏ من أن يحسم 
الأمر مع خصومه اليمنيين (وكان الشهابيون 
قيسيين) حسما نهائياء في وقعة عيندارة 
(عام )١71١‏ فيقضي على الحزب اليمني المناوىء 
قضاء مبرماً. الأمر الذي أتاح له تحقيق السيطرة 
العسكرية التامة على الامارة (وعلى ماهو أبعد من 
حدود الامارة كما سيق وشرحنا في حينه)(). 
وإنمراع: التقيرات. ‏ الحدرية” اللازمية فق فيظية 
الحكم وفي إدارة الاقطاعات الواقعة تحت 
سلطته... وذلك: كر كي يفلفاقه: «الموكوقتى هده 
الاقطاعات: إلا أنه, رغم كل تقته تقنه بهؤلاء الحلفاع, 
آثر أن. يحتفظ النفسه بإقطاعة: تكون ‏ تايقة “له 
شخصياً وتشكل له حماية مباشرة من الخصم 
والحليف معاً. وذلك بخلاف ما جرى عليه الأمر 
عند أسلافه المعنيين9). 

لقد كانت وقعة عيندارة حدا فاصلا ومصيريا 
في تاريخ الامارة الشهابية, فهي التي حققت لهذه 
الافارة: ف أول عهدهاءونتيخة الصيم الشكري 
الذي حققته, والتغييرات الجذرية التي نتجت 
عنها. مطلبين أساسين كان لا بد منهما لتركيز 
الحكم الشهابي وهما: السيطرة التامة على 
الامارة. وحماية الحكم واستقراره. بقي المطلب 
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الأخير والأهم للأمراء الشهابيينء وهو ديمومة 
الحكم في الامارة. وقد رأى الشهابيون في أهل 
جبل لبنان (جبة بشرى وكسروان) الحليف الذي 
دمكن أن يحقق لهم هذه الغاية ويؤمن لهم هذا 
المطلب. خاصة إذا كان الخصوم من داخل 
الأمازة نقشهاء افاختاروا (التقرت حن: آهل هذا 
الكل ومغالاتهم والتحالف معهمء .وغالوًا في ذلك 
إلى حد آن "خذوا يقربونهم إليهم ويدخلونهم في 
حاشيتهم ويختارون مدبريهم وأمناء سرهم من 
تتتهدء كبا فقل أولهه ١‏ الامير. شير الأول 
)١1١١11354(‏ وجرى مجراه من خلفه من 
الأمراء الشهابيين!؟2. ثم صاروا يلجأون إليهم 
كلما ألمت يهم هزيمة في عقر دارهم, في الشوف. 

إلا أن الحدث الهم والأككن كاثيرا في الشان 
التاريخي العام للامارة الشهابية هو تنصر 
الشهابيين أمراء الشوف(”) 

بدأ تنصر الشهابيين أمراء الشوف في مطلع 
العهد الشهابي, بتنصر أرملة الأمير بشير الأول 
مع ابنها وابنتيها عام ١701‏ على يد «أبوناصيف» 
مدبر الأميرء واستمر في العهود المتتالية بمن خلفه 
من الأمراء الشهابيين حتى عهد الأمير بشير 
الثاني الكبير,. الذي كان يشجع خفية: تنصر غير 
المسيحيينء إلى درجة أن محمد على باشاء حليقه, 
أثار هذا الأمر في رسالة منه إلى أحد أعوانه في 
بلاد الشام معتبراً أته أمرٌ «خطير يجب 
تلافيه» مما اضطر الأمير بشيراً إلى التنصل من 
ذلك وتبرئة نفسه منه7١)‏ 

ولكن أبرز ما في عملية التنصر هذه هو أنها 
كانت تحولاً من مذهب السنة (مذهب الأسرة 
الشهابية)؛ إلى مذهب الموارنة» وأن هذا المذهب 
سوف يصبح بعد ستة عقود من الزمن 
170 ب ,)١717١‏ ومنذ عهد الأمير يوسفء 
مِدَهِب الاسرة الشاكية فق إمارة الشوف ومن .ثم 
مذزهب الأسر الحاكمة في الجمهورية اللبنانية, 
وسيظل كذلك حدى يومنا هذا. ٠‏ ففي العام ١/0:‏ 
تخصر اتات الأمير ملجع وكلان. افنهم الأمير 
يوسف !الى تسلى حكتم: إبجارة: الكمدرف 
عام ١١‏ فكان أول أمير ماروني من أصل 
سني يحكم إمارة درزية. ولأسباب سيق 
وشرحناها(" كان هذا الأمير ذا أثر فعال وحاسم 
في توطيد حكم الموارنة في كل من الشوف ويلاد 


الأمير بشير الثاني الكبير. 


جبيل (حيث كان يحكم قبل تسلمه إمارة 
الشوف) حتى أنه قادء في أول عام لحكمه هذه 
الامارة أي عام ١ا/1١.‏ جيشاً من الموارنة, 
للقضاء على الشيعة الحمادية قِ كسروان ويبلاد 
جبيل2. حيث أخرجهم منها وأورث إقطاعهم 
وأملاكهم للاقطاعيين الموارنة!"). 

لقد استطاع الأمير يوسف,», بدهائه وحنكته 
وطموحه. أن يجمع تحت حكمه: كلا من الدروز 
سكان جبل ١‏ الشوف» والموارتة :شكات اخبل لبتان 
دون أن يوحدهماء وذلك قبل أن تتمكن الدول 
الكبرى من جمعهما. بعد الأحداث الطائفية 
عام 8٠‏ فيما سمى يومذاك بمتصرفية جبل 
لبنان. 

وإذا كان الأمير بشير الثاني الكبير الذي خلف 
الأمير يوسف عام .١728/8‏ لم يتمكن من اجتذاب 
مشاعر أبناء طائفته الموارنة(') من أهل جبل 
لبنان. بسيبب طغيانه ومكائده ومؤّامراته من 
جهة, ويسيب تحالفه المصيري مع محمد علي 
باشا من جهة أخرىء فإنه كذلك. وللأسياب 
عينها. لم يتمكن من اجتذاب مشاعر الدروز مسن 
رعاياه في الشوفء فهو قد حارب زعيمهم الشيخ 
بشير جنبلاط  ١8575(‏ 1856) وهزمه وقضى 
عليه وعلى أنصاره وحلفائه في حرب مدمرة 


حاسمة؛, ثم عاد فحاربهم آلى جاتب حلفائه 
المصريين مرارا في خلال الحكم المصري لبلاد 
الشام )١184-  187١(‏ كما أنه لم يتوان عن 
تحريض الطائفتين إحداهما على الأخرى7”') 
تركيزاً لسلطته وخدمة لمصلحته الشخصية: فكان 
أن خسير الدروز دون أن يريح الموارنة. إلا أن 
أهم ما اقترفه من جرّاء سياسته هذه. هو أنه 
أسهم. بعد سلفه الأمير يوسفء في إقامة شرخ 
كبير بين الطائفتين الكبريين في جبلي الدروز 

ولبنان. ما لبث أن انفجر صراعاً دامياً في عهد 
خلفه الأمير بشير ٠‏ الثالث 0030 (:384--1445) 
وقد أدى هذا الصراع إلى إنشاء أول كيانين 
طائفيين هما القائمقاميتان الدرزية والنصرانية. 


ثانياً ‏ استنتاج 

كان الأمير منصور  1155(‏ ١ا7١)‏ آخر 
الأمراء المسلمين لجبل لشوفء فقد اعتزل هذا 
انتقلت الامارة إلى يد الموارنة بانتقالها إلى الأمير 
يوسف» الذي سوف يلقى, طيلة مداة إمارته, 
دعماً وتأييداً كبيرين من الاكليروس الماروني» 
كما أن انتقال الامارة من أمير مسلم إلى أمير 
ماروني سوف يعديره الكثيرون «انعطافا ف تطور 
لينان». . وسيكون هذا 0 الأريقيا ومصير 
الوثيقة التى كانت قائمة بين المعنيين 0 
الشوف: وخاصة الأمير فخرالدين الثانى المعنى, 
وبين الموارنة في جبل لبنان» فإن التمايز بين الجبلين 
ظل واضحا وصريحا طيلة حكم هؤلاء الأمراء 
ومن خلفهم من الشهابيين المسلمين. ولكن ما أن 
بينهماء ورغم القطيعة الكاملة بينهما طيلة عهد 
القائمقاميتين (؟484١  )١181١‏ فقد عادا 
ليجمتعا في ظل المتصرفية كما قدمنا. 
التي + جره طيلة اسك الأمراء الشهابيين الموارنة 
في الشوف. أن هناك خطاً واحداً تيعه المسار 
التاريقي العام للامارة الشهابية, بدءاً بحركة 


تنصير الشهابيين في إمارة الشوف وفق المذهب 
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ا محمد علي باشما. 


المازوقي: فنذ عام 2119280 مورؤرا ابودء. ادكه 
الماروني لهذم الأمارة ضع الامير يوسف الشهابي 
متام 1010 فنا امير ير الخناتى: الكبسين 
عام .١784‏ فالأمير بشير الثالث آخر الأمراء 
الشهابيين عام .١184٠‏ 

ويبدو أن الخط الذي اتبعه هذا المسار 
التاريخي لم يتغير ولم يتوقف عند سقوط الامارة 
الشهابية عام 1847: يل استمر بعدها متخبطاً 
ومهتزاً عبر صيغ كيانية طائفية ظهرت تارة 
تقسيمية وطورا توحيدية. إلا أنها فشلت 
جميعهاء وسبب ذلك أنها قامت على أسس طائفية 
لا يمكن أن اتؤدي 'إلا إلى الفشل» وهذه الضية 
في : 

الأولبى. تقسيمية. وقد فشلت نهائيا. وهي 
صيغة القائمقاميتين» الدرزية والنصرانية 
عام 1447. 

والثانية. توحيدية؛ وقد فشلت نهائياً 
كذلك. وهى صيغة المتصرفية عام .١811١‏ 

والثالثة: توحيدية أيضاًء وهي صيغة دولة 
لبنان الكبير عام .15١‏ ثم الجمهورية اللبنانية 
المستقلة منذ عام 547١ء‏ وقد أظهرت هذه 
الصيغة عجزها التام عن استيعاب المتغيرات 
الفكرية والديموغرافية والاجتماعية في المجتمع 
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(] الأمير بشير الثالث. 


اللبناني الحديث. وهي متغيرات مصيرية 
ماسح متف عل الحنة تسيا + اقل 
ما فيها أنها ترفض النظم الطائفية ولا ترضى 
بأقل من مبادىء الديموقراطية والعدالة 
الاجتماعية وتكافؤٌ الفرص بديلا عنها. بحيث 
تحل المساواة في المواطنة محل امتيازات 
الطوائف. لذا لا بد من أن تنهار هذه الصيغة 
بدورهاء كما انهارت سابقاتهاء إذ برهنت أنها 
غير قادرة على استيعاب هذه المتغيرات ووعيها 
والعمل بموجبها وفقاً لنواميس العصر الحديث. 

إن الظروف الدولية التى فرضت هذه الصيغ 
الثلاث ظلت مقصرة عن فهم مدى التطور 
الاجتماعي والسياسي ومدى الاحساس بمبادىء 
العدالة والمساواة ومفاهيم الديموقراطية لدى 
الطوائف التى احتوتها هذه الصيغء لذا سرعان 
ما منيت هذه الصيغ بالفشل» وتفجرت كياناتها. 
من الداخل تفجرا دمويا مريعا. 

وإذا كانت الصيغة الأخيرة التى ضمت 
المقاطعات الخمس (إمارة الشوف وإمارة اليقاع 
وإمارة وادي التيم ومقاطعة جيل عامل وسنجقية 
طرابلس) والتي شكلت بمجموعها الوطن اللبناني 
الذي دعى «الوطن الفسيفساء» كما دعي تجاوزا 


«سويسرا الشرق»؛ إذا كانت هذه الصيغة تمر 


اليوم في امتحان عسير. فذلك لأن النظام الطائفي 
الذي قامت عليه يحمل في أحشائه بذور خرابه 
وتفتيته وتدميره؛ وإذا كانت تركيبة هذا الوطن 
كد .قافت غل: امن التعائقن ين الطوائف, فإن 
فذه الطوائف .لع تقدّءن بممارساتها التفادية: أ 
دليل على أن الصيغة التي اخترعها كل من مارك 
سايكس وفرانسوا جورج بيكوء هي صيغة 
الحدة 


وفي اعتقاذنا, إذا كان هناك مى خلل 5 هذه 


الصيغة سوف يؤدي حتماً إلى فشلها وإسقاطها, 


مما لأ حدال فيه أن. الخلل الأكين هو في اتلك 
النفوس المريضة التي لم تدرك بعد أن وطناً يبتى 
على التمايز الطائفي هو جرح قابل للنزف في كل 
حين, وأن الوطن القادر القوي. هو الوطن 
الديموقراطي العلماني, الذي به نحلم وإليه 
نتطلم. 0 5 


حواشى الخاتمة 

(1) انظر رأينا في اسباب اختيار الشهابيين لخلافة المعنيين في إمارة الشوف, والنتائج السياسية والاجتماعية لهذا 
الاختيار. في الفصل الرابع من الباب الأول (التطور الجغراسياسي للامارة الشهابية في عهد الأمير يوسف). 

(؟) بعد وقعة عيندارة استقر الحكم في الامارة للأمير حيدر كما أقرت ولايته على جبل عامل وكسروان؛ انظر الفصل الأول 
من الباب الأول (النتائج السياسية لوقعة عيندارة). 

(؟) أبقى الامير حيدر تحث حكمه المباشر إقطاعة تضم بعقلين ونيحا وعماطور وبتلون وعيندارة (م.ن). 

(4) انظر الفصل الرابع من الباب الأول ( التطور الجغراسياسي للامارة الشهابية في عهد الأمير يوسف) حيث نين التأثير 
الكبير لمديري الأمراء الشهابيين على القرارات التي كان هؤلاء الأمراء يتخذونهاء كما نعدد أسماء أبرز المدبرين في 
العهد الشهابي. 

(5) سبق وبينا في فصل سايق أسباب تنصر الشهابيين. أمراء الشوفء دون سواهم من أمراء المقاطعات في بلاد الشام, 
والنتائج السياسية والاجتماعية لهذا التنصر (القصل الرابع من الباب الأول: التطور الجغراسياسي للامارة الشهابية 
في عهد الأمير يوسف)/؛ كما سبق وتحدتناء في فصل آخرء عن تنصر الشهابيين أمراء الشوف (الفصل الثاني من الباب 
الأول: آهم الأحداث الاجتماعية في عهد الأمير ملحم). 

(1) انظر تحليلاً لهذا الموقف في الفصل الثامن من الباب الثاني (مجتمع الامارة الشهابية في عهد الأمير بشير الثاني 
الكبير: التحولات الطائفية ذات التأثير السياسي). 

(1) أنظر الفصل الرابع من الباب الأول (التطور الجفراسياسي للامارة الشهابية في عهد الأمير يوسف). 

(4) من. 1 

(4) ولد الأمير بشير الثاني الكبير مارونياً إن كان والده الأمير قاسم عمر قد تنصر عام 1754. 

)٠١(‏ انظر الفصل الثامن من الباب الثاني (مجتمع الامارة الشهابية في عهد الأمير بشير الثاني الكبير: التحولات الطائفية 
ذات التأثير السياسي). وخاصة خطابه إلى «عساكر العيسوية» الذي يحرضهم فيه على أقرانهم من الطائفة الدرزية. 

.١754 ولد الأمير بشير الثالث مارونياً إن كان والده الأمير قاسم ملحم قد تنصر عام‎ )١١( 

)1١(‏ انظر الفصل الثاني من الباب الأول (أهم الأحداث الاجتماعية في عهد الأمير ملحم: تنصر الشهابيين أمراء الشوف). 


عبر التاريخ 
ه سئل الدكتور شارلز بيرد المؤرخ الأميركي, هل يستطيع أن يلخص يبَر التاريخ في كتاب موجز فردٌ 
بالكلمات الأربع التالية: 5 
١‏ إذا أراد الله أن يهلك رجالا سلط عليهم الجنون بالسلطان. 
؟ ل إن رحى القدر تطحن في بطء ولكن طحنها دقيق ناعم. 
؟" ‏ النحل يلقح الزهر الذي يسلبه أريجه. 
؛ ‏ إذا اشتد الظلام رأيت النجوم. 
الدكتور آرثر سيكورد 
جامعة متشجن 
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في مدار البحث والتفتيش بين الصفحات 
> الصفراء. العتيقة عتق التاريخ. وجدنا في زاوية 
52-2 من مراحل الفتح العربي. الجندي المجهول. رجل 
طمس غبار السنين معالم نضاله وإقدامه. وثرك للزمن لعل 
ياتيه بكشاف ادبي. ليزيل عن أخباره وشخصيته لثام 
العدم. ويعيده إلى مصاف ومراتب الأبطال. بين رمي القنا 
وضرب السيوف, ويظهر لنا شاراته الرفيعة من جراحات 
تتراوح ما بين سطحية وعميقة. تلقاها فْ جسده. للذود 
عن دينه ودنياه. 

هذا الرجل هو «ضرار بن الازور بهذا الاسم عرف, 
وبالرجل العاري اشتهر. أما نسبه الكامل فهناك اختلاف 
بسيط فيه. فالواقدي في كتابه قتوح الشام!') يسميه 
ضرار بن الازور بن طارق. وعند آخر”! يسمى ضرار بن 
مالك الأزور الأسدي. مات أبوه وجده في مهد 
الرسول (صلعم) وهما بقاتلان بين يديه. فشب ضرار 
شجاعاً مقداما كسلفه؛ وحارب بين بدي الخليفة أبي بكر 
الصديق ضد أهل الردة فيمن حارب معه من بيني أسيد (من 
قبائل كندا) ورافق ضرار القائد خالد بن الوليد في فتوحات 
الشام ومصر. التي كانت السبب في شهرته وإظهار شجاعته 
وفنونه القتالية. 
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ببدأ مشوار ضرار العسكري مع خطوات 
خالد بن الوليد. فقد كان ضرار بن الأزور من 
هم رجال خالد الأشداءء. فمن العراق إلى 
مشق التي دخلها مع خالد. ونزل معه بالدير 
عرو بدير خالد (أو دير صليبا) الواقع 
خارج أسوار مدينة دمشق والمقابل لباب 
الفراديس في الجهة الشمالية من دمشق على 
نهر بردى( 6 والذي اتخذه خالد مقرآ لقدادته 
العسكرية في شن هجومه على مدينة دمشق. 


ومعركة دمشق من أولى معارك ضرار بن 
الأزور. التي شهدت له بالبطولة والفروسية. 
فقد انفرد ضرار بنمط معين من القتال. حتى 
نال إعجاب خالد بن الوليد. الذي وصفه 
قائلاً: «انه رجل لا بخاف الموت, خبير بلقاء 
الرجال»!؟). 

من هنا جاء تقيمنا لضرار بحسب رأي 
خالد بن الوليد به. وهو رأي له وزنه 
العسكري لأنه صادر عن علم من أعلام 
الحرب. 


ل مضت 
١‏ ضرار الذي لا يخاف الموت 


امتزجت الشجاعة عند ضرار بالقوة البدنية 
والقلب الحاضرء مثله مثل أبطال الفتوحات. 
الذين باعوا أنفسهم للجنة في سبيل إعلاء كلمة 
الاسلام ونشره في البلدان. 

إلا أن ضرار انفرد عن غيره من الأبطال 
بالفكر العسكري, الذي نماه وغذاهء حتى بات 
مرادفاً لشجاعته. 1 

عرف ضرار بن الأزور بفطرته أن الحرب 
خدعة؛ لذلك تمكن من وضع الخطط العسكرية في 
عقله والتي تتراوح بحسب متطلبات الحدث؛ 
ما بين المراوغة والمباغتة والكر والفر. 

(1) المراوغة عند ضرار 

استعمل ضرار هذه الملكة ضد خصمه في 

حصار المدن ذات الأسوار والأبراج» فقد كان 


يتسلل على جواده وحيداً حتى الأسوارء ويأخذ 
بمتاداة خصمه الذي ما أن يشاهده حتى بوهمه 


مرا كاله كائف: فقن من تحضف الأسوار طيعا 
بالنزول إليه واللحاق به. 
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وقد أثمرت هذه الخطة في حصار مدينة 
دمشقء إذ استطاع ضرار يأسلوب المراوغة هذاء 
أن يستنفز أهلها الرومء ودفعهم إلى فتح أبوابها 
والخروج إليه بعسكرهم, بغية أسرهء فأنساب 
ضرار أمامهم حتى أبعدهم عن أصحابهم ثم 
لوى عنق جوادهء وحمل على ميمنتهم فقتل منهم 
خمسة وعلى الميسرة فقتل مثلهم ثم كر مرة ثانية 
عليهم فقتل منهم ستة, واشتيكت طلائع المسلمين 
الواققن لضرار مع كراديس الروم في معركة 
تحت أسوار مدينة دمشقء انتهت بأن تمكن 
ضرار من أسر البطريقين كلوس وعزازير وهما من 
شجعان الروم وأكابرهمء وعاد بهما إلى معسكر 
خالد بن الوليد المرابط على باب الفراديس والذي 
عرض عليهما الاسلام فأبياء فضرب ضرار بن 

الأزور عنقيهما. 

(ب) المباغتة عند ضرار 


ولكون ضرار' شجاع لا يخاف الموت فقد 
اختاره خالد بن الوليد ليقوم بغارة مباغتة على 
جندي. 

ويما أن ضرار لم يستطع أن ينتظر تجهيز 
الجيش المرافق لهء فقد انطلق متفردا للقاء 
الروم, فأسرع إلى بيت لهيا (قرية في غغوطة 
دمشق)” ) وجلس يترقب قدوم الروم, ويضع 
خطة المباغتة في عقله. 
برر لهم وباغتهم_ بالحملة اوهو عاري الجسد 
قناة كاملة الطول, كاهم بالحالة التى 
وصفناهاء فهالهم أمرهء لأنهم كانوا مرتدين لامة 
الحربء فهم في الحخديد مقيدون وبالدروع 
مستترون. , 
بطريقهم وردان صاحب حمص وفطن وردان لا 
يريده ضرار فعطف فرسه يريد الهربء ولحق به 
ضرارء فأصيب ساعده بسهم رماه به همدان بن 
وردان» وحمل ضرار رغم إصابته على همدان 
وطعنة طعنة< نعلاء اكترقت شفتافن. اقنؤاده: 
وأردته قتيلاء وفر وردان من أمام ضرار الذي 
أقسم على أن يتمكن منه فيما بعد. 


والمنافتة عنن شان لزوء. فق استتسناله شافه 
الروم. فما أن انتهى ضرار من همدان بن وردان 
وعاد إلى معسكر المسلمين بأسلابه حتى تهيء 
لحملة مياغتة جديدة: فهو ينتقل من: معركة: إلى 
معركة, وكأنه لا يستطيع العيش يدون دماءء 
وانتدبه أيضاً خالد بن الوليد ليقوم بغارة جديدة 
ومفاجئة على فلول جيش وردان المقيم في 
اجنانين: عقن اللمفزكة السالفة» لعلمه انهم 
سكارى ونيام لما نالهم من كد وتعبء. وتقدم 
ضرار أمام أصحابه إلى الموقع المعين وهم في 
أثرة». ويدوا الروف كما :توفع خالكد. ثياما 
وأسلحتهم عند رؤوسهم., فلم يلبثوا العرب إلا 
قليلا حتى فرغوا منهم عن آخرهم. وأخذوا 
أسلحتهم وزادهم, وغيبوا القتلى حتى لا يأخذ 
الروم خبراء وعادوا إلى معسكرهم مع طلوع 
الفجر وهم فرحين. 

واستعمل. شران فق الناقةة هذا 3 معركده 
بطرابلس فقد استغل موسم عيد الشعانين عند 
نصارى طرايلس واجتماعهم عثد دير 
ابي القدس (يقال له أبي العدس) وهو حصن 
منيع ما بين طرابلس وعرقا يسكنه حبيس 
مترهب, يخرج للناس مرة واحدة قِ السنة. 
وهو يوم الشعانين ويجتمع إليه أعداد غفيرة من 


خالد بن الوليد. سيف الإسلام. 


الروم. ويتحول العيد إلى سوق 
تجاري ومهرجان وطني بهذه 
المنائنسة: 'فاستغل ضنزار 'هذ! 
الموسم وباغت وأصحابه جموع 
الروم الغفيرة. واستطاعوا العرب 
بالرغم من قلتهم أن يقتلوا مقتله 
عظيمة من الروم الذين فوجدوا 
دزذه القارة للا عق 


(ع) الكر والقر عند ضوار 
يقترب من معسكرهم ا فإذا ما شاهدوه 
انسايوا وراءه بقصد أسرهء؛ عندها يفر ضرار من 
أمامهم كأنه المنهزم. ويبعدهم عن أصحابهم, 
وبعدها ينعكف يفرسه نحوهم ويصوب ستان 
رمحه على من يتقدم منهم, ويكر على من تبقى 
بتعقية, ويأخذ أسلاب فتلاه. وقد صو قْ احد 
عشر فارساً زؤمياً: وكثيراً ما كان اموطية 
كاري الوا لان د كط تلبت خرن 
ما لا تطيقء وان لا يغرر بهاء إلا أن ما يجري في 
عروقه من دم وحماس الشباب واعتزازه بدينه 
كانؤا معرضونه. على «القتال, لاعلاء كلفة” :الاسلام 
أو الشوادة ى تفييالها: 


١‏ ضرار الخبير بلقاء الرجال 
لضرار خبرة عسكرية عظيمة بلقائه لأبطال 
الروى"اشكنوريها قبران فوته البدعة إل حاتي 
فكره العسكري المحصور هذه المرة في في استدراج 
التضم: إل نجال' بصاح هري الكيل ولقباول 
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الطعان, وبالتالي يمكنه من رأس عدوهء فقد كان 
قطع الرؤؤوس صفة من صفات ضرار القتالية, 
ولعل سيب هذا الاصرار على قطع الرؤؤوس يعود 
لحالة نفسية تنتاب ضرار وهو ينازل. الأبطال إما 
بقصد قطع شافتهم واستئصال جذورهم وإما 
بقصد إزلال وتحقير عدوه. 

وهذه اللقاءات عديدة نوردها على سبيل المثال 
لا الحصر. 


(1) ضرار / بولص وبطرس 


ما أن انتهى ضرار من كلوس بن حنا بطريق 
من بطارقة هرقلء وعزازير بطريق دمشق7') حنى 
شفعها بمعركة أخرى ضد بولص بطريق دمشق 
الذي حل مكان عزازيرء وكان فارساً مغواراً 
وداهية من دهاة الحرب والخديعة, الذي استغل 
توجه جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد إلى 
اجنادين وهجم على ما تبق من الجيش بقيادة 
أبي عبيدة عند باب الجابية وأسر بعض النساء 
وأرسلهم مع أخيه بطرس إلى حمصء وعندما علم 
خالد بما وقع للمسلمين وللنساء عاد بجيوشه إلى 
أرض المعركة , وبرفقته ضرارء الذي هجم على بولص 
محاولا قتله فراوغ بواص من ضربة ضرار ولقبه 
بالشيطان: وظل ضرار في أثره حتى أسرهء ولحق 
ضرار وأصحابه ببطرس وبالنساء الأسيرات ومن 
ضمنهن أخته خولة بنت الأزورء وعندما شاهد 
بطرس الرايات المحمدية خفق قلبه وارتعدت 
فرائصه وولى يطلب الهربء فلحق به خالد 
وضرار من جهة وخولة بنت الأزور شقيقة ضرار 
من جهة أخرى. وكانت الأقرب إليه. فضربت 
قوائم فرسه. فكبا على وجهه, عندها أسرع 
ضرار وطعنه في خاصرته فجند له صريعاء ونزل 
ضرار فاحتز رأسهء. وعاد به وبالأسيرات إلى 
معسكرهم, كم دعا حالد بولص الأسير عنده,» 
ورمى ضرار براس أخيه بطرس أمامه؛ فلما رآه 
بكى» وعرض عليه الاسلام فأبى. فضرب ضرار 
عنقه أيضاً"). 


(ب) ضرار وبطريق طبرية 


ما أن انتهى ضرار من قتل بطرس وبولس في 
معركة دمشق حتى توجه بأمر من خالد بن الوليدٍ 
إلى أجنادين»: ولم يخرج ف هذه المرة عارياً 
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كعادته بل متدرعاً بدرع وه ومرتدياً جبتان من جلود 
الفئة كانوا ‏ لبطرس قصلة .في. معركنة رعشي 
0 قد جندل من الروم 
عشرين فارشا ونقلها رجاله وكان ينادي بأعلى 
صوجه00, 

«أنا الموت الأصفرء والبلاء المسلط على من 
ترك (بالرحمن:ه بليطلب” الرويخ للتاك: فعرفه 
عندئد الروم بعد أن أخفي عليهم لأنهم اعتادوا 
رؤيته عارياء فخرج له بطريق طبرية وجالا ساعة 
شع طعنه ضرار قُْ كيده؛. فأرداه قتيلاً, واحتز 
رأسه وأخذه معه إلى مغعسكر المسلمين. 


ا 


(ج) ضرار واسطفان 

لم يعرف ضرار الراحة؛ فهو ينتقل من معركة 
إلى معركة فبعد أن قتل همدان بن وردان قٍِ 
اجنادين تضداض ! ل 0-0 بطريق عمان طلياً 

ودارت معركة كيدا واسطيان نه من 
فتنون الحرب أيبوا 5..رة حتى ضج الناس من 
قتالهماء وتعب 00 اذا من ضريهماء وأراد 
البطريق أن يملي عن ضرار حيلة؛ فقال له ترجل 
حتى نتقاتل2. فهم ضرار أن يترجل شفقة على 
مواده: إلا اله قطن الجلة يعن إن "اهن غلام 
البطريق يسوق 00 تخيباً الحكرا: ٠‏ فصرخ 
البطريق بطعنة قاتلة وأخذ الجوا؛. فركبه بعد أن 
بحو البطريق الذي ولى هاربا من أمام ضرار» 
خرج كردوس منهم لقتال ضرار بقيادة وردان 
هذى اكرة: وشاهد. كالت ده الوليف٠‏ هذا القدهن 
فخرج مع عشرة من رجاله والتحم الكردوسان في 
معركة طاحنة 1 واحد بطلب خصمه وظل 
ضرار يلاحق عدوه اسطفان حتى رماه أرضا 
واحثز رأسه وأخذه معة , 


(د) ضرار ووردان 
عقب تخلص ضرار من اسطفان ارتد إلى قلب 
المعركة ليفاجأً بخالد بن الوليد متشابكا بالأيدي 


وردان بخالدء اقتلنى أنت بيدك ولا تدع هذا 
الشيطان يقتلني(''), إلا أن ضرار لم يتوان 
ولم يرتد ع من كلام خالد الذي أمره أن يمهله, 
فضربه على عاتقه واحنز رأسه وأخذ التاج الذي 
على رأسه وسيفه؛ وأدركته سيوف المجاهفدين 
فقطعته إرباً إرباً. 

فلما رأى الروم رأس وردان قائدهم ولوا 
الادبار وركنوا إلى الفرار والمسلمون يتعقبونهم 
بالقتل والتذبيح وأخذ الأسلاب. 


(ه) ضرار وبطريق طرابلس 


ولضرار في معركة طرابلسء موقفء انفرد به 
عن جميع المسلمين. فقد استدرج بطريق 
طرابلس إلى موضع يصلح لمجال الخيل وباطشه 
في الضربء ونظر ضرار إلى البطريق وعظم خلقته 
وشدة ضربهء؛ وحسن احترازه فأخذ ضرار منه 
حذره, واحترز منه البطريق أيضاًء وطلبه أشد 
الطلب؛ وكل منهما طامع في صاحبه. 

واستمرت المعركة بين ضرار والبطريق في 
مكان بعيد عن أرض المعركة طوال النهار ما بين 
ضرب وزوغان حتى ضجر الاثنين» واحتال ضرار 
على خصمه بأن ضرب عين جواده. فانتكس 
الجواد على الأرض ووقع البطريق عنه على ظهره: 
ولم يستطع النهوض لأنه مزردا في سرجه 
فعالجه ضرار قبل وصول غلمانه إليه بضربة على حبل 
عاتقه. فلم تفلح الضربةء فما كان من ضرار إلا 
أن استوى على نحرهء وكان معه سكينة من صنع 
اليمن لا تفارقه فاستلها وضرب بها صدر 
البطريق إلى سسرتهء فسقط البطريق صريعاء 
عندها وثب ضرار وملك جواد البطريق واستوى 
على سرجه وكان على الجواد الكثير من الذهب 
والفضة والمجوهرات, التي تساوي ثروة عظيمة, 
وعاد إلى أرض المعركة الجماعية لمساعدة قومه, 
فوجدهم قد ملكوا الدير ومحتوياته والأسواق 
التي بجانبه بجميع أمتعته وانيته وحيواناته. 

ارتاح المسلمون تلك الليلة في حياض طرايلس 
خارج الاسوار لآن المعركة كانت خارج المدينة 
وليس بداخلهاء ولهم عودة إليها لاستخلاصها 
من أيدي الروم, وفي الصباح انطلقت الكتائب 
الاسلامية عائدة إلى معسكرها وقائدها 
أبسي عبيدة على استعداد لمعركة حمص. 
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ضرار والموقف العسكري 


لس سس مسلاا 0ك 
لسقوط مدينة دمشق 5 أيدي المسلمين 


وزانات كفيزة متتافهية جتنا ومتفقة كنا آخرهء 
إلا أن الثابت والأكيد في أكثر من مصدرء أن 
ا ا 
المقيمين فيها وأن نصفها أخذ صلحاً على يد 
أبى عبيدة والنصف الآخر أخذ بالسيف 10 
خالد بن الوليدء الذي رفض أمان أبو عبيدةء 
وكادت أن تقع مصادمة بين الفريقين داخل 
أسواق مدينة دمشقء ولهذا الأمر أسياب 
ومسيبات لا مجال لذكرها هنا. 

وما يوجب ذكرهء ان ضرار بن الأزور كان من 
الأن. رفضوا اعطاء اهل مضق" الأمان .تنما 


لرأى قائده خالد بن الوليد. لذا فقد تعقب ضرار 


ومن معه فلول الروم الذي شملهم الأمان 
واختاروا مغادرة دمشق إلى بلاد الروم؛ فإن لهم 
أمان مسعير كلاخ اليا 

فيادر ضرار ومن معه والحسرة تأكله لما فاته 
من قتلهم. فقد كان حقده منصرفاً إلى ثلاثة منهم 
وهم: البطريق توما وزوجته ابنة الملك هرقل 
واليطزيق «فربيين الذي ولآه “توما عل تصف 
مدينة دمشق أتناء القتال. 

والسيب في حقد .شتران عل البطزيق توما يعود 
ان هذا الأخير كان قد قتل ابان بن سعيد بن 
العاص في معركة دارت بين البطريق توما 
وشرحبيل بن حسنة على باب توما في دمشق 
والذي سمى الباب باسمهء وبالرغم من انتقام 
زوجة ابان له وإصابتها عين قاتل زوجها البطريق 
توما بسهامها وأصابت العديد من الرومء إلا أن 
حقد ضرار لم يمت وظل يطلب رأس البطريق 
1 

وكان يرفقة ضرار في هذه المبادرة يونس بن 
مرقص قسيس الروم في دمشق الذي جند نفسه 
دلينة لحرن 3ق ملركوف التبيالك: الوعدرة 
والمختصرة للوصول إلى أولئك الروم قبل انقضاء 
مهلة الثلاثة أيام ووصولهم إلى بلاد الروم. 

وابتسم الحظ لضرار ومرافقيه ودليله 
يونس بن مرقص الذي وجد لهم الروم في مرج 
واسبع افدتيح آخكين اتخذوه مقرأ لراحتهم قبل 
استئناف سيرهم. قهجم المسلمون عليهم وقتلوا 
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منهم مقتلة عظيمة وقتل البطريق توما على يد 
عبدالرحمن بن أبي بكر الصديقء بيئما فر 
هربيس من المعركة فلحق به خالد بن الوليد 
وضربه ضربة أردته قتيلاً. بينما ضرار غائص في 
المعركة حتى أذنيه يفتش عن توما وهربيس 
ا عار بدا لاد حرا 
شديداً. إلا أن الواقدي يقول'''!: إن أكثر قتلى 
الروم 0-0 من يد ضرار بن 7 أما 
ابنة الملك هرقل زوجة البطريق توماء فقد أطلق 
خالد بن الوليد أسرها وأعادها إلى أبيها في 
أحسن حال. 

وعاد ضرار مع قائده خالد إلى المعسكر, 
والتزم ضرار خيمته بحجة أن رمداً أصاب عينه, 
واعتكف بذلك عن اشتراكه في معارك حمص 
والجوسية والمعرة والشيزر وقنسرين والعواصم 
والذي حز أكثر في قلب ضرار هو عدم مشاهدته 
ومشاركته في قتال خالد بن الوليد وجبلة بن 
الأيهم على مشازف قنسرين:ء إلا أنه اشترك فيما 
بعد بحصار مدينة بعلبك ومناورة أهلها. 


04 ضرار المنحد 


لساك 
لعب ضرار بن الأزور دور الجندي الاحتياطي 


المنجد 5 معركة اليرموك. فقد كان مساعدآ لكل 
مسلم يشعر أنه قد بدأ يفقد قدرته على النزال» 
فهو قاتل الديرجان البطريق الرومي الذي نازل 
ات بعدم 0 شرحبيل على متابعة الكوال مم 
شديداً. كادت اعطام شرحبيل أن تسحق منهة, 
والزرد وشرحبيل نحيف الخ ولم يستتطع 
لآ تعلماننه::وكان ميداه سكينتة اليمنية :فضرزب 
بها 0 من ن وداثه. ف قأصايه قِ كلم وسقط 

فلما قثل ختران فلك" اللا" ضبيكة الروم 
وخرج فارس شجاع من صفوقهم وطلب البران, 


أثناه وردعه شفقة عليه ونبهه إلى دوره الأساسيء 
فخرج له الزبير بن العوام وقتله. ثم خرج ملك 
الروسية زوج بنت ملك اللان» فخرج له خالد بن 
الوليد وقتله. وضرار يقف مستعدا لكل طارىء 
لينجد أصحايبه. 

وفي صباح اليوم الخامس للمعركة خرج 
المسلمون والروم إلى القتال» وأخرج الروم للنزال 
قائدهم جرجيرء فيرز له أبى عبيدة وقتله؛ ثم خرج 
بطريق من بطارقة السرير يدعى جرجيس وطلب 
البراز انتقاما لمقتل جرجير. فخرج له ضرار بن 
الأزورء وكان يرتدي عدة الحرب من دروع وزرد 
حديدية كان قد غنمها من أسلاب قتلاه, 
فاستثقل هذه العدة, وكر راجعاً إلى خيمته 
ليتخلص منها ويعود إلى عدوه كعهده السابق 
غاريا إلا من سروالة: فقلن السلفون آنه قزامن 


على الأرضء وتبارزا طويلاء وعندما لم يجد مالك 
على الأرض وبقي جرجيس مثبتا على ظهره لأنه 
كان موردا اتزنادي>من كدي إل اصرح بحوادةة 
هامته فشطرها نصفين. وأخذ سليه وعرضه على 
مالك النخعي شريكه قِ القتيل وسليه, الذي 
رفض | أخذه.: واعتبره ملكأ لضرار. 

لجناحيه جرجير وجرجيسء وطلب البراز. وخرج 
وعلى هامته عدة قدرت بستين ألف دينار. فخرج 
له مالك النخعي بالاتفاق مع ضرار على أن يكون 
سليهة لمالكء: 0 كثيرا. وتمكن ماهان من 
تسديد ضربة إلى رأس مالك قشترت غينه؛ ومن 
بالضربة ولى ودخل في عسكره. 

في اسم من قتل ماهان فيما بعدء فبعضهم أعزاه 
إل النعمان ين جهلة الأردي: واليغضن, الآخن ردة 
إلى عاصم بن خوال اليربوعي ومهما يكن من أمر 
فقد انتصر العرب قِ تلك المعركة. 


يما أن ضرار بن الأزور كان من الأبطال 
المغاوير الذين لا يهابون الموت ولا يخافون 
المجهول, فقد تعرض للأسر مراراً وأجهد رفاقه 


الجنادين وقتله لهمدان بن وردان تكائرت الروم 
على ضرار وأخذوه أسيراً وسيروه برفقة مائة 
فارس إلى حمص بغية إرساله فيما بعد إلى الملك 
هرقل في انطاكية. 

وصل خبر أسر ضرار إلى خالد بن الوليد فهب 
إلى نجدته؛ وبينما هو متوجهاً إلى بيت لهيا شاهد 

فارساً على فرس طويل وبيده رمح طويلء ملثماً 
لا يظهر منه سوى الحدقةء تلوح منه الفروسية 
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منطلقاً آمام الناس كأنه النار. ووصل إلى جيوش 
الروم في أول الناس فزمزع كتائبهم وحطم 
مواكبهم وجال في وسطهم. وقد قتل رجالا وجندل 
ابطالاء ولولم يكن خالد بين الجيش لظن 
المسلمين أنه خالد, وخرج الفارس من بين 
صفوف الروم وقناته تقطر دمأ ولحق به فريق من 
. الروم؛ فانعكف عليهم وجندل منهمء ثم ولى وجهه 
إلى جيش المسلمين وهو ملطخ بالدماء. ولحق به 
خالد وطلب منه أن يكشف عن لثامه فحدثه 
الفارس بصوت انثوي, معلناً عن نقسه باسم 
خولة بنت الأزورء فإذا هي آأخت ضضرار بن 
الأزور الفارس الأسير عند الروم. 

وعادت خولة برفقة خالد بن الوليد إلى المعركة 
ولا هم لها سوى البحث عن أخيهاء ولا يست 
منه بكت وانشدته آبياتاً شعرية واقوالً نثرية, 
فقد كانت من اقصح النساء لساناً. 

وترامى إلى مسمعها ومسمع خالد أن أخيها 
أخذ إلى حمص لارساله إلى الملك هرقل في 
انطاكية فأسرعت إلى سلاحها وركبت جوادها 
واتت إلى خالد بن الوليد تستاذنه بمرافقة 
المسلمين الذين يتعقبون أخاها 

ويالفعل فقد استطاع المسلمون فك اسر ضرار 
والعودة به وبأخته التى فرحت لنجاته إلى معسكر 
خالد بن الوليد يدير صليبا القريب من سور 
مديئة دمشق. 

ووقع ضرار مرة أخرى بالأسر في يد الروم 
منذ اليوم الأول لمعركة اليرموك, فقد انتخبه 
خالد بن الوليد من ضمن الستين رجلا الذين 
انتخبهم ليواجه بهم الستين ألفأ من الروم. 

ولكون هذا العمل جنوني وانتحاري لا يقبل 
به المنطق, فقد تواعد الرجال باللقاء عند قبر 
المصطفى وقدم الستون رجلا على وداع أهاليهم. 

دفي الصباح التحم الستون عربيا مع الستين 
ألفأ من المتنصرة العرب في حرب طاحنة لا مكان 
للتكافسؤ فيهاء ومع انتهاء النهار وإيقاف القتال» 
تفقد خالد بن الوليد أصحابه الستين» فلم يجد 
منهم إلا عشرين رجلآً, فجعل يلطم وجهه ويندم 
على فعله وأقبل يحصي القتلى في أرض المعركة 
فوجد منهم عشرة من رجاله وخمسة آلاف من 
المتنصرة العرب فعلم بأن الثلاثين رجلا الباقين 
قد وقعوا بالاسرا"". 
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طرابلس القديمة 
التي استعمل ضران |[ 
مبدا المباغنة في معركته ١|‏ 
فيها. من كتاب (ناريخ 


للدكتور عمري تدمري 


وبإشارة سريعة لعدد القتلى من المتنصرة 
يتبين بأن عدد من خاض المعركة في ذلك اليوم 
كان بحدود الستة ألاف رجلا وليس ستون ألفأ 
كما ادعى المؤرخون, ولعل الجيش بكامله كان 
ستين آلفاً. 

وهم خالد بأن يتبع فلول الروم لاستخلاص 
الأسرى وإذ بصوت رجاله يهللون ويكبرون» 
وأقبل القوم عليه وعلى راسهم الزبير بن العوام 
والفضل بن العباس فلما نظر خالد إليهم وجدهم 
خمسة وعشرون رجلا فعرف أن هناك خمسة 
رجال وقعوا بالأسر. وهم ضرار بن الأزورء 
عاصم بن عمروء رافع بن عميرة, ربيعة بن عامر 
ويزيد بن أبي سفيان, فبكاهم الرجال وترامي 
إلى مسامع المسلمين بأن الأسرى أخذوا إلى 


انطاكية حيث يقيم الامبراطور هرقل ملك الروم 
ومساعده ماهان ملك الأرمن» فعظم الأمر على 
المسلمين وأراد ماهان أن يحصل على خالد بن 
الوليد ليقتله مع الأسرى الخمسة لديه. فبعث 
إليه برسول يدعوه لزيارته ومحادثته, ولبسى خالد 
الدعوى برفقة مائة فارس من فرسانه واستقيلهم 
ماهان وأحسن استقبالهم, وجلس معهم وتحادث 
وتناقش وتجادل مع خالد بن الوليد بشتيى 
الشؤون ولكن دون جدوى. فقد ظل كل واحد 
من الاثنين على موقفه. 

إلا أنه كان كل منهما معجباً بصاحبه وذكائه 
ون النهاية تواعدا على الحرب وأطلق ماهان 
الأسرى الخمسة لخالد قائلاً له: «أطلقهم كرامة 
لك وآخلي سبيلهم. فيكونون عونا لك ولن يعجزونا 


في الحرب غداًء. فرح خالد بذلك وأهدى لماهان 
قبته الحمراء وعاد يجماعته إلى معسكره 
امتو سآن الحرب: :لفق 

ووقع ضرار بن الأزور مرة ثالثة في معركته في 
مرج دابق التي تمت ضصد المتنصرة العرب 
أصحاب جبلة بن الايهم والتي تجلت فيها بطولة 
ضرار بن الأزور القتالية والتي وصفها أحدهم 
ليوقنا بطريق حلب قائلاً!”'): «كان مقدمهم 
لا يصطل له بنار, فلقد أباد منا رجالا وجندل منا 
أبطالاء 

«وتحن في الفي فارس وهو في مائتان» وكان 
مقدمهم فينا كالنار المحرقة, 

«فقصدنا جواده بالسهام حتى قتلناه ووقع 
فهجمنا عليه واخذتاه اسيرأ». 
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وحفنفة القون ان ان عميهة ادها (يستزارية 
الأزور وضم إليه مائتي فارس وأمره بأن يشن 
الغارة على حدود انطاكية, ولم يزل ضرار ستائرا 
هو ومن معه حتى وصلوا إلى مرج دابق»؛ وكان 
الوقت متأخرا ونزلوا ليرتاحوا بقية يومهم 
ويريحوا خيولهم. فما شعروا إلا وجبلة ابن 
الايهم قد كيسهم فلما وقع الصياح ركب ضرار 
ومائة ' فاريل "من مع اما ألماثة ١‏ الأخز ققد 
د همتهم خيول المتنصرة:؛ وناد ضرار على فرسانه 
وشجعهم وحضهم وأملهم بالنصر وبالحور العين 
في الجنة حتى تكائر عليه المتنصرة ورموا جواده 
وأسروه وأخذوه مع فرسانه المائتين إلى انطاكية 
حيث يقيم الملك هرقل. 

وتمكن سفينه مولى رسول الله من الفرار 
والعودة إلى المسلمين وحدث الناس بحديث ضرار 
ومن معه وصعب الأمر على أبو عبيدة وخالد 
وخولة بنت الأزور أخت ضرار التي ناجته بأبيات 
شعرية جميلة بما معناه. يا ابن أمي ليت شعري 
في السلاسل أوثقوك, أم بالحديد قيدوك: أم في 
البوناء طرجوك ام يدمائك خصيوك. 

واستنفرت النساء العربيات ممن كان لهن 
أسير مع ضرار عند أخته خولة استعداد 
للمشاركة في تخليص الأسرى. 

وصل جبلة بن الأيهم والبطريق يوقنا إلى 
حاضرة الملك هرقل الذي خلع عليهما وباركهما 
وأحضرا بين يديه الأسرى الذين رفضوا 
البفرد أمام الملك: “هما اغشب خاشيته 
وحرضوه 7 قتل الأسرىء إلا أن يوقنا بمكره 
استطاع أن يقنع الملك بالبقاء عليهم وتبادل 
الأسرى بهمء واقترح بطرك انطاكية أن يسجنوا 
في كنيسة القسان المنيعة. ومن ثم أخذهم يوقنا 
ناكس الى عنيوة :إلى قاره” فق انطاكية حيك 
عاشوا حياة كريمة مرفهة. فهم في النهار 
يشحذون سيوفهم استعداد للمعركة؛ وفي الليل 
يصلون ويتضرعون إلى الله. 

فق :ده الأثنام كافك الوصل وين تترقننا 
وأبو عبيدة تتوافد وكل منهما يعلم صاحبه بما 
يجد معه للتنسيق وتحديد موعد المعركة. وابتدأت 
المعركة من الداخل بقيادة يوقنا والمائتى أسير من 
فيمتهم: شنواز يق الأزون. الذي عطي السيف 
حقه وأخذ بثأره من الروم. وكلما قتل واحداً 
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صاح «واثارات أسر ضرار بن الأزور». وبينما 
رإذ افو متارس يطعطي الكتائب ويفوى الوا 
هو أخته خولة. فتعارفا ولم يكن لديهما ألوقت 
الخارج من داخل انطاكية2 وخولة القادمة مع 
جتود. اله ين الوليةة 

وحمي وطيس المعركة بين الفريقين حتى ولت 
الروم الاديار وفتل المسلمون منهم مقتلة عظيمة 
وهرب الملك هرقل عبر الدروس إلى قيسارية حيث 
ولده قسطنطين. وفتحت انطاكية ومنئحت عهد 
الأمان على أن تدفع جزية معينة في كل سنة. 
سببيل ألله. 


5 مصير ضرار بن الآزور 

أغفل المؤرخون الذين يعتنون بهذا النوع 
من التأريخ أمثال الطبري وابن الأثير وابن 
خلدون وسواهم ذكر يطولة وممات ضرار بن 
الأزور في مؤلفاتهم, إلا أنهم أشاروا بلمحة 
سريعة, على أن ضرار كان من رجال خالد 
الأخصاء. وأورد ابن العماد(؟'! ما يفيد أن 
ضرار كان بالنسبة لخالد ككاتم أسراره وجلاده. 
فقد أمر خالد بن الوليد ضرار بالاقتصاص من 
مالك بن نويرة بقطع رأسه أمامه. 

وورد عن الطبري وابن الأثير في أحداث 
سنوات ؟١‏ و١١‏ و5١‏ و5١‏ و5١‏ و7١‏ 
و 5١‏ أن ضرار بن الأزور كان من أمراء الثغور 
ومن المشاركين لخالد بن الوليد في جميع معاركه. 

بينما انفرد الؤاقدي7” ') بتأريخ مسار حياة 
هذا البطل الصنديد الذي واجه ملوك الروم 
والفرس والقبط والبربر وكأنه يواجه ملك الموت 
ويتحداه. وآخر ما تكلم عنه الواقدي في ذكر 
ضرار هو حصار وفتح مدينة بهنسا المصرية 
سئة ١"ه.‏ 

ففى أثناء حصار ضرار بن الأزور لباب 
الجبل في هذه المدينة قتل من القبط / الروم 
حوالي مائة وستين رجللاً. حتى تجمد الدم على 
بدنه العاري وكأنه أكباد الابلء وانه كان في 


طليعة القوم الذين تسلقوا جدران المدينة 
وصعدوا إلى أبراجها وفتحوا أبوابها للمسلمين, 
وأبوابها هي: باب الجبل. باب البحر (أو البابٍ 
الشرقي)؛ باب توماء وباب قندوسء. ودارت معارك 
عنيفة بين المسلمين وأهل البهنسا وانتهت بمقتل 
أربعمائة وأزيد من أعيان المسلمين ما عدا 
العامة. 

غك هذا" الحيه “وتفتفى "أحيان' ضرا بن 
الأزور عند الواقدي الذي انفرد بذكرهاء 
إذ لم يرد اسمه ضمن من وردت أسمائهم من 


القتلى ولا من الأحياء. وترك ضرار مجهول 
االصضين. 

وأغلب الظنء أن ضرار قتل بعد اقتحامه لباب 
قندوس, ودفن في تلال مديئة بهنسا مع من قتل 

من المسلمين. 

وظل المسلمون في بهنسا شهراً كاملاً حتى 
أسكنوها أصحابهم بعد أن بنوا بها أريعون 
رباطا ومن المساجد ما لا يعدء واختطوا بها 
الأماكن والشوارع وصبغوها بالطابع العربي.» 
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مدن عربية تحت الاحتلال الاسبانى 
مسيرة خضراء لاسترداد مدينتى سيتة ومليلة 
للخ الأفين 'القام لحرن #الاستقلال» القرنتي العازضن مقط يويشفة روقين القارجة السايق إل 
: 0 جاده ضيييةه يلك التى قامت في الصحراء الغربية في د/اة١‏ 
وقال بوستة 0 مؤتمر صماق في مدينة نادور لاون لمليلة أنه لا يستيعد القيام بمثل هذه 


المسيرة لاسترداد المديندين. 


وكان السكان العرب في المدينتين قد نظموا طوال شهر مضى سلسلة تظاهرات وإضرابات احتجاجاً 
على قانون إسباني جديد يعتبرهم من ام ويقضي 0 


بالرغبة في وضع 


تهم الحكومة الاسبانية 


ووصف القانون 'الاسباني الجديد بأنه استفزاري وأمرب عن اعتقاده بأن «دهذه الاجراءات لن 


وعقد بوستة مقارنة بين ارال واسبانياء فقال ! إن 


ضى المغوبية المحقة»: 
ن هناك وجه شبه بينهما حيث أنهما الدولتان 


الوحيدتان في العالم اللتان تحتلان أجزاء من أراض عربية. 
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نك من أحداث تاريخ الدولة 
الاسلامية خلال القرن الهجري 
الأولء هما: موقعة مرج راهط. 
السفيانيين من بني أمية بن حرب 
إلى فرع آخر منهم هوفرع 
المروانيين. وهم مروان بن 
وأبحافة: من بغمدة. ولمريكن 
الضحاك أكبر رجال عصره 
ولا أقدرهمء ولكنه كان أشهرهم 
وأبعدهم أثرا في مجرى الحوادث 
اثناء فترة القلق والأخطار التى 
أعقبت موت معاوية الثاني بن 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 

ذلك أن معاوية الثاني عندما 
حضرته الوفاة في أكتوبر 187 
(ربيع الأول )١5‏ لم يوصي لأحد 
من بعدهء وكان المرشح الطبيعي 
للخلافة أخوه خالد بن يزيدء ولكن 
خالداً كان شاباً صغيراً يقوم 
يأمره حسان بن مالك بن بجدل 
شيخ القبائل الكلبية النازلة 
بالشام. 

ولم يكن لهذه القبائل نصيب 
كبير في قيام الدولة الأموية, أما 
الذين نصروا معاوية وكسبوا له 
النصر على علي بن أبي طالب 
فكانت بطوناً من قيس دخلت 
الشام واستقرت فيه أثناء فتوح 
الشام ويعدها وأهمها سليم وعامر 
(من هوازن) وذبيان (من غطفان)» 
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الضناك بن فيس 


غير أن يزيد بن معاوية تزوج 
امرأة من كلب وكذلك فعل ابنه 
منساونة الثناني» فازتفع :شان 


أنتمت "الكلبيية: وركئس - 
حسان بن مالك بن بجدل صاحية 


الكلمة العليا ولكنها عدمت مرشحاً ٠‏ 


صالحاً للخلافة. وفي هذه الآونة 
بايع عبدالل بن الزبير لنفسه في 
المدينة. وطرد منها رجال بني أمية 
وعلى رأسهم مروان بن الحكم 
فاتجهوا إلى الشام. واشتد أمر 
ابن الزبير فبايع له الناس في 
العراق والشام ومصرء وبدا أن 
أمر بني أمية قد انتهى. 

وكان الضحاك بن قيس شيخ 
القيسية أميراً على دمشق فبدا له 
أن يبايع لابن الزبير واتفق مع 
انصاره على ذلك. فخاف ابن 
بجدل ومن معه من الكلبية ضياع 
الأمر من يدهمء فكتب إلى 
الضحاك يطلب إليه التبرقٌ من 
عبدالل بن الزبير فتردد الضحاكء» 
ووقع الخلاف بين القيسية 
والكلبية في دمشق واقتتلوا عند 
جبرون: ولكن الضحاك استطاع 
أن يسيطر على الموقف ويثبت على 
دعوة ابن الزبير إرضاء لقومه 
القيسيين. 

غير أن الضحاك عاد فخاف من 
مغبة تصرفه فإن القوى التي 


كانت مع ابن بجدل كانت كبيرة؛ 
ثم أن رجال بني أمية كانوا من 
حوله وهو لا يجروٌ على التخلي 
عنهم, فاقترح على بني أمية أن 
يعقد اجتماع كبير في الجابية 
يحضره ابن بجدل ورجال بني 
يستقروا على مرشح للخلافة, 
نحو الجابية؛ وكان من بين الذين 
ساروا مروان بن الحكم 
وعبيدالته بن زياد بن أبيه. وكان 
هذا من أخلص الناس لبنى أمية, 
أخرجه رجال ابن الزبير» فتحدث 
عبيدالل بن زياد إلى مروان بن 
وعندما وصلا إلى الجابية استطاعا 
إقناع ابن بجدل بذلك. واضطر 
هذا إلى التخلي عن ابن أخته 
خالد بن يزيد مؤقتا لكي ينجو 
من خطر عبداله بن الزبيرء ولكنه 
اشترط أن تكون الخلافة يعد 
مروان بن الحكم لخالد بن يزيد 
ثم لعمرو بن سعيد بن العاص من 
بعله. 

اما الضحاك فلم يسر مع قومه 
إلا قليلاا حتى انقلبوا عليه وقالوا 
له: «دعوتنا لبيعة أبن الزبير 
خرجت تابعاً لهذا الاعرابي من 
كلب (يريدون ابن بجدل) تبايع 
لابن اخته تابعاً له! فغير الضحاك 


رأيه, وعاد إلى التمسك بدعوة ابن 
الزبير وعسكر في مرج راهط قرب 
دمشقء وهناك توافدت عليه قبائل 
قيس وأرسل إليه زفر بن الحارث 
امير قنسرين ونائل بن قيس أمير 
فلسطين أمداداً كثيرة وتلقى 
التأييد من جل أهل دمشقء وبلغ 
من كانوا معه ثلاثين آلفا. 

وعرف مروان بن الحكم أن 
المعركة ستكون ‏ حاسمة؛ وكان 
حلفاؤه قد بايعوا له في الجابية في 
؟" يونيو 1414 (717 ذي القعدة 
ف) اقسار مير قرات ابن يجدل 
ورجال عبيدالله بن زياد في سبعة 
آلاف. والتقى الجمعان في مرج 
راهط في يوليو 744 (ذي الحجة 
حت فشكل القنياك بره 
رجاله في الأيام الأولى للمعركة. وفيٍ 
الانام ‏ التالينة :قل :من .اتصبارة 


القيسيين ألوف كثيرة. وانتهت 
معركة المرج بعد أن دامت قرابة 
العشرين يوماً بهزيمة ساحقة 
للقيسية وانتصار مروان بن 
الحكم والكلبية. وبعد ذلك مباشرة 
دخل مروان بن الحكم د 
وبايع الناس في يوليى ‏ أغسطس 
4 (مجرم داه). 

وحياة الضحاك بن قيس 
تصور لنا حيرة شيوخ القبائل 
اثناء العصر الأموي أمام المشاكل 
السياسية الكبرى التي نشأت عن 
قيام الامبراطورية الاسلامية 
وعجزهم عن رسم سياسسة عليا 
تستقر عليها الأمورء وهذا 
هو الذي أتاح لشيخ داهية مسن 
مثل مروان بن الحكم فرصة 
الوثوب على الخلافة ونقلها من 
السفيانيين إلى المروانيين. وقد 


نقض ابن مروان اتفاقه مع ابن 
بجدلء فأزاح خالد بن يزيد 
وعمرو بن سعيد بن العاص عن 
ولاية العهد؛ وعقد البيعة من بعده 
لابنه عبدالملك بن مروان ألذي 
أثيت أنه من أعظم خلقاء الاسلام. 


وبعد موقعة المرج مباشرة بدأ 
الصراع العنيف بين كلب وقيس في 
كل نواحي الدولة الاسلامية وكان 
هذا الصراع من أسباب زوال ملك 
بني أمية. وقد بلغ في خراسان 
والأندلس بصورة خاصة ميلفا 
خطراً. وإلى هذا الصراع ترجع 
أهمية معركة المرج وشهرة 
الضحاك بن قيسء فقد اعتبرته 
القيسية رمزاً على ما أصابها على 
يد بني أمية . 


الأسلحة التقليدية ٠‏ 
الماضية. 


ممهد «سيبري» جك السلام 
إسرائيل في المرتبة الأولى لانتاج العالم الثالث للأسلحة 
قال معهد التترديرام الدولي لأبحاث الام (سيبري)' إن ن دول العم الثالث ضاعقت اإتاعي من 


وذكر المعهد في كتاب جديد أصدره تحت عنوان «إنتاج الأسلحة في العالم الثالث». إن إسرائيل 
والبرازيل بالاضافة إلى الهند وتايوان هي أكبر منتجي الاسلحة وتنافس الآن الدول الكبرى في أسواق 


السلاح. 
أضاف أنه في العام 


كانت القيمة الاجمالية لانتاج العالم الثالث من الأسلحة الرئيسية 


توازي سعر دبابة قتالية بأسعار اليوم. اما اليوم فإن هذه القيمة توازي 1,87 مليار دولار. 
يذكر أن معهد سيبري هو منظمة لأبحاث الحرب والسلم يمولها اليرلان السويدي. 
وآشار المعهد إلى أن صادرات العالم الثالث من الأسلحة زادت بثبات من العام ١974‏ إلى 


العام 1945., لكن حصة العالم الثالث من 


سوق السلاح العالمية تبلغ حوالي ١,5‏ بالمئة فقط. 


لاوش المعهد «أن الولايات المتحدة البلد ذو الصناعة العسكرية الاكثر تطوراً في العالم, يمكن ان 


5 8 شركات انمركة اال تتفاوض حاليا من أجل الحصول على ترخيص بإنتاج طائرة 
وعربات مدرعة برازيلية. وقال إن الولايات المتحدة اختارت مؤخراً لجيشها طائرات استطلاع إسرائيلية 


من دون طيار. 


(ا.ب.ي. ب) 
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المدينة البيضاء 


اعظم احتتاف انزي و عصره 


|[ ترحمة «قاريخ العرب والعالم, 


يبدو أن عصر علم الآثار الذهبي في الشرق الأوسط أخذ يشرف على نهايته 


سئة ه/ا9١.‏ 


فما بين سنتي ١817١‏ و978١‏ توصل جان ‏ فرانسوا شاميليون إلى حل لغز 
حجر الروزيتا. وعثر هوارد كارتر على ضريح الملك توت, كما قام كل من يول ل 
إميل بوتاء أوستن لايارد. وشارل ليونارد وولي بإثارة الغرب اكتشافهم لبقايا من 
سومزء أكاد. تينوى: تموود وتابل: كمااكم على كدي المايجور رولنسون: وغروتفند 
سميث اكتشاف لوحات وجدت ما بين الأنقاض والحجارة تضمنت دساتير ترجع إلى 


العهد القديم خطت بالآشورية. 


لمزيد من التثبت فقد قام علماء الآثار 
نيما يعد والبحقن والتتقيي. فلي افباكن 
للأكتان له تحضى. فق الشترق الأوستط 
ونذكر على سبيل المثال كاثلين كينون الذي كان له 
اكتشافات مهمة في كل من أريحا وأورشليم في 
حين أن اكتشافات جيفري بيبي 5 البحرين 
كانت سيباً في ربط الخليج العربي بالفرات. وفي 
العربية السعودية اهتدى الدكتور عبدالله 
المصري «وهو اليوم مدير دائرة الآثار في المملكة» 
اهتدى إلى الكشف عن دليل يبين أن للثقافة 
العبَيْدية في الفرات صلة وطيدة بما يدعى اليوم 
بثقافات قطاع شرقي المملكة السعوديةء. لكن أي 
من تلك الاكتشافات بما لها من أهمية لا يمكن 


مقارنتها بما أعلن في سنة ١970‏ عن أن فريقاً 
من علماء الآثار الايطاليين عثر على «581.4» ذلك 
الاسم الذي يعني «المدينة البيضاءء». 

ونقيضاً لسلسلة من اكتشافات مثيرة حصلت 
في منتصف القرن التاسع عشر في الفرات حيث 
تم العثور على تحف أثرية قيّمة فإن اكتشاف 
«581.4» استغرق اثنتي عشر سنةً من العمل 
الحثيث في الحفر والتنقيب في تل مرديخ الأثري 
الذي .يقع عل معد اريعن ميلا إلى الحتوف دن 
حلب في سوريا. 

وخلال الخمسة أعوام الأولى وبالتحديد من 
سنة ١9317‏ وحتى ١53148‏ لم يتوصل علماء آثار 
روما إلى أي دليل يكشف عن هوية المكان. 
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ومن الواضح أن تل مرديخ كان ذات يوم 
مركزاً حضارياً مهماً كما يستدل من حجمه ومن 
عدد «القطع الخزفية» التي وجدت فيه وبجواره. 
فيظهر أن تاريخه كان حافلا. 

ولكن حتى سنة 1478 لم يستطع جيوفاني 
بتيناتو وباولو ماثيي وهما عالما آثار عُهد إليهما 
بأمر الحفر في هذا المكان ومعرفة ما إذا كان قد 
شغل حقبة في تاريخ شمالي سنوريا. 

قينا يعد وق سثة :1538 عش متؤلاء العلماء 
على نصب من الحجر الأسود عليه كتابات 
أكادية. وقد ذُكر اسم «8814» مرتين في هذه 
الكتابات, الأمر الذي دعا البروفسور بتيناتو إلى 
الافتراض بأن تل مرديخ, يشبه إلى حدّ بعيد 
«ضاظط »ذلك المكان الذي ذُكر بغموض 5 وثائق 
اكادية وآشورية. 

لقد كان افتراضاً جريئاً كسواه من نظريات 
علم الآثار العديدة الأخرى, لكن فيما بعد وف 
سئة ١975‏ بالذات حققت نظريت ‏ تجاحاً باهرا 
فقد كشف الفريق عن وجود ١٠١.٠٠١‏ لوحة 
خزفية في قصر «ه[8ط2» الملكي وقد ارتفع عدد 
هذه اللوحات إلى ١1.6٠١‏ لوحة. 

من خلال تلك اللوحات استطاع العلماء 
الاستنتاج بأن إبلا كانت مملكة مزدهرة منذ 
قرابة . 3٠‏ ق.م. وبيدوق أنها كانت تنافس 
ولايات الفرات العظيمة الشأن, سياسيا 
واقتصادياً كما وتتعامل تجارياً مع مدن في 
الأناضول. فلسطين وإيران الغربية وكانت تعقد 
معاهدات مع جيرانها ثم استطاعت السيطرة على 
ولاية مارلي العظمى في الفرات. 

وما يسترعي الانتياه هو أنه على ضوء 
النظريات السابقة التي وضعت عن التاريخ 
القديم فإن لوحات «إبليّة» كانت قد كتيت يلغة 
سامية شمال ‏ غربية وهي لغة ذات صلة 
باللغتين العبرية والفينيقية وتعد من أقدم اللغات 
السامية التي عرفت سابقاً. ٠‏ وقد أرّخْت النصوص 
في سنة 515٠١‏ ق.م. 

إن تسجيل وترجمة ونشر هذه النصوص 
يستغرق بالطيع, ٠‏ سئوات عدة ولكن اتضح لتنا 
جلياً بأن التاريخ القديم المختص بالشعوب 
الناطقة بالسامية في الشرق الأوسط يجدر إعادة 
النظر فيه وتقييمه من جديد. لآن «5881.4» وعلى 
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أثر مقابلة أجريت حديثاً مع البروفسورٍ 2108» 
«100ه 101 لم تكن سوى مركزاً ثقافياً للعالم 
القديم بمعنى أنها كانت بمثابة امبراطورية 
مفقودة غنيّة بالوثائق. 
##* 

لقد بدا العالم الخارجي يفد إلى تل مرديخ 
القديم. وهذه ظاهرة لم يسبق أن حصلت لزمن 
بعيد أي منذ ٠٠‏ سنة؛ فقد وقعت الغزوة 
الأولى في سنة 1955 عندما قدم فريق من علماء 
الآثار للتنقيب في رابية تدعى تل مرديخ كي 
يتثبتوا من مقدرتهم على تسليط بعض الضوء على 
تاريخ شمالي سوريا إبان العصر القديم. 

أما الغزوة التالية فقد شرع بم عندما أعلن 
هؤلاء العلماء عن اكتشافهم ل ١6.٠٠١‏ لوحة 
دوّنت بالمسمارية وهي لغة سابقة مجهولة أثبتت 
وجود ولابة تدعى «ش[8ظ». 

إن أهمية هذا الاكتشاف قد دفع بالصحافيين 
وعلماء الآثار :إلى القدوم إلى سوريا كي يلتقوا 
بأحد المشرفين على التنقيب وإجراء مقابلة معه. 
وقد كنت أنا من بين هؤلاء. 

لقد أجريت مقابلة مع باولو ماثيي 
وهو بروفسور في جامعة روما وقد أعطى الكثير 
من وقته ومعرفته كي يوضح منذ البداية بأن 
الاكتشافات التي حصلت في «581.8» لم تكن 
وليدة الصدفة, بل هي نتاج أربعة عشر سنة من 
العمل العلمى الدؤوب. 

ذات مرة بينما كان البروفسور ماثيي متكثاً 
على طاولته الخشبية البسيطة المثقلة بالأوراق 
والمعلومات والمحاطة بجدران غطتها لوحات 
وخرائط ورفوف نثرت عليها قطع خزفية صغيرة 
بين لي البروفسور بأن عمل فريقه الذي بدأ في 
سنة 6 بُني على فرضيّة ثابتة هي أن هنالك 
شيئاً في غاية الأهمية مدفون في تلة مرديخ. 
وأضاف قائلاً: في الحقيقة نحن كنا واثقين من 
البداية من أهمية المكان. 

منذ بداية سنة ١434‏ وحتى ١9147‏ عملنا 
على الحقبة الأخيرة من ازدهار المدينة والتى 
امتدت ما بين ٠٠٠١‏ قلم. و١١٠١‏ قنم. وهي 
عصر السلالة العمورية العظمى أي عصر 
حمورابي بابله منذ عام 19177 وحتى اليوم أي 
في السنوات العديدة المقبلة سنباشر العمل على 


الحقبة المهمة من تاريخ هذه المدينة القديم وهي 


ما بين 52٠١‏ قم و5708 ق.م. 

كما ترى فإن هذه المدينة خُطّْط لها ويدقة, 
فهناك بعض الحصون والقلاع التي تقع على 
الخط الخارجي بالاضافة إلى مدينة كبيرة وحصن 
صغير يشغلان وسط المدينة؛ وهذا المكان بالذات 
تشغله البنايات العامة, القصور الملكية والمباني 
الادارية في حين أن للمدينة السفلى ممر تتخلله 
اربع بوابات. 

يتابع البروفسور ماثيي فيقول بلغة إنكليزية 
ومدروسة بأن فريق عمله كان عليه أن 
يواظب العمل لسنوات عديدة دون أن يتوفر لديه 
دليل قاطع. لم تتوفر لنا المعلومات آنذاك ولكن 
تثيتنا من أهمية المكان في سنة 1574 عندما قمنا 
بمقارنة وإقامة أوجه شبه.بين تل مرديخ 
ومشاظتظ». 

في السابق كان يعتقد بأن «+281.8» كانت تقع 
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في ناحية من نواحي تركيا الجنوبية أو في أي 
مكان آخر من شمالي سورياء في سنة 1534 
ب بت لم وهو أسم 
ابن ملك «إبلا». فيما قيل كانت لدينا معلومات 
عامة عن «581.4» استقيناها من خلال نقوش 
ملكية في القرات ترجع إلى 5٠٠١‏ ق.م 

وقد أعلن ملكان ينتميان إلى الفرات عن 
احتلالهما ل «4آ]آ88» في الفترة مابين 
٠‏ ماق 7590 قمم. 

وبالرغم من هذا كله فإنهم لم بتحققوا من 
أهمية اكتشافهم إلا في سنة 191/4 590 
الاكتشاف لم نكن نتصور أن نعثر على وثائق 
تعود إلى ٠٠٠١‏ ق.م في سوريا؛ فقد كانت القرات 
وحدها مركزاً حضارياً مهمأ وقد أجمع العلماء 
جميعهم على أن سوريا لم تعرف الحرف إلا في 
بداية الألفين ق.م. لم يكن أحد يعرف بوجود 
مدينة مهمة هنا ذات حضارة عريقة. 


ولكن في سنة ١478‏ تبين لنا بأثنا لا نملك 
فقط وثائق بل قصراً فخماً وليس مجرد سجلات 
وإنما حضارة عظيمة تكمن داخل هذا القصر. 
إذا كنا قد عثرنا سابقأ على لوحات خُطت 
بالمسمارية ففى سسنة ١9175‏ وضعنا يدنا على 
غرفة مليئة بالوثائق. 

لم نكن نبالغ حين قلنا بأن الغرفة التي وجدت 
احتوت على وثائق خاصة بولاية «8818» يبلغ 
عددها ١1,20١‏ لوحة لم تكن كلها على حالها 
لكن قسماً كبيراً منها كان بحالة جيدة. كل هذه 
اللوحات كانت محفوظة على رفوف خشبية» لكن 
حريقا ما لبث أن شب في 581.40» ومن المحتمل 
أنه حصل على يد نارام ‏ سن حطم هذه 
الرفوف تاركأ بعض اللوحات الخزفية عالقة على 
جدران الغرفة. 

يتابع البروفسور صائيسي قوله بأن تلك 
اللوحات احتوت على ما هو مدهش كلفة محكية 


مجهولة. إن الكلمات التي خطت على هذه 
اللوحات كانت بالمسمارية التقليدية الخاصة 
بالفرات وبالطبعء قإن هذا النوع من الكتابة كان 
قد أخذ عن لغة الفرات يعتقد من "٠٠١‏ ق.م 
لكن اللغة, المحكية كانت محلية. 
ويعرف البروفسور «بتيناتو» العالم المختص 
ذه الكتابات بأنها لغة سامية شمال ‏ غربيا 
تُعرف بالكنعانية القديمة ويشير إلى أنها تختلف 
تمامأ عن العمورية التي حتى ذلك الحين كان 
يُعتقد بأنها أقدم اللغات السامية على الاطلاق 
كما يدل الاسم على أنها قريبة جدأ من اللغتين 
الفينيقية والعبرية. إذن باستطاعتنا القول أن 
لدينا لغة لا زالت مجهولة حتى الآن لكن مع شبه 
كبير بالسامية والأكادية لفتي الفرات الساميتين. 
وقد ركز البروفسور ماثيي على أهمية هذه 
الحقية الشيء الذي يجعل في اللغة (518411) 
لغة ليست بفيتيقية ولا بعبرية. وتبين الوثائق 
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بأنها تفوق هاتين اللغتين قدمأً بما يقرب ٠٠٠١‏ 
عاصرت سرجون. 

إن ترجمة جرء يسيط من هذه المادة الغنية قد 
سلّط الضوء على أشياء عديدة. ا لقد وجدنا 
وثائق تتعلق بإدارة التجارة والمال تشير إلى أن 
التسيج كان من صادرات اليلاد المهمة. وثائق 

عدة سَجّلت عليها الضرائب التي كانت تجمع 
وتقدم للمدينة, وهمناك لوحات أخرى قليلة تتعلق 
بشؤون سياسية كمعاهدات دولية التي من 
أهمها تلك التى عقدت بين «4.ا88» وأشور. 

وأحد أهم هذه النصوص التاريخية كان 
رسالة بعث بها جنرال من-خ881» إلى ملكها على 
أثر نجاحه بغزوة عسكرية ضد مدينة عظيمة في 
ق.م. تدعى ماري كانت مستقلة تقع 
بين سنوريا 'وشمالي الفراث. 

ونحن الآن تعلم بأن هذه المدينة احثلت مرتين 
من قيل «شاظاط» أولا في حوالي كا قمم: 
وثانيا بحدود 555٠‏ ق.م. 

هناك بعض اللوحات التى تعد غابة في الأهمية 
يطلق عليها «نصوص لغوية» تشمل لوائح 
بمفردات سومريةء لغة الفرات: ومفردات باللغتين 
السومرية والإبلية. 


سنة 


يبدو أن بحورتنا 0 ٠١‏ 0 0 


كما في العالم, " 

لقد ابتكر الأكاديون بعض المفرداتء: ولكن 
ا ا 0 
بابل قرابة “18 وبع داق جين أطت 
السومرية منسية ولم تعد متداولة غدت اللغة 
السومزية في .عهد حمورابي. لغة .الاختقنالات 
الدينية أي لغة المعابد كاللاتينية اليوم. 

من خلال هذه الانتصارات التي ورد ذكرها في 
النص. تابع يقول, يتضح بأن «1:81.8» كانت قوة 
مهمة خلال تلك القرون» إذ أنها كانت مركزاً لقوة 
نساشية -ميقة :وكيا فنإنها يدرت وبشكل 
مباشر على شمالي سورياء بعض اجزاء من 
الفرات. .وغل يزه يعتد من الاناضول: ختى 
فلسطين. وقد وقعت يد البروفسور عابي عل على 
مقال كان قد كتبه بنفسه يفصّل فيه بعض 
الاكتشافات الاخرى التي تضمنت حسب قوله 
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: خاطىء بالطيع لأنه خلال ما يقارب 


«إفريزاً»ء مع سلسلة من النصب الأسطورية 
والخيالية . فهناك مجموعة مشاهد تصور اسداً 
تتخذ أشكالا وهي تنقض على بعض الماعز ممرّقةٌ 
إناها إرباً إدباً كما وَجِدَ د أيضاً بقايا لأبطال عراة 
يهمون بطعن أسود عظام بالسيوف ومشاهد 
أخرى عن مصارعي ثيران وهم مشتبكون في 
معارك حامية مع أسودٍ وثيران. 

في المجموعة الثانية تجد عسكريين متمنطقين 
بلباس قصير ضيق. يضعون على رؤوسهم خوذاً 
ثقيلة يتبارزون بسيوف قصيرة؛ كما كان هناك 
أشكال رائعة الجمال تتسم بالمرونة والدقة. 

من المنطقى الافتراض. من خلال هذا الدئيل 
وسواه أن وضع النساء الاجتماعي في«ها58» 
كان يختلف عن مثيله في الفرات حيث كان في إِبلا 
أهم وارقى. وبطبيعة الحال؛ فإن الحياة 
الاجتماعية بمجملها في «5814» كانت أكثر 
انفتاحاً منها في الفرات. 

فالقصر على سبيل المثال, كان عبارةٌ عن بناء 
مشرّع أو مفتوح نقيضاً لحصون الفرات المقفلة. 

من ناحية أخرىء تابع يقولء من المرجح أنه 
كانت توجد عدة اختلافات كهذه في مختلف مدن 
الفرات. في العصور الحديثة اعتدنا على اعتبار 
الكبرق ا القديم كله عالماً موحداً منذ 
البداية وحتى عصر ملوك فارس. وهذا اعتبار 
50 قنم 
حصل تقدم ملحوظ فالسومري الذي ينتمي إلى 
عصر ٠٠٠١‏ ق.م كان يختلف عن الآشوري في 
العصر نفسه. لقد كانت هناك اختلافات مهمة 
ومتعددة ولكن من وجهة نظر خاصة بنا نميل إلى 
اعتيار هذه العصور جميعها موحدة وهذا خطأ 
كبير. 


شيء آخر ‏ وهنا يبدي البروفسور ماثيي 
بعض الامتعاض وهو أن الصحافة كانت من حين 
إلى آخر تتبع خطأ يقضي بحذف أي علاقة تربط 
«خا588» بالانجيل متناسية أهمية الاكتشاف 
الحقيقية... ولكن بعض الصحف المهمة ذكرت 
وبوضوح على أن أهمية إِبْلا الحقيقية هي محض 
تاريخية. 

يعود البروفسور ماثيي إلى موضوعه ليقول 
بأن ميل الكثيرين من الغربيين لأن يروا عصور 


ا رئيس بعثة الآثار في تل مرديخ. 


الشرق الأوسط القديمة مطابقة لعصر الانجيل قد 
يقضي على أهميتها التاريخية. 

لو نظرنا إلى تاريخ الشرق الأدنى القديم 
بمنظار غير دينى لتبين لنا بأنه كان منطلقاً لعدة 
تطورات ثورية حصلت في تاريخ البشرية. على 
سبيل المثال «ثورة العصر الحجري الحديث» 
التي كانت بداية التنظيم الاقتصادي والاجتماعي 
لحياة العصور التي تعاقبت. 

أعظم من هذاء إننا نرى نمط عيش يطابق 
أو يتماشى مع الذي نعيشه اليوم. فهذه الحياة 
الحضارية الشرقية كانت أصل حضارة ومدنية 
الغرب. والانجيل اليوم هو شاهد على هذه البلادء 
ظاهرة واحدة لمفهوم عام عن الحياة التاريخية, 
الاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأدنى 
القديم. 

إن «4.ا88» هي رمز ناريخي مهم ولأول مرة 
نتعرف على ثقافة سؤرية أصيلة في الألف الثالث 
للمسيح أو على حضارة عريقة. والأهم هو أنه 
يتوفر لدينا مصدر آخر مهم من الوثائق السورية 
المخطوطة وهي تتعلق فقط بشمالي سوريا وتضم 
الشرق الادنى بكامله في تلك الحقبة التي تعد 


المنطلق الحقيقي لحضارة ومدنية شملت. العالم ‏ 
بأسرة كما سبق وأشرت. ' 

يجب أن نحاول تغيير وجهة نظرنا بالنسبة 
لحقبة *٠1؟‏ ق.م. بأن أكاد كانت القوة العالمية 
الوحيدة التي عرفت. في الشرق الأدنى والآن 
نتعرف إلى أنه كان هناك قوتان عالميتان: 
«فاظطع» في شمالي سوريا وأكاد ف جنوبي 
الفرات. 


لوح عليه كتابة مسمارية. لا تزال غير مترجمة. 


0 عالمة آثار تستعين بألات دقيقة لتنظيف قطع من نصب أثري 


أختام أسطوانية عليها كتابة قديمة, تدل على العلاقات الثقافية التي كانت قائمة بين الحضارات القديمة. 


- 


ْ 
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أحد القيّمين على متحف حلب الأثري. يحمل إحدى 
لوحات ابلا الأثرية. 

نحن الآن نعلم بأن هذه الحقبة كانت حقية 
صراع يين القوتين. العظميينء ففي "590٠‏ ق.م. 
دمن تازاع اسن وهو ملك أكاد العظيم: الذي 
يذكر في كتابة له بأنه دمر«881.3» ومدينة أخرى 
في شمالي سوريا تدعى أرمان الاسم القديم لحلب 
ويقول نارام ‏ سِنْ أنه لم ينجح أحد قيله 
بتدمير إبلا وأرمان اللتين لم يقدر عليهما إنسان 
منذ بدء البشرية. إن كلام هذا لهو من ياب 
المباهاة والمفاخرة ولكن بالتأكيد فهو يشير إلى قوة 
+881» السياسية. 

نحن اليوم نملك ما يساعدنا في دراساتنا عن 
كل الشرق الأدنى القديم لأنه بغض النظر عن 
النصوص الالية والتجارية المتوفرة لدينا نصوص 
مفردات. نصوص تاريخية وأدبية أي لدينا بداية 
ثورة حقيقية عظيمة في عملنا ودراساتنا. بينما 
كان البروفسور ماثيي يختم المقابلة أضاف 
نقطة أخرى مهمة وهي أن الاكتشاف في بدايته 
وقد بدىء بالحفر داخل القصر وأنجز جزء بسيط 
من أصل ١١,5٠٠‏ لوحة. 

فالترجمة بالحقيقة عمل مهم وقد دُعي عشرة 
علماء ينتمون إلى عشرة بلدان مختلفة لتشكيل 
لجنة مهمتها إنجاز هذا العمل. 

ورجاؤنا كبير بإنجاز هذا العمل وقد فكر 
الدكتور عاطف بهنسي «المدير العام السوري 
للآشار» بنشر نتائج الاكتشافات في صحيفة 
سيطلق عليها أسم حفن آذضا88». 
ويبدو أن عصراً ذهبياً آخر في طريقه إلينا. 


ا نصب جانبي منقوش على حوض في حجر الكلس. 
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2] تم التعرف والوقوف على محطات 
: ومنازل درب الحج المصري والشامي 
الذي يصل بين مصر وسوريا وفلسطين 
والأردن من جهة والأراضي المقدسة في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة من جهة أخرى., وتم 
تسجيلها تسجيلاً عاماً كبداية لمشاريع اكثر 
شمولاً خلال المرحلة القادمة, وذلك خلال شهري 
ربيع الثاني وجمادي الأولى ”4ه (قبراير 
ومازس +/15م): .بؤاسطة سبعة' اتبخاض امن 
منسوبي الادارة العامة للآثار والمتاحف 
ومشاركين أجانب. لاستكشاف الدرب بكامله 
والوقوف على محطاته ومنازله بصفة عامة. 


وقد تم تسجيل 57 محطة وموقع على الدرب 
الساحني (المصري) البالغ طوله نحو 485١‏ كم 
و5١‏ محطة وموقع على الدرب الداخلي 
(الشامي) البالغ طوله نحو 75٠‏ كم و 0؟ محطة 
وموقع على الدرب فيما بين مكة المكرمة والمدينة 
المنورة والذي.يبلغ طوله +٠١‏ كم. 

والواقع أن هذا الدرب يزخر بالعديد من 
المنشآت المعمارية المختلفة الأنواع والأغراض2 
فضلاً عن المخلفات الحضارية الأخرى المتمثلة في 
بعض القطع الفخارية والخزفية التي كانت تغطي 
احتياجات وقود الحجاج القادمين من كل فج 


تاريخ العرب والعالم ب 08 


وتشتمل هذه المحطات في الغالب على آبار 
معظمها مستغل حتى الآن إلى جاتب برك وقنوات 
وأحواض لا تزال قي حالة جيدة» وذلك لقوة بنائها 
وانخفاض مستواها عن سطح الأرض المحيطة 
بهاكما ان بغضنها موء برواسب اما حرققه إليها 
السيرل من لمي وما تحفلته "الزماع ‏ إلنها من 
رمال» كما أن المحطات الساحلية لا تزال مأهولة 
بالسكان. كما تحمى هذه المحطات والمنازل: في 
الغالب بحصون وقلاعء ولا تزال بحالة جيدة. 

كما تشتمل بعض المحطات على وحدات سكنية 
مستطيلة المساحة في معظم الأحيان2 ودكاكين 
وأماكن لتناول الأطعمة والمشروبات. 


هذا إل جانب احتواء تعفن هده المخطات: على 
مساجد فضلاً عن الأعلام والنواطير لارشاد 
قوافل الحج. 

ومن ثم أمكن تمييز محطات رئيسية وأخرى 
ثانوية كاستراحات على هذا الدرب» وفقاً لما 
تحتويه من مبان ومصادر مياه؛ وما كانت تؤديه 
من خدمات عظيمة للحجاجء من تأمين لسلامتهم 
وحفظ لودائعهم وإرشاد قوافلهم وتزويدهم 


بالمياه. 
ونتناول فيما يلي المحطات والمواقع التي تم 
تسجيلها والوقوف عليها: 


درب الحاج الساحلي بين حقل وخليص 


3 موقع قلعة ذريب: من الأعلى باتجاد الجنوب الشرقي. 
١‏ احقل 
تقع على الضفة الشرقية من خليج العقبة, 


عند دائرة خط 2414 59 شمالاء لاه 54 
شرقاء ويتكون الموقع من بئرين قديمين (جو) 
داخل مزرعة بوادي المبرك. 
؟ ب البدع (مغائر شعيب) 
تقع عند دائرة خط 78 78 شمالء: ١١‏ سل 
5 شرقء وتشتمل على حوالي مائة وحدة 
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معمارية مشيدة بالأحجارء وبركة وبثئر مربعين 
كما 'عتر عل يقن الكسر الفحازيةة 
ل الخريبة (عينونة) مغائر الكقار 
0 عينونة, عند دائرة خط ع ل 8" شمال» 
١‏ 5م شرا وتدتيل عل سناتي من اللخجار 
5 2 واتساع اا ٠‏ 'سمء, ا يوجد بها 


بعض الكسر الفخارية الاسلامية. 


تقع'ق واد شترمة" الذى يصن فل الجن 
الأحمر, وهي على مسافة اكم غرب شرمة:؛ وتقع 
عند دائرة خط 58-60١‏ شمالاء 7 هم 
شرقاًء وجنوب شرق الخريبة بنحو ١‏ كم وهي 
تشتمل على نحو ٠١‏ وحدة معمارية متهدمة وعين 
ماء في الوادي.تعرف باسم «النقيرة». 


ه ‏ تريم 

تقع في وادي تريم الذي يصب في البحر 
الأحمر. وهي جنوب شرق موقع شرمة بنحو 
كم » عند دائرة خط 50 ١01‏ شمالاء و كه 
0 شرقاً. وتشتمل على بركة مربعة طول ضلعها 
حوالي ١"'م‏ وحوض صغير تربط بينه وبين البركة 
قناة ضيقة, كما توجد بعض الكسر الفخارية 
الاسلامية. 


5 المويلح 


تقع عند دائرة خط 4١‏ 7؟ شمالا. لاا 
نان شرقاً: وبها قلعة قديمة تعرف باسم قلعة 
الوكيل» مبنية من الحجر والجصء, هذا إلى جانب 
خمسة آبار مطوية بالأحجار يحتوي بعضها على 
ماء على عمق 0,5م. كما توجد مقبرة إسلامية 
00 مسجد» وخمس 00 معمارية بيت 
الفخار الاسلامي. " 


7 - العال 
يقع جدوب شرق المويلج بنحو "كم عند 
دائرة خط 56 /7ا؟ شمالا و١1"‏ 96" شرقاً 
ويحتوي على بئرين مطويين بالحجر. 
اضيا 
ثقم عش ذائرة خط :+ لا؟ شتمال, 
بالاضافة إلى ثلاثة آبار مطوية بعمق ١٠م‏ وبها 


ماء صالح للشربء كما توجد بعض كسر الفخار 
الاسلامى. 


95 الأزلم 

تقع جنوب شرق ضبا بنحو ٠‏ 5كم؛ وعند 
دائرة خط ٠٠‏ للا و08٠٠‏ 55 شرقاء 
وتشتمل على قلعة قديمة بنيت بالأحجارء وبثرين 
مطويين بالأحجار أيضاء إلى جانب كسر الفخار 
الاسلامي. 

٠‏ - عنتر (بركة عئتر) 

توجد عند دائرة خط ا 751 1113 512 
بوادي عنترء وتوجد بها بركة مربعة طول ضلعها 
ام تتصل بها مصفاة. وإلى الغرب من البركة 
توجد أربعة آبار مطوية بالحجرء بالاضافة إلى 
عض" الكسن الفخارية الأسلاضية. 

"١١‏ حرامل (يئر حرمل) 

يقع عند دائرة خط 561 شمالا. ١19‏ 
1 شرقاء ويحتوي على بتر مطوي فيه ماء على 

يقع عند دائرة خط 51 ١١‏ شمالاً 
و7" 1 شرقاً بوادي الرص وعلى مسافة 
٠كم‏ جنوب غرب موقع حراملء ويشتمل على 

٠‏ - زريب 

تقع شمال شرق مدينة الوجه بنحو كم, 
وعند دائرة خط ١1‏ 37 شمالاً و ١‏ 51 
شرقاً. وتشتمل على قلعة قديمة مربعة طول 
ضلعها كم تقريباء وسيعة أيار محفورة قِ 


الصخر وفوهاتها مطوية بالأحجار. إلى جانب 
ثلاثين وحدة معمارية مشيدة بالأحجار. 


14 بثر أكرا 
(مصب بصارة ل خريم سعيد) 
يقع على مسافة /4كم جنوب شرق موقع 
زريب2. عند دائرة خط هه ه" شمالا 
و55 ب 5١1‏ شرقا بوادي بوصورة2 وهو فرع 
من وادي الحمضء ويشتمل على بثئر (جسو) 


وحوض صغير. 


تاريخ العرب والعالم ‏ 56 


بقع على مسافة ١‏ كم جنوب اشرق موقع بثر 
أكرا. وغلى 0 النذن الح عند دائرة اج 


عن بل مطلوي قطره 0ل رعيقة ٠٠م‏ وبه ماء 
لسقى الماشية. 


بقع على بعد 45كم جنوب شرق موقع بثر 
العمارة. وعلى مسافة لاكم شمال مدينة أملج 5 
ساحل البحر الأحمرء عند دائرة خط ٠8‏ 
شمالاً و7١1‏ 57 شرقاً. وهو عبارة عن 0 
رملية تحتوي على بعض الوحدات المعمارية المبنية 
بحجر (الفروش) البحري والحجر الجيريء» كما 
يوجد العديد من كسر الفخار الاسلامي؛ وبعض 
كسر من الحجر الصابوني. 

3١‏ - الدقم (اأملج) 

.يقع جنوب موقع الحوراء بنحو دكم؛ وعلى 
بعد "كم شمال مدينة أملج, عند دائرة خط 
:د55 ١53‏ 507 شرقاً وهو يشتمل على 
مبنى بداخله عدة غرفء كما توجد بعض كسر 
الفخار الاسلامي. 


14 الخئقة 


يقع على مسافة ١4‏ كم جنوب شرق أملج 
لدم وعند دائرة خط 58 4" شمالاء 
ويششمل الموقع على جدارين متوازيين ا 
الواحد منهما ١‏ مء وارتفاعه يتراوح بين ١‏ ل 
يتراوح بين 5 ٠١‏ م. كما يحتوي الموقع على 
مبنى مثلث الشكل من الحجر وأحد اعلام 
الدرب. 
4 ل نبط 

يقع على مسافة +٠‏ كم جنوب شرق الخنقة 
وعلى بعد 8» كم جنوب شرق أملجء ٠‏ وعند خط 
غم 50 شمالاً و١“‏ ب !ا شرقاً بوادي 
نبطء ويتكون من أربعة أبار دائرية مطوية 
بالحجرء بها ماء على بعد © م, كما يوجد حوض 
ماء مستطيل وبيعض كسر من الفخار الاسلامي. 


تاريخ العرب والعالم 


٠‏ 7 المقارح الشمالي 


يقع على مسافة ١7‏ كم جنوب شرق موقع 
نبط» عند دائرة خط م“ د شمالا: م 
5 شرقاً بوادي المقارح. وهو عبارة عن أربعة 
وحدات معمارية بنيت من الحجر. 


١‏ ب المقارح الجنوبي 
وغل بعد كم جنوب شرق نبل عند دائرة 
خط 4 5؟ شمالًا و 5٠‏ -517” شرقاً بوادي 
المقارح. ويحتوي على ثلاث 0 معمارية بنيت 
الور 


يقع عند دائرة خط 4؛؟ ‏ 15 شمالا 
رن شرقاً عند التقاء وادي حسنة 
بوادي كمالء وعلى مسافة ٠١‏ كم جنوب شرق 
المقارح الجنوبي. ويشتمل على بركة صغيرة 
وقناة. 

+7 ب سيل الأسلة 

يقع جنوب شرق موقع الخاروط بنحو 
١1‏ كم بوادي الأسلة. عند دائرة خط 7١‏ سس 
؛” شمالاء ٠٠‏ - 78 شرقاً. ويتكون من بركة 
دائرية قطرها 77 م وعشر وحدات معمارية مبنية 
جه 

14" عويص 

يقع على مسافة 06 كم جنوب شرق موقع 
سيل الأسلة: ٠‏ وعذد دائرة خط 1١4‏ 8" شمالاء 
58-٠:‏ شرقاً بوادي عويصء وهو عبارة عن 
ثلاثة آبار مطوية قديمة ومرممةء ومبتى مع جدار 
من الحجر فوق جبلء كما يوجد جدارين متوازيين 
والمسافة بينهما ٠١‏ مء يحصران بينهما درب 
الحج. ْ 

60" 7 القفرع (يتيع) 

يعوا جنوب شوق انديئة ينيع البدر. لحيو 
بنحو 148 كم,ء عند دائرة خط ٠٠‏ 5؟ شمالاً 
0 وين شرقاً في وادي الفرع (الفرعة) 
ويشتمل على عشرين وحدة معمارية على جانبي 
الوادي. وبر مطوي مرمم في الوادي. 


5 الجار 


يقع شمال غرب قرية الريس الحالية بنحو 
8 كم وعند دائرة خط 57 ل ؟؟” شمال 
وعدت 8 شرفا وهو من الوا القدينة عل 
ساحل البحر الآحمر بمنطقة المدينة المثورة, 
ويشتمل على بقايا معمارية وفخارية ل غير 
واشبعة الغالم 


الجار وعلى مسافة 8 كم جنوب شرق قرية 
الريس الحالية. عند دائرة خط 5”١‏ 
وجدران من الجص لأساسات مباني قديمة. 


بثر غيلان 


ان 55 شمال و44 -4؟ 
شرقاً. ويشتمل على بئر مطوي وأكوام من 
الحجارة. 


يقع على مسافة 56 كم جنوب شرق بثر 
غيلان» وعلى مسافة ؛ كم شرق البحر الأحمر, 


59 شمال / 


عكذا اكه خبط ”دين شال" 3ي 1 
شرقاً. ويحتوي على آبار وبعض الجدران. 
6 سا رابغ 
. يقع على مسافة 58 كم جنوب شرق مستورة 
ل ل 
مات بر واحد. 


«١‏ ل قضيمة 


يقع على مسافة "5 كم جنوب شرق رابغء 
عند دائرة خط ٠١‏ ا" شمالاء. 89 559 
شرقاء ويحتوي على بئرين مطويين أحدهما 
يحتوي على درج جانبيء هذا إلى جانب حوض 


صغير للماء وبعض المباني المشيدة باللين. 


"” ب خليص ر(الدف) 

عند دائرة خط ٠4‏ 55 شمال. 89-١‏ 
شرقاً على وادي مرواني على بعد 71 كم جنوب 
شرق موقع القضيمة. 

وهي من المحطات الكبيرة على درب الحج؛ 
وعندها يلتقي درب الحج المصري بدرب الحج 
الشامي ويتجهان معا إلى مكة المكرمة. وتحتوي 
هن المطة عل قلعة قوق حيل: :وعين اماء وقناج 
وثلاث بركء إلى جانب بعض الكسر الفخارية 
الاسلامية. 


111111 “ه000 


١‏ حالة عمار القديمة 


تقع على بعد ” كم جنوب بلدة حالة عمار 

0 الواقعة على الحدود السعودية 0 
عند دائرة خط 5١‏ 56 شمالاً ٠4‏ 
شرقاً. 

ويشتمل على مبنى محطة سكة حديد مشيد 
بالحجر المشذب وجزء من قاطرةء وآثار بئر وبرج 
مراقبة فوق جبل. 

'؟* دا ذات الحاج 


وهى بلدة عامرة الحالية: وتقع جنوب شرق 


درب الحاج الشامي بين حالة عمار والمدينة المنورة 


حالة عمار بنحو ١١‏ كم, عند دائرة خط ٠*5‏ 

8 شمالا, ٠١‏ ال و مسجل هر ايل 
سكة الحديد بملحقاتها إذ يوجد مبنى للسكنى 
وخزان للمياه وبينهما بئر ماءء كما توجد قلعة 
بجانيها بركة ماه ويعض الكسر الفخارية 
الاسلامية. 


و١‏ قاع أبو طرفاء 


يقع جنوب شرق بلدة زات الحاج بنحو 
0 وعند دائرة خط 54 58 شمال 


56 شرقاً. ويشتمل على عدة مباني من 


تاريخ العرب والعالم ‏ /اه 


أ موقع زمرد: موقع للقلعة باتجاه الشرق. 


الأجتار دوق كل نهر بعادي رركا ديد 
الحجاز لمراقية القطار وحمايته. 
؛ ل بئر هرماس 
717 كم, وهى بلدة عامرة الحالية, وتقع عند 
دائرة خط 5١‏ -58 شمالا. ١١ ١1‏ شرقاء 
وتشتمل على محطة سكة حديد مشيدة بالأحجار 
السكنى” بنتهنما حزان جاء علوي 'قؤق نرج إن 
حاف يكن ماه مومع القكله 
ه ب الحرم 
يقع جنوب شرق محطة بئر هرماس بنحو 
را كم, عند دائرة خط  :٠‏ 58 شمالاء 
للد كك اوسن شرقاء وهو إحدىي محطات سكة 
جويد 'المجبان القديضة+» ويحتوي اغنق. مبثى 
للسكني شيد يال حجر المشذب ويثئرين أحدهما 
مطوي بالحجر. 
5 ب المحتطب 


يقع جنوب شرق محطة الحزم بنحو 
0 كم, عند دائرة خط ٠١‏ - 58 شمالاء 


8 ل تاريخ العرب والعالم 


تقع عند دائرة خط 77 78 شمالاً. 4؟ ‏ 
1" شرقاء وهي من محطات سكة الحديد 
الكبيرة» إذ تشتمل على إثني عشر مبنى للسكنى 
كما يوجد خزان ماء علوي وبئرء وجميعها مشيد 
بالأحجار المشذبة. كما يوجد لها قلعة خاصة 


بدرب الحج وحوض ماء بينهما بركة. 
م الأثييي 


تبوك في وادي الأثيلي وعند دائرة خط 58-1١5‏ 

الحديد القديمة المبنية بالحجر المشذب ويشتمل 

على خمس وحدات معمارية وجدار على شكل 

نصف دائرة: وبالقرب من المبانى عدد )6( 

حفرة مينية عل شكل دائرى قطن كل متها 2اهم. 
4 البرك 

يقع على مسافة ٠١‏ كم جنوب شرق محطة 


ل على فرع وادي القضء؛ عند دائرة خط 
اك اا ” ب ؟ شرقاً. وهو أيضاً 
ا لحجر المشذب إلى جانب بعض 
الحاتى المشيدة داجهان عن مشد به 
وينقنت القع إل ازدعة اجزاء: وعد الواجن 
مها عن الآخر ينجو ١‏ كم يشتمل كل جرمتها 
على ثلاث وحدات معمارية مشيدة بالأحجار فوق 
١‏ لجعي اليه 
عند دائزة خط ااء 58 6 1 
شرقاء ويشتمل على مباني وبعض الدوائر 
الحجرية. 
"١‏ - الأوجيرية (الوجيرية) 
يقع على جنوب شرق موقع خشم البرك بنحو 
؛ كم. وعند دائرة ١‏ * 58 شمالاء لاه 56 
شرقاً. 
وهو أحد محطات سكة الحديد القديمة, 
ويتكون من ثلاثة أقسام أولها يتكون من محطة 
السكة الحديدية: وهو عبارة عن مبنى من الحجر 
المشدب وإربعةتقبانى اخرى شيدت فزق الكبال 
بالأحجار وبدون مونة؛ والقسم الثاني يقع على 
بعد © كم شرق المحطة ويتكون من دوائر حجرية 
ومباني بالحجر وبدون مونة: أما القسم النالث 
فيقع على مسافة ” كم شرق المحطة ويتكون من 
بعض المباني بدون مونة. 
>1 - 0 
الأوجيرية. عند دائرة 52 لل م ان ' شمالاً. 
وهو أحد محطات سكة الحديد القديمة 
ويتكون من مبنى استراحة السكة وهو مشيد 
بالأحجار المشذبة إضافة إلى بعض المباني 
المصطبعة2. يوجد نفق يطول 7٠١‏ مء يمر به 
القطار. كما يوجد درج على مسافة ٠‏ مء شرق 
نهاية النفق يعرف بطريق الجمال. 


٠+‏ ب البوغان 


نش عل خيسافة: كدير المي كن 
فرع من .وادي الأخضرء عند دائرة خط ٠١‏ 
!» شمال. 05 77 شرقاً. 

وق احدى خطاك"الفكة التخديدية القدينة : 
وبجانبها يوجد حوض صغير للماء وبثر مطوي 
وبنيان على سفح الجبل. 


١+‏ ل الأخضر 
من المحطات الكبيرة وتقع بوادي الأخضر عند 
دائرة خط ٠68‏ -58 شمالا و ٠4‏ 507 شرقاً, 


ومسجد وبركة وحوالي ٠١‏ وحدة معمارية. 


٠‏ حمية 


بقع على مسافة ١٠‏ كم جنوب شرق محطة 
الأخضر بنحو ١٠7‏ كم على وادي الأخضرء عند 
دائرة خط ٠”‏ 58 شمال. 70-1 شرقاًء 
وهو أحد محطات سكة الحديد القديمة, يحتوى 
غيل ص اسدرانة" السعة الحندي, اننيد 
بالأحجار المشذبة2» وحوض صغير ومبنيين لعمل 
الخبز, بالاضافة إلى بعض المباني فوق الجبال. 

> ديعد (كنزيرة الأسعد) 

بيقع على مسافة "5 كم جنوب شرق محطة 
خميسة في وادي سبأ ؛ عند دائرة خط ؟ه5 507 
شمالاً و4١‏ 
سكة الحديد القديمة2. ويحتوي على ميبنى من 
مباني استراحة السكة مشيد بالحجر المشذب, 
وحول المحطة توجد بعض المياني المتهدمة. كما 
يوجد أيضاً بعض المباني فوق جبل, على مسافة 

"٠‏ م شمال غرب المحطة بالاضافة إلى بعض 
الكتابات القديمة على الصخور. غغرب الوادي 
وعلى مسافة 8٠١‏ م جنوب شرق المحطة. 

7 ل المعظم 

من المحطات الكبيرة على درب الحاج الشامي, 
وتقع عند دائرة خط 47 ١7‏ شمالا و /اا ل 
77 شرقاً. وتشتمل على قلعة قديمة بداخلها يئر 
مطوي ويركة كبيرة مربعة الشكل طول ضلعها 
م إلى عانن يتين مطونيت: 


بن شرقاً. وهو إحدى محطات 


تاريخ العرب والعالم ‏ 4ه 


كما تفتفل "عن خلاثة :مباضي للسكة الحديد 
(أستراحات) بنيت من الحجر المشذب وخزان 
علوي للماء وعدة مباني بدون مونة. 


14 ل خشم صئع 
يقع على مسافة "5 كم جنوب شرق محطة / 
١‏ لمعظم بوادي وصولء عند دائرة خط ”5 ل 
شمالاً و5 "5 ,شرقاً. 
وهو أحد محطات سكة الحديد. ويشتمل على 
ويوجد حولها إثني عشر مبنى شيدت بدون مونة» 
كما يوجد مبنى متأخر في شمال غرب المحطة 
بنحو 5 كم. 
8 ب البريكة 
يقع جنوب شرق محطة خشم صنع بنحو 
كم بوادي وصول» ويشتمل على بركة قديمة 
هدم أجرء منها بالاضافة إلى اجدار تحويلٍ الماء 
م 0 خرن 


يقع جدوب شرق محطة خحشم صنع بنجو 
"١‏ كمء ٠‏ وعند دائرة 5١‏ لاا شمالا و44 
و شرقاً: وهو أحد محطاث سكة الحديد, 
ويحتوي على ميتى اكرات الويحة ٠‏ وشو مبني 
متأخرة وبعض الجدران: كما يوجد بعض المباني 


"١‏ مطالع 

يقع جنوب شرق محطة دار الحمراء على نحو 
4" كم, عند دائرة خط 08 ١7"‏ شمالا 
7 5 ون شرقاً. وهو إحدى محطات سكة 
الحديد: ويشتمل على مبنى استراحة السكة: 
وهو مشين ‏ بالسدن المشذت فق عام 1156 قت 
بالاضافة إلى ثلاثة مباني جنوب الاستراحة, 
وبعض المباني المشيدة فوق حبل بالأحجارء وعلى 

مسافة بنحو ٠١‏ كم شمال شرق الموقع. 
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"8١‏ أبنو طاقة 

يقع جنوب محطة مطالع بنحو ١5‏ كم على 
فرع من وادي الحمضة؛ عند دائرة خط 0 52 
1 شمالاً و47 71 شرقاً. 

وهو أحف مخطات. السكة الحديدية, ويحتوي 
على مبنى استراحة السكة. مشيد بالحجر 
المشذب في عام 6ه كما بوجد حولها بعض 
المبانى. 


+7 ل مبرك الناقة (المزحم) 
يقع جنوب محطة أبو طاقة بنحو ١١‏ كم, عند 
زأكرة خط 8 2 7 عمال ى؟ 21 رقا 
وهو أحد محطات السكة الحديدية؛ ويحتوي على 
مينى اسقرلكة: السكة من الحدن اهدي كنا 
توجد يعض" الجدراق جدرب المنشى. 


14 - مدائن صالح 

من محطات درب الحاج الشامي الكبيرة, 

وتقع عند دائرة خط لاغ ل 51 شمالاء "5 

١‏ شرقاً. يحتوي على قلعة قديمة في وسطها بئر 

الناقة. كما توجد بركة قديمة وخمسة ابار مطوية 

بالأحجار. وعلى ستة عشر مبنى من مباني السكة 
الحديدية بنيت بالحجر المشذب. 


6 ب العذيب 


بيقع جنوب محطة مدائن صالح بتحو ١‏ كم 
بوادي العذيب» عند دائرة خط 5:7 5١‏ شمالا 
و؟ه 7" شرقاً. 

وهو أحد محطات سكة الحديدء ويحتوي على 
فى «الخزاحة" امكف ,ميق ««العس المسذن» 
كما يوجد مبنئ بالحجر فوق جبل على مسافة 
نحو " كم شمال العذيب يعرف بموقع (قويع 
الترك). 

85 ل عكمة 


يقع جنوب محطة العذيب بنحو 6 كم 
بوادي العلاء وعند دائرة خط 4٠‏ 71 شمالاء 
"7-0١‏ شرقاً. ويشتمل على جدار يمتد عبر 
وادي العلاء وبعض الكتابات القديمة على الجبل, 


47 ل خريية العلا (مقاير الأسود) 
وعند دائرة خط 9؟ ‏ 585 شمالا. ؟5 _ لام 
شرقاً. وتعتبر الخرقة من المحطات الكبيرة على 
المبائي انط وتحتوي 0 محلب الناقة: 
وهو حوض أسطواني الشكل حفر بالحجرء وعلى 
حافة جبالها توجد مقابر الأسود وهي مقابر 
حفرت بالصحرٌ ونقش فوقها لوحات تمثل أسد 
واحد أو عدة أسود. 

46 2- العسلا 


تقع على بعد 4 كم جنوب الخريبة بوادي 
الغا لا (القدي) عند دائرة خط /ا؟ ‏ 51 شمالاء 
0" شرقاً. وهي إحدى المحطات الكبيرة 
0 درب الحاج الشامي2 ويحتوي على مدينة 
كبيرة قديمة محاطة بجدار شمال المدينة عبر 
الوادي؛ كما أنها إحدى محطات السكة 
الحديدية؛ ويوجد بها عدة قنوات تمتد إلى عكمة 
حيث عيون الماء هناك كما توجد قلعة ويها قبر 
موسى بن نصير فوق جبل مرتفع يتوسط البلدة 
القديمة (حي الديرة بالعلا). 
4 - المابيات / البدايع / مغيرة 
تقع جنوب شرق العلا بنحو ١7‏ كم عند 
لاأئرة خط 75-5 .شمالا. 3ه م 
شرقاً. وتشتمل على أطلال مدينة إسلامية تشتمل 
عل يشمن اليقايا:' الضارية :وكنتقر يها “عض 
قطع الفخار الاسلامي المبكر والتي ترجع إلى 
القرن الثالث والرابع الهجري. بالاضافة إلى 
بعض القطع الاسلامية الفخارية والزجاجية 
المتآخرة. 
32س زمرد 
تقع شمال غرب محطة السكة الحديدية بنحو 


؛ كم عند دائرة خط ١١‏ 6” شمالا و46ا ل 
4 شرقاً. 
وتتكون من قلعة مربعة يتوسطها قناء 


مكشوف به بكر مستطيل المقطع (؟ * ١امل/,‏ 
وعمقه نحو١‏ ١ام,‏ كما توجد بركة تقع جنوب شرق 


القلعة بتحوق 6م وهى مستطيلة الشكل 
١9‏ <ا هردام). 


#١‏ ب بثر أبنو حديد 
يقع جنوب شرق قلعة زمرد بنحى ؟١‏ كم, 
وعند دائرة خط 05 56١‏ شمالاء 4:؟ ‏ م١‏ 
شرقاء وهى عبارة عن بثر به قليل من الماء. قطره 
(1م) وعمقه يصل لنحو (5١1١م):‏ يعلو فوهتها 
قطع من أشرطة السكة الحديدية. 


"” لس بثر ضاعة 
ا ا و ا شمالا 
و 58-55 شرقاً. وهى عبارة عن بُثر مهجورة 
0 ام وعمقها نحو “كام وهي غير مجلدة 
بالاهتهان: 
“"ا ل الصورة 
تطغ هه دااكرة خط عدب 8 كمتالا 


و؟” 8" شرقاً. وتشتمل على قلعة مربعة 
الشكل طول ضلعها ١"م,‏ وبئر.ء وبركة مربعة 
ينزل إلى قاعها بواسطة درج. 
#4 ا هدية 
عند دائرة خط 0 55 شمالا,  :44‏ 88 
شرقاء وتوجد بها قلعتان الأولى مربعة وغير 
متكافلة (مهدمة ) والكائية مستديرة: 
0 - بئر الظعيني 
يفم عزن إمارة: الملديية يتحر كر رغرب 
الحفيرة بتحو ١‏ كم, عند دائرة خط 1" ل 54 
شمالا وم١ا‏ ا شرقاً. وهو عبارة عن بثر 


مردومه ة قطرها 8 م وعمقها ١‏ م, وأساسات بركة 
تقع عند ذائرة خط  ”5‏ 14 شمالا 
و»"؟ ‏ 55 شرقاً: بها قلعة مريبعة. طول 
ضلعها ١؟‏ م 
ل صزاعة 
تقنع غند دائرة خط ؟” - 0»© شمالا؛ 44 ب 
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- 


موقع عسفان: منظر لقلعة عسفان باتجاه الجنوب. 


شرقاً. وتشتمل على بقايا معمارية تنتشر في 
مساحة ٠٠م‏ 4 0م) يوجد فيها حوض 
للمياة 7 مستطدطل آله > عم). 
غ8 ب شحوى 
وهي إحدى المحطات الهامة للقوافل التجارية 
وقوافل الحجاجء وتقع عند دائرة خط ٠5‏ 5" 
شمالا. 59 58 شرقاء وتشتمل على قلعة 
مربعة طول ضلعها 55 م؛ تركية الطراز. 
4 لس جبل المدرج 


يقع شمال شرق البوير بنحو 7 كم عند دائرة 
خط لاه 6؟ شمالا. لا. ‏ 55 شرقاً. 
ويشتمل على أرضية مرصوفة بأحجار تارية 
م.ء وفي شمالها بنحو 7١‏ م توجد بقايا 
معمارية» ترتفع عن مستوى سطح الأرض بنحو 
08 تسد الحمراء 

تقع عد داكرة خط 56 بس 4؟ شمالا 
و08٠ ‏ 55, شرقاً وتشتمل على بقايا معمارية 
لجدران وقنوات مغطاة بقطع من الأحجار في 
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بعض المناطق تمتد من الشمال الغربي إلى 
الجنوب الشرقى لمسافة ١١٠١‏ م. 


 :١‏ آبار نصيف (المليليح) 
تقدم اعد ذاكرة خنط ١6ب‏ 56 شمالا 
و55 شرقاً وبها قلعة مربعة طول ضلعها 
4١‏ آبار علي / ذو الحليفة 


جنوب غرب حي أبيار علي الحالي بنحو ؛ كم, 
وتقع عند دائرة خط 74" 54 شمالاً: 7١‏ 
4 شرقاً. وهي تشتمل على بئر مستدير قديم 
قطره 5,95 مء وعمقه نحو ٠١‏ م يتصل بها من 
التاحية: 'الحسوبيتة مشاحية -مسفظيلة 
(17 ا ؛ م)ء ومن الناحية الشمالية بر 
مستطيل (" *« 05" م), وتخرج من ركنه 
الشمالي الغربي قناة مجلدة بالجص طولها نحو 
5 4 بئر عثمان 

يقع حالياً داخل مشتل وزارة الزراعة والمياه 
بالمدينة المنورة. وكان يعرف قديما باسم بئر 
رومة؛ ويقع عند دائرة خط 1١‏ 4! شمالا 
و5" 55 شرقاً قطره ؛ م وعمقه نحو 7١‏ م 


يتصل به من الجهة الجتوبية درج (متهدم حاليا) 
كان ينزل به إلى قاع اليئرء ومن الجهة الشمالية 
توجد بقايا لقناة. أما من الجهة الغربية من البئر 
وعلى مسافة نحو © م توجد بركة قديمة مريعة 
الشكل. طول ضلعها 8 م وعمقها ٠.95‏ م تخرج 
منها قناة من ضلعها الشمالي. 
44 ل الروبخية 

تقع شمال المدينة بنحو © كمء عند دائرة خط 
اللا شهلا 58ت 5 شرفاء وه تتكون 
من بئر على شكل نصف دائرة (القطر نحو ؛ م), 


يوجد في شماله مياشرة حوض مربع الشكل 
(؟ * ؟ م)ء ثم يأتي حوض آخر قليل المساحة 
(0.30 م *ع 0.16 م) يخرج منه قناة بطول 
4م تؤدي إلى بركة مربعة (4 * 4م) تخرج 
منها قناة بعرض 55.٠م‏ مبطنة بالجص بالجهة 
الغربية للبركة. وجنوب غرب البركة مباشرة توجد 
حجرة مستطيلة الشكل (/ا *« 50٠١‏ م). كما 
يوجد بئر آخر غرب بثئر الرنجية بنحو ١‏ كم 
كرف دير المناح” إلا أنه مدوم وميسون :قطررة 
ا ع رك ٠م‏ ويتصل به 


درب الحاج بين ينيع البحر والمدينة المنورة 


١‏ - مثر فريج الحازمي 
قم شما عر مدو عدن ينمو +# نكر عند 
دائرة خط ”5 55 شمالاً و١؛ ١8-‏ شرقاً, 
وهو عبارة عن بئْر مطوي بالأحجار السوداء 
ومونة جيرية قطره 5.5١‏ مء واتساع فوهته " م 
وعمقه "١‏ م ويه ماءء ويرتفع عن مستوى سطح 
الأرض بنحو 6ع..ء م وتتصل به ثلاثة أحواض 
صغيرة. ويعلوه دعامتين مسلجتين مقام عليهما 

عارضة حديدية بها بقايا أحبال الدلو. 

" ل بثئر سعيد 

شمال غرب بدر حنين بنحو 56 كم,2 عند 
دائرة خط 0ه ؟5 شمالاً 4١‏ 58 شرقاً. 
ويتكون الموقع من بثرين مشيدين بالأحجار وبقايا 
معمارية تنتشر في ثلاثهة مناطق. ترتفع عن 
مستوى سطح الوادي بنحو ١‏ م وهي بقايا 
المتوسط " ا ©,5 م, وسمك جدراتها يصل 
لنحو ٠:6٠‏ م وبيدور أن هذه الوحدات كانت 
تغلق بأبواب من جذوع التكيل؛ ترط نينها افراع 
أشجار. ا 0 حديدية: كما تشثتمل هذه 


“* ل بئّر واسط (اليئر السلطاني) 
شمال غرب الحمراء بنحو ١7‏ كمء عند دائرة 


خط ”2 56 شمالاً. ه؛: ٠8‏ شرقاً 
ويتكون الموقع من بئر ضخم مشيد بالأحجار 
التركائية والخزائيفة (قلن الفترقة 2 م 
وعمقه ١١‏ م) ويتصل به درج في الجهة الجنوبية 
وخزان مياه حديث بالجهة الشرقية2. هذا إلى 
جانب بركة مشيدة بالطوب الآجر (المشوي) مثلثة 
الشكل. وقلعة جنوب غرب البئر بنحو 5٠١‏ م 
الأحجار الجرانيتية التي تربط بينها مونة من 
الرمل والجصء وهي مستطيلة الشكل ١5(‏ «ا 
1١‏ 1م) ويوجد ع ا بقايا 2 محددة 
رفي عر حديثً). 


؟: ل بثر أبو حصاني 

ا عر ولاه عند 
خط ا بح هماد واه 58 شرقاً, 

7 م وبثر قطره ١,80‏ م يتصل به حوض 
صغير لشرب الدواب إلى جانب مستوطنة سكنية 
كبيرة تشتمل على نحى ٠‏ " وحدة معمارية عن 
حجرات مختلفة المساحات ودكاكين أو مخازن 
حديكة كانت تكد كبخفن للشرظة إلى وقت 


قريب. 
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5 ب ابار 5 
دائرة خط + 378 شمال و51 ع 


وتشتمل على بئرين وبعض الوحدات المعمارية 
التى تقع في مساحة مستطيلة ٠٠١(‏ «<ا 5٠‏ م). 
1 ل بئردرويشس 

جنوب شرق بدر حنين بنحو ١5‏ كمء عند 
دائرة خط ٠؛:‏ -؟7 شمالا و 54 58 شرقاء 
وهو بئر مشيد من الأحجار الجرانيتية والبازلتية 
والونة: الرولة والقسة. سباع قطرة رسيفلة 
جدارنه ٠‏ م وعمقه يصل لنحو ٠١‏ م. 


7 ع بدئة 


جنوب شرق بدر حنين بنحو 215 كم, وجنوب 
غرب بئر درويش بنحو 5 كم بوادي بينة الذي 
يصب بوادي المعرج, عند دائرة خط 517 كرو 
شمال, “ه 8" شرقاً. 

وهو عبارة عن بئر قطره 1 م واتساع فوهته 
4,٠‏ م وسمك جدرائه ٠.5١‏ م, ويرتفع عن 
مستوى سطح الوادي ينحو ١‏ سمء وعمقه 
يصل لنحو ٠١‏ م, وهو مشيد بالأحجار 
الجرانيتية. ومرمم تحقينا : 


6 البديع 
تقع عند دائرة خط  ٠*‏ 54 شمالاً, 
و“0٠ ‏ 54 شرقاً وتشتمل على بركة مربعة 


الشكل طول ضلعها "5 م يتصل بها مجرى ماء. 
3 سس بثر الروحاء 
تقع شرق المسيجيد بنحو 8 كم؛ ٠‏ عند دائرة 
خط 84-5 شمالا و١٠‏ ت 5" شرزقا: 
ويشتمل على بر قطره 5.80 م وبركة مستطيلة 
الشكل (ا١‏ < ١8‏ م) يتصل بها من الضلع 
الشرقي قناة للمياه عرضها ٠,40‏ م 
٠‏ - بثر عباس 
تقع شرق الصفراء بنحو ١١‏ كم, ٠‏ عند دائرة 
خط د عي اشنا وه 142 فوا ونيا 
بئر وقلعة تركية الطرازء مريعة الشكل2 طول 
كي ا عه 
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1١‏ - آبار الشذ.م 


تقع جنوب شرق المسيجيد : 5 00 
دائرة خط 5*5 55 شمالا و لا 59 شرقاً: 
وتتكون من يئر قطره 000 
3٠‏ مء ويتصل به من الجهة الشمالية الشرقية 
حوض للمياه ١,5١(‏ ا ٠.7١‏ م), كما يوجد 
حوض آخر مستدير الشكلء على حافة البئئر غير 
عميق, ٠‏ ويتصل به مجرى ضيق لتصريف المياه, 
كما توجد وحدات معمارية جنوب شرق البدٌ ؛ 
قوامها حجرات أو دكاكين مستطيلة المساح, 
(65 5ع):ق المتوسط َ 


١‏ الشفية 


00 
دائرة خط 14 55 شمالاً و0589 59 شر 
وتتكون من ثلاثة آبار مشيدة بالأحجار اناري 
والجرانيتية التي تربط بينها مواد الجص والرمل.. 
والطين» ويوجد جنوب هذه الآبار مجموعة من : 
الوحدات المعمارية (دكاكين) تقع في مساحة( 
٠١ <>‏ مء وفي الجهة الشمالية الغربية لهذه , 
الآبار خمسة دكاكين تقع في مساحة ٠١‏ »ا * 
ام : 

٠‏ ل بئر درويش بالفريش القديمة 


تقع شمال شرق المسيجيد بنحو ‏ كم, عند 
دائرة خط ١١‏ 56> شمالاً و١١‏ 59 شرقاً, 
وتشتمل هذه المحطة على بئر يتصل به حوضان 
وقناة. وفي الشمال الغربي بنحو ١5١١‏ م يوجد 
يكن لخر "كديم يفاك > 'بناته فظو م يتصفل 
به من الجهة الشمالية الغربية والجنوبية 
الشرقية حوضين صغيرينء. وشمال هذا البثر , 
بنحو 5٠١‏ م يوجد بئر ثالث قطره نحو ١‏ م ١‏ 
وتحيط ينبو من الكباني الطايكة:وشترقه ايحا ' 
بنحى ١0١‏ م يوجد ‏ بئر آخر قطره ؛ م؛ وإلى 
الغرب من البئر أيضاً بنحى 5٠١‏ مء وتوجد بقايا 
وحدات معمارية قوامها غرف ودكاكين ومقاهي 
قديمة. ١‏ 


14 المفرحات 


دائرة خط 77 74 اشمالا و ١؟‏ 0 


وتشتمل على بقايا معمارية تضم أريع حجرات 
وسقيفة (قهوة), وفي الجنوب الغربي لهذه 
اليقايا المعمارية توجد بثر معاد بتائها. وإلى 


الغرب من البقايا أيضاً لنحو ؟ كم توجد آبار 
سفيان وعددهم خمسة. كما توجد بقايا جدران 
لحجرتين. وبالقرب منها أساس لمسجد صغير 


درب الحاج بين بئر الغنم ومكة المكرمة 


. لا مسجد الروضة شمال الجموم. 


يقع جنوب شرق محطة المسيجيد بنحو 
148 كم, وعند دائرة خط هه ”*” شمات 
ولا. ‏ 55 شرقاء وبها بثّر مطوي وبقايا 
معمارية والعديد من كسر الفخار الاسلامى. 
؟" ‏ الوطية ‏ بيدعة 


٠5‏ 56 شرقاء ويحتوي على بعض المباني 
المشيدة بالحجر, وبئر مطوي به ماء على عمق 
٠‏ مء كما يوجد بئر مطوي آخر يدعى بثر 


“* ل بثر الحقاء 
يقع على مسافة ١‏ كم جنوب شرق موقع بثر 
الوطية بوادي القحاء وعند دائرة خط 44 7" 
شمالاً و١١ ١19‏ شرقاً. 


ويحتوي على وحدات معمارية بنيت بالحجر 
وبئرين مطويينء وجنوب الموقع بلحو 6 كم 
ويئفس الوادي بثر يعرف ياسم بر النقوية 
وهو مطوي بالأحجار. وحوض دائري صغير ويثر 
مندفنة وخمسة مباني, كما يوجد بئر آخر مطوي 
جنوب بثر النقوية بنحو 5,5 كم يعرف باسم بثر 
الجيحيجة. 


0 ل بئر فيضي 
5 جنوب محطة الحفاء بوادي القحا 0 
ل 19 شرقاً, ويحتوي ع بر مطوي 
وبعض الوحدات المعمارية مشيدة بالحجر. 
0 0 كه 
دائرة خط 7 ؟؟ شمالا, 10 9 0 


ويحتوي الموقع على بئر مطوي وبعض الوحدات 
القيازية الشيرة بالحدن: 
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١‏ - بثر صالح 
بيقع حجنوب غرب موقع عليان يوادي المياه, 
عند دائرة خط 9 55 شمال,. ١١‏ 9؟ 
شرقا. ويحتوى على بئر ويعض الوحدات 
جنوب الموقع يوجد حجر كبير (ويدعى صغنون) 
وهو على الدرب. 
أم البرك (قرية) 
تقع عند دائرة خط 0؟ 75 شمالاً, 1١‏ 
احا شرقاً. وتشتمل على بركة صغيرة تتصل بها 
فكاة إل سحاني بعطل. الوعداك العقازية :الل 
الاسلامية. 
مات - 
بقع حدوب 'ملخطة .لم -اليزك “(قرية) و 
٠‏ كم بوادي القحا2ء عند دائرة خط ا 


شمالا و ٠١‏ 54 شرقاً. ويحتوي على عين 


المينية بالحهز. 
4 بستسان 
بقعم جنوب موقع الثيرة د بنحو 5 كم في وادي 
القحا. عند دائرة خط ١١‏ ل#” شمالاء 1١15‏ ا 
4 شرقاً ويحتوي على ستة آبارء كما توجد 
بعض الأساسات الحجرية على بعد ؟ كم شمال 
يستان» وتدعى ياي. 
٠‏ - بثر مبيرك 
يقع جنوب غرب يستان بنحو ١١‏ كم في وادي 
بوادي القحا.ء وهو عبارة عن بثر مطوي قطره 
د مء وبه ماء إلى جانب بعض الوحدات المعمارية 
المشيدة بالحجر, بالاضافة إلى بعض كسر الفخار 
الاسلامى. 
1١١‏ الأيواء 
مبيرك بوادي 0 دائرة خط ٠8‏ 1 


7 - تاريخ العرب والعائم 


وعيون ماء قديمة وبئر مطويء كما يوجد قبر أم 


4" كم جنوب غرب الأبواء فوق أحد الجبال. 
١‏ قبيلة 


يق قل سافة: تك ' جنوي اغرت؟ لابوا 
وعند دائرة خط ٠25‏ 76 شمالاء 21 ب 54 
شترقاء 'ووتفمل عل -العديك من الوتحداف: السكتية 
المبنية بالحجر وبئرين مطويين ومسجد مرمم. 


ا ا ا 
في وادي هرشة.2 عند دائرة خط ١ه‏ رف 
شمال؛: م١‏ 55" شرقاً: ويحتوي على حورض 
ماء مسقوف مرممء ووحدات معمارية بنيت 
بالحجر ومسجد قديم وآخر حديث. 


:1 عليا ‏ حصن الجفا 


ل مسافة ١*‏ كم جنوب شرق مدينة رابع, 

وعند دائرة خط ه٠:‏ 0 ”*؟ شمالاً وا 0 

او لول رس 1 

"٠‏ مء ويحيط به بعض الوحدات المعمارية المبنية 

بالحجر والجص. كما توجد بعض كسر من 
٠١‏ بئر الجفا 


يوادي الحيق, وعند داثئرة خط ”5 د 3 
شال يد وه شزقاء ويحتوي على + برين 


1 - حمد السبيل 
بقع على مسافة 05 كم جنوب شرق بثر 


الحفاء ٠‏ وعند دائرة خط ٠‏ ؟” شمالاء ١١‏ - 
9 شرقاً ويشتمل على حوض ماء صغير وبعض 
الوحدات المعمارية المبنية يالحجر ومقبرة 
اكش 

س ثنية خليص 


يقع على مسافة 5١‏ كم جنوب شرق موقم 


متمد الستل» وعد :دائرة خط #ايد م 
عمال 15 7ت" شرق ويحترى. غلء يحض 
الوحدات المعمارية المبنية بالحجر فوق كثيان 
الرملء وجدارين متوازيين يحصران بينهما 
مسافة تبلغ نحو 9" م. 
16 ل عسفان 

تقم عنم خط ا 1 ا نو 
شرقاً وتحتوي على قلعة وأربعة آبار مطوية 
بالحجر إلى جانب بعض الوحدات المعمارية المبنية 
بالحجر وبعضها باللبن. 


6 ل المصمنع 
نؤادى السوقة, وعند فاكرة خط 0 
شمالا ى:6؟ 0 شرقاً, ويحتوي على بعض 
٠ ١‏ ل المحيسنة 


المي ٠‏ وعلى مسافة 0 كم جنوب شرق محطة 
عسفان» وعنيد دائرة خط ه:  ”١‏ شمال؛ 
١ع‏ 4١م‏ شرقاً ويحتوي على بر مطوي 
وبجانيه حوض صغير للماء. 
"١‏ الجموم 
تقع عند دائرة خط 71 5١‏ شمالاء 4١‏ 


55 شرقاً وتشتمل على بعض المباني والمساجد 
المرممة والمستغلة حالياً مثل مسجد الفتح 


ومسجد أب عروة ومسجد الروضة وبعض الآبار 
اللتلونة ببااتحهن مكل كر ابو عرو 
1 ب ا المؤمنين عي 
شرقا. ويحتوي على قبر 7 المؤمنين (ميمونة) 
وسلم. كما يوجد بناء قد يكون بئر مطوي وبعض 
المبانى القديمة. 
*" - الزهراء (الشهداء) 

يقع جنوب شرق الجموم بنحو 54" كم؛ وعلى 
مسافة 6 كم شمال مكة المكرمة, وعند دائرة خط 
قلات ١‏ شنالاتى كنت 84 شزفا ويحتري 
على بعض الوحدات المعمارية المشيدة بالحجر. 


14" الفاجة 


تقع على مسافة ١5‏ كم شمال شرق محطة 
در بوادي علف, ٠‏ وعند دائرة خطد": ”١‏ 
شمالاء ه: 59 شرقاً. 
وهي من المحطات الكبيرة» وتحتوي على بركة 
دائرية. طول قطرها ٠٠١‏ م., وهي أكبر ما تم 
مشاهدته في دروب الحاج بما في ذلك درب زبيدة» 
وهى مشابهة إلى برك درب زبيدة في البناء ولكن 
بدون دعائتم داخلية أو خارجية» ويتوسطها 
أسطوانة2. ويحيط بها جدار مريع وفي زاويته 
الجنوبية دعامة خارجية؛: هذا إلى جانب بعض 
المباني والقنوات. ٠‏ 


© المقالة من مجلة «أطلال, العدد (/) 19487. 


الظلام إلى النور مفتوح العينينء فيرى الطريق السوي. ومن رأى الطريق السوي استطاع أن يصل وإن 


طالت المسافة وشق المسير». 


عباس محمود العقادر 
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«ماهية الديوان وأنواع الدواوين 


ونشآتهاء(١)‏ 
ماهية الديوان 


دك الالقشكدس ١‏ أن الديوان: اسم 
للموضع الذي يجلس فيه الكتّاب 
وهو بكسر الدال: وأصله دوان فأبدلت 
إحدى الواوين ياء فقيل ديوان» ويجمع على 
دواوين» واختلف في أصله فذهب قوم إلى أنه 

ويعرف الماوردي الديوان بقوله «الديوان 
موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من 
الأعمال. والأموالء ومن يقوم بها من الجيوش 
و الشنان): 

ويقول محمد كرد علي «الديوان الدفكر 
أو مجتمع الصحف, والكتاب يكتب فيه أهل 
الجيش وأهل العطية... وأطلق بعد حين على 
شيع تلات الدكرية وغج المكان: الذي يقلن 
فيه القاتفوع" عل .هده السجلات. والأعباتي 
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والطوامير». وذكر الكتانى أن الديوان: «دفتر 
يكتب فيه أسماء العطاء والعساكر على القبائل 
والبطون». 

أما ابن خلدون فلقد ذكر عند كلامه عن 
الضرورية للملك. وهي القيام بأعمال الجبايات 
وحفظ حقوق الدولة في الداخل والخارج 
(أق المشيل والفسوج) :وإخصنأء : العمتتاكير 
إبانتهاء والرجوع في ذلك إلى القوانين التي 
يرتبها قومه تلك الأعمال وقهارمة الدولة وهي 
الدخل والخرج مبني على جزء كبير من الحساب 
ويسمى ذلك الكتاب بالديوان» كذلك مكان جلوس 

يستخلص مما سبق أن لفظ الديوان يطلق على 
الكتاب الذي «يخوى:مجموعة: القوانن: ال تتظلم 
علاقة الدولة برعاياها من حيث حقوقهم المالية, 


على حقوق الدولة على رعاياهاء ومقدار ووقت 
تحصيل هذه الحقوقء ويخبرنا ابن خلدون بأن 
من .يقوم بإعداد .هذا الديوان والذي يعتين في 
الواقع الدستور المالي والاداري الذي تسير عليه 
الدولة هم أئمة المفكرين في النواحي المالية 
وغيرها. 

وأن الذي يتولى تنفيذ هذه القوانين هم مهرة 
المحاسبين. والكتاب. حيث إن هذا الأمر يتعلق 
بالدولة فلا يستعان بمتوسطي المهارة أو غيرهم, 
عل أن الف الديوان. يطل .أيضا عن المكان ‏ الذى 
يحتوي على السجلات والدفائر الحكومية, 
والأشخاص الذين يعملون فيهاء ويعرف كاتب 
مادة «ديوان» في دارة المعارف الاسلامية الديوان 
بأنه «سجلات الحساب العامة» ويذهب إلى القول 
بأن هذه الكلمة مشتقة من كلمة إيرانية. ويضيف 
بأن كلمة ديوان في العربية والفارسية والتركية 
تدل أيضاً على مجموعة قصائد شاعر من 
الشعراء. كما يدل لفظ ديوان آيضاً على بناء كبير 
يجبى فيه المكوس وينزل به الأغرابء ويستعمل 
اهنا تدا للبساكه .ودار للمقاصة: ومن ثم 
فإن هذه الكلمة ترادف في الواقع كلمة خان وهي 
تستسل_ نهذ" العتن كاهنة في العري ‏ ويدكر 
كثير من المؤرخين والمصنفين أن سبب تسمية 
الديوان ترجع إلى وجهين: أحدهما: أن كسرى 
اطلع ذات يوم على كتّاب ديوانه. فرآهم يحسبون 
موضعهم بهذا الاسم ثم حذفت الهاء د 
فقيل ديوان. والثاني: أن الديوان بالفارسية اسم 
للشياطين فسمى الكتاب باسمهم لحذقهم بالأموز 
وقوتهم على الجلي والخفي وجمعهم لما شذ 
وتفرق2 ثم سمي مكان جلوسهم باسمهم فقيل 
ديوان. 


ديوان المال 


وينبغي التفريق بين الديوان بصورة عامة, 
وديوان المال. فالديوان لم يكن أول الأمر 
إلا سجلاً أو سجلات تدون فيها البيانات 
الخاصة بهذه أو تلك من نواحى الإدارة. فديوان 
الجندء هو سجل الجند المقيدينٍ الذين تجب 
عليهم الخدمة العسكرية. وما يستحق لهم من 
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العطاء والرزق» وديوان الأموال تقيد فيه الأموال 
وها "ال ذلك :والحقيقة انه كانت هاه دواوين 
أموال؛ لكل ولاية إسلامية ديوان خاص بأموالها. 
كذلك لا بد من توضيح أن ديوان المال لم يحل 
مكل فيك اكالء لأن'بيت أكال ظل قاتما إلى جاتن 
ديوان المال. ولأن بيت المال هو خزانئة 
أو خزائن ‏ المال: وكان الخليفة يحتفظ به في 
مقره. أما ديوان المال فهو الادارة الخاصة 
بتسجيل الدخل والخرج ولم يكن في بيت الخليفة 
وإنما كان في الغالب أن يكون بيت الوزير. 


نشأة الديوان الأول في الاسلام 


يذكر القلقشندي: «أن أول ديوان وضع في 
الإسلام هو ديوان الانشاء. وذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يكاتب أمراءه وأصحاب 
سراياه؛ ويكاتبونه وكتب إلى من قرب من ملوك 
الآرض. يدعرهم إلى الأسسلام.:: :وكتت: كتاب 
القضية يعقد الهدنة بينه وبين قريش عام 
الخندسة: وكتن الأمنانات: احكاتا .. وفتذه 
المكتوبات كلها متعلقها ديوان الانشاء بخلاف 
ديوان الجيش فإن أول من وضعه ورتبه أمير 
اللزمقن «سدنا ‏ عبو ين (الحطاي. عدن أن 
القضاعي قد ذكر في تاريخه «عيون المعارف» أن 
الزبير بن العوام وجهيم بن الصلت كانا يكتبان 
للنبسي صلى الله عليه وسلم أموال الصدقاتء وأن 
حذيفة بن اليمان كان يكتب له خرص النخلء» وأن 
المغيرة بن شعبة, والحصين بن نمير كانا يكتبان 
المداينات والمعاملات» فإن صح ذلك فتكون هذه 
الدواوين أيضا قد وضعت في زمانه صلى الله عليه 
وسلم إلا أتها ليست. من الشهرة وتواشر الكتابة 
في زمانه صلى الله عليه وسلم كما تقدم من 
متعلقات ديوان الإنشاء». 

ويذكر المقريزي: «أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (اكتيوا في من تلفظ بالإسلام من 
الناس فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل, 
ذكره البخاري في ياب كتابه الإمام الناس 
وللبخاري من حديث عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله إني أكتتبت في غزوة 
كذا وكذا وامرأتي حاجة؛ قال؛ ارجع فأحجج مع 
امرأتك». 


غير أن الجهشياري يذكر في كتابه «الوزراء 
والكتّاب» وكان عمر أول من دون الدواوين من 
العرب في الإسلام . ويتفق معه الماورديء وكثير 
من المؤرخين» والحقيقة أن ما ذكره القلقشندي 
لا يتعارض مع ما ذكره الجهشياري وغيره, 
فالقلقشندى بعد أن أورد الخطابات والرسائل 
والمعاهدات... ذكر أن هذه الأشياء متعلقها 
ديوان الانشاء سأ ديوان الزسائل والمكاتبات 
حيث أنه لم يعرف بهذه التسمية إلا في عهد 
الفاطيفية نه ولكن: ليس معتى. ه13 أن .الديوان 
كان موجوداً. إن لم يرد ما يثيت وجود صور 
للخطابات والرسائل التى ارسلتء هذا بالاضافة 
إلى أن القلقشندي يعتبر من المتآخرين بالنسبة 
لغيره ممن ذكرتء. وعلى ذلك فين أول ديوان 
وضع في الإسلام هو ما وضعه سيدنا عمر بن 
الخطاب وقد اختلف المؤرخون في سبب نشأة 
أول ديوان في الاسلام. فلقد ذكر الماوردي 
«واختلف الناس ف سيب وضعه له فقام قوم 
سببه أن أيا هريرة قدم عليه يمال من البحرين 


كَقَال اله يي ان تدقع يخ افقان بكسسهانة الت 


المنبر. . وقال: أيها الناس 3 فد جاطايال كثير فإ 
شتتم كلنا لكم كيلا: وإن كنكتم عدا لكم هد 
فقام إليه رجل وقال: يا أمير المؤمنين قد 
ذأيت الا عالسم يد كود ديواناً فدون أنت لناديواناً. 
وقال آخرون: بل سيبه أن عمر بعث بعثاً وكان 
غنده الهرمزان؛ 8 لعمر هذا بعث قد أعطيت 
ل أنه الوليد بن 
ملوكها. قد دوندا اديواناً د جنودا. فدون 
ديواناً وجدد حنوذا فأخذ بقوله». 
ومن تتبع سياسة الفاروق يمكن تصور أن كل 
هذه الأمور حدثت في عهده. وأنها سبيت له كثيراً 
من المشاكل. فأعمل فكره وأخذ يستشير أصحابه 
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كعادته دائما عند كل أمر جلل ‏ ولا يميل 
الباحث إلى ترجيح رواية أو سبب على آخرء لأن 
طبيعة عصر عمر كانت تقتضي ظهور هذه 
المشاكل. وكان عليه أن يتصدى بالحلول لها ومن 
هذا حدر كيان الصكابة وامتهازفر.فكان راي 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقسم 
كل سنة ما اجتمع من مال, أما عثمان بن عفان 
رضي الله عنه فقد قال: أرى مالا كثيرا يسع 
الناس» فإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن 
لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر. ومن العرض 
السابق يتضح أن القلقشندي يذكر أن أول 
ديوان هو ديوان «الانشاء» وأنه نشاً في عهد 
الرسول صلى الته عليه وسلم ويتفق معه المقريزي 
غير أن الجهشياري والماوردي وابن طباطبا 
والنويري وابن خلدون وغيرهم يذكرون بأن عمر 
أول من دون الدواوين ويقولون بأن أول ديوان 
هو ديوان الجيش (الجند). والباحث يميل 
كما سبق إلى أن ديوان الإنشاء ليس أول ديوان 
في الإسلام. وأن أول من نظم الدواوين 
هو عمر بن الخطابء غير أنه لا يجب إغفال أثر 
التنظمات إلتى “فاع .هيا الرسوك هبق أنه عليه 
وسلمء فقد ساعدت على ظهور الدواوين بالشكل 
الذي قام به عمر بن الخطاب. 

كذلك فإن سيدنا عمر هو أول من أنشاً ديوان 
الخراج أو ديوان الجباية لمعرفة ما يرد إلى بيت 
المال: وما يقرق لكل مسلم من العظاء. 

وعندما دخل العرب الأقاليم التى افتتحوهاء 
وجدوا بها دفاتر ونظماً إدارية لجمع الأموال من 
أهل البلاد. ونظراً لانشغال العرب بالفتوحات: 
فلقد تركوا هذه السجلات كما هيء كما تركوا 
القائمين عليها يباشرون عملهم وفقاً للأوضاع 
والنظم الجديدة التي استحدثها العرب» وعلى 
ذلك كان في الشام الديوان يكتب فيه بالرومية, 
وفي العراق بالفارسية وفي مصر بالقبطية وكانت 
هذه الدواوين يقال لها دواوين الخراج والأموال, 
واستمر الحال غلى ذلك طوال أيام الراشدين» 
والتظام الذى :وضعية عمن الوريتم فيب تخيير 
أو تيديل ‏ باستثناء مقدار العطاء فلقد سيار 
المؤمنين الأوائل على الأواخر في العطاء) ولكن 
الإمام علياً سوّى بين الناس. 
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الدواوين قِ العصر الأموي") 

لقد. أتيح للأمويين من الاتصال بالفرس 
والبيزنطيين أكثر مما أتيح للراشدين: فاتسعت في 
عصرهم مرافق الدولة واحتاجت إلى دواوين 
جديدة تنظم إدارتها وتتلاءم مع تطورهاء لكن 
هذه الدواوين. مع .ذلك ظلت. تمر :يدوو انتقان: 
ولم تستقر ولم تأخذ صيغها النهائية إلا في 
العصر الساتى: واهم الدواونق لق هذا العضغر 
الأموي: ' 


ديوان الخراج 

وهو الذي يتولى تنظيم أمور الخراج والنظر في 
مشكلاتهاء وهو كديوان الخراج الذي عرف منذ 
عصر عمر بن الخطابء إلا أن بعض المشكلات 
الجديدة طرأت في العصر الأمويء, فلم يكن بد من 
معالجتها بروح جديدة يتلاءم ووثبة الحضارة في 
العفييي العدية . 

ديوان الرسائل 

وهو الداكرة: الرسمبية التي كاقها تشيرفه عن 
مراسلات الخليفة في أول الأمر مع الولايات 
والأمصارء وفي بعض الأحيان مع الدول الأخرى 
التي تفاوض في بعض الشوّون ذات الصيغة 
السياسية تارة والاقتضادية 'ثارة أخرئ. 

ددوان المستغلات 

ويمكن أن يسمى أيضاً بديوان الايرادات 
المتنوعةءإذ! لم .يكن يقصد عن الستعلات: إلا لد 
الموارد المختلفة التي تؤول إلى الدولة من أملاك 
غير منقولة كالأراضي والأبنية الحكومية. 

ديوان النفقات 

وكانت مهمته الكبرى تتمثل في صرف ما ينفق 
على تسليح الجيش ورواتبه وألبسته؛. والادارة 
المركزية التي توزع مرافق الدولة على الدوائر 
المختلفة. 

ديوان الصدقات 

واسمه مأخون من آية الصدقات في قوله 
تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين». فكان 
يقصد به توزيع موارد الزكاة على أصحاب 
الحقوق فيها على النحو الذي صرّح بتوزيعه 
القران. 


ديوان الجند 

ولا يقصد به الديوان السابق الذي هو ديوان 

النفقات لأن ذلك يتعلق بالصرف والانفاقء: أما 

هذا فيراد به إحصاء أسسماء الجنود وتحديد 
عطاياهم ورواتبهم. 


ديوان الطراز 

ويعتني. إن صح التعبيرء بالمعامل التي كانت 

تنتج الأزياء الرسمية والأعلام في الحرب, 
والشارات والشعارات في جميع الأحوال. 


ديوان البريد 
لتنظيم الاتصالات وضروب التنقل وآلات 
الدينية والسياسية والادارية من ولاية إلى أخرى. 
ديوان الخاتم 
وهو الذي أنشأه معاوية بن أبي سفيان 


لينسخ له كتّابه أوامره وبلاغاته. ويودع هذا 


بالشمع الأحمر بخاتم صاحب الديوان أو رئيس 
الديوان. ويمكن أن يقارن اليوم بينه وبين 
ما نسميه «بالأرشيف» والسجلات والأضابير. 


تعريب الدواوين 

ظلت لفة الدواوين كماهي حتى عهد 
عبدالملك بن مروان حيث تم تعريب السجلات 
والمغاملات داكل الدواووب ولقد افاض المؤوكون 
القدامى وتابعهم المحدثون في أسباب تعريب 
الدواوين» وأرجعها كثير منهم إلى أن بعض 
الكتّاب الروم إحتاج ماء لدواته قبال فيهاء وبلغ 
ذلك عبدالملك بن مروان فأمر بتعريب الدواوين» 
وأما ديوان الفارسية بالعراق فكان سبب نقله 
كما يرويه معظم المؤرخون ‏ أن كاتب 
الحجاج كان يسمى زادان قروخ وكان معه 
صالح بن عبدالرحمن يكتب بين يديه بالعربية 
والفارسية فوصله زادان فروخ فخف على قلبه 
فقال صالح لزادان إن الحجاج قد قريني 
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ولا آمن عليك. فقال لا.تظن ذلك فهو إلي أحوج 
منى إليه لأنه لا يجد من يكفيه حسابه غيري 
فقال صالح: والله لو شئت أن أحول الحساب إلى 
العربية لفعلت.. وبعد قتل زادان فروخ أبلغ 
قتالم الحجاع عا دان ينهم فظلي منه أن 
ينقله فنقله, وتم تعريب ديوان فارس والشام : 
عهد عبدالملك. وعرب الأول صالح بن عبد الرحمن 
وقام بتعريب الثاني أبو ثابت سليمان بن سعد 
كاقت الزسائل؟' اما دمواق مض قلر يتم تفرينه 
إلا في سنة 417/ه في خلافة الوليد بن عبدالملك 
على يد عبدالته بن عبدالملك بن مروان أمير مصر 
و "ذلك التاريع غين دآن. الباحك “يود -مناققية 
الأسباب التي أوردها المؤرخون في سبب تعريب 
الديوان, فالحقيقة أنها أسباب واهية لا تدعو 
الحاكم إلى المخاطرة يتفيير النظام الذي كانت 
تسير عليه الدولة تغيير ١‏ جذرياً . كما أن المؤرخين 
لم يذكروا لنا سبباً في تحويل ديوان مصر 
فما هو السبب الحقيقى وراء تعريب الدواوين؟ 
وماذا لم تعرب الادارة بمجرد أن تم للعرب فتح 
هذه البلاد؟ لماذا انتظر العرب أكثر من خمسين 
عاماً حتى تمكنوا من تعريب الدواوين؟ كل هذه 
الأسئلة وغيرها جالت في ذهن الباحث وكان عليه 
أن يصل إلى تفسير علمي مقبول لهذه الظاهرة 
الخطيرة ألا وهي ظاهرة تعريب الادارة في كافة 
مناحيها ودروبهاء ولقد توصل الباحث إلى النتائج 
التالية 0 هذا 0 

30 ن كثيراً من العرب الفاتحين إن 
لم يكن 3 00 لا يعرف القراءة والكتابة» بل 
أن منهم من كان لا يعرف أن هناك أرقاماً تزيد 
على الألف» ومن هذه الحقيقة يستطيع الباحث 
أن اقسر نترد» الغرية االدواوين .3 البله. التي 
افتتحوها على ما هي عليه. 1 

(؟) إن المسلمين الأول من العرب كان 
اخلاصهم لدينهم كبيرا. الأمر الذي جعلهم 
يبتعدون عن ترف المدينة وبالتالي أقبلوا بكل 
ما لكين من طافة عل الحهاد في سبيل: الله 
أبتغاء مرضاته وبهذا تمكنوا في وقت يعد من عمر 
التاريخ قليلاً من دك إيوان كسرى ومن تحطيم 
عرش قيصر واممتدت حدود الدولة الاسلامية 
حتى جبال البرانس في فرنسا وإلى قلب الهند 
وحدود الصين. 
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[5) نامقل :أن لمكن العو ين الي اكه 
غل دول كثيرة "نتناينة ‏ الأجناس والثقاقنات 
وخضع لسلطانهم شعوب كانت لديهم ثقافات 
عزيقة: ندا “العزن :ينا 'ففضنا . تكهلون “من هده 
الثقافات حتى استوعبوها ولقد تم هذا في وقت 


قتصرر. 


)يط ذلك “لا يفكن أن نتعافي عن الأاتز 
النفسي السيء الذي كان يتركه في نفس العربي 
شاجاكها كان أو يرو نب احتكان الواق هن خير 
العرب لادارة الدواوين ولا يمكن لهذا الاخساس 
أن يظهر إلا إذا نال الشخص قدراً كبيراً من 
فووان, يتكويل"الديوان إل الغزبية ” ويؤيد. هذا 
اقيق لم «نذ كر الأسمات. الك بشكرهة عرو انها 
قال «ولما جاء عيد الملك سن مروان واستحال الأمر 

ملكا وانتقل القوم من غضاضة اليداوة إلى روئق 
الحضارة ومن سذاجة الأمية إلى خدمة الكتّاب 
وظهر في العرب ومواليهم مهرة في الكتابة 
والحساب أمر عبدالملك ابن مروان بتعريب 
الدواوين 


الدواوين في العصر العباسي”") 


على أن الدواوين كثرت وتنوعت اختصاصاتها 


في العصر العباسي بعد أن استعان العباسيون 
بخبرة الفرس الادارية في تنظيمها وتوسيع 
جاحجات: 
ولئّن احتفظ العباسيون ببعض تنظيمات 
الدولة الأموية في الدواوين والدوائر الرسمية 
فإنهم وجدوا من الحكمة أن يستكملوا النقص 
فيما احتفظوا به وفيما آثروا إبقاءه. وأن يجِدّدوا 
الكثير في موضوعات تلك الدواوين وأشكالها 
وما تتثاولة::سلطاض. اصيحابه امشرفن عليينا: 
ومن أهم ما أحدثوه أن الدواوين في خلافة 
م العباس جمعت في دفاتر أو سجلات بدلا 
ن تكون صحفا مبعثرة. . ومن أبرز ما حدث 
0 عهد المنصور أنه أنشاً ديواناً خاطنا الحفظ 
اسعساء كن سدووية , اتوالة رياه دوا 
المصادرات» ولعل هذا يشير إلى كثرة من صودرت 
أموالهم في عصر هذا الخليفة العباسي, إذ لولا 


ذلك لما فكر أولو الأمر بإنشاء ديوان خاص بمثل 
هذه الظروف: 

كما أن من أهم ما استحدث في عصر المهدى 
دواوين الأزمة التي كانت عبارة عن دواوين 
أو وواكن سفيرة ١‏ تشدرف عن أعمنان: الدواريرة 
الكيرة حتن كانه .دوازين معاسية: إن كانت 
تحني مالدرجة” الأو عالت فيق قي المتسابات 
والشؤون المالية التي يتصرف بها كل ديوان من 
ا العيكيزة على حدة.2 وأنشىء في عهد 
المهدي أيضاً زمام الأزمة لينتظم في آن واحد 
جميع دواوين الأزمة. ويلاحظ هنا التعبير عن 
الديوان بالزماة, لأنه كان قواماً لكل آمو غالحه 
ديوان ما على حدة في كل مرفق من مرافق الحياة 
المدنية . 

ومن الدواوين التي أنشئت 1 عهد المهدي 
أيضاً ديوان النظر في المظالم أي الشكاوى 
اهاري لعرقة ةما تسكن هن الرعية مق طلم 
بعض ولاتها وجورهم وعسفهم. وقد كان يغلب 
على هذا "الديوان أن ينظر :في نغلاء الاسعار إذا 
زاد عن حده. أو في كثرة إيداع الناس السجون 
من غير نظر دقيق في دعاويهم, وأحيانا كان ينظر 
فيما وقع ظلماً من مصادرة أملاك بعض الناس 
زعماعتهم نان كلك" المصادرة جاعت: معز يكو 

أهاء أمزة ها امتكسيي عر الرهاة كان 
ديوان الصوافي. وهي الاراضي التي تملكها 
الخزينة الرسمية, وعندما يقال هنا «خزينة 
رسمية» إنما ينصرف التعبير إلى خزينة الخليفة 
التي استصفاها لنفسه. 

وكان للمعتصم ميل غريب لابتياع الغلمان 
الأخراك روكات. 13 موشيع اسكتكان لدي الزأى 
العام كله ولا سيما العلماء الأتقياء. وقد حمله 
ولوعه الشديد بابتياع أولئك الغلمان والمواليء 
لم يكن الغرض منه يتعدى النظر في الاستكثار 
منهم وي انتقاء من يبتاعه منهم بشروط كان 
يستجيدها على طريقته الخاصة. 


وقد ظهر في العصر العباسي الثاني ما سمي 
بديوان الاستخراج, وقد يظن قارىء اللفظة 
للوهلة :الاوق. أن لها علاقة بالخراج: والواقع: ان 
هذا الديوان لم يكن يراد به أي شيء ذي علاقة 
تسعى إلى تتبع أخبار الوزراء والكتاب والحجاب 
لكي تحصى أسماؤّهم وتحدّد أوضساعهم, ثم 

وديوات الخاضهة أيضا ظهر 3 ف العصر 
الخليفة وأملاكه وعقاراته المكتوبة كابسفه الراحعة 
إليه وإلى ورثته. 


خاتمة البحث 


وبحمد الله وعونه وصلنا إلى نهاية بحثنا 


هذاء. والذي كان يدور الحديث فيه عن 
موضوع «الدواوين» خلال العصور الاسلامية 
ولقد تناولنا الدواوين من حيث ماهيتها, 
ونشآتها. وتعريبها. وأنواعها واعدادها على 
حسب العصور الاسلامية. من عصر الرسول 
الكريم والخلفاء الراشدين. ثم الحعصر الأموي 
والعباسي. راجين من الته تعالى كل إفادة 
وتوفيق لنا ولكل من سيطلع على هذا البحث 
بإذن الله. 


«وائله ولي التوفيق» 
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إبراهيم عبد القادر المازني 
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مليلة وسونا ل جزر شفارين عام 
-. في الشسرق. حلت القوات 
الفرنسية محل القوات التركية, إشر اتفاق 
لالا ‏ مارينا )١1845(‏ الذي منح فرنسا حق 
إلحاق المنطقة بهاء وقد نفذت ذلك (بحملة 
مارتنبري) ١ ١859‏ لتراقب, المناطق الشرقية من 
المملكة الشريفية. في الغرب؛ وعلى طول السواحل 
الأطلسية. كانت البواخر التجارية البريطانيية 


5 م احتلت اسبانيا ‏ التي كانت سيدة 
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والدانمركية والبرتغالية والسردينية؛ والفرنسية 
والاسبانية. تجوب البحر محملة بالبضائع. 
ولم يبق من المملكة إلا قسم من الصحراء في 
الجنوب, منقتح على العالم. منفذاً إلى العالم. 
ولكن الاختراق الفرنسي القادم من الشرق, 
والاسباني القادم من الغرب. طوق المملكة تطويقاً 
تاماً. مع نهايات القرن التاسع عشر. 

على أن كل قوة كانت تطمح إلى أن تحظى 
وحدها بالقنيمة. ووضع اليد على المملكة 


الشريفية. دون اقتسامها مع القوى الأخرى. ولا 
لم يكن ذلك مستطاعاً. ققد عزمت اسبانيا 
وبريطانيا على مسلك آخر للاحتلال. ذي وجهين: 
الوجه العسكري وتقوم به اسبانياء والوجه 
الاقتصادي وتقوم به بريطانيا 


اسبانيا تحتل تطوان 


رغبت إسبانيا في قمع الأحداث قريباً من 
مدينة سوتا. فقامت بحملة عسكرية قادها 


اها ترجمة د. رياض العالي 


الماريشال أودونيل؛ الذي اجتاحت قواته (تشرين 
الأول 1805) المغرب واستولت على تطوان 
واعلنها «دوقية التاج». جرت محاولة للصلح في 
شياط ١18ء‏ وفشلت. بعد شهر من ذاك اضطر 
السلطان سيدي محمد الذي لم يستطع مجابهة 
القوات الفازية. أن يقبل شروط الصلح 
الاسبانية: أن لا ترد تطوان إلى المملكة إلا بعد 
دفع قدية مائة مليون بيزيتاء خلال ثمانية أشهر. 

وحسب نصيحة الوزير البريطاني في طنجة 
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دروموند هي» رأى الملك أن يستعيد تطوان: حيث 
بدأ الجمهور يتعاطى تجارة مريحة. هي تقديم 
المؤن للغزاة, لقاء مبالغ كبيرة. فالتجارة مع 
الجنود الاسبان اكثر ربحامن الضرائب الشريفية 
في نظر القبائل الريفية. لذلك قرر السلطان دفع 
الفدية. 

كان على السلطان دفع الفذية على أربعة 
أقساط. وحدد موعد القسط الأول في 54 كاتون 
الأول من السنة نفسها. وكانت خزائن الدولة 
قادرة على توقير القسط الأول (25 مليون بيزيتا)» 
ولكن بجمع كل المدخرات في طنجة وفاس 
ومراكش. وبذلك فرغت الخزينة من كل ما فيها. 

في هذا الوقت كان صوف المغرب المصدّر 
لا يساوي الكيلو منه أكثر من بيزيتا. وهيكتوليتر 
التبع - عقن ييذيكات :مع العلم أن الككازة 
الخارجية المغربية كانت في عجز. فتعويضات 
الحرب تعادل خمسين ضعف الصادرات ثم إن 
ما كان يستورده المغرب يكاد يساوي ما تصدر 
1١5.5(‏ مليون صادرات ‏ 4,لا١‏ واردات). وفي 
الوقت ذاته يجب أن يسدد كامل المبلغ المتفق 
عليه مخ اتدبانيا اقدية التطوان: قل رنواية يغام 
كما 

اعتمد المغرب على إنكلترا لتساعده. فقد كانت 
المتعامل الأول معه اقتصادياً. والمصدر الأول 
إليه. وقد فتح السير دروموند الباب آمام 
استيراد أكبر كمية من قمح المغرب وحبويه. 
وتجاه إلحاح السلطان فقد أقرضت بريطانيا 
المغرب عشرة ملايين بيزيتاء (أضيفت إليها 
القواك» والكوضديون): .وفكذا يلغ الداين. تصسعة 

وجه السلطان نداء إلى المحسينين في المغرب 
يعوا خشينة عقن بعلتو يوزيناء وهكذا :دافم 
القسط الثاني. وعقد اتفاق جديد مع الاسبان 
30 بموجيه تطوان: في الثاني من آيان 14315: 
رغم أن الفدية لم يدفع إلا نصفها. 

على أن المغرب الموحد من جديدء لم يكن مليئاً 
مالياً. كانت خزانته فارغة وعليه دفع 14 مليون 
تهزينا :”4 لاملياتها زو 8 التريطانها . 

وكان فقدان السيولة. في نظام مالي يتعامل 
بالعملة المعدنية, والذهبية والفضية. عقبة في طريق 
التحازة الد اخلنة والخارجية. 
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وقد فلل اثز: هذه الازمة. :كن من -عشرين 
نين فعندما جا "الشركوفك شارل, درشوكر 
المغرب2. بعد هذا الزمن, وجد أثرها ما يزال 
شديداً: فالتبادل التجاري. والزراعة وهما الثروة 
الوحيدة: أصيحا منعدمين. في هذا الوقت كانت 
بريظانيا في .ظتجة:! الوزين: المتير #روشوند: مء 
المغرب, وهو الدور الذي لعبته في افريقيا وآسيا. 
وكان أول ما فعلته بناء المنارة عند رأس سبارتل. 

وصنعت جسرا معدنيا يجعل طريق الدار 
البيضاء الجديدة تعبر فوق نهر أم الرابيه. وقد 
بني بإشراف المهندس كريغ, في لندن. وحين نقل 
الجسر إلى المغرب»: ٠‏ وجد أنه قصير جداً؛ ولا يمكن 
استخدامه. 

وأخذ المهندس نفسه على عاتقه تحسين مراقء 
باق (عيد: تصف التجارة يش علبييا 
الانكليزي لويس فورد) والسويرة. وكلفت شركة 
إنكليزية ببناء رصيف جديد.ء ولكن أعمالها 
لم تنته 1 
نام 1ت 5 امهس الاتكيرى عا 
للاأشراف على عملها عام 86 ولكن المصفاة 
لم تصبح جاهزة للعمل أبدا. 

ثم زرع القطن في منطقة مراكشء واتي بآلات 
لجاع النان دفن بروطاقاء واشدرف عليه | الجنزسن 
الانكليزي فيرليء ولكن الانتاج لم يستطع 
الصمود أمام المستورد من أوروبا. 

وأقام الانكليزي كورتيس في السويرة مصنع 
ولكن الورق المصنوع من الحلفاء المحلية, 

وثمة مجالات كانت إنكلترا مضطرة إلى 
التعاون فيها مع دول أوروبية أخرى. فالسلاح 
كان يستورد من بريطانيا وبلجيكا ومملكة 
بييمونت ‏ ساردينيا. واشتريت المحاريث 


لا يعض المندوين 


لحديثة. لتحل محل المحاريث البسيطة. من 
بلجيكا. 


وقد شهد المراقبون الأوروبيون فشل معظم 
المشاريع. ويعلل دروموند الفشل برغبة السلطان 
بالاصلاح السريع. وهو ادعاء غير صحيح. 
فالوزير الفرنسي المفوض يشير إلى أن المشاريع 
التي طرحها الانكليز لم تنظر أبداً إلى حاجة 
البلاد: ولا إلى إمكاتيات هذة البلاد.. 

على أن هذا الاضطراب الاقتصادي بدأ 
ينحسر تدريجيا منذ 815١ء‏ ذلك أن بريطانيا 
اكتفت بمراقبة التجارة الخارجية. وتنفيذ دفع 
ديونها على المغرب. ورغم أنه كان فارغ اليدين 
مخ العئلة :ل الراكل» فقن يننا تفده تدريكيا: 
خاصية يوان ادر الفوشنية 2 الألاسة فلت 
دول أوروبا الغريية بقضايا أهم لديها من 
«تحضير!» المغرب. 

مع ذلك لم يعد المغرب سيد مصيره؛ ففي عام 
5 احم .يملق الدول. الكيرى: فى هدر 
ليدولوا المغرب. 

وامتقطا عت فرتينة الجسل :جل وعدم 
اكتراث» الدول التي كانت راغبة في وضع يدها 
غل. المغوب, شقد. بادلت: إيطاليا عام 19 
١١١5‏ بمنطقة طرابلس الغربء ثم بريطانيا عام 


ين الروس والفرنسيين في مؤتمر .الجزيرس. في إسبانيا. 


غ5١1‏ بمصر واتفقت مع اسبانيا على اقتسام 
المناطق. 

ولكن الامبراطورية الالمانية الجديدة رفضت 
هذا التدبير. ففي ١‏ آذار ١405‏ زار الامبراطور 
غيوم الثاني طنجة. وألقى فيها خطاباً دافع فيه 
عن المصالح الكرفة . وكان يتوقع أن يزور الدار 
البيضاء. م فيها خطاباً آخر, ولكن الرحلة 
إلى هناك لم تتم 


وله اصيعكم انها فرعن وجينة طرها ني 
مؤتمر «الجزيرس» (من كانون الثاني إلى نيسان 
2645 وتفاسيت» فرشنتا واسبانيا السلطظة 
الكاملة على الاقتصاد المغربي. وتبع ذلك معاهدة 
حماية. ذلك أن قدية تطوان. استنفدت موارد 
المغرب: ومشتاريع. يريطانيا 'الاقتصتانية .شات 
الاقتصاد المغربي» ٠‏ فلم يعد المغرب قادراً على 
رفض الحماية. 

على أن المقاومة لم تهدا منذ تلك المعاهدة. 
ففى الجبال. والمدن» والقرئ: تشتكلت جماعات: 
راحت تقلق المحتلين» وتكبدهم خسائر في الرجال 
والمال. وتحولت مع الأيام إلى ثورة منظمة قادها' 
إل المي السللطان”. معد الفاسين فعفيزن 
المغرب بعد نصف قرن تقريباً. ونال استقلاله. « 
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استجابة لرغبة المجلة في تعريف العرب بتاريخهم عبر 
دراسات علمية ومسؤولة., واستجابةً لدعوتها الأساتذة 
والمؤرخين وطلاب الدراسات العليا لنشر موجز عن رسائلهم 


لرسالته الماجستير بعنوان: «ملامح عن الحياة الفكرية ف جبل 

عامل». ونحن ف فتحنا هذا الباب نتمنى أن نزيد من اطلاع 
الماجستاير | قرائنا على نتائج باحثينا مؤملين سد ثغرة في مكتبتنا العربية 
وَالدَكتوراه | وفهارسها المعتمدة, لما يفيد المجتمع. 


ملامح من الحياة الفكرية فى جبل عامل 


|[ محمد حسن ضنا 


ل رسالة ماجستير في التربية والتعليم ‏ كلية التربية ‏ الجامعة اللبنانية عام 
*3ة١.‏ 

اللجنة مؤلفة من: الدكتور أحمد حطيط. الدكتور منذر جابر. الدكتور أحمد 
تسر وار. 

لا التقدير: جيد جدا. 


لم تكن الحركة العلمية التي عرفها حدل عامل عمال إفرادياً, اطلع به ذفر 
قليل من الناس. احتكروا العلم كما ولم تكن هذه الحركة , عملا هامشيا اقتضته 
ظروف معينة. فغدى محدودا في أفقه ومضمونه ونتائجه. . بقدر ما كانت هذه 
الحركة نهضة شاملة توزعت القرى والمدن مدارس ومعاهد ومكتيات» أخرجت عدداً 
وافرا من أهل العلم والفضل وذوي الثقافة العاليبة. وكانت إنجازا رائدا رافق 
مسيرة الفكر العاملي الذي نهل من منايع الفقه والأصول والمنطق مدذ المراحل 
المدكرة للثقافة العربية والاسلامية, وكان غنياً بمواضيعه. عميقا في محتواه, وغزيرا 
في نتائجه. 


يصعب الحديث عن حركة فكرية | ها تحمله كلمة مدرسة من معنى في تلك الفترة. 
حصضْوضية :في جيل عامل قيل. القرن لقد عرفت فترة ما قبل الشهيد الأول؛ دوراً 
الثامن ه / 4١م‏ أي قبل القرن الذي للتدريس الدينى وبعض المحافل الفكرية إذ تنقل 
عاش فيه محمد بن مكى الشهيد الأول(", لنا كتب التراجم الشيعية أسماء علماء دين قبل 
مؤسس المدرسة الأولى في جبل عامل بكل | الشهيد الأول ومن هؤلاء والد الشهيد نفسه 
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مكى بن محمد بن حامدء وهو كما يرى صاحب 
«أمل الآمل» من فضلاء المشايع قُِ زمانه ومن 
أجلاء ا الاجازة ومنهم نجم الدينٍ «طمآن» 
ومنهم كدلك حد الشهيد الأول 5 ل 0 
فقيهاً جليلا١‏ 
ويبدو 0 بلدة حرين » كانت المركز الدينى 

الأهم قُِ تلك الفترة, وفضلها قٍ هذا المجال غير 
خفي» كما يباهي في تلك الفترة شاعر عاملي يقول 
راثياً أحد رجال الدين في القرن الثامن الهجري: 


عرج يجزين يا مستيعد النجف 8 
ففضل من حلها يا صاح غير خفي7”) 


دور الشهيد الأول في الحركة الفكرية آنذاك 
كان تنظيمها «ومدرستها» فتأسيس المدرسة 
المنتظمة في جزين لم يكن إلا على يدي الشهيد 
الأول وبيدو أنه أنشأها يبيعل عام الالاه / 
م. عندما عاد من النجف بعد تعطل 
الدراسة واضطراب أمور الجامعة العلمية فيها 
إثر غارات التتارء ونكبة بغداد. فيات أمر الهجرة 
إلى النجف عسيراً إذ ذاك أنشاً الشهيد الأول 
مدرسة جزين. وطبيعي أن يكون تجوال 
محمد بن مكي في حواضر الدولة المملوكية 
والمراكز العلمية الاسلامية ودراسته فيها 
ومعايشته حياتها العلمية وراء خطوته الآنفة 
«مدرسة التعليم الديني» في جبل عامل وتجدر 
الاشارة في هذا المجال إلى أن التعليم الديني 
الاسلامي عموماً بشكله المدرسي الذي ابتدأ مع 
الفاطميين وترسخ زمن السلاجقة تكرس نهائياً 
مع المماليك. وفي هذا السياق تكون مدرسة جزين 
واحدة من مئات المدارس الدينية المنشأة في 
سوريا ومصر 

المعلم الثاني في الحركة الفكرية في جبل عامل, 

هو الشهيد الثاني, الشيخ زينالدين العاملي 
الجبعي لا الذي ترك قائمة طويلة من المؤّلفات 
ترد بالكامل في «تاريخ جبع» منها ما هو المطبوع 
وَمِتَها اللحفوظ ويبلغ تعد ادها 4لا أكرا دين سؤلف 
ورسالة. وهى تتفاوت في مواضيعها بين كنتب 
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ا المدارس في جيل 
عامل في العهد 
العثماني. 


ا.لمء. دود لبنان 
© مدرسة عاملية. 


عن رسالة محمد حمادة: التعلدم ف جبل عامل في العهد العثماني ‏ كلية التريية بيروت ص 360". 


الفقه وكتب الشريعة, وكتب التراجم والنسب 
وكتب في التربية والتعليم. والملفت في بعض 
مؤلقفات الشهيد الثاني أنها جاءت رداً 71 
أسئلة واردة إليه من خارج جيل عامل (أجو 
المسائل الثلاث الخراسانية): 

أجوبة المباحث النجفية. أجوية المسائل 
الهندية. أجوبة المسائل الشامية(*) 

الفترة الثالثة التي عرفت ازدهاراً فكرياً هي 
فترة حمد البك في منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي (دون أن يعني هذا التقسيم انقطاعاً 
فكرياً تاماً بين الفترات المنوه ه عنها) ويفرد السيد 

حسن الأمين كتاباً خاصاً حول هذه الفترة «عصر 

حمد البك والحياة الشعرية في جبل عامل» وفيه 
يحاول أن يرسم خطوطاً تفصيلية لقضايا الحياة 
الشعرية. ونحن وإن كنا لا نذهب مع السيد 
حشن فق. نفض حديكه عن الحياة الفكرية :في تلك 
الفترة فإننا لا ننكر الغين الأدبي والصري 
الذي عرفته اق القزق: التاشيع. عشرا؟): وقد 
استمرت هذه الحركة الفكرية الناشطة في 


١‏ - تاريخ العرب والعالم 


النصف الأول من القرن العشرين ويكفي لأخذ 
فكرة عن ذلك مراجعة كتاب: «الشعر العاملي 
الحديث». حيث يعالج فيه مؤلفه”". الحركة 
الشعرية التى سادت جيل عامل في النصف الأول 
في القرن العشرين هذه النهضة الفكرية 
المتواصلة بدءاً من الشهيد الأول مع نتؤاتها 
البارزة المنوه عنها لا تمثل 0 تفرداً 
خعتوصنا لجبل عاملء. في بلاد الشام بقدر 
ما تعنى عدم تخلف جبل عامل عن مسايرة 
السياق الفكري والثقائي العام الذي كان يتحرك 
في بلاد الشام سواء في صعوده أم انحداره. 
وقد كانت أدوات الحركة الثقافية ومحركها في 
جبل عامل متعددة الجوانبء فمن المدارس إلى 
الحلقات الدينية إلى الندوات الفكرية المستمرة 
بمعناها الضيق (مناظرات ثنائية) أو الواسع 
(اللقاءات بين أطراف عدة). إلى المكتبات العامة 
أم الخاصة التى كانت متواجدة في المنطقة 
العاملية. ونكتفي هنا بالحديث عن ثلاث من هذه 
الأدوات (المدارس والمكتبات. والمطبوعات ل 


عن رسالة محمد حمادة: التعليم في جبل عامل في العهد العثماني ‏ كلية التربية بيروت ص 556. 


الصحف والمجلات). انطلاقاً من المعلومات 
الغزيرة التي توفرها المصادر والمراجع التي 
تتحدث في هذه الناحية مع الاشارة سلفاً إلى 
المبالغة التي يصطبغ بها أحياناً الحديث في هذا 


00 المدأرس 00 


كان في جبل عامل هذه الرقعة الضيقة:؛ في 
عصور متقاربة من مدارس!*) العلم ما يربو على 
العقود وكان فيها ما هو أشبه بالكليات من حيث 
النظام ومن حيث تعميم الدروس'"). وفي هذه 
المدارس كان يدرس الفقه والكلام والتوحيد 
والمنطق والفلسفة القديمة عدا العلوم العربية 
كالنحو والصرف والبيان. 


الابجدي(": 


اتكناها “قن القن 18د" السشين” حسمن غلا 
إبراهيم. نجل الفقيه السيد علي إبراهيم المعاصر 
للسيد علي الأمين. وأهم من تتلمذ على مؤؤسس 
هذه المدرسة. السيد على إبراهيم والسيد محمد 
اراي اشحل السيد. شن والشيخ أختيد 
عبد المطلب مروةء والشيخ باقر بن الشيخ الحافظ 
محمد حسين مروةء والشيد طالب سليمسان 
البياضيء والشيخ حسن بن الشيخ محمد علي 
قبيسي والشيخ خليل كوثراني 

"١‏ ل مدرسة بنت جييل 


أنشأها سنة (/ا9؟١١ه‏ ا / 0٠188م)‏ العالم 
الفقيه الشيخ موسى شرارة (ا1*اه | 
:ه) وانتقل إليها طلاب مدرسة حنوية؛ 
التى سيأتى ذكرهاء في سياق هذه الدراسة؛ وقد 
ححدة جدريية بنك حميل عددا وأفراً من أفاضل 
الطلاب. وتخرج منها الكثيرون. منهم العلامة 
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محسن الأمين صاحب أعيان الشيعة. والشاعر 
محمد ديوق. والعلامة الكبير الشاعر الأديب 
القنية قد الحسين :خناوق» ,والشيخ عي الكرده 
الزين. والشيخ حسين فقيهء. والسيد نجيب 
فضلالله. والسيد يوسف شرفالدين. والسيد 
حيدر والسيد جواد مرتضىء والشيخ مو 
مغنية. وقد استمرت مدرسة بنت جبيل في دورها 
الكبير حتى أفل نجمها سنة 84١5٠١ه.‏ وهى 
البح لني توق ليها متوسشها: 
 *“‏ مدرسة حزين 
لم يكن تأسيس المدرسة المنتظمة في جزين إلا 
على يد الشهيد الأول محمد بن مكي"''') ويبدو 
أنه أنشأها بعد عام (الالاه ‏ ١17١1١م)‏ عندما 
غاد قن الح يعد تفتظل .وامتظوان ٠‏ أمتود 
الجامعة العلمية فيها إثر غارات التتار ونكبة 
بغداد. ونبغ في جزين عدد من العلماء وكان من 
متهم الحديدة فاظمة: | العدق أت الشديد 
الأول التى “لولاها أكوعهاء العلماء "الفترى يض 
ما يختص بالنساء من أمورهن الدينية. ولم يبق 
من آثار ماضي هذه المدرسة, العلمي غير جبانة 
وقد درست اليوم وجامع خراب كان بعضه باقياً 
ثم درس كله. 
ل مدرسة جويا 
أسسيها الشيخ محمد علي خاتون في القرن 
١اه.‏ وهى مدرسة قديمة عاشت زماناً طويلاً 
وتخرج منها جماعة من العلماء وهي الآن عبارة 
عن مجموعة من الأطلال. 
ه ل مدرسة جبع 
أنشأها الفقيه الشيخ عبدالله نعمة المتوفي 
سنة (5١١هال‏ 184808م). وكانت حافلة 
بالطلاب مدة طويلة. وتخرج منها عدد من العلماء 
منهم حسن يوسف مكىي مؤسس المدرسة 
الحميدية في النبطية. وموسى شرارة مؤؤسس 
مدرسة بنت حبيل. ولم يستفد الطلاب من هذه 
المدرسة كثيرا لآن رئيسها قد أوكل إدارتها 
والتدريس فيها إلى غيره. وكان يقتصر على إعطاء 
درس الفقه فيها يلقيه على شيوخ الطلبة فقط. 
ويقول السيد محسن الأمين7"'! ان طريقة 
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التدريس فيها كانت عقيمة قضى الطلاب فيها 
عمرهم في تدريس النحو والصرف ومع ذلك فقد 
ترج بمنها جملة من اهل العلم! 
5 ل مدرسة حنوبة 

أنشأها الفقيه الشيخ محمد علي عزالدين 
المتوفي سنة 5١١١ه,‏ وقد كانت هذه المدرسة 
عامرة بالطلاب. وقد تخرج منها الكثيرون منهم 
الحلامة الست ححيت قل !3ه والعالم البحانة 
السيد محمد بن علي بن إبراهيم الحسيني 
المتوفي سنة (517٠١ه‏ ل 1908م) وهو أحد 
موسي النهضية 'العلضة. فق النسطيا .ورتين 
مدرستها الأهلية. ومن بين طلاب مدرسة حنوية 
يكنا العلانة- مهدي سمس الدين: وقد :تانعت 
هذة. الدوية دورها "العلش .والتقاق بهد وقاة 
ستؤسنسسها: ببيتة- 8ك د اخولاها', حفيدة 
إبراهيم عزالدين» وهي اليوم أثر بعد عين. 
٠‏ المدرسة الحميدية في النبطية التحتا 


لمتتي ”لبقيو حسة انق السودن اتويايك 
الحسيني المعروف بالمكي». بعد رجوعه من العراق 
كن دسنة 194 نه امل وكيا 
بدالكسيديية علض إلن السسلطا لجان 
عيد الحميد الثاني تيمناً باسمه. وقد لمع اسم هذه 
المدرسة وذاعت شهرتها فقصدها طالبوا العلم 
والثقافة من سائر البلدان وضمت ما يزيد على 
تلاضانة اليا وقق أت هذى الدرسمة ,خدهاتها 
العلمية طيلة أربعة عشر عاماً من جياة مؤّسسها 
حتن . بنيشة 19؟17هات .1 +50اج) افساغلقت 
المدرسة وتفرق طلابها. ثم أعيد تعميرها على يد 
الحاج حسين الزين وأخيه يوسف «بك» الزين» 
وتول "القارسمن: افمهاء إن ذلك العلامة” الساهن 
الشيخ محمد رضا الزينء: وبعد ذلك انقلب اسم 
هده المدرسة :إلى المدريية ٠‏ والدحية : العاملفة : 
وبشكل عامء تعتبر المدرسة الحميدية في النبطية 
التحماء. ركيرة كبري دق أتنامن ' النهضنة العلمية 
الإديةة ق..حدل هامل فقن قدينت كيان القلماء 
والفقهاء كالشيخ محمد علي نعمة. والشيخ علي 
حلاوة. ومن اللغويين والمؤّرخين. أحمد رضا 
وسليمان ضاهرء والمؤرخ محمد جابر آل صفاء 
كما تخرّج منها صاحب مجلة العرفان وجريدة 


جبل عامل الشيخ أحمد عارف الزين. 
أسسها في أواخر القرن الثاني عشر الهجري, 
السيد أبو الحسن موسى الحسيني (الأمين). 
حسين ابن السيد .أبي الحسن وغيرهم وبقيت 
عامرة مدة حياة مؤسسها وبعد موته 
(156١اها‏ ل ٠ام)‏ خمد ضوءها فترة من 
الوقت حتى تولاها حفيده العلامة السيد علي 
الأمين الذي أعادها إلى سابق أهميتها. 
ع مدرسة شحور 
أنشأها العالم السيد يبوسف شرف الدين. في 
القرن 7اه. 
٠‏ ب مدرسة طبر ديا 
أنشأها العالم الفقيه الشيخ حسين مغنية 
استمرت زماناً. استفاد خلاله طلابها ثم ما لبث 
ان آفل نجمها وبطلت. 
تت مدرسة عيتا الزط 
أنشاها العالم السيد جواد مرتضى» ثم «دركدت 
انفاسها برجوع منشتها إلى العراق ثم أعادها 
أخوه العالم السيد حيدر مرتضى ثم ما لبثت أن 
7ت مدرسة عيناتا 
أنشأها العالم الفقيه السيد نجيب اين السيد 
ا مدرسة كفرة 
6- مدرسة الكوثرية 
أنشأها الشيخ حسن 3 قبيسى المتوقي سنئنة 
4 هه بإيعاز من علماء 0 في العراقء» 


وكانت هذه المدرسة عامرة بالطلاب2. ومن بين 
طلابها: حم البيك التنصار. الذي أصيح رزعيم 
عافن فيما بعدء والعالم اللفوي علي 
حنوية. 
16ت مدرسة محدل سلم 
أنشأها العالم الشيخ مهدي شمس الدين. 
5 ل مدرسة ميس الجيل 
أسنينها علي 0 الميسي المتوفي سسنة 
(75كهال ام 3 وقد بلغ عدد طلاب هذه 
المدرسة زهاء ٠‏ 8 5 وقرأ فيها كتير من 
الثاني اها ام). وبيدو أن هذه 
المدرسة قد بقيت بعد وفاة مؤسسها ردحا من 
الزمن يشير إلى ذلك تراجم خريجيها. 
0 2 مدرسة الننطية الأهلية (الحديثة) 


أسست عام (0٠١ه ‏ 18875م) برعاية 
رضا بك الصلح متولي حكومة النبطية برئاسة 
السيد مصطفى العكارى من طرايلس. وكانت 
هذه المدرسة تحت رعاية جمعية المقاصد الخيرية 
الاسلامية وانتقلت بعدها لوزارة المعارف. وبعد 
استقالة مديرها مصطفى العكارى تولى التدريس 
قييا «حعكد. عل إكزاهم. احم جلامدة نووست 
حنوية, الذي درس الأدب والشعر والمنطق 
والبيان وفلسفة ابن سينا وبعض الطبيعيات 
وكتاب «النقش في الحجر» للمفكر كرنيليوس 
فانديك. 
٠6‏ مدرسة النبيطية الصفغفرى 
المعروفة بالفوقا (أو النورية) 

وهي تعرف بالمدرسة النورية نسبة لآل 
نورالدين. وهي مدرسة قديمة العهد. وكان من 
بين من نولى التدريس فيها السيد محمد علي 
نورالدين. وعاشت ت المدرسة النورية زمناً طويلاً 
وأنجبت فريقاً كبيراً من العلماء والأدباء نذكر 
منهم: العلامة السيد عبدالحسين بن السيد 
إبرافيم نورالدين مؤلف كتاب الكلمات وغيره 
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من الكتب القيمة والعلامتان الشيخ عبداللته 
والشتتة.: محمد "لكر والغلامة الشيخ معتوق 
. الزبدينى المتوفيٍ سنة (711١اه‏ ل 1845م) في 
النجف الأشرف والعلامتان الشيخ أحمد رضا 
والشية سلننان ظافر عن اعضاء المجبع العلين 
العربي بدمشق والشيخ علي مروة والشيخ جواد 
سبيتي وكان أحد المدرسين فيها والشيخ حسين 
محمد صفا والسيد علي جواد فحص. وقد توفي 
السَين محمد نوزالدين في. سنة (75 هسه 
١11م)‏ وقبل وفاته انتقل التدريس إلى النبطية 
الكبرى (التحتا) حيث أنشئت المدرسة الحميدية 
كية راينا. 
8 مدرسة الثميرية 

أنشأها الفقيه السيد على إبراهيم المعاصر 

للسيد علي الأمين» جد السيد محسن الأمين. 


دعبت 4 


كانت مكقيات “جبل: عامل «معلق 
القيمة ونفائس المخطوطات من 6 0 
وغيرهم72"'). ومن مميزات هذه المكتبات انها 
لم تكن عامة بقدر ما كانت خاصة بأهلها ..وكثيراً 
ما تعرضت للضياع والتلف والنهب. ولعل أسوأ 
وأعظم حادثة أتلفت معظم كتب جبل عامل كما 
يذكر السيد محسن الأمين هى «حادثة الجزار 
فقد نقلت منها الأحمال الكثيرة إلى عكا على ظهور 
الجمال وغيرها أياماً عديدة ومعظمها كان من 
كتب أجدادنا في شقرا وكتب ال سليمان في 
مزرعة مشرف وآل خاتون في جويا وكان بين هذه 
الكتب كثيرا من كتب الأخبار عن أئمة أهل البيت 
عليهم السلام النفيسة الخط علي ورق الترم, 
بجداول الذهب وكان يكفي سبباً لاتلاف هذه 
الكتب كونها مختصة بالشيعة كونها من كتبهم 
وإن. لم تختص بهم فأوقدت بها الأفران في عكا 
أياماً وسرق منها الكثير واشترى أهل جبل عامل 
بعد ذلك حملة منها ومن أهل عكا وأخذ الذين 
هربوا إلى العراق وإيران والهند وغيرها ما قدروا 
على حمله منها وكثير منهم سكن هناك فبقيت 
كتبه في مسكنه!1١),‏ 

ولعل أهم' المكتبات الخاصة التي تأسست في 
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جبل عامل أثناء العهد العثمانى7” '): 

- كن نشد هذاه شقان وك 
حافلة بنفائس المخطوطات. 

مكتبة آل الحر في جبع أيضاً تقاسمها 
الورثة. 

مكتبة السيد على الأمين تقاسمها الورثة 
أنضنا: ١‏ 

مكتبة السيد محمد الأمين وكلها 
مخطوطة. 

مكتبة السيد علي مرتضى العاملي 
السقسواض ' الف حنمت محسوفة - فنعنة تفن 
المخطوطات. 2 

مكتبة آل السبيتي في كفرة. 

مكتبة آل سليمان في البياض اشتملت على 
عدد من المخطوطات الثمينة والنادرة. 

5-5 - مكتبة الشيخ محمد علي عزالدين في 


ا لقم ع امن اماد 


مكتبة الشيخ سليمان ضاهر في النبطية. 


مكتبة السيد محسن الأمين- في شقرا وفي 
دمشق. 

وهناك مكتبتان نهبتا بعد الحرب العالمية 
الأول إحداسل مكته 'الشين موس شرازة ل 
بنت جبيل والثانية مكتبة السيد عبدالحسين 
شرف الدين في صور. 

اما ابرد الكتبات العاملية العافة في عهد 
النهضة والتى قامت يجهود جمعيات أو أفراد» 
0 لج ”7 

مكتبة التهذيب العاملية في بنت جبيل وقد 
اسسها جماعة من الشباب المتوثب للنهضة سنة 
(45؟١اها_|‏ كام). 

داه المكفة” الانميلية أن عينيد 1 اتشاتيدا 
جمعية الخدمة الوطنية الانجيلية في صيدا (عام 
5٠م‏ ومكتبة عامة أخرى في صيدا جمع 
تينيا من أفال' المدية رمك كاسسة ننه 
كام 


المطبوعات 

(الصحف والمجلات) 
رغم دخول أول مطيبعة إلى لبنان سنة ١5٠١‏ 
على أيام الأمير فخرالدين الثاني فقد تأخر دخول 
التطابع إل حجل: عامل كدي ستةا -21301 
إن عرفت هذه المنطقة أول مطبعة فيها على يد 
امد عازك- الديق. الذي السش" له اول مطبعة: ف 
يدا ثم اتشكت. اول جريدة اسمها جزيدة جيل 
فامرور يه امعد إنشاء محل ' العرفاق: 
ويعد ذلك أنشئت جريدة أسمها «المرج» في 
جديدة مرجعيون وثم أنشئت جريدة «القلم 
الصريح» لالفرد أيو سمرا ثم جريدة «صدى 
الخدون:: الث اتكسافا راض دتخيل توذلك. نبنة 


الهوامش 

(1) راجع ترجمة الشهيد الأول (محمد بن مكي) في آمل الآمل 
ص 14١‏ 185, 
3 يج 0 كك 


جع الحر العاملي؛ أمل الآمل؛ مرجع مذكور, ج 


م هذا فضلاً عن عدد من المجلات وأهمها: 

ميجلة «الأرواح؛ السييد عب الكتسين 
شرف الدين ومجلة «النهج» وكانت تصدر عن 
الكلية الجعفرية في صور. وقد شكلت المجلات 
والجرائد العاملية, متدرا واسعاً لجمهور كبير من 
كتاي. الغرينة من حارج خبل عامل تزكر متهم 
خليل الهنداوي وقدري قلعجيء. وشكيب ارسلان. 
ومن داخل جيل عامل أيضأء حيث تشكل 
مساهمات الشيخين أحمد رضا وسليمان ضاهر 
بالافافة: إل مساففات*العنيخ ححمك حاص 
والشيخ عارف الزين ‏ الحيز الأكبر من نتاج 
هذه المطبوعات, ولا ننسى هنا أن هذه المطبوعات 
كانت كذلك منبراً للقلم المهجري العاملي (محمد 


.القسم الأول, ط ١؛‏ مكتبة الأندلس, بغدان 786١ه,‏ 


١‏ على التوالي ص 6م كان 


(؟) الأمين محسن, 5 اد ج .ص 750, نقلاً عن محمد كاظم مكي الحركة الفكرية والادبية في جبل عامل 


مرجع مذكور ص 55. 


(4) ولد الشيخ زين الدين عام ١١4هء‏ ارتحل إلى ميس فقرا على الشيخ علي بن عبدالعال الميسي ثم ارتحل إلى الكرك 


ودمشق ومصر ثم عاد إلى جبع فدمشق 


ثانية ثم إلى العراق فبيت المقدس ثم إلى القسطنطينية؛ ثم عاد إلى بعلبك مدرساً 


قُِ المذاهب الخمسة في المدرسة النورية؛ قتل محام 115 في طريقه إلى القسطنطينية راجع سيرة حياته كاملة لدى: مروة 
على ؛ تاريخ جبع, دار الأندلس,» بيروت طد ا "ااي ص *غ --5غ. 


انظر خريطة رقم ؟. 


ا الفكرية والأدبية في جيل عامل مرجع سيق ذكرو من 75م 
محسن» خطط جبل عامل» مرجع سبق ذكره. ص ---_- 


) مروة عليء تاريخ جيع. مرجع مذكور. ص 1١‏ 11 
) راجع الأمين حسن. عصر حمد المحمود والحياة الشعرية في جبل عاملء دار التراث الاسلامي؛ بيروت 15174. 
") مصطفى. قيصر: الشعر العاملي الحديث من جنوب لبنان ‏ دار الأندلس؛ بيروت. ط 1 1941. 
( 
( 
١‏ 


)٠‏ راجع جع آل صفاء محمد جابرء تاريخ جبل عامل؛ مرجع سبق ذكره. ص 75١‏ ل 


راجع! فرحات هاني, «الجنوب اللبناني في الجغرافيا وفي التاريخ» ‏ مجلة الباحث؛ عدد 7١(‏ و١؟)‏ ص .1١7‏ 


506 وراجع مكي ١‏ محمد كاظم, 


8 وص 3١5 1١58‏ وراجع الأمين. السيد 


وك 3 


10| امعد على تفاصيل حياته راجع مكي محمد كاظمء الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل؛ مرجع سبق ذكرهء حاشية 


رقم ”. ص 36. 


.١١١ راجع الأمين, السيد محسن, خطط جبل عامل, مرجع سبق ذكرهء. ص‎ )١ 


5 
)١ 5‏ الأمين, السيد محسن؛ خطط جيل عامل, ص 158. 
(غ١)‏ المرجع السايقء ص .١908‏ 

(1): أنظر خريطة. رقم ؟. 

١ 


7) راجع: مكي؛ محمد كاظم. الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل. ص 57١1‏ ل .5١8‏ 


5 
3 
4 
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8# إعداد فرئر إنده وأودو شتايتياخ 


| عديد من العوامل ساهمت في العقد 
الاخير .بعك الافتماع نخاشي الشرق 
الأوسطء. وقد تلخصت هذه العوامل من 
منظور الغرب في مفهوم «نهضة الاسلام» 
أو «انبعاث الاسلام الجديد» ‏ وهو ترجمة غير 
دقيقة لتعبير غير دقيق (ع2نارء151م:5!2]-1) وقد 
طغئ هذا المقهوم بحيث ترى البعض يلخض 
ما حدث ويحدث منذ الخمسينات ‏ وهو عقد 
الاستقلال ‏ تحت هذا المفهوم الغامض الذي 
يحمل الكثير من الايحاءات المتناقضة. ونقصد 
«بالبيعض» ذلك الحشد من المراسلين والكتّاب 
الذين يكتبون بسرعة الآلات الكاتبة الحديثة, 
والذين يعرفون حاجات الجمهور ويتقنون تلك 
اللغة الميسرة التي توحي بالمعنى وهي لا تحمل 
القوم الذي يتحدث عنهم غير بعض التعايير 
العامية (وأصدق مثال على هؤلاء «بيتر 
شولاتور» وكتابه «الله مع الصامدين», 1547). 
أما الاستشراق الالمانى فقد ظل طويلاً بعيداً 
عن الحاضر. محصوراً على الأغلب في دائرة 
الدراسات الفيلولوجية والتاريخية الأكاديمية, 
والمجلد الحالي الذي نقدمه هنا هو أشبه بوثيقة 
هانة تشديز إلى 'متاى. انفتاح الاستشراق الالاق 
على حاضر العالم الاسلامى في المرحلة الحالية. 
عنوان الكتاب هو «الاسلام في الحاضرء. ويقع 
في ؛لالا صفحة:, وهو من إعداد وإخراج 
مستشرقين معروفين هما فرئر انده وأودو 
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8# عرض ن. ننجيب 


شتاينباخ: الأول هو أستاذ الدراسات الاسلامية 
بجامعة فراأيبورج والثاني هو مدير «معهد 
الشرق» في هاميورجء2 وهو معهد متخصص في 
طعقطماع)5ك وهللا ىا علصع معمتمع/لا 

«مععع0) أعل صا سصسقاكا مع2ط» :زعطععديسول]) 


1984 معطعمنكلا ,عاععظ .0.11 عداءعلا ,جاور 
1145 


يتوجه هذا الكتاب ‏ وهذا هو الجديد ‏ إلى 
«الاسلام», وليس إلى المتخصص فحسب. الهدف 
وعن الاسلام والمسلمين في الاتحاد السوفييتى 
وفي أوروبا وأميركا. وذلك بأسلوب موضوعي 
مع الإلاراء يها توضتل: إل الضف" الطلمن. فى 
الملوضوعات المختلفة. ولتحقبق هذا الهدف 
يستعين مخرجا الكتاب بعدد كبير من الدارسين 
والباحثين الأكاديميين. ومن الطبيعي رغم هذا 
الاطار الواضح أن تتفاوت الأبحاث المقدمة وأن 
تختلف المناظير, وأن تتكرر المقولات. 

الاسلام والتطور التاريخى في العالم 
تشعبه وترابطه. وهذا هو موضوع الجزء الأول 
لدراسة «الدور السياسي للاسلام في الحاضر», 
وهو بوضوح محور الكتاب من حيث المادة 


متفرقة في اللغة والأدب والتراث المحلي؛ء ويندرج 
تحت عنوان «حضارة وثقافة الاسلام 5 
الحاضر»؛ وهو عنوان كبير لا يتناسب مع الطابع 
السطحي الانتقائي الذي تتسم به مقالات هذا 
الجتزء. الخضص للمعمان والفتون 'التشكيلية 
والتراث المحلي و«صورة الاسلام في آداب 
الشعون: الاسلامية المعاضسزةة :و «الاسثلام 
والحفاظ على الذات الحضارية»: هذا بالاضافة 
إلى الطابع الأيديولوجي الواضح الذي تنضج به 
لفة المقالين الأخيرين. 

يبوضح أودو شتاينياخ ذ نسق التطور العام منذ 
اللقاء بالغرب في القرن الماضي حتى مرحلة 
«انبعاث الاسلام» ا في السبعينات. 

فمع التوسع الأوروبي الاستعماري»؛ فقدت 
أجزاء كبيرة من العالم الاسلامي استقلالها.ء ومع 
الازدهار الصناعى في الغرب اندثر الاقتصاد 
التقليدي في البلدان الاسلامية وأصابه التهميش. 
راضيعة ققسة «التفوو. الفرينى» 3ق والثاشزة 
و «التبعية» الذاتية بمثابة اتهام موجه إلى المسلم 
قُْ ذاته أو في عقيدنه, أو هكذا استوعبها 
كثيرون. ومنذ ذاك يعيش العالم الاسلامى 
لمات تتابعة من الداع أن المسراع ين 
التصور المثالي للمجتمع الاسلامي وبين الواقع 
المعاش, بين ما يحب أن يكون وبين ما هو قائم. 
ومنذ ذاك تختلف الاستجابات لهذا التحدي. 
عبده ‏ سعوا إلى الانفتاح على قيم العلم 
الحديث ومنجزاته مع المحافظة على التراث 
الاسلامي. على أن حركة الاصلاح والتحديث 
هذه في القرن التاسع عشر ظلت حركة ثقافية 
فكرية في المقام الأول. هذا على خلاف حركة 
البعث الاسلامية ‏ الحركة الوهابية في شبه 
الجزيرة العربية ‏ التى استطاعت أن تنفذ 
أهدافها كحركة سياسية. يصف شتاينباخ 
المرحلة ما بين ١5779 ١9١4‏ بأنها مرحلة 
«التأقطب ‏ عتنازة80132151». 

في أعقاب الحرب العالمية الأولى شغلت قضية 
الاستقلال. وبالتالي القضية القومية, الدول 
الاسلامية على ما عداهاء بعد أن خابت الآمال في 
وعود «تقرير المصبر» واندرجت قضية «التأخر» 
تحت مفهوم ضرورة «التنمية الاقتصادية», 


وبالتدرييج ندا واقنها إن اللنسة عسيرة 
والمؤؤسسات السياسية على ما هي عليه؛ ومن ثم 
بدأت المطالبة بالتغيير الشامل. لنحو نصف قرن 
استرشدت «النخبة الجديدة» في البلاد الاسلامية 
بالفكر الاجتماعي والسياسي الغربيء على أن 
هذه «النخبة» بدات تتعرض منذ نهاية 
العشرينات لمنافس, يتهم حركة التحديث 
أو المجددين (مصلحين وعلمانيين...) ببذر بذور 
التفرقة والشقاق في المجتمع الاسلامي, وزعزعة 
ثقة المسلم في نفسه. والخضوع لثقافة عدائية 

يبة, تمثل هذا المنافس في حركة الأخوان 
المسلمين التي نادت بالعودة إلى الأصول 
والتقليد. هذا هو «التأقطب» الأساسي حتى نهاية 
الستينات. استهدفت البدايات الأولى لحركة 
«الانبعاث الاسلامي الجديد» مواجهة التحدي 
الناصريء: وفيما بعد ساهمت عوامل كثيرة في 
تقوية هذا التيار: الزيادة السريعة في عوائد النفط 
في بداية السبعينات بعد تكوين «منظمة الأوبيك», 
وتأميم مصادر النفطء والنجاح النسبي في حرب 
أكتوبر 147/7, وصعود العالم العربي كعامل 
اقتصادي وسياسي دولي ذي ثقلء» والاحساس 
بالقوة الذاتية والقدرة وبدء مرحلة جديدة من 
التنمية. «فالانيعاث الاسلاميءٍ كما يذهب 
اشتاينياخ ‏ يرتيط ارتباطاً وثيقاً بالاطر 
السياسية والاقتصادية الجديدة... وأخيراً وليس 
آخراً تمثل هذا الانبعاث «في الثورة الايرانية» 
(19178/1/9) ونجاح النخبة الدينية في تولي 
السلطة الناثيوية. ولكن. ماذا .يعتى ‏ «انيعات 
الاسلام» حتى الآن؟ وكلمة «انبعاث» هي كما 
ذكرنا ترجمة غير دقيقة لتعبير غير محدد. حتي 
الآن هو محاولة لفرض أو تطبيق الشريعة 
الاسلامية يمفهومها اللفظي فحسبء. وليس 
اجتهاداً عقلياً أو إبداعياً من أجل فهم الواقع 
والعالم الحاضر بما يتسم به من ترابط وتشعب 
وتطلعات ومنجزات وحاجات ومثل وقيم إنسانية 
لا يمكن إغفالها أو إسقاطها من الوعي والوجود. 

يقدّر عدد المسلمين في الاتحاد السوفييتي 
بنحو 1١‏ مليواً وفي الصين بنحو ٠١‏ ملايين. 
ويوضح هنز بريكر في دراسته عن الاسلام في 
هاتين الدوليتن كيف تبلورت صيغة التعايش 
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السلمي في الاتحاد السوفييتي بين الدولة | تبلورت العلاقة بين الدولة السوفيتية وبين 
والاسلام. لم يأت هذا عن تدبير أو سياسة المسلمين بصورة إيجابية يتعذر معها الحديث عن 
واضحة إزاء الاسلام, وإنما لأسياب تاريخية. المواجهة بين الاثنين. 

ارتنطت. مؤسيساث_الكنيسة الأزوذكسية 
الروسية بالنظام الهيراركي للدولة القيصرية قبل 
ثورة ,١5511‏ وتركزت جهود الثورة وسياستها في 
مكافحة الكتنس -والقضاء” عدر :متؤسستها 
ونفوذها وف محاربة «الوعي الديني». وقد نجحت 
في ذلك إلى مدى بعيدء ولكن هذه الاجراءات 
لم تستطع أن تؤثر على الاسلامء فليس لديه ل 
مثل هذه المؤّسسات والتنظيمات: بل إن الوجود 
الفعلي للاسلام وممارسة الشعائر الدينية في 
الاسلام لا يرتبطان بالضرورة «بالجامع» 
أو «المسجد». ولأسباب مرحلية وبرجماتية آخر 1 ٠.‏ 


من المقالات الجديرة بالتنويه في هذا الكتاب 
نذكر عروض خالد دوران عن الاسلام في 
اققاستتان :وياكشتان:وبتجلادشن .ن «الاسلام: في 
المنفى: في أورويا وأميركا» وهو في هذا العرض 
الأخير يُعرف بتوجهات المجموعات الاسلامية 
العديدة وأيضاً بجاذبية التصوف الاسلامي على 
الشياب في أوروبا. وبإيجاز نستطيع أن نئوه 
بهذا الجهد الكبير الذى يمثله إصدار هذا المجلد 
«الاسلام في الحاضره. فهى أشبه بمرجع جامع 


ل الفرنبي . حاف الوك عكار 
إسرائيل خليّة سرطانية 

© إن هواة السينما في بلد كفرنسا كثرء والنخبة بوسعها أن تشكل جمهوراً يقبل على أعمال غودار 
زيحنها (آي أن.تصبح الاقلية, أكثريةنسبية), من هنا .إن قاعنة ««المكتة السيدمائية: الوطتية» 
(السينماتيك) كانت تغص بالجمهورء عندما دعي قبل أسابيع إلى ندوة بمناسبة صدور كتابه «غودار بقلم 
غوداره (عن دفاتر السينما). ويضم خلاصة تجربته السينمائية وأعماله التقدية منذ البدايات. 

ولم يفت غودار في مطلع حديثه أن يذكر أنه انطلق من هذا المكان نفسه قبل ربع قرن, حين أسس 
مع رفاق له بينهم فرنسوا تروفو وكلود شايرول: ما عرف لاحقاً بالموجة الجديدة في السينما. ولكي يكون 
غودار أميناً للصورة التي يملكها الجمهور عنه, ولشخصية هبي على درجة من الطرافة والخصوصية. 
اقترح على الجمهور المحتشد لمناقشته. شريطاً سينمائياً غريباً بعنوان «تاريخ السينما ألف على باء». 
والفيلم عبارة عن توليف لسبعة عشر فيلما من المحطات البارزة في تاريخ السينما منذ بداياته الصامتة إلى 
اليوم. اختار غودار الدقائق الخمسة الأولى من البكرة الثانية لكل فيلم. متوصلاً إلى مزيج على درجة من 
الغرابة والاثارة. 

أما جديد غودارء فهو مقابلة الغلاف التي خص بها مجلة غلوب الشهرية (61058) في عددها 
الثاني. واختار لها التحرير عنواناً عدائياً : «غودار هل هو عدم شرعي؟». يتحدث صاحب «الاسم كارمن» 
و «الاحتقار» و «بيارو المجنون» عن إسرائيل فيقول «إسرائيل موجودة, بدون شكء لكن أحداً منا 
لم ينكب حتى الآن جدياً على دراسة هذه المسألة. لم تراود أحداً مثلاً فكرة تشبيه هذا الكيان» بخلية 
سرطانية في نمو متزايد. لم يقارن أحد بين الصهيونية والسرطان..., 

وهذا الرجل المجنون المهاجر عكس التيار بصورة مستعمرة:؛ يعبر عن رأيه دون حسابات مسيقة, 
أو خضوع للعبة خبيثة هي سياسة معظم وسائل الاعلام الغربية. فالموضة للكلام المكثف الذي لا ينقطع 
(وقٍ كل منبر صحافي أو إذاعي وتلفزيوني)2, عن مجازر «أوشفيتزه, عن النازية وضحيتها الوحيدة: 
الشعب اليهودي. ولا شك أن التعرض لاسرائيل يعتبر بطولة كبيرة ونزاهة قصوى. لا يتوافران عند 
الجميع. 
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دراعة تار يخية « عن انطاكية مدينة التاريخ والآثار 


85 محمد الفاكبياتئي 


2 هذه. المدننئة العذ لعظيمة التي سليها 
4 5-3 0 
9 الافرنسيون عن الوطن الأم سوربة 
وضمها إلى تركيا هي واسكندرون, 
وأطلق عليها الاسم الحزين اللواء السليب. 
انطاكية: المسماة انطوكدا عند القدماء: 
وهي مدينة تقع في شمال سورية وسط سهل 
خصيب وجميل في الحوض الأدنى لنهر 
العاصي. وهي نكون على بعد يسير من مصبه. 
دناء انطاكبية 
إن الذي شيد انطاكية هو (سلوق الأول) عام 
3٠‏ ق.م. مكان مستعمرتين قليلة الشأن. هذا 
ما تبين لليونان. كانت انطاكية مقراً هادا 
يقصدونه الحكام الذين يحبون الفن والراحة, 
كما كانت مركزاً هاماً للتجارة. فلم تلبث أن 
أصبحت حاضرة سورية؛ وصارت يعد ذلك تعد 
من أهم المدن الامبراطورية الرومانية بأسرهاء 
وكانت أكثرها سكاناً بعد رومية والاسكندرية, 
كما كانت تعد حاضرة الولايات الآسيوية قاطبة. 
وبعد انحطاطها التاريخي منذ قيام امبراطورية 
الساسانيين التي قضت على نفوذن انطاكية 
السياسي والاقتصادي في بلاد الفرات ودجلة 
شيئاً فشيئاً. ثم أعقب ذلك انفصال الكنيسة 
النسطورية الفارسية عن الكنيسة الغربية 
انفصالاً تاماً في عام 414م. وكان من أثر ذلك 
فقدان انطاكية لسيادتها على المسيحيين في بلاد 
بابل. 
سياسة ملوك الفرس تعمل على إضعاف 
المركز الآسيوي للامبراطورية الرومانية 
كانت سياسة ملوك الفرس دائبة على إضعاف 
المركز الآسيوي للامبراطورية الرومانية. ومنذ 


تاريخ مبكر يرجع إلى عام ,52١‏ حاصر سابورٍ 
الأول اتطاكية واستولى عليها ونقل عددا كبيرا 
من أهلها إلى جند يسابور في خورزستان: هذا 
ما أورده الطبري ج ١‏ ص 877. وكانت انطاكية 
في القرن السادس الهدف الأكبر الذي صويت 
إليه حملات الفرسء؛ فاستولى عليها كسرى 
أنوشروان ودمرها عام 054.: ونقل عدداً كبيرا 
من أهلها إلى مدينة طيسفون القريبة من 
انطاكية, وأقام لهم مدينة خاصة على نسق 
مدينتهم الأصلية تماماً وسميت الرومية. وقد 
أصاب انطاكية من تخريب على يد ملوك الفرس 
المروعة التي تتابعت عليها بكثرة غير مألوفة, 
ويروا المؤرخون أن في القرون الخمسة الأولى 
من الميلاد لحق بها ما لا يقل عن عشرة رلازل 
ذهب ضحيتها حوالي مئتان وخمسون ألف 
نسمة. 


اح سس 0ك 
الاميراطور بوستيائوس أعان بناء المدينة 


لقد أعاد بناء المدينة الامبراطور 
(بوستيانوس) على الأنقاض التي بقيت منها بعد 
تخريب كسرى لهاء ولكنها عادت أصغر بكثير من 
ذي قبل ثم احتلتها العرب عام ١ه‏ / 1748م, 
هذا ما أورده البلاذري. ص ؟7١.‏ 

ظلت مدينة انطاكية في قبضة العرب بالرغم 
مما أصاب أهلها من هزيمة منكرة على يد 
البيزنطيين عام 9ه / 188م,2 حتى انتزعت 
من يد الحمدانيين في أواخر عام 5600ه / 
م كما يقول كدرينوسء أو في عام 
4ه // 15كم على الأكثر كما يقولوا مؤرخو 
العرب. والذي انتزعها من قبضتهم قائد من قواد 
الامبراطور اليوثاني (نقفور فوكاس) وأعانه على 
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ذلك الانتزاع خائن من العرب, بعد أن فشلت 
الحملة الأولى التي كان يقودها ذلك الامبراطور 
(بورتزس) نفسه. وكان في ربيع الأول عام 
وه'اه / 1اكم,. 


انطاكية أقوى معقل للامبراطورية 
البوزنطية في وجه المسلمين 


ظلت انطاكية أكشر من قرن أقوى معقل 
للامبراطورية البوزنطية أمام المسلمين. ولكنها 
منذ عام “5ه / ١8١٠م,‏ أخذت تؤدي 
الجزية إلى مسلم العقيلي أمير الموصلء. وف عام 
7ه / 84١٠1م,‏ وقعت نهائياً تحت سلطان 
المسلمين, إن فتحت ابوابها امام سليمان الأول 
السلجوقي 0-7 قونية, بمساعدة حاكمها 
اليوناني. ثم أن مسلماً العقيلي حارب السلطان 
سليمان لاستيلائه على انطاكية. فقتل مسلم عام 
4ه / 80١٠م‏ في موقعة قرب انطاكية. 


ومات سليمان أيضاً ف عام ولاعه / 
1١1٠م‏ فاستعان الوالي الذي كان معيناً من قبل 
مسلم بملكشاه. فأعاد الأمر إلى نصابه بتعيين 
(ياغي بصان) أميراً لانطاكية. 


كان من أشق الاعباء على المسيحيين أن 
يحاصروا هذه المدينة التي يحميها موقعها 
الجغرافي كما تحميها معاقل قوية واسعة. .ثم 
افلحوا بعد اربعة أشهر في تطويقها. ولكن 
لع يتسر افتاطها .هذه المزة أيضا إلا عن 'طريق 
مذبحة مروعة. وبعد ثلاثئة أيام ظهر جيش 
كريوقا بالصليبيين كما احاطوا هم بانطاكية من 
قبل2 وبقيوا في توقت مجو ولكن. الصليبيين 
مدفونة قيل أنها حربة المسيح, فاستطاعوا بهذه 
الخدعة التخلص من كماشة كريوقا. وكان ذلك في 
54 / حزيران: هذا وقد أقدم الصليبيين على 
0 في نل شجاعة اعقبها 0 5-0-6 
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انطاكية تحكمها المسيحية مائة وتسعة 
وسبعون عاما 

ظلت انطاكية مائة وتسعة وسبعون عاماً في 
قبضة المسيحيين. وتحولت عاصعة لولاية تابعة 
لبيت المقدس تشمل الاقليم الساحلي من شمال 
سورية تبدأ من نهر جيحان في الشمال إلى النهر 
الكبير (قرب اللاذقية) في الجنوب: وكذلك سهل 
العمق المنخفضء ووادي نهر العاصي إلى شيزر, 
(لارستة شمالي غرب حماة). وفي هذه المدة 
انتعشت انطاكية بالرخاء والاستقرار فشيدت 
فيها أبنية جديدة. كما زاد عدد سكانها وازدهرت 
تجارتها وعم الرخاء بأرجائها. 


جاء السلطان بيبرس أحد مماليك مصر فأعد 
عدته وقضى على السيادة المسيحية في شمالي 
الشام قَخَناء: :سريعا, وقد خرب أطراف ولابة 
انطاكية بهجماته المتكررة وكان في عام 7ه / 
"ام ووطد العزم على أن يقوم بعمل حاسم 
وجذريء وكان عام 177ه / 12518١م,‏ فأغار 
على المدينة بغتة وداهم فرسانها الذين حاولوا أن 
يصدوه في العراء. وقد فشلت المفاوضات التي 
طلب بيبرس فيها خضوع المدينة له. فارتد عليها 
مرة أخرى في ١4‏ / أيار فسقطت في يده من غير 
قتال ولا مقاومة. ويقول بعض المؤرخون أنه لما 
دخل المدينة كان ستة عشر ألفا من المسيحيين 
أو ما يزيد وقد أسسر مائّة ألف. وأحرقت المدينة 
وقلعتهاء وغنم بيبرس من القنائم ما لا يحصى, 
ولم تقم لانطاكية بعد هذه المعركة قائمة. حتى 
ولم تستعيد مكانتها القديمة مدة السيادة 
الاسلامية التي خضعت لها منذ ذلك الحين. 


انطاكية السياحية 


إن مدينة انطاكية حسنة الموقع وافرة المياه. 
فهي تقع في وادي نهر العاصي الذي يبلغ عرصه قٍِ 
هذا الكان. 146 مترا. ولها من خصيوية أرضنها 
واعتدال جوها مما جعلها من أجمل بلاد الشرق, 
ويعدها الشرقيون أجمل من بلاد الشام بعد 
دمشق: ان الأمطار الفسزيسرة التي لا يقف 


هطولها ‏ والتي لقبت هذه المدينة بالخير والعطاء 

تحدث أنها تهطل بها الأمطار وينبت فيها النبات. 
وتمتد انطاكية إلى سفح جبل حبيب النجار الذي 
يبلغ ارتفاعه 06؟١١‏ قدماً عن سطح اليحرء 
وهو جزء من سلسلة جبال كازيوسء. ويكتنف 
انطاكية من الشرق حدائق غناء حيث أن 
الأراضي الخصبة البهيجة التي تقع جوار الجبال 
الغارية كما كسنها حمالا زائعا: 


انطاكية الأثرية 


ا 7 م ل 
إن أهم الآثار القديمة الموجودة فيها هي 


(طرا) هي النطاق الضخم من القلاع التي 
لا تزال اجزاء عظيمة منها باقية لوقتنا هذاء وان 
هذه الآثار تشبه قوساً وانضعاً يكتئف المدينة 
الصغيرة القائمة في الشمال الغربى منه. وأن 
الأسوار الهائلة المحصنة والممتدة فوق الجبال 
والقلاع الكبيرة التي كانت تعتير عند أهل الفن 
الحربي في العصور الوسطى. حضوت متتعة 
لا يستطيع العدو أن يجتازها أو يكاد ‏ كل هذه 
لا تزال تبعث الاعجاب في نفس من يراها. ويبلغ 
طول الاسؤار عل السيتة “عشر ميلاً, كما :تعلزها 
ابراج ضخمة للدفاع عن المدينة. 

هذا ويبعد السور عن الآخر حوالي خمسون 
مترأ. ويروى أنه كان عدد أبراجها يبلغ حوالي 
الثلاثمئة برجء وقد تسرب الخلل إلى هذه 
الأسوار منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشر 
إن أبيح لأهل انطاكية أن يأخذوا منها ما يعيدون 
به بناء دورهم التى هدمها زلزال عام 14177. أما 
القلعة التى أقامها الامبراطور (نقفور فوكاس) 
فقد بقيت أنقاضاً منذ أن خربها الظاهر بيبرس. 

هذا وجاء في الاصحاح 1١١‏ الآية 54 ل 

ن هناك قبر الحواري حبيب النجار الذي مات 
6 (أي آغايوس) هذا ما ورد في سفر أعمال 
الرسلء ويقال أنه هو أول من آمن بالمسيح عليه 
الام فق انطاكية» والمسلمون ‏ .أيضنا يقد ستو 
هذا الضريح ويزورونه., ويسمى هذا الجبل 
(بجبل سيليوس) ويطلق عليه في وقتنا هذا جبل 
حبيب النجارء كما يوجد على منحدرات الجيبل 
آثار قديمة, ومن أشهرها أطلال لقناطر معلقة. 
التي لا تزال بعض أبوابها القديمة باقية على 
شيء من حالها القاير. 


الخلاصة 


كانت انطاكية تمثل أكبر مركز للتجارة بين 
الشرق والغرب. لوقوعها عند ملتقى الطرق 
الموصلة بين نهر الفرات وبين البحر بالطرق التي 
تؤدي من الشام إلى آسيا الصغرىء أما اليوم 
فالتجارة والصناعة في حالة ركود وانحطاط 
شديدء والأسواق قليلة ومهملة والتي لا يقصدها 
إلا القليلون. وان أكبر الصناعات المحلية هى 
صناعة الصابون التي انتقلت إليهم من مدينة 
حلب. وكان تسمية المدينة باسم انطاكية 
معناه غطاء أو بساط ‏ وهذا مما يدل على 
اهميتها منذ القدم بحيث كانت مركزا لصناعة 
النسيج. 

هذا وقد احتلت انطاكية بعد الحرب العالمية 
الأولى الجيوش الفرنسية التي دخلتها في فبراير 
عام 1514١م,‏ وضمت إلى سورية حينما كانت 
سورية تحت الانتداب الفرنسي. ونا أقيم حكم 
مستقل في سنجق اسكندرونة (عرفت فيما بعد 
بجمهورية خطاي) وكان في عام 1174م. حيث 
اختيرت انطاكية قصبة له. 

لقد نزلت فرنسا عن السنجق إلى الجمهورية 
التركية في 7١‏ حزيران عام 15155م. وكان هذا 
السنجق التى أهدته فرنسا لتركية كأنه ملك لها 
او ورثته عن أمجادهاء. وأرادت من وراء هذا 
العطاء والكرم أن تعلو على أكتاف غيرها. وأن 
تفاخر فرنسا بهذه المنحة لأن اتطاكية ليست 
بلدها لذلك كان كرمها على امجاد غيرها. 

هذا وقد بلغ سكان انطاكية في عام ,١1917١‏ 
حوالي 19740 نسمة منهم 510٠00‏ من 
التركمان. ”5550 من العلويين. 5١951‏ من 
العرب. 487١5‏ من الأرمن. 0 


الهوامش 


)١(‏ جمع ج. سترانج: فلسطين تحت حكم المسلمين. 

(؟) يحي ابن سعيد الانطاكي المتوفي عام 114ه / 
9كم. تاريخ الثيل. 0 

2( المسعودي: مروج الذهب. يصف ما شاهده بنفسه 
عن انطاكية. 

(؛) حاجي خليفة: جهانتما. طبع الآستانة عام 
6ه / ”آلاام. ص 3515: وما بعدها. 

(5) ياقوت الحموي: معجم البلدان. 
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ات اخبار التراث اخبار التراث اخبار الترا 


العثور على أثر فني هام 


ضمن مخطوطات المقاصد في 


عثرمؤخرا علونسخة كاملة 

من ديوان الشاعر الجاهي 

الحادرة بخط أحد أشهر 
الخطاطين العرب ياقوت المستعصمي 
المتوفي عام 4ه : 58؟1. والملقب 
ب «قبلة الكتاب.. وكان آخر أثر فني 
بيع لهذا الخطاط العظيم هو مصحف 
جميل لالكه ف.فيلل 
إاءعالناً! ٠١.‏ .910) وعرضه بائع الآثار 
والتحف سوذبي (0إط50:!6) في لندن 
وبيع بالمزاد بمبلغ 2١‏ ألف جذيه 
وذلك عام 1577. ولقد عثر 
على المخطوط الأخير الباحث أحمد 
عبيدلي العامل بالمفهد العالي 
للدراسات الاسلامية التابع لجمعية 
لقاع البذيرية التي 
اثناء عمله في تصنيف مجموعة 
مخطوطات الجمعية 

والحادرة فى الشاعر الجاهني 
قطبة بن أوس الذبياني عاش في آخر 
لجاهلية القريبة من الاسلام وكان 
من الشعراء الفحول المقدمين إلا أنه 
كان مقل. ولقد اهتم قدماء الخطاطين 
بديوانه فعنوا به واهتموا بنشخه 
ومن بينهم ياقوت المستعصمي الذي 
ترك نسخا عدة منه؛ إلا أنها تقع 
خارج البلاد العربية. وهذه أول 
نسخة أصلية تكتشف من ذلك 
ان في بلد عربي. احتفظت بها 
بيروت وجمعية المقاصد الذ 
الاسلامية فيهاء نسخة يتيمة من بين 
ما كتبه هذا الخطاط المبدع 
ويعسرف ياقوت بابي الدر 

باقوت بن عبدالله جمسال الدين 
المستعصمي الرومي الطواشي. وقد 
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نشة في دار آخر خلقاء بني العبا 
المستعصم يالل المقتول على يد هولاكو 
عند استيلائه عنى يفداد عام 385 
6 ونسبته إلى هذا الخليفة الذي 
اشتراه صغيراً. وتعود تسميت 
بالرومي لأنه من بلاد الروم أي من 
بلاد الاناضول. وقد اعتنى بتعليمه 
الخط صقي الدين عبدالمؤمن ثم كتب 
على ابن حبيب وحظي عند علاء الدين 
الجويني صاحب الديوان. وكان 
هولاكو قدا عين علاءالدين الجويني 
على جميع العراق وجعله رئيس ديوان 
المعالك. 

سبق ياقوت في دنيا الخط خطاطون 
كثيرون اشهرهم واهمهم الوزير 
أبو علي محمد بن مقلة المتوقي 
عام 58؟ -غ4. وأبو الحسن 
علي ين هلال المعروف بابن البواب 
المتوفي عام 2.٠١55 7 4٠7‏ ولقد 
عرف عن ياقوت أنه حصّل خطوطا 
لابن البواب وكان يعرفها بخزانة 
الخلفاء فجوّد عليها وقويت يده وكتب 
اسلوباً جديا في غاية القوة. ولقد شهر 
عنه براعته في خط الثلث والنسخي 
ولقد نظم ياقوت شعراً رقيقأ كما الف 
رسالة في الخط لم تصل إلينا. وكان 
هذا الخطاط محباً للكتابة والأدب 
ورئيساً وافر الحرمة كشير التجمل 
والحشمة. وقيل إنه كان إذا وقفٍ 
عليه الفقر وسأله. كتب له حرفا 
واحداً. ودفعه إليه فيبيعه بما يريد.. 
وكانت المصاحف المكتوبة بخط ياقوت 
ترسل هدية. ولقد قام أمير مكة 
والحجاز حسن بن أبي نمي 
محصد بن برككات المتوقٍ 


إعبر9 


سئة 1ه بإهداء مصحف بخط 
اقوت إلى الخليفة العثماني السلطان 
0 

ويتميز خط ياقوت بالرشاقة 
والتوازن والتناسب؛ وتنتصب الألفات 
من كلماته برشاقة باهرة متشكلة 
مع بقية الحروف حسب مقياس دقيق 
لا تخطنه العين ناشرة متعة وبهجة 
غامرة في نفس الثاظر. ولقد أثر خطه 
تثيراً على الأتراك العثمانيين الذين 
لقبوه ب .قبلة الكتاب.. وبلقت 
عويعه رذ اتن لفسال والضيق 
جعلت مته رائداً لمن اجاء بعده من 
الخطاطين فساروا على نهجه وطريقته 
وكانت كتابته في الثلث والشفسحع 
الأساس الذي جرى عليه كيار 
الخطاطين العثمانيين. وييوئه 
الباحثون والخطاطون المحدثون موقعا 
يتفوق قيه على ابن البواب دون أن 
يبخسوا حتي سلفه في الابداع. ولقد 
ترا. ياقوت مجموعة وافرة من الآثار 
لا تزال تحتفظ بروتقها وجمالها الياهر 
وقدرتها المتجددة علي التأثير: قتخلب 
لب المتامل العادي وتقدم له وعاءاً 
جميلاً لألفاظ العربية وتأخذ بيد 
الحُطاط المتمكن لتفتح له أبواب تسام 
لا تحد. ولقد حذا حذو ياقوت في 
طريقته وأسلويه عدد من الخطاطين 
جاؤوا بعده. وانتسبوا إليه. ثم جاء 
بعض الخطاطين الدماشقة والمصريين 
والعثمانيين فحسنوا طريقة ياقوت, 
وأبدعوا غيما كتبوا 

وفيما يخص نسخة ديوان الحادرة 
التي عثر عليها مؤخراً. فهي نسخة 
تقع في أربع وثلاثين صفحة لا تزال 


7 


2 


ب م ب ب أن 


© صفحة الغلاف وبداية الصفحة الاولى من الديوان 


تحتفظ بروئقها وبهائها إلى يومنا هذا. 
وفي بمقياس ١5,2‏ *« 78 سم 
وقد خطت بخط الثلث والنسخ وكتب 
بآخرها نجز ديوان الحادرة وخطه 
جمال الدين ياقوت. إلا أن النسخة قد 
جلدت بتجليد حديث قبل أن تستقر في 
المقاصد. وكتب على الفلاف أنها لقبلة 
الكتاب ياقوت المستعصمي. ويلفت 
الانتباه في نهايية المخطوط شريط 
متصل على هيئة حرف (1) اللاتيني 
مقلوباً يقع تحت عبارة إنجاز الديوان 
المذكورة ويفصل بين كلمتي الحادرة 
وخطه. ولقد طلست هذه البقعة 
بتذهيب حديث غير متقن لعله أريد به 
ليطمس كتابة ما . مما قد يلقي شيئاً 
مد السك “مول تسممة الخخطوط! واي 
فيما عدا ذلك فجمال الخط وقدم 
الأوراق وعب اده التذييل واللقب 
وإشارة المجلد كلها أمور تؤكد صحة 
النسية. 

وقد اديت تصفة الفونوان 


النقاجد عام +114 مين نسرعة 
مخطوطات قدمتها السيدة الفاضلة 
صفية المرتضى الحسني الجزائري 
زوجة الشيخ محمد سعيد أياس 
(1874 ل 1528) وذلك بعد وفاة 
زوجها خدمة لطلاب العلم وإحياء 
لذكرى هذا العالم البيروتي الفاضل 
وكان والده من كبار تجار بيروت وقد 
ابتنى بها اسواقاً سميت باسمه. وقد 
درس الشيخ محمد سفيد أياس على 
شيوخ العصر وترك مؤلفات عدة في 
التاريخ والفقه والتصوف. كما ابتنى 
جوامع ومدارس عدةء ونال أوسمة من 
الدولة العثمانية والحكومة اللبنانية. © 
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م بت ورهن 24 


0 مقدمة في مناهج البحث التاريخي © . 
والعلوم المساعدة وتحقيق المخطوطات 
«بين النظرية والتطبيق» 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت امشو وا نوات السو سن 3 سان >جلاق: 
ا وثائق مقدسية تاريخية (المجلد الثاني) 


المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ الطبعة الأولى ١946‏ ا بيكرت كامل حميل العسن. 
ااعتطاعا - ورهلاج5 غ192[ ........... ولآممتعل' غه ج)ن0) عاسلسدلة عط أه عسباءء)تطءمم عط ق 


0 صحاف من فلسطين... يتذكر ام و اتلك تود كتعان 1 انق كضترا 
العمليات الاستشهادية ‏ (وثائق وصور) 

المقاومة الوطنية اللبنانية ١1985‏ ل ١986‏ 

المركز العربى للمعلومات ‏ الطبعة الأولى ت " ١945‏ بيروت - لبنان 1 
8 آراء ودراسات قي: 1 

الفكر القومي 

العدد الثامن ١5‏ يوليو 586١م‏ 

سلسلة فصلية تصدرها مجلة العربي 03000008 
0 مناهج المستشرقين 9 

في الدراسات العربية الاسلامية (الجزء الأول والجزء الثاني) 

اصدار: المنظفة العربية للتريية والثقافة والفلوم 

مكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض 

6ه 1808م 

صدر في إطار الاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري تح المي م ب ا 
لا مشروع مرفا صيدا 

وأهميته الاقتصادية والاجتماعية 
والعمرانية والسياسية 
المركز الثقافي للبحوث والتوثيق 
صيدا  ١١‏ تموز 19402 سج م واه اباسدايو و واد وج لوف وا امدق ةن و طارقوو د افا او ا 
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بالكويت في غرة كل شهر عربي 1ٍ00012 0 00 
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# المدرسة عبر التاريخ 

د. تقولا زبادة .......: ل 
# التشبيه بالحروف 

في الادب الاسلامي 

آنا ماري شيمل.......... 
1 عندما كانت الولادة 

تتم بدون طبيب 

بقلم: جاك جليس 

تعريب : د. منى فياض كوثراني 
التجارة والتبادل التجاري 

بين البندقية وا مماليك 

د . قادة المقدم عدرة ...٠ت‏ 
#ا متحف فيينا 

في قصر آل هايسبورغ 

د . رياض العالىي ........... 220 ا 62 
#ا نظام القصر في 

الامبراطورية العثمانية 


مسيرة الوحدة اليمنية 


المدرسة والدير قُِ الشرق والغرب 


كان لسقوط الامبراطورية الرومانية في 
الغرب في القرن الخامس لميلاد 
واستقرار الشعوب الجرمانية في ريوع 
أوروبة الغربية أثرٌ في وقف التطور الثقافي في تلك 
الربوع. ومع أن عصرٌ شارلمان كانت 
ثقافية. فإن البلان عاد إليها الظلامٌ الذي استمز 
إلى آخرياتٍ القسرن العاشر. حتى أنٌّ الحياة 
الفكرية كادت أن تتعطل تماماً. والأماكن الوحيدة 
التي ظلت فيها جذوةٌ العلم والثقافة مشتعلةٌ في 
الأديرة. إذ أن هذه ظلت تؤدي رسالتها الثقافية 
والتعليمية, وف مقدمة الأديرة التي قامت بذلك 
هي الاديرة البندكتية. 

والاديرة البندكتية قديمة في الغرب إذ انها 
ترجع إلى القرن السادس. وقد حافظت على 
الدراساتٍ الكلا الرومانية من العبثٍ 
والضياع. فقد كان في كل دير من الأدب 
البندكتية نوا لمكتبة ومكان لنسخ المخطوطات 
مزودٌ بالأدوات اللازمة للكتابة: وعنايةٌ بالآداب 
والعلوم والفنون. ومن هنا يمكن القول ب 
«الديرية البندكتية قامت بأكبر خدمة للحضارة 
الفكرية والعلمية والادبية في المجتمع الغرب 
الوسيط. وقد حفظت في مكتباتها... أكثز امهات 
الكتب الكلاسيكية القديمة التي كانت معرسة 
للفقدان والضياع أثناء غاراتٍ البرابرة على 
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الغرب والدمارٍ الذي حل بالمدن الرومانية». 
(جوزيف يوسف). 

وقد ظهرت هذه التزعةٌ الثقافيةٌ والآدبيةٌ في 
أغلب الأديرة في وقتٍ كان فيه الناس في الظلام. 
يعمهون وفي الجهل العميق يغطون. 

وحرى بالذكر أن هذه الاهتمامات والمشاركات 
الثقاقية والأدبية كانت مقصورة على نسبة ضئيلة 
من سكان أوروبة الاقطاعية. فالفرسانٌ ومن 
إليهم كانوا يعنون بآلة القتال» والفلاحون كانوا 
مشغولين بالانتاج الزراعي, الأمرُ الذي لم يترك 
لهم وقتاً للادب. ولذلك فإن التعلمَّ والتعليمَ 
اتَحَصترة تقزييا في طبقة رجال الديتٍ المسيحي. 
ومع مرورٍ الزمن اخذت الرهبنةٌ البندكتية على 
عاتقها إنشاء المدارس في الأديرة التابعة لها 
لتعليم من يُحب أو من يتمكن من ذلك. وهذه 
الك ارس الديرية هي التي أصيحت تدريجاً معاهن 
للعلم والتأليفٍ فضلاً عن النسخ والمحاقظة على 
التراث الكلاسيكي. 

وفي القرن الحادي عشر أخذت افدوية 
الغربية» أى بعض أصقاعها على الأقل » تنتعش 
اقتصادياً وسياسياً وتتململ اجتماعياً. وتبع ذلك 
اتساعٌ العناية بالتعلم والتعليم. فما كاد القرن 
الثاني عشر يطل على أوروبة حتى كانت قد 
أخذت الحياةً فيها ثورة عارمةٌ ظهرت في الحياة 
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م ورّاق يعرض قطعة من الجلد المصقول على أحد 
الرهبان. 


الديرية والقدون والثقنافة والعلم. وزان. في 
ديناميكية هذه الثورة أن أوروبة أتيح لها تدريجاً 
أن تستوعبٌ أفضل ما كان عند المسلمين 
والبيزنطيين من فكر وحضارة. 

ورافق ذلك ازديادٌ عدد الراغبين قِ التعلمة 
خاصَة قْ المدن. فضاقت المدارس الدينيةٌ الديريةٌ 
القليلةٌ عن استيعاب الأعداد المتزايدة. فضلاً عن 
أنه بتأثير الحضارة العربية الاسلامية والبيزنطية 
أصبح ثمَةٌ موضوعات جديدةٌ يحب الناش أن 
يتعلموها على أريابها. فوسعت الأديرة البندكتية, 
وقد أصابتها ريح الاصلاح في القرن الثاني عشرء 
اهتمامها بالعلم والأدبء كما أن الحركة الكلونية 
أدت 0 اهتمام أديرتها بالعلوم والفنون أيْضَباً: 
وقد أَلْحِقَتْ بمعظم هذه الأديرة الكلونية المدارسش 
لتعليم القراءة والكتابة للأطفال: الذين قد 
يتنضرفون إلى دول السباك الكهنوتي:إى حدم 
الدولة أو الطب أو المحاماة. / 

وحذت الرهبنات الأخرى حذو الرهبنات 
القديمة فأنشبات المدارس واهتمت بالعلوم حتى 
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كان بين رجالها نوابغ في القانون والفلسفة 
والآداب. 

وقد ظهرت إلى جانب مدرسة الدير مدرسة 
الكاتدرائية. هي التي كانت تقوم إلى جانب 
الكنيسة الأصلية في المدن الكبرى. وهذه المداارس 
كانت. بالنسبة إلى ذلك الوقت. أكثر تخرراً, 
وأجذب للطلاب والأساتذة, ومن أشهر هذه 
المدارس الكاتدرائية: ران ولاون وتور وياريس 
وأورليان في فرنسة وبولونيا في ايطالية. 

وكانت المدارس تعظم شهرتها والاقبال عليها 
أو يقل ذلك بسبب الأساتذة المقيمين فيها. 
فباريس مدينة لابلارد وشارتر لجون اف 
سليسبوري. وفي عهده وصلت الدراسات 
الكلاسيكية والانسانية في هذه المدرسة إلى 
الذروة. 

وتختلف باريسٌ عن المدارس الأخرى في أنه 
كان فيها" ثلاث مدارس. ونا كانت باريس قد 
أخذت ينصيب وافرٍ من التقدم الاقتصادي 
والازدهارٍ في القرن الثاني عشر فقد أصبحت 
مَحَجَةً الأساتذة والطلاب2. وهذا ضمن لها 
استمرارا لم تعرفه المدارس الأخرى. وليس من 
قبيل المصادفة أن تَتَوجٌ باريسش حياتها التعليمية 
بقيام الجامعة فيها. 

«ارتبطت الدراساث الفلسفية واللاهوتية 
والدينية بقيام جامعة باريس نتيجةٌ لظروفٍ 
خاصة أحاطت بالحركة الفكرية في فرنسا. أما 
الدراسات القائونية فقن كان سمر كياب طن 
الحال ‏ أيطاليا مهدّ. الحضارة الرومانية القديمة 
والتعليم الروماني القديم اللذين لم يندثرا طوال 
العصور المظلمة. وإذا كان التعليم في فرنسا قد 
أصيع .حكرأ. على المدازس التابعة: للمؤسستات 
الدينية؛ فإنه لم يكن كذلك في ايطاليا. فقد وَحِدَ 
في الشمال «الايطال كفيدُ من الأساتذة العلماتيين 
الذنين لا يمتون إلى الدين بصلة والذين 
لا يخضعون للكنيسة وسلطانها ورقايتها. كما 
درج النبلاءٌ هناك على تزويد أبناتئهم بقسط من 
التعليم خروجاً عن القاعدة المتبعة في بقية أجزاء 
الغرب. ولهذه الأسباب كان جمهور المتعلمين في 


ايطاليا .من العلمانيين. يعكس الحال في البلاد 
الواقعة شمال جبال الألب حيث كان العلم 
مقصوراً على رجال الدينء وبخاصة في كل من 
فرنسا وألمانيا وانجلترا». 

«وكان طبيعياً كذلك أن يصحب الاختلاف 
والتباين الفكري بين شمال أوروبا وجنويهاء 
اككلاك وتنايى. فق مواد “الدراشة ييكهماء فبيتقا 
وجهت البلاد الواقعة شمال الألب اهتمامها إلى 
الجدل والمنطق والمشاكل المتعلقة بعلم اللافوت, 
اهتمت ايطاليا بالنحو والبلاغة والقانون. وكان 
تذلك قت اكد فنا يتطق مياق الرقائق 
والمستندات الرسمية وإعداد الفرد للعمل 
دالحافاة او كتانة:«الدعاوي: .والسراتضى: :وقد 
استخدموا المنطق لخدمة الدراسات القانونية. كل 
هذا حكل , الأطالدي مقلوة عل درايتة ‏ القانون 
والرجوع إلى تراثهم القديم. وترتبت على ذلك 
حركة بعث وإحياء للدراسات القانونية ارتبطت 
أول ما ارتبطت باسم المشرع ارنريوس ومدرسة 
ولوقي ولقذ :ظله: الدرسة الروعافة العديية 
قائمة في ايظالنا: وبنخاضة :فق السهول' الشبمالية: 
ولهذا السبب ظل القانون الروماني هو الآخر حياً 
لم يندثر كلية طوال العصور المظلمة إلى أن قامت 
نهضة القرن الثاني عشر لتعمل على إحياء هذه 
الدراسات وتلك المدرسة, في نفس الوقت الذي 
قامت فيه المدن في الغرب بنشاطها التجاري 
والصناعى على أنقاض الاقطاع وحضارته. تداقع 
عن استقلالها ضد سيادة الامبراطورية الرومانية 
المقدسة». 


121200110 . 5 من د جر ان لابج بجح ججتب بعر جيك مود جو عمسمو مرويع هبمرط تيه جيتع تعد دنه مهيح" 
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3 نششاأة المدرسة الجامعية 


يي يي 0 اا 


كانت معاهد التعليم في الدور لافار من 
العصورٍ الوسطى المدارس الرهبنية. ثم افتتحت 

المدارسش الكاتدرائية أو الأسقفية. وال مر 
اميراطوري قصد منه الاكثارٌ من المدازهور 
الأولية صدرّ سنة 89/. وكان القصدٌ الأول من 
التعليم إعداد المرشحين للكهنوت. لكنّ المدارس 
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ب م ع م متعم تت ةمعنب سمدس يت بيشت 


خ يهيىء الخطوط للنص. 


وهذا الدور الذي قامت به الأديرةٌ 
والكاتدرائياتٍ 5 الغرب قامت به الأديرةٌ ف 
الشرق أيضاً. فأديرة بيزّنطة قامت يحفظ 
التراث وبالتعليم. وكذلك نجد أن عدداً كبيراً من 
الأديرة التي عرفت في لبنان ومنطقة الموصل 
وغيرهما كانت لها مكتباتٌ حافظت فيها على الكثير 
من التراث الفكري الروحيء الذي أخذ الباحثون 
بنفضون الغيار عنه الآن.. 


عت 


عانص .تقتوعة: لأحدفيين" اننا وقكاه الدرحة 
الأولى من التعليم أي درجةٌ التعليم الأولىء كانت 
تلقن فيها للطلاب القراءة والكتابةٌ ومبادىءٌ اللغة 
(اللاتينية) وشرحٌ موجِرٌ للكتب المقدسة 
ومعلوماتٌ أولية عن الشعائر الدينية. 


ويلي ذلك تعلمٌ «الفنون الحرة السبعة». 
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ن فنان يرسم وجها. 


فالمجموعةٌ الثلاثيةٌ, وهي الغراماطيق» والجدل 
ويشمل الفلسفة. والبيان» كانت مادتّها قراءة 
كبارٍ الشعراءٍ والكتاب من الرومانء وآباءِ 
الكنيسة والشعراءٍ المسيحيينء ودراسةٌ المنطق. 
أما المجموعةٌ الرباعية فتشمل الهندسة والحساب 
والفلك والموسيقى. 

فإذا انتهى الطالب من هاتين الدرجتين؛ وأراد 
الاستزادة من العلم. انتقل إلى دراسة الكتب 
المقدسة دراسةً واسعةٌ دقيقة. وفهمٌ هذه الكتب 
كان يقتضي معرفةً واسعةٌ باللغة والتاريخ 
والحدل: تومن هنا كان تخي هقة الدراسة: إلى 
هذا الدورء أي بعد درس الفنون الحرة. وكانت 
مؤلفاتٌ القديس أغسطين موضع عناية خاصة في 
الدور الأول من تطور التعليم في أوروية. / 

وهذه المراحل التعليمية كانت مفتوحةٌ لكل من 
يريدء لكن لم تكن ثمةٌ معاهدُ خاصة بتقديم 
نوع خاصٍ منها دون الآخر. فقد يضطر طالبٌ 
العلم إلى التتقل. كيرا هيل أن يتاع له الظفة يكل 
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وحول سنة ٠٠٠١‏ كانت المدارس الكاتدرائية, 
فثل هدارسن رآن .وشارتن: وعَيرُهماء قد تزعمت 
الحركة التعليمية في أوروبة. فمدرسة شارتر مثلا 
كانت نَُدَرّسٌ اللاتينية والبيان والجدل والفلك 
والحساب والهندسة والموسيقى. ٠‏ وهي» في هذاء 
مثل لغيرها من المدارس. لكن مدارس جنوب 
قونييَة واستانية" كافج أككن :احتفاك بالحتتان 
والهندسة من غيرهاء ولعلها كانت متأثرة في ذلك 
بالعرب في الأتدلس. 

وقيمةٌ هذه المدارس كانت تقومُ على المعلم 
الذي يتزعمها. فإن شهرة واحد من المعلمين 
كانت ثمينة بأن تحذب إلى المدرسة عدداً من 
الطلاب قد تضيق به المدينة ذرعاً. 

ونشوءٌ الجامعات في أوروبة في العصور 
الوسطى كانت نتيجةٌ للحركة الفكرية الكبيرة 
التي شملت الجزء الكزيدي هنهابق القرن الثانى 
عشر. فقد رأى بعض المعلمين أنَّ في المدارس 
الكاتدرائية حدا لنشاطهم, بسيب سيطرة 
الكنيسة هناك. فأخذوا بالتدريس دون التقيد 
بمدرسة. فاجتمع حولهم الطلاب. وصارت هذه 
اللراكن عتنكين ينوع ماضن من الدراسة: مث 
القانون في بولونياء التى قامت سنة ,١١58‏ 
وباريس التي اشتهرت باللاهوت والفلسفة والتي 
تلجت مكة .كن لا مرسها” قليف اخسيطسن 
ميثاقها. 

وتنظيم الجامعة كان سبيّه ازديات الطلاب إلى 
حد صار معه وجودُهم في مكان ما بدون تنظيم 
يوّذيهم ويضرٌ بالمدينة وبالتعليم. واتخذ التنظيم 
سبيلين: الواحدٌُ خاص بالطلاب والآخرٌُ شمل 
المعلمين. أما المعلمون فكان يزعجهم مزاحمةٌ 
أدعياء العلم لهم. فجمعوا أنفسهم في نقابات 
تعليمية كان عملّها أن تمنج بإجازة التعليم» 
للرجل: الذي يريد أن ينصبٌ نفسه مدرساً 
لموضوع ما. وأما الطلابٌ فكان يعنيهم أن يُدْفَع 
نهم الأذى ويَرْفَعَ عنهم الضيم ويُسَهَل لهم 
العيش دون أن يُسْتَغْلواء وأكثرُهم كانوا فقراء. 

وتنظيمٌ جامعة باريس يعطينا صورة واضحةً 
لتجطليم كدي مم الجاشعات الأشري: ققد 016 فيا 
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ونقابةٌ عضي القانون: ونقابةٌ معلمي الطب. 
ونقابةٌ معلمي اللاهوتء وكانت هذه أرفعها كلها. 
ولكل من هذه النقاباتِ عميدٌ ينظم سير العمل 
فيهاء ويشرفٌ على شؤونها. ولا كانت دائرةٌ 
تدريس الآداب أكثْرَ الدوائر طلايا ومعلمين. كان 
مع الؤمن: رك «الحامفة الأعن: 

أما تنظيمٌ الطلاب فكان في اتحادات تسمّى 
«الأمم» وجامعة باريس كانت فيها أريحٌ أمم هي 
فرنسة ونورمئدية وبيكاردى وانكلترا. والتنظيم 
استتبع أن يُضْمٌّ جميع الطلاب. الذين جاؤوا 
بعد تقسيم الجامعة إلى هذه الأمم, إلى 0 
منها بحسب الجهة التي جاؤوا منها. 
طلاب الجنوب كانوا يدخلون في عداد 0 
الفرنسية, أي الاتحاد الفرنسي. ولكل من هذه 
الاتحادات (الأمم) زعيم كان ينتخب من أينائها. 

وقد شمل التنظيم الجامعي الأمور التالية: 

١‏ يتحتمٌ على الطالب أن يستمع لأستاذ 
معين ثابتء فلا يُتنقل حرا من مدرس إل آخر. 

#ترت كنت الكت الوامن ١‏ اتستعمالها بق 
الأبحاث المختلفة. ولعل القصدَ من ذلك كان 
استبعاد الكتب التي كانت تَعلَّمُ البدَعَ أو الزندقة 
أو الكفرّ من جهة, ومن الجهة الثانية تعيينَ 
المستوى المتوجب الوصول إليه في البحث. 

نت حددت ‏ السكوات: الواحب مل الطالت 
أن يقضيها قبل أن يحصل على حق التعليم» 
أو إجازة العالمية. كما يصح أن نسميهًا. 0 
الآدائ كانوا .يقضون حمس ستوات أو ستاً 
وطلاب اللاهوت والطب كان يشترط فيهم أ 
يكونوا قد حصلوا على العالمية أولا: 0 
هذين العلمين, 0 اللاهوت. 

؛ ‏ اشترك الملوك والبابوات في تنظيم 
الجامعات. فمنح فيليب أغسطس جامعة باريس 
ميثاقهاء واعترف البابا انوسنت الثالثء باتحادٍ 
الجامعة. وبذلك أصبحت هذه المراكرٌ أماكنّ 
مشروعةً للبحث. 


5-6 اعتبير أن من حق الطلاب أن «يُهاجروا» 


وينشئوا مراكزٌ جديدةٌ للتعلم. وعلى هذا الأساس 
هاجر جماعة من باريس وأنشأوا جامعة 
اكسفورد, ثم هاجرٌ جماعةٌ من هؤلاء فأنشاوا 
جامعة كمبردج. 

وكانت مشاكلٌ الحياة شديدةٌ على الطلاب, 
فاهتم بهم أولو الأمرٍ وأخذوا يهبونهم أماكن 
للسكن ووقفوا على الطلاب أملاكاً تعينهم 
واردانّها على العيش. ثم أَحْذَّ أصحابٌ النفوذ 
بإنشاء الكليات. ولعل أقدمها تلك التي أنشأها 
روبرت دي سوريونء كاهنٌ الملك لويس التاسع, 
لطلاب اللاهوت بالحي اللاتيني بباريس. ثم 
انتشر إنشاءٌ الكليات في أوروبة»2 وقد أفادت منه 
انكلترا في القرن الثالث عشرء ولا تزالٌ الكليات 
المظهرٌ الرئيسي للحياة الجامعية في أكسفورد 
وكمبردج . 1 

واهتم أهلٌ الخبر بتأمين معاشات للمعلمين, 
حتى لا يعتمدَ هؤلاء على ما يتقاضونه من 
الطلاب. فَحُبِسَتٌ الأملاك على الكليات, فكُفىٌ 
المدرسون مؤونة العيش وانصرفوا إلى مباحثهم 
يجودونهاء وتدريسهم يحسنونه. 
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المدرسةٌ اللبنانيةٌ في 


العصور الوسطى 


عرف لبنانٌ معاهد التعليم منذ ان كان ثمةٌ 

للتعليم. مجالٌ ‏ أي منذ أن كان ثمة شي يُعلّم, 
إما مشافهةٌ أصلاً أو كتابةٌ فيما بعد. ومع أننا 
نحبٌ لى أنَّ التحدثٌ عن هذه المدارس الأولى 
مُنَيّسرء فإننا مضطزون, إلى تجاوز 
هذه الفتراتٍ القديمة؛ والانتقال إلى العصورٍ 
نوسي . وحتى معالجئُنا لهذه لنّْ تكون أكثرٌ من 
مقدّمة لما نريد أن نوفيه حقّه. أي المدرسة 
اللبنائية في عصر النهضة. على أنه لا بر من 
الاشارة إلى مدرسة الحقوق التي قامت في بيروت 
في العصر الروماني البيزنطيء» والتي كانت مثالا 
على الانفتاح بالنسبة إلى الققه الرومائي من 
الناحية الواحدة, وإلى ما خيرتة المنطقةٌ من تجارب 
مختلفة في أمورٍ التشريع وتطبيقه من الناحية 


الأخرى. 

وتحن إذا أخذنا لبنان في العصور الوسطى» 
أي إلى القرن السادس عشر. وجدنا أن أجزاءه 
المختلفة كانت لها مدارسّهاء وإن كانت غالبا 
ما يق التعليمٌ لا في بناء خاص ولكن في المسجدٍ 
أ الكتيسةٌ أى غيرهما من الأماكن الدينية. وعلى 
كل فقد وصلت إلينا أخبارٌ كثيرةٌ عن عناية بني 
عمار حكام طرابلس بالتعليم والمدارس والمكا 
في القرن الحادي عشر. كما أن طرايلس عَرفتٌ 
مدرستين كبيرتين في آيام المماليك. هما: السقرقية 
التي انشئت سنة ١١5957‏ والخاتونية التي 
أسست سنة 1774. والذي اقرّه الباحثون هو 
أن التعليم في هاتين المدرستين, ولعله كان المنه 
الذي تتبغه غيرُهما من المدارس في تلك الأيام, 
كان على طبقاتٍ ثلاث: الأولى تشملٌ القراءةٌ 
والخط والاملاء والقرآن الكريمٌ والفقة وعلمٌ 
الزايرجات أي استخراخ الضمير ومعرفة الغيب. 
والطبقة الثانية فيها المصارعةٌ ورمي السهام 
والقيافة. والطبقةٌ الثالثة أساسّها المسابقة 
وركوبٌ الخيل. 


ومن المدارس 


. الهامة في لبنانَ في العصور 
4 ل تاريخ العرب والعالم 


الوسطى مدارسٌ جيل عامل. ذلك أن جِبِلَ عامل 
كان؛ منذ استقرار الشيعة فيه. على اتصالٍ 
قوي بمراكز الفقه الامامي في العراق وإيران 
وهناكٌ أسماء لامعةٌ في تاريخ العلم ف جيل عامل 
منها جزين ومدرستّها وميس الجبل ومدرسة 
ويبدو أن جزين .كانت أقدمٌ مركز للتعليم في 
جبل عامل. إن أن اسمّها كمركز لذلك يرجع إلى 
القرن الثاني عشر. وكان الطلابٌ يؤمونها لتلقي 
العلم على مشاهير علمائها. ومثلُ ذلك يقال عن 
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جَبْع التي عاصرّت جزين ثم انتقل إليها من 
العلم كثيره بعد أن جلا الشيعة عن جزين. 
ولو أن المدرسة التي خلفت جزين تماماً هي 
مدرسةٌ ميس الجبل. ويترتب علينا ان نذكرٌ أن 
احتلالٌ المغول للعراق في اواسطٍ القرنٍ الثالتُ 
عشر واستيلاءهم على بغداد (58؟١)‏ أدى إلى 
اضطراب شؤونٍ الدراسة العالية في النجف. 
وذاك وضع عبئاً ثقيلاً على معاهدٍ العلم في جبل 
عامل في لبنان. وقد نهضت هذه المدارس يالعبءِ 
وكانت على قَدْرِ المسؤولية. ففي أواخرٍ القرن 
الرابع عشر نجد أنَّ الشهيذ الأول محمدّ بن 
0 مراحل تحضير القلم الريشة. كل ما تحتاجه هو 
ريشة من الريش الخمسة الاولى من الجناح الآيسس 
لطائر ريش كالاوزة, سكين حادة وقليل من الصبر. 


مكيء بعد عودته من العراقء َعفل من جزينٌ 
مركن لمدرسة عالية للفقه الامامي. 

وخلفت مدرسة جزين مدرسة ميس الجبل 
وقد أسست سنة .١1575‏ «وكأنت هذه المدرسةٌ 
مثابة طلاب العلوم في عامة اتحاءٍ جبل, عامل 
فضلاء الشيعة من العراق وإيران 
والشام: وقد بلغ عددٌ طلابها ٠٠١‏ طالبء وقرأ 
فيها كثيرٌ من العلماءِ منهم العلامةٌ الكبيرٌ الملقب 
بالشهيد الثاني (توتي 56515هم-ل 15984م). 
ويبدى أن هذه المدرسة بقيت بعد وفاةٍ مؤسسها 
ردحاً من الزمن يُشِيرٌ إلى ذلك تراجمٌ خريجيها. 
وينتسبٌُ إليها كثيرٌ من العلماء الذين تخرجوا بعد 
وفاة مؤسسها. وخرجٌ من ميس الجيل نفسها 
علماء كثيرون. ذَكَرَهُم وذَّكَرَ فَضلهم على المعرفة 
وأشارٌ إلى مؤلفاتهم الحرٌ العاملي. وقد كان منهم 

في القرن السابع الهجري علماءٌ كبار منهم 
9 بن تاجر الدين العام الميني الذي استجانٌ 
مه الغلامة محصودٌ بن محمد الكيلاني 


اسنة 6061م ومن العلماءِ القدماءِ الذين خرجوا 
من ميس الشيحٌ لطف اث الميْسِي. كان علامةٌ 
كبيراً مات ودّفِنُ في أصفهان حيتٌ بُنِيَ له مُقام 
وعد معروف ما زال في إيران حتى اليوم 
هونا بينايِه البديع. وقد كان هذا معاصراً 
للشاه طهماسب الصفوي. ويُسَمٌّى مؤسسش 
المدرسة المنتظمة في ميس بالمحقق الميسي نسب 
لتحقيقاته العلمية والأصولية». 

وإذا نحن اتجهنا نحو المناطق التي استقرت 
قيها الطائفةٌ المارونية وجدنا أن التعليمٌ كان 
موجوداً في كلّ ديرٍ وكنيسة وانطوش. وأنّ كل 
راهب أو قسٍ مسؤولٍ عن رعية كان يعلم قٍِ 
ريه وضيعته ومدارضة الكنيسة ومدارييتة تحت 
السنديانة لم تكن اسماء فارغةٌ بالنسبة إلى تلك 
المناطق. 

ليس بين أيدينا معلوماتٌ وافيةٌ عن مناهمج 
التعليم واساليبه في المدارس المارونية الم 
ولكن كلا منها كانت تعلم مبادىة الدين المسيحي 
والعربية. ويما أن اللفة السُريانية هي لغة 
الطقس الكنسي فقد كانت العنايةٌ بها كبيرة. 
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والكتابٌ المدرسيٌ كان العهدّ الجديدَ والمزامير من 
العهد القديم من الكتاب المقدس. 

ويمكن القول إجمالا بِأنّ الدراسةًٌ كانت تعن 
مراحلّها بالكتب التى تركس فالكتانٌ هو نقطةٌ 
الانطلاق الأناسية: وَالْأَسْكَاد كان تحور التعليم: 
فقد كان الطلابٌ يتحلقون حوله ويتلقون منه 
معرفتّه تفسيراً لأية كريمة أو إسناداً لحديث 


شريف :أ شرحا لتن: وليسن :آدل. على الافتمام 
بالمعلم والطالب من أن الشهيد الثاني 
زَين الدين ابن عل ين الحمه الجبعي والمترقا رشينة 
ككاؤه (1008١م)‏ قد وضع كتاباً 5 التعليم 
وآدابه بالنسبة إلى المعلم والتلميدٍ سماه «منيةٌ 
المريد قُْ آداب المفيد والمستفيد». 


المدرسة والنهضة العربية 


في القرن التاسع عشرّ ظهرت في تركية وديارٍ 
الشام ومصرّ بوادرٌ يقظة هامة ترتب عليها قيامٌ 
حاجات جديدة ومتطليات لم ترق قبلا . ولعل في 
مقدمة هذه المتطلبات العنايةٌ بالجيوش والأسطول 
للدفاع عن كيان الامبراطورية ومصر. وكان من 
نتائج ذلك أن اهتمت استانبول والقاهرة 
بالمدارس العسكرية التي تهتمّ بتدريب الضباط 
لتنظيم القوى المحاربة. 0 ذلك :ف استافيول 
حتى قبل نهاية القرن الثامن عشر واستمر بشكلٍ 
خاس :قل عهدي السسلطان تتفسيوة «الخناتي: 
ولا "ابكاظ مسا عن بيك سكير امش سرس 
للهندسة ا للطب إلى جانب المدارس التي 
كانت للدروين العسكري. .وقد سان في ذلك كله 
على غرار ا وقد سرت العدوى فيما بعد 
0 تونس فأنشئت فيها 'مدرسة في باردو 
وقد سمي مكتب العلوم الحربية 
ورم اليتدسين: وقد كان القرمن م إنشناء 
هذه المؤسسة إعداد الضباط المدربين لخدمة 
الجيش وتنظيمه. ولكن تونس لم تنتقل في ذلك 
الوقت إلى دور إنشاء مدرسة طبية. 
هذا نموذج من الحاجات الجديدة التي 
احتسحفت : لأكنة الجمتلقة وكات لانن مز المتعى 
لسدّها. على أن ذلك لم يكن الشيء الوحيد. فقد 
احتاجت الدولهُ في مصر والشام مثلاً. إلى رجال. 
إدارة لهم در خاصة في ند بير الأمور, ولزم 
للمَهَامم المختلفة جماعات يتقنون اللغات الأجنبية, 
اما للاتصال بالدول الأجنبية أو للتعرف إلى 
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ما يكتب بتلك اللغات في مجال الخبرات الفنية ‏ 
من ري وهندسة وطب وفنون حرب وأساليب 
قتال: كل ها "الأمن اقضى أن تجدى معاهن العلم 
القديمة برامجّها بحيث تتلاءم مع الأوضاع 
الطارئة. 

ومن هنا نجد أن محاولاتٍ تقومُ في مصر 
وتونمن لتجدين التعليم ,قي الازهر والريتونة:. كنا 
نجد أن مثل هذه المحاولات تظهر في أماكن 
الكرعن فنا" الذي" انكو إليه الأمودن سخطف 
التلكن العو * 

يبدو أن الأزهرّ لم يكن باستطاعته أن يتطور 
يومها اميك يستوعب. التظووات. االختظلفة: ولعل 
ذلك وهوة.' إلى اممتمرارية “طزيلة "الامد. هلي التي 
كان من الصعب تبديلٌ خط سيرها. ولذلك كان 
لا بد من القيام بعمل آخرّ يسيرٌ في خط مواز 
للأزهر ولكنه يعمل في حقول أخرى. وكان من ذلك 
إنقناء مجلنن للمفارف والتريية وخدريسة الالسين 
لتعليم اللغات والاهتمامُ بالترجمة في الوقت ذاته, 
وفتحٌ مؤسسات للصيدلة والزراعة. ولعل 
مما يلفت النظر أنه في أواخر القرن التاسع عشر 
فتحت في مصر مدرستان كان القصدٌ منهما سد 
حاجة البلادٍ في ميدان تعليم العربية والقضاء: 
وهما: دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعى. فقد 
أصبح الأمر يستدعي خبرات جديدة بين من 
يولون شؤون تدريس العربية ومن يجلسون 
للنظر في قضايا الناس. 

ومحاولةٌ تبديل خط السير في الزيتونة بتونس 


نفع 


عا 


فرنسي (450١18م)‏ لمل 


رسة 


الدير في ١‏ 


اد . 
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لم تنجح أيضاً. لذلك استبدلتء مع الوقتء 


بإنشاء المدرسة الصادقية سنة 2 وكان 
برنامجٌ التعليم فيها يشملٌ بالاضافة إلى علوم 
الدين والعربية؛ تعليمٌ التركية والفرنسية 
والايطالية (إن اقتضى الحال)» وتدريس التاريخ 
والجغرافية والحساب والجبر والهندسة والمقابلة 
والحيل أي الميكانيكا والطبيعة والكيمياء والهيئة 
والقوانين والأنظمة السياسية. وقد قال هسه 
وارتغ عن هذه المدرسة أنها من أحسن ما زار في 
الشرق. 

في تركية ومنعش وتو عانك. الدولة هي التي 
تعنى بهذه الأمورء ومع أن تونس ومصر كانتا من 


الناحية القانونية, ولايتين عثمانيتين» فإنهما . 


كانتاء في واقع الأمرء تُدَارانَ إدارةٌ فيها الكثيرٌ 
من الاستقلال الذاتي. أما في ديارٍ الشام فقد 
كان الأمرٌ يختلف. فسورية بالذات» التي كانت 
ولايات عثمانية نالها ما نال الولاياتٍِ من تقلب 
أحوال. أما لبنان: الذي كان له استقلال ذاتي 
مند اراسظ القرخ: التاستع مشر .ؤولاية “بيروت 
التي كانت تضم قسماً كبيراً من ساحل سورية 
وفلسطين بالاضافة إلى الساحل اللبناني, فقد 
يّسر لهما موقعهُما والأحوالٌ القائمةٌ فيهما أن 

تنهجا 'نهجاً ..خاصاً 3 المدرسة: التحديثة:: التي 
كانت نتيجة للنهضة من جهة:ء ووعاء لحاجات 
هذه النهضة من جهة ثانية. 

شهد القرنٌ التاسع عشر في لبنان قدوم 
جماعات من المبشرين أخذت على عاتقها إنشاء 
المدارس. وقد توج عمل كل من الفريقين 
الرئيسيين بفتح كلية. فالتي فتحها المبشرون 
الأميركان انتهى أمرهاء بعد تطور كبيرء إلى 
الحاففة ‏ الإميركية اليوم» والتى فتحها 
الفرنسيون صارت, أيضاً بعد تطور وتبدل؛ إلى 
جائعة القديين ‏ يوسف بركلاهنا فى بدروت: 

وقد أقيل الطلابٌ على المدارس والمعاهر 
يتلقون العلومَ الحديثة من فيزياء وكيمياء 
ورياضيات وفلك ولغات قديمة وحديثة. هذا 
بالاضافة إلى دروس الطب في الجامعتين 
المذكورتين 


١١‏ تاريخ العرب والعالم 


وقد كان ثمةٌ رد فعل لهذه المدارس ٠‏ فقامت 
في لبنان, في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء ومطلع العشرين مدارس وطنية» بمعنى أن 
منشئيها كانوا من آبناء البلاد. ومع أن أكثرٌ هذه 
المدارس كانت طائفية الصبفة: فإنها جميعها 
كانت تعنىء فضلاً عن التعليم الديني لأبناء 
الطائفة. بالعلوم الحديثة بعد أن استطابها 
المعلمون, وأخذ هؤلاء الخريجون يسدون حاجات 
جديدة لا في بلاد الشام فحسبء ولكن في رقاع 
أخرى من العالم العربي الواسع 

ليس بالامكان التحدث عن هذه المدارس في 
هذا المجال المحصورء ولكن لا بِدَّ من الاشارة إلى 
مدرسة الحكمة المارونية التي علم فيها الشيخ 
يوسف الأسير وكان من خريجيها جماعة من كبار 
حملة الأقلام في البلاد والمهجر. وهناك المدرسة 
البطريركية ومدرسة زهرة الاحسان. وقد أخذ 
أبناء جبل غامل أنفسهم بتجديد المدارس القديمة 
مثل مدرسة حَنْوَيُه ومدرسة بنت جبيل ومدرسة 
النيطية الحديثة والمدرسة الحميدية. 


في سنة ١877‏ أنشأً حسن البنا أولّ مدرسة 
حديثة إسلامية في بيروت وكانت تعلم العربية 
والحساب وعلوم الدين. وبعد ذلك بنحو ثلاثين 
سنة افتتح الشيخ أحمد الأزهمري مدرسته 
الخافية ‏ التن شماه الحكفانية وقد- عمرت بزقاء 
فقوي خاما ٠‏ «وقد" قزل :هنها ١‏ #اتميدة نزائرتهاً 
يغلت ناكل «تحيظ الساء الم الثلاخة 
الابتدائي والاستعدادي والعلمي ‏ عدا روضة 
الأطفال. ويهذه كلها صارت 
من , الشباب" الناهنض : الذي اتطلق يودي 
ما وجب عليه لافته يفن لهدمة الاكية ل فور 
العلم التي حصل عليها فيها». 


إلا أن أهم حدث في تاريخ التعليم بالنسبة 
للطائفة الأسبلاسة فق القرن. التاسع عشي شق 
تأسيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية سنة 
في بيروت وصيداء وقيامها بفتح المدارس 
الحديثة. ثم امتداد عملها إلى طرابلس وغيرها 
من الأماكن. 


1 
كلية وأخرجت للآأمة 


والذي نخلص إليه من هذا الحديث هو ان 
الحاجات الجديدة التي عرفت في هذه المنطقة في 
القرن التاسع عشر أقتة . معارف وخد أت 


جديدة وأساليب متطورة لمجابهتها. فكانت 
المدرسة الحديثة, على تفاوت في معناها وبرامجها 
وطرقهاء هي الجواب. 


المدرسة اللبنانية في القرن التاسع عشر 


في سنة ١804‏ أنشاً الباباغريغوريوس الثالث 
عشر مدرسة في رومة باسم المدرسة المارونية في 
رض 016 القضد ننخ «تاستين :34 الديسة 
تعليم رجال الدين الموارنة ليقوموا بواجباتهم نحو 
الرعية بأسلوب أفضل من ذي قبل. كان تلاميذ 
هذه المدرسة يؤخذون من لبنان (وشمال سورية 
وقبرص) ويقضون هناك حوالي عشر سنوات 
يتلقون فيها اللغات السامية واليونانية واللاتينية 
والفلسفة والمنطق واللاهموتء ويدربون عسلى 
الفرنسية والايطالية. ولما عاد هؤلاء إلى لبنان 
عملوا على تأسيس مدارس أرقى من المدارس 
التي كانت من قبل. وقد انتشرت هذه المدارس في 
المناطق المارونية وأصبح المعلمون فيهاء وأكثرهم 
من خريجي المدرسة المارونية في رومة. يضيفون 
مواد جديدة للمناهجء ويعلمون طلابهم لغة 
كلاسيكية في غالب الأحيان. ولا كانت آفاق أولئك 
المعلمين الجدد أرحب» ونظرتهم أوسع. وتجاريهم 
أغزن واغدق: فقن انتفلت سورسة الكتيسة والدين 
وتحت السنديانة إلى دور جديد في حياتها. 

وكانت قمة نا بلفنة جيون الذنن كفكوا: فى 
التعليم روحاً جديدة بتأثير المدرسة المارونية في 
زَوْمَة- إنشاء “مدرسة. غين «ورقة 117/443) الث 
عمل على تأسيسها المطران يوسف أسطفان (توقي 
46) يقول فؤاد افرام البستاني عن عين 
ورقة: 

«فمن الطبيعي إذأٌ أن يذكر بعض العائدين 
منهم (من متخرجي المدرسة المارونية في رومة).. 
أن يفكروا بإنشاء مدرسة كبرى على غرار 
مدرسة رومة. ويكون ذلك في عين ورقة من 
بخاطفة روات نك 11457 كته (الكورة 
الفرنسية ووسنة تولي الأمير بشير حكم لبنان». 


قامت عين ورقة دينية الاسس ثانوية البرامج. 
ولكنها لم تلبث أن توجت هذه الدروس بفروع 
من التعليم الجامعي كالمنطق والفلسفة واللاهوت 
النظري والأدبيء على غرار جامعات ذلك العصر, 
مع تدريسها أربع لغات: العربية والسريانية 
واللاتينية والايطالية. فكانت أول مظهر للتعليم 
الجامعي العصريي في لبنان بل في الشرق 
العربي بأسره . 

في أوائل القرن التاسع عشر جاءت لبنان 
فئتان من المبشرين لم تلبث أن أخذت على عاتقها 
إنشاء المدارس في البلاد. والفئتان هما البعثات 
التبشيرية الكاثوليكية والبعثات التبشيرية 
الانجيلية (البروتستانية). وكانت الأولى فرنسية 
الأصل أما الثانية فكانت في غالبها أميركية» وان 
كان ثمة مشاركة محدودة للمؤسسات التبشيرية 
البريطانية. وتعددت المدارس في لبنان وانتهى 
الأمر بإنشاء مدرستين ثانويتين في عبيه 
(للأميركان) وغزير (لليسوعيين). ثم توجت كل 
من هاتين الفئتين جهودها في التعليم بإنشاء 
الكلية السورية الانجلية ,١877(‏ وهي الجامعة 
الأميركية في بيروت اليوم) وكلية القديس يوسف 
(1470 وهي جامعة القديس يوسف اليوم). 

وقد أقبل الطلاب على هذه المعاهد يتلقون فيها 
العلوم الحديثة من فيزياء وكيمياء ورياضيات 
وفلك (ودروس الطب في الجامعتين) واللغات 
القديمة والحديثة. ولسنا هنا في معرض التحدث 
عن هذه الدارس بوأكارفا في الحياة: الفكرية يف 
لبنان ولكننا نود أن نلفت النظر إلى أمرين هامين 
أولهما أن ميزة الانفتاح التي عرفت عن اللبناني 
ورغبته في أن يأخذ الحكمة والمعرفة من أي جهة 
جاءت بدت واضحة في إقباله على التعلم. والأمر 
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الثانى هو أن الفئات المختلفة التى يتكون منها 
لبنان أخذت نفسها بإنشاء المدارس اللبنانية 
رغبة منها في الحفاظ على ذاتيتها وشخصيتها. 
ومن هنا كان هذا الاقبال على فتح المدارس 
الخاصة بأيناء البلاد.سواء كان الذين قاموا على 
تأسيسها أفراداً أو جمعيات أو موّسسات دينية. 

ولعل المدرسة الوطنية التى أنشاها المعلم 
بطرس البستاني .)١817(‏ كانت خير نموذج على 
الرغبة الملحة لاقامة تعليم لبناني سليم. 

إلا أن الذي غلب على المدرسة اللبنانية 
الحديثة كانت النزعة الطائفية. فكل فئّة أرادت 
أن يكون لها معهدء أو أكثر.ء خاص بها؛ يربي 
النشء ويعلمه ويهذبه. ولذلك لا نرى بأساً من 
التحدث عن هذه المدارس التى قامت في القرن 
القاسع غشر عل النهو :الذي راشف لها 
مؤسسوها والقوامون عليها. (ولن نتحدث عن 
المدارس في القرن العشرين فذلك أمر يطول). 

في سنة ١817‏ أنشئت المدرسة الداودية في 
عبيه وكان ذلك تلبية لرغبة الطائفة الدرزية. 

وإذ! حكن أكذنا الدارين :المارونية وجدنا أن 
عدداً من المدارس أنشىء في هذه الفترة لتحقيق 
الأغراض التي ذكرناها منها مدرسة عرامون 
بكسروان (1810) التى كانت تدرس العربية 
والتركية والفرنسية والانكليزية ومدرسة قرنة 
شهوان )١187١(‏ وكان طلابها يتعلمون العربية 
والسريانية والفرنسية واللاتينية والمدرسة 
الوطنية في صيدا التي أنشأها الخوري الياس 
عطية وكيل النائب الأسقفى لطائفة الموارنة في 
صيدا. 1 

لكن المدرسة التي كان مرجوا منها ان تلم 
شعث أبناء الطائفة والتى حققت الآمال. كانت 
مدرسة الحكمة في يروت 

أنشاً هذه المدرسسة المطران بوسف الديس 
(توفي )11١17‏ الذي كان نابغة عصره في العلوم 
العقلية والنقلية. وقد لقى الكثير من العراقيل 
والكقبات لكنه زلل ذلك كله يحكنته واناثة وضيره 
ومثابرته. وقد شرع بيناء المدرسة سنة ١81/4‏ 
وافتتحت المدرسة أبوابها لقبول الطلاب ‏ غرة 
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تشرين الثاني عام 1875 وقبلت 77 طالباً. وبلغ 
عدد طلابها عام ١8485‏ مثتين وثمانين طالبا كان 
يعنى بهم ثلاثون معلماً. وكانت تعلم العربية 
والفرنسية والانكليزية واللاتينية والتركية 
والحبان :وسسك: الدفاتن> والحعرافية: والتاريع 
والفلسفة وعلم الطبيعة والفقه. وفي سنة ١914‏ 
بلغ عدد طلابها 585 بين داخلي وخارجي. 

وتحن واجدون أن جبل عامل يأخذ ابناؤه 
أنفسهم يتجديد المدارس القديمة وتقويتها 
وإنشاء مدارس جديدة منهاء على سبيل المثال 
لا الحصرء مدرسة حنويه )١14178(‏ ومدرسة بنت 
جيل 1416 .وندرشة الشطية العديفة 
)١18857(‏ والمدرسة الحميدية )١897(‏ ومدارس 
جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية بصيدا 
(1841) والمدرسة النورية في النبطية الفوقا. 

وكنانة مذريينة ‏ البلمد تاديد 1/0 
المدرسة الرئيسية لطائفة الروم الارثوذكس في 
لبنان. لكن منذ الستينات من القرن الماضي أخذت 
المدارس الكبيرة تؤسس وتفتح أبوابها لقبول 
الطلؤت ذاو .هلف المذا رف عد رضة القلاكة اماد 
(1817) والتي يبدو أنها فتحت في سوق الغرب 
أولاً ثم انتقلت إلى بيروت. وكان طلابها يتعلمون, 
بالاضافة إلى العلوم. اللغات العربية والفرنسية 
والروسية والانكليزية. وفيِ سنة ١88١‏ أنشئت 
المدرسة الأهلية في بيروت كما أسست مدرستا 
كفتين :وما يوحقا الشوير [(45 )2 وكات الأول 
تعلم العربية والتركية والفرنسية والانكليزية 
والثانية كانت تقدم لطلابها دروساً في اللغات 
العربية واليونانية والفرنسية. وتعد مدرسة زهرة 
الاحسان ).من اول هدارم البتنات 
أهمية: وق سئة :+14 أو معد ذلك يقليل انشثت 
مدرسة الروم الارثوذكس في مرجعيون وقد 
تقدمت هذه في عهد خالنا المطران إيليا ديب, 
الذي كان مطران صور وصيدا وتوابعهما. قبيل 
الحرب العالمية الأولى. 

أما بيروت فقد أنشئت فيها المدرسة 
البطريركية سنة 18165 على يد غبطة غريغوريوس 
يوسف البطريرك الأنطاكي والأورشليمي وسائر 
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المشرق. وقد كان فيها سنة 1885 نحو مئتي 
طالب وفيها ١١‏ معلما. وكانت تدرس فيها 
العربية بفنونها والفرنسية والانكليزية والتركية 
والرياضيات وعلم الطبيعة وغير ذلك. 

كانت أول مدرسة حديثة للطائفة الاسلامية في 
بيروت هى التى أنشأها حسن البنا سنة ١83757‏ 
(على وجه التقريب) وقد سماها صاحبها المدرسة 
الرشيدية قبل أن تنشىء الدولة العثمانية 
مدارسها المعروفة بهذا الاسم. وكانت تعلم اللغة 
العربية والخط والحساب والدروس الدينية. وكان 
من مدرسيها الشيخ إبراهيم الأحدب. 

وفي سنة ١1845‏ افتتح الشيخ آحمد عباس 
الأزهري مدرسته (الخاصة) التى سماها 
«العثمانية» (والتي أصبحت فيما بعد تسمى 
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الكلية العلمية الاسلامية) والتى عمرت زهاء 
كشوي اناما “رقن «اسعت د اكوكها وسنت 
داخل محيطها أقسام التعليم الثلاثة الابتدائي 
والاستعدادي والعلمي ‏ عدا روضة الأطفال. 
وبهذه صارت كلية وأخرجت للأمة من الشباب 
الناهض الذي انطلق يؤدي ما وجب عليه لأمته 
من لخدمة: الدتية-ق افروع: العلم الثي حصيلها في 
الكلية الاستلامية:: 

إلأنان اعم .ما جترى في تاريغ 'التغليم بالفسبة 
للطائفة الاسلامية السنية في لبنان في القرن 
التاسع عش هرق تاسيين جمعية المقاصد الشيرية 
الاسلامية سنة 1481/8 في بيروت وصيدا وامتداد 
عله :بعد ذلك إلى فارابلين. مق أماعق الخزعاء 
على ما ذكرنا من قبل. ٠.‏ 


تاريخ العرب والعالم  ١6‏ 


الكتاية والدينء ودور الاسلام 


يكجج نجد في مدنيات العالم كلها مناسبات 
خاصة بين الكتابة والدين, ولذلك 
520 أحد مدققي تاريخ الأديان في 
المانيا. وهو 1. برتولت (]183671801 .لك) كتايا 
مهما أشار فيه إلى اهمية الكتابة في جميع 
الأديان. وكذلك في الخرافات العامة والسحر. فإن 
مهمة الكتابة هي المحافظة على الكلام الالهي» 
ولذلك افق أهل الدين على أنه يحتم على كل من 
نسخ كتاباً مقدساً أن يكون في حالة الطهارة 
الكاملة الروحية والبدنية؛ وقالوا أن ثوابه كبير في 
الدارين. 
وكان للاسلام دور عظيم في هذا الحيز. فقد 
أشار العلامة سودريبلوم (0رهاط]ء580) 
الأسوجي إلى أن الاسلام هو اول من فرّق بين 
اهل الكتاب وبين أصحاب الأديان الآخرى. وهذا 
الفرق من أهم ما يتمسك به تاريخ الأديان إلى 
يومنا هذا. وفي القرآن الكريم كثيرا ما يشار إلى 


ةا 


الكتابة والقلم واللوح المحفوظ: ومن هناك أخذ 
المسلمون يستأنسون إلى هذه التعبييرات 
ويعطونها أهمية خاصة. وكم من شاعر وآديب» 
وكم من متصوف وعالم استفاد من هذه 
الاشارات المجيدة واستعملها في كتاباته. 

وفي كثير من الكتب المأثورة ما يدل على الدور 
المهم الذي لعبته الكتابة والخط الذي يسميه 
عبيداله بن العباس «لسان اليدء وقيل أن 
الانسان يمتاز عن سائر أنواع الحيوان بالخط, 
وأن الخط أهم العلوم وأشرفها. 

ومن المعلوم أن في الروايات إشارات إلى الخط 
الذي أنزله الله تعالى على أنبيائه في قديم الزمان: 

«ولو لم يكن من شرف الخط إلا أن الله تعالى 
أنزله على آدم أو هود عليهما السلام وأنزل 
الصحف على الأنبياء مسطورة. وأنزل الألواح 
على موسى عليه السلام مكتوية. لكان فيه كفاية». 

ويروى أنّ سليمان عليه السلام سال عفريتاً 
عن الكلام فقال: ريح لا يبقى؛ قال فما قيده؟ 
قال: الكتابة. 

وما زال الأدباء يصنفون كتباً في فضائل 


ص أنا ماري شيمل: ولدت في مدينة ايرفورت الالمانية. نالت الدكتوراه في الفلسفة . اختصاصها التصوف الإسلامي 
ولا سيما العربي والإيراني والتركي والباكستاني. ولها عدة ترجمات من اللغة العربية إلى الالمانية. 
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الكتابة ونقرا في كتب التاريخ أسماء الكتّاب 
المشهورين من عهد الرسول إلى أيام المؤلف 
نفسه. واجتهد المؤرخون بأن يحصلوا آخبارا 
عن الكتّاب الذائعي الصيتء فألفوا رسائل في 
«أدب الكاتب. دالين على ما يجب على الكاتب 
الألعي أن يعلم من العلوم الدينية والدنيوية, 
وصارت هذه الرسائل ‏ من كتاب الصولي مثلاً 
في دور خلفاء بني عباس إلى صبح الأعثى 
للقلقتشندي في عهد المماليك في مصر ‏ مصادر 
وافرة تحتوي على المعلومات القيّمة عن وضع 
الحضارة وتفرعات الثقافة في تلك القرون. ونجد 
أيضاً الأخبار عن أساتذة الخط الذين أبدعوا 
طرازاً جديداً أو أصلحوا في الأسلوب الموروث 
أى برعوا في حسن الخط. 
وقال بعضهم في مرثية ابن البواب الكاتب 
المشهور: : 
واستشعر الكتاب فقدك سالفاً 
فجرت بصحة ذك الأيام 
فلذاك سودت الدوى وجوهها 
أسقاً عليك وشقت الأقلام 
وما كانت هذه العلاقة بصنعة الكتابة محدودة 


على العرب فحسب. بل فاقهم في العصور الحديثة 


أهل إيران والهندوستان والدولة العثمانية (لغاية 
عام ١474‏ عندما أجرى أتاتورك إلغاء الخط 
العربي في تركيا). ولم يزل الخطاطون يبدعون 
أنواعاً مختلقة من الطومار والريحاني وخط الغبار 
والثلث, والتعليق الظريف في إيران والهندوستان. 
والشكستة (المكسور) والديواني» ومن أنواع 
الخط الكوفي الشطرنجي أو الكوفي المزهمر 
أو المعقد. أو من الصور المركبة من حروف 
الهجاء أو من جمل ذات معنى (مثل البسملة 
أى كلمة الشهادة) ويحسنون هندسة الحروف؛ 
أما المتدينين والمتصوفين منهم فاجتهدوا في نسخ 
القرآن الكريم أحسن الاستتساخ راجين بذلك 
ثواباً في الآخرة. حتى أن بعض الملوك من العرب 
والعجم كانوا يفتخرون بنسخهم للقرآن بأظرف 
خط. وسعى آخرون في فهم المعنى المستور للآيات 
القرآنية بمعونة المعاني السريّة للحروف 
أو بتعديد عدد الأحرف في كل صحيفة أو في كل 
آية أى بحساب الأبجد أو ما يشبه ذلك من علوم 
الوفق والحقر. ومن المعلوم أن للحروف المنقطعة 
في ابتداء بعض السور القرآنية قيمة خاصة في 
نظر بعض المتصوفة حتى أن بعضهم اختار 
«طه» و «يس» أسماء للأولاد. وقال مولانا 
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جلالالدين الرومي مثلاً ان «آلم» هو «عصاة 
موبدى ». 
ومن المعلوم أن بعض المتصوفة وأهل المذهب 
الحروفي قد علقوا أهمية كبيرة لمعنى الحروف وفي 
نظريتهم أن لكل حرف معنى مخصوصاً يربطه 
بالذات. الالهية. ان اانه كقيف عن أسوان الكو 
أو عن درجات الطريقة. ومثال باهر لهذا التأويل 
موجود مكلا ف القصائد الهجائية التي ألفها كثير 
من المتصوفين في الشرق والغربء كما قال مثلاً 
شاعر تركيء وهو علاءالدين ويزهلي؛ في قصيدة 
له: 


(1) اعلم: المقصود من الآلف هو أن تكون 
ع الس 
)"عزك يناه السملة. 
) أكثر التلاوة حتى تجد وحدة الذات. 
ث) أثبت في الدين يعون الله. , 
ذ) معنى الذال تذلٌ نفسك دائماً. 
ع) هي العناية التي تجد بلطف الله. 

(ق) قرب قاب قوسين الذي يعرفه العارف... 

وإلى آخره. ومثل ذلك معلوم في تاريخ الأدب 
كالياجاء الذهب: ومعناة. ان مولت ابحم أحكان 
في شكل أبيات على سلوك الحروف الهجائية؛ 
وهذا موجود في قديم الزمان في مزامير داود 
النبيء. وكثيراً ما نجده عند مسلمي الهند ممن 
كتب الشعر بالأردو أو السندي أو البنجابي, 
وسموه «سيحرفي» أو «تيهاكر» أي ثلاثون حرفاً. 

وذكر القرآن الكريم اللوح المحفوظء والقلم 
الذى كتب كل ما يصادفه الانسان ‏ وقد جف 
القلم. كما قال الرسول ‏ ولا إمكان لتغيير 
ما كتبه في الأزل... وذكر الشعراء هذه الواقعة في 
أبياتهم. شاكين من ظلم القلم, أو مسرورين بأن 
اسم المحبوب قد رقم في لوح قلوبهم. كما قال 
فخرالدين أوحد المستوفي الايراني ويقصد الامام 
علي الرضى: 

فخ انتوناء "العو برقم قلة الكمناء اكز 
محبتك على لوح التراب... 

وأحسن الفضولي التركي (المتوق في سنة 
) حين قال: 
قد نقشك قلم القدرة على لوح صدري 

وقد انتخبك من مجموعة المحبويين 
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كأنه رأى في الأزل كتاباً مكتوباً فيه أسماء 
المحبوبين وانتخب لنفسه أحداً منهم ورقم اسمه 
على لوح القلب. ولكن هذا الشاعر اعترف في بيت 
آخر بالحقيقة' المذة اخ حون الكاني الأر ل قحاء 
العشاق بالسواد.. 1 
وكذلك أن القلم الأذل كفن فقا الأساد 
وق التلاكة حككن أعماله ىق ناه كنات تكلكر ‏ 
دفتره بكل ما فعله أو ما نواه. ولذلك كان كثير 
بن آهل الدين:والدولة يشيع كرا ونواجا عندما 
يتخيلون كتان. أعمالهم ظافرا :ف .دوع الدينه 
وكانت هذه الفكرة من الموضوعات المحبوبة عند 
شعراء العرب والعجم كما قال الفضولي التركي 
معكلاً الآلآف من آدبا الاسلام: 
قد اسود دفتر أعمالنا من خط الخطايا 
تشيلنا يوم الخشر وامطرنا الدم “من اعيتنا 


التفسن وتنمحي الخط: م العم بأن مهل 
الشدهراء كلهم) : 
القلم والشعر 


ن كان القلم الأزلي مطيعاً لارادة الله الغير 
00 رأى الأدباء في القلم العادي عبداً مطيعاً 
لهم؛. كما وصفه بعضهم: 
ومن مكفسافة رامسم متدالييتن 

أخبى مكلاح دجعيةه .حبار 
ملازم الخمس لأوقاتها 
سم يندا طاقن الببارئ 


فأصبح القلم لذلك المثال الأمثل للعاشق الذي 
يسير في طريق الحبيب على سمت رأسه. المقطوع 
اللسان: لا يفعل إلا ما أمره صاحبه. وزد على 
هذا أهمية الحديث المشهور إن «قلب المؤمن بين 
الاصيعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء». 
ميكشد أن شه رقمي 
دل بكفش اجون قلمي 
(أي: كتب هذا الملك خطاً. والقلب في كفه 
كالقلم) كما قال مولانا الرومي الذي استعمل هذا 
الرمز في كثير من أشعاره. فإن الإنسان في يد 
النقاش الأعظم أو في يد محبوبه مثل قلم 
لا يدري كيف يتحرك وأين يذهب. وإن أطاعه 


فيحسن خط خياته... وقال الحافظ الشيرازي: 


إن وجب علي أن أذهب على رأسي في سبيل 
الحبيب مثل القلم أذهب والقلب كدور والعين 
باكية. 

ويقصد الحافظ الشيرازى عين الحكاية عندما 
بحث عن القلم المقطوع لسانه الذي لا يستطيع 
إفشاء سيرّ الحبيب. ومناسبة القلم باللسان قديمة 
العهد وقالوا فيه أن القلم أحد اللسائين. ووصف 
شق وقال: 


0 حرق الالف والباء. بخط جلزار (89دانا©). 


صار معي الدهر ذا لسانين كالقلم 
وصرت أنا معه ذا وجهين كالقرطاس 
وذا مائة قلب كالدفتكر 
ومن طرف آخر مدح الشعراء والأدباء القلم 
الذي أمكنهم كتاية أشعارهم ووصف محبوياتهم 
ومدح خالق اللوح والقلم: 
وأخرس ينصق بالمحكمات 
وبالشام منطقه يعرف 
أو كما قال ابن المعتز في القلم وكتب به إلى 
القاسم بن عبيدالله: 
قلم ما أراه أم قلك بح 
ري بما شداء قاسم ويسير 
ساجد خاشع يقبل قرطا 
اعت فنس االمسطاط تكو 
مرسسل لا ثراه يحيسيه الش 
ك إذا ما جرى ولا التفكسير 
وَجِلبئل معني لطيف اتحيف 
ركو اللمكان ومسو متكي 
ولكن الشعراء لم يكتفوا بوصفهم القلم المفيد 
المطيع بل أننا نجد مثلاً في شعر فارسي قديم 
تشبها بين القلم وشعاع الشمس الذي يكتب 
فضا مَنفِناً على لوح السماء: 
قد كتبت الشمس بقلم الذهب على لوح 
الصباح الفضيٍ اسم أحمد والقاب أبي تراب. 
والقلم أيضاً طير غريب (ولعله في ذلك إشارة 
إلى بريد الطير الذي كان ترتيبه مشهوراً قِ 
القرون الوسطى في يلاد الاسلام) فإن القلم 
كالطير الناقل الأخبار: 
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ن «السلام عليك, بالكوفي معروفة بالخط النيسابوري. 


هو طير ولكنه طير لأن 


ومن السهل أن يشيّهوا أنامل الانسان بالقلم, 
وأبدع الشاعر الايرانى أبو محمد النظامي ق 
اقصوصة «خسرو وشيرين» وروي أنه إذا أراد 
شيرين الأمر بقتل أحد فبيده عشرة أقلام. أي 
غشرة أثامل. (كل .واحد متها يكتب أضر الاغدام: 
لآن كل حركة أنمولة لها يسبب شق قلب عاشق). 

وتحل أيضنا تكتييه القلم . بالسمك وأصل هذا 
راجع إلى الآية القرآنية «نون والقلم» ومن 
الطبيعى أن الشعراء يشبهون أيضاً الدواة 
بينابيع الحياة التي فيها «ماء الحياة» في قطرات 
مكوداء: وتكثر هذا البات نيت للشسافظ 
الشيرازي الذي افتخر أن: 
صار صرير قلمي في خلوة الكروبين 

سماعاً روحانياً في عالم القدس 
وقد اكتشف أحد المستشرقين في اسيانيا 
بعض الأشعار لأبي جعفر أحمد بن خاتمة من 
شعراء القرن الرابع عشرء ونشرها في مجلة 
«الأندلس» قبل مدة وجيزة. وفيها رموز كثيرة 
مأخوذة من صنعة الكتابة؛ ومنها: 
إجل عينيك في وشثي تعاين 
كتاباً والهواء له مداد 
حكاني كاتبي في حالتيه 
لنا حسسسه وليس لنا فؤاد 
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وله أنضا: 
سريرة حبٌ وشاها الحلم 
ولو رمت خطاً لها يسنواهة 
كلب اجن باق لفقا 
وبيته هذاء وبيته التالي: 
أراد يشكو لكم هواه 
كالحتييكت الخرف اقسنائة 
القرن التاسع عشر يقول فيه بالفارسية: 
ميخواستم كه نامه نويسم بسوى دوست 
كاغذن زكريه ترشده كلكم باه سوخت 
0 أردت 3 اكتبٍ مكتواناً 3 حبيبي - 
آهى) ويدل هذه الشانية” على 7" هذه الكناية 
كانت معروفة في الغرب والشرق وأنها كانت كثيرة 
الاستعمال عند الأدياء والعشاق... 
وكير اماءيقة: القازعء مثن جد الابنات 3 
كرنكو زه امع 1) عند تصنيفه ا 0 
مسألة مهما 0 2 0 العا القديمي 
استعمال كنايات 2058 من صنعة الكتابة يشير 
إلى معرفتهم أن الشاعر يقارن بين الطلل المتروكة 
والخطء كما قال امرؤ القيس في هذا النصيب: 
كخط الزبور عسيب يمان 


وذكر هو الخط المكتوب على عسيب يماني, 
وذكر حاتم الطائي الرق في مثل هذا المطلع: 
أتعرف أطلالا ونُؤئناً امنا 

كخطك في رق كتاباً متمنما 

وبحث بعضهم عن «رسم كالطراد المذاهب» 
أى «الرق المكتوب فيه أيام العجم». وقال الأخطل 
في الأطلال: 
فكأنما هي من تقادم عهدها 

ورق نشرت من الكتاب بوالي 

حتى أن حسان بن ثايت الشاعر المسلم في 
عهد الرسول يشبه ديار زينب المتروكة بخط 
الوحي على رق. وقلّد شعراء العجم هذا التشبيه 


مع أنه لا يتفق مع الحضارة الايرانية. قال لذلك 
مينوجهري وهو من قدماء الشعراء الايرانيين 
(وهو يومىء إلى الوزير المشهور الصاحب ابن 
عباد): 
رسوم الطلل والديار والدوارس 
كأنها توقيع الصاحب على صدر المنشور 
قد وقع النسرين على أوراق الستيل 
كما تقع على القرطاس خطوط الكاتب 

ويعد مدة أصبحت كناية الورق والخط كثيرة 
الاستعمال فيما بين الغرب والعجم فشبهوا 
بالورق كل شيء ذي سطح بسيط مثل السماء 
والعين وتراب الصحراء أو ماء الحياض. 

وقال لذلك الشاعر التركى الفضولي: 

يكتب الدمع الأحمر أساه على مقلة العين 
ولا يدري أنه لا يقرأ الخط المكتوب بالدم على 
أوراق حمراء. 

ووصف هذا الشاعر الكبير نفسه جمال 
الشمس الطالعة في بيت آخر وقال: 

ليس هذا بلوح الشمسء بل هو خط ذهب في 
السماء وقد أخذ ملأك بيده ورقاً من كتاب 
جمالك. 
شاهد المسلمون أن خط الروم ومن يليهم من 
أهل الغرب على العموم كان مقلوبا يكتبونه من 
اليسار إلى اليمين. فأصبحت عبارة «خط 
التضارى» في الأدب: القارني. :رسورا لشيء . غير 
مرضي وقال الخاقاني في العصر الثاني عشر في 
إيران: 

إن الفلك أكثر انقلاباً من خط تصرانيٌ. 

يشير بذلك إلى سوء حظه؛ وتبنّي الشعراء في 
تركيا هذا الرمز الذي يستعملونه كلما أرادوا أن 
يخبروا عن بلايا الحياة المكتوبة على اللوح 
المحفوظ. 

الخطاطون وأنواع الخطوط 
والتشييهات 

ولا عجب أن أسماء الخطاطين الكبار كانت 
تعروفة فا مله تفتخر بكتايتها: وقد .يعرف الاقم 
أسماء اين مقلة وابن البواب وياقوت 
المستعصمي وآثارهم: وأشار إليهم شعراء العرب 
والعجم, وأمكن مثلا للشاعر التجنيس باسم ابن 
مقلة ومقلة العين وقال بعضهم في ذلك: 


حرف اللام الف. بخط مغربي. 
سبق الدمع في المشير المطايا 
وأجاد السطور في صفحة الخد 
ولم لا يجيد وهوق ابن مقلة 
وقال آخر: 5 
ولا عجب من ذاك وهو ابن مقلة 
وشبيه بذلك نجد اللعب الظريف باسم 
«ياقوت», وتوجد ف تذكرة الشعراء لدولة شاه 
بتعبيرات صنعة الخطء: ومنها: 
كان قد ظهر في قلب الليلة وجه المشتري 
مثلما تلألآت نقط الذهب من حواشي الخط 
ويصيب ياقوتا من ابن مقلة من يرى 
تقش الخطوط المعنيرة غل. الفضنة ‏ الكتامة:., 
يقال اجعفن حلبتى القناض :العركي في «القون 
إن خط الريحاني في شفتيك 
أفضل من خط ياقوت... 
وجه الشاب. ومن المعلوم أن خط الريحاني أحد 
أنواع الخط العربي ذكره الشعراء في أشعارهم 
خاصة عند مشابهتهم بين البستان ويين كتاب 
تكتب فيه «السنا اسطر بهدة من خط الريفائي : 
أي تزيته برياحين زاهرة كثيرة الأشكال والألوان. 
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فإن البستان في نظر الشعراء لوح أو صحيفة 
يكتب عليها الستيل غز جديداً (كما وصفه 
الباقي الشاعر التركي الفصيح) وأصبح الندى 
مثال الخاتم على أوراق مكتوب الأزهار. وقد فهم 
مولانا جامي الايراني أن الحشحاش النابت من 
كرا الهديقة والة نه ينا . الذين "كفت 
التراب». وبدا لبعضهم أن الوردة ذات الألف 
ورقة مثل منشور العشق في البستان» وظن آخر 
أنهقد قنوا إلى الزنيق. بح الطوضان مكتون 
بالزمفيران» عد وكا قم الطومار. ل 
ها ستخلصة من كتان. الفلفشتداي وغيره قلع 
جليل وكان الخلفاء يكتبون علاماتهم يه» وأما 
الزطراق فامتتعطلوة رق .مص التخليق _ مقناسن 
النيل في أيام الوفاء. وللتزيين في العيدين أو في 
الراشم | السناطانية. _ولذلك: يفكن العامة أن 
يدعي أنه «كتب كلمات المحبة في دفتر الطومار» 
ولكن لا بد أنه بالغ غاية المبالغة الشاعر الذي 
زعم *أن. كانه الافلاك: جور افتفارى يقط 
الطومار على ورق الستماع».. 

لمن 'لعبة :اخري جود الكنانةة يعي لكان 
(المستعمل في بريد الطير مثلاً) وقال الحافظ 
الشيرازي: 


لو وقع بيدي قراب ا 


وقال آخر مثل ذلك في الخط الذي بدعوه «قيرمة» 
أو شكسنة» أي «المكسور» ويشتبه به جسمه 
المكسور من أجل انكسار خياله... ومن الرموز 
والأشارات. الى سيترعي اتتباهنا وتكال عجارن 
هي تشبيه الخط والكتابة بالشارب واللحية 
النابتة على عذار الشاب التي تسمى في الأدب 
الايراني والتركي «خطأً» . ونصادف هذا التشبيه 
قٍ قصائد جميع شعرائهم سواء أكانت للحافظ 
الشيرازي أم للفضولي التركي أم للألوف 
الآخرين ون" الشتدراة الغنن يتتهورين وقال 
الحافظ الشيرازي في ذلك: 
بهذا الرقم الجميل الذي نقشت على وردة الوجه 
خططت خطاً على ورق الورد واليستان... 


ومثال ثاني تأحدي من ديوان الشلطات. 0 
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في سنة :١555‏ قال: 
كأن طومار البنفسج رقم لدرج خطك 
وأنْ دقتر الورد ورقة لرسالة الجمال 
وكان التشبيه بين البنفسج والشارب النابت 
وبين الورد والوجه معروقا لدى الشعراء منذ 
عصور كثيرة في الآدب الاسلامي. وشبه بعضهم 
شارب المحيوب بأحرف سحرية: 


كأن خطك طلسم حول شفتيك 
يكتب سحراً بالمشك لأجل حصلاوتك. 
يا حبييبي! 
وبإمكان كل من يطالع الأدب الفارسي والتركي 
أن 5 علي هذه الأمئلة. 
ن كثيراً من الشعراء غرموا كذلك باستعمال 
15 طغراء الكتاب أو عنوانه المرقوم بأجمل 
شكل والمزين بالذهب أو بالألوان الباهرة وأخذوا 
تشابك حروفه مثالا للاطلال وموازنة خطوطه 
مثالا لأهدابي المحبوب وقد قال في مثل ذلك أحد 
الشعراء القدماء. وهو أبو داؤد الكلابي 
وأحسن: 
لمن طلل كعمنوان الكتاب 
ببطن أفاق أو بطن الذهاب 


أما الشعراء الايرانيون ومن تأثر بهم 
فشانين) جاحين- اموق «الطنراءت وقد اأفاكد 
الحافظ الشيرازي عن أمله: 
بأن يأخذ منشور عشقي 

طغراءً من قوس ذلك الحاجب... 

أله تمه عن كتونب الرفاء"اللوهوف. الذي كان 
حاجب عين المحبوية طغرائه. وخاتم عنوانه 
مأخون من دم عيني الشاعر نفسه. ورأى هو, 
ومعه كثير من مواطنيه؛ في حاجب العين طغراء 
مكقتوية. .يبيد :الخالق ' عبل.:الوجية التمتري 
أو «طفراء كتاب الحسن». واعتاد الشعراء 
الأتراك في الدولة التيمورية على الأخذ بمثل هذه 
الكنايات. ونورد هنا على سبيل المثال ميرعلي 
شيرنوائي» الشاعر الشهير في مدينة هراة ف 
أواخر القرن الخامس عشر عندما خاطب 
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معسوقة: 
يا من نقطة الأبد طغراء في ديباجة حسنك! 
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الجمال الأزلي والأبدى (ونقطة الآبد هي النقطة 
تحت حرف الباء في كلمة أبد وهي عند أهل 
التصوف محتوية على الحكمة الأبدية) الذي 
يتجلى في وجه المحبوب: وهذا يتفق مع طريقة 
هذا البيت في أشعار معاصر ميرعلي شيرنوائي» 
السلطان الايراني شاه إسمعيل الصفوي الذي 
ألف ديوات باللغة النيكي أيضاً. وهو تحت تأثير 
أشعاره يقلد أسلوب الحروفية: 
يا من آية جمالك عنوان الديوان القديم 
وهناك تشبيه آخر نجده في آثار بعض 
الشعراء وهو تشبيه الشمس أو اليدر بالطفراء 
الرومي» «طغراء دولة عشق الحق على توقيع 
الشفق» (وفي هذا إيماء مخفى إلى معشوقة 
غنى زاده الذي ألف قصيدة طويلة 5 معراج 
النبي قال فيها 
كتب عطارد حكم هذا السلطان على السماء 
وأصبح له الليلة خيلا والأنجم زقلا وغرة 
القمر طغراء. 
ويقول في بيت آخر من هذه القصيدة: 
رقم ظل الأرض المخروطي طغراءً عنيرية ... 
وأدخلنا مثال الطغراء 5 شعر شاه إسمعيل 
الصفوي. الذكون إلى رمز آخل .وهو الكثاية 
معروف عند الشعراء من قديم الزمان: إذ قال 
فيه ابن المعتز: 
وقال أيضا: 
فارس كف مائل كالاسوار 
ذو جِوؤْجو مثل الرخام المرمار 
وقفال. :أحد. الشعيزاء السورمين الحزشين 
وهو أنور العطار في وصفه لنهر بردى: 
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خط في مصحف الوجود سطوراً 
باقيات تختال تيهاً وكبرا... 

ولم يستعمل الشعراء كلمة المصحف في 
معناها الأصليء أي كتاب. فحسب بل أثنا نجدها 
أيضاً بمعنى «مصحف شريف» عند كثير من 
الشعراء الغير العرب. وعندهم كثر تشبيه الوجه 
الحسن بالمصحف الشريف لأنه يحتوي على كل 
ما خلقه الله من ايات الجمال. وهو «نسخة 
الأسرار الالهية». وكان الممثل الشهير لهذا الطرز 
الشاعر الحروفي التركي النسيمي المعدوم سنة 
6١7‏ لأجل زندقته: وقد قال واتبعه عدد غير 
معدود من شعراء إيران وتركيا والهندوستان: 

حجاب عينيك وأهدابك وشعرك المسكي أم 
الكتاب وصار إمام أهل التوحيد وقرآنهم. 

وكتب أحدهم في بلاد السند: 


عينيك وفمئك آية ووقف. حجابك مذ 


أهدايك إعرابء خالك وشاريك حرف ونقط 
ومع أننا لا نستحسن المقايسة بين القرآن 
الأوواق في التاق كادها. مكانين: مزقرية 


عليها بالخط الأخضر. 


حروف الهجاء كرموز في الأدب 
الاسلامي 


كرموز في الأدب الاسلامي. 

(1أ) كان لحرف الألف أهمية فائقة عند أهل 
التصوف لأنه في .مقام «أحدء وصار رمزاً لوحدة 
الله المطلقة. وكثيراً ما يحكى في المناقب بأن فلان 
أو فلان لم يتعلم من الحروف الهجائية إلا 
الحرف الأول واستغنى عن الحروف الباقية لأن 
الألف تشتمل على كل شيء كما أن الوحدة الالهية 
منبع كل ما في الكون. كما نقل عن سهل 
التستري الصوفي (المتوفي عام 455ه) أنه قال 
«إن الألف أول الحصروف وأعظم الحسروف 
وهو الاشارة في الألف أي الله الذي ألّف بين 
الأشياء وانفرد عن الأشياءء.. وقالوا أن يونس 


امره الشاعر التركى (المتوفي سنة ١55اع)‏ 
اكتفى بالألف وقال «ان معنى الكتب الأربعة 
الكامل 3 آلف واحدة», ورووا مثل هذا عن شاه 
عبد اللطيف السندي المتصوف في القرن الثامن 
عشر وذكر هذا الشاعر الكبير «الحرف الحقاني» 
الذي في امتداء «سيق الألم» وأيضاً قي «ورق 


الوضال» وقال؛ 
3 كد رطعت مين في روحي (أي اسم محمد). 
وقيلها الفا:(بعش (الاسم الاعطدا: 


وقد قارن الكتدراء الايرانيون هذه العلامة 
الصوفية بتشبيه آخر وهو أن المحيوب الظريف 
بشايه الألف وقال مثل الحافظ الشيرازي 
وهو يومي إلى حكايات المتصوفة المقدم ذكرها: 


ليس على لوح قلبي إلا ألف قامة حبيبي 
ما العمل الآن؛ ما علمني أستاذي غير ذلك! 

وتفال على هذاة المشنابهة 'اليارذة ين قن الألف 
والقامة الآنسانية حكاية جاءت ف كتان"' الأستاذ 
إسمعيل حقي بالطهجي أوغلي عن صنعة الخط 
عش الأثراك, قال فيها أن بعض اساتذة الخط في 
استانبول إن أراد أن يبين الفرق بين ألف 
مرقومة بقلم الأستاذ لحن الراقم وألف 
مكتوبة بيد محمود جلال الدين كان يقوم ‏ وكان 
طلويل القامة واللحنة ‏ رافعاً .راعنه ماد لحيته 
فاتكأ عينيه كالفاضب ويقول: «هذا ألف 
مصطفى الراقم» ثم كان يقوم نحاشيها :متواضيعاً 
جاراً لحيته على صدره مطبقاً عينيه: «هذا ألف 
محمود جلال الدين». وفهم التلامذة الفرق بين 
الطرازين بغير صعوبة. وقد قال ابن المعتز 
وما أبد عه : 
وكأن السقاة بين الندامى 

ألفات على السطور قيام 

وأحسن شاعر مشهور منسوب إلى الطريقة 
المولوية في اسستانبول وهو الشيخ غالب (المتوفي 
عام 65 0) هذا التشييه 5 أقصوصته المؤثرة 
«حُسُن وعشق» وروي كيف درس الولد المسمى 
بعشق حروف الهجاء في المكتب وكان كل حرف 
يحتوي على ذكرى صديقته «حسن». 

فكلما قرأ ألفاً ذكر قامتها 

وارتفعت نوحته إلى العرش 

وكلما قرأ جيماً دل ذلك على صدغها... 


وهكذا في الحروف كلها كما فعله ايضاً 
شاعر سندي في القرن السابع عشر وقد ترجمنا 

وأعطى الفضولي الشاعر التركي الشهير 
الألف معنى آخر فإنه رأى في السهم الذي القته 
أهداب المعشوق في عين العاشق الباكية «الفاً 
مكتوية بالدم». أما الشعراء ال فعندهم 
تشبيهات غير مستعملة ولكنها ظريفة. مثلاً إذا 
قارن أمير الشعراء أحمد شوقى عواميد قصر 
الحمراء في غرناطة بآلفات متوازنة جميلة. 

(ب) أما الباء فليست من الحروف الكثيرة 
الاستعمال في رموز الشعراء. وإن كانت ذات 
أهمية عند أهل التصوف والحروفية لأنها الحرف 
الأول في القرآن المجيدء وقال بعض المتصوفين 
الايزاتيين “ان حرف القران. الأول. الباء وحرفة 
الآخر السين ومعنى. هذين الحرفين «بس» أي 
بالفارسية «كاف» لأن القرآن يكفي للدنيا 
والآخرة. ١‏ 

ومنهم من يرقع من شأن النقطة تحت الباء 
التي هي «راس البسملة» ظانّاً أنها منبع 
الحروف كلها. ونادراً أن نصادف م ف 
الشعرء وقال أحد الشعراء القدماء في تركيا: 
إن الباءات قد سترت رؤوسها 

وصارت النقط لهم دموعاً... 
رعق وبل ذلك يمان (يضا 3“ الشاة 
والثاء. 

(ج) وقد ذكر حرف الجيم ككناية الصدغ 
أو الحصلةوهذ! من السبيهاك. العروفة مد 
العرب والعجم. ونجد أيضاً بعض الشعراء الذين 
يرون أذناً جميلة الشكل في حرف الجيم. 

) د كوا ما يقرا القارىء أن قامة 
العاشق المشيهة بالألف قد صارت دالا إذا غمره 
الحزن. حتى أن الفضولي التركي تغالى في مثل 
هذا التشبيه إذا شكى من آثار ظلم محبويه: 

قد حنت قامتي, وإن نسيت رأسي فأنا معذور 
لأن لا توجد نقطة على الدال. 

وأحسن مولانا جلال الدين الرومي هذا 
التشبيه وزاده تجتيساً زائداً إذ قال أن قلوب 
(دلها) العاشقين أصبحت دالات (دالها). 

(ر) أما حرف الراء فقد ذكر الشعراء 
بالسكين أو الخنجرء ومن السهل عليهم كذلك أن 
يشهبوه بالهلال» وقد وصف الباقي الشاعر 
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التركي المشهور (المتوفي سنة )١٠٠١‏ الهلال في 
أوائل شهر رمضان: << _ 
أهى نون إن يبدو في آخر شعبان 
ام راء في ابتداء رمضان؟ 
(س) أما السين فهى بلا شك مثال الأسنان 
أو قل بالأحرى مثال منشار الأسنان الذي يجرح 
شفتي العاشق ويمنعه من أن يقبّل المعشوق حتى 
أنه يقطع حداة العاشق المسكين الذي يرى مثل 
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هذا الحرف في كتابه ويذكر عند قراءته أسسنان 
المذكورة- ويشالقة: ق: ذلك مولانا' جلا لالذين 


ويمكننا أيضاً أن نرى مع بعض الشعراء في 
السين المشط الذزي تمشط به البنت اللطيفة 
(ش) وربما أصبحت النقط الثلاثة على 
الشين دمؤعاً سقطت من عين العاشق. 
بالمقلة الانسانية. كما فعل ذلك جلال الدين مثلاًء 
أو بحجاب العين. ومن أظرف ما قيل في هذا 
الحرف أبيات ابن المعتز في إحدى خمرياته حيث 
استعمل التجنيس المشهور خط (يمعنى اللحية, 
وقال: 
كأن خط عذان شق عارضنهة 
ميدان اس على ورد ونسرين 
وخط فوق حجاب الدر شاريه 
كنصف صاد ودار الصدغ كالنون 
(ل) أما اللامء فنجدها كلمثال المشهور 
(م) وكان أهل التصوف ومذهب الحروفية 
يعلقون أهمية كبرى على حرف الميم وهذا لأن: 
وقد غرقت الكائنات كلها في ميم واحدة 


وكان حرف الميم رمزاً للرسول الأكرم محمد 
وفهم المتصوفون ومن على رأيهم أن الفرق بينه 
في صفته كإنسان كامل وبين الله تعالى الذي 
هو أحدء ميم واحدة, ولما كان عدد الميم في 
حروف الأبجد 5٠‏ قالوا ان بين الانسان وبين الله 
جل جلاله أربعين مرتبة يجب على السالك أن 
يرتقيها في سلوكه نحو الحق: كما كتب ذلك 
مفصلاً عبدالكريم الجيلي في رسالته المسماة 


بكتاب. الأربعين مرتبة. أما الشعراء الغير 
متر ةق قما إزالوا. بتمهوخ لبد زالفع» كان فم 
كل محبوب صغير ضيق للغاية. والفم الصغير 
كان يعد مثال الجمال منذ القرن الحادي عشر 
أو الثاني عشر تقريباً في بلاد العجم. فشبهوا 
الفم الجميل بميم على صحيفة البدر. 

وكانت الميم رمزأ للضيق على الاطلاقء كما 
قال بعضهم مشيراً إلى ميم الفم الضيق وفي 
الوقت نفسه إلى. سوء بخته: 

صارت الدنيا لي مثل ميم من أجل ميمه... 

وتنهد الظهير الفريابي الايراني 


ما بقي من وجودي قيما بعد إلا حرفين 
قلي '(ضوق): كاليم وقامة. مكل “خلقة النون»: 


وإن شبه يونس أمره مقلة العين بالميم فهذا 
لا يعدو أن يكون تشبيهاً استثنائياً. أما في الأدب 
العربي من الدور العباسي فأبدع 0 المعتن: 
قدح... تكتب فيه كف المزاج 
ميمات سطر بفير تعريق... 
(ن) وكانت النون في دولة العباسيين مثال 
الهلالء ولكن في الأكثر نجدها رمزاً للصدغء 
حون المدفغ معجمة “يكال 
كما وصفها ابن المعتز في كثير من أبياته, 
وكذلك الفضولي التركي بعد مضي سبعة قرون في 


دبية : 


قامتك نهال السروء وحجابك نون على هذا النهال 
وخالك مثال نقطة النون على هذا الغزال المسكي.. 

ومن الطبيعي أن مناسبة النون بالآية القرآنية 
من جهة وبالسمك من جهة أخرى أمكن الشعراء 
أن يستعملوها في وصفهم «سمك النون» 
أى «ستك: القلم» :ومثل ذلك؛ 

(و) أما الواوى فقد رسمها الخطاطون في 
تركيا في شكل زورق له مقاذيف إذا كتبوا كلمات 
الأمنت؛ ولكن هذا الحرف لم يستعمل في كثير من 
التشبيهات, وعلينا أن نرجع مرة أخرى إلى ابن 
المعتز الذي قال في «قهوة زوجت بدمع»: 
مثل نسيج الدروع أو مثل واوا 

ت قدامت منطورف) 3 كتقاك 

(9) :كان حزك الام الف احن “الحروف 

المحبوبة عند الشعراء والأدباء. ويوجد فيه حديث 


0 فموذج عن حرفين متصلين. 


شريف؛ رواه الشيخ أبو العباس البوني في كتابه 
«لطائف الاشارات في أسرار الحروف المعلومات»: 
«يروى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه 
قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: 

يا رسول الله كل نبي مرسل بم يرسل به قال: 
بكتاب منزل. قلت: يا رسول الله. أي كتاب أنزل 
على أدم؟ قال* أببدت ثشاج إلى آخره. قلت: 
يا رسول الله كم حرف فيه؟ قال تسع وعشرون. 
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حرف م بخط التعليق 
(وللعة1). 


قلت: يا رسول الله2. عددت ثمانية وعشرين. 
نكشت ردول ال عدر الكل وسلج مكدي 
ثم قال: يا أبا ذرّء والذي بعثني 
بالحق نبيّاً ما انول الله تعالى إلا تسعة وعشرين 
حرفاً. قلت: يا رسول الله. فيها ألف ولام. فقال 
عليه السلام: لام ألف حرف واحدء أنزله على ادم 
في صحيفة واحدة: ومعه سبعون ألف ملك. من 
خالف لام آلف فقد كفر بما أنزل على أدم ومن 
ومن لا يؤمن بالحروف وهي تسعة وعشرون 
حرفا لا يخرج من التار أيدا». 
قال أحد الشعراء في عهد الرسول: 
أقبلت من عند زياد كالخرف 


أحمزت عيناه. د 
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ولكتسيان ل الظرويق ل الف 
ونستدلٍ من هذه الأسطر أن لام ألف كان 
يعتدن حرفا واحداً في ذلك الوقت القديم . وصارت 
فيما بعد رمزاً لمقارنة شيئين مثلاً تعاقب جيشين 
أى معانقة العاشقين كما استعمله الحريري وكثير 
من الأدياء: في "النطم والنكن وكيتن: الشعراءي 
بلاد العجم هذا الرمز الظريف وقالوا: 
عانفقة عنافا مكل لام الف 
ونصادف التشبيه نفسه في اللغة السندية 
وقال شاعر مملكة السند الأكبرء شاه 
عبد اللطيفء في رسالته مخاطباً كاتب القضاء 
الأزلي: 
يا كاتب مثلما علقت الألف باللام 
فكذلك صارت رابطة الحبيب بقلبي 


وربما كانت المناسبة التي يشير إليها اقتران 
اللام بالألف غير مفيدة, كما قال مولانا جامي في 
«تحفة الأبرار» أن التردد على فاسق الناس مضرّ 
لخلق الشاب كما أن الألف المستقيمة القد تصيح 
عوجاء عند اقترانها باللام فتصبح تابعة لمثال 
الحرف الأعوج. 

لم يكتف الشعراء باستعمال مختلف الحروف 
في تشبيهاتهم بل شبهوا كذلك النقط التي على 
الأحرف بالحال الذي يزين وجه المحبوب» وقال 
بعضهم: 

لا تظن أنه خالء» بل هو نقطة رقمها كاتب 
ديوان الجمال. 

وفاقه الحافظ الشيرازي عندما نظم: 

لا نستطيع أن نضع نقطة خالك على لوح 
البصرء وربما وجب علينا أن نطلب حبرا من 
إنسان العين. 

وأصبحت العين ذاتها أيضاً من موضوعات 
المقايسة. ومن الطبيعى أن يشية الشقعراء 
الأهداب بالقلم,. وصار إتسان العين الأسود 
رت أسود ينقش عليه خيال خط (أي شارب) 

لحبيب». ولكن الفضولي تأسف لأنه في هذه 

الحالة يضيع الخط الحسن لأنه يصبح «كتابة 
سوداء على الأسودء فلا فائدة لها». (ومن المعلوم 
أن الخطاطين في القرون الوسطى أحسنوا الكتابة 
بالخط الملون على قرطاس ملون أو مذهب, والبيت 
المذكور يومىء إلى هذه الصئعة: الخط الأسود 


على لوح العين الأسود, أي على إنسان العين, 
لا يرى كما ينبغي). ووصف بعضهم العين بأنها 
دواة سوداء فيها الحبر الأحمر (وهى الدموع 
الدمؤية )كما كرات أيضا فق تحن فحدئ ب 
إسلامي قديم العهد أن «العيون مثل المكتوب: 
بياضها القرطاس. خطوط الكحل فيها مثل 
الحروفء إنسنان العين مثل المهرء وأهداب 
الجفون المدهونة لائقة بأن تلصق بها صمغ 
الظرف...» 

ليس بإمكاننا أن نعدٌ جميع تفصيلات هذه 
الصنعة وتفرعاتها من تلاعب الألفاظ الذي برع 
فيه الحريري مثلاً. والمعميات التي أوجدوها في 
إيران وبلاد الهند؛ وبإمكان كل من طالع تاريخ 
الأدب في بلاد الاسلام أن يضيف أمثالا غير 


0 حرف ج من مخطوط مغربي 


معدودة إلى ما دوناه أعلاه. وسيجد في جميع هذه 
التشبيهات لذة غير منتظرة كما قال شاعر تركي: 
من كان :قليه ميقا ,مث الترهم. ينفتح مل 
الورد. (عند قراءته كتاباً) 
لأن الكتاب هو وردة ذات ماثة ورقة في فصل 
الزبية ! 
* # د 
انقلا لمان النده ,وديجة شمو :وسقي 
العقول2» ووضى الفكر, وسلاح المعرقة.2. وأنس 
الاخوان عند الفرقة. ومحادثهم على يعد 
المسافرة. ومستودع السرء وديوان الأمور. 
(إبذاهيم بن محمد الشيناتي) 
قال سيدنا علي بن أبي طالب: عليكم بحسن 
الخط فإنه مفتاح الرزق. ٠.‏ 
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عدافات رلا : 7 يفطت 


بعتم :1ل جليسٌ درء. 00 


لكل مجتمع«ولادته, وإذا كان الوضع عملية طبيعية. فإنه يتعلق كذلك 
بالسمات الثقافية وبالتقليد الديني, وبدرجة انتشار العلوم الطبية في البيثة التي 
يتم فيها الوضع. 

ففي فرنسا القرن الثامن عشر. كان الحمل والوضع مرادفين للحصر والقلق 
والآلم عند المرأة ومن حولها. 

وغالباً ما كانت الأجواء المحيطة بالولادة مأساوية: فالاعمال الشاقة التي تقو 
بها النساء خلال فترة الحمل. وفقر الكالسيوم المتواتر عندهن. لهما نتائج بالف 
السوء على صحتهن. هذا إذا لم يسلمن الروح فجأة أثناء عملية ولادة لا نهاية لها. 

ومع أن عدد الأطفال المولودين كثر, فإن أكثر من واحد كان يقضي أثناء 
الولادة أو في الأيام التي تليها مباشرة. 


0 دراسة تتناول هذا الموضوع في العصر الاوروبي الحديث: القرن السابع عشر ‏ الثامن عشر ‏ التاسع عشر 
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جسم وهذه الظاهرة. تثير ما يكفي من 
1 الدهشة للمبالغة في اهميتها. لكن نسبة 
وفيات الأطفال عند ولادتهم. ارتفعت في 
القرن التاسع عشر مما جعلها تثير خوف حصول 
نقص سكانيء هذا بالإضافة .إلى شيوع عدم 
تقبل فكرة موت الأطفال” تازيحيا: 

وهكذا أصبحت «الداية»*) موضع إدانة 
لأنها متهمة بالمجازفة بحياة الأجيال اللاحقة 
بواسطة «روتينها القاتل» واستدلالاتها المشؤومة, 
وبذلك يكون قد حان وقت القابلة القانونية. 


ثقافة ريفية نسوية 

لقد اكتشف الطبيبء وهو رجل المدينة» إنسان 
الحقول في أواسط قرن النورء وظهر له مجبولا 
بالحيوانية مما أثار خوقه. 

ولم يغب «المشعوذ» و «الشافيه أبداً عن 
الريف. وكان اللجوء لجرّاح المدينة المجاورة يتم 
من وقت إلى آخر. لكن فكرة استدعائه من أجل 
امرأة تعاني ألم الولادة ما كانت لتخطر على بال 
إنسان. حتى أن المرأة التى تعانى بالذات 
ما كانت لتقبل بهذا الأمرء لانعدام الثقة بالرجل 
في هذا المجال. كانت عملية الولادة في فرنسا 
الريفية في العصور الكلاسيكية. من اختصاص 
النساء, ولا يمكن أن ددم أبداً دون حضور 
«الداية». 

في القرية أو المزرعة, تلجأ المرأة التي تحس 
الم الولادة إلى الجارة أو القريبة, والداية غير 
مختلفة إطلاقاً عن هؤلاء النسوة اللواتي يتجمعن 
حول المرأة. لكن حالفها الحظ ذات يومء 
أو دلتها غريزتها الفطريةء فعرفت كيف 
«تتصرف» لكي تخلص الأم. وذلك بإعطائها الثقة 
لوضع الطفل حيا: بينما كان الأمل مفقوداً. 
وبذلك كوّنت سمعتهاء وصار من المفضل استدعاء 
هذه «الأم الطيبة» بالذات من الآن وصاعداً. 

إن وظيفة الداية في القرية أو المزرعة غير 
مرغوبة لأنها تتضمن التفاني والنزاهة. وهي 
تفرض واجبات دون مقابل جدير بها. إنها تأدية 
خدمة اهيا تعمل الكين:المطلوي من «الدانةه أن 
تكون دقيقة2. وأن تسرع عند أول نداءء لذلك 


ل اليه 


يجب أن تكون قريبة» فلهذا من الضروري أن 
يكون لكل قرية أو مزرعة «أمها الطيبة» أو «أمها 
العاقلة». 

ومن الضروري أن تكون قد تحررت من 
أمومتها هي ومن أطفالها حديثي السن. ففي 
(18102)في مقاطعة كونتيه (6غدم©) في فرنساء 
رفضت الجماعة الداية التي اقترحها القس, 
لانها هي ذاتها لا تزال في سن الوضع 
مما يمنعها ل مساعدة الأخريات في الوقت الذي 
تكون فيه حاملاً أو في حالة الوضع وما شابه. 


التحلي بالشجاعة 


إن الداية. بما أنها هي نفسها منتمية 
للجماعة. تعرف كل امرأة تقوم بمساعدتها على 
الوضع. إن معرفتها تعتمد على الملاحظة, 
وسلوكها لا يهدف إلا: إلى إعادة الثقة وإراحة 
من تقوم بتوليدها. لذلك تترك لها الداية كل 
الحرية في الحركة. الكلام. الصراخ, البكاء, 
وباعتماد الوضعية التي تراها أكثر مناسبة. وفي 
عام 1787م يرجع قس إحدى القرى الفرنسية, 
تكامل صحة الأطفال الجسدية والعقلية إلى 
تواضع ودماثة الأرملةٍ (عغ]©0211)) «الداية» 
الصلبة ذات الستين عاماً: «إن نجاحاتها الميمونة 
في هذا المجالء. تيرهن أنها عرفت معلمة جيدة... 
ويقال أنها دمثة, طويلة البالء تدعو النساء 
اللواتي يستعنٌّ بها إلى التحلي بالصبر. كما أن 
الأطفال المولودين بواسطة عنايتها يتمتعون 
بتكوين جيد: فليس هناك من هو أحدب, 
أو أعور أو أعرجء إنهم يتكلمون جيداً ويلفظون 
يدون أخطاء» . 

إن معرفة الداية التجريبية غالباً ما تفعل أكثر 
من أي طبيب: إنها تعرف كل امرأة 3 
بتوليدها. وتجد الحركات الفاعلة التى تحتاجها 
المرأة من خلال تجاربها الماضية. ومن الأولويات 
عند الداية اختصار عذابات المرأة المتألمة, لكن 
هذه الرغية غالياً ما تجعلها تستعجل الولادة 
بشكل خطر. وهذا ما يدينه الأطياء والجراحون 
بشكل قاطع. ومن الطرق المتبعة للتعجيل في 
الولادة كانت إجلاس المرأة على طرف مقعد 
أو سرير والضغط على بطنها بشدة. مما يعرّض 
المرأة للتمزقات الداخلية. كما أن الممارسات 
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ل هذا إعلان احد المولدين في القرن الثامن عشر. حيث الحمل والولادة كانا مرادفين للحصر والقلق. 


السحرية. الصلوات والتغريمات (الرقية) 
والحجاب والشراب كانت شائّعة. 

إن تغاضي المجتمع يسمح بهذه الممارسات, 
حتى أن الجماعة, كانت أحياناً تولّه «الداية». 
إذ أنها هي التى تكمل عمل الطبيعة وتعيد 
تشكيل الأنف والأذنين أو تقطع عصبة اللسان 

حسب النموذج المثالي الذي اتخذه الجن 
لنفسه. وهذه الممارسات السحرية التي تمارسها 
الداية تحدد كذلك مستقيل المولود الجديد 
ومصيره. 

من الملاحظ أن هذه الممارسات محاطة 
بالكتمان والغموض. وخاصة بالنسبة للرجال 
الذين كانوا عامة منبوذين من هذا الإطارء فماذا 
يمكن أن يفعلوه في مثل هذه التجمعات النسائية؟ 
أكن يبدين أي اهتمام بنصائحهم؟ ألم يكن 
الزوج بحد ذاته معتبرا كمتطفل؟ أنه لا يدخل 
المسرح إلا بعد حصول الولادة؛ وأحياناً بشكل 
مسرحي. (إذ أن الرجل هو الذي يلازم السرير 
بعد الولادة بدل زوجته في بعض المجتمعات). 
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لكن هذه الندوة النسائية الخالصة لا بد وأن 
قشي تعض القلق:فالقننا لا سطع حضور 
الولادة حفاظاً على الحشمة. وهكذا كانت 
الكنيسة تشك بوجود بعض التصرفات الغامضة 
المخالفة لتعاليمها. وتحذر من «أسيبرار التسحر 
الصغيرة الأنثوية» وتنصح القسساوسة 
والأشخاص الذين يرغيون بممارسة مسيحية بأن 
يراقبوا عملية الولادة. 
كنا الديني , بالنسنة للعسية 31 تون 
اللزاة: زوفي الرمد للخمايقة بضواء: لكي يطلل 
الحياة. ذلك أن المرأة 5 
ومدنسة. والمخاض يسمح لها بالتكقير عن 
خطاياها. 
نينا كاذ 'الدارة! النتيية بالتسدن تفن إلى 
المحرقة في القرئين الخامس والسادس عشثرء 
0 تمنع عن الممارسة في القرن الثامن عشر 
أجل ممارساتها البربرية واللاإنسانية, 
ا صارت أقل تسرعاً والحكم أقل قسوة. 
لكن المقصود عبرها لم تكن الداية بل طقوس 


الولادة, تعبير الثقافة الريفية المتشربة بالوثنية. ذلك 


أن الكنيسة مقتنعة بأن الداية هى التى تؤ 


ضبط جماعة النساءء وفيما بعد الجماعة الريقية 
كلها. 
لقد دعيت الكنيسة للاهتمام بالداية بواسطة 


إن مصير المولود الروحي غالبا ما يتحدد 
بشكل خطر أثناء الولادة عندما تكون هذه 
الأخيرة صعبة أو غير طبيعية. لذلك يصبح الحل 
الوحيد أمام الخطر الذي بتعرض له الطفل. هو 
تفويض الداية سلطة تعميد الطفل. 

لذلك بذلت التراتبية الكنسية الكثير من 
الجهود. بدءاً من عام ٠117مء‏ من أجل اعتماد 
دابة أو مولّدة واحدة للجماعة, إذ أن وجود 
خمسة, ثمانية أو عشرة مولدات في الجماعة 
الواحدة. كان يجعل رقابة المخاض صعبة جداً. 
ولا يسمح بالتأكد من أن التعميد لم تقم به 
امرأة جاهلة بأصوله. 

وبفضل الزيارات الرعوية التي صارت أكثر 
انتظاماً للأبرشيات في حوالي ١١١:5‏ 0 19055, 
صار ياستطاعة المطران أن يمنع كدريهناً 
ممارسة المهنة. سوى للداية المحلّفة للقيام بذلك. 
وهكذا حصلت الكنيسة على خضوع تلك التي 
نازعت القس دوره في الرعاية الأخلاقية للجماعة 
للدة طويلة. وصارت المولدة التى حلفت القسم 
أمام تجمع النساء. تشجع تدخل الكنيسة في 


أمور الجماعة. خارقة بذلك تضامن نساء القرية. 


وقاية القوم 


لقد اتفق المولدون والاداريون من جهتهم في 


النصف الأول من القرن الثامن عشر من أجل 
إقرار إدانة الدايات الريفيات التجريبيات دون 
عودة. لكن هذه الحركة لم تتو 
عام 2١7٠١‏ وهكذا ينتقد 8 00 الادارة 
الريقية في عام ١784‏ الولادات يأنها تتم: «مع 
الأسف على أيدي نساء جاهلات ليس لديهن أية 
معرفة تشريحية للأجزاء التي يتوجب عليهن 
التعامل معها... وإن جهلهن قد يؤدي إلى تمزقات 
مهمة عند الأم قد تمنعها من الأمومة فيما بعد, 
هذا بالاضافة إلى احتمال وفيات الأطفال على 
أيديهن ...» 


بسع إلا بدءاً من 


ولقد تكاثرت هذه الانتقادات. مع أن الأمور 
المنتقدة. للأسفء, لم تكن حديتة العهد. إلا آنه 
من الملاحظ بروز وعي جديد متعلق بمذايبح 
حقيقية تحصل للمولودين الجددء مما يستدعي 
رد فعل ملتزم. 

وهذه الارادة الجديدة التى يرزت في ممارسة 
رقابة سياسية على المولدة يجد تفسيره في بواعث 
إنسانية تكاثرية. أي تشجع على الاكثار من 
المواليد. وتهتم بمقاومة الاجهاض وقتل الأطفال 
المتعمد. وتضطهد الدايةء. لأنها غالباً ما كانت 
متهمة بأنها متواطئة. 

وكان من المتأمل فيهء أن تقل نسبة الوفيات 
بين الأطفال وأن يتأمن مستقيل السكان عندما 
يصار إلى تعليم القابلات في صفوف مفتوحة 
ومد عومة ف الدولة. 

وكان الدافع لهذه الخطوات. هو الفكرة 
الموجودة لدى الأوساط الحكومية في أن الدولة 
تفقد من عدد سكانها باضطراد. وهذا لم يكن 
صحيكا قٍِ آنهاء إن أن الزيادة في السكان 
لم تبلغ أبداً النسبة التي بلغتها في القرن الثامن 
عشر بفضل تدني مستوى الوفيات الكبير. لذلك 
تحملت الدولة تدريب عددٍ من القابلات يتراوح 
من ٠١‏ إلى :.17٠٠١‏ وكأنت المرّة الأولى التي 
برزت فيها الارادة الملكية في محاولة للتأثير على 
مستقبل البلد السكانى. 


رجن الفن رالطييب) 


لقد مدَّ الأطباء الممارسونء يداً قوية للدولة 
والكتيسة. والدافع لهذا الاهتمام كان الحفاظ على 
«القوم» وجعل احترام بعض قوانين التوليد 
فزشد! :ذ في السلوك. وصار المولودون يميلون 
لاعتنان الولادة عملا -طسياء والمراة. في المخاض 
مريضة:ء وتجب معاملتها كذلك. فهم يريدون بذلك 
استبدال معرفة الدايات التجريبية» بمعرفة 
معقلنة.» محددة, مقننة. إذ أن معرفتهن هي 
بنظرهم ليست سوى ثمرة الخرافات. وهم 
يريدون استبدال مولدة الريف «التي غالبا 
ما تكون مشاهدة فقط لعمل الطبيعة». بأخرى 
تقدم العناية وتتعرف على الصعوبات من أجل 
إعلام صاحب الف (الطبيب). وطموح المولّدين 
في توسيع مجال ممارساتهم. دعاهم لصب كل 
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ا صورة السيدة .دو كودريء أول من صنعت نموذج الولادة. 


اللوم على الداية وتقديمها كخطر كبير عبى 
المجتمع: (انتقاد لممارساتها البريرية» ولدورها 
المعترف به في تغطية مسائل الاغتصاب وقتل 
الأطفال). 

وهكذا من الملاحظ. حصول تغير طفيف في 
دور الداية. فبعد أن كان همها الوحيد من قبل 
تخليص الأم, التخفيف عنها وانتشالها من 
الحالة السيئة التي تعاني منهاء وجدت نفسها 
من الآن وصاعداً ذات دور (أعطي لها من 
السلطة) في تخليص الطفل أيضاً. 

تختلف الرادة هن الننانة: ناقز صئلة الرعسل 
بين السلطات الدينية. الطبية؛ السباسبية وبين 
الجماعة الريفية. حيث منشؤهاء ولقد تلقت 
العناصر الأساسية للمعرفة التوليدية من مدرب 
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توليدة في المدينة ازسلها إليه القس وهي بذلك في 
وضعية. تسمح لها بنشر الحد الأدنى من 
المعلومات” الطبية في التوليد. ولب الأطفال مين 
الناس. هي وحدها القادرة على تكييف محتوى 
المقال الطبي ووضعه قيد الممارسة. إنها وحدها 
القادرة على اجتذاب السماع لأنها متمائلة مع 
الأنكرين: تكلم كلاما بيطا وساشيرا ف «مقاول 
الجميع. وهي بذلك تنجح بنشر «علم قابل 
للاستخدام» متعلق بالولادات. بينما رجل الطب 
الآتي: من اللداينة ما كان اليتهم ق فرهن: نفسةه:. 
والقابلة الجديدة بحاجة للوقت بالطبع لكي تريح 
القديمة: ولقد قاومتها بعض الاجم عات أحياناً 
حتى منتصف القرن التاسع عشرء. لكن بدأت 
الآلاف .من القابلات. بمتابعة الدزوس لي التؤليد 
منذ نهاية القرن الماضي. ولقد بدأت بإدخال 


الوم و رومع 


' 1 14 ْ م انال 1 يمه 
: 0 : ٍْ : 5 


0 4 ينل عوقيدمة قاع اععييعمة 0 
عمو بام برميع هه قا نفلك هدند 


ل] كتاب: : أمراض النساء الحو امل والمولدات لمؤلفه: «موريكو». من أوائل الكتب الأوروبية ا الوضوع. 
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طريقة جديدة في التصرف. وسلوكاً جديداً. ولو 
ببطء. 

وبمقدار ما تستند في سلطتها على الجسم 
الطبي» تعاول .أن تمق لقواعد. واخلاق :رجل 
الطب. لذلك صار من المنتظر منها الآن أن 
تتصرقهاياتزان اكير واكك تجرد ::كذلك فلم يعد 
لها أن تكون الرفيقة والمشجعة على الصراخ 
الذي يساعد على الولادة. بل يجب أن تتعلم 
اعتبار جسد المرأة كفلاف. كوعاء. كنوع من 
الميكانيك الذي يساعد على نمو وولادة الطفل. إن 
جسد المرأة في المخاض ليس سوى موضوعاً 
عيادياً بالنسبة للطبيب. 

إن لكل قابلة مزاجاً بالطبع. وهي تتصرف 
حسب تصورها الشخصي لدورها. لكن كل 
القابلات صرن يحاولن تحديد حرية المرأة, 
وصرن وهن الخاضعات لسلطة الطبيب والمولّد, 
وقد يكون بسببذلك, يمارسن سلطة على النساء 
المولدات؛ ولقد بدأت المولدة تعي الدور المناط بها 
في التدرج الطبي وبالتالي الاجتماعي. 

ننتظر من القابلة الآن الدفاع عن الأخلاق 
العامة. أخلاق الأسرة. والأخلاق الجنسية. 
الدفاع عن سلوك أخلاقى جديد على المرأة في 
الريف تماماً: فلقد تحولت القابلة من «مجهضة, 
أو ساحرة إلى مخبرة عن عمليات الاجهاض, 
وعن الممارسات السحرية. صار عليها التعريف 
على السلوك المسيحي السليم. 

والتعليم المفروض على القابلة القانونية, 
يضعها خارج الاطار العام ويدغدغ مشاعرهاء 
إذ هناك محاولة لاقناعها بأن لا علاقة لها 
اجتماعياً بالنساء اللواتي تولدهن. وهكذا صارت 
القابلة المقترحة من القس الوسيط بين الشعب 
وبين المؤسسة الطبية. وهى تلتقط فتات الهيية 
التي تحيط بهالة كل ما يمس الطب التوليدي. 


(#) عاإعتمعف-ععة11. 


ونلاحظ أن | النشاط ط المهني, حل محل ذهنية 
الداية. 


لقد خلفت القابلة القانونية. صاحبة مهنة 
التتوليد.. الداية المتطوعة؛: وهذا ما كلم يُقبل 
يسهولة في المجتمع الريفي2, الذي يعتبر أن 
الولادة كعملية طبيعية. يجب أن لا تخضع 
لعلاقات المال؛ والأفضل عدم اللجوء إلى القابلة 
إذا كان ذلك يوجب الدفع. فبينما يتحدث الجسم 
الطبى عن مقاضاة الأتعاب والأجورء يبقى 
الريفيون ضمن إطار تبادل الخدمات والمساعدة. 
ويزعق الأطباء «أنهم يفضلون حيواناتهم على 
نساءهم». 

إن القطيعة التي تحصل بين القابلة وبين 
الجماعة. خلال أشهر تعلمها في المدينة, والدور 
الذي تحمّل به خلال هذه الأشهرء يجعل منها 
شخصاً مختلفاً. إذ أن الطب دخل المجتمع 
الريفى بواسطتها. فالقابلة ليست فقط «مولدة», 
فمنذ سنوات القرن التاسع عشر الأولي» ساهمت 
في الحفاظ على الأطفال من الجدري عن طريق 
التطعيم وقد ذُرَّيتِ القابلات على القيام به في 
الريف عند اكتشاف التطعيم. 

إذن» «الداية» سيقت الجسم الطبسي 
الاتفزان فق الريفتة:وهكد سارك الداية حافلة 
العلم للقن الطبيء حاملة ملائمه في أرضية لن 
يلبث الطبيب أن يشغلها بنفسه. 

وبتحول الداية إلى قابلة» أصبحت عامل تفكك 
للجماعة الريفية ووسيلة لدخول الثقافة المدنية. 
وكانت تزداد فعاليتها مع مساهمتها الفعالة في 
تحسين الشروط الصحية للولادة, فتحولت بذلك 
«المجوسية» الأنثى!*) القديمة والمثيرة للارتياب 
سابقاء إلى سلاح فعال لضبط الجماعة النسائية 


“حن)ة 4 


م 
ميث 
0 
4 0 


العمل فريضة 
© قال صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. 
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(حديث شريف) 


اللتهارة دا 0 
ب لك 0 دشكة 


د اكه 0 


ل معركة بحرية بين الانجليز والاسبان. 


لا بحر في هذا الكون أحرز مجداً في التاريخ مثل البحر المتوسط الذي يبسط 
مياهه الزرقاء أمام سورية وافريقيا الشمالية ويكسر أمواجه على شواطتها. وقد قيل: 
«إن على شواطىء البحر سطع نور التمدن وتجلى بأكمل مظاهره. فهذا البحر كان في 
غابر الأيام محور الحضارة وقاعدتهاء. 

وكان لسكان إيطاليا في شأن التجارة السبق والقدم فبلادهم تقوم على 
00 البحر المتوسط. وتجاور الشرقء وكانت حكومات جنوى وبيزه والبندقية 
تقتسم إيطاليا وتجهد في توسيع التجارة وتوفير أسبابها. 

ولم تكن الملاحة تتم ف مختلف الفصول, . لذلك فالسفن كانت تتحاشى السفر في 
الشتاء خوفاً من انواء البحر. وكانوا يقلعون في الغالب في فصلي الربيع والصيف 
ليكون رجوعهم في أواخر تشرين الأول. ويبحرون جملة في عدة مراكب متالفة 
ومتآزرة يبلغ عددها أحيانا إلى اثني وعشرين مركياً. وكان بواكيها يوارج لرد غارات 
بعض القراصنة الذين كانوا يخوضون البحر المتوسط ويوسعونه نهباً وسلباً. 
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جيم أما أهم أصناف البضائع المشحونة من 
لاوا الشواطيم: السورية ...الحزير. المتوري 

والقطن والكتان والزجاج2 وكانوا 
يشحنون من صور وطرابلس السكر. أما تجارة 
لئان فكانته شنيه ميدميوية: ببالشبواطء 
المصرية. 

وكان لاكتشاف راس الرجاء الصالح الأثر 
الكبير .فق “تفيير معالم الحفسارة: والمبادلات 
التجارية في القرن السادس عشر التي كان 
مركزفا الأساتى حوض: المحر المتويبط, 
وهو مركز مزدهر لجميع المبادلات التجارية, 
فكانت مصر صلة الوصل بين الشرق والغرب 
ومركزاً عالمياً للتبادل التجاري بين أوروبا 
وافريقيا واسيا ‏ لتجارة الشتوق. الأقضى للخصول 
على التوابل الهندية والحرير إلى جانب المواد 
المحلية التي كانت تتمتع بها مصر والشام من 
قطن وسكر ورجاع وبلعيم: 

هذه التجارة الرائجة تحولت أغلبها إلى ممر 
رامن الرجاء الصالع إن لم:تقل كلها سيت 
اكتشافه. 

وتحدثنا عن ذلك الوثائق التجارية؛ فقد كانت 
وما زالت على درجة كبيرة من الأهمية لمعرفة 
الحالة التجارية والمبادلات بين الشرق والغرب. 
وهذه الوثيقة التى بين أيدينا تتحدث عن معاهدة 
تجارية بين البندقية وآخر سلاطين المماليك 
قانصوه الغوري في مصرء وهذه الوثيقة موجودة 
ضمن الوثائق المحفوظة في أرشيف دولة البندقية 
والتي نشرت في التاريخ المدني والسيائي لتجارة 
الينادقة: 
عل مأعتعص مرمعاعل وعتالامم عالتحك مترماك) 
(176262132 


هذه الوثائق تكشف العلاقات والمبادلات بين 
الشرق وإيطاليا (البندقية) في السنين الأولى 
لاكتشاف ممر رأس الرجاء الصالحء وقد كتبت 
بأمر من السلطان قانصوه القوري مؤرخة: 


بضائع السفن الايطالية لشواطىء مصر 


رصاص ‏ شراشف ‏ جلد ل قرو 


مخمل ‏ ذهب فضة. 


القاهرة. © حزيران سنة ؟7١16١م.‏ 


الوثيقة 


نقاط موضوعة بأمر من السلطان لسفير 
دولة البندقية دومئيك ترفيسان 
(73590) عناوأدء120:0) مع جواب على كل 
دند. 


أولاً: درجت العادة بعد وصول السفن 
للاسكندرية وقيل ابتدائها البيع أو الشراء عن 
طريق التبادل أن يختار القنصل أربع تجار من 
البندقية لتحديد ثمن التوابل من تاجر السلطان 
وكذلك توابل المحلات الخاصة وبلحق بهؤلاء 
مفوض السلطان. حيث تكون مهمتهم تحديد 
سعر البيع والشراء واجتماعهم لا ينفض إلا بعد 
اتفاقهم على سعر معين. حالياً لم يعد يطبق هذا 
الأسلوب وخصوصاً منذ قدوم تنجري باردي 
(نلمدظ8 أرومة1) 0 . 

الجواب: السبب مما يعمل به إذ تأتى عن 
تحديد 5١٠١‏ قفة (0010165)) توابل التى نشتريها 
سنوياً. واليوم فإن ثمن هذه التوايبل حدد 
ب 80١‏ دوقة لكل قفة, والأساليب السابقة 
أصبحت عقيمة كذلك بالنسبة للمواد الأخرى من 
الطيب والتوايل: وعليه فإن لكل فريق الحق في 
تحديد السعر الذي يناسيه("). 

ثانياً: في كل سنة كانت تبحر ثلاثة سفن من 
البندقية مباشرة إلى الشاطىء 
البربري (عنمعءط و8 )0 وتصل محملة بالبضائع 
إلى الاسكندرية ثم تفرغهاء لتعود من جديد إلى 
الشاطىء البربري وهناك تعاود تفريغ وتحميل 
البضائع إلى الاسكندرية ومن ثم إلى البندقية. 

هذ الكجازة: كانغراتحة هوا كتاحن اللك 
ولتجار البندقية والافريقيينء لماذا لم يعد يحصل 
هذا منذ وصول باردي؟ 


بضائع تشحن من مصر 
توابل ‏ حرير ‏ قطن كتان - زجاج. 


8 - تاريخ العرب والعالم 


لا صرّاف. 


الكواق» يكارت السقر أن الكهررية تر 
في إرسال نفس العدد من السفنء ولكن السلام 
هو عنصر مهم لامكانية الابحار وها هو ملك 
إسبانية في حرب مفتوحة مع دويلات البرابرة مما 
يؤقف "الأبحار: وعتدها تستطيم الاتجار سوف 

ثالثاً: كانت سفن البندقية محملة بالبيندق 
والزبيب وكانت العادة إعطاء قسم منه إلى تاجر 
الملك والناظر والورّان ولكل من له حق في ذلك؛ كل 
هذا تغير منذ وصول باردي. 

الجواب: بالنسبة لتوزيع هذه الفاكهة فقد 
عملنا بحكمة على إلغائها لأنه لا منفعة للسلطان 
في ذلك والقسم الأكبر من هذه الفاكهة يباع 
بسعر يخس في البزار. 

لذا فإن فائدة بلدنا هي: الاهتمام بمصالح 
تجارنا الذين يصدرون الفاكهة ليحققوا الربح في 
ذلك. 

رابعاً: كل سنة يشتري تجار البندقية من 
تاجر الملك 7٠١‏ قفة توابل نقداً ويدفعون له 


لن 


المبلغ نقداًء حالياً هذه العادة توقفت منذ وصول 
باردي. 

الجواب: إذا وافق السلطان أن يسلم هذه 
الكمية يسعر 8١‏ ذوقة للؤاحدة كما اتفق علية 
فسنأخذها وإلا فليتصرف كما يشاء لأننا نتمسك 
ببنود الاتفاقية وبسعرها في حال رفع السعر 
أو جعله متدنياً. أما فيما تبقى تترك للسلطان 
حرية العمل بما يريده ويجده مناسباً. 

خامساً: كان تجار البندقية يجلبون خلال 
السنة كل أنواع البضائع: زيت. نحاس, 
رصاص: شراشفء جلود»ء فرو. مخمل. 

ومن اليوم الأول لوصولهم وحتي نهاية يوم 
الموضة ‏ المعرض ‏ كانوا لا يتوقفون عن 
البيع والشراء بالتبادل أو بالنقدء وهذه السفن 
لا تصل إلا مرة أو مرتين في السنة؛ ولا تبيع 
ولا تشتري ولا تحدد الأسعار إلا في نهاية 
المعرض خلال يوم وليلة فقط/"). 

الجواب: في الواقع كانت السفن تصل هنا 
خلال السنة كلها محملة بمختلف البضائع. وهذا 
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عملات البندقية القديمة. 


يرجع إلى الحرية المطلقة للتجارة سواء للبيع 
أو الشراء. 

وبفضل هذه التسهيلات كان يمكن التحضير 
مسبقاً لكمية كبيرة من الحمولة. حالياً. الحكومة 
تريد بيع البضائع التي تصل بالسعر المحدد 
للموضة السابقة. وما على السلطان إلا السماح 
للبضائع التي تصل أن تباع 'بالسعر الجاري أي 
السشعر الذي بريده الله في أي وقت من السنة. 
وهكذا نستطيع أن نتبادل كما كنا في السابق. 

سادسياً: كان يصل إلى الاسكندرية خمسة 
سفن دون حساب الاثنتين اللتين ترحان إلى الشاطىء 
البربري2. وسفينة أخرى إضافية؛ وعند انتهاء 
البيع والشراء كان يبقى في الاسكندرية كمية 
كبيرة من البضائع. زيت ‏ تنحاس ل 
رصاص ‏ شراشف. وكان مقدار ثمنها ما يزيد 
على ٠٠١‏ آلف دوقة. وهكذا يحصل بيع وشراء 


كل السنة. 
أما الآن فلم نر سوى ثلاث سفن. 
الجواب: يصل القليل من السفن لأنها 
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او ثلاثة. إضافة إلى ذلك: إن التؤابل تباع بسعر 
أغلى من السايق فمثلاً زع تطسعوما0ت) الذي 
يساوي ١8‏ دوقة يباع حالياً ب 660 دوقة, 
وأسعار التوابل الأخرئى ارتفعت بنفس النسبة 
اي أن .حمولة ثلاثة: اساطيل: تساوي 3 اهتامات 
العمولة ‏ القديية :ما فيمنا: يملق «السفينة 
الاضافية فقد شرحت السبب في المادة 
السابقة7)., 

سابعاً: بعد ذهاب الأسطول كان يبقى التجار 
ق"الاسكتدرية نوكان دائما منقى عل الأقل)خوسة 
عشر تاجراً مهما يبيعون ويشترون على مدار 
السنة2. وحاليا لا يبقى سوى ثلاثة أو أربعة 
أشخاص ليسوا سوى سعاة: ولا يوجد عندهم 
إلا القليل من البضائع. 

الجواب: في الحقيقة كان التجار يحبون 
السكن في الاسكندرية» حيث يستطيعون ممارسة 
أعمالهم بكل حرية» وبالمقابل فإنهم يجدون اليوم 
جتعيوبة: ومهحاءقة : وهد ا عا ذكر افق المنانة 
السايقة؛ 'وعندما جد الكجان ‏ (ثه من الأفقيل 
بقاوّهم فإن عدد التجار يزداد عن السايق. 

ثامناً: كان التجار يبيعون ويشترون ويجهزون 
محلاتهم بالتوابل منتظرين وصول السفن 
الاضافية وكانوا يشترون حتى ٠٠١‏ بالة توابل 
أو على الأقل ٠٠٠‏ بالة دون حساب ما يشترونه 
من التجار العاديين!'). وعند وصول السفن 
الاضافية كانوا يدفعون ثمن البضائع المشتراة 
ويصدرونها ويتابعون البيع والشراء إلى نهاية 
الموضة. حالياً لا يشترون سوى ٠٠١‏ بالة من 
التوابل وهذا راجع لقلة البضائع التي يجلبونها 
ولجمود الأعمال. 

الجواب: نكرر بأن حرية التجارة هي التي 
مه ار وإذا كنا نبحث عن الخير للسلطان 

ن يعطي التجار الطريق التي توسع 

مجالات 0 وريخهم: 

تاسعاً: كان يصل كل سينة أربعة الاق يعن 
الواح النحاس المربعة أو على الأقل 7٠٠١‏ دون 
حسان الآتواع الأخرى من التخاس: 5 السنة 
الماضية لم يأت سوى ٠٠١‏ لوح من النحاس 
ولا شيء غيره. 

الحواف: إن الجوان عل هذا يلخض أن 
ما مذع تصدير الكمية السابقة, هو وضمع اليد 


عليها وبيعها بطريقة مختلفة 'عما يرغب به التجار : 
المالكون وآعطوا بالمقابل أنواع من التوايبل ' 


تختلف عما اتفق عليه. وعندما يتأكد التجار من 
أنهم سيعاملون معاملة حسئة: ويستطيعون البيع 
كما يشاؤون يستوردون أكثر من السابق» 
خصوصا وإن ألمانيا حاليا في حالة سلام 
ولا يمنع شيء من الابحار بحرية. 

عاشرا: في كل سنة كان يشحن ثلاثة 
أو أربعة آلاف طن من الزيت؛ بل وأكثر من ذلك. 


الحواب: نجاوب على ذلك أن الزيت مثل أية 
مادة زراعية فهناك سنوات نحصد الكثير وأ 
القليل القليل. والأهم هو ازدهار التجارة وحرية 
البيع كما نريد.ء سواء من حيث السعر أو من 
حيث الستاعة ,15137 لم تحافظ عل هذه الحرنة, 
لا شيء ينتهي نحو الأفضل. 

حادي عشر: كان يصل في كل سنة مع السفن 
الأضدافة: كك .مك الف دوفة اما" الدره 
فلم يصل خلال السنقين الماضيتتين سسوى 
6٠‏ ألف. 

»الجواب: كانت في الماضي تأتي هذه الكمية من 
المال لشراء التوابل خلال السنة بسعر متفق عليه 
مسبقاً. أما الآن ومع عدم تحديد السعر في 
ال (الموضة ‏ 8410108) اللاحق لا أحد يخاطر 
بإرسال ماله أو بضاعته وهو يعرف بأنه 
ل ستطتم ا التسرف مباشرة. الاضسافة إل لذ 
البهارات التي تشكل العنصر الرئيسي في تجارتنا 
والتي تجلب الكثيرين لا يمكن شراؤها هنا 
بسعرها المرتفع 

ثاني عشر: عند وصول الأسطول كان 
البحارة ‏ كما جرت العادة ‏ يعرضوا مختلف 
أنواع البضائع: شراشفء عسل... إلخ. 

وتبلغ مجموع الأموال التي يجمعونها من 
البيع ما يوازي خمسين ألف دوقة. وبهذا المال 
يشترون في نهاية الموضة توابل تاجر السلطان 
والتجار الآخرين. وتترك الهم كامل الحرية في هذا 
المجال» أما حالياً فلا يشترون شيئاً عند انتهاء 
الوضة وهذ انا مشي اننا 

الجواب: لقد سوينا البحارة بالآخرين» وفي 
الواقع يشتري العديد منهمء. ليس فقط لحسابهم, 
بل لحساب تجار آخرين وهذا ما يسيء إلى الذين 


يشترون في أيام الموضة؛ ومن غير المنطق أن 
يسود الغبن في التجارة. بل يجب أن يسود 
القانون والقاعدة تطبق على الجميم7"). 

ثالث عشر: في الماضي كانت العادة أن تكون 
هناك أربع سفن في البحر أي في ساحل قبرص 
وسوريا للطازدة القراضكة: والآن علج القراصيكة 
لهذه الجزيرة (أي جزيرة قبرص) واليوم هي 
دجا آمنا لهذ السفن» تحيك متعارن مهم 
السكانء: ويعطوهم مؤنهم من الطعام والماء. وهم 
الذين يرشدونهم إلى السفن المسلمة التي تبحر 
من سوريا إلى مصر. 

وهؤّلاء القراصنة لا يخافون الوصول إلى 
مصب النيل الذي يمر بدمياط وينهيون كل 
ما يجدونه في 0 

الجواب: إن ن ما يتعلق يجزيرة قبيرص فإنه 
لا ينقصها شيئاً حسب الاتفاقية. ولكننا منذ 
سنتين لم نستطع المحافظة والسهر على تطبيق 
الأمن فهذا عائد للحالة السيئة.التى تسود 
الجمهورية!'), ولسوف نكتب إلى عملائنا في 
حزيرة تبرهن: :عتنن كن الا يكون الى السلطان 
أيه شكوع” من هذه التاحية. 

رابع عشر: كل الذهب والفضة الي تصل 
الاسكندرية سواء سيائك أو عملة لا تباع إلا 
(لفوض الملك) ووفق السعر الجاريء وإذا أراد 
بائع المعدن أن يقبض الثمنء في هذه الحالة عليه 
أن يتفق مع التجار على إيصال العملة إلى (تاجر 
الملك) دون حسم أي مبلغ, وإذا حدث وباع أي 
تاجر من العملة لأي شخص غير تاجر الملك فإن 
هذه الأموال ستصادر. 

الجواب: إذا كان علينا أن نترك الحرية في 
أي شيء؛ فعلينا أن نسهل تبادل الذهب والفضة 
ولا يجب أن نجبر أحداً على بيعه. ومن الأفضل 
تركهم أن يختاروا الوقت المناسب لبيعه. وفي هذا 
المجال يجب أن تعطى العناية لضبط الموازين 
التي توزن بها الفضة وكذلك يجب إعطاء 
الأفضلية للذين يحضرون الفضة دون مزج. 
والسيب هو أن الفضة أصبحت أكثر ندرة 
معنا عضن -وهذاا عتائكد لصوو الثى متت 
أعمال المناجم من ناحية, ومن ناحية ثانية لآن 
أغلبيتهم تذهب إلى البرتغال عن طريق التبادل 
بالتوابل» وعليه فإنه لا يجب أن يعرف أي 


تاريخ العرب والعالم  4١‏ 


مواطن من البندقية أن السلطان 
العرض. 


قترح هذا 
(انتهى النص) 


من هنا نرى أن هذه الوثائق الموقعة والتي 
كتبت باسم قانصوه الغوري تبرهن: 


١‏ ل على الانخفاض المتزايد في التجارة 
بين البندقية والبحر الأحمر والاسكندرية منذ 
سكة .١16١1١‏ 

>" احتكار السلطان لتجارة التوايل 
والسبائك (الفضة والذهب) التي كان يقوم 
بتجارتها لحسابه الخاص. 

؟" ‏ إقامة معرض عام سنوي يسمى 
المودة للتبضع بالأصناف الضرورية لتجارتهم 
وكانوا يشترونها إما نقدا أو على سبيل 
المبادلة. 

1 عند انتهاء المعرض كانت تؤلف 
لجنة لتوحيد وتحديد الأسعار. 
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ه ‏ بقاء تجار في الاسكندرية من معرض 
اآخر وعلى الأخص من البندقية للبيع والشراء 
خلال العام. 

5 ل محاولة السلطان عند تدني السعر 
ان يجبر التجار في نفس الوقت على شراء كمية 
معينة من البضائع ولهذا فإننا نخلص إلى 
النتيجة الثالية: 

س ازدياد المضاربة مع ليشبونة. 

َ ارتفاع الأسعار أيام المعرض ومحاولة 
إجبار التجار على الشراء بسعر العرض خلال 
أيام السنة. 

امتعاض تجار البندقية من هذه 
المعاملة وتفضيلهم الذهاب إلى ليشبونة 
لتأمين البضائع للمراؤء الايطالية واليونانية 
مع إرسال عدد قليل من السفن للحفاظ على 
العلاقات الشكلية. 

لهذا كله تحولت هذه التجارة المهمة من 
حوض البحر الابيض المتوسط إلى ممر راس 
الرجاء الصالح. 5 


مثل معرض كيير. 
(9) انخفض سعر. التوايل بسيب تحولها إلى ممر راس 
)١(‏ اسيم احد المسؤولين عن هذه التجارة بين البندقية الرجاء الصالح. 
ومندوب السلطان. (1) ال ٠٠١‏ بالة كانت تشترى فقط من تاجر السلطان. 
(؟) من المؤكد أن المندوبين الخمسة كانوا يتفقون على () بالظاهر بعد الموضة كانت أسعار التوايل تنخفض 
تحديد سعر 7٠١‏ قفة التي تخص السلطانء اما وهذا ما يعطي منفعة كبرى للتجار الذين ينتظرون 
ما تبقى فإن للتجار الحرية في تحديد اسعار سلعهم انتهاء المعرض للشراء. 
وفقا للعرض والطلب. (4) وجدت البندقية في مواجهة كافة الدول الأوروبية 
(؟) من شواطيء المغرب. تقرييا حسب معاهدة ((لإ00208150:8) وقد ضعفت 
(4) من المؤكد أن المعرض كان يعني وصول البواخر للمجهود الكبير التي أجبرت على عمله. 
المراجع (؟) تاريخ سلاطين آل عثمان: محمد فريد بك. ص هل/ا, 
تدعب خخخقشيوكح سه ط 5 1885. 
1( الأعلام: الزركلي. )0( كارل بروكلمن: تاريخ الشعوب الاسلامية. 
(؟) مجلة المشرقء السنة التاسعة (العدد ,5١‏ ص 39-55 
(؟) معجم المؤلفين: عمر كحالة. ج 4 ص .١77‏ (/) ابن الأثير: تاريخ ابن الأثير. 


©ه الحرب الفيتنامية جعلت من الولايات المتحدة دولة يحتقرها العالم. 
(مارتن لوثر كنج) 


© فقد جون جريمشو ويلكنسون, النباتي الأميركي؛ بصره في الثالثة والعشرين ولكنه تعلم أن يميز بين 
المجلة العلمية الأميركية 


© زار رفائيل المصور الايطالي العظيم صديقا له فلم يجدهء فلم يترك له بطاقة ولكنه رسم «دائرة» على 
ورقة وخرجء فعلم صديقه بالزيارة لأن أصدقاء رفائيل كانوا يعلمون أنه دون غيره قادر على رسم دائرة 
تامة باليد ودون الاستعانة بيركار. 
روبرت ماكلولن 
© ليس من حق أحد أن يرسل طائرة للتجسس.. إذا كانت الطائرة ستقع! 
(ريتشارد نيكسون) 


© ان اميركا تشبه شخصاً يحمل بين ذراعيه كمية كبيرة من البيضء تمنعه من الحركة. خوفا 
١ « 5‏ 
جو (شواين لاي) 
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. . ل . د. رياض العالي 
ملتخهع فيينا 


يضم المتحف روائع الفن العالمي 
ثمانية آلاف لوحة. ثلاثة آلاف منحوتة. 
في قصر ذي طران قديم, فخم عظيم. 
أنت فيه. في جو عابق بملامح عالم كان قلب 
أوروبا القديمة! 

كيف يمكن أن يروي تاريخ كونستيستوريش 
؟ يبدا هذا التاريخ قبل افتتاح 
اليناء» منذ خمسة قرون, مع اللوحات الأول 
التي حصل عليها بيت آل هابسبورغ. 

في مطالع القرن السادس عشر. لم يكن فيه 
أي آثر فني هامء في عهد مكسيميليان الأول. أمر 
الفناتون أن يصنعوا لوحات تمجد العائلة 
الامبراطورية. وقد وضع «دوررء» كل جهده 
ليربسم مكسيميليان. ولئن لم تكن اللوحة شديدة 
العناية بالألوان, فقد حفلت بإدراك عميق لنفسية 
الاميراطور. 

كان مكسيميليان يرفض أن يجلس طويلا امام 
الرسام. لذلك استطاع «دوررء أن يلتقط بالقلم, 
وبسرعة, ملامح الامبراطور. ومنها رسم اللوحة. 

واحتلت اللوحات جدار قصر الارشيسدوق 
فريدريك الثاني . وراح الأمراء يتهادون اللوحات 
ويعلقونها في قصورهم. وهكذا وجدت لوحات 
كراناش لوجون, وهوبلان. ثم جمع الارشيدوق 
لوحاته في مقره في انيسبروك. وعلقت لوحات 
رودولف الثاني في القصر الملكي في براغ. أما 
الرسامون فكانوا دوررء رافاييل. فيرونيز. 
تيتيان. غير أن عدة لوحات كانت ضحية 
الاضطرابات وحروب السنوات الثلاثين. فعوض 
عنها فرديناند الثألث بشراء عدد كبير من 
اللوحات: ومعظمها من الفن الذي نسب إلى 
فييناء وفن الباروك. 
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؛؛ ب تاريخ العرب والعالم 


عد 26 - 


لالوحتان لأركامدولدو الذي اعتيره دالي اول سوربالي. اسم الأولى «الصيف». واسم الثائنية «الشتاء». 


وقد تعددت ف هذه الفثترة قاعات القصور 1١3134(‏ -1115), ومن أبرزن مقتنياته: 
المخصصة للوحات, والمعارض التي كان الامراء | الكاردينال البرغاتي. لفان آيك, ولوحات ايتيس. 


والقادة يتباهون بها. وروبنسء وفان دايكء وتيتيان (مادونا الغجر) . 
على أن أبررّ جامع لوحات كان ليوبولد غيوم واستعان ليوبولد بالرسام دافيد تينيي 
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ليختار له اللوحات. وقد ورث كل لوحاته حفيده 
ليوبوك الأول (154 .)١7١5‏ وكان قد ورث 
أملاك فرديناند الثالث. كما ورث متحف براغ. 


. 


6 


وبسبب القرابة مع العائلة المالكة في إسبانياء 
فقد حصل عل لوحات تنضى :إلى المدرسة: الفنية 
الاسبانية» وأبرزها لوحة فيلاسكيز الذي رسم 
فيليب الرابع وعائلته. وقد تزوج ليوبولد من 
مارغريت ‏ تيريز. فورث منهما ابنهماشارل 
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0 شساب. للورائز لوتو. 


السادس )١1740  ١780(‏ كل تلك الكنون. 
ونقلها جميعاً إلى قصره. وكان يسميها ٠رفيقته‏ 
النبيلة». 

وكانت الأسرة بعد ذلك العهد تجمع من كنوز 
الفن ها تطيق, حتى كادت قصورها تغص 
باللوحات والمنحوتات. 

أما الذي وهب الكنوز هذه. وقد حول قصر 
آل هابسبورغ إلى معرضء فهى الامبراطور 
جوزيف الثاني. ومنذ ذلك الوقت اصبح القصر 
متحفاً تمتلكه الدولة. وقد امر فرنسوا جوزيف 
الأول بتوسيع المكان عام 14201 3 
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لجيروم بوش. وهو 


أول من ادخل المسوع : 


ف لوحاته النينية. 
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و 
1 2 
(1*<س 


م تيه 


هو 


ل 
د. عمو عو امير 


دراسة القصر ف الامبراطورية العثمانية, وارثة الخلافة الإسلامية في 
العظمة والاتساع التي مدت سيطرتها في قارات ثلاث. آسياء أؤروباء وافريقيا 
وعاشت أكثر من ستة قرون حكمها (5*) ستة وثلاثون سلطانا ادعى بعضهم 
الخلافة وتلقب بأمير المؤمنين. أضبح ضرورة حتمية. تلك الدراسة تمكننا من إدراك 
مكوناتها وفهم جوهر إدارتها التي تمكنت من المحافظة على تلك الولايات المتنائرة في. 
القارات الثلاث ولقرون عدة فغدا بذلك زوالها موضع تساؤل المؤرخين. 

إن ما تركته الامبراطورية العثمانية من آثار ‏ سلبية كانت أم إيجابية س 
جدير بالاهتمام والدراسة الحقة. فالأراشيف التركية حافلة بالوثائق التي تبرر 
ساحتها بالرغم من الأخطاء السياسية التي ارتكبت من قبل ولاة الآمر فيهاء ولكن 
هذا لا يعني أن قسماً من تلك الأخطاء غير مبالغ فيه أو أن المطلعين على ما خلفته 
تلك الامبراطورية من وثائق وقرائن لم يفهم من قبلهم بشكله الصحيح. 


0 2 0 00 


7 وجدير بالذكر أن دراسة أحوال 


اوفرضت عليهم الخضوع نتتلك الأطوار 


09 الامبراطورية العثمانية لا تفي بالغرض 
شك ما لم يتم دراسة القصر ومعرفة بنيته 
منذ تكوينه. فالحكام الذين تملكوا رمام امور 
الامبراطورية خلال سنة قرون خلت. من شجرة 
واحدة فغدا توارثهم للحكم أبأ عن جدء وهو أمر 
مهم وموضع تساؤل من قبل الكثيرين. بمعنى أن 
سلاطين بني عثمان تربوا في بيت واحدء وضمن 
نسق اجتماعي معينء وفوق هذا تلقوا علومهم من 
مصدر واحد. إذاً هذا يلزم بالضرورة دراسة 
ذلك البيت الذي تربوا وعاشوا فيه. لأآن ذلك 
يسهل علينا فهم السلطان: سواء أكان صالحأ 
أم فاسداً فالكل يعلم أن الامبراطورية العثمانية 
مرت بأطوار معينة منها طور القوة. طور الضعف 
وطور الانهيار والزوال» ما دام الأمر كذلك 
يا ترى! ما هي الدوافع التي دفعت السلاطين 


والمراحل. طللما البيث واحد والتربية الاجتماعية 
والعادات والتقاليد لجميعهم واحدة؟ إن الإجابة 
على تلك التساؤلات لن تتم إلا يدراسة القصر 
الذي احتواهم منذ نشونه2. لأن قصرهم هذا 
رافقهم فرافقوه وأوجدهم فثبتوا دعائمه على مر 
سنة قرون, إلا أن هذا القصر غدا في النصف 
الثاني من حكم سلاطين بني عثمان ويالا عليهم 
بعدما آخلّ غالبيتهم بأسسه واستغلوا ما ورثه 
وورثوه من مجد لصالحهم الشخصي. فادعى 
البعض منهم أن تلك الامبراطورية المترامية 
الأطراف هي ملكهم الخاص لهم حق التصرف 
بها كل حسب أهوائه ورغباته, فاندفع الغلاة من 
الطيقة الحاكمة لاتباع أساليب استعمارية 
بمحاولتهم تتريك الولايات العربية» بعد أن ثبتت 
تلك الولايات إسلاميتهم ومنحتهم حق وراثشة 


* الدكتور محمود على عامر مدرس تاريخ العرب الحديث والمعاصر في كلية الآداب ‏ قسم التاريخ جامعة دمشق 
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الخلافة الإسلامية مدعين المحافظة على تلك 
الورثة. 

ولسنا نريد الدخول في الجانب السياسي, فهذا 
ما تداولته الأقلام وسودت به صفحات طوال. 
ولكن المقصود دراسة القصر العثماني وفهم بنيته 
وتكوينه. بعد أن غدا السلطان العثماني ألعوية 
بيد الدول الأوروبية التي حاول التقلد بها والسير 
على نهجها. لذا فإن بعض المؤرخين الأتراك يرد 
ذلك إلى فترة التنظيمات الإصلاحية بدأ 
بالسلطان محمود الثاني الذي تغرب فكراً وعملاً. 
على حين جاء ولده عيدالمجيد ونفذ ما عجز والده 
عن تنفيذهء: إلا أنه كان نصفي فمن الناحية 
التنظيمية كان غربياً أما من الناحية الفكرية 
فكان شرقياً. وبالرغم من هذا فانه لم يستطع 
إيقاف عملية الانهيار. 

وإن ن دراستي هذه استمدت من الونائق 

والمصادر التركية. إضافة إلى مشاهدات حية 

لا تزال قائمة حتى الآن تؤكد على عظمة تلك 
الاميبراطورية الغابرة والمجسدة فيما خلفته من 
قصور كانت فيمأا مضى ذات سلطة وسلطان» 
والقصر العثمان ني الموحد التنظيم تتبعته بالدراسة 
كلذ خشاتة م لال دن التي وجد بها إلى أن 
استقر في استانبول2» حيث اتخذ فيها قصراً 
واحداً حتى فترة التنظيمات» فاضطر السلطان 
النصفي إلى ترك قصر أبائه وأجداده (قصر 
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فارس تركي, في متحف 
«الطوب قابي». 


الطوي قابي) وأسس لتقفسه قصيراً جديداً 
أسماه (دوله بغجة) أي الحديقة المملوءة, مدللاً 
ذل عل .رفشه: لوت سلفه, وان حكمه لن 
يكون من قصر الطوب قابيء القصر المحكوم 
والمشحون بالظلم واللهو. إلا أن هذا وان بدأ 
للوهلة الأولى أنه انطلاقة جديدة إلا أن الفكرة في 
ذهن المواطن التركي ما أن تبلورت حتى 1 
عقم الفكرة وزالت الصورة الحلوة من فكره 
نهائيا. على حين أن الانتقال إلى القصر الجديد 
لم يحدث أي تبديل في الولايات بل على العكس 
من ذلك ازدادت الهوة بين الولايات ومركز 
الادارة» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن 
المواطنين الأتراك شعروا بأن القصر الجديد 
هو نقطة الارتكاز في عملية تجريدهم من 
مواطنيتهم وسلخهم عن إسلاميتهم. 

ففي تلك المرحلة بدأ القصر العثماني يتغرب, 
وغدا ملجأ للقناصل الأوروبية التي بدأت تحيك 
مؤامراتها على الأتراك وولاياتهم من بين جدرانه. 
ودراسة قصر (دولة بغجة) إضافة إلى قصر يلدز 
(أي قصر النجوم) وكشف ما جرى بين أروقتها 
ضد الدولة العثمانية وممتلكاتها جديرة بالاهتمام 
والسؤال المطروح: القصر العثماني. وكيف ومتى 
بدأء ومن هم القائمون عليه. 

الأتراك منذ البداية التزموا بالنظام ومجدوه 
ومُرف عنهم أنهم عسكرء ٠‏ فهذا ناتج عن نظام 


قصر شيّد خلال 7 
ثلاثة اشهر | 

الثاني على ضفاف 
البوسفور. 


وضوابط وان اتهمت بالقساوة والصرامة. والتى 
هي با لحقيقة هي من أهم أسس النظام 
العسكري الذي كان الأتراك بأمس الحاجة إليه, 
والتزامهم به مكنهم من تكوين امبراطورية ترامت 
أطرافها ودعدت أصقاعها وأخافت أصحاب 
الثورة الصناعية على طول مراحل تاريخية معينة, 
حتى تصورها أعداؤها أنها لن تزول. إلا أن 
انحراف الحكام عن النظام المتبع دفعهم بصورهة 
غير مباشرة إلى تحقيق ما يصبوا إليه 
المستفيدين. 

فالحاكم العثماني مامازاح أهل بيته طالما 
هو يرندي لديم النظامي ولم يستقبل خيرة 
هذا اأضفى علهة ألرهية والنجدية وإذا كنا تسنتطيم أن 
تسنمئ هذا عرفا :أو عادة مثد ان كانوا فق اواسة 
اشنا ومخاهكة على تكررها الكتمالية الخردنة ميك 
اغتاد: الزرخون. حل القغرل. إن الامير اطورينة 
العثمانية ف نشأتها 2 كانت واحدة - 
إمارات الغزو, بالرغم من أن الغالبية العظمى من 
المؤرخين يشاطرهم الشك ل الانبثاقة الأولى 
لها وجرياً على العادة المتبعة من كل .أمة 
وامبراطورية ناشئة قُْ إيجاد اسطورة غامضة 
حول تكوينها حرصاً منها لتبرير وجودها. 

وكما نعلم فإن الأتراك ينحدرون من عدة 


قبائل تعود غالبيتها إلى أصول سلجوقية وإن 


الصترئ زعل. بحيرة ة وان) بقيادة ارطغرل: ٠‏ هي 
التي استطاعت أن تكون الامبراطورية العثمانية 
واحتوت فيما بعد القبائل التركمانية وظل الأتراك 
يحكمون تلك القبائل حتى زوال امبراطوريتهم 
فمنذ اللحظة الأولى لقيامها اتخذت الاميراطورية 
مدينة بورصة مركزا رئيسيا لها واستمر الأمر 
حتى وفاة الغازي عذمان بك الذي عمل على عدم 
إدخال نظام البيلرية إلى امبراطوريته الناشئة 
وعندما تولى أورخان بك مقاليد السلطة بحد والده 
تزوج بيلون خاتون والتي انتقاها من مدينة 
أذانيق فنقل زواجه هذا مركز إدارته إلى 
اذنيق!'). وجرت العادة على أن الحاكم العثماني 
إذا استقر في مكان لفترة معينة كان يتطلب هذا 
منه يناء جامع ومدرسة ودكاكين يقف عائداتها 
أكان المركز في بورصة أو في اذنيق فإن السراي 
كالمعتاد ظل دون أي تبديل ومع هذا فإننا 
فيه بالرغم من وجود بعض التشكيلات المطبقة 
ولكن على نطاق ضيق ومعلوماتتا عن نظام القصر 
العثماني أآنذاك جدا نادرة إلا أنه من خلال 
كتابات أولياء شلبى القائلة من أن السلطان 
العثمانى كان يتخذ مقر سلطته داخل القلعة 
واستمر سلاطين بنى عثمان على اتحان القلاع 
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لا السلطان محمد. الملقب «يمحمد الصياد». 


مركزاً لادارتهم حتى تولى محمد الفاتح السلطنة 
مع أنهم امتقمروا يقيمون القصور في أمناحن 
اورخان. حينما نقل مركز إدارته إلى. اذنيق 
اسما("). فالدولة العثمانية التى تابعت فتوحاتها 
في بلاد. روملي كان المركذ الرئيسي لادارتها في 
بورصة مركزها ونقلت الادارة كاملة إلى أدرنة7”) 
ونقل العثمانين السريع الجهاز الاداري من مدينة 
إلى يد 0 وقضياد منه متايعة العدوات ليظلوا 
ان العثمانيين لبه يملكوا اجهازاً إدادياً > نا 
أن أصبحت المركز الرئيسى للادارة 0 
والوثائق التازينفية تذكر أن مدينة ادرنة غدت 
مقرأ دائماً 0 الناشئة قٍ 3 الأمير سليمان 

الموجود في ادرنة مقر كار حتى الانتهاء مر من 
ل/االاه ام حتى / سئة ١5م/ه‏ 1 م 
مدان الحون: إزفينا يقد :آم السلطان سليم 
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الأول ببناء جامع باسمه7). وحينما قرر 
العثمانيون اتخاذ ادرنة مقراً لدولتهم الفتية 
تطلب منهم هذا إقامة ثكنات للجند وأول ثكنة 
نشئت كانت لعناصر (القابي قول) أي عبيد 
الباب وانشئت أبنية للحريم خاصة بهم, وأبنية 
للمؤسسات الأخرى وكان المطلوب من الادارة 
العثمانية آنذاك إقامة دار حرب ودور لتربية 
العناصر الوافدة وأماكن خاصة بتدريس أولادهم 
الفقه وتعليم القرآن الكريم وبنفس الوقت ظلت 
بورصة ملجأ الحكام العثمانيين للترويج عن 
النفس وخاصة في عهد موسى الشليي ومحمد 
شلبى اللذان اهتما بالناحية العلمية أكثر وكان 
محمد شلبي يتردد إلى بورصة بين الفينة 
والأخرىء ولكن حينما تولى مراد الثاني السلطنة 
١ه‏ 1157م قطع كل صلاته يبورصة 
وانصرف إلى إنشاء قصر خاص به في مركز 
سلطنته وذلك على ضفاف نهر تونجاء وخلفه ابنه 
محمد الثاني الملقب بالفاتح ١551‏ ل ١58١م‏ 
الذي أمر بإنشاء قصر جدند وجامع بثلاث 
شرفات تطل على قصر والده(") 

إلا أن استلام لقا أمور السلطنة وما تحلى 
به من صفات خلقية وعسكرية وهذا يعود إلى 
التربية والنظام الذي شهده في طفولته. وبكل 
أسف إلى الآن لم يعثر على الوثائتق الخاصة 
بتربية أولاد السلاطين. مكنته من فتح 
القسطنطينية وذلك سنة 457١م‏ والتي سميت 
فيما يعد استنبول أي إسلام بول ومعناها 
المسلمين كثرء فنقل مركز السلطنة العثمانية إليها 
بصورة دائمة واستمر الأمر هكذا حتى سنة 
55م عهد الجمهورية. وبالرغم من اتخاذ 
الفاتح لمديتة استانبول العاصمة الدائمة, إلا أنه 
اع مقطع: صدلاته .دن أدرنة: وأجوى تظهيق 
ولديه فيهاء ٠‏ وفي سيئة /01 5 ام تعرضت ادرنة 
لحريق كبير سبب لها خراباً عظيماً وخاصة 
القصرلأ). فأمر الفاتح بإعادة بناء القصر 
المحترق من جديد وبالرغم من استقرار الفاتح في 
استانبول إلا أنه. لم يهمل أدرنة. انطلاقاً من 
كونها مدفن أجداده باستثناء عثمان وأورخان 
اللذين دفنا في مدينة يبورصة. واستمر اسلاطين 
بني عثمان بمدينة ادرنة واتخذت مقراً صيفياً 
بدلا من بورصة. مما دفعهم للمحافظة على 


النوانا الحدية واعرقوا باتفسهم من التظاء 
المتبع لديهم كذلك أبقوا على العناصر الأعجمية 
المكلفة بحراسته والقيام على الخدمة المطلوبية 
وعاق الشرانا نهم :يسما كام بالحرية وهذا 
القسم حوى عدة أجنحة حيث جرت العادة على 
أن زوجات السلطان يقمن في جناح خاص, 
ولم يعرف عن السلطان العثماني المتزوج أكثر 
من زوجة واحدة تقيم في جناح الزوجة الأولى كما 
أنها لا تقيم أيضاً في جناح والدة السلطان وفي 
أحيان كثيرة أما أن يخصص لها جناح خاص 
أو أنها تقيم في جناح الوصيفات المخصصات 
للزوجة الأولى وقلما حدث مثل هذا لأن زوجة 
السلطان لا تعلم عن زوجها السلطان إلا القليل, 
كما أن تعدد الزوجات لم يتبع من قبل السلاطين 
العثمانيين الأوائل, كذلك ضمت الغرفة الخاصة 
وهي مخصصة للسلطان عند جلوسه بها لا يحق 
إلى أقرب المقربين الدخول إليه إلا بإذن الغلمان 
المكلفة بذلك والغرفة المخصصة للخرقة السعادة, 
وغرف المؤونة. ومهجع للضيوف أما باب 
السعادة فهو المكان المخصص لجلوس السلطان 
ويتدارس مع قواده وكبار دولته ووفود الدول 
الأجنبية أمور دولته, بعد أن تركت أدرنة شهد 
القصر العثماني مرحلة جديدة ونشطة فاتسعت 
دوائره وتسربت إليه أقسام أخرى شكلت قسماً 
خاصاً سمي القسم السلطاني أو ما يسمى 
اندرون: ولقد تفنن السلاطين في إضفاء الهيبة 
عليه. وخصص للسلطان أيام للصيد وكان 
السلطان محمد مولعا بالصيد حتى لقب بمحمد 
الصياد("2. 

وكما أسلفنا سابقاً فالوثائق التي بين يدينا 
لا تعطي صورة كاملة عن سر القصر العثماني 
إلذأنها تتغرمن :إل حفن فاته واقتمامة 
الداخلية والخارجية. 

فالقصر بني ضمن مساحة تقدر ب (0٠0٠5م)‏ 
وبلغ ارتفاع السور ٠١(‏ ذراع)7"). وفي عهد 
سليمان القانوني ادخلت تحسينات عليه وأمر 
بتربية غلمان ضمن مواصفات جسدية عرفت 
بالغلمان الخاصة وبلغ عدد الغلمان القائمين على 
الخدمة ٠٠0١0(‏ غلام) وخصصت لهم إدارة 
تخاصية وو يواخ شاه كدمرة وعذاشين متهم سكتت 
ف غوف وفصلت العناصر اللكلفة :بقدمة البنلطان 


ل انكشارية الامبراطورية العثمانية. 


عن بقية العناصر الأخرى وقد ربيت الغلمان على 
أصول الضيافة والخدمة وعندما يعجب السلطان 
بعدى من الغلمان يأمر بنقلهم إلى السرايا 
الجديدة في استانبول ومن القصور المشهورة في 
ادرنة قصر هنكار الحديقة وقد بنى حديثاً وتذكر 
الوثاتق والمصادر بأن مراد الأول أشرف على 
بنائه وزينه بفيلة رائعة الجمال وأجرى السلطان 
سليمان القانوني بعض التعديلات وقد أحيطت به 
عُابة من الصنوير على امتداد خانة وفي الطرف 
الجنوبي زينت أطرافه بالأرز والصنويرء ومن 
هنا خصص مدخل السلاطينء. وقرب الباب وجد 
قصر العدالة يجانبه فيلا وحديقة؛ وفي الساحة 
الشمالية بنى اصطبل للخيول والقصر الجديد 
مشابه للقصر القديم إلا أن سوره لم يكن 
سميكاً لأنه مجاور لنهر تونجاء وقد احتوى في 
داخله دائرة لحريم السلاطين وهي مؤلفة من 
سبعة أدوار ويضمنها خزان يسمى خزان زواج 
السلطان وبقربه انشتّت عدة أحواض يبدل الماء 
فيها مرتين وفي عهد السلطان أحمد الأول ومراد 
الرابع بنيت غرف قبية الشكل في ساحة القصر 
الجديد لاقت أهمية فائقة من السلطان محمد الصياد 
بسبب استقراره الطويل هناك7'). وهكذا احتلت 
مدينة ادرنة أهمية كبرى من السلاطين وفاقت 
غيرها من المدن التركية بكثرة قصورها وحدائقها 
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ونلاحظ أن بني عثمان منذ قيام دولتهم الفتية 
وحتى اتخاذ استانيول عاصمة لهم أن القصر في 
تلك المراحل خضع لمراحل التطور البطيء في 
تكونه. وان المعلومات التي استقيناها مما خلفه 
أولياء شلبي غير كافية. 
قصر استانيول القديم 

ما أن فتح الفاتح مدينة استانبول حتى عمل 
على تثبيت الأسس التركية فيهاء فبعد أن أزال 
الكنائس وحولها جوامع عثّر في وسط استاتيول 
على معبد قديم وفوقه قصر في حالة خراب تام 
فأمر الفاتح بتجديده إلا أن السلطان الفاتح 
رفض الجلوس بيه لأنه رأى من غير المناسب 
لسلطان مثله الاستقرار في قصر قديم جديد(: '). 
فأمر ببناء قصر جديد استغفرق العمل به مدة 
ستتينء أما السرايا القديم فقد خصص لعائلات 
السلاطين وأحضروا عناصر للخدمة فيه للحريم 
آغا وأطلق عليه اسم آغا الحريم وآغا البوابين 
وآغا ,البلطجية وآغا القصر وكان يعطي آغا 
السرايا وميا 32.6 اقجة: واغا “الخدمة 
أقجات في حينه أعطى آغا البوابين مع 
عناصره ١‏ ١أقجة‏ (١)أما‏ آغا الحريم فلم تذكر 
الوثائق ما كان يتقاضاه إلا أنه كان ذو حظوة 
وقد بلغ عدد خدمة القصر القديم بحدود )64٠0(‏ 
عنصر وفي هذا القصر لم تستخدم الغلمان نهائياً 
فالعرف العثماني لم يسمح بإدخال العناصر 
الشابة إلى مسكن النساء إلا بعد إجراء عملية 
الخصي لهم. 
أما بالنسبة لوالدات السلاطين فقد خصص 
لهن جناح خاص في القصر باستثناء والدة 
السلطان الحاكم فكانت تقيم في القصر الذي يقيم 
ولدها فيه. وهو بالنسبة للعثمانيين قانوناء 
والسلطان العثماني كان يتردد بالذهاب إلى 
القصر القديم في المناسبات وأيام الأعياد إلا أنه 
في أيام الأعياد لا يذهب إلا في اليوم الثالث لقبول 
التهاني من النساء ومن ثم يقدم إليهن 
الهدايا؟'). 

القصر المخصص للنساء محاط بكتيبة من 
الانكشارية أما العناصر العاملة في القصر القديم 
فالجيدة منها إزاء إخلاصهم بالعمل ينقلون إلى 
القصر الجديد وكان هذا يعني ترقيتهم وكان من 
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أهم العاملين في القصر القديم البلطجية البوابين 
مغسبلي الملابس 'الطباخات إضافة إلى عدد من 
الخومة وكان - الففل. عتم إن أريحاق «الانكشارية 
لأن ذلك بمثابة قائون إلا أنه لا يشمل 
العو كن كر 

وساحة القصر هذا كانت جداً واسعة لذلك 
بش السلطان مسليماق الناتوتي جاففةدن 
ساحة القصر القديم وبعد وفاته خصص إلى 
عاكلات: السلاطين كما ذكزنا سايقاً. 


قصر أو سرايا الصليب 

بقع هذا القصر في منطقة مرتفعة من مدينة 
استانبول يقال لها منطقة البيلربي ولا تزال 
حتى الآن محافظة على اسمهاء وكان في بادىء 
الأمر حديقة إلا أن السلطان أحمد الأول 
(3707---1177)/ أحب تلك المنطقة كثيراً فأمر 
ببناء قصر الصليب وقسمه إلى قسمين؛ قسم 
للغلمان الداخلية والقسم الآخر لغلمان الباب, 
وقد أمر بتحويل الحديقة المجاورة له والتى 
تسمى حديقة الصليب إلى أبنية تابعة له فبنى في 
الحية' الشدالية خرفه كثرة وغترفة ‏ سفرة 
مخصصة للغلمان كما بنى في الجهة الغربية 
الغرف الخاصة7*'!. والقسم الجنوبي خصص 
للخزينة والمؤن, أما في الجهة الشرقية فقد قسم 
إلى قسمين:قسم للطيور والقسم الآخر لغلمان 
الباب مع قاووش خاص بهمء وظل القصر 2 
بالعناية إلى أن تولى مراد الرابع السلطنة, 
ترك تهاتيا وتقلت .عناضوة إلى قر الطون قابي 
وبعضها وضع تحت أمرة آغا الاتكشارية. 

بقي علينا أن نلقي ضوءاً على العناصر التي 
احضرت إلى تلك القصور والخدمة التي أدتها, 

ثم أين تربت التربية المطلوبة ومن منهم حظي 
0 الخدمة السلطانية. وما هي الصفات 
الواجب توفرها في الغلام لكي تنال تلك الحظوة؟ 
ان العناصر التي الت حسطرة العمل فى عضن 
السلطان تلقت ترييتها في قصر أدرنة وبورصة 
وقصر ميدان الخيلء قبل انتقالها إلى قصر الطوب 
القابي ذلك القصر الذي شهد مجد الدولة 
العثمانية» يوم كانت في أوج قوتها وحينما كان 
أعظم ولاتها وأرفعهم شأن يقبل العتبة 
الهماتونية7”'). ففي القصر الجديد وزعت 


العلوفات: (الوظائق)+ واستقبل السفراء واقيمت 
فياك فق الظلام. واما لرشباء: سلطاتى "همات بين 
الجدران. في قصر الطوب القابي تبارت الغلمان 
الأكتر نيا مميرة. آنا 200 0 الك 
دونت مجمل حوادثه لم يتم العثور عليهاء وماتت 
مع أهل العلم والمعرفة من أولياء الشسان 
وقوانين وأ خاصة به وحدى التطااحات 
كانوا يستقرون ف مجمع النيبلاء والعلماء 


المخصص في قيادة الجيش, وكذلك خصص 
جناح آخر في قيادة الجيش للعناصر المسلمة 
والقادمة من الولايات العربية لتربيتهم على النمط 
التركي والثقافة التركية. في حين خصص 
للعناصر المنحدرة من أصل سلجوقي جناح آخر 
مجاور لجناح السلطانء والسلطان العثماني كان 
بنفسه يشرف على تربيتهم بدنياً وثقافياً وعسكرياً 
وسعياً لاسناد المناصب الادارية في الولايات 
التابعة للامبراطورية لههل' '2. 

ومن أهم الطبقات التي نالت حظوة في 
الاميراطورية العثمانية هي طيقة العلماء ورجال 
الدين وطبقة عبيد الباب» وقد أفرد للعلماء دائرة 
خاصة بهم تشرف على أمورهم الخاصة والعامة, 
وأصبح أفراد تلك الطبقة يتحكمون بأمور 
الامبراطورية إلى أن توى الساطان. عبد الحميد 
الثانى السلطنةء الذي ربط الأمور الدينية به 
وشيخ الاسلام الذي أفتى بجنون السلطان 
عبد العزيز منحه الحرأة 5 تلك السلطة منه 
ومن المؤسسات التي انشئت ولعبت دوراً بارزاً 
في تاريخ الاميراطورية نظام الدفشرمة''). وقد 
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“بين 9 لط 1 ل 4 3 ع 
رسم للسلطانة. زوجة السلطان(القرن السابع عشر). 
دربت تلك العناصر على النظام التركي وربيت 
تربية تركية والعناصر المتفوقة أوكلت إليها 
مناصب إدارية هامة في الدولة. كما أن قسماً 
منها ارسل إلى الولايات»ففي بادىء الأمر أفردت 
لها تكنات خاصة بها وسجلات ولا يزال القسم,. 
الأكبر من تلك السجلات موجود في دور الثائق 
التركية؛ ولدى التدقيق في تلك السجلات يلاحظ 
الباحث دقة وقوة وصرامة النظام والتدريب 
المطيق عليها انذاك. كما أنه يمكن استخلاص 
نسبة أعمارهم ومتاطقهم والأماكن التي نقلوا 
إليها يعد انتهاء مرحلة التدريب والاعداد. 
وعناصر الدفشرمة كانت تؤخذ إلى القصور 
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العثمانية في كل من ادرنة وبورصة. وفي تلك 
القضور كاضي: تملح "اللقة. التركية.«مع #درشدهم 
القرآن الكريم, وتستمر تلك المرحلة فترة طويلة 
إلى أن يفتي شيخ الإسلام بتدريبها عسكريا 
وبذلك تنتقل إلى المرحلة الثانية. ومما أدى إلى 
تفوق :كه العتاهين المعاملة :الشديدة. والصارمة 
التي عوملت بهاء ومهما كان الخطأ بسيطاً فإن 
مرتكبه يتعرض إلى أقصى العقوبة حتى ولو أودت 
بحياته. كذلك فإن المشرفين على تطبيق النظام 
الأندق الهم التتافن بالرطية والشففة: 
أما العناصر المتفوقة فإنها تحظى يرضا السلطان 
واستحسانه فيبقيها وينقلها إلى القصر الجديد, 
واعيفاق الاحساء القوية مدوم كان تكلف 
بحراسة السلطان ومرافقته ليل نهارء ومن أهم 
الميزات والصفات التي تنال إعجاب السلطان 
العثفناتن- الحركة“والزفناقة : والقدرة عمل 
استخدام السيف والمزراقء إلا أن هذا النظام 
أبطل مع أوائل القرن الثامن عشر وحل مكانه 
نظام الانكشارية» ومن المفيد القول أن العناصر 
الانكشارية لم تكن كلها عناصر أجنبيةء. بل 
تسربت إليها عناصر محلية خاصة يعد الغاء 
اللإفشرمة عمد فى «الحدمة و اخل ‏ القكن ويد كول 
العناصر المحلية بدأت أخبار القصر العثمانى 
تتسرب إلى عامة الأهالي. ومن هنا بدأ القصر 
يدخل مرحلة الانهيار والتفسح وغدا السلطان 
يسير من قبل حريمه؛ كما انه انصرف إلى نظم 
الشعر والموسيقى وحل الموسيقار والأديب محل 
القائد العسكريء وأغدقت على الشعراء والأدياء 
افوال الكرائة» مما 'دفع- الكناسن صتاحية الشان 
إلى قبول الرشاوى وبيع المناصب في ولايات 
الدولة» ومن هنا يلاحظ أن قوة الدولة العثمانية 
تلازمت بقوة القصر وترابطه. 


غلمان القصر العثماني 


إن أي نظام يلد, فجاة يزول فجاة وهذا 


الشلطان تايزيد الكن. لا يقع, في تراج أكثر .في 
فزئية ابقدرا الف واحه. بها “فحن لك اح 
بإحضار العناصر الشابة الأعجمية والتي تتراوح 
خاصة بهم(2"). 


هذه العناصر التي أحضرت للحرب والقتال 
والتي ولدت مؤسستها فجأة. تطورت قيما بعد 
وانحرفت عن المبدأ التي وجدت من أجله لتصبح 
عناصر تقوم على خدمة السلطان وحريمه. ضمن 
سور مهمتها طبخ الطعام والغسل وحمل العمامة 
إلى ما هناك من أعمالء وهذا يدفعنا إلى إلقاء 
الضوء أكثر عليها("'). العناصر المرشحة للخدمة 
داخل القصر والتي سميت حسب المصادر 
والوثشائق التركية باسم الغلمان الداخلية, 
فالقانون العثماني عامل تلك العناصر درجة درجة 
ومن خلال مواهبها واللياقة البدنية. وقسم منها 
ارتقى ونال مراتب مهمة في تاريخ الامبراطورية, 
وأوإن الدرجات التى أخذت بعين الاعتيار القوة 
واللياقة البدنية ثم رمي السهم والمزراق واللعب 
بالكرة الخشبية وعصا الصولجان وركوب الخيل, 
ولم يصفق السلطان إلا لمن تتوفر فيه القوة 
والحركة والمقدرة على الصبر وتحمل أشد أنواع 
الصعابء. والشخص الذي يصفق له السلطان 
يؤخذ إلى القصر الجديد (إلى قصر السلطان). 
وهناك امتحات ‏ أخن اللناهي” مجرى :فق شلهة 
القصر وفي الغرف والفائشز ينقل إلى الغرف 
المخصصة له وحسب المهنة والعمل الذى فاز به 
يتياهن اللتعيلة تدر . بوبرافقتة السلطان 
وحراسته, أما العناصر التى نالت إعجاب 
السلطان وتتوفر فيها مهنة مثل غسل الملابس» 
عزف الموسيقى, حمل العمامة وتنظيفها وغيرها 
من الأعمال التي يحتاحجها السلطان وتلازم 
السلطان نفسه. وقد خصص لهم غرف للمنامة 
وقاووش للطعام يكفيهم وأطلق عليهم 
عبيد السلطان. وخصص في كل غرفة ينامون بها 
دفتر يسجل فيه اسم كل عنصر ومهنته ومعاشه 
مع بيان وصفي يوما بيوم. وكانت تلك العناصر 
تمنح في الشهر ثلاث وجبات إضافية والبسة 
داخلية وخارجية وحذاءء ومنح المشرف عليها 
لقب اغا يوان احتتاجاقهم وبطالنيهم: :لا تتقذ 
إلا بإذن السلطان باعتبارهم تابعين له مباشرة, 
حتى ان السلطان في أوقات فراغه يتفقدهم 
ويتعرف بنفسه على لوازمهم وأحياناً يسامرهم 
ويلاطفهم. إلا أنه لم يتساهل نهائيا في شدة 
انضباطهم والمحافظة على التربية التي تريواأ 
عليها. وقلما استخدمت عناصر الدفشرمة في 


ضبط الشعب الذي كان يحدث بين فترة وآخرى 
ف مديتة اسكانتول: أ حواها»«استكتاة. عناصر 
قصر إبراهيم باشاء وعناصر الدفشرمة يعد 
اأحضارها: إلى مراك الدولة الخطهية لها اتؤعة 
إلى الديوان الابتدائي الهمايوني: ومن ثم تعرض 
للسلطان واحد واحد على شكل رتل؛: ثم تصيح 
تعهلةة اغا الدانه رحس الأرقات «والناشسيات 
التى يحددها السلطان. ترسل عناصر إلى قصر 
ادرنة وبورصة وقصر غلطة7 '), وبعد تدريبها 
وتربيتها تخضع إلى مرحلة نهانية من التدريب في 
قصر ميدان الخيل أو قصر إبراهيم ياشاء 
والباقي يرسل إلى آغا الانكشارية الذي يقدم 
تقريراً إلى السلطان عن جاهزيتها وصلاحيتها 
للخدمة!'). والعناصر قبل إرسالها إلى القصور 
المذكورة أعلاه تحمل أرقاماً بأسمائها ومكان 
قدومهاء وعند وصولها إلى المكان المخصص لها 
تخضع إلى معاينة اغا القصر وشيخ القصر 
العامرة, وإلى عالم اللياقة حيث يسجل صفات 
الغلام وسماته واكثر ما يركز عليه الخطوط في 
بيت والعلاقاك الفارقة الورجود 2« تإضافة إن 
المعلومات التى يقدمها الغلام نفسهء ومدى 
تجربته وخبرته, والأعمال التي مارسها في يلده 
وبعدها يعين في المكان المطلوب ويربى على 
اسافنة واولق: الكلمنات الثى: كلقن إليه 
الالتسيان. - فق تسنيل"الاتبراطووي :كم تطون 
العناصر المسيحية منها والغلام لكي يرشح 
للخدمة في القصر يشترط التناسب في جسمه 
وقدميقة وكانك ' العنامير القادية: شن «يوفتاق 
وبوقور هي أكثر العناصر تفضيلاً للخدمة في 
خبط اعمال الشنقي انا الحتاهن القادمة من 
مناطق أخرى فتوّخذ إلى قصر اسكندر شلبيء 
وقصر اسكندر شلبي تؤخذ العناصر إليه التي 
لا تتوفر فيها الصفات المذكورة أعلاه, بحيث 
تربى وتدرب وتنضم إلى كتيبة عبيد الباب. وتذكر 
المصادر أن العناصر الملازمة للسلطان كان عددها 
يتراوح 5٠-٠ 14٠‏ شخص بالنسبة لعناصر 
الدفشرية المتوااحدة فى القضى القديم كهف اهرة 
آغا الانكشارية("'2. وظل القصر يقوم بتدريب 
العناصر وتربيتهم حتى انحلاله, ولم يكن هناك 
فترة محددة لتأهيلهم2. وأحيانا تستغرق المدة 
سنتين أو ثلاث سنوات» وهو أمر ملتزم بمدى 
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الحاجة. وهو أمر لا يتدخل السلطان نفسه يه بل 
مرتبط بآغا القصر الجديسد (أي قصر الطوب 
قابي). وكانت العناصر في تدريبها تنقل من 
مرحلة إلى مرحلة. وفي مرحلة النضوج والبلوغ 
وهي المرحلة الأخيرة يطلق عليهم الخروج 
أو التخريج الكبير وبعدها يفرزون إلى القصور 
وحسب الحاجة, والعناصر الجيدة تخصص إلى 
القصر الجديدء كما أن قسماً منها ينضم إلى 
كتيبة الخيالة من فرقة عبيدالباب7"). 
أما بالنسبة للدروس التي يتلقونها في القتال, 
القرآن الكريم. التاريخ العثماني إلى جانب 
ممارسة الأعمال المهنية اللازمة تبعاً لحساجة 
السلطان, فالعناصر المتفوقة تنقل إلى قصر غلطة 
(والأفضل هنا بالنسبة لهذا القصر استخدام, 
غلطة سرايا) وقد يتوصل البعض من المتفوقين 
إلى مرتية معلم وفي أواخر القرن السابع عشر بدأ 
قصر أدرنة يفقد أهميته. وقلصت الدولة من 
عملية جمع الدفشرمة وغدا قصر استنبول 
هو القصر الوحيد الذي يجهز له عناصر للخدمة, 
وَآخيراً بد أت الجواري تقوم بمعظم خدمات القصر 
الد اخلية وخاصة فٍِ الجناح المسمى :(اندرون) 
تنقل إلى كتيية عبيد الباب الخيالة للق تعول تبعاً 
لحاجة الولايات أو ما يراه آغا الانكشارية 
مناسياً. ولكن الوثائق التي بين يدينا لم تذكر بأن 
عناصر أبدت مهارة في فن القتال كلفت في خدمة 
السلطان باستثناء العناصر المتفوقة يركوب الخيل 
وقذف الكرة الخشبية!؟'). 


قصر غلطة (غلطة سراي) 

أسس غلطة سراي في عهد بايزيد الثاني, 
وتذكن اللستانور أن تاسحية تتحة وجبية “ننن: انعد 
الأولياء فبنى القصر وبجانيه جامع مع عدة 
دكاكين وخانين يتسعان إلى (0٠؟)‏ شخص 
وثلاث قاووشات وفي كل قاووش حمام ومطبخ. 
ودائرة مخصصة الضباط وأمكنة خاصة بآغا 
القصر مع خمسة عناصر أطلق عليهم راس 
الزاوي ك6 والعاملون في غلطة سراي أدنى 
مرتبة من العاملين في القصر الجديد, بالرغم من 
المنزلة الدينية التي تمتع بها غلطة سراي (وكلطة 
سراي) كذلك عين وكيل كيل للغرف القاووشات وطيور 
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باشي وحمام باثي ومحاسب عام وعين كذلك أربع 
وخمسة معلمين, وكاتب وطبيب وغسال وسقا 
وساقي الشرابء. وحمال اللحم كل ذلك عدا 
البوابين والبلطجين وموظفي المؤون والخباز 
ونائبٍ للخباز وعدة مستخدمين"''). والعاملون في 
ذاك القصر إضافة إلى اهتمام السلطان بهم؛ فإن 
تلك الاجراءات كانت تنفيذاً للقانون التركي 
المتضمن تصوصا كائنة يشان تشكزلات: القصور 
وأصول النظام بهاء وبالنسبة للمدرسين الخمسة 
في غلطة سراي كانوا يتقاضون معاشاً شهرياً 
بمقدار ١١‏ أقجة للمعلم الواحد("). والمعلم 
الذي يحصل على ترفيع ينقل إلى القصر الجديد 
ويعين بوظيفة معلم قاووش وفي النصف الثاني 
من القرن السابع عشر وبسبب مشكلات 
القصر أصدر السلطان أحمد الثالث أمرا يقضي 
بإزالة تشكيلات قصر ادرنة وقصر إبراهيم ياشا 
وأمر بضمهم إلى العناصر الانكشارية العاملة 
خارج القصر الجديد على حين نقلت عناصر غلطة 
سراي إلى القصر الجديدء وحول القصر إلى 
مدرسة وأعطى مدرسيه درجات امتياز عن غيرها 
من المدارس الأخرى0*). وفي الأيام الأخيرة من 
سلطئة أحمد الثالث وبسبب الضغوط الدينية 
اضطر إلى إعادة تشكد ت غلطة سراي فزاد هذا 
من نفوذه والحق بالسلاحدار وربط بنظارة 
الأغوية البيضاءء وكان السلاطين يقومون بزيارة 
غلطة سراي كل سنتين مرة تبريكاً ويختارون 
5 غلزء:. وكهما' :فول انون (الساظة مهس 
الأول أمر بإنشاء مكتبة ضخمة مع سبيلين وقبل 
وفاته بشهور أقام حفلاً كبيراً ووزعت على الناس 
الحلوى والشرابء وقد قدم السلطان محمود 
الأول إلى القصر لرؤية المكتبة والتي لا تزال حتى 
الآن تحمل 'اسمة: : 
غلمان سراي ميدان الخيل 
أو سراي إبراهيم باشا 

الوثائق والمصادر التاريخية لم تتعرض إلى 
قصر ميدإن الخيل, ولم توليه أهمية نظراً لعدم 
قدوم السلاطين إليه سواء 3 الأعياد أي في 
المناسبات؛ بالرغم من الدور الذي لعبه في إعداد 
العناصر التى أدت خدمات في اخماد الفتن 


الداخلية التي كانت تحدث في مركز الادارة أو في 
غيرفا .من- المدن القريبة. إليها. وقصن إبراهيم 
باشا بني من قبل السلطان سليمان القانوني 
كريما لوديزه إنزاهيم ناقنا والذي ادي خدمات 
جلى له ولامبراطوريته, إضافة إلى صلة القرابة 
وقد استخدم القصر لاعداد الجيش على الأعمال 
الحربية إلى أن أصبح بمثابة مدرسة عسكرية 
واستمر حتى تولية عثمان الثاني السلطنة سنة 
1 وغدا دوره مقتضراً في إعداد العناصر 
الأعجمية في تلقينهم أصول القراءة والكتابة, 
ولم يمارس فيه تدريبهم على أعمال الخدمة كما 
كان يتم في بقية القصور الأخرى والعناصر 
المتفرئية هذه سيم تيضم إلى كتبيلة أخيالية 
عبيد الباب: والقسم الآخر يوضع تحت تصرف 
اغا الانكشارية فيوزعهم إلى حراسة القصور في 
ادرنة وبورصة. بقي علينا أن نلقي نظرة سريعة 
على عناصر الدفشرمة التي أعطيت أهمية من قبل 
سلاطين بني عثمان وكما ذكرنا سابقاً نتيجة 
المجابهة التي شهدها السلطان بايزيد عن 
0 انقرا وتجنباً لكي لا يقع في 

جع أكثر مما حصل عمد إلى جمع العناصر 
0 وأمر بإعدادهم عسكرياً بعد أن 
انشئت مؤسسة خاصة بهم. وفي أواخر القرن 
الخامس عشر كانت عناصر الدفشرمة بأغلبيتها 
من العناصر الأرناؤوطية واليونانية والبلغارية» ثم 


0 احتفال ديني في قاعة 
العرش في قصر 
«طوب قابسي». 


أضيفت إليها العناصر الصربية والمجرية 
والبوسنة والهرسك. كذلك شمل هذا الاجراء 
العناصر الشابة من مسيحي الأناضولء وفي 
القرن السابع عشر أخذت العناصر المسيحية من 
كافة الولايات العثمانية: حاجة الدولة إلى عناصر 
الدفشرمة كانت مرتبطة بديوان الانكشارية: لذا 
فإن اللجنة المشكلة لجمع العناصر كانت تؤلف 
من أوجاق الانكشارية والمنطقة التي ستاخذ منها 
عناصر الدفشرمة يصدر السلطان أمراً إلى أمير 
الصنجق وإلى مساعد خيالة المشاة لتأمين 
ومساعدة اللجنة المشكلة بمهمتها. ومع اللجنة 
يعين دفشرمة أميني وموظف دفشرمة, واللجنة 
المشكلة تتألف من رئيس السكبان ورئيس 
الصولافية ورئيس السكويونية ورئيس الذاغرجية 
(نسبة إلى نوع من أنواع كلاب الصيد) ورئيس 
الطورناجية وبعض الخصية وجمال إضافة إلى 
رئيس المشاة واللجنة المشكلة يطلق عليها كتيبة 
جمع الدفشرمة ويرأسها ضابط يسمى آغاء وهذا 
التشكيل لم يكن قانونا وإنما يكلف قائد الجيش 
وكاتب السلطان بذلك. وقبل انطلاق اللجنة تحدد 
لها المنطقة والناحية اعمار الشبان المطلوب 
أخذهاء وموظف الدفشرمة يجري قُِ يادىء الأمر 
إحصاء لشيان المنطقة وأعمارهم وكان أغلب 
الأوقات يؤْحذ من البيت الواحد شاب فقط 
أما الولد الوحيد لأهله لا يوّخذء ويشترط في 
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العناصر المؤخذة اللياقة والقوة البدنية والغناصر 
المجموعة أحيانا يتراوح عددها من 01 
(وقطعان الجمع أو القطف) وبعد الانتهاء من 
عملية جمع العناصر توضع تحت حراسة مشددة 
يرا لهاء تقل إل اراك الملخضيضنة لها إلى أن 
يتم توزيعها على القصور لاعدادها وتدريبها 
وكانت عناصر الدفشرمة يعطى لها بدلا عن 
المعاش المخصص لها اما (خلعت بها) أو (قول 
اقجة) أي ما يعادل )٠٠١(‏ ليرة وفي القرن 
السابع عشر ارتفعت قيمتها إلى )1١٠١(‏ ليرة, 
والشبان اليهود لم تؤخذ نهائيا, كما ان غلمان 

غوملت معاملة خاصة, فالسلطان محمد الفاتح 
فالصدر 55 قبل فتح القسطنطينية كان يعين 
من المسلمين وفيما بعد أصبح يعين من 
الدفشرمة مما أتاح المجال أمام السلطان 
للانصراف إلى شؤونه الخاصة لأنه أمن جانب 
الصدر الأعظم وضمن اخلاصه. يضاف إلى هذا 
وضمت بعد إعدادها إلى أوجاق البوستانجية!؟") 
بقي علينا أن نشير إلى أن مسيحي طرايزون 
لم يطبق عليها نظام الدفشرمة حتى أوائل القرن 
السادس. عشريعيتفا اهنذز السلطان سَليم الأول 
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نزهة السئطان في 
تبدو اسطميول 
بقصورها. 


أمرأ بتطبيقه عليهم7 ". والجدير بالذكر فين 
العناصر الأعجمية أوليت أهمية كبرى من قبل 
العثمانيين منذ منتصف القرن الرابع عشر حينما 
تولى السلطنة مراد الأول ١550(‏ ب 88؟١)‏ 
حيث أمر بإلباس تلك العناصر البسة مميزة بعد 
تسجيلها في دقاتر خاصة بهم (طوربة أعجمي) 
وفيما بعد سميت الدفاتر ب (دفاتر أوغلاني) أي 
حقيبة الغلمان وبعدها تسلم إلى اغاروم إيلي 
اق آغا:الآناضول لتوواع عل. القرى لتفليسها اللغة 
التركية ولم يرم مراد الأول من ذلك تسخيرها في 
الأعمال القتالية أو في أعمال الخدمة إلا أن 
انتصار العثمانيين الساحق في كافة الجبهات 
ووقوع الكثير من الشبان المسيحية في الأسر 
والموقف الصعب الذي وقع به بايزيد الأول قي 
مجابهة مع تيمورلنك في معركة انقرا وتجنباً لعدم 
وقوعه في تراجع أكثر أمر بالاستفادة منهم في 
الأعمال القتالية. هكذا كانت بدايات القصر 
العثماني منذ المراحل الأولى لنشوء امبراطوريتهم 
إلى أن هدأت العمليات الحربية لسلاطين بنى 
عثمان فباستقرارهم استقر القصر وبلهوهم انحط 
القصر وغدا مكان لدس الدسائس وشراء 
الضمائرء بعد أن كان مقرا لعمليات حربية 
ودائرة محاسبة للمقصر في عمله. بقي علينا أن 
نلقي الضوء عليه حينما كان دار حرب ومركز 
سلطنة ويوم أصبح دأر لهو وسمر ومركز بيع 


وشراء. 
وإلقاء الأضواء على تلك الجوانب لن تتم 


إلا من خلال قصر الطوب قابيء ففي هذا القصر 
غرور الآأمس وذكريات الماضي التليد. 3 
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الملاحظات 

الغرفة الخاصة, خصصت في القصر العثماني غرفة أطلق الغرفة الخاصة, والسلطان محمد الفاتح هو الذي أدخلهاء 
وفيما بعد عظم شأنهاء وغدت من أهم أقسام القصر لجلوس السلطان بها. وقد خصص لها ”" غلاما مهمتهم فقط القيام على 
شؤّرتها وقنفس المكان أوجد السلطان ليم الأول الحرقة الشريفة: وفيما بعد أمر ببناء غرقة فوق الغرفة الخاصة اطلق 
عليها دائرة خرقة السعادة وفي عهد السلطان مراد الرابع أنشئت غرفة لوازم للخرقة السعادة. 

خرقة السعادة: حضرت الرسول صلعمء وكل ما يتعلق به حتى القصائد والرسائل التي وصلت والتي أرسلها اعتبرت 
من محتويات خرقة السعادة (وفيما بعد أطلق عليها الخرقة الشريفة) هذه الأشياء بعد أن قدمها شريف مكة. أمر السلطان 
سليم بوضعها في صندوق من الفضة وخصص لها غرفة في قصر بني عثمان» وشددوا المحافظة عليهاء ولا تزال إلى الآن 
محفوظة في متحف الطوب قابي في استانبول. 

بوتور: وهي العناصر المسلمة من البوسة التي كد 
عناية فائقة. 

اندرون: وهو القسم المخصص للسلاطين أنفسهم ضمن القصرء ويمكننا تسميته بالجناح الخاص. 

اقجة: وهي عملة عثمانية أقرها أورخان سنة ١774‏ حينما كان في مدينة بورصة:؛ وأول طباعتها كان وزنها ربع مثقال 
(1 قراط) وفيما بعد حدثت تطورات عدة عليها من حيث الوزن والنوع» وفي قمة ازدهارها كانت تساوي +١٠‏ قرشاً؛ وعندما 
طبعت الطبعة الأخيرة كانت تساوي قرشين من الفضة:, ثم ابطلت وحل مكانها القرش. ومن الجدير بالذكر أن طبع اول اقجة 
قد مفروف. :إن أن أول القجة للدت للم يسيل لزه تاريخ رهتريهاء بل طبع اغل. إجدي رجهيها حهادة إن 1 إلذ إلا اف 
واسماء صحابة رسول الله الاربعة في الوسطء وعلى الوجه الآخر أورخان خلد الله ملكه . والأقجة لم تطبع أو تصك من الذهب, 
بل من الفضة وحينما انهارت صكت من النحاس إلى ١‏ ا حين ابطلت., ولم يقتصر في صكها على مقر السلطنة العثمانية بل 
ضربت في كل من كردستان وسوريا ومصر والحجاز وأذربيجان والعراق واليمن: وطر ابلس الغرب وتونسء, وتعدد إمكان ضربها 
أدى إلى اختلاف في الكتابة والنوع والوزن. 

هنكار: وهي لهجة كانت متداولة لدى إحدى الفروع التركية القديمة. ومعناها (البالفة الهدف) أو (المحققة الأهداف) 
أو (الأقوام الصائبة الظافرة) وغدا هذا بالنسبة لبني عثمان عموماً: ويقابلها في الفارسية باديشاه ويقابلها في العربية سلطان, 
ويقابلها في اللهجة التركية السائدة حكمدارء وكلمة خنكار أو هنكار لم تستخدم لدى سلاطين بتي عثمان وإنما استخدمت من 
قبل العناصر التركية الأخري والمعادية للسلالة العثمانية الحاكمة بقصد إغاظتهم وإهانتهم, ٠‏ ورداً على ذلك فقد استخدمها 
سلاطين بني عثمان على قسم الحريمء واعتبرت الدائرة التي اطلق عليها هذا اللقب غير محتومة, وقدر الإمكان كانوا يتجنبون 
تلفظها وزيادة في احتقارها وضع في أسفل أحذية نساء هذه الدائرة 1 مسامير من الفضة:؛ فحينما كانت زوجة السلطان تسير 
تحدث المسامير التي )3 أسفل حذائها ضوتاً: وفيما بعد أصبح هذا العمل عادة لدى سلاطين بني عثمان » والتي من 0 
استطاعوا مراقبة نسائهم وتحركاتهم. 


تتميز بطول الساقين؛ وشعرها المجعدء وكافة سلاطين بني عثمان أولوها 
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7 لقد ارتبط شطرا! اليمن قديماً حيث كانا 
يكونان ما يعرف باسم اليمن السعيد 

فقد شهد الآلف الثاني قيل الميلاد 
حضارة عربية راقية في جنوب الجزيرة. وقد 
وصلت هذه الحضارة إلى القمة في بداية الألف 
الأول قبل الميلاد أي في عهد الملكة بلقيس التى 
كانت تسيطر على اليمن والحبشة في آن واحد 
عندما تم لقاؤها بملك أورشليم سليمان الحكيم 
في أحد مواتيء البجر الأحمر 

وإننا كنا تجهل الشيء الكثير عن المراحل 
السابقة التى مرت بها تلك الحضارة اليمنية قبل 
وصولها إلى تلك الحقبة المتطورة بعهد ملكة سبآ 
التي خلّد ذكرها القرآن الكريم فإننا نعلم من 
الخطوط العريضة الخاصة بممالك معين وسبا 
وحمير وسائر الدول المتفرعة عنها بأن الحضارة 
التي عرفها العرب في اليمن تعتبر من أقدم 
الحضارات العالمية/20. 

وإن بني قحطان من الساميين وكانوا من قادة 
الحياة المتطورة في بداية معرفتنا للتاريخ كما أن 
بعضهم وصل إلى سدة الحكم وأصبح من الأسر 
المالكة في العهد الفرعوني القديم بوادي النيل وفي 
عهد حمورابي في بلاد ما بين النهرين. 

وكما نعلم أن الموجات البشرية التي صعدت 

من الجنوب وانتشرت في سائر أنحاء الشمال من 
شبه الجزيرة العربية جاءت من بلاد اليمن منبع 


القحطانيين وأصبح من الواضح لدينا اليوم أن 
الممالك المتحضرة التى قامت في مختلف أنحاء 
الجزيرة العربية على أطراف العراق وفي نجد 
وعلى الخليج وفي صحراء سوريا وشرقي الأردن 
لم تكن في الأصل سوى مستعمرات عربية يمنية 
تطورت إلى مستوى الممالك في وقت من الأوقات 
وتركت لنا أخبار مدنيتها وآثارها الرائعة. وما 
آثار البتراء في الأصل أحد مراكز التجارة اليمنية 
إلا نموذجاً عما وصلت إليه مدينة العرب 
القديمة قبل الاسلام في هذا المركز المعد لتوزيع 
تجارتها في الشمال. 7 7 
يقدم تاريخ اليمن القديم مثالا واضحاً في 
تاريخ الشعوب على دور الموقع والمناخ فموقع 
اليمن جعلها منذ القديم ممراً لأهم الطرق 
الرئيسية وتمكنت بفضل هذا الموقع ونشاط 
اليمنيين وبعض منتجاتها مثل البخور إنتاجاً 
وتسويقاً والذي كان سلعة دولية لارتباطها ببعض 
الطقوس الدينية على حركة التبادل التجاري في 
العالم القديم. وقد ساهمت هذه الحركة التجارية 
في تنشيط الزراعة وكانت الدول اليمنية القديمة 
مشهورة بإنشاء السدود وتنظيم الري في بيئة 
قابلة للانهيار. إذا ما تعرضت ولو لبعض 
الاهمال مما عقد طبيعة التحدي الذي واجهه 
اليمن القديم, وتحدي البيئة الذي كثيراً ما تمثل 
في تهديد القوى الامبراطورية «الدولية: وطمعها 
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في السيطرة على اليمن للاشراف على التجارة 
الدولية في تلك العصورء هذه البيئة التى 
لا تسلس قيادتها إلا لنظام قوي يرتكز على 
اسس وطيدة مع التظام والوحدة الروحية التي 
تتمثل في العقائد المشتركة في صورها المختلفة, 
واما الفزو الخارجي فلم يكل اليمنيون إلى 
مقاومته في شتى أشكاله وصوره فقد حاول 
اليونان والطالمة» والروم (البيزنطيين) والفرس, 
الحد من سيطرة اليمن على طرق التجسارة 
أو الاستيلاء عليها؟). 

وكان ازدهار اليمن داخلياً. ودوره في العالم 
القديم, مرتبطا باستتاب أحواله الداخلية وفي ظل 
دولة مركزية قوية؛ تعنى بالمراقق العامة. لتحسين 
تنظيم تجارتها؛ وإدارة؛ علاقاتها بالدول الأخرى 
ولذا جاء الازدهار الذي شهده اليمن في القرن 
الثاني والثالث والخامس بعد الميلاد وفي أكثر 
الأحيان مصحوباً بفشل القوى الخارجية الكبرى 
في السيطرة على طرق القوافل وقدرة اليمنيين على 
توظيف هذا الفشل لتدعيم عوامل القوى 
والازدهار والسيادة في أرضهم فكما حدث يعض 
فشل حملة اليوس جاليوس (41؟ ق.م)7!. آما 
الحضارات القديمة التى قامت في اليمن فتشمل 
على دولة عظيمة خلد ذكرها التاريخ العريي 
القديم على مر العصور وهي: دولة معين وسيآ 
وحمير. هذا إلى جائب دول صغيرة أخرى قليلة 
الشأن مثل قتبان وحضرموت وأوسان وجيا 
وسمعي وأربع. والواقع أن معظم هذه الدول 
لم تحتفظ باستقلالها طويلا حيث انضمت إلى دولة 
سبأ في فترات لاحقة. 

وقد بدأ حكم أولى هذه الدول «دولة معين, 
منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد وكانت 
عاصمتها مديئة معين حيث سميت الدولة باسمها 
وعرف الشعب به وكانت معين مركزاً للثقافة 
العربية قبل الاسلام ولم يكن ذلك لأسياب 
جضرافية فحسب بل لبعض عوامل تجارية 
واقتصادية أخرى؛ وقد امتدت دولة معين في 
رقعتها السياسية لتشمل اليمن والحجاز حتى 
فلسطين في عرف اليوم'! '!, كما لعب مركز معين 
الاستراتيجي في مقترق طرق القوافل الذاهية 
والعائدة إلى شمال الجزيرة ومنها الدور الأساسي 
والرئيسي في قيام الحضارة في معين قبل غيرها 
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© يعض ما بكو رمن أثان سند مارت 
من مناطق اليمن على حسب راي يعض العلماء 
بل وأكثرهم ممن يدون في أحراز معين متل هذا 
السبق الحضاري في اليمن. ولقد اعتمد هذا 
الرأي على كون التجارة هي العمود الفقري 
والأساسي في بتاء الحضارة اليمنية المعينية على 
وجه االخضوض: 

لقذ اتشكلت. ق معين.شيكا فشيئاً :وخلال 
العملية التجارية الضخمة التي رببطت جنوب 
الجزيرة بشمالها وبمصر والعراق والخليج نواة 
حضارة في جتوب الجزيرة العربية وبرز في هذه 
العملية التجارية التجار المعينون كمسيطرين 
فعليين على التجارة في الجزيرة. ومنظمين 
لها في أغلب الأحيان. فأصبحوا ذوي امتيازات 
فرضتها طبيعة أرضهم الاستراتيجية التجارية 

ولقد اخذت بواكير التطور التجاري تمد 
جذورها في أرض معين وبالتالي في الأرض اليمنية 
كلها 

إن الطريق التجاري المنطلق من حضرموت 
(قنا) حيناً ى (الشحر) نحيناً يكن والممتد حتى 
سوريا عبر معين, والآخر إلى العراق عبر الجوقٌ 


قد لعب دوراً إيجابياً في خلق معين وحضارة 
وتمدن هذه المملكة. 

ولقنق -فناكت: افمية معن عدن وضعها 
الاستراتيجي الواقع في مفترق طرق التجارة وفي 
قلب الأرض اليمنية: والذي عكس نفسه فيما بعد 
تجارياً وحضارياً فمعين بموقعها في منتصف 
الطريق التجاري والشرقي والموصل بين اليمن 
وممالك الشمال ومصر قد أكسبها أهمية بالغة 
بالنسبة للتجارة قبل الميلاد بخمسة قرون في رأي 
البعض وبخمسة قرون ويزيد في رأي البعض 
الآخر 

ولقد ازدادت هذه الأهمية التجارية عمقاً 
واتساعاً بعد أن ازداد ارتباط الارض اليمنية 
بالعالم الخارجي على أثر تزايد أهمية سلع اليمن 
أنذاك لحضارات تلك الدولة واستمرارية بقائها, 
والذي حددته طبيعة التوجه الفكري الديني 
وقتئذ("). 

ولقد برزت هدن معين كمراكز رئيسية وفيٍ 
غاية الأهمية لتجارة اليمن مع العالم الخارجي 
فمارست التجارة والرساميل التجارية اليمنية 


والعربية دورها من قيام ونشوء حضارة معين 
وازدهارها 

واستطاعت الحياة الاقتصادية التجارية 
المزدهرة والمستقرة أن تضرب جذورها فوق أرض 
الجوف لتقوم على أثرها حياة الفرد هناك؛ متسمة 
بادىء ذي بدء بالقضاء على الروح القلبية 
وانتزاع الناس من حياة البداوة والترحل إلى 
حياة الاستقرار, وتحول ارض الجوف كذلك من 
منطقة تعتمد على الزراعة الأولية والبدائية إلى 
منطقة تجارية ضخمة يجد فيها الإنسان احاجياته 
ليس فقط الضرورية وإنما مستلزماته الكمالية 
والحضارية المستوردة من شمال الجزيرة؛ والتي 
كان يتم توزيعها على الجزيرة العربية عبر معين 
الجوف. كما عملت تلك الحركة التجارية على 
تطوير وسائل الزراعة تلبية لحاجيات التجارة 
فتعرفت الجوف على وسائل أرقى لتتمكن من 
تلبية متطلبات التجارة المتزايدة باضطراد. 

لقد خلق ذلك الانعاش الاقتصادي التجاري 
حركة عمران متزايدة. وغير في بنيتها الزراعية 
لتبرز معين كأهم مدنية في جنوب الجزيرة وعلى 
الأرض اليمنية. ولقد وجد الانسان اليمني في 
معين الحياة الاقتصادية المنتعشة والمستقرة. 
فثبت وجوده على أرضها وفوق مدنها التي قام هو 
بتعميرها وتشييدها مما آدى إلى تكوين حضارة 
تجارية فيها قبل غيرها من البقاع اليمنية 
الأخرى 

ولقد شكلت الحركة التجارية في معين العمود 
الفقري لانتعاش سكان مدنهاء فشاركوا جميعاً 
بتنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية ليؤمنوا 
سير التجارة التي ارتبطوا بها مصيرياً دون 
مشكلات وعوائق» فأمنى طرق السيرء وارتبطوا 
مع جيرانهم بعلاقات حسن جوار ومودة, 
فلم يعتدوا ولم يفتحوا ولم يغزوا منشغلين 
بحياتهم التجارية المنتعشة؛ وهذا ما أبعدهم عن 
كل حركات الغزو والفتوحات. 

ومن هنا جاءت مدينتهم وحضارتهم تلك 
معتمدة ومرتكزة على الحركة التجارية كنتيجة 
طبيعية لخصوية الأرض في معين الجوف وللوقع 
معين الاستراتيجي التجاري. 

ومن هنا تكونت قناعات لدى الكثير من 
الباحثين والمنقبين في التاريخ اليمتي أن حضارة 
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معين هى أولى حضارات اليمن وأقدمها نشوءاً, 
وآن "تلك الحضازة هديزت لقصائمن سكرنه 
وخاصة بها جاءت على أثر ازدهارهاء وانتعاش 
اقتصادي أملته طبيعة الأرض الاقتصادية 
الجغرافية حيث تتمتع الجوف بمناخ وتربة 
صالحة للزراعة 0 معين إلى جانب موقعها 
الاستراتيجى تيجي القعاو فل باه حضارتها تلك 
وتمدنها على أسس من علاقات حسن الجوار 
وتبيادل المصالح الاقتصادية التجارية2. وأبعدت 
معين عن ذاك الأسلوب التقليدي لبناء التمدن 
والقائم على البطش والغزوى والتدمير للجيران 
ورفضت انتقال الحضارة عبر أسنة الرماح وعلى 
شفار السيوف والخناجر بأسلوبها وطريقتها التي 
تفردت بها دون سائر الممالك اليمنية الآخر 

وهكذا ظلت دولة معين حتى القرن الثامن قبل 
المرلات: وتعشيهم عن يقول حتى القن السادين 
قبل الميلاد تجزأت بعدها إلى مدن عديدة, 
استقل كل منها بشؤونها عن الدولة المركزية 
حيث ضعفت قدرتها على الصمود بوجه الملك 
السبائي «كرب آل وتره الذي أفلح في ابتلاعها 
ودمجها في دولة سبا20 وفي القرن الثامن قبل 
الميلاد قامت دولة سسبأ على أنقاض دولة معين 
حيث كانت معين فريسة لطموح سبأ وضحية 
لصياسة:' الكوسم التي القوديا التحقيف يك 
أهدافها السياسية. ويظهر سبأ كانت الأقوى 
عسكرزيا: إذ سترعان ما قضخ” عل مقاومة ملوك 
ورؤساء الاقطاعيات الصغيرة وانتصرت عليهم 
بحرب حاسمة سقطت على أثرها جميع الولايات 
والمدن وكانت مدينة «صرواح» عافد سبأ 
وتبعد هذه المدينة نحو أربعين كيلو مترا غرب 
مدينة مارب التى أصبحت العاصمة الثانية لدولة 
سباأ في فترة لاحقة. وقد كانت مأرب كما وصفها 
الرحالة اليونانى «استرابوت» منذ القرن الأول 
الميلادي «مأرب كانت مدينة عجيبة سقوف 
أبنيقينا 'مصفحة بالذهب ‏ والمام .والحجارة 
الكريمة وفيها ما يبهر العقول ولذلك فإنه يهون 
علينا سماع ماذكره العرب عن إرم ذات 
العماد"). 

وامتازت حخضارة السبئيين بإنشاء السدود 
والتي من أشهرها سد مأرب وقد كانت بلقيس 

من أشهر ملوكهم وهي التي جاء ذكرها في القرآن 
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ل معبد «إله القمرء احد رموز الحضارة الدمنية القديمة. 


الكريم عندما تقل الهدهد إلى سليمان وصفاً 
لحالها حيث قال: 
«وجئتك من سبا بنبأ يقين إني وجدت امرأة 
تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله 
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل 
فهم لا يهتدون» وبعد أن أرسل لها سليمان رسالته 
وجرت مقابلتها له قالت: «ربي ظلمت نفسي 
وأستامت مع سليمان لله رب العالمين»(4). ب 
وكان ملوك سباً يحملون لقبين أحدهما 
«مكرب» وهو لقب ديني والآخر «ملك» وهو لقب 
سياسي دنيوي ولذلك فقد اختلط النظام السياسي 
في تلك الدولة في بدايته بالدين حيث كان لكل 
وحدة سياسية الهها الخاص الذي يجممع شمل 
القديلة ]او اللدينة أ القررة: وقن بيدأت القن مننا 
تزيد في مفرداتها حتى صارت في أواخر القرن 
الثالث للميلاد تعرف «بمملكة سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ويمنت» ويعتقد الباحثون أن اسم 
اليمن اشتق من كلمة «يمنت» القديمة وحين قضى 
على سباً الأولى وانهارت مدينة مأرب عاصمتهم, 
تفرق أهل اليمن. وأصيح لكل قرية رئيس 


نحكمها ويطلق على هؤلاء الرؤساء «الاذواء» 


حتى استطاع أحد حكام المدن «ذى ريدان» أن 
يكون دولة حمير في نهاية القرن الأول قبل 
المبلاد("). 

ويذكر الأستان محمد يحيى الحداد في كتايه 
«تاريخ اليمن السياسي» أن ملوك سبأ اختلطوا 
بحمير والحميزين مئذ القرن الثالت: للميلاد: وقد 
صار بعض ملوك سب من الطبقة الثانية يعرفون 
بالتتابعة الحميريين. وذلك تَمَيْيد | لهم عن ملوك 
سيا من الطبقة ' الأولى وهم ملوك سياً وذي 
ريدان. وقد يظن بعض المؤرخين أن ملوك هاتين 
الطبقتين كانوا من الحميريين آنضا: وقد بدآ 
الصراع حول عرش سبأ وذي ريدان بين بيتين 
من بيوت سباً وهما بيت «البكيلي» وبيت 
الحاشدي وقد أدى مثل هذا الصراع إلى ضعف 
قوة الجانبين المتنافسين, الأمر الذي استغله 
الحسردية: إن تتكتوا مخ القضناء علييما مما 
وصبغت الدولة منذ ذلك الوقت بالصبغفة 
الحميرية وصار اسم مملكة حمير يطلق على جميع 
00 4 وذي ريدان منذ عام ٠١‏ قبل 
الميلان(” 

ولع 55 ونوا تقحطيرا :والسياضية 
العربية الجنوبية. وقد وصل صيتهم إلى اليونان 
والرومان فدعوفهم باسم 

[خث 110115111 ,111 /01/110) 

(11201لم 1ر1 
وككو دلق يوق" كانت ماستمتهة' مدينة #ظفار: 
ويذكر مؤلف كتاب «الطواف حول اليبحر 
الارتيري» أن الحميريين كانوا يحكمون منطقة 
واسعة من: شتاكل: النذن الأجمن وشاكل الحيط 
حتى حضرموت كما كانوا يمتلكون ساحل عزاينا 
في أفريقية أي قسما من الساحل الشرقي. 

لقد بدأ الدور الحميري عام ١١١(‏ ق. م) 
حيك انتقلت .عاصمة ' السيثيين إلى .ويذان (ظفار) 
وأماطت اللثام النقوش عند ملوك بلاد العرب 
الجنوبية وهم يحملون لقب جديداً هو ملك سبأ 
وذو ريدان» وعرفت ريدان أخيراً باسم «ظفار» 
والظاهر أن الحميريين كانوا يقيمون في ريدان 
قبل هذا التاريخ بأجيال وكانوا يسمون أنفسهم 
«بالأقيال والأذواء» ويقال أنهم كانوا حكاماً في 
«قتبان». وتختلف دولة حمير عن دولة سبأ 


إذ نبغ من ملوكهم زعماء فتحو الممالك وحاربوا 
الفرس والأحباش وغيرهما وتنتمي دولة حمير 
بذي نواس عام مم وعلى هذا فقد حكمت 
الدولة الحميرية زعام ) 6 عاماً قسمت إلى 
مرحلتين متعاقبتين 

١‏ دولة حمير الأولى وتبتدىء من عام 

(6ااق.م /هلاكم). 
7 دولة حمير الثانية وتبتدىء من عام 
(لاكم ر0كهم). 

وكانت عاصمة كل من الدولتين مدينة «ريدان» 
«ظفار» وظفار هذه هي التي حلت محل مأرب 
عاصمة السيئيين وقرناد عاصمة معبن: وكان لقب 
الملوك ف الدولة الحميرية الأولى «ملك سباً وذى 
ربدان» (وغلادهم ثمانية قي ملكا أما الدولة 
التبابقةفكان لقب ملوكهم ملك مني وتى ريدان 
وحضرموت ويمدت» وقد أضيف فيما بعد كلمات 
وعربهم في الجبال وفي تهامة وعددهم )١8(‏ ملكاً. 

كان الحميريون يشتغلون بالتجارة وخاصة 
تجارة اللبان والنحون ويعسر عفلا دينياً إلى جانب 
إنه الدخل العظيم للدولة!١').‏ 

وقد وقعت عدة حوادث في عصر الدولة 
الحميرية الأولى فقد حاول الرومان فتح بلاد 
العرب الجنوبية في حوالي عام (4"ق. م) في عهد 
الامبراطور أغسطس قيصر الروم حيث أرسل 
حملة من مصر تحت قيادة .حاكمها «ابليوؤس 
كان يحتكرها عرب الجنوب واستغلال موارد 
اليمن لملصلحة روما ولكن باءت هزه الحملة 
بالفشل الذريع ولم تفكر بعدها روما ولا غيرها 
من الدول الغربية في محاولة غزو بلاد العرب 
الجنوبية9"') كما حدث في عصر هذه الدولة أن 
فاجر حطاعة مو :اقل :اليس إل يلاه الحيشة 
فأنشأوا فيها مستعمرة ونجحوا في إقامة ثقافة 
غرئية: الم يتمكن” الأحياش من" الوصول: إليها 
ولم تظهر الأهداف التي حملت اليمنيين لذلك» 
ولعله يرجع إلى قوة التجارة التي اشتهرت بها 
قوة العرب ويعتبر هذا غزو لقارة أفريقيا سبق 
الفتح الاسلامي7'') وينسب إلى أحد ملوك هذه 
الدولة «اليشرح بن يحصب» تأسيسه لقصر عمد ان» 
«المشهور في صنعاء الذي كان مكوناً من عشرين 
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طابقا كان أول ناطحة للسحاب وقد شيد هذا 
القصر من الجرانيت والمرمر وغطيت أعلى طبقة 
منه بصفحة واحدة من حجر المرمر الذي بلغ 
شقافته أن يستطيع الانسان أن ينظر من خلاله 
السماء. وكان القرض من تأسيس هذا القصر 
وغيره من القصور التى كانت شائعة في اليمن هو 
حماية الأمراء الحضر لأنفسهم من قارات البدو. 

وكان نظام الحكم في هذا العصر الحميري 
الأول نظاماً إقطاعياً من أساسه ولكنه كان خليطاً 
غربياً من النظام القبلي القديم ونظام الطبقات 
الأرستقراطية والملكية والاقطاعية!؟'). 

وفي قرب نهاية هذا العصر الحميري الأول 
ابتدأت قوة عرب الجنوب تنزل من عليائها وكان 
ذلك نتيجة لتفرقهم بين الطريق البري والبحري 
في نقل التجارة وغيرها يضاف إلى ذلك مزاحمة 
الرومان للعرب في الطريق البحري مزاحمة 
خطيرة وخاصة بعد تنظيم المتاجرة البحرية خلال 
القرن الأول الميلادي ولو أنهم ثيتو على الطريق 
البري عبر الحجاز الذي كان غاصاً بالمحطات 
الحميرية وكان آمناً من أن يزاحمهم فيه آخرون, 
وهذا الطريق اليرى بمحطاته المتعددة هو الذي 
أشار إليه القرآن الكريم وى «جعلنا بينهم وبين 
القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها 
السير سيرو فيها ليالي وأياماً آمنين فقالوا رينا 
باعد بين أسقا سفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم 
أحاديث ومزقناهم كل ممزق ٠.‏ إن في ذلك 
لآيات لكل صبار شكور!*0. 

هذا وقد أخذت دولة البطالمة في الازدهار 
والاستيلاء على مقاليد التجارة العربية وكانت 
دولة سباً في دور الاحتضار وانتهى الأمر 
بسقوطها كما بينا سايقاً. وعلى أثر سقوطها قامت 
مقامها الدولة المشهورة «الدولة الحميرية» ومن 
حسن حظ هذه الدولة أنه في الوقت الذي أخذت 
تظهر فيه ابتدأت دولة البطالمة تضعف وتتلاشى 
أمام نفوذ دولة الرومان المتغلبة وكانت نتيجة ذلك 
أن التجارة القديمة أخذت تعود إلى طريقها 
القديم عن طريق البر كذلك كانت دولة قتبان قد 
سقطك أيطباً في يلاد النمن ولم نكن الحميريين 
منازع في الطريق التجاري وقد عمرت هذه الدولة 
أكثر من 54٠‏ عاماً'). 
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المجال التمضاري والتجارة خاضة. ق عض الدولة 
الحميرية الثانية (هلااق. م /95دم) كما 
استطاعوا السيطرة وبسط النقوذ في كافة جنوب 
الجزيرة العريدة واستطاغك وولة حميد الثانية إن 
تلم شعثها حوالي 50١‏ عام وضمت إليها القبائل 
المجاورة من بدو وحضرء فأخضعت حضرموت 
وكل بلاد اليمن فأصيح لقب الملك الحميري هو 
«ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت» 
تامنزاظورية ‏ تخضبع يلاد كثيرة' لضلطاتها وهدء 
الدولة هي المعروفة عند العرب يدولة التبايعة 
وكانت الحركة التجارية في اليمن هي المصدر 
الرئيسي الذي يقوم عليه كيان البلاد الاقتصادي 
والسياسى في ذلك الوقت بالذات وحولت السفن 
التجارية اتجاه سيرها عابرة المحيط الأطلسى 
لأول مرة بعد اكتشاف هيبالوس اليوناني لاتجاه 
الرياح في المحيط الهندي وأصيح البزنطيون بعد 
أن استولوا على مصر وكان لهم علاقة كبيرة مع 
اليمنيين في المجال التجاري وكذا تجارة الهند 
والصين ويسافرون بتجارتهم عبر المحيط الآ 
ويهذا توقفت حركة القوافل اليمنية تدريجيا 
وأخذت حالة اليمن التجارية تسير من سيىء إلى 
أسوأ بسبب نشوب الخلاف المحتدم والنزاع 
الذائم.والذئ: ذكرها عض المؤوفين يمن 
الهملانيين وما تبقى من سلالة الريدانيين 
وانصراف ملوك حمير إلى الاهتمام بالفزو 
والحرب وإخضاع الأطراف أكثر من اهتمامهم 
بالزراعة والعمران وفتح افاق جديدة في المجال 
التجاري الذي هو أحد مقومات الحياة في البلاد 
ويعتبر هذا الاتجاه الحربي الذي سلكه ملوك 
الحميريون وبالأخص ملوك الطبقة الثانية 
واهتمامهم بتشييد الحصون والقلاع الحربية 
واستبد الهم يمدينة مأرب المحفوظة بالحيات 
الزاهرة والمروج الخضراء بمدينة ظفار 
الاستراتيجية وغيمان وغيرها لقد أضر هذا كثيراً 
بحالة اليمن الاقتصادية كما أثر في عمرائها 
وازدهارها بالاضنافة: إلى ها اسان "اليمن: مث 
النكسة الكبرى والخسران لتمويل الطرق 
التجارية!”'). 

ويمتاز العصر الحميري الثاني بدخول 
النصرانية واليهودية إلى اليمن ومحاولة زحزحة 
الديانة الوثنية التى كانت تدونر حول غعبادة 


١ ِ‏ 7 أحد مراكر التحاره 
المهمة التي سي 
1 ا 3 7 
لبضائع اليمنية قبل إرسالها 
والامبراطورية الرومائية 
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النجوم والكواكب والشمس عنها وقد بدآأت 
المسيحية على المذهب المنوفستي القسائل بأن 
المسيح له طبيعة واحدة تسلك سبيلها إلى 
الجنوب من الشمال وكانت روما تشجع الديانة 
وتستعين بالأحباش الذين تنصروا أيضضاً على 
نشرها وكان غرض روما من تشجيعها للمسيحية 
غرضماً سياسياً أكثر منه دينياً وانتشرت في الرفت 
نفسه الديانة اليهودية في بلاد اليمن وكانت قد 
توطنت قبل ذلك في شمال بلاد العرب وشجع 
الملوك الحميريون اليهودية ليقاوموا المسيحية 
دين عدوهم السياسي والاقتصادي 

وفي عام )7١(‏ ميلادية كان اليهود قد نزحوا 
من بلاد فلسطين بعد أن دمرها الامبراطور 
الروماني (بنتوس) وحطم هيكل أورشليم ب 
حينما تقدم في الأقطار ووجد بعضهم في اليمن 
بلدا آمناً يأوون إليه مكاناً حصيناً يقيمون فيه 
وبعد مضي يرهة من الزمن تمكنوا من السيطرة 
على مرافق الحياة التجارية في اليمن مما ساعدهم 
على نشر الدين اليهودي في اليمن وكان أول من 
اعتنقه هو الملك أسعد الكامل ثم بعده ذى نواس 
وهو آخر الملوك الكبار لدولة حمير الثانية!*') هذا 
وقد أدى تعصب ذو نواس الذي أسمى نفسه 
«يوسفء» للدين اليهودي إلى إيقاعه بنصارى 
نجران في قصة الأخدود المعروفة في القرآن 
الكريم' وذلك بعد ما شكى إليه يهود نجران غلية 
النصارىء أثر نشوب فتنة بين الجانبين فنهض 
يوسف ذو تبراس إلى نجران عام 0717م وحفر 
الاخدود وأضرم فيه النار وخير النصارى بين 
الرجوع عن دينهم أوالقائهم في الأخدود فأبى 
الكثير منهم عن الرجوع عن دينهم النصران و 
أوروبا والدبشة وأصبحت اليمن مسرحاً للنزاع 
والحرب بين اليهودية ومملى رأسها يوسف 
ذى نواس وبين المسيحية ومن ورائها قيصر الروم 
ونجاشي الحبشة(*') 

وقد وجه آنذاك 7 «مارسمعون» أسقف بيت 
اورشليم نداء إلى أساقفة الروم والحبشة دعاهم 
فيها إلى مناصرة أخوائهم في الدين كما غضب 
لهذا الحادث ملك الروم فكتب إلى نجاشي الحيشة 
وهو على دين النصرانية أن يجرد حملة عسكرية 
من جهته للقضاء على يوسف ذو نواس وأتباعه 

من اليهود في اليمن فأرسل النجاشي قوة كبيرة 
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تتكون من أربعة آلاف مقاتل جندي بقيادة أرباذ 
وجرت بين الفريقين معارك دامية كانت الغلبة في 
النهاية للأحباش مما اضطر يوسف ذو نواس إلى 
إلقاء نفسه في البحرا:؟). 


وهكذا انتهت الدولة الحميرية واستولى 
الأحباش على اليمن عام 019 وقبل 0113م وفي 
تلك الآونة قام ابرهه بن الأشرم وكان أحد قواد 
النجاشي في اليمن بثورة ضد النجاشي فقتل قائد 
الحملة «أرباط» وحكم اليمن ما يقرب من 
5 عام ودعا نفسه ملكا عليها وعمل على 
تنصيرها وهى الذي بنى كنيسة «القليس» 
بصنعاء وأرغم الناس بالحج إليها بدلا من البلاد 
الحراة!), 


وفي اعتقادنا أن أسباب الغزو الحبشي لليمن 


تعود إلى عدة عوامل أهمها 

١‏ ل العمل على نشر اليهودية وهي الديانة 
التي أعتنقها يوسف ذو نواس في منطقة بخران 
النصرانية. والعمل على إيقاف التبشير المسيحي 
في تلك المنطقة. 

" الانتقام للا يلاقيه اليهود من اضطهاد 
في الدولة البيزنطية المسيحية. 

' ل السيطرة على منطقة بخران الغنية 
بالنخيل وذات المركز التجاري العظيم. 

؛ ‏ منع وصول الهدايا والأموال إلى قيصر 
بيزتطة أو نجاشي الحبشة لأنه معنى ذلك هو ولاء 
منطقة نجران اليمنية للاجانب, ويعني سكوت 
«يوسف ذو نواس» اعترافه بالتدخل الاجنيبي 


ع 0 بناء السفن في 

| اليمن لا يزال يحافظ 
على طابعه التقليدي 
القديم 


وولاء نجران لغيره وتذكر الروايات العربية ان 
«يوسف ذونواس» قد خير أهل نجران بين 
الدخول في اليهودية أو القتل فرفضوا إجابته إلى 
طلبه فقتلهم جميعاً ما عدا شخصاً واحداً أسمه 
«دوس ذو ثعلبان» تمكن من الفرار من المذيحة. 
وإضافة إلى أسباب أخرى دينية واقتصادية 
وسياسية وعسكرية: أما السبب الديني فهو 
الأنتقاء ما فخلة ديوسيفة زق نواس :شد تصارئ 
نجران ثم العمل على نشر المسيحية في اليمن, 
وتجمع روايات الأخبار بين أن «دوس ذا تعلبان» 
أخبر قيصر بيزنطة ونجاشي الحبشة بنبأ المذبحة 
واياً كان نصيب هذه الرواية من الصحة فإنه من 
المحتمل جدأ أن يكون خبر هذه المذبحة قد وصل 
مسامع النجاشي عن طريق التجار الأحباش الذين 
كانوا يرتادون منطقة نجران وساعد ذلك قرب 
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المسافة بين الحيشة ونجرانء كما أنه من المحتمل 
جدأ أن يكون القيصر قد علم بخبر المذبحة من 
قبل المبشرين أو التجار البيزنطيين الذين 
تَضرووا مما فعلة «يؤسفك ' ذو خؤاتين292 :آم 
العامل الاقتصادي فهو من أهم الدوافع لفتح 
اليمن وفي نظرنا أن هدف الأحباش من وراء ذلك 
إلى فتح أبواب هذه المنطقة أمام التجارة الحيشية 
والسيطرة على تجارة اليمن ونقلها إلى يد 
الأحباش ومن جهة ثانية السيطرة على الأراضي 
اليمنية الخصبة والغنية بالمحاصيل الزراعية. 
وقد وقفت بيزنطة تؤيد الحبشة في غزوها لليمن 
أملة من وراء ذلك إعادة التجارة البيزنطية إلى 
منطقة نجران وسيطرتها على تجارة المحيط 
الهندي ومن ثم إغلاق الأسواق اليمنية في وجه 
التجارة القارسنة: 

أما الدوافع السياسية فقد رغب نجاشي 
الحبشة في تكوين امبراطورية واسعة من ضمنها 
اليمن كما أن قيصر بيزنطة ورغم عدم وضوح 
موقفه من الحملة. إلا أنه كان يأمل في إيجاد 
جبهة سياسية من بيزنطة والحبشة واليمن ضد 
عدوه التقليدي كسرى فارسء ويذكر بعض 
العلماف ان يوسن رتراس "قلق بعملة فاشلة 
ضد الحبشة وعليه فإنهم يذكرون بأن الغزو 
الحبشي لليمن كان رد فعل ضد غزو يوسف 
تلك 9 ؟). 

وإذا ما تحدثنا عن الدوافع العسكرية للغزو 
الحبشي لليمن عام 07م فإنه لا يخفي على أحد 
أهمية «عدن» و «ياب المندب» من الناحية 
المسكترنة: ففى ‏ السرطرة عن يد الموسم 
الاستراتيجي العسكري لليمنء معناه السيطرة 
على سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندي. 
ايم ادرفة حاكن اليمن برا تحصيرت: فى زد كانة 
السلطات. واتخذ من صنفاء عاصمة له. ويبيدو 
أن أبرهة كان عند بداية توليه حكم اليمن يبعث 
الجزية لنجاشي الحبشة ويعترف له بالتبعية 
والولاء. لكن أبرهة آنس في نفسه القوة بعد أن 
سيطر على اليمن بتجارتها وزراعتها وكنوزها ومن 
ثم قطع الجزية عن النجاشي وأعلن استقلاله 
ويتضح ذلك من استقبال أبرهة لوفود الدول ومن 
بينها وفد عن نجاشي الحيشة7؟"). 

تم في عهد أبرهة إصلاح سد مأربء كما أن 


5 تاريخ العرب والعالم 


السحقة اكد كدق الاتتقاز عن طرق الشترية: 
وقد بنا عدة كنائس مثل كنيسة نجران وظفار 
والكنيسة الشهيرة باسم القليس (صنعاء) ومن 
الجدير بالذكر أن أبرهة قام في ١٠٠0م‏ بإرسال 
حملة لاحتلال مكة. 

ويذكر الرواة أن سبب هذه الحملة يرجع إلى 
ال شخضا يخطفون لق اسمه أفان كيين 'أبزفة 
بوضع جيفه فيها فأراد أبرهة أن ينتقم لهذه 
الإهانة الدينية بتدمير الكعية ومن ثم إعلاء مكانة 
القليس عن طريق إكراه الناس بالحج إليها وربما 
هدف أبرهة إلى نشر المسيحية في الحجاز بصورة 
واسعة. وفي تنظرنا أن أبرهة هدف من غزو 
الحجاز إلى فتح الطريق إلى بلاد اليمن أمام 
التجار الروم والسيطرة على مكة ذات المركز 
التجاري الكبير وأياً كان سبب هذه الحملة 
وغرضها فأنها قد فشلت فشلاً ذريعاً وليس هذا 
مجال لذكر تفاصيل ذلك. 

توق أبرهة بعد فشل حملته على الحجاز 
بقليل. وحكم اليمن من بعده ولده «إكسيوم» ثم 
تلاه ابنه الثاني «مسروق» وبنهايته انتهى حكم 
الأحباش لليمن. 

في عام ١5م‏ تم طرد الأحياش من اليمن 
وتحريرها من الحكم الحبشي وإعادة الحكم إلى 
الحميريين على يد سيف بن ذي يزن وهو من 
أبناء ملوك حميرء وتتعدد الروايات التاريخية في 
طرد الأحباش عن اليمن على يد سيف بن 
ذي يزن فمنها ما يذكر بأنه ذهب إلى قيصر 
الروم طالباً العون لطرد الأحباش ولم يجبه 
القيصر إلى طلبه غير أننا نرى أن سيف بن 
ذي يزن لم يذهب إلى القسطنيطينية للأسباب 
التالية: 

(:1) يفيد المسنافة يق ماسسة الدولة 
البيزنطية واليمن. 

(ب) الديانة المسيحية المشتركة بين الأحباش 
والبيزنطيين. 

(ج) كان القيصر يعتبر الأحباش في اليمن 
وكلاء غين شرعيين لمصالح دولته- الاقتضبادية 
هناك فإذا ما علمنا بأن سيف بن ذى يزن أحد 
أبناء ملوك حمير كان يعرف الصلة القوية التى 
تربط الأحباش بالروم لأدركنا استحالة ذهابه إلى 
القيصر طالباً للنجدة وخشيته من مجىء القوات 


البيزنطية لأنه بذلك يبدل احتلال الأحباش 
باحتلال الروم وهذا في نظرنا ليس بالمعقول. 

وتذكر الروايات بأن سيف ذهب إلى ملك 
الحيرة النعمان بن المنذر بن ماء السيماء والد 
النعمان بن المنذر وكانت الحيرة تابعة للفرسء» 
وطلب منه أن يقدمه إلى كسرى فارس «خسروا 
انو شيروان» ١“ه 5‏ 08م وهنا تتعدد 
الروايات فمنها من يذكر أن كسرى فارس منح 
الدراهم لسيف بن ذي يزن عند مقابلته له. 

وإن سيف بن ذي يزن أخذ يوزع تلك 
الدراهم على خدمه فاعتير كسرى هذا العمل من 
قبل سيف إهانة لهيبته فاستدعى سيف وسأله 
عن سيب قيامه يتوزيع الدراهم التي أعطاها إياه 
فأجابه بأنه لم يأت طلباً للمال فبلاده غنية 
بالذهب والفضة وإنما سعى لطرد الأجنبي من 
بلاده. وواقفق كسرى فارس على طلب سيف 
فأرسل معه ثماني سفن وحملها بثمانمائة سجين 
عل وأسهم «ؤهرن»..وق الطريق غرفت سفيئتان 
بمائتين من ركابها ثم تذكر الروايات أن وهرز 
تمكن: .هن قث #مسروق» ومن ثم .طرد' الأحبائن 
من اليمن. هذا ملخص لتلك الروايات التي 
تشيبها الريبة والشكوك وهي روايات يدخلها 
الخيال والقصص الأسطورى”"). 

ونستطيع 0 هذه الروايات بعض 
الحقائق منها: أن سيف بن ذي يزن قد استعان 
بالفرس. ومن تلك الحقائق أيضاً أن المعروفة 
الفارسية كانت محدودة, ذلك أن سيف بن 
ذي يزن كان على علم تام بالأحوال الداخلية 
المضطربة والثورات المحلية المشتعلة ضد المحتل 
الأجنبي وأنه كان على إدراك عميق بآن التنظيم 
والوحدة كان ينقص تلك الثورات فراد أن 
يستعين بالفرس استعانة محدودة لتحقيق مأ يلى: 

1س لم شمل القبائل اليمترة وتوديدها شد 
العدى الأجنبي الحبشي وهذا يتم بمعرفة القبائل 
اليمنية بقدوم الفرس ومعهم أحد أبناء ملوك 
اليمن للمساعدة في طرد الأحباش. 

؟" ‏ إن القبائل الأخرى والتي كانت بعيدة 
عن مسرح الأحداث حتى ذلك الحين ستقف إلى 
جانب الثورة الوطنية لطرد الحكم الأجنبي 
البغيض. 

إن مجيء القوات الفارسية المحدودة 


سيرفع الروح المعنوية لدى أهالي اليمن ويزيد 
ثورتهم اشتعالاً وعلى عكس ذلك فإن الروح 
المعنوية عند الأحيباش ستنهار عندما يسمعون 
بمجيء الفرس!' '2. 

وإذا كان سيف بن ذي يزن قد طلب معونة 
الفرس المحدودة فلأنه كان يخشى مجيء قوات 
فارسية كبيرة تطمع في بلاده ومن ثم تقع اليمن 
تحت الاحتلال الأحنبى ‏ الفنارس “يدل من 
الاحتلال الأجنبي الحبشي. 1 

ومن المؤكد أن كسرى فارس «خسروا انو 
شيروان» لم يقدم المعونة جزافاً لسيف بن 
ذي يزن إكراماً لشجاعته وإعجاباً بجراته بل قام 
بذلك لصالح الاميراطورية الفارسية وذلك لضرب 
المصالح التجارية والنفون البيزتطي في اليمن. 


وإعادة 56 فتح اليمن ف وحه التجارة الفارسية, 
وآملا قي 0 مادي من وراء الفتح كجزية 
أو هدايا. 


ويخطىء المؤرخون خطأ فاحشاً حين يذكرون 
أن الفرس هم الذين طردوا الأحباش فلا يعقل 
من طرد الأحياش من اليمن/!"). 

وللحقيقة التاريخية فإن الثورة الوطنية التي 
كانت موجودة في اليمن هي التي لعبت الدور 
الأول والحاسم في تحرير اليمن من رقبة الحكم 
الحبشي. فقد وصل سيف بن ذي يزن ومن معه 
من الفرس إلى اليمن سنة 06م حيث التفت من 
حوله قبائل اليمن وثوارها وزعماؤها وتمكنوا من 
تفتيت الجيش الحبشي والقضاء على معظمه وطرد 
اداه منهم اخارج لدت ومن بكي منهم أصبحوا 

أصبح سيف بد لع لد ملع كل لبد 
بعد تحريرها من الأحباش إلا أنه لم يستمر في 
الدكم هدة طويلة حيث اغتيل من. قبل .خدمة 
الأحباش. 

وكان سيف قد وافقه على دفع جزية لكسرى 
فارس عرقانا بجميله. وريما كان سيف بن 
ذي يزن يفكر في إنهاء تلك الجزية بعد استقرار 
الأوضاع في اليمن: غير أن الوقت لم يسعفه 
لتحقيق ذلك. 

خشي كسرى فارس على جزيته من الضياع 
بعد مقتل سيف بن ذي يزن ورأى أن الأحوال 
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بدأت تضطرب في اليمن؛ وخشي أن يعود 
الأحباش أو أن تقوم بيزنطة بالتعاون مع 
الحبشة للاستيلاء على اليمن. فقام بإرسال أربعة 
آلاف فارس جعلوا من اليمن ولاية فارسية على 
رأسها «وهزر» ثم الذي تلاه في الحكم ولده 
«المرزبان» ثم جاء «البنجان بن وهرز» ثم «خسر 
خسرو بن البنجان» وأخيراً «باذان» الذي دخل 
في الاسلام فأخذت الوفود من اليمن تفد على 
المدينة للدخول في الاسلامء ويعتبر المؤرخون 
عام 1158م هاماً في تاريخ اليمن ففيه دخل 
ياذان الاسلام وأصبحت اليمن جزءا من الدولة 
العربية الاسلامية. 

وهكذا يقدم لنا التاريخ اليمني القديم صورة 
مشرقة لليمن الموحد في ظل دول قوية حافظت على 


الهوامش 


كيان هذه الوحدة ولا أروع من ذلك حينما كانت 
اليمن شمالاً وحنوياً ندين لحكام «معين فسا 
وحمير» وبعد ذلك ورغم ما أصاب اليمن من 
انتكاسة في زمن الحكم الحبشي. إلا أن سيف 8 
ذي يزن استطاع أن يعيد لليمن وحدته من 
جديد ويعيد معه دولة حمير من جديدء إلا أن 
الاسلام كان كفيلاً بأن يتبنى هذه الوحدة 
وتشرق في عهده دولة موحدة قوية استطاعت أن 
تصمد على مدى العصور حتى سقوط السيادة 
الاسلامية في يد الأتراك. 

فهل تعيد محاولات الوحدة اليمنية الآن هذا 
العصر الذهبى الخالد في حياة اليمن واليمانيين 
هذا أملنا نترك الاجابة عليه لمستقبل قريب إن 
شاء اللّه. ٠‏ 
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ط. برلين. ٠‏ ؟اشها ص 86 


دلا نية لأحد في إقامة جدار»؛ كان هذا 
جواب والتر أولبريخت على سؤال 
صحيفة. من جريدة «فرانك فوركر 
روندشاو». الخامس عشر من حزيران 2,3535١‏ 
كنات اونوكت يومداك امش عاما لكوت 
الشيوعي في المانيا الديموقراطية. لم يكن 
التريةت يهزل: كان كان داتها. وكاق ومو 
الثامنة والستين يدير بلاده في حزم ورصانة. 
انتسب إلى الحزب الشيوعي منذ بداية تكوينه 
عام .١1514‏ وانتخب نائباً في الرايخستاغ: عام 


58 وبقي نائباً حتى :١1575‏ حين التجأ إلى 
فرنساء ثم تشيكوسلوفاكياء ثم الاتحاد 
السزفرائي: 0 حزيه في «الانترناسيونال» عام 
هغة, أسهم في إدارة الشؤون السياسية في 
القطاع السوفياتي من المانياء إلى جاتب ويلهلم 
بييك: وأوتوغروتوهل. عام ١91١‏ كان صاحب 
الكلمة المسموعة الأولى في المانيا الديموقراطية. 
لذلك لا بد من تصديق تصريحه. 

خيّل للكثيرين آنذاك أن أزمة برلين التى بدأت 
عام 1504., قد انتهت إلى الأبد. ولكن تقديرهم 


تاريخ العرب والعالم ‏ وا 


كان خاطتاً. ذلك أن أولبريخت أصر على المقاطعة 
المادية بين جزأي برلين. ففي ليل ”1 ل ١7‏ آب 
0١‏ :> كان البوليس الحربي, تساعده 
المليشيات تتمركز على طول الحدود التي تفصل 
المنطقة السوفياتية من برلينء عن المناطق الثلاث 
التي يحتلها الأمير كيون والانكليز والفرنسيون 
وحين استيقظ سكان برلين الشرقية. دهشوا 
إذ وجدوا أنفسهم ممنوعين من الذهاب إلى برلين 
الغربية. 

لم يكن ثمة جدار يفصل شطري برلين» ولكن 
السلطات وضعت علامات وأسلاكاً شائكة, 
وزرعت الحدود كلها بالمصفحات والجنود. 

وعاد مصير يرلين إلى واجهة الأحداثء. لقد 
اختار الألمان الشرقيون والسوفيات اللحظة 
المناسبة. وكان أولبريخت حين اتخذ مبادرته 
يعتمد على مساندة حلف فارسوفيا ودعم 
خروتشيف. وكانت فكرة إنشاء جدار قد 
اختمرت. ولعل الفكرة قديمة2. وترجع إلى يوم 
تقسيم برلين بين الحلفاء. يوم ١4‏ تشرين الثاني 
445 ,: حين شكلت لجنة عليا للاشراف على 
برلين. يتدول رئاستها الحلفاء. على أن اتفاق 
بوتسدام (» آب )١1955‏ أكد على حرية التنقل 
بين قطاعات برلين. ولكن العراقيل لم تنقطع.. 
خلال مرحلة إشراف اللجنة. والواقع أن 
السوفيات (وكانوا يسيطرون على 50/5955 
هكتاراً) من جهة, والحلفاء الآخرين (وكانوا 
يسيطرون على 4753757 هكتاراً) من جهة ثانية, 
كانوا يخلقوؤن العراقيل» من حين إلى آخرء في وجه 
تنقلات الطرف الآخر. 

مع ذلك كان يجتاز الخط الفاصل بين قطاع 
السوفيات وقطاع الحلفاء. أكثر من نصف مليون 
الماني كل يوم. ولكن السوفيات وجدوا الفرصة 
مؤاتية للضغط على الغربء وذلك عام 2١558‏ 
فعرقل المارشال سوكولوفسكي قافلة للحلفاء كانت 
متجهة إلى برلين. وأعلنت الصحافة الروسية أنه 
لا يحق لغير الجيش الروسي إيصال المؤن التي 
يرسلها الفرب إلى برلين. 

عام ١544‏ وضع المارك موضع التداول في 
المانيا الغربية. لذلك أعلن الروهس من جهتهم 


اجتماع اللجنة الرباعية في أول حزيران. وقد 
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أغلق فيه السوفيات كل الطرق المؤدية من 
القطاعات الأخرى إلى برلين. ولم يبق إلا الطرق 


الجونة: 
كان ستالين يراهن على رغبة الحلفاء في 
السلام. بينما ترومان والجنرال كلاي واجها 


التحدي بإنشاء جسر جوي لتموين برلين. 

٠‏ أيان ١‏ 58 عرض أتشيسون مشروعاً بقضي 
من انيت فرفضه فيشنسكى. أحد 
الطرفان اللجنة الرباعية ذلك أن ستالين كان 
يرفض أن تسيطر على المدينة «البورجوازية». 
والواقع أن بلدية برلين كانت مشطورة إلى 
شطرين منذ تشرين الثاني .١9495‏ 


من الاحتلال إلى السيادة 


رافق نشوء الدولة الاتحادية في أيار 1١559‏ 
لخلاف في وجهات النظر. فقد قام الروس بإنشاء 
«مجلس الشعب الألماني» الذي أعلن قيام 
الجمهورية الشعبية الألمانية, واختار غروتوهل 
رَكْمْسنا: 


- 


بوابة براندبورغ. وقد اقيم تجاهه جدار برلين. 


تشرين الثاني ١549‏ اختار أهل برلين 
الشرقية أعضاء المجلس البلدي برئاسة فريدريك 
إيبرت. الخامس من أيلول اختار البرلينيون 
الغربيون نوابهم؛ ومحافظهم إيرنست روتر الذي 
خلفه برانتت عام .١15504‏ مع ذلك لم تنقطع 
الاتصالات بين شرق المدينة وغربهاء نهائياً. حتى 
ذلك الحين. 

في المؤتمر الذى عقد في شباط ١555‏ طرح 
الحري سالة سلطة.: الحدزة : لآلانيناة فرفقض 
مولوتوف الانتخابات الحرة, ورفض الغربيون 
الاعتراف بسلطة ألمانيا الديموقراطية التى 
اتخذت لها مقراً في بانكوف, إحدى ضواحي 
برلين. 

وأصبحت بون عاصمة ألمانيا الغربية. ومنحت 


سلطتها حرية التصرف إلا في قطاع برلين 


] كان هذا المكان رمز قوة المانيا ف عهد ولهلم. ثم في المرحلة الهتلرية. أما عام ١545‏ فأصبح رمز انشطار المانيا. إنه 


الغربية, الذي كانت قوات دول الحلف الثلاث 
تقيم فيهء وتمتلك حق العبور إلى القطاع الشرقي. 

خلال الخمسينات, كان مجلس الشيوخ في 
المانيا الاتحادية مخولاً تطبيق القوانين المرعية في 
بون, إلا المنطقة الحادية عشرة التى كان لها 
أضوات استتشارية كيب في مجلس العموة: 

أما ألمانيا الديموقراطية. فقد طبقت نظامها 
الاداري والاقتصادي على برلين. ولما لم يكن 
للسوفيات وحدهم الحق في الاشراف على الطرق 
المؤدية إلى برلين الغربية, فقد احتج الحلفاء على 
تصرفهم في مؤتمر عقد في موسكيء تشرين 
الأول .١15606‏ 

لم يتخلل السنوات التالية أي حادث أساسي 
معكر. ومضى أديتاور يحاول جعل برلين الغربية 
النموذج المعجزة. بينما أولبريخت يعيد بناء ا مانيا 
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الكرملين. ولم تؤثر على المانيا الديموقراطية 
عزلتها عالميا. غير أن أكثر من مليوني شخص 
هربوا إلى ألمانيا الاتحادية. بين ١565٠‏ و19509. 

كان ثمة سباق بين شطري المانيا على التفوق 
في المجال الصناعي والتجاري والبشري. وكان 
قادة البلدين يعدون دائما بمستوى أفضل من 
القطاع الآخر. 


الخطر الذري 


اندلعت أزمة برلين ثانية مع اقتراب الشتاء 


من عام 2.١554‏ ففى 07" تشرين الأول أعلن 
بتسليحهم المانيا الاتحادية ولذلك فإن وجودهم 
في برلين غير شرعيء وإن برلين يجب أن تكون 
عاضيفة اتنا الديموقراطية. 

٠‏ نث تشرين الثاني أعلن خروتشيف أن 
الاتحاد السوفياتي سينقل كل العباوكات التي 
الغربيين جعل برلين مدينة حرة, الا يتدخل قِ 
حكمها حتى أي من الألمانيتين. وأنذرهم بأنه 
سيعقد معاهدة صلح مع ألمانيا الديموقراطية. ف 
مهلة أقصاها سنة أشهر إذا لم يوافقوا على 
اقتراحه 

تخوف الغربيون من حرب ذرية: لعلمهم 
بمتانة العلاقة بين الماتيا الديموقراطية والاتحاد 
بالاعتراف بنظام أولبريخت2 ولكن كيف يمكن 
الابقاء على ثقة المانيا الغربية» عند ذلك. 

أعلن المستشار أديناور. ووزيره هالشتاين» 
أنه سيقطع العلاقات مع أية دولة تعترف ينظام 
أولبريخت. 

تمنى الوزير البريطاني ماكميلان | 
أما ديغول وأديناور, اللذان عقدا تحالفاً 0 
فقد أصرا على الصمود ورفضا كل مساومة حول 
القوة. الخامين .مق ابلول :62 54 اعتتمة زليه 
القرية : ونقطنها عليونان وتميف لدو قرم 
الانتخابات البلدية لتعلن عن إرادتها في البقاء في 
قلب الجمهورية الفدرالية. تحت حماية الحلفاء. 
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.ل كندي وبرانت أمام جدار بركين. ٠‏ 


فضل السوفيات التساهلء, ووافقوا على لقاء في 
جنيف. حزيران .١155‏ وقد دعي المانيون من 
الغرب والشرقء ليحضروا المؤتمر كمراقبين. 
ولكن المعجزة لم تحدث في المؤتمر 

دعي خروتشيف إلى زيارة الولايات المتحدةء 
فأنعش الجو الدبلوماسي العالمى بموافقته, 
وصرف النظر عن تهديده بقصد صلح منفرد مع 
ألمانيا الديموقراطية. وقد عاد من الولايات 
المتحدة مُقتدفاً أن الأميركان يرضيهم أن تنسوى 
قضية برلين. ولكنه تخلى عن هذا الوهم, حين 
قاطع مؤثمر ياريس ٠؛‏ في غضب شديد 
معلناً أن طائرة )2 “0)) تجميست علق بلادة. وهذا 
ما أتاح لأولبريخت الأول في دعم السوفيات 
موقفه من برلين. في أواخر آب ,١57١‏ منعت 
بانكوف مؤقتاً أن يعبر إلى المانيا الشرقية. كل 
رعايا المانيا الغربية. ولكن ذلك لم يمنع هرب 
الآلاف إلى برلين الغربية. وفي الوقت ذاته. شغل 
السوفيات بخلافاتهم مع الصين فأجلوا العناية 
بقضية برلين حتى ربيع .١1571١‏ 


6 آذار ,.١5331‏ في قاعة من قاعات الكرملين, 
أقنع أولبريخت زملاءه من بولونيا وهنغاريا 
ورومانيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكياء بالاضافة إلى 
الروسء أقنعهم بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة. 


الواقع أن كارثة كبرى حدثت, ففي ١570‏ 
ترك ١59188‏ مواطناً المانيا الديموقراطية إلى 
الاتحادية؛ بينهم ١١759١‏ اجتازوا الحدود 
المفتوحة بين قطاعات برلين. 


كانون الثاني وشباط 157١‏ كان مجموع من 
عدوا" المافيا «الديموقتر انلية 908 اعمبار 
كلمي لا( تتكاون الكامننة والفشزين حمسي 
بالمائة منهم فحسبء تجاوزوا الستين. وأسوأ من 
ذلك أن معظم الأخصائيين الهاربين ينتمون إلى 
العمال الصيرين. ق: اختصاضياتهم سال الؤملاء 
أولبريخت عن التدابير التي يتوقع اتخادها. 
فأجاب: ثمة حل واحد هو بناء جدار. قدعاه 
خروتشيف إلى التريث ريثما يرسل جيوشاً 
سوفياتية. خوف قيام تظاهرات في برلين. 


لا صف طويل من الألمان 
ينتظر الاذن بالعبور إلى 
المانيا الاتحادية. 


ضرورة الجدار 

مطلع حزيران: تبادل خروتشيف وكندي 
كلمات قاسية حول برلين. فقد أكد الروسي أن 
الاتحاد السوفياتي سيعقد صلحا منفردا مع 
الخانا الديموقراطية: قبل" اتقهاء بيلتة امهو تمن 
ذلك التاريخ. وانقهى الاجتماع إلى التاكيد .من 
أن السلام في ألمانيا ضرورة ملحة لتجنب الخطر 
الذري. 

0 حزيران عقد أولبريخت مؤتمرا صحفيا 
كذب فيه عزمه على إقامة حاجز بين قطاعات 
م 


المنادفى صهر ونه الح كو يت فل عفد 
البونرستاج في برلين الغربية. وتراجع أديناور 
حتى لا تتعقد الأمور. غير أن التوتر كان يتفاقم, 
فقد عقد كندي اجتماعاً مع كبار المسؤولين 
العسكريين والسياسيين للتشاور حول أفضل رد 
على إغلاق بوابات برلين. 
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وكان التعاضد كبيراً بين دول حلف 
الأطلنطيء للدفاع عن حرية مواطتي برلين 
الغربية وحول حق مواطني برلين الشرقية في 
الانتقال إلى الغربية. 

6 حزيران زاد كندى الميزانية العسكرية 
ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار 5" منه أكد 
كندي للأميركيين أن أميركا ستقوم بواجباتها في 
درلين: ' ووضبعت- الحاميات” في المدينة - ق. كالة 
التأهب. وعلى حساب الألمان. فيما يبدوء قرر 
كندي إلفاء طرح موضوع التجول في برلين 
جماهيريا. ولم يشأ أديناور ووزراؤه إثارة 
الموضوع خاصة قبل الانتخابات. 

" آب قام أولبريخت بزيارة الكرملين» يحمل 
إليه الرقم 5١5١١‏ عن عدد الهاريبين في تموز. 
مما يحول معه تطبيق الاشتراكية, إذا استمر 
معدل الهرب. فإذا انهارت ألمانيا الديموقراطية 
أضر ذلك يحلف وارسو. 

وافق خروتشيف هذه المرة على إقفال يوابات 
برلين. وأمر الماريشال كؤنيف الذي عين في برلين, 
أن يشرف بنفسه على العملية. وحين عاد أديناور 
ف 3 اب أخبر أولبريخت أعضاء المكتب 
السياسي» أن مشروعه سينفذ ليل الثاني عشر ‏ 
الثالث عشر من آاب. 

تسربت بعض المعلومات إلى الغربيين حول 
تحركات جيوش كونييف نحو برلين. ولكن كونييف 
دعا القيادات العسكرية الغربية إلى حفل تنصيبه 
قائداً للقطاع السوفياتي. وقد سهر الجميع في 
بوتسدام. وكان كل ما قاله كونييف مطمئناً. 

ولكن شفرة المقصلة2. سقطت ذات سبت 
قشطرت المداينة برلين: 'ففى "الثالث. عدن من أب 
الساعة ١١‏ ليلاً. نقل المسؤول الأمني إيريك 
هونيكر أوامر والتر اولبريخت بإغلاق الحدود. 
فتوقف المترو الجوي2 ووضعت ثلاثة ألوية من 
أضيل 'عشيرون فق حالة. تافي:. أنيناء الجيشن 
الشعبي ولميليشيا فهما اللذان نفذا الأوامر. 
وأعلن أولبريخت أن الألمان الغربيين أحرار في 
زيارة ألمانيا الديموقراطية. 

قامت تظاهرات غاضبة. فسدت الطرق 
بالشريط الشائكء وأخليت الكنائس . والأبنية 
القائمة على الحدود. 

على أن المواطنين القاطنين على الشريط 
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الحصدودي. وازنوا بين الحياة في المانيًا 
الديموقراطية أو الاتحادية, فقرروا السكن في 
الديموقراطية لتدني أجور البيوت: والحياة في 
الاتحادية لسهولة الحصول على ما يطلبون. 

خلال الأيام الثالية 'استكمل الحيكن الشعيتي 
مد الشريط الشائك على طول 45 كلم وحفروا 
بعض الحفرء وأقاموا مراكز مراقبة2 وجعلوا 
عرض المنطقة العازلة أربعمائة متر في بعض 
المناطق. 

ارتفعت كتل الاسمنت شيئاً فشيئاً. فتكون 
جدار عرضه مترانء وارتفاعه ثلاثة أمتارء وفي 
بعض الأحيان ستة أمتار. 

أما رد فعل دول الغرب فخيب آمال الألمان 
الغربيين. وكان يوم ويللي برانت سيئاً. استدعى 
جنرالات الدول الغربية؛ الأعضاء في اللجنة التى 
تدير برلين (الجنرالات واطسون الأميركي, 
ودولاكومب البريطانيء, ولاكوم الفرنسي)» وتداول 
معهم في ما سيفعلون, ققالوا إنهم ينتظرون 
تعليمات حكوماتهم. ورفضوا إرسال وحدات إلى 
المكان الذي يبنى فيه الجدار. وأزعج برانت ألا 
يجد أية قوات مسلحة غربية في مواجهة قوات 
الطرف الآخر. 

اجتمع مجلس شيوخ برلين الغربية الساعة 
الخامسة عشرة اجتماعاً استثنائياً ليستمع إلى 
كلمات برانت التي دعا فيها إلى التروي؛ وزاد في 
خيبة الألمان سماعهم خطاب أديناور وهو يعلن 
أن «الألمان الشرقيين سيظلون إخوة لناء». 

رد الفعل الأميركي 

أما الرئيس كنديء الذي كان يمضى عطلته 
الأسبوعية في هبانيسبورء فلم يبد عليه التأثر. 
وكأن مصالح الولايات المتحدة والمانيا الاتحادية 
لم تمس. وبعث الجنرال كلاي ليعالج المشكلة 
على أرضها. هذا بينما باريس وبون ولندن تنتظر 
رد فعل أميركاء وبرانت يقلق واشنطن برسائل 
الاستغفانة. 

وما كاد الستار الحديدي يرخى على برلين, 
حتى «استراحت». العلاقات الدولية. ففي بون 


بالمستشار أديناور مدة ستاغة” ونال منه وعدا 


لالع كلد لاملا . 
50 لقعي 
ا دكشا 5 


لاكالزق/اامعالم 
55110 


جنود شرقيون يبنون الجدار ‏ ثم لوحة تقول: أنتم تدخلون الآن المانيا الديموقراطية. 


9 آبء الساعة 2,١7‏ هبط ناتب الرئيس 
الأميركى جونسونء مع الجنرال المتقاعد كلاي, 
على أرض مطار برلين. لقد جاءا ليخففا وقع 
الكارثة على المانيا الاتحادية. 

قضى جونسون يومين في برلين. واقترب مرتين 
من الجدارء وتبادل مع برانت «الكلمات الطيبة». 
وحين أعلن أن وحدات أميركية ستتحرك نحو 
برلين الغربية: «اطمأن» كندي, ولكن جو الخزي 
الألماني الغربي كان كبيراً. حتى حين قدم 
أديناور إلى برلين. 5١‏ آب استقبله برانت 
استقبالاً فاتراً. لقد أدرك الألمان أن السلام 
العالمي يقضي بطي المسألة. ودعا كندي الجنرال 
كلاي العودة إلى برلين ليكون قريباً من «الأعزاء 
الألمان», فبقى هناك حتى أيار .١5757‏ 

حدثت بعض الأحداث الاستعراضية: كأنما 
لانقاذن سيكولوجية الألمان. بعض الجيبات 


الأميركية عبرت إلى برلين ال ثم عادت بعد 
قليل. بعض المصفحات تمركزت في 
شارلي» التي كانت واشنطن تنوي جعلها نقطة 
عبور حر للحلفاء. لم يقم جنود المانيا 
الديموقراطية بتفتيش الأميركان, ولكن مدرعات 
سوفياتية اتخذت لها مراكز على بعد مائتي متر 
من المصفحات الأميركية. 

ولكن الأميركيين طمأنوا الروس فسحب 
هؤلاء مدرعاتهم بعد 548 ساعة. مع ذلك أزعج 
تصرف كلاى «الساخن» قادة حلف الأطلسي», 
مااغزاا:دوغول الذي أيد سياسة الحزم. وأبدى 
أسفه لأن جنود الحلفاء لم يتدخلوا يوم ؟١‏ أب. 
فأرسلت موسكو احتجاجاً إلى باريس على تصريح 
دوغول. 

عاد كلاي إلى بلاده في أيار 1937. واكتفى 
الحلفاء بثلاثة عشر مركز عيور. 


فى «شك بونيت 
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نهاية الأزمة 

وقعت ألمانيا الاتحادية والاتحاد السوفيات 
معاهدة صداقة في " حزيران 1915. وأعلنا عن 
رغبتهما في علاقات طبيعية, خاصة في برلين 
الغربية. وبعد ثلاثة اشهر سمحت برلين الغربية 
لمواطنيها أن يزوروا ‏ وعلى نطاق واسع ‏ 
أهلهم في القطاع الشرقي. بل سمحت بإعادة 
توحيد العائلات ا انشطرت عند بناء الجدار. 

5 قامت مفاوضات أعيل فيها النظر قي 
موضع برلين القانوني2, وتطبيع العلاقات بين 
القطاعين. وقد وقع اتفاق (” أيلول ١ا5١)‏ 
سمح فيه السوفيات بعدم اعتراض القوافل التي 
تعبر أرض المانيا الديموقراطية, ذهاياً وإياباً بين 
القطاعات التي يسيطر عليها الحلفاء. في الوقت 
الذي أعلن فيه الحلفاء «أن برلين الغربية ليست 
عنصراً مكوناً للجمهورية الألمانية». وبهذا المعنى 
لا يحق لمجلسي البوندستاج والبوندسرات عقد 
جلساتهما فيها. ١‏ 

في أيلول وقّعت بون وبانكوف اتفاقاً حول 
العبور بين المنطقتين. ١‏ أيلول ١9377‏ وقعت 
الدولتان اتفاقاً يقول: «إن سلطة كل حكومة تقو 
على أرضها فحسب». وهكذا تنازلت حكومة بون 
: عن ادعائها تمثيل كل ألمأنيا. وتبودل السفراء بين 
© صورتين عن الحواجز والجدار. البلدين» وقبلا في الأمم المتحدة في أيلول 19377. 


تنعون دالله 


خ نصرالدين المعروف عند العامة يجحاء ا فاضلاً فيه دعابة وفيه عقل, 
وكان يحلو له دائما أن يخلط بين المزاح والجدء ويصارح محدثه برأيه فيه في فكاهة مستملحة. 
وذات يوم التقى بالطاغية تيمورلنك فقال.له: يا شيخ نصرالدين: إني شديد الاعجاب بأسماء 
الخلفاء السابقين التي تختم دائماً باسم الله كالواتقبالش؛ والمظفريالله, وأريد أن تختار لي اسماً من 
هذا النوع. فالتفت إليه الشيخ ححا وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة وقال له: أختار لك (نعوذبالل!) 
فضحك الطاغية ولم يستطع الكلام. 
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في الطب والدين يمثلون 58 دولة 
عربية وإسلامية وبعض دول العالم 
الاخرى. كما شاركت في أعمال 
المؤتصر بعض الهيئات العلمية 
الاسلامية مثل رابطة العسالم 
الاسلامي بمكة المكرمة وجامعة الملك 
عبد العزيز يجدة ومنظمة الصحة 
الاسلامية بالكويت والوفف الطب 
بلبتان. ١‏ 

وناقش اللؤتمر أكثر من مثتي بحث 
تناولت علوم الأجنة والوراثة والخلية 
والأمراض الجلدية والتناسلية والعقم 
وافسراهى- التستاء ويلك' الانتفال 
والرضاعة الطبيعية إلى جانب بعض 
الموضوعات الطلابية المعاصرة مثز 
الطب الشرعي وعمليات تغيير خلقة 
الانسان والأبحاث الت اللادوية 
على البشر ونقل الأعضاء والدم 
والتلقيح الصناعي بالاضافة إلى 
المشكلات التي تواجه الطبيب المسلم 
عند استخدام الأساليب الطبية 
الحديثة. 

كما ناقش المؤتمر بعض الأبحاث 
في مجال الصحة العامة والطب 
الوقائي منها بحث عن الحكمة في 
تحريم بعض أنواع الأطعمة مثل لحم 
الخنزيس وأبحاث أخرى تناولت 
الاساليب العلاجية المذتلفة كما جاء 
ذكرها في القرآن الكريم مثل استخدام 
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عسل النحل في علاج الكثير من 
الامراض وكذلك الزتجبيل والكافور 
والسواك وغيرها من الأساليب التي 
اكتشف ؛ العلماء مؤجرا فواكدها 
العلمية 
#امنظمة المؤتمر 
الاسلامي تصصدر 
مخطوطات الطب الاسلامي 

أصدر مركز الأبحاث للثقافة 
والتاريخ والعلوم الاسلامية الشابع 
المنظمة المؤتمر الاسلامي بتركية 
فوترنا جديدا تلوت ان 
الاشلامي: 

وهو حصير للكتب الطب الاسلامي 
الموجودة في /١74/‏ مكتبة في تركية 
ويحوي معلومات / 550/ مؤلقأ من 
٠‏ مترجم وشارح. وبلغ عدد 
الكتب واي آلف كتاب :فينا يقرب من 


/5٠١ /‏ نسخة وقد أدرجت مؤلفات 
كل مؤلف تحت اسمه مع تقديم 


وصف النسع الموجودة منه في 
المكتبات كما ادرجت الاعمال المجهولة 
المؤلفة والناقصة في هذه القهرسة 
ايِضنا: .والجدزء:'الرئيس اللفوريل. 
هو بالعربية 
#ا معهد للبحوث العلمية 
والتراث الاسلامي في 
جامعة أم القرى: 

صدرت الموافقة على إنشاء معهد 
للبحوث العلمية والتراث الاسلامي في 
جامعة أم القرى. وسيضم المعهد 
مركزا للبحث العلمي وإحياء التراث 


الاسلامي ومركز للبحوث النربوية 
والنفسية ومركز أبحاث العلوم 
التطبيقية وسيكون له مبنى خاص 
وتتبعه مكتبة متكاملة فيها قسم 
المخطوطات وقسم للمصورات وآخر 
للرسائل الجامعية. وستكون له 
ميزانية مستقلة 


لا صدور «فهرس الخزانة 
العلمية الصبيحية 
نسلا : 


صدر عن معهد المخفطوطات 
العربية مؤخرا «فهرس الخزانة 
العلمية الصبيحية بسلاء (إحدى 
مكتبات مدينة «سلاء المغربية), 
وهو اول فهرس من السلسلة التي 
ينوي المعهد إصدارها للمكتبات التي 
لم تفهرس مخطوطاتها. تضمن 
القهرس الذي وضعه الدكتور محمد 
صبحي وصفا لست وثلاثين وثلاثمائة 
. وألف مخطوطة. ووقع في 17 صفحة 
من القطع المتوسط؛ وذيل لكشاقات 
للكتب والمؤلفين والناسخين. 


"ا اتصالات واسعة 
للتحضير للندوة العالمية 
الرايعة لتاريخ العلوم: 
يقوم معهد التراث العلمي العريسي 
التابع لجامعة حلب يإجراء اتصالات 
واسعة مع الجهات والمؤسسات 
المهتمة, وذلك لتحديد مكان وموضوع 
وتاريخ انعقاد الندوة العالمية الرابعة 


لتاريخ العلوم عند العرب التي من 


لمقرر عقدها في ابريل 
(نيسان) 11417م. وسوف تشاقش 
الندوة الموضوعات التالية 
تاريخ العلوم الطبية 
والصيد لانية 
تاريخ العلوم الأساسية 
الكيمياء. الفيزياء. الرياضيات) 
اريخ العلوم الزراعية وعلم 


الحيوان 

تاريخ العلوم الهندسية 
والجيولوجية 

تاريخ التكنولوجيا 

انتشار العلوم العربية 
وانتقالها من الشرق إلى الغرب. 
وسوف تعقد حلقة بحث خاصة حول 


الموضوع 


تقرير عن المكتبة الوطنية 
الجزائرية 
يعد قسم المخطوطات في المكتبة 
الوطنية الجزائرية من الأقسام الهامة 
في المكتبة؛ فهو يحتوي على نحو تسعة 
ألاف مخطوطة. معظمها باللفة 
العربية. وتتوزع على علوم الدين 
والسياسة والادارة والفلسفة والمنطق 
والحساب والهندسة والفلك والتاريخ 
والطب واللغة والأدب. 
وقد تاسست المكتبة ‏ اكير 
المكتبات في الجزائر ‏ في عام 18798, 
في العالم 
العربي. وكان مقرها في قصر الداي 
مصطفى باشاء ثم انتقلت في 
عام 1554 إلى مبثى خاص مزود 
بالمعدات والأجهزة اللازمة 
ويبلغ إجمالي ما تحتويه المكتبة 


وهي بذلك أقدم مكتبة وه 


أخبار التراث اضبار التراث اخبار التراث اهار الترايرار الثراث اخبار التراث اضبار التراث اخبار التراث 


٠‏ ألف هجلد. منها 1١‏ الفا 
بالعريية. والياقي باللغات الأجنبية. 
وخاصة الفرنسية. وتنقسم المكتبة إلى 
عدة آقسام هي. القسم الدولي 
(700ألف مجلكد), العربي 
١7(‏ آلف مجلد)؛ المغربي وهو من 
اقم 'الأقنسام: إل يحتوي: خرز 
المطبوعات التي تتناول المفرب 
العربي الكبير من كل الجوانب» 
الدوريات؛ ويضم مجموعة كبيرة من 
الدوريات العربية والأجنبية. وهناك 
أقسام للتبادلء والايداع القانوني. 
والتشورات والقطيد. والتودوسن 
فقضلاً عن قسم موسيقى فيه نحو 
آلاف اسطوانتة وشريط من 


الموسيقى الجزائرية والمفريية 
والعربية والعالمية. ونحو 58 ألف 
تأليف موسيقي 

أما قسم المخطوطات فيحتوي على 
نحو تسعة آلاف مخطوطة في 


الخامس الهجري. 

وتتناول هذه المخطوطات 
موضوعات متعددة: القرآن والحديث. 
الفقه وأصوله, اللاهوث2. السياسة 
والادارة. الفلسفة والمنطق؛ الحساب 
والهندسة والفلك والتقاويم, التاريخ 
وخاصة تاريخ الجزائر والمغرب الكبير 
وإفريقية. الطب: التحو والادب 
والشعر. 


وقد تم تجميع رصيد المكتبة من 
المخطوطات من خلال حث الثاس على 
التخلي عما يملكونه منها عن طريق 
البيع أو الاهداء للمكتية حيث تحظىي 
بالصيانة. وتكون في متناول أيدي 
الباحثين. وبهذه الطريقة ضمت إلى 
المكتبة العديد من مكتيات رجال الدين 
والقضاء. كالشيخ الحسن بن الحبال 
مفتي بجاية المتوق ١1544‏ والشيخ 
علي بن الحاج موسى, القيم السابق 
على ضريح عبدالرحمن الثعالبي 


المتعلقة بالمنطقة المعروفة عند قدماء 
المغارية بيلاد السودان (مالي 
والنيجر). ويبلغ عدد مخطوطاتها 
مخطوطة. 

كما الشحرت "القدية مهمو مد 
الكياوااه والللتوعات من يد 


الأمير عبدالقادر في دمشق, ومجموعة 
أخرىئ (وعددها )4١‏ كانت تملكها 
أسرة أبن رحال؛ من تاجر كتب في 
باريس. 


ودف امتزم: الفوية وفيا 
/ا مخطوطة جديدة و” كتب 
مطبوعة طبعاً حجرياً في القرن التاسع 
عشرء مسن اوروبساء وكانت هذه 
المخطوطات والمطبوعات ملكأ لاسرة 
جزائرية تسكن في مديئة ندرومة قرب 
تلمسان 
ومن أهم مخطوطات المكتبة: 

شرح ابن رشد على ارجوزة 
ابن سينا في الطب. مكتوبة بخط 


مغربي متأخر متوسط الجودة. 
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أخبار الثرات اخبار التراث اخبار الترات 


المسالك والمالك. لأببي عبيد 
البكري. بخط مقربي من خطوط 
القرن العاشر الهجري. 

ازهار الأفكار في خواص 
جواهر الأحجار. لأبي العيباس 
احمد بن يوسف بن محمد التيفاشي, 


ية. ترجمه من 
الكلدانية أبو بكر بن أحمد بن علي 
القصداني. بخط مشرقي من خطوط 
القرن السادس الهجري تقديراً 
بذ الشيدة لذ إجلينة للأمير 

عبد القادن بن يسي الدب 
الجزائري: كتب بعضها بخط الأمير 
نفسه. وبعضها بخطوط بعض رفقا 
في سجن «امبوازء. وفي نسفة 
فريدة» وتتضمن شهادة الأمير بشأن 
الأحداث التي كانت خاتمة كفاحه 
السلن: وه عتورد ‏ ودقرة اسرد 
الجزائرية هذا الكتاب بمناسية مرور 
مائة عام على وقاة الأمير 

«المواقف في التصوف والوعظ 
والارشادء. للامير عبد القادر بن 
محبي الدين الجزائري. وقد طبع في 
المشق. علم 1455 وضصورتة وذ 
الثقافة الجزائرية بمناسبة مرور مائة 
عام على وقاة الأمير. 
ومن المخطوطات التي نشرت من 
رصيد المكتبة: 

البستان في ذكسر الأولياء 
محمد بن أبسي شنب. الجزائسر 
المطبعة الثعاليسية. م0١وذ‏ 
8 صفحة. 

س بغية الرواد في ذكر الملوك من 
بني عبدالواد؛ لابي زكريا يحيى من 
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خلدون؛ بتحقيق عبدالحميد حاجيات 
الجزائر: المكتبة الوطنية 1١94٠‏ 
> صفحة 

عنوان الدراية ف من عرف من 
العلماء في المئة السايعة ببجاية, 
الأحمد بن محمد الغبريني. 
بونار. الجزائر: الشركة الوطنية 
2 والتوزيسع. قاودا 
86 صفحة 

نظم الدرر والعقيان في بيان 


رابع 


شرف بني زيان. لاحمد بن غيدات 
التنسي: (الباب الخاص يبيان شرف 
بني زيان وتتبع دولهم إبى دولة 
المتوكل فخرالزمان). بتحقيق 


محمود بق عياد 
© ندوة الحديث والسير في 
حيدر آياد تدعو للاهتمام 
بالمكتبات الهندية 

ناشد المشاركون في الندوة العالمية 
اختول: العسديك" اريف والسدويرة 


النبوية التي انعقدت في حيدر آباد | 


بالهند خلال القترة من 5١‏ مارس إلى 
١‏ ابريل 1589, ناشدوا الحكومات 
الاسلامية العربية المساهمة في 
الحفاظ عسنى التراث العريسي 
الاسلامي المخطوط في المكتبات 
المنتشرة في مختلف أنحاء الهند, 
ومنها المكتبة السعيدية, الآصفية, 
الجامعة العثمانية, دائرة المعارف 
الاسلامية؛ مكتية سالارجنك 

وأكدوا أن هذه المكتبات وغيرها 
عامرة بمخطوطات في مختلف العلوم 
والفنون الاسلاميية. وخاصة علوم 
الحديث الشريف والسيرة النبوية. 

وطالبوا في ختام ندوتهم باتخاذ 


جميع الاجراءات اللازمة لوقاية هذه 
المكتبات. وتصوير مخطوطاتها على 
أفلام. وتهيئة الوسائل الضصرورية 
الطبعها وتكترهاد 


© تقرير عن المخطوطات 
العربية في يوغسلافيا 


صدر عن معهد المخطوطات 
العربية / الكويت تقرير عن 
المخطوطات العربية في يوغسلافيا قام 
بإعداده الأستاذ عصام الشتطي 
الذي زار مدينتي سرابيقو. وموستارء 
وسبمل. ملاخناك عن مكية غبار 
خسرو بك الاسلامية ومعهد 
الاستشراق والكتبسة الشعبية 
والجامعية العامة ودار المحفوظات 
الحكومية في ' سراييقو وموبستار. 


السادس عثر الميلاديء ومن 
اللاعظات عل ندطوطاتياء إن تسب 
عالية منها تحتاج إلى صيانة وترميم 
أو تجليد. ويبلغ عددها حالياً حوالي 
٠‏ مخطوطات. تم جمعها عن 
طريق الوقف 28١5(‏ مخطوطة) 
والنقل من مكتيات المساجد 
والمصليات والزوايا وبعض المكتبات 
الخاصة الموقوفة أو شبه الموقوفة 
(7607). والشراء (145؟) والاهداء 
(1001). وجميع المخطوطات مكتوبة 
بالحرف العرييء لكنها مقسمة على 
الغات متعددة. كالعربية, والتركية, 

يوغسلافية. واقل هذه 
المخطوطات عدداً مخطوطات اللغة 
اليوغسلاقية بالحرف العربي. 
واكثرها المغطوطات العربية 
لكان 


رالتراث اخبار التراث 


وتتوزع المخطوطات من حيث 
الموضوع لتشمل الموسوعات. 
المصاحف. علوم القرآن. علم 
الحديث. العقائد, الأدعية والأذكار, 
الفقه. الأخلاق والمواعظ, التصوف, 
الحكمة والفلسفة. علوم اللفة والادب. 
التاريخ والجغرافيا. الطب والبيطرة, 
العلوم الطبيعية والرياضيات. 
وغيرها. 

وتعد المخطوطات الفقهية هي 
الأكثر. وكلها في الفقه الحذفي. وقد 
أصدرت المكتبة فهرسين موي 
صدر الجزء الأول متهما في 
عام 1575 والثاني في عام الاك 
وتم قيهما قهرسة 1957 مجلداً. 
ويعمل قسم الفهرسة الآن في 
مخطوطات الأخلاق والمواعظ. وكذلك 
التصوف. لاصدراهما في جزاين 
ديدي 

ومن تفائس مخطوطات المكتبة 
وأقدمها نسخة من بإحياء علوم 
الدين» (ربع المنجيات) لأبي حامد 
الغزالي المتوقى 5-5ه. ومخطوطة 
«فردوس الأخبار بمآثور الخطاب. 
لابي شجاع شيرويه بن شهردار 
الديلمي المتوق 0035ه, والتسخة 
كاملة في عشرة آلاف حديثء؛ كتبت في 
همذان سنة 545ه. ومخطوطة «قاج 
التراجم في تفسير القرآن للأعاجم», 
لطامر بن محمد الاسفرايتي 
المتوق ١ا4ه.‏ والنسخة كتبت 
اسنة 6/ا0ه. 

ومن نوادر مخطوطاتها: «شرج 
الكلياتء لابراهيم بن علي السلمي 
المتوق 14ت قة د 
«زيادات حقائق التفسيره للحمد بن 


الحسين الأزدي المتوق 417ه. 

وف المكتبة مخطوطات لمؤلفين 
محليين؛ منها: ١أصول‏ الحكم في نظام 
العالم, لحسن كافي الأقحصاري 
البوسنوي المتوق 150 ١٠ه/؛‏ .مجمع 
الجواهرء «ورسالة في المسائل 
الخمسة. لحسن بن نصوح الدُمنوي 
البوستوي. 

وفي المكتبة أيضاً ستة آلاف وثيقة 
ة مهمة. تكشف عن ا 
المنطقة وانتشار الاسلام فيهاء 
ونشاطهاء والحياة الاجتماعية 
والاقتتصادية لأهلها. أما معهسد 
الاستشراق في سراييفو فيقدر عدد 
مخطوطاته بسبعة آلاف مخطوطة في 
286 مجلداً, -5 / منها باللفة 
العربية. وهي غير مفهرسة. 

وفي المكتبة الشعبية والجامعية 
العامة 548 مخطوطة إسلامية قي 

٠‏ مجلدء معظمها باللغة العربية 
ومن أقدمها: «نزهة القلوب في تفسير 
القران» لأبي بكر محمد بن 
عُزَيْرَ السجستاني المتوق ١؟5ها‏ 
وسن- مكثوية تنتلة #كحفا سيمع 
البحرين وملتقى النيرين» لأحمد بن 
علي بن تغلب بن الساعاتي 
المتونى 114ه وهي مكتوية 
سنة 1ه 

ومن مخطوطات المؤلفين المحليين: 
نسخة من مخطوطة ٠«أصول‏ الحكم في 
نظام العالم» لحسن 
المتوق 16 ١٠ه,‏ وله 
الروضات في شرح روضات الجئنات 
أصول الاعتقادات».. 

وتضم دار المحفوظات الحكومية 
بمدينة موستار 037 مخطوطة, 


أخبار الترات 


أكبار التراث 


معظمها باللقة العربية. وقد صدر لها 
فهرس عام /19109. 
© كتاب عن علي بن رضوان 
رئيس أطباء مصر 

صسدر عن إدارة الثقافة في المنظمة 
كتاب «الطبيب العربي عسلي بن 
رضوان رئيس أطباء مصيرء. وهو من 
تاليف الدكتور سلمان قطاية. وقد 
تضمنت الدراسة مقتطفات من 
مؤلفات اين رضوان: الباب الأول من 
مخطوطة ١ق‏ التطرق بالطب إلى 
السعادة» وهي في التنبيه على ما في 
كلام المختار بن الحسن البغدادي من 
الأغاليط. الفصل التاسع من مدقع 
مان ايدان عت ارش ضير 

كمه موت للنرافسة [ق: ضر 
أبن رضوان وسيرته ومؤلقاته 
والتعليم الطبي في زمانه وكلامه عن 
الأمراض الوافدة, ونقده لابي بكر 
الرازي: وابن الجزار؛ وخلافه مع 
ابن بطلان 
© «دراسات عن واقع 
الترحسسة قي الوطن 
العربي» 

كما صدر عن إدارة الثقاقة 
«دراسات عن واقع الترجمة في الوطن 
العربسي. (القسم الأول) بأقلام عدد 
من آهل الخيرة والدراية 
والاختصاص. وقد تضمن الكتاب 
سبع دراسات عن واقع الترجمة في 
سبعة اقطار عربية هي: الأردن؛ 
تونس, الجزائر. السودان. سورية, 
العراق. ليبيا. وقع الكتساب في 
١‏ صفحة من القطع' المتوسط. 
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لغدلبه 


سنا وسيم لصم حي 0 دو يوقي تف افد لحار فوطق دوو عو مقساة: ونع 


لا الشيوخ اللبنانيون من خلال «معجم الشيوخ» 
© يعلبك في العهد الأيويبي ا .. د. حسن نصرالله ا 7 15 
* اهمية روافد العلم في الحياة الثقافية لمدينة 


د. أنيس مصطفى الأبيض ينمذالف 6:4 


1 - تاريخ العرب والعالم 


الموضوع ١‏ الكاتب العدد الصفحة 
© موجر تاريخ عرقا ودف متططالءة معطم رماوالا عمو > ون فأزوق شيلض مكف 536 
© الملامح العمرانة والاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية في بيروت العثمانية شان ساي ايه زا سيا كلاق [0١‏ ع" 
المسار التاريخي العام للإمارة الشهابية تقييم 
سكاع دن الخ اش ارده العميدا الركن حا يتين سريت 4477 ف 
التاريخ العريي الإسلامي < 
© السلوك الطبي للأطباء العرب والمسلمين ألء. محمول الحاج قاسم محمد ا 7 00 
8 التنظيمات الشعبية في بلاد الشام في خمسة 
قرون (الأحداثء الزعر) مادم ف اا أل ستهدل زكان لفالف كف 
8 محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
(4هه ١6٠5اه)‏ 21111110000 فذلكف 1:4 
8 خلفية تاريخية عن سياسة حكومة السودان ش 
(الحكم الثنائي) في مجال التعدين ومنح 
الرخص والامتيازات على ضوء وثائق مصلحة 
الأراضي ان 0ن لب *(الطوت الشر لظت افذالف /ا 
8 من مصادر التاريخ خ المصري ا" محمد زكي راغب يفدلف كم 
العلاقات بين الشرق والغرب في عصر الدولة 
العباسية مود د كرام ودود لم1 ٠‏ الى تحن القاتسفي 4 6 
الامخطوكلة نه اليوة” «الكنيتة بق" اكيان مكة 
والمدينة محر ود بحن ع جد تك ع ررك - “قاليف: (القنعه عي االعمود نون الداكم 
عرض وتقديم: يحيى محمد إبراهيم9// 4٠‏ زف 
8 الدور التاريخي للمسيحيين العرب في فلسطين ستيفن رانسمان 1/1 0 
© ضرار بن الأزور اعم العم كك ادل ١‏ لكر الوا فقت ادا سسا تمان * 
تاريخ الدواوين في العصور العباسية جالد:ين: محمد القاستمى 2110 34 
8 إسبانيا والمغرب تحتلان الغرب في القرن ١‏ 
وام نا ص تاد قط راقن القن لمر 7 
©8 مدرسة الاسكندرية ومكانتها: | العلمية منذ 1 0" 
نشاتها حتى نهاية العصر الأموي 0 7 50 77 
8 الحرف العربى واللغات الأفريقية ٠‏ “ل وسقت الكليقة ابوس لق 0 
#ا تاريخ طهور التكنولوجيا في «العالم الثالث» 
نموذج المنطقة العربية ة ‏ عي الناقن يتان يلف 7 
8 الطباعة والصحافة بين الحرف والكلمة .ند "اذا أنطؤاتيت ياسيلي 8 3 
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الموضوع الكاتب العدد الصفحة 


##اماذا قدم مسلمو الأندلس إلى الجنس 
البشري؟ م عدار وام م دواد دك ج450 تفلم :مول لخن 
ترجمة: مكرم حداد 
#ا المجلات الثقافية والمجتمع المصري المعاصر د. فؤاد زكريا 
لانتل الآثار والحضارات 5ه 


سس 


#اواحة السيواء مصيف الملوك عبر السنين .....ترجمة: مكرم حداد 
ا مرصد «مراكي» في إيران أكبر مرصد في 
العائم القذيم: +انم اد من دق لداعو لقلةة كاي فار ساف 
إعداد: د. سامي زكي نفنالف 54 
#ا الحوانيت أو المدافن القديمة في تونس د رياض العالي 0 1 
"ا «ابلا» المدينة البيضاء أعظم اكتشاف أثري في | 
عصره لا بل في جيله جاح سان اام وود اترحمة: «تاريخ العرب والعالم» 47م ود 


31 نط1 واتمه مور تاسمه سانو سوج ساسج تار بخ أو رو نأا و العالم تدعسو عو سوسس 
- 0 


“ا العلاقات الروسية ‏ العثمانية 

1389 ل 1878) سياسة الاندفاع نحو 

المياه الدافئة )١(‏ 0 0 000 76 60 
“ا العلاقات الروسية ‏ العثمانية 

1680 ل 148784) روسيا ومشاريع 


تقسيم الدولة العثمانية )0( ا 200 عبد الرؤؤوف سنو غدالف 23> 
* التنظيمات العثمانية, محاولات فاشلة للافلات 

من مرائثن التغلغل الأوروبي 000 أف. محمد مكزوم فذلف 1١5‏ 
"ا العلاقات الروسية ‏ العشانية  ١13417(‏ 

8010) حرث القرم 1805 ب 5هم) 2( د. عيدالرؤوف سنو يغفذلف 0" 


#ا العلاقات الروسية العثمانية 
(149 --1878) مسألة البحر الأسود 


والأزمة البلقانية ١465(‏ ل-874١)‏ (4) ..... ف. عبدالرؤوف سنق 8/0 ” 
"ذا معاهدت الحرب العالمية الأولى بين «سندان» 
الاستعمارو «مطرقة» الصهيونية ا له صالح زهرالدين . ١م‏ 54 


الل 


59 ا ٠.‏ 9. 
الود بسو70س77ا7جسسمجح تاريخ الفنو ن ‏ تسود سسسسحي 


"ا التاريخ مسرح كبير ‏ مسرحية جورج بشنر 


«موت دانتون» 0000[ |[ 271111 مجلة «فكر وفن» 
عدد 78 ١994‏ “ام 7 7 
"ا التاريخ على المسرح أو فن الدراما التاريخية فالتر هنيك 80 7 


"ا فنانة من السعودية: صفية بن زقر الطهارة 
الفنية والحنين إلى الأاصول 40 المي الثوني 1|ظ 3 


4 تاريخ العرب والعالم 


الموضوع الكاتب العدد الصفحة 


# الرحالة بيركهاردت في جدة 


141 | 6٠لا)‏ ا در لفو 1 7/0 ١‏ 
# المدرسة عبر التاريخ السو ام مم دادسو تحط ول أله فقولا زنادة يفذانكا 3 
# المدررسة عبر التاريخ ما ا 011 3 تقولا 'زنادة 21001 لح 
# الوثائق القومية ..: 214 .مهمد محكوت/مالك 2/4 7 
#تاريخ الطوابع في الجمهورية العربية السورية ميشال اسطفان 1011 7 
# القيم الاجتماعية في المجتمعات العشائرية .... القراء يكتبون: 1/4 43 

محمد الفاكيانى 
# المدرسة عبر التاريخ م ل ا 1 تقول زياد" 1/4 1 
#امن الأرشيف: الضحاك بن قيس تا 0 اررق 6 
#امشروع درب الحج المصري والشامي (تقرير 

استطلاعي 1507ه--1545م) 0 ...س0 على المغنم ‏ صلاح الحلوة 

جمال مرسي ل 0١‏ 


والآثار دقر 23 0 جز درو ا أ اد نواه وإ ا اف في 0ر0 ا زم 9 القراء يكتبون: 


#ال 1 ااا 


« النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي ..... د. خالد زيادة 76/1 41 
#ا الموسوعة الفلسطينية 0.0 قسم التوثيق والأبحاث ةن 4 
"ا المصالح الألمانية في سوريا وفلسطين 
١‏ لخدا 1 1 ز 1 1 00 2/4 41 
" الإسلام في الحاضر 0000000 إعداد: قرنر انده واودو شتاينباخ 
عرض: ن. نجيب 1/4 84 


اوسا رسائل الماجستير والدكتوراه 1711 
#انفون الأتراك في الخلافة العباسية وأثره في 


قيام مدينة سامراء من ١؟1775ه‏ إلى 1ه د. عبد العزيز محمد اللميلم 7/1 نه 
"تاريخ غكار السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

56 5”7707000ظ*2 نالف‎ 00 1١525-ب‎ ١4 
"ا الحياة الاقتصادية في مدينة دمشق خلال‎ 

الفترة ما بين 1١860851485٠‏ 9 ش**3ظ5 4-0 4 
“املامح من الحياة الفكرية في جبل عامل ....... محمد حسن ضيا 0 45/487 4١‏ 
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- موطنهالبان 
0 ورد رد 0 للسابية 
أتعاتهامشنة يت 2 يت لمجت اديت 


0 أبيات من الشعر بالخط «التعليق». من فارس (القرن الرابع عشر). 


مده 


201300 


0 


2 


0 


إقطع هزه لقيمة وارسلرها مرفمَة نقيمة ا مجلرات باسوجلة تَايِم العريبهالعالى إلى العثوان النالب: 
شتارة النتادات - بشاية الوهفليل- ضصن.ت : 095+ تبروت ء لبتتان 


الامتم الكامل : 

العكنوان 

الديئة 

الامضاء 

أرفقالقمتص : يي شسكف ل شك بريده [] حوالة بتريديكة 


3 


سئة الثامنة ه' العددان 88-87 © كانون الثاني (يتائر) ‏ شاط 


(فتراير) 


5 
0 


ل ا اسه 


الموافق ربيع 


ا 1 
عر 


1 م 2 
ل 
3 5 
وه 3 
- 8 


التاني 1 حمادي الأو 3 


1 كأههد 


مدرسة السلطان حسن ‏ الايوان الرئيسي ل/اه/ا ل 4آالاه/ 117065 ل 11575ام. 


اع ةم لأمسسسمة 


العدد ار - :© كانون الثاذ شباط 050 : 
ن / انون الثاني 8 المقالات الواردة تورّع حسب_التبويب الفني اللمجلة 


ا ل ا ا 
: تصدز عن دار النشر العربية في منتصف كل شهر' . اولا: علاقة لذلك بمكانة الكاتب. فع حفظ:المكانة الإجتماعية 
ا در جر سي الكتاب.. تراعي ف الالقاب الصضفات العلمية. فقط 1 


صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق التربير ا 
المستشاز : د. أنيس صايغ المدير المسؤول. : محمد مشموشي 


قسم. التوثيق والأبحاث .؛ شنذا عدرة ْ 
قسم:التوثيق والابحاث ‏ ::شنذا عدرة ن جذور العلاقة بين الثقافات: الافريقية ‏ 


قسم التوزيع والاشتراكات : علي عبدالساتر 9 والثقافات العربية (الحلقة الأولى) ' 
المخرج الفني : سالم رين العايدين البروفسور يوسف. قضل حسن . 21 1 
الانتاج: مطبعة المتوسط: 0 
0 اقطيتة 1 دور المرأة في المجتمع الفاطمي: ' 
التوزيع: الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات د. إبراهيم رزق الله أيوب......: 
زان كريستوف امان: 
لويس موبيه و أصدقاءة 


الفن البدائي 1 افريقنا 
فن رجال الأدغال 


توئس: التاريخ.. والتراث 
من خلال لوحات الزبير تركي 
تسج التوكيق والأبينات 
سلسلة تاريخ طرابلس 
الأسكلة مدينة الممناء التاريخية 
5 انطوانيت أديب باسيلي 
رموز وفضاء قٍِ فن العمارة العربي 


لام 5قمقهم عن ع0 بلأمورو]إنر 
0اامنلا عم 


8 االاظهمقء /ا8 باع [اناع 
م غ518 اناا افعاط0العم 
51 5868615 مهمع مع نو ااقلام علااممه مالا 
3 121 5905 .2.0.8 .816 ا1لا18اثا لأا80م 
لأمطمقع- , الاماع8 


6 «طاء1-صول © 87/88 .315 ,8 .أولا 


8 525 6للامنااعلةا) 5100 : ل7101مله 5850 لهنالئللم 
لودع قمفلك ااضلا أذ امل0011!01م 
1015 10ا1تشء الانالا18 60 اله اأفلةا 
1015 1م ه5855 16ضا لا اكلا 
080لا ع7 ملزم كهقهمْ عدر ع0 لم10 15ط» 


البروفسور يوسئ فصل حَسن 
< الختلقة الأو » 


العلاقة بين شعوب شبه جزيرة العرب والساحل الغربي للبحر الأحمر قديمة 
قدم التاريخ نفسه. بل أن علماء الجيولوجيا يؤكدون أن أفريقيا والشرق العربي 
كانتا رقعة واحدة حتى انفلقت قشرة الأرض ففصل البحر الأحمر بينهما (وقد عرف 
البحر الأحمر بأسماء متعددة كالبحر الفرعوني. والبحر الحبشي وبحر القلزم). 
وما يفصل بين اليمن والقرن الأفريقي لا يعدو أميالاً معدودات. ولم يكن البحر 
الأحمر رغم وعورة مسالكه يبشكل مائعاً للهجرات البشرية أو الصلات التجارية. 
ومن ثم كانت التحركات البشرية عبر البحر الأحمر أو مضيق باب المندب أو عن 
طريق سيناء ميسورة للعرب والأفارقة على حد السواء. فمن الساحل الغربسي غزا 
اليمن2.: ومن الجزيرة العربية كانت هجرات الشعوب الناطقة باللغات 
السامية كالأحياش والعرب تنساب عبر الحدود من وقت لآخر. وقد ثبت أن جزيرة 
العرب ذات الامكانات الغذائية والرعوية المحدودة كثيراً ما عانت من ازدياد في عدد 
سكانها مما دفعهم للهجرة في دورات متباعدة طلباً لمناخ معاشي أفضل. 
(») ألقيت هذه المحاضرة في الندوة التي نظمتها جامعة الدول العربية ‏ المنظمة العرببة للتربية والثقافة 
والعلوم ‏ إدارة الثقافة بعنوان .حول العلاقات بين الثقافة العربية والثقافة الافريقية, من 9١‏ 75 شباط 
(فبراير) 142١‏ الخرطوم 1 
0 البروفسور يوسف فضل حسن: استاذ ف جامعة الخرطوم ب السودان. 


؟ ‏ تاريخ العرب والعالم 


لقد عبر بعض المهاجرين البحر الأحمر 
إلى الساحل الأقريقيء وكان تصيبٍ 
بلاد الحبشة من هذه الهجرات ا 
وق "أخذت بلاد. الحيكتة 'اسمهنا من قبيلة 
«حيضت» الؤافدة “من نحنوب: الجديزة ا 
وقد اقترنت اللغة الحبشية القديمة: وتعرف 
بالجعزء وهي لغة سامية؛ بتلك المنطقة أيضاً. وقد 
يسر ذلك كله سهولة الملاحة في الجزء الجنوبي 
من البحر الأحمرء ووجود الموانيء الطبيعية على 
ساحله الغربي. وكان ارتياد البحر واحدأ من 
المناشط التي آلفها سكان جنوب الجزيرة. وكان 
جدب الجزيرة العربية وغلبة الصحارى عليها 
سبباً ف جعلها منطقة طاردة. ومن ثم كشثر 
النانحون منها إلى السواحل الأفريقية. وربما 
فسر هذا العامل الجغرافي لماذ! كانت المؤثرات 
الوافدة من الجزيزة :العربية دعل الستؤاحل 
بة أكثر وضوحاً من المؤثرات الأفريقية 
الوافدة على الجزيرة العربية. وكان يدعم هذه 
الصلات نشاط تجاري واسع يعتمد على تصدير 
المنتجات الأفريقية التقليدية. كالعاج والذهب 
والعطورء ويبدو أن من وفد إلى الجزيرة العربية 
في ذلك العهد من الأفارقة قد جاء عن طريق 
تجارة الرقيق. 


وما أن استقر التجار العرب على الساحل 
الأفريقي. حتى توغلوا في الداخل بغية توسيع 
دائرة مناشطهم التجارية. ثم تبعتهم فيما يبدو 
هجرات عربية أخرى. ومما يؤكد ذلك وجود آثار 
سبئية في منطقة مصوع ترجع إلى القرن الرابع 
قبل الميلاد. وبلغ بعض الوافدين الجزء 
الجنوبي من بلاد البجة, الناطقين باللفة 
الحامية: واختلطوا بالسكان الوطنيين حتى ذابوا 
فيهم, إلا أن لسانهم السامي ما زال غالبا على 
بعض لغات أرتريا خاصة بين التقرى (11828). 

وقد تعرضت مصر لبعض الهجرات العربية 
عن طريق صحراء سيناء من منصطقة النفوذ 
أو الصحراء السورية. ومن إقليم الحجاز بعد 
القرن الأول الميلادي. وقد وصلت هجرة بعض 
القبائل العربية إلى الصحراء الشرقية والجزء 
الشمالي من بلاد البجة. ولكثرة تجوال العرب في 
الصحراء الشرقية سماها بعض الكتاب الأغاريق 
بصحراء العرب!). وذكر الرحالة اليوناني 
استرابو (3537.م. ب 14م) أن الصحراء 
الشرقية تسكنها قبائل عربية وكان بعضها يعمل 
في نقل البضائع على ظهور الابل بين صعيد مصر 
وموانيء البحر الأحمر. وشهدت نفس المنطقة 
نشاطاً تجارياأ مكثفاً على يد الأنباط. والأنباط 
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جماعة من العرب كانت تتخذ اللغة النبطية لسائاً 
لها. وقد امتد هذا النشاط حتى صحراء عتباىي, 
التي تسكنها قبائل البشاريين في يومنا هذا(, 
والتي ازدهرت فيها ميناء عيذاب : في العهد 
الفاطمي. وقد اكتشفت بعض الآثار 0 قُْ 
تلك المنطقة: كما عثر على أثار حميرية في منطقة 
حلايبي(). 

وتتحدث بعض الأساطير عن غزوات: عبر 
اليحر الأحمر: فيروي أن ابرهة ذا المنار ملك 
حميرء غزا يلاد السودان في نحو سنة 55 قيل 
ويقال أن ابنه ابن افريقيش أو ابن افريقي قد 
عا شمال: اقريقيا..ويذكر المقريزي أن ملوك دولة 
المقرة المسيحية. والتى كانت تحكم الجزء 
السايع الميلادي. كانوا من أصل حميري. 


ومهما كانت درجة ترددنا في قبول صحة أنباء” 


هذه الغزوات فإنها تعكس صدى هجرة حميرية 
مكثفة من جنوب الجزيرة العربية إلى أفريقيا على 
أقل تقديرل؛ 

وتزعم الروايات المحلية في شرق السودان أن 
الحدارية. وهم خليط من البجة والعربء. قد 
وفدوا من حضرموت إلى بلاد البجة الواقعة 
شمال سواكن قبل ظهور الإسلام. وقد حرف 
دوراً هاماً في تاريخ بلاد البجة مستفيدين من 
مقدراتهم الحضارية المتطورة في مجال التجارة 
والزراعة. واستطاعوا اعتمادا على إبلهم وخيلهم 
من بسط تفوذهم على بعض قبائل البجة. وقد 
الاين يعملون بين الثيل والبحن الاحهرلة) 

ويبدو أنه لتوغل قبيلة بِليّ العربية في يلاد 
البجة الشمالية قبل ظهور الإسلام ان البجة 
صاروا ينادون كل عربي «بلويه» وعرفت اللغة 
العربية في لغتهم ب «بلويت». والكلمتان مشتقتان 

جه " (5 

من كلمة بلي( ا 

ويتضح من هذه الإشارات المقتضبة أن بعض 
سكان الجزيرة العربية» خاصة في منطقتى اليمن 
وحضرموت. قد شقوا طريقهم إلى ساحل البحر 
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الأحمر الغربي قبل ظهور الإسلامء. ونتيجة 
لرحلاتهم التجارية واستقرار بعضهم في الساحل 
الأفريقي خلقوا نواة للصلات بين جزيرة العرب 
وأفريقيا. وقد ازدادت هذه الصلة نمواً واتسعت 
دائرتها وقويت فعاليتها بعد ظهور الإسلام الذي 
اعظافا 'دعما ركنا وسشد ا سنايعيا: 

والصلة بين سكان الجزيرة العربية وساحل 
البحر الأحمر ريما كانت أقدم وأعرق مما نوهنا 
به. ولعل شدة التشايه العرقي واللقوي بين 
الشعوب الأفريقية الناطقة باللغات الحامية 
أو الكوشية والشعوب الناطقة باللغات السامية 
كالعرب والأحباش جعلت بعض الباحثين يرجحون 
أن هاتين المجموعتين قد عاشتا في موضع واحد 
ردحا من الزمن وربما تنتميان في أصولهما 
القديمة إلى شعب واحد. ويزعم بعض الباحثين 
أن موطن «الساميين» الأصلي هو شرق أفريقيا 
وليس جزيرة العرب كما هو معروف. وتنتشر 
المجموغة الناطقة: باللغة الحامية عل ٠‏ السواخل 
الشرقية والشمالية لأفريقيا. وتتمثل في الصومال 
والقالا والعفار و «الأرتريين» والبجة والنوبيين 
وقدماء المصريين والبربر. وتشمل لغات هذه 
الشعوب قدراً طيباً من الكلمات العربية. وتؤكد 
َه الضلات: الحرسة ‏ واللفوية: ات كانت 
درجتهاء بين سكان جزيرة العرب وسكان سواحل 
أفريقيا الشرقية أن تبادل التأثير الثقافي بين 
المجموعتين ذو جذور عميقة. 

وأرجو ألا يفهم مما ذهيت إليه 3 الأسطر 
السالفة أن جزيرة العرب كانت خلواً من المؤثرات 
الأفريقية. فبالاضافة للغزو الحبشي لليمنء الذي 
سنتعرض له في شيء من التفصيل فيما بعدء كان 
المجتمع الجاهلي يزخر ببعض المجموعات 
الأفريقية التىي استقرت بين العرب ولكنها 
انصهرت في بوتقة القبائل العريية عن طريق 
الولاء أو الانتماء الكامل» وتمثلت الثقافة العربية 
تمثلاً كاملا ولم يعد هناك ما يدل على أصولها 
الأولى سوى سواد بشرتها. وربما لم يكن عددها 
من الكثرة حتى تحدث تغييراً جذرياً في 
المجتمعات التى استقرت بها. 

وفوق هذا نلاحظ اهتمام الباحثين بدراسة 
آثار الثقافة العربية على القارة الأفريقية لم يقابله 
جهد مماثل يعنى بتقصي اثار المجموعات 


0 خراب احد الجوامع في سنار ‏ ع دليل على مدى انتشار الاسلام في أفريقية. 


الأفريقية التي اتخذت جزيرة العرب موطناً 
لها(" . 

وقبل أن نمضي قدماً لا بد من تعريف لما نعني 
بكلمتي أفريقي وعربسي. فمن المؤكد أن كلمة 
أفريقيا لم تطلق للدلالة على القارة السوداء كلها 
إلا في العصر الحديث وكانت وقفاً على افريقية 
(أي تونس) إبان الاحتلال الروماني. ولعل أكثر 
الكلمات استعمال للدلالة على من وفن من 
الساحل الشرقي لأفريقياء سواء كان ذلك عن 
طريق الرق أو الهجرة الاختيارية هي الحبش» 
والزنج؛ والنوية؛ والبجة, والسودان. والسودان 
تطلق على كل السود: وقد ذكر الجاحظ أن 
السودان يشملون الزنج والحبشة وفزان والبرير 
والقبط والنوية وزغاوة ومرو والسند والهند 
والصين وغيرها(”). وقد استعمل الجغرافيون 
العرب هذا اللقظ للدلالة على الشعوب السود 
التى تسكن بلاد السودانء. وهى المنطقة شيه 
الصحراوية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 
وشمال الغابات الاستوائية وتمتد بين البحر 
الأحمر والمحيط الأطلسي. وهي كلمة ذات مدلول 


جغرافيء ولم يحاول هذا التعريف أن يفصل في 
أصول من يسكن بلاد السودان من شعوب» 
آلا أن هن التعريف. يكتمل . الزغاؤة :والفنوى 
والتكرور والفلاتة وغيرهم من شعوب غرب 
افزيقنا: ويممع ,هذ التعريف : أحيانا- التوبيون 
والبكة .والأحياش :وق اآخن الأمر خسار هذا 
التعبير أكثر دلالة على سكان أواسط بلاد 
السودان وغربها. كما أطلق على سكان سودان 
وادي النيل منذ القرن التاسع عشر("). 

وكان الأحباش أكثر من وقد إلى جزيرة العرب 
قبل الإسلامء لقرب موطنهم منهاء وهى استقرار 
ينبع من كثرة تردد ذكرهم 'فيما بلغنا من أخبار 
عن العصر الجاهلي. ويشمل الأحباش معظم 
سكان القرن الأفريقي (الصومال) وبلاد الحبشة 
وأرقريا وبلاد البجة. وريما كان السبب في 
جمعهم في إطار هذا التعبير وجلهم من الشعوب 
الناطقة باللغة اتحامية ها يريطابين هذه الشعوب 
من تشابه عرقي ولغوي. وإلى الجنوب من 
الحبش يوجد الزنجء الذين ينتمون إلى شعوب 
البانتو. وقد عرفهم العرب وسموا البحر الواقع 


تاريخ العرب والعالم ‏ © 


جنوب عدن ببحر الزنج( '). ونجد في بعض 
الإشارات ما يدل على أن العرب قد فرقوا بين 
الزنج والحبشة والنوبة كقول ذي الرمة: 
قفرا كأن أراعيل النعام بيه 
قبائل الزنج والحبشان والنوب! '') 

ويفهم من قول الجاحظة"'): «ومن فخر 
السودان والزنج والحبش» أن هناك ثم فرقا بين 
هذه المجموعات. 

أما العربي فهو ساكن الجزيرة العربية. كان 
هذا العربي من العرب العارية أو العرب 
المستعرية. وكانت السمتان العرقية واللغوية من 
أهم مميزات هذا العربي قبل ظهور الإسلام. 
وبالرغم من أن شبه الجزيرة العربية كانت منطقة 
طاردة «فإن بعضاً ممن وفدوا إليها اختلطوا 
بالعرب اختلاطاً تاماً واكتسبوا صفة «العروية» 
بالمولدء أو بتمثل الثقافة العربية». وهذا المفهوم 
الذي لا ينهض على أسس عرقية» بل يعتمد على 
أسس ثقافية. هو الذي وبسع معنى العروبة. وقد 
تأكد هذا المفهوم الجديد بعد ظهور الإسلام 
وخروج العرب من حدود بلادهم التقليدية, 
والتخلاطية بالشحوي: الذن حضيية للتفود 
الإسلامي, فاستعربت تلك الشعوب وتمثلت 
الثقافة العربية والإسلامية. فهؤّلاء المستعربون 
الجدد لم يكونوا عرباً بالمفهوم العرقي البحت, 
إنما هم عرب بالمولد وعرب بالثقافة وعرب باللغة 
وعرب بالانتماء الوجداني ويستوي في ذلك من 
استعرب من النبطء والفينيقيين. وقدماء 
المصريين: والبربرء والنوبيين. 

ولعل الفارق بين هذه المجموعات التي 
استعربت في المواطن التي غلب عليها الاسلام 
وانتشرت فيها الثقافة العربية وبين مجموعة 
الأفارقة الذين اختلطوا بالعرب قبل الإسلام 
لوبعد ؛)"اختلاطا ثانا فو اللوة+#الدى_ ظل يكل 
الشاهد الأساسي على أفريقيتهم كما هو الحال 
عند السودانيين المستعربين في سودان وادي 
النيل وأمثالهم. وكان عامل اللون يقف حائلاً 
ولو إلى حين. دون اندماج الفرد في مجتمعه 
الجديد كما حدث في تجرية عنترة الشاعر 
الغريد الأسور1؟'). 

والمهم في الأمر أن المفهوم الثقافي للعروبة 
يتفق مع نظرة الإسلام الذي ساوى بين الجميع. 


١‏ ل تاريخ العرب والعالم 


. التجارة. “قمع 


وخير ما يؤكد هذا ما جاء في الحديث الشريف 
الذي رواه ابن عساكر يسنده إلى مالك ين أنس 
عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: 

«جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان 
الفارسي وصهيب الرومي وبلال الخبشي؟") 
فقال: هؤلاء الأوس والخزرج قاموا بنصرة هذا 
الرجل (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) 
فما بال هؤلاء؟ فقام إليه معان فأخذ بتلابيبه 
حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخيره 
يمقالته. ككام مغضيا يجر رداءه حتى دخل 
المسجد. ثم نودي الصلاة جامعة. فحمد الله 
واثتى. عليةة: شر قال يا آيها “الناقن' إن “الرف 
واحد وإن الأب أب واحد وإن الدين دين واحد * 
ألا وإن العربية ليست لكم بأب ولا أم إنما هي 
لسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي. فقال معاذ 
وهو آخذ بتلابيبه: ما تقول في هذا المنافق فقال: 
دعه إلى النار. قال: فكان ممن ارتد فضل في 
الردق("١')‏ 


التيادل الثقاقي قبل ظهور الإسبلام: 


هيأ موقع بلاد اليمن الاستراتيجي على مدخل 
البحر الأحمر الجنوبيء وما تتمتع به من 
منتوجات زراعية قيمة كالعطور أن توسع دائرة 
مناشطها التجارية حتى شملت شرق أفريقيا 
والهند ومصر والشامء وتم لبلاد اليمن في عهد 
دولة سباً (٠١5هلاق.م. ‏ 9١١ق.م.)‏ أن تبسط 
تفوذها' عنل جتوت. 'التحين الأجمر والمتاخل 
الأفريقي المواجه لهاء وتحقق لها احتكار تجارة 
التترائل والعيطون التي عرقت باسم التجارة 
الشرقية. وفي عهد دولة حمير (5١١ق.م.‏ - 
٠٠م)‏ ظلت اليمن تمثل محوراً هاما في التجارة 
الشرقية: حاون البطالة الذي حكهوا “مسن 
والرومان من بعدهمء أن يبسطوا نفوذهم على 
البحر الأحمر حتى ينالوا نصيبهم من تلك 
أن الروماةقه تسهوا شنا ف فك 
الاحتكار اليمنى للتجارة الشرقية إلا أنهم سعوا 
أيضاً للتحالف مع دولة اكسوم الحبشيةء والتي 
نتشرت المسيحية بين سكانهاء لتحقيق مأربهم. 
وتوطدت العلائق بين مملكة الحبشة المسيحية 
والدولة البيزنطية وصارت أكسوم تنوب عن 


و الحفريات الأولى لسكة حديد بربر ‏ سيواكين قٍِ السودان. 


الدولة بيزنطة في نقل تجارتها وتدافع عن 
سياستها في تلك المنطقة. 

ولم يقف الصراع حول اليمن على احتكار 
التجارة الشرقية, بل أخحذ يعدا عقائديا: فيعد أن 
انتشرت المسيحية واليهودية بين اليمنينء دخل 
اتباعهما في صراع ديني استغلته امبراطوريتا 
الفرس والرومان لمصالحهما خلال القرنين 
الخامس والسادس الميلاديين. ولما اعتنق 
ذو نواسء آخر ملوك حمير. الديانة اليهودية 
وحاول القضاء على المسيحية في نجران: استنجد 
المسيحيون بالامبراطور جستنيان الثاني. حامي 
الكنيسة. فأشارت بيزنطة على حليفها نجاشي 
الحبشة بغزو بلاد اليمن؛ ففعل ذلك في عام 056 
ميلادية. ولم تكن دواقع هذا الغزى دينية بحتة؛ 
بل كانت تخفي وراءها مطامع بيزنطة لبسط 
نفوذها على القبائل العربية حتى تحارب بهم 
النفوذ الفارسي المتزايد في الشرق الأوسط. وظل 
الأحباش يحكمون اليمن قرابة الخمسين سسنة. 
وفي ذلك الوقت شيد أبرهة:, القائد الحبشى. 
كنيسة في صنعاء ليصرف حجاج العرب من 


الكعبة ويحول تجارة قريش إلى اليمن. وفي هذا 
الاطار يمكننا تفسير بعض دوافع أبرهة لغزو 
الكعبة سنة .)''07١‏ كان أبرهة قد سار في 
جيش كبير نحو مكة ولكنه باء بالفشل. وفي 
ذلك العام. عام الفيلء ولد رسول الإسلام 
محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام. ويظهور 
الإسلام انتقل مركز الثقل السياسي إلى الحجاز 
3 الشا آفنة 
ثم الشام 

وكان الحبش الذين وفدوا إلى جزيرة العرب, 
أخراراً وارقاء. وكذلك. العرب الذين: ذهينوا 
للحبشة للمتاجرة أو المهاجرة قد أسهموا في حمل 
كثير من سسمات الثقافة الحبشية إلى بلاد العرب. 
وقد انتشرت هذه الآثار في بلاد اليمن اولاً وفي 
الحجاز بصورة أقل ثانياً. ومنها عمت باقي بلاد 
العرب. ونتيجة للغزو الحبشي لبلاد اليمن وجدت 
اللايانة السيعية دعا .من الأحباض خاضة" فق 
تكران: وق صتعاء شد أبرفة عنمن 
عظيمة اتسمت بالفخامة وروعة البناء. وعن 
طريقها سعى الأحباش لتنصير حمير. 

ونتيجة هذه الاتصالات أيضاً وجدت بعض 
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الألفاظ والاصطلاحات الحبشية طريقها للغة 
العربية. ومع أن معظم هذه الألفاظ ذات جذور 
سامية إلا أن علماء اللغات يؤكدون أنها قد 
دخلت العربية عن طريق اللغة الحبشية. ومن 
هذه الألفاظ ما يعود إلى مسائل دينية كالحواريين 
ومنافق» ومنبر ومحراب ومصحف وبرهان:ء ومنها 
ما يدل على الأبنية والطرق, مثل الخوخة (الفتحة 
في . الحائط أو الناقذة الصغيرة) والصرح (أي 
القصر) والسكة, ومنها مايدل على الزينة 
والملابس كالجلباب والوقف, والزريبة والحنيبل 
والدملج ومنها ما يدل على التوقيت كالتاريخ 
والساعة والزمن ومنها مايدل على الأواني 
كالشواحين والصواعء وما يدل على الحيوان مثل 
الحريش والزرافة والبغل والهرماسء ومنها 
المائدة والمشكاة. ويرجح الدكتور عبدالمجيد 
عابدين أن صيغة أفعول الدالة على الجمع في 
اللغة العربية دخلت من الحبشية (مباشرة أو عن 
طريق اليمن). ومن أمثلة هذا الجمع أخدود 
(جمع خدء أي الشق في الأرض) وأمعور (بمعنى 
القطيع من الظباء) وأحبوش (أي جيل من 
الحبش) وأركوب (وهم الجماعة من الركاب)(*'). 

وكان أثر الحبش وغيرهم من الشعوب 
الشوواء كييراً ق:صتاعة. الغتاء فق خزيرة الغرب» 
وهذه نقطة سنوفيها حقها فيما بعدل''). 

ولم يكن اتخاذ «العبيد» وقفا على العرب» بل 
نناكدا «عتن' باش آمل الفالم «القدانم ‏ شناكان 
منتشراً بين الأفارقة أنفسهم. وكان معظم الرقيق 
الموجود في بلاد العرب من الشعوب السوداءء 
كانت قلتهم من البيضء كما أن من أسر من 
العرب كان يعامل معاملة الرقيق. واعتاد العرب 
أن يحصلوا على رقيقهمء في معظم الأحيان 
بالكيراة,:وكايك أسواق “التشاسة معيروقة فى 
الحبشة منذ عهد بعيدء ويجلب الرقيق الحبشي 
كن ساف دول وكنها مجدل كن السنون إلى بلاد 
العرب وغيرها. وكان للرقيق الحبشي وللجواري 
نهم يخاضة :موق ارائجة؛ وكانت لهن حظوة عند 
سادتهن من العرب. ومن عادة العرب إذا ولد 
للرجل منهم ولداً من أمة استعبدوه. فإذا أنجب 
(أي صار نجيباً) اعترفوا به والحقوه 
بنسيهم! '). وكان العبيد يكونون طبقة 
مستضعفة في الجاهلية فلما جاء الإسلام رفع من 
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شأنهم وساوى يينهم وبين سائر الناس» وجعل 
دنا أنها النانن :إنا. حلفقاكم من ذكر وانثن 
وجعلناكم “شعويا وقبائل. لتتعارفوا. إن 'اكرمكم 
وسلم دلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى». 

وبهذه الروح السمحة سعى الإسلام لتخفيف 
غلواء الزق, وشمع عل تق الرقيق وجعلة. .من 
المكابع:. . كما آمر بالرفق في معاملة الموالي وجاء 

ودورد كتب الأدب العريى شذرات عن من 
نبغ في قول الشعر من الأفارقة الذين استقروا في 
جزيرة العربء أو من لم ينصهروا في خضم 
الحياة القبلية اوخن: سادوا لي قومهم. غرف 
هؤلاء النفر 0 كام وسموا كذلك لسواد 
كعنترة ين شدادء يحفافه ين" بن ندية والسليك بن 
السلكة . وكانوا يخمرها ‏ مذ أصل حبثي أو تجري 
في عروقهم دماء حبشية؛, واشتهروا بالشجاعة 
والفسر فق الففال: 

وتعطي حياة الشاعر عنترة مثلاً طيباً للمعاناة 
التي يجدها المواللي قبل أن ينصهروا في المجتمع 
العربي ويصيروا جزءا منه. عاش عنترة في 
القرن_اللسائس المتلادي» ولكنة .كم وكبهك الهو 
هو شداد بن قرادة من قبيلة عبس, وأمه زبيية» 
وهي جارية حبشية!' ") سوداء جلبت من أفريقيا. 
وقد وصفها عنترة بقوله: 

ضبع ترعرع في رسوم المنزل 
الساق منها مثل ساق نعامة 
والستعر متهن كن حل الفلكن 


ولا يذكر عنترة أصل أمه في شعره صراحة يل 
يكتفي بنسبها إلى جد السود حام بن نوح, 
عندما يقول: 
أيوه, وأمه من آل حخام 
ويقول: 
والأم من حام فهم أخوالي 


0 مزار ضريح الشيخ مورغاني في كسالة السودان. دليل على مدى انتشار الاسلام في تلك البلاد. 


وقضى عنترة شبابه في الرق؛ يرعى إبل سيده. 
وكان يعاني من عقدة اللون إن كثيراً ما عيره 
قومه بسواد لونه وسواد .أمه وإخوته. ووجد 
عنترة في سواد لونه متنفساً للفخر على شائنيه 
يعيبون لوني بالسواد جهالة 

ولولا سواد الليل ما طلع 
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لئن يعيبوا سوادي فهو لي نسب 
يوم الفخار إذا ما فاتني النسب 
وكان عندرة يرى نفسة بما حباه الله من 
الشجاعة والإقدام وما وهيه من البلاغة والتغني 
بمآثر القبيلة, أهلاً لأن يسود قومه. ولم يطل عهد 


عنترة فقي في الرق إذ ألحقه أبوه بنسبية» ووهشبه 
حريته مكافأة له على حسن بلائه في درء غارات 
ألمت بعبيس . 


وترنم عنترة بتجاربه هذه في شعر رصين 
رفعه إلى مصاف كبار شعراء الجاهلية2. وكان 
واحدا من أصحاب المعلقات السبع الذين علقت 
قصائدهم على أستار الكعبة الشريفة. وتبدأ 
معلقته : 


هل غادر الشعراء من متردم 
أم هل عرقت الدار بعد توهم 
وكان شعر عفترة يدور في محورين رئيسيين 
هما الحرب والحب. وعن الحب والفروسية خلف 
عنترة أصدق وصف وأسمى عاطفة. ولا غرو أن 
ضريت بشجاعته الأمثال. وكان لحبه عبلة ابنة 
عمه صورة حية لسمو العاطفة؛ والتفرد في الحب 
وما من قصيدة في شعرهء فيما يروى» إلا وفيها 
ذكر لعبلة. وكان حب عبلة يسيطر عليه في سلمه 
وحربه. وقد قال عنها في معلقته(؟'): 
ولقد ذكرتك والرماح تواهل 
مني وبيض الهند تقطر من دمي 
فوددت تقبيل السيوف لأنها 
ادك كبا كفرك "تحسم 
وكان من أجود شعره قصيدته التي يقول 
فيها: 
لا يحمد الحقد من تعلو به الرتب 
ولا ينال العبى من طبعه الغضب 
لله در بنى عبس لقد نسلوا 
من الأكارم ما قد تنسل العرب 


تاريخ العرب والعالم ‏ 4 


ن التق الوطتي في بلدة الجوليا 


قد كنت فيما مضى أرعى جمالهم 
واليوم احمي حماهم كلما نكبوا 
لئن يعيبوا سوادي فهو لي نسب 
يوم النزال إذ! ما فاتني النسب 
إلى أن يقول: 


٠‏ ب قاريخ العرب والعالم 


(81-00169) في الجزائر. 


لي النفوس فللطير اللحوم 
وللوحوش العظام وللخيالة السلب 
وتعكس هذه القصيدة تلاؤم عنترة مع 
مجتمعه العربي وكيقف نجح في أن يروض نفسه 
في بيئته القبلية ويصير من حماتها. وصار يعرف 


بعنترة بن شداد العبسي لا بابن زبيبة: 

اما رصفاؤه من كبار الشعراء كالسليك بن 
السلكة وتابط شراً والشنقريء فكانوا يعيشون 
خارج نطاق القبيلة ولم يتحدثوا عن سواد 
بشرتهم وعرفوا بشعراء الصعاليك. 


أما خفاف بن نبدية فكان من الشعراء 
المخضرمين .الذين عاشوا في الجاهلية والإسلام. 
وامه ندبة حبشية سوداء وكان خفاف شديد 
الادمة. وكان ممن أسلمؤا وشهدوا فتح مكة, 
وكان يحمل لواء بني. سليم بن منصور. وكان 
السواد .غالبا على بني سليم هؤلاء. وقيل ان ذلك 
من تأثير الحرة ‏ وهى الارض ذات الحجارة 
البركانية السوداءل"2. ولكن الواقع يؤكد أن 
كثيرا من آمهات بني سليم من الحبش والسود. 
وحقيقة الأمر أن السواد يفلب على كشير من 
العرب» وهو غير السمرة العادية. وقد عبر عنه 
العرب بالأدمة أو الخضرة. وكانوا يقولون «فلان 
اخضر القفاء يعنون انه ابن آمة سوداء(!؛", 
ومما يدل على كثرة التزاوج بين العرب والسود 
ما ذكره الجاحظ أن الزنج قالت للعرب: من 
جهلكم أنكم رأيتمونا أكفاء في الجاهلية في 
نسائكم, فلما جاء عدل الإسلام رأيتم ذلك 
فاسداً. و (ما) بنا الرغبة عنكم. مع أن البادية 
منا ملاى, ممن تزوج وراس وساد ومنع الذمار 
وكتفكم من العدول*"). 

ومن المجموعات التي اشتهرت بالسواد خضر 
حاربء وخضر غسان بثو جفنة, الملوك, وخضر 
بني عكيم وخضر بني مخزوم ‏ وهم بنو المغيرة 
آل الشاعر عمر بن أبي ربيعة زعيم مدرسة 


الشعر الغنائي الخفيف التي ازدهرت في العصر 
الأموي. ومعظم مجموعات الخضر هؤلاء كانت 
تسكن الحجاو(ا"): 


ولاحظ العرب منذ فترة طويلة أن السود 
يميلون إلى الغناء والرقص. ووصف الجاحظ 
الزنج بأنهم «أطبع الخلق على الرقص الموقع 
الموزون والضرب بالطبل على الايقاع الموزون من 
غير تأديب ولا تعليم». 

ولعل حب السود الفطري للغناء والرقص كان 
واحداً من معالم الثقافة الأفريقية القليلة التي 
خللت آثارها باقية في إقليمي الحجاز واليمن .رغم 
ذوبان حامليها في خضم الحياة العربية. 

ويروى أن الحجاج بن يوسف الثقفي والي 
العراق في العهد الاموي سأل أزادان فروخ عن 
العرب والأمصار فحدثه عن البصرة والكوفة 
والشام وساله الحجاج عن الحجازن قال: «نزلوا 
بحضرة السودان فأخذوا من حمقة عقولهم 
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وطربهه!""). والرواية هذه كغيرها من الأخبار 
التى تصدر حكماً على الشعوب والأقاليم غير 
مقبولة. إلا أن دلالتها على أثر سكان الساحل 
الغربي للبحر الأحمر على سكان شرقيه فيها 
شيء من الحقيقة. وقد بينا في شيء من التفصيل 
مدى انتشار الأثر الأفريقى في كل من اليمن 
والحجاز منذ أمد بعيد. وقد لاحظ الأقدمون 
استجابة أهل الحجاز الطبيعية لدواعي الطرب. 
«وقال أبو نافع الأسود وكان آخر من بقي من 
غلمان بن سريج (المغني الشهير) إذا أعجزك أن 
تطرب القرشي فغنه غناء ابن سريج في شعر 
عمر بن أبي ربيعة فإنك ترقصه»(7). 

ويقرر الدكتور عون الشريف قاسم: «إن 
العلاقة بين هذا المزاج وبين وجود السود بأعد اد 
إكبيرة في الحجاز أمر يسهل التدليل عليه»!"". 


١‏ - قاريخ العرب والعالم 


حتى قال الجاحظ «إن من تمام آلة الزمر أن 
تكون الزامرة سوداي(''). 

وكان معظم المغنيين والقيان في الحجاز قبل 
ظهور الاسلام من العبيد وكان جلهم من الحبش 
كان بعض الحبش يقومون بالرقص واللعب 
بالحراب في الأعياد والاحتفالات وعنهم أخذ 
المسلمون بعض أنواع الرقص وهو الحجل. 
أن مهنة الرقص لا تليق بهم (وما زال الحال 
هكذا عند كثير من الأمم العربية والاسلامية). 
وكان الحبشي إذا صلحت حاله وعلا شأنه يأنف 
مثل هذه الصنعة!' ). وكان معظم من تصدوا 


العناء:ق الكمان من السود ومن" اشتهرهم 
ابن مسجم وكان .عبدا خلاسيا. 

تأثير حركة الغناء وما تبعها من رقص ومجون, 
«نشأت مدرسة الحجاز الشعرية التي تفردت 
بموسيقى لتلائم الغناء وزخرت. بآلوان من الغزل 
الحسي والمجون»52") وربما أثرت هذه الحركة 
وعظم شأن السود. اتسعت داثرة مشاركتهم قي 
الأدب واللغة والحديث والفقه والعمل العام. وكان 
بلال الحبشي الصحابي الجليل؛ اول مؤذن في 
الاسلام ومنهم عطاء بن أبسي رباح فقيه مكة 
ومحدثها. وقد بلغ بعضهم شأوا بعيدا في تمثل 
ثقافة الغرب ولقديع كاتني تعافة: مول دن سعد 
والحيقطان: وكان شاعرا فحلا وخطيبا لا يبارى» 
علماء الشام يأخذون عنه. ومن أبناء الزنجيات 
عرار بن شاس القائد الشهير ومنهم سعيد بن 
ومنهم يزيد بن أبي حبيب مولى الأزد2ء وكان 
أبوه من سبى النوبة؛ وقد تقلد يزيد منصب 
الافتاء في مصر وعنه أخذ العالم الجليل الليث بن 
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التبادل الثقاق بعد ظهور الاسلام 

كان لظهور الاسلام آثار عظيمة ونتائج باهرة 
على جزيرة العرب. فقد أمدت العقيدة الاسلامية 
العرب بسياج ديني وفكري ساعدهم على خلق 
وحدة داخلية. وتحت راية الاسلام خرج العرب 
صوب الشرق والغرب والشمال. وكانت الطرق 
التي تبعها العرب إلى القارة الافريقية هي 


الهوامش 


نفس الطرق التي سلكها أجدادهم من قبل. 

وكان ظهور الاسلامء كدين عالمي وثورة فكرية 
كبرى اإستهلالا لصفحة جديدة في تاريخ العلائق 
الثقافية بين العرب وجيراتهم الأفارقة. وفي هذا 
الاطار قام العرب المسلمون بالدور الايجابي في 
نشر العقيدة الاسلامية وبسط نفوذها السياسي 
والثقاق ف المرهلة. الأول :ومن البدة سيار 
الاسلام الركيزة الأولى للثقافة العربية كما وأن 
اللغة العربية لغة القرآن الكريم صارت مفتاح 
الثقافة الاسلامية. وقد مهد انتشاره انتشاز كثير 
من مظاهر الثقافة العربية: كاللفة وظاهرة تمثل 
النسب العربي. 

ومع أن العرب لم يعرفوا بأنهم دعاة تبشير 
«ملتزمون», فإن نشرهم للثقافة العربية كان 
يلازمه عادة نشر للاسلام. وكان للتجار العرب 
والبدو دور رائد في بذر نواة التعاليم الاسلامية 
في المجتمعات الافريقية. وما أن رسخت أسس 
العقيدة الاسلامية وكتب لها النصر على المعتقدات 
الوثنية والمسيحية السائدة في تلك المجتمعات, 
حتى أخذ مواطنون افريقيون بزمام المبادرة» في 
مناخ يغلب عليه السلم. 

وكانت مصر أولى الأقطار الافريقية تأثراً 
بالعقيدة الاسلامية: وفي زمن وجيز تأصلت جذور 
الحضارة الاسلامية والثقافة العربية. حتى 
صارت مصر جزءاً لا يتجزأ من كيان الأمة 
العربية الاسلامية. بل تبوات الزعامة الثقافية 
على العالم العربي الاسلامي في كثير من 
الأحيان. ومنها تسربت كثير من المؤثرات الثقافية 
مثل ما خرجت من جزيرة العرب ذاتها للبلاد 
المجاورة. وجعلها موقعها الجغرافي ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالكيان الافريقي تؤثر فيه وتتأثر به 
حضارياً واقتصادياً. وكان دور مصر في دعم 
التبادل الثقافي بين الاقليمين قيد البحث عظيمأه 


)0( 12-13 .1967 بلع اناطمعلط ,انمويا5 عط فجه عطه4 776 .مفكقط 201 الاكنالا 
فيه .5 ,71,85 .11لا ,1959 مولومآ .وعصول .ل.4آ نط لع نغداكمهها ,مطمجاكى زه ممع مء)) 116 .51260 
 )5(‏ ,كم امفيك اممء ارم سه امدماء0 أومدعى زه «ناءاأنا8 جام زوع جمده؟ع؟! كممتامفعكها مملمتقطةال» مصقصم لا .8 
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(4) ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد: العبر وديوان المبتد! والخبر. بيروت. 1557 44/١‏ 468, المقريزي؛ أحمد بن 
علي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. تحقيق قاشتون فييت: القاهرة ,١9577‏ ”؟, 59/4, 
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الجزيرة العربية. وكذلك ما اورده الطبيب المسيحيء المختاربن الحسن بن بطلان في رسالة في شري الرقيق وتقليب 
العبيد , القامرة 4 عن خصائص الرقيق المتداول و في المجتمعات الإسلامية وسزايا كك جنسء ٠‏ كما نجد عض 
الموضوع الدكتور عون الشريف فاسع قِ مقاله: السود ان ف حياة العرب ا مجلة الدراسات السودانية, 
العدد ١‏ 1934, و75 0 47, عبدالمجيد عابدين: بين الحبشة والعربء القاهرة» (د.ت.). 

(4) الجاحظء رسائل الجاحظ؛, ج .7١7 ١‏ ويوضح هذا التعريف أن كلمة السودان تعبير فضفاض شمل السودء وربما 

الشعوب الملونة إذا جاز التعبير. 
يوسف فضل حسن, دراسات في تاريخ السودان, الخرطوم. .١516‏ 

) الجاحظء أبو عثمان عمرء الحيوانء القاهرة, ان 

) ديوان ذي الرمةء كمبردج. ص 1» نقلا عن عون الشريف قاسم؛ تفس المصدرء مجلة الدراسات السودانية؛ ,١‏ /الا. 

) الجاحظ: رسائل الجاحظ: .٠١9‏ 

.15 .١ يوسف فضل حسنء دراسات في تاريخ السودان, ج‎ )١ 

)١6‏ هم ثلاثة من الموالي كانوا من أول من اعتنق الدين الإسلامي: 

6) ابن عساكرء. تهزيب تاريخ ابن عساكر. لعبدالقادر أحمن الرومي الامشةي الحنبلي. دمشق 819؟١,‏ ج اص .15١‏ 

)١(‏ اختلف الباحثون في تحديد تاريخ هذه الغزوة, ويعتقد العرب أنها حدثت في سنة 07١‏ ويسمونه عام الفيل» إشارة إلى 
الفيلة التي كانت قد اشتر. كت في تلك الغزوة» ويرى بعضهم أن عام الفيل كان قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم 
بأربعين سنة: أو قبل ثلائة وعشرين عاماً. عبد المجيد عابدينء. بين الحبشة والعرب» 216 ا 

آنه 2 ,1958 ,مملهمآ ,وطمعقف ع “ره بر«معكاع ,منتتائطط ,تخالل 
يوسف فضل حسنء «الصراع حول البحر الأحمر منذ فجر التاريخ حتى القرن الثامن عشره, جريدة الشرق الأوسط, 
فبراير ١/15م.‏ 

.31١86 عبدالمجيد عابدينء بين الحبشة والعرب. 94 ل‎ )١14( 

(159) ويذكر الدكتور عبدالمجيد عابدين «أن الزار» وهو رقص تصاحبه طقوس شبه دينية بقصد العلاج النفسي قد وفد من 
الحبشة إلى جزيرة العرب في وقت متأخر. والزار معناه في الأمهرية الروح الشريرة. انظر المصدر السابق» ص 58. 

)٠١(‏ للتوسع في هذه النقطة. راجع: .24-26 ,1[ ,تهقاكآ 04 وتلعمماءزعصط «لطة» ,عتخطمصتدظ .لآ 

)"١(‏ يرى الأستاذ ضرار صالح ضرار أنه ابن أمة «سودانية»: وعلى هذا الرأي تقوم فكرة كتابه» هل كان عنترة ة سووائياً؛ 
الخرطوم, 1517,: ص 5. 

(؟؟) ضرار صالح ضرارء نفس المصدرء 55. 

(*؟) عبدالمجيد عابدين. تفس المصدر, ,.١17١‏ الجاحظ: رسائل الجاحظ: ج 2١‏ 519. 

(14؟) الجاحظء الحيوان, 1/7/؛ عون الشريف قاسم. نفس المصدرء مجلة الدراسات السودانية ,١‏ 47. 

(9؟) الجاحظء رسائل الجاحظ: ج ,١‏ ا15. 

(57؟) عون الشريف قاسم, نفس المصدرء مجلة الدراسات السودانية. ,١‏ 44. 
ويقولٍ الجاحظ: (رسائل الجاحظ. ج 2.١‏ 4 م( «وكان ولد عبدالمطلب العشرة السادة دلما (أي شديدو السواد) 
صاكما: .. وكان عبد الله بن عباس أدلم فحنا وال أبي طالب أشرف الخلق وهم نود وأدم ودلم». 

(7؟) ابن الفقيه. كتاب البلدان, الطبقة الأروبة. ص ,.١١8‏ نقلاً عن عون الشريف قاسم؛ مجلة الدراسات السودانية ,١‏ 
ىم 

(8؟) أبو الفرج الاصبهاني,؛ الأغاني, القاهرة, دار الكتب. 15517/ .744/١‏ 

(59؟) عون الشريف قاسم, نفس المصدرء مجلة الدراسات السودانية, 2١‏ 43. 

.57 1١ ج‎ .١97- الجلحظ. البيان والتبيين. القاهرة.‎ )٠١( 

)7١(‏ عبدالمجيد عابدين»: نفس المصدر. ١١4‏ 5١١ء‏ ويبدو لي أن في الغناء في كثير من دول جزيرة العرب المعاصرة, ينطبق 

عليه ما كان شائعاً عن ظهور الإسلام فما زال هذا الفن كما توضح أجهزة الإعلام, في يد جماعة من الخلاسيين. 

(1؟) عون الشريف. نفس المصدر. 484. 

(9*) المصدر السابق. 44 45. 
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- سد ره») 
عرر المي 
# ره ىف 


اوغل قتيب!') بن مسلم حتى 
قرب من الصينء, فكتب إليه ملك 
الصين. أن ابعث الينا رجلا من 
أشرف من معكم يخبرنا عنكم 
ونسائله عن دينكم. 

فانتخب قتيبة من عسكره اثني 
عشر رجلاء لهم جمال وأاجسام 
وألسن وشعور وبأس.ء فكلمهم 
قتيبة وفاطنهم0), فراى عقولا 
وجمالا؛ فأمر لهم بعدة حسنة من 
السلاح والمتاع الجيد من الوبثي 
والرقيق والنعال والعطرء وحملهم 
ودواب يركبونها. 

وكان هبيرة7) بن المشمرج 
الكلابي مقوهاء فقال له: يا هبيرة؛ 
ماذا أت صانع؟ قال: اصلع ال 
الأمير! قل ما شئت أقله وآخذ به؛ 
قال: سيروا على بركة الله ويالله 
التوفيق. لا تضعوا العمائم عنكم 
حتى تقدموا البلادء فإذا دخلتم 
عليه فأعلموه أني قد حلفت آلا 
انصرف حتى أطأ بلادهم وأجبي 
خراجهم. 

فساروا وعليهم هبيرة بن 
المشمرج, فلما قدموا أرسل اليهم 
ملك الصين يدعوهم. فدخلوا 
الحمام ثم خرجوا فلبسوا ثيابا 
بيضا تحتها الغلائل. ثم مسوا 
الفالية7). ولبسوا التعال 
والأردية: ودخلوا عليه. وعنسده 
عظماء أهل مملكته. فلم يكلمهم 
هو ولا أحد ن جلسائه. فنهضوا. 

فقال الملك لمن حضره: كيف 
رأيتم هؤلاء؟ قالوا: رأينا قوما 
ما هم إلا نساء؛ ما بقي منا أحد 
حين رآهم إلا وجد رائحتهم. 


فلما كان الف ارسل اليهم؛ 
والمطارف١‏ 3 وغدوا عليهء فلما 
دخلوا عليه قيل لهم: ارجعوا فقال 
لأصحابه: كيف رأيتم هذه الهيئة؟ 
قالوا: هذه الهيئة أشيه بهيئة 
الرجال. 

فلما كان اليوم الثالث أرسل 
اليهم فشدوا عليهم سلاحهم, 
ولبسوا البيض وال مفاصمر", 
وتقلدوا السيوفء وأخذوا الرماح». 
وتنكبوا(") القسي. وركبوا خيولهم 
وغشدوا! فنظر اليهم صاحب 
الصينء: فرأى أمثال الجبال مقبلة, 
فلما دنوأ ركزوا رماحهم,. ثم اقبلوا 
مشمرينء فقيل لهم قبل أن 
يدخلوا: ارجعواء لما دخل قلويهم 
من خوفهم. 

فانصرفوا فركبوا خيولهم 
وحملوا رماحهم. ثم دفعوا خيولهم 
كأنهم يتطاردون بهاء فقال الملك 
لأصحابه: كيف ترونهم؟ قالوا: 

ما راينا مثل 00 قط! 
ابعثوا الي 0 الك 
بعثوا اليه هبيرة. فقال له حين 
دخل عليه : قد رأيتم عظيم ملكي, 
في بلاديء وإنما أنتم بمنزلة 
البيضة في كفي , وأنا سائلك عن 
أمر فإن لم تصدقني قتلتكم. قال: 
سلء قال: لم صنعتم ما صنعتم 
من الزي في اليوم الأول والثاني 
والثالث؟ قال: أما زينا الأول 
فلباسنا في أهالينا وريحنا عندهم,. 
أمراعناء وأما اليوم الثالث فزينا 


للح رعزغصص الصسب00___12_0) 


لعدوناء فإذا هاجنا هيج وفزع كنا 
هكذا. قال: ها احسن ما دبرتم 
دهركم! فانصرفوا الى صاحبكم. 
فقولوا له ينصرف؛ فاني قد عرفت 
حرصه وقلة أصحابه: وإلا بعثت 
عليكم من يهلككم ويهلكه. 

قال له: كيف يكون قليل 
الاصحاب من أول خيله في بلادك 
وآخرها في منابت الزيتون؟ وكيف 
يكون حريضا من خلف: الدنيًا 
قادرا عليها وغزاك؟ وأما تخويفك 
إيانا بالقتل فين لنا آجالا إذا 
حضرت فأكرمها القتل. فلستا 
نكرهه ولا نخافه. 
حتى يطا أرضكم ويعطى الجزية. 
قال: فإنا نخرجه من يمينه ونبعث 
اليه يتراب .من : راب رضنا 
فيطؤهء. ونبعث اليه بجزية 
يرضاها؛ ثم دعا بضحاف من 
ذهب فيها تراب2. ويعث يحرير 
وذهب. ثم جزاهم فأآأحسن 
جوائزهم؛ فساروا فقدموا بما بعث 
به فقبل قتيبة الجزية ووطىء 
التراب. 


(*) تاريخ الطبري: 4 ل .٠٠١١‏ 

)١(‏ آمير فاتح من رجال العرب. اتصل 
بالوليد بن عيد الملك فسولاه 
وضرب عليها الجزية. واستمسرت 
ولايته ١‏ سنة وقتل سنة كة ه. 

(؟) فاطنته في الكلام: راجعه. 

(؟) كان مع قتيبة حين غزا الصين 

وتوق بفارس سنة 1"1ه. 

الفالية: الطيب. 

المطرف: رداء من حزن مريع ذو 

أعلام, وجمعه مطارف. 

(1) البيضة: الخوزة2ء وجمعه بيض,. 
والمغاقر: جمع مغقر: ررد من 
الدرع يلبس تحت القلنسوة, 
أو حلق يتقنع بها المتسلح. 

(1) تنكب فوسه: آلقاه على. منكيه. 


لسر مسرل 
لبن | إن 
سداسهة 
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د .ابراهم رز اللَهايُوبَ 


نجح الفاطميون في نقل مركز خلافتهم إلى مصر ‏ القاهرة فامتدت سيادتهم 
عليها زهاء قرنين وأكثر. وانقسم العهد الفاطمي في حكم مصر إلى دورين تاريخيين 
اختلفا اختلافاً كلياً في من كان صاحب السلطة السياسية. هذه السياسة الذي 
نجحت في دورها الأول نجاحاً كبيراً لبقاء السلطة ديد الخلفاء. بينما حاول يعض 
خلفاء الدور الثاني استعادة سلطتهم. وانتزاعها من أيدي الوزراء الذين تلقيوا 
بألقاب مختلفة,. ولكن عبثاً. فزالت السيادة الفاطمية عن أجزاء كثيرة من أراضيها, 
وضعفت سيطرتها حتى على مصر نفسها. فكان أفضل وصف لحالة الخلفاء في الدور 
السياسي الثاني ما قاله السيوطي: «لم يكن للمستنصر دالله ومن بعده من الخلافة 
سوى الاسم فقط. لاستيلاء وزرائهم على السلطة. وكافة الأمور. وحجرهم على 
الخلفاء. وتلقبهم بألقاب الملوك. فكانوا معهم كخلفاء بغداد مع بني بويه 


| تقريباء وحريتها مفقودة. لا سيما بعد 

تلك القرارات التي أصدرها الخليفة 
الفاطمي الحاكم بأمر الله. وأحسشبت بأن عواطف 
زوجها وغيرته عليها قلت بعدما توزعت بين عدة 
نساء. إزاء تكاثر الجواري وشيوع التسري, 
وألوان التهتك. والاكثار من حفلات الغناء 
والسمر والخمر في “السر والعلن» حتى من قبل 
بعض الخلفاء أنفسهم كالظاهر لاعزاز دين الله, 
والآمر بأحكام الله! 


4 كانت المرأة ف المجتمع الفاطمي منسية 


لهذا كانت المرأة, أيام الفاطميين» محتقرة, 
شْببّق اللفناق غليها: وانهمت بكل موبقة :حتى أن 
الحاكم بأمر الله إتهم شقيقته «ست الملك» بأنها 
تدكل الرجال إلى امخيصها : زكتكنية. :مق نفشسها: 
وقيل 0 أرسل 00 0 قابلة) للتاكد 
عل من بداخله حتى منن نا كما 0 غرّق خلقاً 
منهنٌ في النيل بعد الاطلاع : على نستيزة. لذا 


د. إبراهيم رزق الله ايوب: استاذ التاريخ الإسلامي في الجامعة اللبنانية 
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الفرع الرابع. 


تاريخ العرب والعالم س ١/‏ 


الذين عاملوا المرأة معاملة قاسية2 فأصدر عدة 
أوامر منع بموجبها المرأة من: 
١‏ الخروج من بيتها ليلا نهاراً: 
واستثنى من ذلكء: النساء المتظلمات إلى 
مجلس الحكم. والخارجات إلى الحج2. والاماء 
(جمع أمة وهي الجارية) اللواتي يبعن في سوق 
الرقيق» والعجائز الضعاف اللواتي ينقلن الماء من 
المصانع(", والنسوة اللاتي يجتمعن إلى أقاربهنَ 
دمت الغريامر في زفاف على شريطة أن يبقين؛ 
متسترات ليلا والرجوع على حالهن وآلتهنّ ومن 
وقتهن؛ ومثل ذلك في المآتم. والنسوة الواردات إلى 
مصر في البر والبحرء والعجائز الغسّالات: 
والأرامل اللاتي يبعنَ الغَزْل والاكسية. والضعفاء 
من أهل المسكنة والمسألة, والاماء المزينات, 
والقابلات. بعد معرفة الحاجة التى من أجلها 
تطلبن الإذن بالتجول حتى يسمح إليهنٌ7).' 


؟ ل الجلوس امام البيت 
أو المصيصة من الطاقات: 


الجلوس أمام بيتها على الشوارع أو الطرقات» 
وحتى التطلع من الطاقات والنوافذء أو الصعود 
إلى السطوح7*) 
الدخول إلى الحمامات: 

وحظرت أوامر الحاكم بأمر ألله على المرأة 
دخول الحمامات العامة حتى المخصصة 
للنساء ‏ وقد أمر يقتل خلق كبير من النساء 
لمخالفتهنٌ ذلك, وهدم بعض الحمامات عليهنٌ('). 


وحظّر عليهنَ كشف وجوههن وراء الجنائز 
وحتى البكاء والعويل: وخروج النائحات بالطبل 
والزمر على الميت. وزيارة المقابر في الاعياد 
والمناسبات9). 
وحتى تطبق أوامره القاسية بحق النساء. فقد 
أمر ا بعدم صنع الأخفاف!) المتخذة 
قمن على ذلك سبع سنين وسبعة إشهر 
201 . كما بت في مصر ‏ القاهرة العجائز 


- تاريخ العرب والعالم 


يستعلمن أحوال النساء لمن يعشقنء أو يعشقهنٌ 
بأسمائهنَ وأسماء من يتعرض لهِنّْ. فمن وُجدت 
منهن كذلك قتلها وأخفاها. وساورته الظنون 
ينعفن بعاسوساتة: العمائة 2 وراد لق الاليشتا- 
إلى تطبيق اوامره؛ لجأ إلى التأكد بنفسه من عدم 
مخالفتها بإكثاره من التجول ليلا ونهاراً في 
المدينة(' ') حتى ضاق الحال: وشدّد على النساء 
الفاسقات والفاسقين أيضاً. فلم يتمكن أحد 
منهنّ من الوصول إلى أحد إلا نادراً. 

ومن استطعن إلى ذلك سبيلاً سلكنّ ضروباً 
من الاحتيال. فمثلاً إدّعت إحدى الفاسقات بأن 
أخاها الوحيد ينازع سكرات الموث2 ووقفت 
بطريق القاضيء مالك بن سعيد الفارقي» ٠‏ تناشده 
بأللهء أن يوصلها إليه. فرق قلب القاضي وأمر 
برجلين أوصلاها إليه. فوصلت إلى دار الرجل 
الذي يهواها وتهواه! ولما طالب الزوج المخدوع 
بامرأته. وقد عرف قصتها مع القاضي من جارتها, 
وقال: أن ليس لزوجته إخوة: ألقي القبض على 
المرأة والرجل وهما نائمين في إزار واحد وقد ثملا 
من السكر. فصدرت بحقهما العقوبة التي قضت 
بحرق المراة وقتل “الرجل7''). فإن دلت هذه 
الحادئة على ثيء إنما تدل على الفسق والفساد في 
المجتمع المصري عهد الحاكم بأمر الله؛ وعلى أن 
الاكثار من التشدد عند بعض النساء قد يذهب 
بهن إلى اختراع الحيل. 

ووصل التهتك في العصر الفاطميء بالنساء إلى 
حد اقتنائهن الجواري في القصور والتفنن في 
أساليب الفحشاء. إذ اتخذت الجارية حصنا لها 
هن كما فعلت جواري خمارويه صاحب 

(''). ووصل الأمزر بالنساء الشريفات إلى 

الأمتناء عن الزواج لعدم اقتناعهنّ بوجود الزوج 
الكفوء. 3 لأسباب أخرى. فأكثرن من اقتناء 
الجواري والخصيان في قصورهنء وتكاثر في هذه 
الحالة الفساد حتى اتهم الحاكم بأمر الله 
كما ذكرنا شقيقته «ست الملكهء ‏ التي كانت 
تملك آلاف الجواري ‏ بارتكاب الفحشاء. 

وقد أدى الامتناع عن الزواج بالاضافة إلى 
حرمان النساء الخروج من بيوتهن ليلا ونهاراً. 
أن شكت بعض النسوة: مِمَنْ. ليس لهنّ معيل 
أو قيّم يقوم بأمرهن؛ لابتياع ما يحتجن إليه في 
منازلهنٌ من المواد الغذائية والألبسة وخلافه. 


فأمر الخليفة حينذاك الناس بأن يحملوا كل 
ما يباع في الأسواق إلى الدروب» ويبيعوه إلى 
النساء في بيوتهن2. من خلال فتحة في الباب 
أو الحائط. فيعرض البائع على المراة بضاعته في 
مغرقة (شبه الملعقة) بساعد طويل يمده إليها 
وفيه ما تريد شراءه2 وهي واقفة وراء الباب 
أو الحائط. فإذا رضيت وأعجبهاء وضعت الثمن 
في المغرفة وأخذت ما فيها فلا يراها البائع”'). 

وسار. الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله على 
خطة والده الحاكم بأمر الله في بعض الأمور 
التي تخص المرأة, ومن ذلك أنه جمع عددا من 
الجواري يعد بالآلاف وسدٌ عليهنٌ الأيواب حتى 
متن, ثم اضرم النار فيهنٌ!؟١).‏ 

كانت هذه نظرة الحاكم بأمر الله إلى المرأة: 
وكذلك خليفته وابنه الظاهر لاعزاز دين الله. بينما 
اختلفت نظرة الخلفاء الآخرين اختلافاً كلياً: 
إن اعتبروها أم الأولاد التي حيتها الطبيعة هذه 
الخاصة. فطلبوا إلى رعاياهم تكريمها والوقوف 
بجائبها والأحذ :يدها فهذا المغز لدين الله 

اول الخلفاء الفاطميين في مصر ‏ قد خاطب 
جماعة من شيوخ . كتامة داعياً إياهم إلى الاكتفاء 
بزوجة واحدة قائلاً لهم: «واقبلوا بعض الأعمال 
على نسائكم, وألزموا الواحدة التي تكون لكم,. 
ولا تشرهوا إلى التكشر منهنْ. والرغبة فيهنّ» 
فينغخص عيشكم, وتعود المضرة عليكمء: وتنهكوا 
أبدانكم2 وتذهب قوتكم, 0 نحائركم. 
فحسب الرجل الواحد الواحدة..00*"). 

ور توفيت زوجة العزيز بالله. حزن عليها حزناً 
شديداً: وأجاز للغاسلة يما قيمته ستة آلاف 
دينار ودفع للفقراء ألفي دينارء وللقراء على قبرها 
ثلاثة آلاف دينارء وللشعراء الذين رثوها ألفى 
دينار 200 ِ 

واستطاعت بعض نساء الخلفاء الفاطميين 
وبناتهم جمع شروة كبيرة بالرغم من الحجر 
عليهن. إذ أنفقت تغريد زوجة المعز لدين الله 
أموالاً كثيرة على بناء مسجد لها بالقرافة جاء آية 
في الإخارف والنقوش والسقوف الملونة. كما بنت 
قصراً لها في القرافة ايضاً"'). ولو لم تكن 
«ست الملك» شقيقة الحاكم بأمر الله تملك ثروة 
كبيرة؛ لما أهدت شقيقها الحاكم يأمرٍ الل هدايا 
ثمينة جداًء من جملتها: ثلاثون فرساً بمراكبها 


ذهبا. ومن ضمنها مركب واحد مرصع: ومركب 
من حجر البلورء وتاج مرصع بنفيس الجوهرء 
وبستان من الفضة مزروع بأنواع الشجر(*"). 

وتكسب المرأة, أحياناء زوجها عند الزواج 
منها قوة فوق قوته. وهذا ما حصل لناصر الدولة 
إلى حي من العرب2 وتزوج منهم وقوي بهم 
لمناصرتهم له. فعاد وحاصر القاهرة إلى أن رضي 
بها(''). كما سعى بعض الوزراء من أرياب 
السيوف. كبدر الجمالي إلى تزويج ابنته 
نشت اكلكته إلى السعجل. يالل اين الكليقنة 
000 باللهء 0 أصبح لما بعد وفاة 
بدر الال فزوج ل إلى الخليفة العاضد 
لدين الك آخر الخلفاء القاطميين طمعاً في 
الاستئثار بالسلطة. 

ولم ندم المصاهرة بين الخلفاء والوزراء بل 
تعدتهم إلى القواد والقضاة. في سبيل الاستقواء 
وتثبيت دعام الوظيفة التي يشغلون. فعقد القاضي 
محمد بن النعمان تنكاح ولده أبى القاسم 
الصقليء فكان العقد في مجلس العزيز بالله 
ثاني خلفائهم قِ مصر سس ولم يحضره إلا 
خواصه. وبلغ الصداق ثلاكة آلاف دينار والكتاب 
كوبا متضمتا2: 

ربّ سائل قد يسألء: هل اقتصر دور المرأة في 
ومسؤولة عن الأعمال البيتية؟ أو جارية؟ 
ان خليلة 6 إى مفتية :4 |ولم يكن لها دور 'زياداك 
في مجتمعها؟ أو تراها سكتت على وضعها 
ورضيت بقدرها؟ 

وجاء رد المرآة على حكم الرجل عليها. أيام 
الفاطميين من نساء أهل الحكم, لأن المرأة فق 
الطبقات الأخرى العامة, لم يكن لها أي دور 
0 نساء الطبقة العامة شأن: فهذا اك 
عملهنٌ كمغتيات, أو راقصات أو حظايا وما شابه 
ذلك. وهذا الشأن أنى.ء سرعان ما يرول بزوال 
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الظروف التي أوجدته. وتمثل دور المرأة الفاطمية 
الريادي في: 


١‏ تدخلها في شؤون الحكم: 


اللو لاف 
| عترضت أخت الحاكم بأمر الله على بعض 


أوامره التي لم تعجبها, فحرضت أخاها ضد 
ابن النجوى ‏ والي دمشق ‏ الذي كان قد 
أساء السيرة ووصل إليها الخبرء فكتب الحاكم 
بأمر الله إلى وحيد ‏ والي الرملة ‏ يقول: 

«ساعة وقوفك على هذا الكتاب. أقبض على 
محمود بن محمد (ابن النجوى).: لاحمد الله 
امره. وسيّره مع مَنْ يوصله من ثقاتك إلى الباب 
العزيز إن شاء الل». 

ولكن اخت الحاكم بأمر اله اعترضت على هذا 
الأمرقائلة: «إن بطن الأرض خير من إحضاره» 
فزاد الخليفة في الكتاب المرسل إلى والي الرملة: 
«بل أضرب عنقهء وتنفذ راسه»('”) 


؟ ‏ أخذت البيعة لمن أحبت. 
وأبعدت عن الخلافة من غضبت 
واستطاعت «ست الملك» شقيقة الحاكم 
بأمر الله إبعاد ابن عمها «عبدالرحيم بن الياس» 
الذى كان قد اختاره الخليفة شقيقها ليخلفه. 
وأخذت البيعة للظاهر لاعزاز دين الله 
ابن الخليفة تفسه., والبسته تاج جدهة 
العزيز بالل, بعدما إطمأن لها الناس» فبايعوه 
جميعاً باستثناء غلام تركي كان يعمل ليلا بين 
يدي الحاكم. فإنه قال: «لا أبايع حتى أعرف 
خبر مولاي» فقتل للحال؟"'). ثم | 0 في طلب 
عبد الرحيم بن الياس من دمشق حيث كان قد 
عينه الحاكم بأمر الله إواليا عليها. وأاخذت منه 
البيعة. والسيف مسلطاً فوق راسه9'"). 
ولعبت والدة المستنصر بالله ‏ خامس الخلفاء 
القناطمين - ق مسر يب ورا كبيراً في تعيين 
الوزراء وإقالتهم ناسيك امصسادرة اموالهم 
وقتلهم!؛')؛ فاستوزرت أولاً: آبا الفتح الفلاحي: 
ثم استوحشت منه؛ فقبض عليه الخليفة بايعاز 
منها وقتله. ووزّر بعده أبا البركات حسن بن 
محمد. وعزله بعد مدة؛, وولى الوزارة أبا محمد 
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اليازوري. فقام هذا بالوزارة إلى أن قتل فوز.. 
الخليفة بعده أبا عبدانك الحسسين بن البابلي("2, 

واستجاب الصالح طلائع بن رزيك لاستفاثة 
نساء القصر: عندما قطعن شعورفنٌ وضمنوها 
الكتب التي أرسلت اليه يي ولايته ب «منية 
خصيب» ‏ في صعيد معترا د اشائليئه الانتصار 
لمولاه والخروج على عباس - وزير الخليفة . 
فجاء على رأس قوة من أجناده وجمع من العرب, 
وساروا قاصدين القاهرة. وقد لبسوا السواد. 
فلما قاربوهاء انضم إليهم جميع من فيها من 
الأمزاء والأجناد والسودان (العبيد السود)ء 
وتركوا عباساً وحده. فهرب مع ولده نصير قاتل 
الخليفة الظافر بأمر الله تاسع الخلفاء 
الفاطميين في مصر ‏ وأسامة بن منقذ المؤر 
صاحب كتاب الاعتبار .ء والقليل من أتباعهم, 
قاصدين بلاد الشام. أما طلائع بن رزيك, فقد 
دخل القاهرة بأعلامه وثيابه السوداء حزنا على 
الخليفة الظافر بأمر الله والشعور التي أرسلت 
إليه على رؤوس الرماح» فخلعت عليه الوزارة, 
واستقامت له الأمورلا"). 
 "“‏ تتامر للاطاحة بالخلفاء 

والوزراء: 

لم ترض تصرفات الحاكم بأمر الله. شقيقته 
«ست الملك» وشعرت بالخوف منه:ء بعدما اتهمها 
بارتكاب الفاحشة كما ذكرنا سابقاً. لذلك سعت 
للتخلص منهء قبل أن يقضي عليها. فكتبت إلى 
اين دواسء, كبير الأمراء والقواد لدى شقيقهاء 
ري تقول له فيها: «إذ 18 أن ألقاك. إما أن 
تأتي إليّ متنكرا أ. وإما أن ١‏ ء أنا إليك!"). 
0 على قتل أخيها الخليفة؛ وتعاهدا على إتمام 
عملية القتل فعاء بعدما أغرته, مع كاتبه. يشتى 
الوعودء. وليس أقلها الوعد بتسلم الوساطة 
(الوزارة) ومضاعفة جاريه (العطاء) من مال 
ولباس ومواد غذائية: والإنعام عليه بالاقطاع 
وخلافه(”'). 

وتنفيذاً للعملية احضرت ست الملك (واحياناً 
ست الكل في إتعاظ الحنفا للمقريزي) عبدين 
وحلفتهما على كتمان الأمرء ودفعت إليهما ألف 
دينار ليقتلا الحاكم بأمر ايث0''). ووسواء أقتله 


ربامر الله 


على ا 


دخوا 


-ج-----221112132222222 


الملكء. شقيقة الخليفة الحاكم بأمر الله دبرت 
المؤامرة. وحبكت خيوطها في حين راقبها 
اين دواس احد قواده الكبار. 

وحتى تستقيم لها الامورء وتنفرد بالحكم, 
وخوفا من إشاعة خبر المؤامرة بينها وبين 
ابن دواس؛ فقد عملت على التخلص من كل مَنْ 
إطلع على سرها واحداً بعد آخرء بادئة 
بابن دواس نفسه. وبالطريقة نفسها التي اتبعتها 
مع شقيقها لتبقى بعيدة عن الشبهة؛ فقد كلفت 
الخادم «نسيم» صاحب الستر, الوقوف بين يدي 
ابن دواس ويقول للعبيد: «يا عبيد: مولاتنا تقول 
لكم, هذا قاتل مولانا الحاكم بأمر الله فاقتلره». 
فما أن سمعوا ذلك من نسيم الخادم؛ حتى 
قطعوا بسيوفهم رؤوس ابن دواس, والعيدين 
اللذين نفذا قتل الحاكم بأمر الك(0), 

ثم تخلصت من خطير الملك عمار بين محمد. 
الذي كان يتولى ديوان الإنشاء. وحلقة الاتصال 
بين الخلافة والمشارقة والأتراك. وتخلصت بعده 
من بدر الدولة أبي الفتوح موسى بن الحسن 
بعدما تولى رئاسة المشارقة عن خطير الملك. وذلك 
بسجنه ثم قتله(''). ولم تزل تحوك الحيلة يعد 
الأخرى, حتى تمكنت من قتل آمير الأمراء. 
عزيز الدولة أبي شجاع فاتك الوحيديء والي 
حلب بتحريض خادمه «بدره عليه. لعصياتنه 
وضرب السكة باسمه9). 

فتوطدت لها الأمورء وأخذت البيعة للظاهر 
لاعزاز دين الله ابن شقيقها الحاكم بأمر الله. ثم 
جمعت عامة أهل مصرء وخطبت فيهم: واعدة 
بالمعاملة الحسنة. طالبة إليهم التقدم منها بكل 
ما يحتاجون إليه في أي وقتء وعدم التأخر في 
مراجعتها إذا نالهم أذى, أو لحق بهم ضرر من 
عامل أو ناظر ليتم رفعه بما تقتضيه السياسة 
العادلة. كما سمحت للنساء بالخروج من 
منازلهنٌ والتصرف في أمورهن بعدما منعن من 
ذلك منذ سبع سنين وسبعة اشهر. واسترجعت 
إقطاعات كان شقيقها قد أقطعهاء واستعادت 
جواهر كان قد وهبها؟). 

ولا مرضتث ويئست من نفسهاء أحضرت 
أبن آخيها الظاهر لاعزاز دين الله؛ وقالت له: «قد 
علمت ما عاملتك يه وآقله حراسة نفسك من 
أبيك. فإنه لو تمكن منك لقتلك. وما تركت لك 
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سُور القاهرة الفاطمية ف جانبيه الشمالي والجنوب الشرقي. 


أحداً تخافه..» فبكى بين يديها هو ووالدته. 
وسلمت إليهما مقاتيح الخزائن» واوصتهما 
بما آرادت. ثم توفيت بعد ثلاثة أيام( '2. وكانت 
قد أمضت بتدبير شؤون الدولة أربع سنين9”. 

ولم تنحصر تدخلات النساء في شؤون الخلاقة 
على «سست الملكه شقيقة الحاكم يامر الل. والأمة 
السوداء والدة المستنصر بالله. بل شمل هذا 
التدخل عمتين للخليفة الفائز بتصر الله عاشر 
الخلفاء الفاطميين في مصر ‏ إذ 
هذا الخليفة بحكم توليه الخلافة صغيراً (تولى 
الخلافة في سنة 44هه ‏ 54١١م‏ وله من 
العمر خمس سنين) من عمته الكبرى بعد مقتلها 
على يد الوزير ظلائع بن رزيك!١!‏ إلى عمته 
الصغرى, التي كانت شقيقة الخليفة الظافر 
بأمر الله وقد استنجدت به مع نساء القصر بعد 
القيام بقتل الخليفة على يد نصر بن عباس وإقامة 
ابنه الفائز بنصر الله مكانه. فيذلت الأموال 
الكثيرة لفرنج عسقلان بعد مكاتبة, إذا هم 
أمسكوا بعباس وولده نصرء تاركة لهم جميع 
ما معهما على أن يبعثوا بهما إلى القاهرة. 

إلا أن عباساً قاتل الفرنج لما ادركوه وقتل, 


بينما أسر ابنه نصرء وأرسل في قفص من حديد 
إلى القاهرة. حيث خرج الناس عند وصوله إليها 
ليروه. قبالغوا في سبه ولعنه. وبصقوا في وجهه 
حتى أدخل إلى القصرء فضرب بالسياط: ومثلوا 
به ثم صلبوه على باب زويلة أحد أبواب 
القاهرة ‏ وبعد مدة أنزلوه ليحرقوو!"2. 

ولا شعرت عمة الخليفة القائز بنصر الله 
بمضايقة ابي الغارات طلائع بن رزيك لأهل 
القصرء رتبت له مَنْ أغرته بالمال ليقتله: فلما دخل 
ابن رزيك دهليز القصر اثخنه بالسيوف جراحاً؛ 


المصادر والمراجع 


,8١٠8 ابن الأثير: الكامل في التاريخ, ج /ا ص‎ )١( 
منشورات دار الكتاب العربي. بيروت 153717 م.‎ 
والمقريزي: إتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين‎ 
تحقيق محمد حلمي محمد‎ .1١١ الخلفاء, ج ' ص‎ 
أحمد. القاهرة 1160 -1595اه.‎ 
وابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر,.‎ 
منشورات مؤسسة الاعلمي,‎ .3١ ج 5 ص‎ 
.191/١ بيروت‎ 


لكنه علم قبل وقاته بأن هذا من تدييرها فعمل 
على قتلهاء وانتقلت الكفالة إلى العمة الصغرى. 

بعد هذاء نستطيع القول ان من الأمور التي 
أضعفت السيادة القاطمية: تدخل النساء في امور 
الخلافة وتعيين الوزراء وإقالتهم,. مع طغيان 
هؤلاء على شؤون الحكم, فعانى المجتمع المصري 
من الشقاء والفساد الشيء الكثير. في .ظل تلك 
السيادة المتأرجحة بين القوة والضعف. 
وهو يرزح تحت وطأة قرارات أصدرها بعض 
الخلفاء. 


وابى المحاسن: 'النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهصرة, ج 4 ص 180: دار الكستب, 
القاهرة 1579. 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل, ج 7 ص 5١6‏ وابن كثير: 
البداية والنهاية. ج ١١‏ ص 95؟: منشورات مكتبة 
المعارف ببيروت. ومكتبة النصر بالرياض. الطبعة 
الأولى 1535م. 

(5) المصاتع: مفردها مصنعة: وهي الحوض الذي 
يجمع فيه ماء المطر 
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ابن سعيد المفربي: المفرب لي حلى المغرب والمشرب 
في حلى المشرق ‏ القسم الثاني من الجزء الخاص 
بمصرء ص 114؛ تعقيق حسين نصار. مركز تحقيق 
التراث»: مطبعة دار الكتب, القاهرة ١51ام.‏ 
ابن الاأثير: الكامل, ج لا ص 6ا7؟. وابن سسعيد: 
القسم الخاص بمصر, ج " ص ,١14‏ والمقريزي: 
إتعاظ..., ج 1 ص 1١0‏ 
ابن الاثير: الكامل, ج 9 ص إفحفة وابن كثير: 
البداية والنهاية. ج ١١‏ ص ؟90؟. 

والسيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة, جِ اص ٠١"‏ تحقيق محمد أبو الفضصل 
إبراهيم. دار إحيا ء الكتب العربية الطبعة الأوفى 
اهف / ١5117‏ س خلاكام, 
متز, آدم: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجري2. ج ”" ص “؟” نقله إلى العربية محمد 
عبدالهادي أبى زيدء بيروت 15717١م.‏ 
الأخفاف أو الخفاف ومقردها: الخف وهو الحذاء 
الذي يليس. 
ص ؟97. والمقسريزي: إتعاظ... 8 " ص 2.1١٠١‏ 
والسيوطي: حسن المحاضرة:؛ ج ١‏ ا ص .1٠١9"‏ 
ومتز: الحضارة الإسلامية, ج ”ا ص ا72١,‏ 
ابن كثير: البداية والنهاية. ج ١١‏ ص 90:9", 
مشرفة, عطية مصطفى: نظم الحكم بمصر في عصر 
الفاطميين. ص ؛”؛. دار الفكر العريبي بمصر 
الطبعة الثانية. 
ابن الاثير: الكامل.... ج ا ص 188. 
المصدر السابقء» ج 7 ص ."١5‏ وأبو المحاسن: 
النجوم الزاهرة. ج 4 ص .١77/‏ 


السيوطي: حسن المحاضرة» ج “اص .١٠6١79‏ و 
56 01 لإلامأقلط أومطة كم :لإع13ت12 ملإجوع0*1 
3 2008مآ ,173 .م رعأقكتلقطا لنسلاةط 


المقريزي: إتعاظ.... ج ١‏ ص 565 425. والخطط: 
ج ١اص‏ 5657. نسخة مصورة عن طبعة بولاق. 
منشورات دار صادرء دار بيروت. (لاات). ومتز: 
الحضارة الإسلامية, ج ١‏ ص .١78‏ 

المقريزي: إتعاظ, ج ١‏ ص 5448 --581. 
المقريزي: الخطط:. ج ١‏ ص 1١٠١‏ و4453. 
المقريزي: إتعاظ, جِ و ص إن د وزيدان» جرجي: 
تاريخ التمدن الإسلامي. ج ه ص ؟15١.‏ 

أبو المحاسن: النجوم الزاهرة. ج ه ص ؟5١.‏ 
ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان, 
ج © ص :47١‏ تحقيق: إحسان عباس. 
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(1؟) ابن 'القلانسي: ذيل تاريخ دمشق, ص 7١‏ تحقيق 
امد روز (مطبعة الآباء اليسوعيين) بيروت .15١8‏ 
إ[ففة ابن الأثير: الكامسل...» جِ 37 ص م اا 
وابن كثير: البداية والنهاية, ج ؟١‏ ص .١١ ٠١‏ 
والمقريزي: إتعاظ. ج ” ص .1١7 01١5‏ 
وأبو المحاسن: النجوم الزاهرة,. ج 4 ص .١514‏ 
ص ."5١‏ وابن خلدون: العبر... ج ا ص ؟١,‏ 
والمقريزي: الخطط... جح اص 550" واتعاظ, ج ؟ 
ص 5١7” 1١56‏ 
(5؟) أبن سعيد المغربي؛ القسم الخاص بمصر, ج " 
ص ,5٠١‏ 
(17) ابن الأثير: الكامل.., ج 4 ص 44. وابن خلكان: 
وفيات الاعيأن, ج * ص 459 157. 
زآففة ابن الجوزي: المنتظم ل تاريخ الملوك والأمم, جح 37 
ص 558؟, 
وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب» جِ "' ص 157 . المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروت (لا.ت). 
(14) المقريزي: اتعاظ.... ج ” ص .١77‏ 
(55) ابن الأثير: الكامل2ء ج ا ص ."١5‏ وابن خلدون: 
العبر, جح #ا ص .1١‏ 
والمقريزي: إتعاظ... ج * ص ,١ 77-41١١١6١‏ 
وابو المحاسسن: النجوم الزاهفرة, جع 
ص ١868©‏ 145. 
ابن الاثير: الكامل..., 8 37و ص لا وابن كثير: 
البداية والنهاية, 3 *"اص .١3١١ 1٠١‏ 
والمقريزي: اتعاظ.... جِ "ا ص ١١7‏ م3 ,١‏ 
وأبو الملجحاسين: النجوم الزاهرة, جك 
ص 15١‏ 7؟57. 
[الحية المقريزي: اتعاظ. ..., 2 "اص 8؟١ا ‏ 5" ,١‏ 
ضف المقريزي: اتعاظ...., 3 ”اص 59؟”١ا  ١٠١‏ 
وأبو المحاسن: النجوم الزاهفرة, جِء 
ص ]١١ا ‏ 1560. 
قف المقريزي: إتعاظ. ... جِ “تدص ,.١ 5١‏ 
)4 المصدر السابق نفسه) جح “ا ص ١١6‏ -؟7١١.,‏ 
ص ”15 ١1514‏ 
(5؟) ابن خلدون: العبر.... ج ؛ ص .١١‏ 
(51) ابن الأثير: الكامل..؛ ج 4 ص 76. 
زفضة ابن خلكان: وفيات الاعيان» ج ؟ ص ”157. 
والمقريزي: إتعاظ.., 3 7ص 5٠١‏ -١5؟35,‏ 
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دا لويس موبيه. مقهى في قيروان. لوحة مائية. عام 151, محفوظة في مجموعة ياكوب تسيسلين في بال. 
22 7 هنمث ه ) “اه نَأ 


ود له سم اس 2 
لويل موصليه4ة ع2 


2 تشكل اللوح المائية للفنان لويس موييه 
بناءا مركياء صممت معالمه ف وقت 
مبكر. فبرغم التقسيم' المرحلي لهذه 
اللوح (١؟5١‏ ل 1١9!”‏ "5””و9١ا ‏ 955أ١:؛‏ 
/)١15971- ١957:1935‏ فلا يمكن 


- 4 


القول بتدرج هذا الفنان وتطورهء من مرحلة إلى 
أخرى (أكثر تجريدا أو ما شابه). وإنما يعني 
هذا التقسيم. اجتماع لوح مرحلة من المراحل 
حول سمات فنية مميزة. فلوح كل مرحلة لا تكون 
ق إطان اعمال الكاملة «وحدغ"عضوية متقصلة: 


(*) مشكلة الفن التعبيري والفن التجريدي هي أحياناً صعوبة نقل الضوء الطبيعي إلى لون مقابلء ومشكلة الناقد في هذه 
الحالة هي مشكلة مضاعفة؛ إذ عليه ان يترجم هذه اللوح إلى وسيلة تعبير أخرى, هي اللغة. اما المترجم, الذي يريد 
ترجمة النقد من لغة إلى لغة آخريء فهو يواجه صعويات تكاد تقعده عن عمله. على أن هذه الكلمة للتنبيه فقط 


لا للاعتذار. (المترجم) 
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وإنما تحمل ملامح مشتركة فحسب, تميزها عن 
غيرها. هذا بالاضافة إلى عودة الفنان إلى معالجة 
بعض لوحه من جديدء في فترات تالية. واختفاظه, 
بل وتأكيده في نفس الوقت لأسلوبها الأصلي. 
وهكذا تنتمي بعض اللوح زمنياً إلى أكثر من 
مرحلة. بمعنئ آخر أن إعادة معالجة لوحة من 
اللوح المائية. لا يعني تصحيح هذه اللوحة, 
وإنما استكمالها. (فطبقات اللوحة تخلق مناطق 
تللامس أو تلاحم شديدة التركيز. خضوضا بين 
عامى ١959‏ 19553). 

وليس غريباً أن نتساءعل عن سيب انعدام 
التطور في لوح موبيه المائية» فانعدام التطور 
فى إحدى معانها' الامبائتية- اليب الأول يكمن 
في مشكلة اللون في صعوبة نقل الضوء الطبيعي 
بطريقة عفوية إلى لون مقابل2 وهذا يؤدي إلى 
انعكاس الانطباع الأول المباشر لمناظر الطبيعة إلى 
الداخل. فتصير الطبيعة مجرد وسيلة للتعبير عن, 
رؤيا داخلية. يتحد فيها المنظور والمشاهد 
والمعاش: في مكل هذا الطريقة. حيث يحدد اللون 
المساحة والسطح, يصعب حدوث تطور ماء ذلك 
لأن العالم المحيط. وبالتالي الطبيعة المشاهدة, 
لا تيستطيع إلا بقدر ضتيل أن تتداخل. قي عملية 
الخلق. 

ولا ننسى أن موييه قد أتم أولى مجموعاته 
الماثية الكبرى بعد ان حاون الأزبعين: كذاك رسنم 
لوحته الأولى الكبرى «السركء, وهو في الرابع 
والثلاثين من العمر. فبالمقارنة بالفنان أوجست 
ماكه (ععاءع8543), لم يصل موييه إلى قمة الابداع 
الفني إلا في مرحلة متأخرة. وتتفاوت لوحاته 
تماماً بين عامي ١917‏ و 19717, عنها في الفترة 
الواقعة بين ١90‏ و7١15.‏ 

أما رسوم الزجاجء فقد خلق موييه بها عملاً 
فنيا جديدا. . فرسوم الزجاج الأخيرة ا كنيسة 
تسفينجلي عطء 11 -ذأع 10 باه وفي مصلى مستشفى 
البورج غ16اءم13113م811186155) تقابل من حيث 
نوعيتها أفضل اللوح المائية التي أكملها بين 
عامى ١55١‏ و3 1955. 

وهكذا نتبين انقطاع الاتصال بين مراحل هذا 
الفنان الناضجة:. المبكرة منها والمتأخرة. ولعل 
هذا النقص يكمن في النهاية في طبيعة موبيه 


ذاته؛ كما تبدو لنا من ترجمته؛ فقصة حياته غنية 
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بالنوادر والقصص, وتضم قدراً كبيراً من 
المتناقضات.. هذا بيثما لا تغرف الكثير من 
الأحداث المتصلة مياشرة بأعماله الفنية. فالتعدد 
في أعماله الفنية يقابله صعوبة الالمام بشخصيته. 
فمؤييه لا يميم لناا إلا “بالقليل عن- اعماله.: كما 
لو كان يريد لها أكبر تنوع في التفسير. 
وموييه من الفنانين. الذين لا يرمون إلى خلق 
اغفال. فندة 'عتزايطة متكاطلة. مق القناندين الدين 
لا يراجعون أنفسهم ويراجعون تطورهم. ولعله 
كان يفضل أن يخفي نشاطه الفني. فالفن كان في 
اعبارة مسآلة شخصية لم ير ضرورة للتعريف 
.. فكفنان تجنب موبيه تماماً الأضواء: وحجب 
أعاله ودخائله عن الفضلاء. وفعل ذلك عن وعي 
وبدون وعي على حد سواء. فقد فرضت عليه 
طبيعته هذا الاحتجاب. وسعى إليه عن وعي 


هذه المسافة التي تفصل موييه عن العالم 
الخارجي تقايلها نظرة الفنان التأملية النقدية إلى 
أعماله. وهذا يعني احتفاط الفنانٍ بحريته أمام 
نفسه: آي أن يصبع الفنان قادرا على الخلقء 
قانراً 3ق نقدن الوقت: على 'التظن إلى:نفسه وتامل 
إنتاجه كما لو كان إنتاج فرد آخر. وبهذه 
الوسيلة أبقى موييه على نفسه في حالة توتر دائم. 
وإلى ذلك يرجع تداخل مراحل هذا الفنان, 
فالانتقال من فترة إلى أخرى لم يكن مرجعه 
استهلاك الامكاتيات الشكلية لمنحى هن المتاحى: 
فصفة هذا الاتتقال هي المرونة والقدرة. وحين 
أنهى مؤبية قي :منتصق. الثلاثيتيات. أعماله:المائية 
(باستثناء إعادة معالجة بعض اللوح), فقد فعل 
ذلك لأدزاكهء أنه قن قال ما يريد قوله: بواسطة 
هذه الأداة الفنية. ويبديهة تامة اتجه إلى 
التصوير على الزجاج. 

أثر كليه وماكه 


العاملان التنظيميان في أعمال موييه المائية 
هما المساحة واللونء وبالتالي الطبيعة والضوء. 
ففي لوح أعوام 755١-1917‏ 19583 
7 نرى الهدف هو نقل الطبيعة إلى تربيعات 
لونية. وكلما ازدادت درجة التجريد. ازدادت 
كثافة الألوان المحددة بواشطة التربتعات. .هذه 
المفاهيم تصادفها أيضاً في أعمال بول كليه 


وأوجست ماكه التي رسماها عام ١9١5‏ أثناء 
رحلة تونس. 

فلوح كليه وماكه, التي تمت في صيف 551 
تمثل اللوح الوحيدة المشابهة لأعمال موييه المائية 
للسنوات الواقعة بين ١19517‏ و١197‏ و970١‏ 
و ++19. على أنه من العسير القول بتأثر مويه 
بأعمال كليه. فالعنصر المشترك بينهما هو درجة 
التجريد وما يصاحب هذا التجريد من سمات 
خاصة. أما فيما يختص بماكه؛ ففي لوحة تحتفظ 
الطبيعة بحقها الطبيعي. وتملى شكل المساحة, 
ولا يكمن التشابه مع ماكه في طريقة الرسم, 
وإنما في التفاوت والتوتر بين السطح والمساحة 
من خلال التركيب التربيعي. : 

ويبدى لنا ضرورياء أن نتأمل اللوح المائية 
لموييه وماكه, على أننا قبل ذلك نريد أن ندخل 
اللوح الهامة لبول كليه في هذه المراجعة. 

حين بدأ موييه في أبريل عام ١5١5‏ باللوح 
المائية اتسمت لوحه بملامح الرسم التخطيطي» 
كما يبدو من مساحات اللون المتشابكة مع 
أقواس الأبواب وعناصر الشخوص المبهمةء كما 
في لوحتيه «مسودة | تونس» 
(51122 عطءؤزوءظنا1) و «مقهى الشارع» 
(عع#أوعامء5123-8). أما كليه فقد قام في تونس 
كما يبدو جلياً ‏ بتنفيذ برنامجه المدون في 
يومياته بتاريخ 4 أبريل يعنوان: «التركيب 
المتكامل. هندسة تكوين المدينة2. هندسة 
الصورة». ونشاهد انعكاس هذا البرنامج في 
لوحته «أمام مسجد في تونس», حيث لا تلعب 
العناصر الشكلية التخطيطية دوراً بنائياً في 
الصورة وإنما تأتى الأولوية لمساحة اللون, 
وتساهم العناصر الشكلية التخطيطية في التلوين 
الايقاعى للوحة. 

أما 5 سان جرمان (66718[182 .56) فإن كليه 
يوجه عدسته إلى الطبيعة لا إلى صورة المدينة. في 
اللوحة الأولى من هذه المجموعة «منظر من 
سان جرمان» (6©1512[18 .]5 08لا الأعاكطه) 
يصور كليه الطبيعة كمساحة عميقة من عناصر 
لونية في ضوء طبيعي ساطع. واللوحة المائية 
التالية لهذه هي على الأرجح «حديقة في مستعمرة 
الأوروبيين بسان جرمان بتونس». 
اع ةممعساط معطءكتوعمنة معلل مل معاموت 


: النوت4 فك عندماه»! 

رفيها يتفكس :مضعون اللوحة تناما عن 
السطح. فتشاهد مربعات متثاثرة تنقل إلينا من 
المشاهد المرئية ملامحها التقريبية ‏ 'قحسب. 
والتجريد هنا ينعكس في كثافة الألوان» خصوصاً 
الأحمر والأزرق. ويبدو أن لوحة «حديقة جنوبية» 
(«عامة© :عط530112),. تعود كذلك إلى 
سان جرمان. وإذا تأملنا لوحة «منظر من 
سان :جرمان :+ لوحدنا كتابهناً :في الأشياء 
المصورة. على أن طريقة الرسم لا تتقيد بوضع 
الأشياء الطبيعي. وإنما نرى الانطباع وقد 
انفصل تماماً عن الأشياء. بل وأنه يرفع أو يلغي 
هذه الأشياء. فاللوحة هي مقابل لوني وإيقاعي 
مكثف لعملية التجريد الاحساسية للانطباع الذي 
خلفته الطبيعة. وآخر مجموعة سان جرمان هي 
اللوفة! 'اكانية .دق ,مناول نشان عمرمان .حتونين؟ 
(دتصناآ -متمصطعع © .51 هلا ميعمباقط معل مل) 

هنا نجد إيقاعات اللون, الزرقاء والخضراء 
والوردية والبرتقالية, الموضوعة في المساحات 
التربيكة ايحي يمو الساء: الات من فكرات 
اليوم التي انجذب إليها كليه. فنراه يكتب في 
شدنة : قيرواق. بتارم 13 أتريل كساء: حالم 
ألوانه زاهية محددة. ساعات سعيدة لويس يرى 
روائعاً لونية: وعلى أن أسجل هذه الألوان» فأنا 
كما يقول لويس - قادر على ذلك». 

نقد سان حرماق خط يهم المقاء والحمامات: في 
لوحة «حمامات وجامع» أعل أغتمم أعمسقسصة1ط) 
(ع8405656, نرى الطبيعة. كما في بداية كل 
مرحلة من مراحل الرحلة؛ ملموسة مقربة. في هذه 
اللوحة برجان تحيط بهما مساحات من النقط, 
تبرز عن طريق التضاد (الكونتراست) الوقع 
النغمي لمنطقة لونية. تصور العناصر النباتية, 
التي تتكون من خطوط قصيرة مائلة أو منحرفة. 
أما لوحة «موتيف من الحمامات» كنالة 13/01)[59) 
(1131010381161] فإنها تستخدم نفس المشهد. 
ولكنها؟ مكسه ‏ بطريقة” تشرودية كامة اغا وان 
هذه الصورة تعالج على الأرجح نفس العناصر, 
فيبدو هذا واضيسا من «فتحات الحائط» في 
منتصف أعلى الركن الأيمن من اللوحة. فهذه 
الفتحات تطابق من حيث التكوين فتحات اليرج 
الأيمن في اللوحة المائية السابقة, وتبدو هكذا 
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كبقايا طفيفة لعملية التجريد الشاملة. كذلك 
نكتشف بعض المربعات الصغيرة في الجانب 
الأيسر والأيمن: ويمكن تفسيرها باعتبارها اصلاً 
حدود حائط. وهذا وتتسم الألوان في التكوينات 
التربيعية الرئيسية بكثافتها ولمعانها. بينما 
تضفى المساحات المنقطة على التقسيمات الرأسية 
حركة تنساب من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى 
أسفل. 

وتتتهي الرحلة في مدينة قيروان» وبها تبلغ 
هذه السياحة ذروتها العاطفية. في هذه المدينة 
يبلغ بول كليه حد تشكيل اللون كمادة. مادة 
ينصهر فيها عنصر المكان وعتصر الزمان» مادة 
هي ذاتها مضمون ومجال خيالي للفنان. في يوم 
الوصول إلى هذه المدينة الصغيرة؛ في ١7‏ أبريل» 
يكتب كليه: «مارست الرسم في مطلع النهار أمام 
المدينة أضواء متفرقة بعض الشيء, وخافتة 
شفافة. لا ضباب على الاطلاق» في لوحة «أمام 
أبواب قيروان» 1١08‏ هع108 معل 1702) 
(سهنستدآ1 نرى الألوان لها طابع الأزرق 
الطبيعي الذي يشويه الصفارء ونرى الطبيعة 
واضحة في تكوين اللوحة. مما يستدل منه على 
انها من أولى لوحات هذه المرحلة الأخيرة من 
الرحلة, وتبدو بذلك صلة هذه اللوحة بتعليق بول 
كليه السابق في يومياته. فالفنان يوجه عنايته إلى 
تصوير طبقات اللون المرئية بحرية ويكتب كليه في 
نفس اليوم: «الآن أتزك العمل جانباً. فهناك شيء 
يتغلغل في رفق إلى اعماقيء وأنا أشعر بذلك 
وأشعر بالأمان دون حهد. فاللون قد ملك على 
نفسي » ٠‏ ولا حاجة بي إلى البحث عن اللون, فقد 
ملك على زمام نفسي إلى الأبدء وأنا أعرف ذلك, 
هذا هو المقزى السعيد لهذه الساعة: قأنا واللون 
قد صرنا شيئاً واحداً. فأنا رسام». 

وتبدو لوحة «قيروان أمام الباب» ههناءاة؟1) 
(:180 درعل +70 كبرهان على هذه الخبرة 
الجديدة. فأقسام اللوحة تتداخل في حرية على 
سطح اللوحة, ولا يربط بينها غير قطع مكاؤء 
أو شلجمي مفتوح إلى أعلى. بباطنه سلسلة 
هضبية وفي أعلاه دهليز أى ممشى به شذرات من 
مصور الأشخاص والأشكال: هي في الواقع 
ما علق بذهن الفنان من عناصر المشهد الأصلى. 
أما اللوحة التي تحمل عنوان «قباب حمراء 
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وبيضاءء (ماعممنكا عظلعت لصن 6غ0), 
فتجسم الاتزان الابداعي بين إنجازات الشكل 
(التركيب المتكامل 59/8]8656 لمعمارية المدينة 
ومعمارية الصورة) وبين إنجازات اللون ( «أنا 
واللون الواحد» ). 

فكل مريع من المربعات, في إطار الخطوط 
الراسية والأفقية المتقاطعة دون أحكام. يكون 
منطقة لونية شفافة ذاتٍ طبقات متعددة. ويمثل 
قطاعاً خاصاً من خبرات الفنان» ويشكل بهذا 
عتضرا .ينائياً هاما من. عتاضئ الصورة. ويتضع 
هنا المعنى الكامل لكلمة الفنان:. «أنا والصورة 
واحد»: إذ نتيين التطابق بين هذه الكلمة وبين 
تصريح الفئان في بداية الرحلة: «مادة وحلم في 
نفس الوقتء وأنا كعنصر ثالث يندمج فيهما». 

ونجد المادة المصورة هنا بالمقارئنة بلوحة 
«قيروان أمام الباب» وقد ازدادت شراءاً 
إن تضفي على اللوحة طابعاً اسظورياً حلمياً 
(اكمطمعطعسة31) وفي نفس الوقت هى مادة 
بالمعنى الذي يقصده الفيلسوف برجسون,, 
وبالتالي بمفهوم بول كليهء فال مادة هنا تعتبر حالة 
كيفية كنتيجة للعديد من الصور التي شاهدها 
وعاشها الفنان. فسطوح القباب الموزعة في 
المربعات تشبه منظر الأفق» ونرى فتحات النواقذ 
مكيرة 'تتساب: إل اسكل كستامر. مسقفلة دل 
اللوحة. أما الاقتصاد في خطوط القبابء. 
وما تتصف به هذه الخطوط من طابع شعريٍ, 
وكذلك معمارية تكوين هذه القبابء فلها جميعا 
مسحة واقعية. 

والاقتصاد في تخطيط القباب يرجع إلى ثراء 
اللون. هذا الثراء الذي لا يسمح بالتضاد 
(الكونتراست). فقط في تقسيم المساحات في 
الجزء الأسفل من اللوحة بواسطة الخطوط المائلة 
المتقاطعة نرى نوعاً طفيفاً من الثقل المضاد 
(أى التوازن) لأقواس القباب. على أن الألوان 
لا تتقيد بالأبعاد الواقعية لمشهد القبابء 
إن تتخطى هذا النطاق وتخلق مجالا خيالياً. 

يلفت النظر في طريقة رسم بول كليه خلال 
هذه الفترة. التى استغرقت أقل من أسبوعين, 
هو الالتزام بملامح المكان وعناصره المميزة. وكل 
مرحلة من المراحل تزيد من معرفته للمادة التي 
يعالجها2. بمعنى أنه يزداد إدراكاً ووعياً بهذه 


لويس موييه. قيروان 1414. لوحة مائية؛ محفوظة في متحف (مساعكن2-31ائم 81 كدعلله19) كولونيا. 


المادة التي يصورها. وهكذا نجد أن اللوح المائية 
الأولى في كل مرحلة من مراحل الرحلة تتميز 
بماديتها أي بميلها إلى تصوير المناظر المرثية 
بظريقة ملمووسة (كما في «تونس» و «منظر من 
سان جرمان» و «الحمامات والجامع» و «قيروان 
أمام الباب» ) أما الأعمال التالية لهاء فتراها 
تتحرر باطراد من عناصر الطبيعة المشاهدة, 
ونصل في النهاية إلى مرحلة يصبح فيها الموتيف 
أو العنصر هو مجرد موتيف أو عنصر من عناصر 
اللوحة. 

انا اللو آلائية:. الغلافة: والثلافون:. الت 
وسدوا 'اوحست ,ماكة ق-قذة الفشرة» التي 
لم تستغرق أكثر من أسبوعين. فيصعب جمعها 
تحت مفهوم واحدء. بخلاف الأمر في لوح بول 
كلية: وعرد. ذلك طريقة فاكة" اللخاضية فى الرشمء 
ولذا نقتصر هنا على مراجعة بعض لوحه التي 
نرى فيها نوعأ من التشابه أو التوازي مع لوح 


لويس موييه. في سان جرمان رسم ماكه لوحته 
«منزل يكسوه الضوء» (113105 1165ء11).. سطح 
هذه اللوحة مقسم إلى مربعات؛ ويتوسطها البناء. 
وتحد البناء من الجانبين أشجار النخيل. ويتنكون 
الثلث الأعلى والثلث الأسفل من اللوحة من 
مخاطقلونينة :وابحة: تشكل: وها من 
الكونتراست بالنسية لمريعات اللون المتداخلة في 
الوسط. هذه الهندسة الشكلية تتناسب مع 
الألوان. التى لا تتقيد بألوان الطبيعة فالاتجاه 
البنائي أو التركيبي هنا يؤدي إلى ترجمة 
المضمون الانطباعي إلى عناصر.ء تستهدف قبل 
كل شيء توزيع الثقل على جوانب اللوحة. لهذا 
الدياليكتية بين المكان والسطح طابع ديتامي. 
فالبناء أو المنزل مكون من تكعييات ذات أبعاد 
ثلاثة. متداخلة ومترابطة بإبداع, ثم عن طريق 
التدرج اللوني. عن طريق المربعات داخل المبنى» 
يكسب البناء ابعاده ويكتسب عمقه المكانيء هذا 
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بينما مساحات الأشجار التي تنساب وتتداخل 
تكون مجالاً مضاداً (كونتراست) لمساحات اللون 
المتناسقة المحددة قْ دقة: وتضفي ذلك نوعاً من 
اللامعقولية أو الخيال على اللوحة. 

وقيروان رقم ؟ (162110142) هي أيضاً لوحة 
مائية تشبه من حيث نوعيتها اللوحة السابقة 
«منزل يكسوه الضوء» (05ا113آ 1165ع11): فئرى 
هنا عناصر المبانيء والنباتات: وعناصر أخرى من 
ذكريات الفنان تتحد في وقع نغمي مع الخطوط 
الرأسية المتوازية. ونرى خطين مائلين في الجزء 
الأسفل من اللوحةء ينتهيان بتصوير لشخص في 
طرف اللوحة (ويفكر المشاهد في منظر ناظر 
أو مشاهد يعقد يديه خلف ظهره). ويقتصر المكان 
على بعد واحدء على تصوير السطح. هذا إذا 
استثنينا إشارة طفيفة ذات أبعاد ثلاثة. على أن 
تقاطع الخطوط يوحي باستمرار بهذه الأبعاد. 

هذه اللوحة تذكرنا بلوحة كليه «قيروان أمام 
الباب» (+1120 0620 ٠01‏ 168111121). حيث نرى 
موضوع اللوحة الخارجي أي مادتها وقد مر 
بوعي القنان وسقطت عنه ملامحه المباشرة. ومع 
ذلك تحمل . اللوحة في طياتها شذرات أو بقايا 
ما علق بالذهن منهء ولولاها لانعدمت الصلة 
تماماً بين اللوحة وبين مشاهد الطبيعة الافريقية. 
ولكن الأمر يختلف في لوحة ماكه المذكورة. 
فالشخوص ‏ على سبيل المثال ‏ في المربع غير 
المنتظم في الجانب الأيمن للوحة قد رسمت 
بطريقة تلقائية. بطريقة يتحد فيها الشعور 
(أو الذكرى) والوعي. بل وتكوين الصورة إجمالاً 
يبدو كانعكاس مكثف للملامح والصفات المميزة 
لمدينة قيروان (مثل قمم الحوائط الدائرية 
ونهايات الأبراج...) على أن إضاقفة مثل هذه 
العناصر لعي على المشهد ظاهرة متكررة عند 
موييه. فنراه يضيف شجيرة من شجيرات 
الصنوبر وسط تكوين تكعيبي في اللوحة الزيتية 
«مدينة في مراكش» (0ا!1548:0 مآ 562046) وي 
اللوحة المائية «منظر من قيروان» 701 151214لل) 
(1231101132: ولكن ليس لهذه الاضافات المغزى 
الروائى الذي نصادفه عند ماكه ففي لوح موييه 
هي دائماً عناصر لابراز تكوين المكان أو تأكيد 
الايقاع, وتختلف بهذا أيضاً عن العناصر 
الشكلية في لوحات كليه المائية, التى لها دائماً 


- تاريخ العرب والعالم 


طابع الاشارة أو الرمن (8181465ع-م6لءا2). 

أما اللوحة الأخيرة لماكه, التي نريد تأملها في 
نهاية هذه المراجعة. فتعود إلى صيف عام 
14 .» وتحمل عنوان (1 1401108172). ومثلها في 
ذلك مثل لوحة «أشجار الكروم على بحر المورتن» 
(ع1110116756 315 ع28ء5ئاء/178) (أيضا من 
0 صيف /)١151١4‏ فهي تبرز بوضوح مدى 
تأثير ماكه على لوح موييه المائية التي تعود إلى 
0 5و١و١‏ . وكالامر في لوحة «مصنمع 
في بولىء (لإلآن2 هذ عانةطة؟), نرى في خلفية 
الصورة شارعاً يتجه من اليمين إلى اليسار. 
ونرى الخطوط اللونية تؤكد الاتجاه وتؤكد 
العمق. ونرى زانة في وضع عمودي في وسط 
اللوحة. لها كما هو الحال عند موييه ‏ 
وظيفة مكانية أي توسيع رقعة المكان وخلق أبعاد 
المكان. أما أوجه التشايه والتوازي الهامة بين 
ماكه ومويية 'فتكمن..ق استكدام الألوان: وي 
التوتر الذي يتسم به تركيب السطحء. حيث ترى 
مكعبات المنازل والطبيعة المحيطة بجانب متنحنى 
الطريق وقد غطت بمجموعات تربيعية مستقلة. 
فهذا التبادل بين العناصر المسطحة والعناصر 
الكانية المسنية ق.تساحة واكدة نصادفه :كيرا 
في لوح موييه. 

ما هي الفروق الأساسية بين أعمال بول كليه 
وأوجست ماكه؟ لعلها تبدو في المقام الأول في 
التفاوت في عمليات التجريد. وهذه الفروق تعود 
أخيراً إلى الاختلاف بين شخصيتى هذين 
الفنانين. ١‏ 

ماكه يمارس فنه بعفوية وتلقائية. وتحتفظ 
الطبيعة ‏ لهذا بسيماها وملامحها الظاهرية. 
واللون عنده يرتبط بالمشهد أو الشيء المصور, 
ويخضع لتنوع كبير. وهذا بخلاف كليه: فالطبيعة 
تفقد في لوحاته وجههاء وتصير تركيباً يرتبط 
بموضوع معينء فتبدو قطاعاً من حقول تربيعية, 
تتضمن الطبيعة المشاهدة في داخلها. واللون 
يحدد ذاته عملية التشكيل ونوعيته. فلا نجد هنا 
تفاوتاً وتقايل. وإنما نرى تناسقاً. فالصورة 
تتكون وتنضج من الداخل. بهذا المعنى يكتب 
فالتر هولزهاوزن (21012-80562 ./لا): «لي عدة 
لوح مائية استخدم كليه نظام «المربعات 
الصغيرة» لكي يصور الطبيعة. في هذا النظام 


يكمن سواء أراد الفنان أم لم يرد نوعاً 
من الاكتفاء. وهذا بدوره يمكن كليه من رؤية 
الطبيعة رؤية داخلية, يعبر من خلالها عن فكره 
ونفسه». فإذا كان الشكل يقود إلى اللون في لوح 
ماكه. فإن اللون يخلق للاشارة أو الرمز إطارها 
في لوح كليه. 

وما هو موقف موييه؟ ولو أنه من العسير أن 
نقارن أعماله الكاملة بعدد قليل من اللوح التي 
رسمت في فترة وجيزة محددة:, إلا أنه من 
المستطاع أن نقول أننا نصادف في أعماله ‏ كما 
هو الحال عند بول كليه ‏ ظاهرة تطهير المادة 
وتحويلها إلى شيء فكري ونفسي عن طريق عملية 
التجريد. نصادفها مركزة ومكثفة عن طريق 
التكرار والمعالجة المستمرة. كذلك التوتر الذي 
يلازم تركيب الترييعات عند ماكه, هو أيضاً من 
خاصيات موييه؛ على أنه بخلاف ماكه لا يرمي 
على الاطلاق إلى ترجمة العناصر المشاهدة 
(الموتيفات) ترجمة روائية تلقائية, وإنما يرمى 
دائماً إلى تفسير الطبيعة تفسيرا مركباءٍ ويهدف 
إلى خلق مساحة لونية يتخللها فبوءاً ذهنياً: 
وتتضمن في نفس الوقت الطبيعة في صورة حلمية 
أو رؤية (عتقهمأكل؟ لإتقدمأكالا). 


مكانة لويس موييه الفنية 


دهفو واحد من كبار الرسامين المائيين 
المعاصرين ومن رسامي الزجاج السويسريين 


الهامين». بهذه الكلمات يقدم «قاموس الفنانين 
السويسريين في القرن العشرين» الفنان لويس 
موييه. هذه الصيغة القاطعة قد تدهش العديد 
من العارفين بفن القرن العشرين في فرنسا 
والمانيا. على أننا نعتقد أنها تصيب الحقيقة. 
فتاريخ الفن في قرننا الحالي يحكمه الرواد 
ولم يكن موييه رائداً. .. فإنجازاته الرئيسية تكمن 
في خلق مجموعة إعماله المائية ية الفريدة. فاللوحة 
المائية ة ليست جزءاً جانناً مكملا للروج الزيتية, 
وإنما هي غايته الأولى ووسيلته الإبداعية, التي 
تعبر عن برنامجه الفني. 

في تقريره عن معرض للموييه بمتحف الفن 
بمدينة بازل عام 197١‏ عبر بول نيتسون 
(1200ل1 1ا5) بتوفيق عن المركز الذي تحتله 
أعمال لويس موييهء فقال: «في إطار واضح 
وبواسطة المقاييس المألوفة يقدم هذا العمل الفني 
نفسه... وعلينا أن نتأمله ونتمعنه ونقيس أيعادة, 
بعيداً عن ثقل اسم فنان شهير وعن فكرة العمل 
الريادي وعن فكرة المساهمة الابداعية في تطوير 
الفن...» 

وواضح أننا أمام فنان» قد ألم بمؤثرات 
عصره وارتقع بها من الاطار القومي المحلي إلى 
إطار أرحب واسع. وإذا طرحذا فكرة المساهمة في 
تطوير الفن جانباً. سنكتشف نوعية فنية, تفوق 
في بعض الحالات الفردية ‏ أعمال مشاهير 
الفنانين... 


00 


© «لا نريد تنمية قومية. ولكن نريد تنمية روحية. لا نريد قوى عقلية. ولكن نريد روحية أكثر. ريد 
معرفة أكثر. ولكن نريد أخلاقاً أكثر. لا نريد قوانين أكثر. ولكن نريد عقيدة أكثرء لا نريد كثيراً من 
الاشياء التي ترىء ولكن نريد الكثير من الأشياء التي لا ترى». 


(كالفن كولدج) 
© «قد تكون الفلسفة طاقة. فقد تجد لها هدفها وتأثيرها في تحسين الجنس البشري». 
(فيكتور هيجو) 


© «قيل أن تحاول إقناع الآخرين تأكد أنك مقتنع» وإذا لم تستطع إقناع نفسك فاترك هذا الموضوع». 
(جون ه. باترسون) 

© «في الحياة العملية كل مشروع عظيم يبدا ويأخذ خطواته الأولى للأمام بالايمان». 
(شلجل) 
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0 قناصون برؤوس حيوانات. 


سوس تعتبر هذه المدرسة معلماً من معالم 
<١‏ الفنون الأفريقية, ومدرسة فريدة من 
ندا مرارس الفن عامة, ولقد آثار اكتشافها 
زوبعة في أوساط البحث والعلم والفن لما تميزت 
به الأعمال من جمال أخاذء وإبداع غريب, 
ومستوى لم يسبق إليه مثيل. 

وعرفت هذه المدرسة بهذا الاسم تسبة إلى 
القبائل التي كانت تعيش في بقاع أفريقيا 
المعشوشبة جنوب خط الاستواء. وما زال بعض 


افراد هذه القبيلة يعيشون إلى اليوم في بعض 
جهات جنوب أفريقيا ‏ ولكن يبدو أن الزمن قد 
تال من قوة فنهم فما عادت القبيلة تمارسه بذلك 
المستوىء فانتهى الآن إلى زخارف هندسية 
ضعيفة تجري على بيض النعام. 

وكما نال الزمن من أثرهم الفني, فإن القبيلة 
قد تناقص عددها. وقلت حيويتها وتكاد تكون في 
طريقها إلى الانقراض. ويتميز هؤلاء القوم بلون 
بشرتهم «الفاتح» المصفر وهم رعاة ورجال صيد 
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0 تفصيل للقناع الأوسط على جدار حجري مع تأثير بالفن المصري 


ولا يعرف على وجه التحقيق متى كان ظهورهم 
أو من اي أصل جاؤوا فهم ليسى زنوجا. 
والاعتقاد السائد أن مدنيتهم بدأت حول بحيرات 
كلها حول بحيرة تنجانيقا وجنوب أفريقيا وفي 
وسط الصحراء وغريها. 

ولقد تأثر فنهم بنمط الجياة 0 يعيشونهاء 
من 5 الليقة تفاصيلها ودقائق. حركاتها 
مما اختزن في خياله منها. وكانت معظم اعمالهم 
تسجيلاً جميلاً لحيوانات وآدميين ف أوضاع 
مختلفة. وحركات عجيبة تنبض بالحيوية. بعضها 
صور بالألوان وبعضها رسوم خطوط نحتت 
على الحجر. يتوقف ذلك على طبيعة المكان والبقعة 
الحي..يستترون .بها .ولقة بلغ هؤلاه: القوم مهازة 
عظيمة في التعبير عن الحركات. وقدرة فائقة في 
رسم الإنسان والحيوان في أوضاع من زوايا 
حدثاً فريداً في دنيا الفن في تلك العهو فإن 
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معظم آثار الفن البدائي إن لم تكن كلها التي 
وجدت عند غيرهم في أغلب بقاع العالم كانت 
تتخير الأوضاع الجانبية وتميل إلى التسطيح ل 
لا أثر للبعد فيها أو أي معرفة بأسرار التطور 
واهم ما يلفت النظر في اعمال هذه القبيلة 
هو استعمال الألوان. ويبدو أن الفنان قد وصل 
مستوى بعيداً في معرفة الألوان وتحضيرها 
وابتكار أدوات الرسم ‏ فكانت مجموعة الألوان 
التي يستعملها واسعة المدى. فقد شملت الأزرق 
الذي لم يكن معروفاً عند أحد من قبلء وشملت 
الأحمر والبني والأصفر والأبيض والأسود 
والرمادي والبنفسجي. وهي مجموعة كما ترى 
يفخر بها أي عهدء وقد كانت معظم صور الفن 
البدائي لا تتعدى ألوانها الأحمر والبني. وكان 
فنان رجال الأدغال يتخذ آلوانه هذه من الأرض 
يسحنها بالحجارة ثم يخلط الألوان بشحم 
الضوانات. فيكون. له خليط تفين يشيه "الوان 
الزيت التي يصور بها فنانى اليوم. ولقد ابتكر 
أيضاً» من عظام الحيوان الدقيقة المجوفة التي 
يهذبها بالحجارة المسننة» ما يشبه سكين خلط 


الوان الزيت المستعملة الآن. ومن هنا تمكن 
الفنان من إخراج تلك الخطوط الدقيقة المعبرة 
وتلك الألوان البراقة الباقية رغم عواصف 
الطبيعة؛ ثم اختيار الدرجات المناسية في اللون 
للظل والضوء. إن مستويات هذا الفن ما زالت 

تثير إلى الساعة أنبل العواطف واعمق الافكار. 

ولعل الظاهرة الملفتة للنظر في هذا الفن 
هو التشابه العجيب بينه وبين فنون رجال 
الكهوف في جنوب اسبانيا والمدرسة الأخرى التي 
اشرنا إليها في شمال افريقيا في الصحراء 
جنوبي جبال الاطلس. إن الشقة الزمنية التي 
تفصل بين هذه المدارس هائلة جداً ففن رجال 
الكهف وشمال افريقيا يرجع تاريخه إلى العصر 
الحجري القديم ٠١٠٠١ ٠,0٠١‏ سنة قبل 
الميلاد تقريباً بينما يعتبر فن رجال الأدغال فنا 
معاصراً تقريباً فمنه ما أنتج في القرن التاسع 
عشر. وليست ظاهرة التشابه هذه بين فنون 
تفصلها قرون طويلة في الزمن ومسافات بعيدة 
من المكان هي الأولى من نوعها في تاريخ الفن 
فلقد تكررت من قبل وأشرنا إليها. ولكنها في هذه 
الحالة بالذات تتميز بأنها تنقل إلى القرن 
العشرين مثالاً حياً للعقل الفني لانسان العصر 
الحجري القديم. 

وبقيناً أن الظروف المتشابهة تجعل الخلق 
الفني يسلك دروباً متشابهة. أي أن حياة رجال 


0 اقنعة الزنوج مختلفة الاأشكال ذات طابيع مصري. 


الكهوف ورجال الأدغال ما كانت تختلف كثيراً, 
فقد. كانوا رعاة وصسيادية:: واتشفت: حياد 
بالنزوع إلى الفردية والاستفلال ويربطهم ارتباطا 
وثيقاً بالطبيعة ‏ وقد قادتهم تلك الحياة إلى 
الاعتقاد في السحر. وشيء آخر أن الفن عند 
الإنسان البدائي كان وظيفياً في أغلب احواله 
يخدم غاية محددة في المجتمع فإذا اتحدت منابع 
الفن ودوافعه وغاياته كان من الطبيعي هذا 
التشابيه. 

ومهما يكن من أمر فإن اعمال رجال الأدغال 
هي فن أصيلء أثرى جوانب الفن الجميل؛ وزاد 
آفاق المعرفة والثقافة الانسانية. وعمق معاني 
الحياة البشرية. 


الفن البدائي في افريقيا 
الفن الزنجي 

أما الأعمال الفنية التى أحدث اكتشافها 
انقلاباً في دنيا الفن العالمي. وطبقت شهرتها 
الآفاقء وما زالت إلى اليوم مصدر وحي وإلهام 
لكثيرين من فناني العالم وحررت أسارهم من 
قيود التقليد. فقامت على أثر اكتشافها مدارس 
خاصة في الفن الحديث ‏ هذه الأعمال هي 
ما عرف بالفن الزنجي وتختلف هذه الأعمال 
الفنية عن غبرها من الفتون الأفن يقية التي 
ذكرناها سابقاً اختلافاً بيناً في المادة والطريقة 
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والنظرة الفنية. ويرجع هذا التباين إلى الظروف 
الاجتماعية التي يعيشها الرجل الزنجي ورجل 
الأدغال. فكانت القبائل الزنجية تعتمد على 
الزراعة فكونت مجتمعاً مستقراً بخلاف رجل 
الأدغال الراعى الصياد الفرد المستقل المتجول 
تدفعه لقمة العيش إلى الرحيل إلى حيث يلقاها. 
وكذلك اختلفت العقائد والفلسفة. فالزنجي كان 
يؤمن بوجود عالم آخر. عالم روحي يسيطر على 
ظروف حياته, والثاني يؤمن بالسحر ويعتمد عليه 
في متاهات وجوده.آن هذا التباين قد خلف 
اوضاعاً كثيرة في المجتمع أثرت على نوع الفن 
واتجاهات القنان. فجاء الفن الزتجي فتاً 
تشكيلياً تماثيل في الصلصال والحجر والبرنز 
والعاج والخشب وفحوقاً مستعارة. وأقنعة ولعباً 
ودمى كثيرة. تعبر كلها عن العقيدة الروحية التي 
يعتنقها الجماعة. وتستعمل في خدمة الطقوس 
الدينية المتعلقة بها فهو فن وظيفي يواكب 
فلسفة روحية. 1 

وبويد هنذا" كلقن في "التسف الفربي 
أفريقيا في المنطقة الواقعة بين السنغال 8 71 
تشاد شرقاً وتمتد إلى خليج غينيا جنوباً وفي 
جنوب هذه الرقعة في المنطقة التي تمتد من 
المحيط الاطلنطي غرباً إلى البحيرات الاستوائية 
شرقاً بما فيها أنجولا والكنغو (الازاندي) وكذلك 
يوجد بشكل موزع بين بعض القبائل في منطقة 
افريقيا الشرقية وبعض القبائل النيلية. 

اما القبائل التي تأثرت بالاسلام في هذه 
المنطقة. فقد اتجهت في نشاطها الفني إلى 
الأعمال الزخرفية شأنها في ذلك شأن كل البلاد 
الاسلامية. فحورت الأشكال الطبيعية وابتكرت 
الوحدات الهندسية. وزينت بها آنيتها 
ومنسوجاتها ودورها وكل ما يستعمله الانسان في 
حياته اليومية. وهو فن بلغ شأوا في مداه 
الابداعي وربما تعرضنا له في مقام آخر 
بالتفصيل. 

واول من أشار إلى الفن الزنجي في التاريخ 
هو ابن بطوطة وذلك ف عام كام عند زيارته 
إلى بلاط أحد الامراء في نيجيريا وذكر أن شعراء 
البلاد كانوا يلبسون أقنعة في شكل الطيور. ولكن 
الفضل الأكبر في شهرة هذا القن يرجع إلى 
الأوروبيين الذين توافدوا على شواطىء غرب 
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ح الزنجي الراقص والساقان المشدودتان. 


افريقيا في القرن الخامس عشر وبعده وأولهم 
البرتغاليون.. وقد نسب كثيرون إليهم إدخال 
صب البرنز في أفريقيا. ولكن يبدو أن الفن كان 
في قمته عند زيارة البرتغاليين إلى منطقة البنين 
(«الاع8) في نيجيريا فإن كثيرأ من تماثيل ذلك 
الفين. الجميلة كاتت تصحكون البترتفاليتوة 
انفسهم... وكان مستواها رفيعاً لا يدل على نشأة 
قريبة العهد. 

ولقد اشتهرت التماثيل المصنوعة من الخشب 
في غرب أفريقيا ونقلت منها كميات كثيرة إلى 
أوروبا وملأت المتاحف. وهي التي عرف بها القن 
الزنجي كله وكانت هي سبب ما كسبته 
أفريقيا من شهرة في دنيا الفن العالمي. ثم تسابق 
الناس إلى اقتناء ذلك التراث من كل بلاد أفريقيا 
حتى أفقروا البلاد من ثروتها. 

وتوجد في نيجيريا تماثيل من البرنز 
والصلصال والحجر وتميزت قبائل البنين وأيفي 
(158 الاالاع8) في طريقة صب البرنز مما يعتبر 
فلته من فلتات المهارة النادرة وكان الفن عندهم 
ينتج في خدمة البلاد وتمجيد الآباء والأجداد ‏ 
ولعل التماثيل التي وجدت في منطقة (158) هي 
أجمل ما وصل إليه هذا الفن وهي صور حية 
لآدميين حقيقيين ولذا جاءت عملا اقرب إلى 
المستويات الكلاسيكية والرومانية مما آثار الشك 
حول صانعيها وياعد بينها وبين العراقة 
الأفريقية, 

ويرجع جمال التماثيل الأفريقية هذه إلى قوة 
التعبير مع الايجاز البليغ والقدرة الهائلة على 
رؤية الشكل الأساسي وتبسيط الأمور إلى أقصى 
حدوبها. ثم الانطلاق بغير قيود إلا ما تفرضه 
طبيعة المادة التي يعمل بها الفنان والاله التي 
يشكل بها. وبالرغم من أن هذا الفن واقعي يأخذ 


من الطبيعة ويرصدها ولكن الفنان الاأفريقي يرى 
الواقعة بعين مختلفة. ثم أنه كان يعمل في سبيل 
عقيدته فنأ يؤكد الجوانب الروحية. فجاءت 
أشكاله على غير ما تعودنا عليه. فإن النسب 
كما نعرفها مفقودة والأوضاع جديدة علينا 
وغريبة. إنه يؤكد الجوانب التي تحمل إلى 
مجتمعه المعنى المقصود في تأكيد ووضوح.. ومن 
هنا كانت لهذه التماثيل نكهة مختلفة ولكنها تشع 
بالروحية والفموض الموحىء؛ فألهمت الفنانين في 
الغرب ودفعتهم إلى التجديد والخروج على 
المألوف الذي درجوا عليه طويلاً. 

وكانت سوق الفن بين هذه القبائل الأفريقية 
رائجة ورابحة جعلت الفنان يعيش في رغد من 
العيش واطمئنان نفسي كامل. وكانت وظيفة 
الفنان ذات اعتبار خاصء فهو يعفى من كل 
المسؤوليات الجماعية التي يدعى لها أفراد القبيلة 
حتى يتفرغ هو لعمله. هذا ويقبل عامة الناس 
على أعمال الفن ويشترونها لأسباب مختلفة ل 
فبعضهم يطلب تماثيل لتخليد ذكرى الآباء 
والأجداد. وبعضهم يشتري لعبا ودمى تستعمل 
رقيه لتجلب الخير أى تبعد الشر كما يعتقدون. 
وبعضهم يتخذه زينة يتأملها. وكثيرون يلبسون 
الأقنعة في ساعات الرقص والاحتفالات في مختلف 
المناسبات ‏ وكان لبلاط الأمراء والحكام أكبر 
الأثر في تشجيع الفن فقد كانت قصورهم تمتلىء 
بأعمال الفن. 

هذه السوق الرائجة: والتقدير الجماعي2ء هي 
التي جعلت الفن الزنجي يحتفظ بتلك القوة 
الخلاقة والابداع الفريد, وينال هذه الشهرة التي 
طبقت الآفاق وسحرت الفنانين فق العالم وأوحت 
لهم بأسلوب جديد ونمط مبتكر. . 


© «الحقائق عندما تجتمع مع الأفكار تنشىء أعظم قوة في العالم. أعظم من الأسلحة.. أعظم من 
الأموال.. أعظم من العلم والأعمال والقانون.. لأنها تكون القاسم المشترك لكل هؤلاء». 
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اخبارا 


العربية في نيجيريا 
الاتحادية 


صدر عن معهد المخطوطات 
العربية ‏ الكويت تقرير عن 
المخطوطات العربية في نيجيريا 
الاتتحاديةء أعده الطبيب 
عبد الرحيم محمدء وقام بمراجعته 
واختصاره مدير المعهد الدكتور 
خالد عبدالكريم جمعة. وقد 
استهدف هذا التقرير تقديم 
صورة واضحة ودقيقة عن أماكن 


استعراض تاريخي موجز لمراكز 
المخطوطات:. وإيراد قوائم بأهم 
ما فيهاء تتضمن الاشارة إلى اسم 
المؤلفء المخطوطة, عدد صفحاتهاء 
عدد النسخ. مكان الوجود ورقم 
الملف أو البطاقة. الموضوع إن 
أمكن. 

ففىي مركز البحوث وجمع 
المخطوطات بجامعة بايرى الذي 
يسمى الآن بمركز الوثائق يوجد 
حوالي أربعة آلاف مخطوطة في 
التاريخ وغيره من العلوم, 
بالاضافة إلى رسائل الماجستير 
والدكتوراه المقدمة إلى الجامعة, 
وبحوث المؤتمرات العالمية 
والمحلية, قضلاً عن التسجيلات 
والتقارير الحكومية وغيرها. 

ومن أهم المخطوطات 
المحفوظة ‏ في هذا المركز: أجوية 
محررة عن أسئلة مقررة: إحياء 
السنة وإخماد البدعة. إرشاد 
الامة إلى تيسير الملة. تحذير 
الاخوان من ادعاء المهدية آخر 
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لنراث اخبار التراث 


الزمان. للشيخ عثمان بن فودي 
المتوفي ,.181١1‏ ومنها أيضاً: ألفية 
الأصول. العادات وضرورة 
إخضاعها للتوجيه الإسلامي, 
ضياء أهل الاحتساب. ضياء 
الحكم فيما لهم وما عليهم من 
الأحكام. ضياء السياسات وفتوى 


النوازل. لعبدالل بن فودي المتوقي. 


6؟اه. 

وفي مركز التاريخ بولاية سكتو 
مجموعة من المخطوطات الأصلية 
تحسم خرائط ورسومات عن انتشار 
نفون خلافة سكتو في غرب إفريقيا 
ووسطها وشرقهاء والثانية تضم 
كثيرا مما يتعلق بالمغامرين 
الأوروبيين الذين ادعوا أنهم 
اكتشفوا افريقيا. أما الثالثة ففيها 
قائمة من المراسلات الدبلوماسية 
للوزراء. ومختارات من المخطوطات 
العربية الأصلية والمصورة. 

ومن مخطوطات المركز: إنفاق 
الخارجين عن الطاعة؛ تنبيه آهل 
الفهوم على وجوب اجتناب أهل 
الشعذية والنجوم, القول المختصر 
ف المهدي المنتظر, محمد بيلق 
المتوفقي '0؟1١اه.‏ 
ألف مخطوطة. جلب معظمها من 
شمال افريقيا والشرق الأوسط. 
وتوجد لها قائمة وصفية نشرها 
الدكتور 1. س. عارفء بالتعاون 
مع أ.م. أبى حكيم عام .١1555‏ 

ومن أهم مخطوطات المتحف: 
إرشاد السالك إلى أشرف المسألك 
لشهاب الدين محمد بن عسكر 
المالكي» إنفاق الميسور في تاريخ 
بلاد تكرور لحمد بيلي باب 


الحديث لجلالالدين السيوطي, 
بدائع الزفور في وقائع الدهور, 
لابن إياس, جواهر البحر ليوسف 
النبهاني» شرح الفاظ العشرينية 
لخالد الازهري. 

ويعد مركز المخطوطات التابع 
لجامعة أحمد بيلق من أقدم 
المراكز. ويحتوي على مخطوطات 
قيمة جمعت من شمال نيجيريا؛ 
منها: تقييد الأرجوزة المرسومة 
بالسلم المرونق لأبي الفرج سعيد 
الجزائري. غصب المعاني في أخبار 
العشاق لأبي الطاهر الخطيب 
محمد الأولء شرح الرضي على 
نهاية المرتضى من تحقيق المعاني 
وتهذيب المباني لأبي محسن 
المرضي بن الدردورء الفروع لابن 
الجلاب البصريء تبشير الاخوان 
بالتوسل بسور القرآن عند الخالق 
المنان لأسماء بنت عثمان بن 
فوديء تحفة الظرفاء في أسماء 
الخلفاء للسيوطي. وفي دار الوثائق 
الوطنية بكادونا مجموعة لا بأس 
بها من المخطوطاتء منها الأحجوية 
المحررة عن الأسئلة المقررة, 
اخلاق المصطفى. أسانيد 
الضعيف؛ لعثمان بن فودي, 
البحر المحيطء تهذيب الاخوان من 
خصال الشيطان لعبدالله بن 


أما مكتبة عمر الفلكي ‏ وهي 
مكتبة خاصة ‏ فقد اشتراها 


جون بيدان الأميركي من الورثة, 
ووضعها تحت تصرف مكتبة 
جامعة ييلء وأعد لها قوائم 
بالانجليزية. ومن مخطوطاتها: 
أبشر بالخير لأبي حامد الغزاليء 
الاسم الاعظم لعمر الفلكي. 


ن الرازي والطب العريبي. 


كانت الدولة الاسلامية والدولة 
| البيزنطية أعظم قوتين سياسيتين في العصر 
الوسيط. فقد امتدت رقعة الاسلام من 
أطراف الصين شرقاً إلى المحيط الأطلبي غرياًء 
كما امتدت أرجاؤها شمالا وخنويتاً. وكانت 
الامبراطورية البيزتطية آنذاك تبسط ظلها على 
أسيا الصغرى وبلاد البلقان وايطاليا. ولم تكن 
الحروب هي العلاقة الوحيدة القائمة بين هاتين 
القوتين الكبيرتين. بل نشأت بينهماٍ في كثير من 
الأوقات علاقات مودة وسلام وفقاً لمصالحهما 
التجارية وللقتضيات التوازن الدولي. 


ولم تستمر سياسة الفتوح في العصر العباسي 
كما كانت عليه الحال في عصر الخلفاء 
الراشدين والأمويينء. فلم تتسع رقعة الدولة 
الاسلامية, بل بدأت الحركات الانقصالية تعتريها 
في أواخر هذا العهدء فكانت في حاجة إلى الحفاظ 
على سلامة أرجائها أكثر منها إلى الاستمرار في 
الفتح. ومن ثم كانت أكثر حروب العباسيين ضد 
البيزنطيين وغيرهم في العام الأول من عهدهم 
دفاعاً عن دولتهم, . وكانت تلك الحروب هي 
الجانب السلبى للعلاقات السياسية. أما في 
الجانب الآخر فقد اهتم العباسيون أكثر من 
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الأمويين بتوسيع دائرة علاقاتهم الخارجية 
السلمية. 


- 


بعوث إلى مختلف أرجاء العالم 
وانطلاقاً من هذه السياسة سارت اليعثات 
الدبلوماسية بين خلفاء بني العباس وبين ملوك 
القسطنطينية وروما ومملكة البلغار ودولة الفرنجة 
والهند والصينء. وعقدت بيرزنطة مع يداد 
معاهدات الصلح وتبادل الأسرى في عهد هارون 
الرشيد والمأمون والمعتصم, وتبادلت معها 
البعثات في مختلف الأغراض الرامية إلى توثيق 
الصلات التجارية. وتبادل الأسرى وفض 
المنازعات2 وعقد المعاهدات. وكان دعم الروايط 
العلمية والثقافية من أهم ما استهدفته السفارات 
الاسلامية من أجل تعزيز علاقاتها مع جاراتهاء 
مما يشبه المهمة التي يقوم بها الملحقون 

الثقافيون في سفارات الدول الحديثة اليوم. 
وهكذا اقترن عصر استقرار الدولة الاسلامية 
وازدهارها واتساع نفوذها وترامي أطراقها 
بازدهار البعوث العلمية بينها وبين الدولة 
البيزنطية. فتبادل الجانبان الكتب أو الرسائل 
التى كانت قضاء :فق سال ودية كم دخلا ق 
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سنظر عام لباحة المدرسة 
ستنصرية التي تعتبر من 
خر العراق العلمية. 


0 قصيدة ابن سينا 
«الارجوزة في الطب» 
باللاتينية. 


لق 11 اذا 2 0 1 لاق 
72164 لم60 


114 818 تن طلاؤت 1108م 8خ 
0 للم الاءكع87 + هم 8ه 
و74 2ط كأطيم28 لمزم م1 /ز1 نعزقمعم عرك 


61 لالزلا 81 لممظططنلزم لزه 87 
:ىم * 8 84571 


عالزاء نأئل «مي) وزم جم زب الت 
“ته ازع الات 
تمصلا مادوطم اأنوضة 


عقارة 106 ممع ممتاوعع وساب منقحو041 
غ6 وتامهص ممه «اتعدا صرت نموا اع دماج | 
عرفت أدبم الماك اكريوم جورم باعاماحرد) [ق3 
“ناألتة أي 0ل تتممي عن ومالوقتت قمط 
#تمعلسة] مط تسيا عع ىر أنه ا تيت عزل 
دعاق ممطتادت ووععدمم ف ويتط اعد بحم رده اسم 1 
ننه وصيطسعوط ا عرومةء املق معي أوتال اسل عتما ريمع 
عن ألم ل عاط تدمج لاد رركت اه متساسيلل كليم 
مال بع سلب1 أبور دن سمحصاحكء توطلا مس سمترمم قن لمع 
54ل لد لعن تنح دعام دصق الملل جمس تكيدم ممتطء صق مط 
مزه ومطصباص عاد عمتاونه عط تعد العم والطعريمع 
عه مقتعدأتحوق همك أ أضص صل وأ ددن ع سطتروم قدصم 
مدصعده أعنح ع سكم تسب ادع ليد تتدستمعسوي مللمب عمذله 
ونكاعة للوكتباح أدا, اسمتصاحيه أعررهلءل أث تسعد لالرياء 
همع تناع مدق عدرت التل جر غرفم 1ك مبجاء تصبيك مجه جرعدة له 
علقوء وملويصطا ص كرعتطهع الأعتريل بك [ولممعطمرم سرع وللتفاصط 
ممتلتحة دين مفتمديهم المع ممم لك ممت بيجم 84 ببرعوره تلمع 
راخدا تمصدكء؟ مطتاعق دن بو عخسناطعم ممت ممم 
ل غنول هع سنح 8 وتريه دي عمو اعستسيزك وري 
أقدنا؟ ملسه تأحريت وبجتععلج معه! وبلطالاء درمت مقسرن محل 
مناه مايقل وده اجزساع ممصم عه نل ساعرره مصعم ووملتطامي 
وده 6 لك وسيتصمط معمولتجميم| ومسقمماء لصم امه ساعد 
ند قتعم ددع الطم سما عة معد تنوابمعم) «مفتستءى عق 
أدباو أهردزعه! وماطتك قمآ! وبعطام تع معو لع مدا لومعم 
.عات بو هرق أ ندج "أعرجاع )#رممهد ا ررمط أن! خمطيل #معرل 


مفاوضات أسفرت عن معاهدات لاقرار التبادل 
العلمي والثقافي. وكانت تلك المعاهدات تنص على 
دراسسة الكتب النادرة التي تتوافر لدى الجانبين 
أو في مكتباتهما العامة, وتبادل البعثات. وتيسير 
مهام الطلاب والباحثين في جامعات المسلمين 
والبيزنطيين وفي عواصمهم. 


الغصر الذهفيبي للثقافة 


ولا غرو أن يطلق على عصر هارون الرشيد 
والمأمون العصر الذهبي للثقافة والفكر وأن تبلغ 
فيه البعوث الثقافية غاية ما بلغته طوال العصور 
الاسلامية. ولقد كان عصر الاحياء العلمي بحق, 
لأنه العهد الذي ارتفعت فيه أعلام الدول 
الاسلامية على كثير من أقطار العالم الغنية 
بالواره رساك" الشلاع. الاشلامي. . مشستارق 
الأرض ومغاريها. فقد امتدت حركة الترجمة الني 
بدأها الأمويون إلى جميع فروع العلم والمعرفة. 
ولم يأل العباسيون جهدا في استقائها من 
مصادرها الأصلية والبحث عنها في منابتها 
القاصية. 

حرية الفكر عند المسلمين 

وقد تأصلت حركة الترجمة بفضل حركة القكر 
التى اعتنقها المسلمون والتي كانت ديدنهم في 
معاملاتهم مع غيرهم. فلا تمييز بين البشر بسبب 
القتصر أو اللون:. وإثما عدالة:ومساواة تظل 
الجميع في اطار الشريعة الاسلامية. ولا مراء في 
أن علماء أوروبا في العصر الوسيط أخذوا حرية 
الفكر عن المسلمين, فكانت التربية الصالحة لنماء 
بذور الحضارة الغربية. ولولا ها لما استطاعوا 
أن ينتزعوا راية العلم من رجال الكنيسة 
المتعحصبين, ويطهروا عقولهم من رواسب 
المعتقدات «الخرافية القذيعة. .كما احذزا عن 
المسلمين دقة البحث العلمي فتمكنوا من تحقيق 
كشوفهم العلمية. 

وفي ذلك يقول العلامة الاجتماعي جوستاف 
لوبون: «أن العرب هم أول من علم العالم كيف 
تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين». ونجد 
مصداقاً لهذه الحرية فيما قرره «دراير» أحد 
المؤرخين وكنان الفلا سيف 00 «إن 


معاملة أهل العلم من النصارى ومن اليهود على 
مجرد الاحترام. بل فوضوا إليهم كثيرا من 
الأعمال الجسام؛ ورقوهم إلى أعلى المناصب في 
الدولة. حتى ان هارون الرشيد. وضع جميع 
المدارس تحت مراقبة «يوحنا بن ماسويه». وكانت 
إدارة المدارس مفوضة مع نبل الرأي وسعة 
الفكر من الخلفاء إلى النصارى تارة وإلى اليهود 
تارة أخرى. ولم يكن ينظر إلى البلد الذي عاش 
فيه العالم ولا إلى الدين الذي ولد فيهء بل 
لم يكن ينظر إلا إلى مكانته من العلم والمعرفة». 


حوافز البحث العلمي 

لقد بلغ اهتمام العباسيين بالثقافة حداً 
لم يسبق له مثيل في تاريخ النهضات العلمية. 
إذ كانوا يعدون العلم مقوماً رئيسياً ليناء الدولة 
والمجتمع. وقد شمل هذا الاهتمام العلوم الدينية 
والدنيوية على السواء. فشجعوا على ترجمة 
أمهات الكتب الأجنبية من مختلف اللغاتء: 
ولم يضنوا في سبيل الترجمة والتأليف بجهد 
أو مال حتى يحيطوا علماً بجميع ثمار الفكر 
البشري سواء التاريخي منها أو العصري. ومن 
ذلك ما أثر عن أبي جعفر المنصور الخليفة 
العباسي من أنه شجع «مالك بن أنس» على تأليف 
«الموطأً». كما شجع العلماء على التأليف في العلوم 
والفنون. ثم أغرى المترجمين من السريان 
والفرس بال مال الجم لينقلوا من الفارسية 
والسريانية واليونانية إلى العربية فنون الطب 
والهندسة والفلك. وكان هو نقفسه مفارسا علوم 
الفلك, بارعا فيها. 


العواصم الاسلامية مراكز قيادية للعلم 

وتحفل كتب التاريخ بكثير من الشواهد 
الأخرى .عل اهتمام العباسيين مطركتي الاحناء 
العلمي والنهضية 'الفكرية بحت ضارت كل من 
يداك والتصيرة: والكوفة: مراكن” قيادة ومصادن 
اشعاع للتيارات العلمية والفكرية؛ يتزاحم عليها 
أهل العلم والمعرفة من مختلف البلدانلينهلوا 
من مواردها الفزيرة. وكان عماد تلك الحركة 
حو الكت والصننات. فن تخزاتنها :في الدول 
المجاورة لتحصيل ما احتوته من كنوز علمية 
واستيعاب ها فصلته من انظلم في التبيناسة 
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ن إحدى قوافل العقاقير الطبية التي كان العرب يتاجرون بها في العصور الوسطى. 


والحكم والفلسفة والأدب وعلم الطب والطبيعة 
والقفلك والهندسة وغيرهاء والافادة بها في تطوير 
أجهزة الحكم الاسلامى. ولتحقيق هذا الغرض 
سارت البعثات العلمية الاسلامية إلى بيزنطة, 
وقامت بزيارة مكتيات ال : لقسطنطينية ا ستخراج 
الكتب النادرة التى يحتاج إليها المسلمون في 
دراساتهم النظرية والذ لفلسفية أو تجاربهم 
الكيماوية والطبية على السواء وترجمتها. 


دعوث المأمون لاقتناء الكتب النادرة 


ومن تلك البعوث ما أوفده الخليفة العباسي 
المنصور إلى القسطنطينية. حيث عاد العلماء 
ومعهم مختارات من الكتب والمصنفات النادرة 
كان من بينها كتاب «اقليدس». وجاء في كتاب 
«الفهرس» لابن النديم. أن المأمون كان بينه وبين 
ملك الروم مراسلاتء, وقد استظهر عليه المأمون, 
فكتب إلى ملك الروم يسأله الاذن في البحث عما 
يختار من العلوم القديمة المخزونة ببلاد الروم: 


41 تاريخ العرب والعالم 


فأجابه ملك الروم إلى ذلك بعد امتناع2. فأخرج 
المأمون لذلك جماعة. منهم «الحجاج بن 59 


صلح دائم لقاء مكتبة من القسطنطينية 


ركان المأقون يتتهع حضيع "اليل ال بلوماسية 
بغيته. فوثق علاقاته بملوك الروم, 
وأتحفهم بالهدايا الثمينة. وسألهم صلته 
بما لديهم من كتب الفلاسفة. فبعثوا إليه 
بماحضرهم من كتب أفلاطون وأرسطو طاليس 
وأبقراط وجالينوس واقليدس ويطليموس وغيرهم. 
وليس أدل على جهود المأمون في هذا الميدان من 
تلك الواقعة التاريخية التي نظرته إلى 
الثقافة على أنها ركن من أركان الدولة ودعامة من 


دعائم السلام الاسلامي» وليست مجرد ترف 
عقليء إذ كان من شروط صلحه مع الامبراطور 
البيزنطي «ميخائيل» الثالث أن يعطيه مكتبة من 
مكتبات الآستانة. فكان ذلك, ووجد فيها كتاب 
«بطليموس» في الرياضة الفلكية» فأمر بترجمته, 
وسماة دا لمجسطي». 


بيت الحكمة في بغداد 

ومن مآثر"المأمون في ميدان البحث العلمي أنه 
أنشأ سنة 9١؟ه‏ (١45م)‏ بيت الحكمة في 
بغدادء وجمع في هذه المكتبة آلاف المخطوطات 
المترجمة عن الحضارات الانسانية القديمة التي 
ورثها المسلمونء والمؤلفة من قبل الأدباء والعلماء 
العرب في شتى العلوم والفنون. وقد قصد 
الباحثون والدارسون هذه الدار من مختلف 
الامصبار الانتلامية ياخذوة: عثها ويذهلون ننها: 
وبذلك انتقل العلم من الرواية إلى التأليف. ومن 
المشافهة والاستماع إلى البحث والاستقصاء. 
وازدهر الانتاج الفكري نتيجة لذلك في أرجاء 
الوطن العربي في شتى مناحي العلم والمعرفة. 


وعنناف اعفان الس ا سسؤي :والاناظرة 
البيزنطيون يتنافسون في انتزاع فضل السبق 
العلمي في عصريهماء ولا يألون جهداً في هذا 
السبيل. من ذلك أن الخليفة المأمون ومعاصره 
الامبراطور «تيوفيل» كانا مغرمين بالشعر 
وروايتهء ويهتمان بالمسائل الدينية. ولهذا عمل 
كل منهما على تتبع نشاط الآخر في هذه الشؤون 
وغيرها من المسائل العلمية كي يقوز عليه ويسبق 
بأمته دونه. 


ومن طريف ما يذكر في هذا الصدد تلك 
البعوث المتعددة والمفاوضات المتكررة التي دارت 
بين الامبراطور «تيوفيل» والخليفة المأمون في 
شان العالم الفلكي المهندس «ليو ‏ معنل». 
وكان الخليفة المأمون يتوق إلى حضور هذا العالم 
الذائع الصيت إلى بغداد لفترة من الزمن 
للاستفادة من علمه الواسع في الرياضيات. 
فأرسل إلى الامبراطور البيزنطي بعثة خاصة من 
أجل ذلك, وقال 3 رسالته الشخصية إليه أنه 
يعتبر ذلك عملا ودما: ووصل الأمر إلى حد أن 


ت كان الاسطرلاب المسطح 


من أهم الاجهرة التي 
استخدمها الفلكيون قٍِ العصر الوسيط. 


عرض عليه صلحاً دائمأ وألفى قطعة ذهبية في 
مقابل حضور هذا العلامة إليه. ولكن «تيوفيل» 
لم يستجب لعرض المأمون» لأن أيحاث «ليو» 
كانت تتعلق في شطر منها بأسرار الدولة 
شؤونها العسكرية. وحين نذكر قوة الدولة 
البيؤتطنة. إل كلب ونزفا" والديقول. ففهنا 3 
علاقات طيية ندرك مدى سخاء هذا العرض من 
جانب المأمون. ومدى حرص «تيوقيل» على 
منافسة الخليفة في البحث العلمى. 
العلم دعامة أساسية للدولة الاسلامية 


وتتجلى تلك النزعة العلمية التي تعد إحدى 
العلامات الواضحة المميزة للنهج الذي كان يسير 
عليه الحكم خلال عهود بني العباسء والتي تؤكد 
اعتدادهم بالعلم كدعامة أساسية من دعائم 
دولتهم. وركيزة للاسلام في الأرضء وعامل قوي 
لامتداد سلطانهم وتوسيع دائرة نفوذهمء نتتجلى 
هذه النزعة في اهتمامهم اليالغ بالعلوم الفلكية. 
ولعل في هذا الاهتمام وفيما وصلت إليه مختلف 
العلوم في عصرهم من نهضة مجيدة ما يشهد 
باستقرار دولتهم وعلى كعبهم في هذا المضمارء 
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ن رسم تخطيطي لتركيب العين في إحدى رسائل 
حنين بن إسحاق العشر في العين. 


وتفوقهم العلمي الذي مكّن لهم من بسط 
سيادتهم على كثير من أصقاع الأرض 

وقد سلك ذلك الاهتمام سبيل البعوث العلمية 
في مختلف فروع المعرفةء, فأكثروا من إيفاد 
السفارات إلى القسطنطينية. عاصمة الدولة 
المررتطية :. لتزويد هع “بالتظريات"' الستحدةة في 
الميادين العلمية. وكانت علوم الفلك والرياضيات 
عند المسلمين في بدء ازدهارها بحاجة إلى الافادة 
مما بلغه البزنطيون من تقدم في هذا المضمار. 
فبعث الخلفاء العباسيون بكتيهم ورسلهم إلى 
أباطرة القسطنطينية سعياً إلى عقد الاتفاقات 
الخاصة باستقبال البعثات العلمية الاسلامية 
الموفدة لديهم والعمل على تحقيق أغراضها. 

كما نشأت السفارات العلمية بين الدولتين. 
الاسلامية والبيزنطية, مما ساعد على استمرار 
التعاون في تحقيق المضالم المشتركة فيما بينهما. 

ولا ريب في أن العرض السخي الذي اقترحه 
المأمون على الامبراطور «تيوفيل» بشأن دعوة 
العالم «ليو». ليس إلا دليلاً قوياً على إدراك 
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الخلفاء المسلمين لأهمية البعوث العلمية في دعم 
دولتهم وتوطيد أركانهاء وتوفير أسباب الأمن 
والاستقرار لها. 

وقد تجاوزت البعوث العلمية الاسلامية إلى 
بيزنطة هذا الغرض الذي يتمكل. في :طلب 
المصنفات القيمة ودعوة العلماء إلى غرض علمي 
آخرء وهو دراسة الأماكن التاريخية والمواقع 
الأثرية التى تتعلق بأحداث الاسلام؛ أو بما ورد 
ذكره في القرآن الكريم ومن ذلك بعثة العالم 
العربي», المشهور «محمد بن موسى» الذي ,بعث 
به الخليفة العباسي الواثق  847(‏ 89هم) إلى 
وأفسوس» باسنا الضغرى من نلان 'الزوم لزيارة 
الكهف الذي يقال ان فيه رفات الفتية الذين 
استشهدوا أيام الامبراطور 10 
والذين ورد ذكرهم في القرآن الحكيم في سورة 
الكهف: «أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقيم كانوا من آياتنا عجبا * إذ أوى 
الفتبة إلى. الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك 
رحمة وهبىء لنا من أمرنا رشداء... الآيات. 

وقد منح الامبراطور البيزتطي «ميخائيل» 
الثالث البعثة الاسلامية إتفويضاًٍ خاصاً لزيارة 
الكهف: وبعة- معها دلبلا خاضا لارشادها: في 
تجوالها. وقد وصف سفير الخليفة مشاهداته 
وانطباعاته عن أهل الكهفء فقال: 

«عندما وصلنا إلى المدينة شاهدنا جبلاً يؤدي 
إلى الموضع الذي فيه أصحاب الرقيم ‏ اللوح 
الذي رقمت فيه أسماؤهم بعد موتهم , فبدأنا 
بصعود الجبل إلى ذروته. فإذا يئر محفورة لها 
سعة. وتبينا الماء في مقرهاء ثم نزلنا إلى باب 
السردابء فمشينا مقدار ثلاثمائة خطوة, فصرنا 
إلى الموضع الذي أشرفنا عليه. فإذا رواق في 
الجبل.. وفيه عدة أبيات؛ منها بيت مرتفع العتبة 
مقدار قامة, عليه باب حجر منقورء فيه الموتى» 
ورجل موكل بحفظهم. وإذا هو يحيد عن أن 
نراهم ويزعم أنه لا يأمن أن يصيب من التمس 
ذلك أفة. يريد التمويه ليدوم كسبه بهم!! فقلت 

له: دعني آنظر إليهم وأنت بريء. فصعدت 
بشمعة غليظة مع غلامي . فنظرت إليهم في مسوح 
تتفرك في اليد. وإذا أجسادهم مطلية بالصبر 
والمر والكاقور ليحفظها وإذا جلودهم لاصقة 
بعظامهمة, 


كما نظم الخليفة الواثق بعثة كبيرة يراسها 
احد كبار مترجمي الدولة لاكتشاف السور الذي 
بناه الاسكندر ذو القرنين2» وتقول الرواية أنه 
سد (؟) بين الروم وبين يأجوج ومأجوج الذين 
ورد ذكرهم في القرآن الكريم: 


«حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما 
قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا 
يا ذا القرنين ان يأجوج ومأاجوج مفسدون في 
الأرض؛ فهل' تجعل لك خرجا على أن تجعل 
بينذا وبيتهم سدا»... الخ. 

وقد دامت البعثة التى أوفدها الواثق ثمانية 
وعشرين شهراً. فلما عاد أعضاؤها كافأهم 
الخليفة على ما حصلوا عليه من بيانات. 

وهكذا نجد أن النهضة العلمية والثقافية في 
عصر الدولة العباسية. قد تركزت بحق عند 
المسلمين نتيجة تقديرهم لرسالة الفكر» وحرصهم 
الكبير على البحث عن التراث الثقافي الإانساني» 
وما أشبه هذه البعوث العلمية التي أوفدها 


الهوامش 


العلماء العباسيون للكشف عن الآثار التاريخية 
ودراستها بتلك التي نشهدها في عصرنا الراهن 
في سبيل انقان الآثار ومعالمها وذلك حفاظاً على 
التراث الحضاري الذي يقرب بين. الحضارات 
الشعوب في المجال الفكريء إذ تتعاون الهيئات 
الدولية والوطنية في سبيل الحفاظ على هذه الآثار 
التاريخية وحمايتها من الضياع. 

وخلاصة القول إن خلفاء بني العباس قد 
بلغوا الذروة في التوسع والانتشار بفضل النهضة 
الفكرية التي رويت بذورها في عهد بني أمية 
وبدأت تؤتي ثمارها في العهد العباسيء فإذا 
بالطاقات العربية الزاخرة التى حملت رسالة 
الاسلام قبل بضعة قرون تتفجر مرة أخرى في 
شكل جديد يمثل نتاجا حضاريا ضخما يصل 
الحضارات الأولى التى قامت على ضفاف النيل 
وما بين النهرين وجنوب الجزيرة العربية, 
الحضارات اليونانية والهندية والفارسية 
بالحضارة الاسلامية في العصر العباسي: والتي 
مهدت فيما بعد لقيام النهضة الأوروبية. ٠.‏ 


)١(‏ أوى هؤلاء الفتيان إلى مغارة في الجبل. وجعلوها مأوى لهمء فراراً بدينهم من الشرك والمشركين الذين اضطهدوهم 


ويعلق الخبراء على ذلك بأن التاريخ القديم يشير إلى وقوعاضطهادات دينية في الشرق القديم؛ حدثت في أوقات مختلفة, 
أبرزها اضطهادان: حدث الأول منهما في عهد لملك السلوقي «انتيخوسء الرابع المقلب ب «نابيفائيس».: (حوالي ١11١‏ ل 
84 ق.م.)» فإنه لما اعتلى عرش سوريا وكان مولع اشد الولوع بالثقافة الأغريقية وحضارتهاء فرض على اليهود 
بفلسطين ‏ وكانت في قبضة سوريا منذ سنة ١94‏ ق.م. ‏ التدين بديانة الاغريق وأبطل شريعتهم. 

فإذا افترضنا ظهور هؤلاء الفتية في ذلك العهد يرجح كونهم من اليهود ويكون مكانهم في فلسطين عامة أو في أورشليم 
ذاتهاء ويكونون قد بعثوا حوالي عام لام إبان حكم الروم للشرقء أي قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم (حوالي 
١م‏ بأربعمائة وخمسة وأربعين عاما تقريبا. 

أما الاضطهاد الثاني فقد حدث في عهد الامبراطور الروماني «هادريانوس» ١١17(‏ ب 178١م)‏ الذي فعل باليهود مثل 
ما فعل «أنتيخوس» السالف الذكر تماما. 

وفي ضوء هذه الحادثة يبدو أن هؤلاء الفتية يهود, ويكون مكانهم في أي مكان في الشرق القديمٍ أو في أورشليم نفسها, 
ويكون قد بعثئوا حوالي عام 459م: أي قبل مولد النبسي صل الله عليه وسلم بمائة وثلاثين عاما. 

ويبدو أن الاضطهاد الأول أكثر تلاؤما مع أصحاب الكهف. لأنه كان أشد قوة. 

على أن رواية العالم الإسلامي محمد بن موسىء التي أوردناها في متن هذا البحثء تختلف مع هذا الرأي, إن مؤداها أن 
الامبراطور الروماني «أقلديانوسء هو الذي اضطهد الفتيان» وأن الكهف في آسيا الصغرى وهو فتحة متسعة في الجبل, 
متجهة إلى الشمال يجيئهم فيها النسيم العليل وإذا طلعت الشمس من الشرق عن يمينهم مالت أشعتها عنهم, 
وإذا غربت عن يسارهم تجاوزتهم ولم تدخل اشعتها في كهفهم, فحرارة الشمس لا تؤذيهم, ونسيم الهواء يأتيهم. وقد 
مكث اهل الكهف نيام ثلثمائة سنة زادت تسعا. 

وتشير الآية الكريمة إلى حقيقة فلكية وهي أن ثلثمائة سنة شمسية تقابلها ثلاثمائة وتسع سنوات قمرية؛ وقد سبقت 
الآية علم الفلك. 


(؟) كان السد بين جبلين هما: أذربيجان وارمينية. وقيل هما جبلان في أواخر الشمال منقطع أرض التركستان. 


تاريخ العرب والعالم ‏ 40 


14 


0 
0 


00 
0 


7 


2 
ا 


5 00 


0 


000 


0 
21 


1 
0 


4 


أهميته تكمن في الرسوم ال وفي المخطوطات النثرية التي ترافقهاء لأنها كلها 
نتاج ريشة واحدة:, ماكرة وناعمة, تحاول. بلوغ الحقيقة بواسطة الخطوط والكلمات. 
انا متأكد أن التونسيين الكهول سيحبون هذا الكتاب الذي سيحيي في وعيهم الدفين 
الف ذكرى. واستطيع أن أراهم يتصفحون هذا الكتاب بهدوء: يتفحصون كل لوحة: 


ل ا 1 


عندما يحظى شيخ الزيتونة, الجامع الكبير في تونس: برتبة قاضي أو مفتي, فإنه بحمل على أكتافه رمز كرامة جديدة, 
شال من الصوف أو الكشمير الزاهي الالوان. ْ 

لقد أصبح «بجر العلوم» و «محيط المعرفة». وعندما يلتقي بمحيط آخر. فإنهما يتناقشان ويختلفان ويتباد لان التحياتث 
بأشد التعابير رقة ومجاملة. ويسال احدهما الله أن يمنحه تجرية محدثة. ويطلب الآخر من الل أن يمنحه التماعات محاورة, 
وإذا لم يتوصلا إلى اتفاق. فإنهما يلجآن إلى الكتاب أو مؤلفات الكبار. فيخلصان إلى أن هناك وجهتي نظر ورايين مقبولين في 
كل مساألة. لكن العلم عند الله. ١‏ 
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. يتذوقون كل نصء يبتسمون؛ يحلمون» ثم يبتسمون. فلعبة الزبير رابحة. أما بالنسبة إلى 
العائلة, إلى الماضي البعيد. لقد استطاع صاحبنا أن يخترع آلة استثنائية للعودة إلى 


الأمس القريب. ومع السنين: سيتخذ هذا الكتاب شكل الوقائع التاريخية؛ والعلاقات 


الشطرنج ظ [ 
هل هي لعبة؟ لا. قن؟ ربما. علم؟ ريما. قد تكون أكثر من كل ذلك. لان أجدأ لا:يلعبها من أجل المتعةء بل من .أجل 
.التميزء وهي بحاجة إلى ترف, وفكر وتأمل. وهي بحاجة إلى وقت. لانها «رياضة الملوك»؛ ومتعة الحكماء الذين لا يتزلون إلى 
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تونسء بلد الفاكهة. وارض الليمون: وواحات النخيل. والاجاص والخوخ والعنب. الله يعطي القاكهة. والتاجر يبيعها في 
الشوارعء باتقان شديدء. على عربة؛ يتحلق حولها القادرون على الشراء؛ والذين: تعوزهم حنكة. تاجر يخفي الجودة في اسفل 
العربة» ولا يتورع عن الغشء عندما يدير الزبون ظهره لحظة. ْ 
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موكب حلالو 
حتى الأمس القريب, كان الختان في تونس مناسبة لموكب موسيقي خلابء يشترك فيه جميع الأولاد الذين سيخضعون 


الصاخبة. الطبول والمزامير, السوق وشوارع الحي. 5 
أما الموسيقيون فيرتدون الأزياء التقليدية: ويعمون الحي بأصوات الاتهم الصاحبة . 
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الحئنة 


- 


في أي زواج تونسيء كانت هناك شخصية ذات أهمية بالغة, هي المراة التي ترسم بالحنة يدي العروس ورجليها؛ قبل 
العرس. فتجعل منها تحفة فنية ترضي العريس. 

وهذه المراة هي في العادة متقدمة في الحسن وتتمتع بحكمة فائقة. فتسر في أذن العروس ما تنتظره بين ذراعي عريسها 
في الليلة المقبلة. 
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0 


صانعو الشاشيات 
كل المهن. لأن إنتاجها مخصص لكبار القوم. لذلك فهي فنء تفرض على العمال احترام رب العمل الذي يرفع في المحل صور 
العائلة من جيل إلى جيلء تقديراً لنقل اسرار المهنة. 
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سوق الياسمين 
رائحة الجنة تنبعث من الشارع. بائع جوال يحمل على طبق باقات الياسمين ويطوف فيها على الموائد. إنه رجل فقير 
ومتواضعء ينادي على بضاعته بأبيات من الشعر. 
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الحصلاق 
اعتاد الناس على الذهاب مرة في الأسبوع عند الحلاقء وبالاضافة إلى كونه مزيناً. فهو صديق قديمء ورفيق في كتَاب 


الطفولة. وجارء ومؤتمن, ومستشارء. وخطيبي» وداي وإذاعة. ومتعة, واستراحة. 
الحلاق واحد طوال العمر, في السراء والضّراء, وذلك من اجل متعة الحديث,؛ ولأنه يعامل الزبون كأته سلطان. 
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سلتلة تاريخ طَِّاتلس: 


” مدَيسَة الميتاء الا رين كتة* د اتويت اثيبتاستيلي 


هو جه 


دراسة تاريخية حول اسم مدينة الميناء 
اول ما وصل إلينا من تسميات قديمة 
لمدينة الميناء «الأسكلة» التي بناها 
الفنيقيونء» لتكون مقرأ لاجتماع 
الاتحاد الثلاثي المتكون من أرواد وصيدا وصور 
والتي عرفت أول نظام برلماني في الفالم, 
هو ,المدينة المثلثة» والتي تعني الثتلاث مدن 
أو الأحياء الثلاثة: أو مديتة «دربليه الوارد في 
رسائل تل العمارنة ١5٠١٠(‏ ق.م) وهو اسم 
بتلاءعم تحريفه مع كلمة تريل. الاسم الذي أطلق 
على الجيل المنتصب فوق مدينة الميناء. 


فلفظة حرف (التاء) تتماثى كثيراً مع لسانٍ 
العامة بعكس حرف (الدال) الذي يبدو ثقيلا 
نوع ماء وليس هذا بالشيء المستغربء فقد درج 
العرب منذ البدء على تحريف وتصحيف بعض 
الأسماء والكلمات حتى باتوا يشكلون خطراً على 
سلامة اللفة العربية. مثل كلمة الدعتور!" تلفظ 
تعتور عند العامة. 

واظن أن اسم تربيل هو الاسم القديم 
لطرابلس الفنيقية (الأسكلة) والذي أضاف إليه 
الأغريق حرفهم التقليدي (5) الذي يضيفونه 
عادة في اواخر أسمائهم والقابهم 

وهناك خلاف حاد بين المؤرخين والكتاب أمثال 
الاستاذ امين الريحاني والمؤرخ جواد بولس 
والدكتور انيس فريحة7 حول اسم مدينة 
طرابلس (الميناء) ولهذا الأخير دراسة وافية أيده 
فيها الدكتور سيد عبدالعزيز سالم المؤرخ 
المصري!*) تقول: 
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.إن الاسم الفنيقي القديم لطرابلس: هو 
تربيل لان لفظة (تر) الفنيقية معناها الجبل, 
تقابلها لفظة طور بالعربية». 

من هنا نستطيع أن نلاحظ أن حرف (التاء) 
يلفظ (طافا) عند البعض مثل تربيولس 
أو طرابلس. 

وقد عرفت هذه الاحياء باللغة الكنعائية/ 
الفنيقية ب «نيوام» ى «نوغس» و «هرنكيروه في 
أواخر القرن التاسع قبل المبلادء وعقب حملة 


أشور نصربال سننة 47١‏ قم على فنيقية, عرفت 
هذه الأحياء بمحلاثاء والدكتور حسان 
سركيس”") دراسة مستفيضة ‏ حول أشماء هذه 
القرى أو المدن الثلاث؛ يقول فيها؛ 

«إن هذه الاحياء الثلاثة كان يطلق عليها 
اسم محلاتاء والذي يعني المحلة التي تضم 
هذه الأحياى. 

ولي مطلع القرن الرابع قبل الميلاد عرفت 
طرابلس باسم اثر واثار'") وهي تسميات سامية 


ن ساحل طرابلس والقلمون وافقه كما تخيّله احد الفنانين الأوروبيين. 
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جديدة. وجدت على بعض مصكوكات 
عام 149 188 ق.م. واستبدل هذا الاسم 
في ما بعد. وأعيد لها اسمها القديم 
تريبولي (11012011) وأصبح هذا الاسم 
المعتمد دون العودة إلى الأسماء الأخرىء إلا أن 
هذا لا ينفي عن المدينة وجودها قبل قيامها 
الفنيقي, لذا لا بد وأن يكون لها اسم آخر. 

واتخذت طرابلس (الميناء) ألقاباً كثيرة على مر 
العصورء ففي المرحلة الرومانية عرفت بالمدينة 
المقدسة والمستقلة؛ وفي العصر البيزنطى عرفت 
بالمدينة المحصنة. ومع الفتح العربي عرفت 
باسمها المجرد طرابلس أو اطرابلس بزيادة حرف 
الألف في أولهاء على رأي بعض المؤرخين 
المتقدمين. وفي عهد بني عمار عرفت ياسم دار 
العلم. ثم عرفت في العهد الصليبي بمدينة 
الكنائس أو المدينة اللاتينية. 

أما عهد المماليك فقد عرفت فيه ويعد هدمهاء 
بطرابلس العتيقة الخراب وهو القسم الغربي 
من مدينة الميناء حاليا والذى يعرف بالحي 
السحم: 

أما طرابلس التي بناها قلاوون وجعلها 
عاصمة لنيابة سلطنته, فقد عرفت بطرابلس 
المستجدة أو المملكة الطرابلسية الشريفة 
المحروسة. وعرفت متأخراً بطرابلس الفيحاء 
وأو طرابلس الشام. 


تاريخ تأسيس مدينة الميناء الفنيقية 


إن البحث في تاريخ تأسيس المدينة كالبحث في 
اسنمها الأول عقيمء لعدم توفر الوثائق التاريخية 
المدونة. 

إلا أنه من الممكن تحديد زمن تأسيس مدينة 
الميناء (الأسكلة) التقريبي على ضوء ما لدينا 
من كتابات ودراسات لمؤرخين؛ تضاريت آراؤهم 
وتشعبت بحوتهم. مما ساعدنا على استخلاص 
النتائج» وبعض هذه الآراء على سبيل المثال 
لا الحصر تقول: 

(1) يرجع بعض المؤرخين تاريخ تأسيس 
مدينة الميناء إلى القرن الرابع قبل الميلاد أي إلى 
سنة ”757 ب-١55‏ قيل المبلاد بحيث يريطون 
تاريخ تأسيسها بتاريخ انعقاد مؤتمر المدن 
الفنيقية فيها. الذي دعا إليه الأرواديون 
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والصيدونيون والصوريون!*) 

وهذا القول غير منسجم مع الوقائع التاريخية 
وصور) كانت تحت الحكم الأشوري الثالث, فهل 
فتية وقوية استطاعت أن تسلخ عن تلك الدول 
الفنيقية استقلالها عسكرياً: وهل بعقل ايضاً أن 
يسمح الأشوريون بتأسيس مدينة جديدة تحمل 
لواء المعارضة لسياستهم دون أن تتدخل أشور 
وتكتفها ق مهدها: فهذا:ادعاء مرفوض متطفيا: 
الدية يسود إلى. القرث 'الكامن قبل البسلاده 
وبالتحديد إلى سنة 76١‏ ق3.ه('). ويعاصرونها 
بأرواد التي يرجع بعض المورخين تأسيسها إلى 
القرن التاسع قيل الميلاد. 

فهل يعقل بحسب قول المؤرخين أن تكون 
أرواد التى - أعظم قسم من مدينة الميناء, 
ل تكون قد أسست نفسها في 
ادنك هدل قرول عفان +4 "مكنا من :العم ان 
مدينة أرواد لم تبنها مدينة من مدن الثغور التي 
ولايتها ومنها ا 
الذين بنوها ف رمن يبحددل تاريخياً وان القرن 
السادس عشر قيل الميلاد. 

ونخلص إلى القول. بأن مدينة الميناء 
(الأسكلة) تم تأسيسها في مطلع القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد 
التاريضة. والمكضفات. الأثريةة' التى 'قام يهنا 
ا الحديث!' '). 

بهذا 0 أن نجزم بأن مدينة الميناء 
| العقن 0 كانت موجودة قبل ام المؤتمر 
ذات الأحياء, الثلائة 3 نيوام, حودن 
أثناء حملته على سوريا في النصف الأول من 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد ١45٠‏ ق.م(''). 


غ١1‏ قم حتسب المدونات 


نت لوحة لميناء طرايلس. 


تحديد موقع هذه الأحباء 


لكي يستوفي هذا القسم من الدراسة قيمته 
التاريخية فلا بد من تحديد مواقع هذه الأحياء, 
الدليل المادي لهذه الجهة مفقود كلياً. لعدم 
استكمال الحفريات وما علينا إلا الاتكال على 
الحدس والاستنتاج الفرضي2؛ حتى يثيت عكس 
ذلك بالوثائق المدونة أو بالحفريات الأثرية. 

وهنا نتساءل ما هى الأسباب التى دعت لبناء 
مدينة الميناء الفنيقية؟. ١‏ 

وتعيب أن السب ل ينكافهيا :يشوف إل 
احتمالين: 

أولا ‏ بسبب التجارة بعد أن توضح لبناتها 
مركزها: الاستراتيجي كثكر :يطل مباشرة "على 
البحر وله خليج يحمي مراكبهمء وملحقات بحرية 
(الجزر) مما يساعدهم في أن تكون هذه الجزر 
موانىء جديدة يطلون منها على الأسواق 


لتصريف تجارتهم, ومن المسلم به والمعروف 
لديناء أن الفنيقيين استغلوا الثغور البحرية على 
أحسن وجه. وخصوصاً تلك التي تحيط بها 
الجزر. مما ينشط عندهم ذكرى مدنهم الأم. 

كاتا بك لظله مستبت عشكري»فالميتاء: تقع 
عل راس خليع ذاخل فق البهرء. تاتيل الشفال 
رملي والجنوبي صخري صعب المنال» تتكسر 
عليه السفن بسبب الأمواج العاتية, أما شرقها 
فهو محمىي بسلسلة من الجبال الوعرة وغربها 
مفتوح على البحر برحابة ويسرء ويقع هذا الثغر 
في منتصف الطريق المؤدي من الشمال إلى 
الحتوى' وقد عبرت :هذا" المرالكيرقن الككيرة 
والكبيرة من تحوتمس إلى رعمسيس إلى الجيوش 
الأشورية والفارسية واليونائية والرومانية قبل 
المبلاد. ثم عبرته الحملات البيزنطية والعربية 
والصليبية في ما بعدء ولن ننسى الهجرات السامية 
الأولى المكتشفة الأساسية لهذا الممر. 
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ويما أنه كان ممراً استراتيجياً. فقد كان يربط 
بين بلاد النهرين وبلاد الكلدان التي تربط بين 
أوروبا وآسيا في ذلك الوقت فقد كان في منتصف 
الطريق بين الاسكندرونة في الشمال وغزة في 
الجنوبء والميناء هي باب أسيا نحو حلب ودمشق 
وتدمر وبغداد. 

لكل ما تقدم فقد باتت الميناء خط دفاع أولى 
بالنسية للمدن الأم, لذا صب الأرواديون 
والصيدونيون والصوريون اهتمامهم في بناء 
الساحل الشمالي الغربىي2: حيث قامت المدينة 
العامرة. 
وهرنكيرو فيحتمل 30 يكون حسب سين 
المتطفي كما يلي : 

نيوام: يقع في الشمال الشرقي للمدينة أي 

يبرج الشمه: عفان والصرك حالنا: ويعتمل إن 
يكون الأرواديون قد سكنوهة ه باعتيار أن. هذه 
المنطقة تقابل جزيرة أرواد استراتيجيا وبحرياء 
فهذه الأخيرة تقع في شمال شرق ساحل مدينة 
الميناة: الشفالي. 

نوغس: يقع ف شمال المدينة أي بين برج 
الديوان والمشتى جنوباً. ويحتمل أن يكون قد 
سكنه الصيدونيون باعتبار أنهم إذا أبحروا في 
البحر شمالا بخط متوازن مع الشاطىء., فأ 
نقطة يصلون إليها هي جزيرة البقر المقابلة لهذا 
القسم من المدينة. 

هرنكيرو: يقع هذا الحي في غرب المدينة أي 
بين برج عزالدين وحي مارالياس جنوباً. ويكون 
بالتالي للصوريين وقد سبق للصوريين أن 
استعملوا” كلمة "فراتلس. كاسم للاله «ملقارت 
الخاص بهمء وهرقل هو ابن الاله جويتر. 

واتباعنا لهذا النظام في ترتيب الأحياء يعود إلى 
تعدادها بهذا الشكل عند ديودور الصقلي("'). 

أما المعنى اللغوي لهذه الأسماء الكنعانية 
لع الأول من نيوام ونوغس (نيو) و (نو) 

تعنى الجديد: بينما كلمة هرنكيرو توحي يالقوة 

ل لما كان يرمي إليه هرقل من قوة. 

ويجدر بنا التوضيح أن هذه الأحياء المتجاورة 
والتى ضمت جاليات من المدن الأم, كانت 
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متحاجزة عن بعضها البعض, بأسوار 
وتحصينات52') وقد أكد المؤرخ ديودور الصقلي 
(القرن الأول قبل الميلاد) ومعاصره سترابون أنه 
كان يفصل بين القرية أو الحي والآخر؛ مسافة 
ستاد (ملعب أولمبي) أي حوالي 186١م(؟').‏ 

00 السبب في وجود هذه التحصينسات 
والملاعب. فيما بين الأحياء الثلاثة هو النزاع 
الدائم بين المدن الفنيقية أرواد وصيدا 
وصور, حول السيطرة على المستعمرات الفنيقية, 
واختلافها السياسي الدائم في ما بينهاء لذا نجد 
أن مدن طرطوس وأرواد وصيدا مثلاً. كانت 
معادية لسياسة مصرء بينما كانت جبيل وبيروت 
وصور موالية لهال" '). 

وهناك سبب آخر ولعله جوهري بالنسبة 
للموضوع.ء وهو أن بناة هذه المدينة. غذوا النزاع 
داغلها نقهن خند كل قكرة لاستقلان ذاق عند 
أهلهاء لاستمرارية الاحتفاظ بها صوناً لمصالحهم 
المشتركة ولمكاسيهم للدي التي أدهشت الرحالة 
والمؤرخين الذين زاروهال' ') ولجعلها مأوى امينا 
لهم في حال فرارهم من وطنهم الأم. 

ومعااقاله امؤرّخ ديودور الضقل تلاحفة إن كل 
كن من الاعياء الثلاكة كان مسور|ا.شتون: وله 
حصنه الذي يطل منه على البحر ويفصل بين 
السور والآخر مسافة ملعب أولمبي مما يجعلنا 
نستدرك أن المدينة لم تكن مسورة بسورها 
الشرقى المعروفء وبما أن الأحياء تمتعت 
باستقلال ذاتي فمن الضروري أن يكون لكل 
حي مرفأ يطل منه على البحر يستورد ويصدر 
منه حاجياته. ويحتمل أن يكون لكل حي مرفآن 
تبعاً لعادة المدن الفنيقية أحدهما في الشمال 
والآخر في الجنوب. وأن يكون لكل حي أسواقه 
ومبانيه الخاضة كالقصر الملكي الذي ينزله ممثل 
الملك في حال غياب الملك ويحتوي على ديوان 
ومكتبه تحفظ فيها المراسلات والمعاملات وله 
أيضاً معبد لعبادة آلهتهم وممارسة طقوسهم 
الدينية التي تميزت يتقديم الذبائح البشرية في 
المواسم. وكان رب الحي الأروادي الاله غشتار 
والحي الصيدوني الاله بعل أو بعلة. أما رب 
الحي الصوري فهو الاله ملقارت: ومن 
الضروري وجود بئر محفورة تحت المعبد بعمق 
خمسية أو ستثة أفكان الارسال“الشذور العينية 


والمادية للاله. ولهم أيضاً مقابرهم التي تتراوح 
بين جرار خزفية ونواميس حجرية بحسب 
ظطروفهم الاجتماعية. 

وظل حال المدينة هكذا في العصرين الاشوري 
زالفارسئ؛ آنا فق عوك اتعششتا القالتك 
وهع" 598 قبل الميلاد. فقد متحت هذه 
المدينة بأحيائها الثلاثة نوماً من الاستقلال 
الذاتى الذي أدى إلى اتحادهم وأزال عوامل 
الانفصال السياسي والاجتماعي فيما بينهم. إلا 
أن ذلك ليخي من مظاهو الاسوار والتحصييات 

ولم تختفٍ هذه الاسوار والتحصينات إلا في 
العهد الروماني. ففي عهد هيرود الكبير 1١‏ ل 
؛ ق.م اندمجت الأحياء الثلاثة مع بعضها 
البعض ورفعت عنها الحواجز وأقيمت فيها 
المشاريع العمرانية التي امتدت إلى خارج حدودها 
الشرقية والجنوبية. فأقام هذا الامبرطور ملعبا 
أولبياً للألعاب الرياضية والفروسية في شرقها 
حيث موقع المرجة حالياً (بين مدرسة الفرير 
ومستشفى الدكتورة رفاعي) ومن ثم عقب ذلك في 
عهد الامبراطور كراكالا (511- 517م) 
امسفك" المتناء مركا :ديكا وكنيا مهما يقتري 
على معيدين احدهما العشتار ويقع في جنوب الميناء 
(حوش العبيد حالياً) والثاني لزيوسء, وما رَال 
قائماً في جنوب شرق الميناء ويعرف حالياً بجامع 
طينالء وهو على طريق بيروت القديمة بمحلة باب 
الرملء وأشاد فيها أيضاً الحمامات الرومانية 
التي اشتهرت بها روماء وما زالت منطقة الحمام 
المقلوب في جنوب الميناء تشهد بهذا الحدثء 
وهي تقع عند الشاطىء الجنوبي الغربي لمدينة 


الميناء والعامة تسميها. منطقة (فوق الريح) وقد 
تعرضت هذه الحمامات لعدة زلازل منها زلزال 
سنة 0595 و ١5دم‏ الذي أزال وقلب تلك المعالم 
وأخفاها إلى الأبد. 

ولعلمنا باهتمام الرومان بالمباني الفخمة, 
فإنهم ألغوا التحصينات من داخل المدينة 
وتجطلوها رمن ,يدان براحن اهو الكاني 'الذبرقي 
حيك ينوا المي ودعموة يكتدق: واحاطوا اللبناء 
بسلسلة من الحصون الحصينة ذات الحجارة 
العتلية والفكية 


أهم المكتشفات الأثرية الرومانية 

عثر في جنوب الميناء (حوش العبيد) على قاعدة 
نذرية لمعبد وثني (معبد عشتار) يعود إلى العصر 
الفارسي (الخامس ق. م). وعليها رسوم للثيران 
المجنحة وهي موجودة حالياً في متحف اسطنبول 
كنا عكر عل تابوت روفاقي رمن الركام يعود إلى إلى 
القرن الأول ق.م. وهو أيضاً موجود في | 
المذكور وعليه رقيات ومنحوتات تمثل 5 
هيبوليت والملكة فيدر, ومناظر صيد وجمجمتين 


لرأس ثور متوجتين برؤوس ميدور (وهي 
شخصية مشوهة ممسوخة)""). 


كما عثر في نفس المنطقة (حوش العبيد) على 
مقيرة للفقراء تتمثل بالمدافن الأرضية المتكونة من 
الحجارة والأتربة» كا عثر أيضاً بجانب هذه 
المقبرة على حواجز رملية وأسوار صلبة تعود إلى 
القرن الأول ق١‏ م0 , 

كما أنه عثر حديثا حوالي سنة ١1131765‏ في نفس 


[] رسم لوقع درج «النيط» والجامع العالي بالميناء في سنة تكلا 


تاريخ العرب والعالم ‏ 11 


لاحدى البنايات على مجموعة من النواميس 
مديرية الآثار ق ميناهاالقائ: ف :تلك الخطفة. 

كل هذه المكتشفات تثيت أن دولة الرومان 
وطبعتها بطابعها الروماني وخصوصا حي حوش 
العبيد الذي زينته بالمعبد والقصر والمدفن وهي 
الحتياجاك' المدينة فق تلك" الحقية» ثم يغلت الدولة 
البيزنطية مكانها وأضافت إلى المباني الرومانية 
مباني جديدة بيزنطية الروح والتصميم ومن هذه 
المظاهر التى بهرت الأنظار وأوحت بعملقة الدولة 
الروفاضة السمرتظية كفثال ويفا فصان 
(بيليرقون) الأسطوري وتماثيل من صنع (أبكار 
وديدال) وهما من أشهر المثالين الرومان وتعدير 
من روائع فن الحقر والنحت في العالم!2'). 

إلا أن هذه المنشات تهدمت في زلزال سنة 
45م في عهد الامبراطور موريقان وحسب 
بتئئاشة: الدولة - النيدئطنة المقيعة :فعد: اعان هذا 
وأعاد تزيينها بأحسن فعد كانت : عليه أواعاد 
حتى جو 
وأشدها شمرراً كان زلزال سنة م و 01م 
الذي كك كامل الميناء وبيروت وأهم ما تيقى من 


مساحة مدينة الميناء الفنيقية 

كانت مساحة الميناء في العهد الفنيقى تساوي 
مساحة مدينة صور أي ألف ذراع ا ان 
وكان الامتداد العمراني يمتد على طول الساحل 
الشمالي من الميناء بشكل مستطيل أي أن طولها 
٠‏ ذراع وعرضها ٠٠١‏ ذراع وفيها ثلاثة 
حصون الأول عند طرفها من الجهة الشرقية 
الشمالية» والثاني في شمالها ويبعد عن الأول 
مسافة ٠٠١‏ متر والثالث في غربها ويبعد عن 
الثانى حوالي ٠٠١‏ متر. وهذا البعد بين 
البرجين الأخيرين يعود لاحتمالين: 
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الاحتمال الآول: إن البرجين يقعان على 
رؤووس بحرية ناتئة 0 على بعضهما البعض. 

الاحتمال الثاني: إن جزيرة البقر تقع في 
وسط هذين البرجين وتؤلف معهما مثلثاً يشرف. 


على البحر ككل 
بارتفاع خمسة أمتار مماثئلا لسور مدينة 
جبيل(: ") 


أما في العهد الروماني فإن مساحتها ازدادت 
من جهة الشرق والجنوب وتوسعت لخارج 
أسوارها الفنيقية وحصنت بسور واحد في طرفها 
الشرقي وزيد من عدد أبراجها كما حصن 
خليجاها الشمالي والجنوبي بحصون وقلاع 


جديدة. 


لمحة عن سورها وحصونها 
وملحقاتها البحرية 

(1) السور .عملية تحصين المدن عادة 
قديمة قدم التاريخ المدون, إلا أن انتشارها جاء 
مع قدوم الأغريق والرومان إلى الشرق تبعاً لنمط 
دولة المدينة عندهم, وتحصين المدينة بأسوار 
عالية وأبراج تشرف على الخارج والداخل 
وبوابات كبيرة من الخشب أو الحديد تقفل من 
غروب كل نهار وتفتح مع فجر كل يوم وتفصل 
بين السكان الآمنين في الداخل والغرباء القادمين 
من الخارج بقصد التجارة أو الحرب. 


وكانت مدينة الميناء محصنة تخصئئتاً قوياً. 
إن يمتد سورها ذو الحجر المنيع في شرقها 
وأمامه خندق عظيم ويقوم باب المدينة الرئيسي في 
المحكم الصنعء وقد تهدم هذا السور بزلزال قوي 
ضرب المدينة سنة 60غه / 6١١٠م‏ وأعيد 
يتاذ اهذة امعد ع كتمها ‏ من قبيل. :العرب 
سنتين ومن قيل الصليبيين عشر سنواتء. وقد 
ساعدها على ذلك ملحقاتها البحرية التي كانت 
تتلقى المساعدة والمعونة عن طريقها.ء ٠‏ وقد ترك لنا 
كل من الواقدي (5-07ها/55هم)'"ا 
والميسعودي كه //اهكم) وابن 
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عساكر (1١0/اه‏ /1110م) تركوا لنا وصفاً 
جميلاً عن سورها وحصونها المنيعة والحصينة. 
أمااما تركه لنا مؤرخو القرن الخامس الهجري 
وما يعدهء قفيه من وصف 0 ا 
الجميلء ومما قاله ناصر خسرو العلوي7"") بهذا 
الخصوص ما يلي: 

«مدينة طرابلس مشيدة بحيث أن ثلاثة من 
جواننها مظلة عل البهرء قإذا ماح عل "أمواجة 
السورء أما الجانب المطل على اليايسة فقيه 
خندق عظيم. وعليه باب حديدي محكم وفي 
الجانب الشرقي من المدينة قلعة من الحجر 
المصقول. (يقصد قلعة سان جيل)». 

أما الأدريسي(") وهو من مؤرخي القرن 
السادس! وجري فيقول .عن طرا بلس (الميناء): 

فمديئة طرابلمن- الشام مديئة غظيمة غليها 
سور من حجر منيع ولها رساتيق وضياع وأكوارء 
ولها عدة حصون وقلاع ومنها في جهة الجنوب 
(خطأ الصح في جهة الشرق) حصن بناه ابن 
صنجيلء وهو حصن منيع ويقابل مدينة طرابلس 
أزنم خرزاكن “صف :: (كذا)ء. 

وقد وصفه كل من المقريزي وأبو المحاسن 
وابن الفرات7 '؟ أنه من أعظم الأسوار وأمنعهاء 
أما الفيومي7”') فقد ذكر أن السلطان (يقصد 
قلاوون) لما رسم بخراب سورها وشرع 
الحجارون بذلك. وجدوا عرض السور 
مايسوق عليه ثلاثة فرسان بالخيل (أي 
ما يقارب أربعة أمتار) وحكى عن عظم بنيانه 
وقوة أساساته وحصانته. 

ويبدو أن السلطان قلاوون عدل في الأخير عن 
هدم السور لأنه وجد أن تكاليف نقبه تيلم 
اقبعاف: تفقة وناقة [ذا حكن “اذك هذا" لفون 
الذي عمر دهراً. يرد في ما بعد عند مؤرخي 
العصر المملوكي. وما زال جزء منه موجودا حتى 
انافنا هذه يشهد تضسجامتة وشفوخة ف الجية 
الغربية الجنويية للميناء وبالتحديد في أرض 
عائدة ملكيتها لعائلة مابرى» على كورنيش البحر 
حالياً. 

(ب) الأبراج يبدو أن مدينة الميناء الفنيقية 
للك ,محافظة على معالمها الزومانية/ . البيزنطية 
حتى بعد الفتعم العريي لها لذا استعنا 
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بالمؤرخين العرب الذين زاروها واتوا على. ذكر 
أبراجها وقلاعها التي وجدوها على حالها منذ 
الزمن الفنيقي وحتى بعد دخول الفاطميين لها. 

وتلاحظ من سرد _الوؤقائم التازيفية أن هدينة 
الميناء الفنيقية كان لها ثلاثة حصون (ابراج) 
لم يصلنا من أسمائها القديمة شيءء والأرجح أن 
تكون أسماؤها منطبقة على أسماء أحيائها الثلاثة 
نيوام ونوغس وهرنكيرىء أما أمكنة وجود هذه 
الأبراج وأسماؤها حالياً فهي كما يلي: - 

أول هذه الأبراج في الشمال في المنطقة 
المعروفة الآن بالحوض الناشف أو البوابة, 
وما زال هذا البرج يعرف اليوم برباط الشيخ 
عفان2 وهو عبارة عن برج قديم ضاعت معالمه 
القدصة سين هدمة بو]عانة ينائه وقد نؤلة الجن 
المرابطين المسلمين القادمين مع الفتوحات 
العربية. وهذا المرابط مجهول الهوية2 وثاني 
الأبراج يقع في شمال غرب المدينة ويعرف منذ 
القدم بمرج السراي أو برج الديوان وحتى وقت 
قريب أي قبل سنة ١958‏ كان هذا البيرج 

مازال قائماً ويضم مفرزة الدرك في الطابق 
العلوي, أما الطابق السفلي فقد كان يشغله أحد 
العامة كمقهى. وقد هدم واندثر خلال حوادث 
سنة ١5108‏ وأقيم مكانه جامع عمر بن الخطاب» 
أما البرج الثالث فهو في غرب الميناء ويسمى برج 
المشتى أو برج عزالدين. وسمي غلط بيرج 
المغاربةوالصحيح أنه البرج الغربيء فقد التبس 
الأمر على الدكتور اسد ربستم والدكتور سيد 
عبدالعزيز سالم رفعاً لأسانيدهما بين برج 
عزالدين وبرج المغاربة الذي سنأتي على ذكره 
لاحقا. 


نالأ بدمى يوم عو الذين عاليوة :الفزيسي: 
فذلك بسبب وجود باب يطل على البحر في جداره 
الغربي حيث أطلق عليه اسم باب البحر 
أو الباب الغربيء ثم غلب عليه اسم الباب 
الغربي وموقعه كبرج في غرب الميناء فسمي 
بالبرج الغربي. 


ولعل للميناء اكثر من بابء تبعاً لكونها ثلاثة 
أحياء. فالمعقول أن يكون لكي حي بابان أحدهما 


معاملاتها على البحر فقط, فيكون لها ثلاثة أبواب 
تطل كلها على البحر. 

وبعد أن اندمجت هذه المدن قُْ العهد 
الروماني وانحصرت فيما وراء سورها الشرقي 
نباث» لجا بانان اخدهما لي التقرق ,تع السوى 
ووراء الخندق, والثاني هو باب البحر في برج 
عزالدين الوارد ذكره أعلاه. 

عندما احتل الرومان هذا الثغر (الميناء) زادوا 
من عدد حصونها الثلاثة الفنيقية الصنع بحيث 
الجنوب بغية وضع حدود جغرافية لولاية 
طرابلس وتوابعها وقد وصلنا من أسمائها 
القديمة أسماء ثلاثة أبراج موجودة ف حون 
طرابلن الشهاق» فقوي قما يل طرايلني توج 
لوتورس والآخر باببيه وهو على نهر جار والثالث 
بد الحمام وهو يقابل برج عر لاحي دف 
حصون اشرى قي حصن انفالحجر (وهو قلعة 

ما زالت آثارها موجودة على شاطىء أئفة 
الصجحري المترامي مع اليحر) وحخصن القلمون 
ومن ثم عرف برج الحمام باسم حصن ارطوسة. 

لحن 

وحصن باببيه يبحصن أبو العدس( . 

أما ما تبقى فهو يعرف بأسماء جديدة نوردها 
كما يلى: 

)١(‏ برج الحمامء وهو يقع على نهر البارد في 
سهل أرطوسة. وهذا السهل يمتد بين نهر البارد 


هن خريطة «زولات» (اتعلاطة) 
٠‏ لطرابلس البحرية. 


الداخليء وقد اندثر بفعل الزمن ولم يبق منه 
ني ء. 

(؟) برج باببيه يقع على نهر البداوي في سهل 
أو مرج السلسلة الذي يمتد بين نهر البارد ونهر 
البداوي وأظنه البرج المندثر المتبقي منه الشيء 
السير ضمن منشآت شركة النفط على شاطىء 
البحر والمعروف عند بعض المؤرخين بيرج 
ابي القدس, ويرجحون أنها الكنيسة التي 
وجدها العرب عند فتحهم لمدينة طرابلس 
(الميناء) . 

وقد دارت مناقشات كثيرة حول تحديد موقع 
الدير والحصن: هل هما مجتمعان في بناء واحد 
أو متقابلان؟ وهل هي الكنيسة والدير التي 
شافدقا العرت عند تحرشهم الأول مطرائلس 
سنة +١ه؟‏ وإذا كانا منفصلين فما اسم 
الحضين:وما اسم الدير». 

ولاجلاء هذا الالتباس حول الدير والحصن 
لجأنا إلى مؤرخي الفتوحات الاسلامية من 
سابقين ولاحقين. " 

فقد ذكر الواقدي في كتابه فتوح الشام. 
المعركة التي جرت بالقرب من طرابيلس 
سنة ١ه‏ في مرج السلسلة عند حصن يعرف 
بأبي القدس حيث هاجمت قوة من المسلمين 
بقيادة عبدالل بن جعفر جموع الروم وهم في 
سوق كبير لهم عند دير. بالقرب من الحصن 
وكادت الغلبة أن تكون للروم لولا أنجد المسلمين 
خالد بن الوليد!"'). 
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وهذا يؤكد أن الدير يوجد بالقرب. من 
الحصن, وأنهما بناءان مستقلان عن بعضهما 
البعض وأن الحصن كان مزودا بدير صغير 
يعيش فيه أحد المحابيس الذين حبسوا أنفسهم 
للتعبد بعيدأ عن الناس وكان يظهر للناس مرة 
واحدة قْ السنة [ عيد الشعانين, لذلك سمي 
بأبسي القدس تماشياً مع قداسته ومما يعزز هذا 
القول لمحة أخرى وردت عند الواقدي على لسان 
أحد القواد العرب وهو يصف طرايلس (الميناء) 
لأحد الأمراء من موقع مخيمه فيقول: 

«... فقال أيها الأمير أنها بإزائّك على دير 
الساحل وهو حصن يعرف بأبي القدسء 
وبازائة. دئئر فيه زاهب: 'تمتظمة- التصترائية.: 
(كن0)1* ال 

وهذا القول يدل على أن الدير بإزاء الحصن 
على الساحل وتسميته بدير الساحل يقصد به 
الحصن بذاته حيث يقيم الحبيس. أما الدير 
أو الكنيسة التي تكلم عنها العرب فتكون في 
الجهة المقابلة بإزاء الحصن. 

وبما أن مرج السلسلة يقع عند سفح جبل 
توبل اامتكداد! “حك الببحى فيكيون .الاين 
أو الكنيسة في سفح جبل تربل حيث عسكر 
المسلمون وشاهدوها ووصفوها. 

وتصف ابن عساكن الكنيسة"قائلا” 

«تقع خارجها بالقرب من أحد حصونها من 
الجهة القبلية (الشرقية) منها.... 

ويضيف ابن عساكرء بأن المسلمين أبقوا على 
هذه الكنئيسة فكانت ما تزال قائّمة إلى ما بعد 
منتصف القرن الثاني الهجري (الثامنالميلادي). 

وبما أن الكنيسة أو الدير يقع في سفح جبل 
تربل فإن البرج أو الحصن يقع على الساحل 
الموازي له أي ضمن منشات شركة النفط 
(أي حي سي ) (البداوي). 

وبما حملا ايضا عن الساكيد يتا الشير 
موجود في سفح جبل تربل حيث الشعلة 
والخزانات الدراسة والبحث الذي قام به العلامة 
الأب فييه( 2 حول الدير المندثر والمسمى د 
القديس لاونتيوس الذي يقع شرق المدينة على 
بعد ١5.لا‏ كلم.ء وإنه نجا من زلزال سنة 555, 
وزلزال ”55 الذي خرب طرابلس ونجا أيضاً من 
زلزال سنة 20١‏ ومده الذي غمرت مياه البحر 
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معظم مدينتي طرابلس وبيروت ‏ بقضل موقعه 
المرتفع عن سطح البحر وأنه استمر في الوجود 
بحسب قول الأب فييه حتى أواخر القرن 
السادس بينما يؤكد محدث طرابلس انذاك 
الشيخ خ معاوية بن يحوي ! إنه بقي حتى منتصف 
القرن” الثامن ميلادي! : 

وبذلك يكون اسم الحصصنء. حضن 
أبى القدس أو أبى العقدس كما سمأة 
الأدريسي"' وهو سابق ببنائه على بناء الدير, 
وتكون الكنيسة أو الدير هو دير القديس 
لاونتيوس شهيد الملك هدريان (51531-ل-58اه) 
الذي بناه الامبراطور يوستنيانوس  577(‏ 
5) تكريماً لهذا القديس الشهيد!"). 

وسمى بعضهم هذا البرج؛ برج النيطء ولعلها 
سة 'متحيحة لكوة الزاهب: «يرقناة الذى كا 
يسكن هذا البرج وشاهده العرب في أول مراحل 
تحرشهم بالمدينة كان نبطياً. والنبط جماعة من 
السيكدن ‏ مكدو السروائية :1 فلا عه إذا 

نس :اليرت كمرح “التط: كينا اللر اهف النبطي 

المقيم فيه2. ويعرف أيضاً بيرج التعتور كما 
تلفظيا 'القامة ‏ واعشلها ' الد ضفر 'قرترة الاسم بلك 
المنطقة. 

(؟) برج لوتورس. وهو برج رأس النهر الذي 
لس ا ال 
والمشهور بيرج قاتيباي!؟" زال قائماً" 
محافظاً على معالمه الرومانية المتمثلة بالأعمدة 
السوداء المستتديزة الثافزة 'المتواكلة بين خهارق 
المربعة والمستطيلة الشكل. وهو على شكل المريع 
مع زوايا نصف داثرية ويبلغ ضلعه حوالي 
5 متراء ويبدو أنه كان مؤلفا من أكثر من 
طابق» بقي منه الطابق الأرضيء وسماكة حائطه 
تبلغ حوالي المترين وقد اهتم كل من الصليبيين 
والكاليك يبصياتته. إل أن تأحدها لد يستطم أن 
يصيغه بطابعه. وهو الآن ايل للخراب لعدم 
اهتمام مديرية الآثار بترميمه. وبالرغم من خرابه 
فهو مقصد من مقاصد أهل الترف واللهو. 

(:) برج السباع كما أحب أن يسميه 
المؤرخون, ويتسيوه إلى سان جيل الصليبي 
(ريموند دي سان جيل) بسبب رواية لم تثيت 
صحتهاء وهي أنه كان يوجد على المدخل الغريبي 
نهدا البرج صمكالان لأسدين وهم من “شارات 


١‏ ؛ عقود وعضاضيات ق يرج الامير حليان المعروف بفرج عزالدين ف المننا 


0 
0 


0 
0 


1 
0 


ريموند دي تولوز الخاصة: وأن آخر من شاهد 
هذه الرموز هو الرحالة (81011181046) بركهارت 
سنة ١8١7‏ وعنه نقل الغير. إلا أن من سبق هذا 
الرحالة أمثال (صملا #زلكاءع بسورم) 
سنة ١١‏ فىي 21221620102 حولا وعبنط) 
سنة ١955‏ و(15أ0/لالاة*1) سنة ١6/9‏ 
و (ةأادنات) الذي رسم صورة ة لشاطىء الميناء 
وأبراجه؛ لم يذكروا شيئاً عن هذه الشارات بل 
اختصروا كلامهم على وصف هذه الأبراج 
وعددها الذي يتراوح ما بين السبعة والعشرة. 

وما يعزز الاعتقاد ببطلان هذه الرواية» أن 
ريموند دي تولوز لم يدخل الميناء البتة وأنه توق 
في سنة 5954ه /١5١٠١ام‏ قيل دخولها ودفن في 
القديي اوف13 ما معز (نكبا الشكرك .حول أن 
يكون هو المجدد لهذا البرج؛ لأنه كان طيلة فترة 
وجوده بقرب طرابلس (الميناء) دائب السعي 
لتحقيق حلمه بالاستيلاء على طرابلس وجعلها 
مملكة له. حائراً بين ما عاناه من اضطرابات 
داخلية بين جنده الذي انقسم وتركه القسم 
الأكبر منهء وبين المؤامرات التى دبرها ضده 
القواد الصليبيون,. مما جعله يصب اهتمامه 
للتغلي على هذه الأمور ويرسخ عزمه ببناء قلعته 
التي يحتمي فيها ومنها فيما بعد سوف يستولي 
على طرابلس حلمه القديم. وهذا سبب جوهري 
يبعده كلياً عن التفكير بإقامة الحصون الأخرى 
ووضع شاراته عليهاء وأكبر الطظن أن خلفاءه هم 
الذين اهتموا فيما بعد بتجديد وترميم الحصون 
السابقة لهم وعليهم ومنها برج السباع اما اسم 
السباع فهو تحريف وتصحيف لكلمة بارسياه 
الأمير المتوفي سنة ١84/ه‏ /1587١م.‏ وهو نائب 
السلطنة المملوكية في طرابلس 
سنة 847ه /15595١م‏ وقد اعتنى بصيانة 
وعمارة هذا البرج فأصبح يعرف بيرج سباه, 
وأبدل العامة حرف الهاء بحرف العين تسهيلا 
للفظ فأصبح يلفظ برج سباع7* . 

أما ما قاله الدكتور أسد رستم حول اسم 
البرج بأنه البرج السابعء؛ فهو قول غير مناسب» 
لأنه لو عددنا الأبراج من الشمال إلى الجنوب 
يكون رقمه الرابع. وإذا عددناها بالعكس يكون 
رقمه الثالث عشرء هذا إذا صح أن عدد الأبراج 
ستة عشر. كما هي واردة ع هذه الدراسة, وإلى 


8 - تاريخ العرب والعالم 


أن يثبت العكس لا يسعنا إلا الاعتماد على هذا 
الرقم؛ أما إذا غفل الدكتور رستم بعض الأبراج 
التي لم يصله اسمها ولم يشاهد مواقعها. 
ولم يحدثه عنها محدث؛. فيكون الرقم بحمتب 

ويتألف هذا البرج من طابقين» تهدم الثاني 
وبقي الأولء وما زالت السلم الحجرية التي 
تصل بين الطابقين موجودة؛ يصعدون منها إلى 
السطح, ويبلغ طول ضلعه 60" مثرا وارتفاعه 
١‏ متراً وبوابته تقع في الجانب الغربي له 
وهي جنؤبية” التجيةة. حتليبية. البتاء:. إن تقاربت 
حجارتها السوذاء. والبيضاء :بشكل ممتناسق 
ومتناوب كبوابات أكثر جوامع ومدارس مدينة 
طرابلس (الحي اللاتيني) والتي كانت في 
الاسابن كاسن ينها الصليبيون ريك يذاخله + 
بئّر ماء مر المذاقء ويقال أنه كان بداخله كنيسة, 
وهو زعم صحيح إلى حد ماء لآن الكنيسة كانت 
شرطاً أساسياً في أمكنة تواجد الجنود الصليبيين 
لتأدية الواجبات الدينية. وقد تحولت هذه 
الكنيسة إلى جامع ليؤدي الجنود المسلمون 
المرابطون فيه الصلاة ولم يزل محراب الجامع 
ماثلاً للعيان: ويقال أيضاً أن ممراً يونا كان 
يصل بين البرج وقلعة طرابلس وهذا زعم صحيح 
أيضاً إلى حد ماء يسيب التريص الذي كان بين 
العرب والصليبيين مما يستدعي مثل هذا الممر 
بين القلعة مركز الصليبيين الأم, والبرج, 
لارسال العتاد والعدد دون تعرضهم للقتل» وقد 
اندثرت أكثر هذه الممرات بسبب حركة البناء 
التى قامت في المنطقة بين الريض وسكة حديد 
الميناء حيث يقع البرج. 

وقد أشار مؤرع طرائلتن :الدشتوي ضري :ان 
وجود هذه الممرات بقوله9' '): 

«كانت أيراج الميناء محصنة ويدخل بعضها 
إلى يعض ولا منفذ لها إلى المدينة». 

(5) برج المحطة, ويقع عند المدخل الرئيسي 
للمحطة (سكة الحديد) في الجهة الغربية وتعود 
ملكيته حالياً لآل عبد الوهاب. طول ضلعه يحدود 
30> متا وارتفاعه بحدود الستة أمتارء وحتى 
وقفت قريب كان عبارة عن مخازن للخشب» ٠‏ وقد 
أشاد أصحايه بناء جديدا فوق مسطحه. مؤلقفا 
من عدة طوابقء وما زال بناء البرج القديم 


موجود!ضمن الجدران الجديدة؛ وما زال يحتفظ 
باسمه برج المحطة ولعله برج المغاربة لأنه كما 
يقال بأن المغاربة سكنوا في تلك المنطقة مع دخول 
الجيوش الفاطمية (العبيدية ‏ المغارية) إلى 
طرابلس. 

(1) برج الاسبتارية. وهو برج قديم موقعه 
التقريبي حالياً في الحوض الناشف (المطار في 
الحرب العالمية الثانية) مقابل البراد وتستخدم 
أرضه حاليا مركزا لبناء السفن لصاحبه المرحوم 
محمد يحيى . أما عن أسمه. فقد ألحذه من 
فرسان الاسبتارية (الداوية] (فرسان الأب 
سنة م تقديرا-. عن شكرهم للفرسان 
بمساعدتهم في الاستيلاء على ميناء طرابلس كما 
8 ابي لمارا لعز للعو نه ليعاليياً باس مقئئرة 
الموارنة. 

وكان يقع هذا البرج قديماً في الجهة المقابلة 
لبرج الأسقف مع السور الممتد بينهما على 
البحرا"") إلا أن السلطان قلاوون أمر بهدمهما 
وتسويتهما مع الأرض ولم يبق منهما أي أشثر 
حاليا. 

) 0 682 الشيخ عفان» أو التكية, وقد عرف 
باسم الشيخ عفان تبعاً لأحد المرابطين الذين 
قدموا مع الجيوش العربية؛ وقد هدم هذا البرج 

كلياً وأقيم مكانه مزار صغير للصيادين وليعض 
المؤمنين ألحق يه بناء حديث وهو المنزل الحالي 
لآل علم الدين. 

(4) برج السراي أو الديوان: يقع عند 
الجمرك2» وقد هدم منذ ١؟‏ سنة عقب أحداث 
سنة ١40/8‏ وأقيم على أنقاضه جامع عمر بن 
الخطابء وكان يضم مخفراً للدرك وجامعاًصغيراً, 
ويبدو تسب ريسم زالارت لساحل طرابلس أن 
برج السراي كان أكير الأبراج ومؤلفاً من ثلاثة 
طوابق وتعلوه راية» مما يؤكد قيمته الاجتماعية 
لكونه يضم الديوان حيث تصرف أعمال الناس 
ولعله 5 الذي جدده الأمير عبدالملك بن 
00 1 رمن الدولة الاموية21"). 

00 حتى أن الناس يمرون من أمامه 
ولا يعرفون قيمته الأثرية والتاريخية2. وهو بناء 


ضخم قديم يقع في منطقة المشتى حالياً وأظنه 
برج المشتى المشار إليه عند المؤرحين وسبب 
الالتباس يعود إلى تغيير بعض معالمه فأضبح من 
يراه يحسبه بناء عادياء ويسبب قربه من برج 
عزالدين (يبعد عنه حوالي العشرين مترأً) فقد 
علج عل الأكي اوه الشدن .وف مؤلف من 
طابق أرضي يحتوي على ثلاثة مخازن كبيرة يبلغ 
شلعه- + ؟ متا وارتقاعة شتة: آمثان ويعازه يناه 
بداخله أعمدة قديمة وفي باحته السماوية مدخل 
غرفة تحت الأرض لا ندري إلى أين تؤديء. وهل 
هناك قنوات خفية تصل بينه وبين برج عزالدين 
أم لا؟ وهل كان هذا البناء قصر الحاكم الصوري 
الفنيقي؟ لكون العقار يقع في حي هرنكيرواء أم 
أنه قصر الحاكم الروماني أو البيزنطي؟ أم أنه 
برج المشتى الحقيقي الذي أشار إليه المؤرخون؟ 
هذا ما سوف نتركه للكشوفات الأثرية. 

وحتى فترة زمنية قريبة لا تتعدى العشرين 
سنة كان هذا البناء ملحقاً ببناء آخر لا يقل عنه 
ضخامة ويفصل بينهما سلم حجري عريض 
يربط بينهما وبين الطريق المؤدية للبحرء إلا أن 
هذا القسم الشماليء هدم وشيد مكانه بناء حديث 
مؤلف من عدة طوابق, وبقي القسم الجنوبي 
اليرج حالياً بحالته الحاضرة. وهو بتملك 7 
البرط وسكنه آل نادر فترة» ومن ثم اتخذته 
الجبهة الديمقراطية الفلسطينية مقرا لجماعتهاء 
والتى استخدمت الغرفة السرية في البناء كسجن 
ومخزن للسلاح. 

)٠١(‏ برج عزالدينء: أو البرج الغربيء؛ من 
هنا الالتباس 03 تسميته برج المغارية وعرف 
هن وهو ماءوال 'مائلا للعيان: ومن اكين الاير انم 
على الاطلاق. يبلغ طول ضلعه حوالي خمسة 
وثلاثين متراً وهو مربع الشكلء ولفترة خلت كان 
يعلوه بناء مؤلف من طابقين تسكنه بعض 
الا وقد د مؤخرا | للسيد الفرد الخازن 
مع وجوب الاحتفاظ بالبناء الأثري القديم, 
ويسبب أحداث عام 19150 تعطل العمل بهذا 
المشروع ومن ثم بيع إلى آل الزيلع (تجار البناء) 
حيث أقيم فوق مسطحه الأساسي بعد التدعيم 
بناء مؤلف من عدة طوابقء والطابق السفلي منه 
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وهو بناء البرج الحقيقي يحتوي على عنابر كبيرة 
جد أ بعمق 6" متا واكتشفت فيه آبار عميقة وقد 
تكون ممرات جوفية داخلية تصل فيما بين البرج 
وجزيرة البقر القريبة جدا منه أو بينه وبين البرج 
السابق ذكره (برج المشتى) الذي يبعد عنه 
حوالي ٠١‏ متراً. أو أنها تصل بين أجزاء البرج. 
ولعلها آبار للنذور وهي عادة توجد تحت أرضية 
المعبد. والبحر يلامس أساساته؛ ولفترة قريية 
كان يشغل قسم منه كمقهى سياحي عرق 
بمقهى عزالدين أو مقهى عزيزةء والجزء الآخر 
شغل كحوض ناشف لبناء المراكب الصغيرة. 


وعلى أثر الاصلاحات الأخيرة التى قام بها 
السيد خازن اكتشف فيه تماثيل زهبية صغيرة 
ولوحة رخامية بطول مشر ونصف وعرض 
٠‏ سنتم مرسوم عليها اسدان ورجل يحمل 
وما ذا ثلائهة روؤّوس وعملات نحاسية مريعة 
الشكل وعليها إشارة للوحة (الأسدين والرجل 
والحربة) واكتشفت أيضا فيه كرات زجاجية 
ملونة على شكل مربع أيضاً. وأظرف ما استخرج 
من البرجء بوق من العاج طوله 45 سنتم تقريبا 
وهو على شكل الأبواق التي استخدمها الانكليز 
في القرون الوسطى ومن خلال بحثنا حول 
موضوع هذه الأثريات التي حدثنا عنها محدث. 
تبين لنا أن هذه الأشياء تعود إلى العهد 
اليوناني/ الروماني وهي تمثل ما يلي: 

البوق: شعار آلهة الثروة 
(عمينءه ع0 باعزط) عند اليونان والرومان, 
وهذا الشعار في الأساس يمثل امرأة معصوبة 
العينين تضع قدميها على دولاب طائر 
ذي جناحين أي أنها تهب الثروة إلى مستحقيها 
دون تحيز أو تفضيل» أما العملة النحاسية فهي 
الثروة التي توزعها الربة ويحتمل أن تكون هذه 
العملة كانت موحودة داخل البوق ولكنها تناثرت 
بفعل الحفريات أو أنها من بقايا النذور. 

الشعار: أما اللوحة التى تحمل رسم 
الأسدين والرجل .صاحب: الحرمة : ذات" الثلاثة 
رؤوس فهي تمثل حارس مملكة الموت الذي يحمل 
شعان ملكة الحم بروسربين (عمام]ء8:05) 
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الكرات البلورية: هي ادوات للزينة 
انتكزمها الرومان ق تأنقهم أو أنها هدية نزررة 
ألو مقينة: 

وقد التبس على البعض وجود إشارة السيعين 
والرجل على اللوحة والعملات. وقالوا أنها من 
رموز الصليبيين إلا أن الحقيقة أن هناك أكثر من 
أمير صليبي وسلطان عربي ومملوكيء كبان 
شعارهم الأسد. والحقيقة الثانية أن هذه العملة 
لا تحمل إشارة الصليب ولا الشمس والهلال 
التي اشتهر بها العصر الصليبي لذا فهي 
ليست صليبية ولا عربية. يل هي رومانية المنشاً 
وثنية الديانة. 

)١١(‏ هناك برج قديم مغفل الاسمء يقع في 
غربي مدرسة مارالياس على الصخور التي 
تلامس البحرء ويبلغ طول ضلعه حوالي خمسة 
عشر مترا وحتى وقت قريب كان يسكنه بعض 
الفقراء. واستعمل مؤخرا كمقهى من قبل 
البعض, وما زال شكل بنائه البيزنطي ٠ماثلاً.‏ 
للعيان. ١‏ 

(*5) مراع الحمام :القلؤت, خشية إلى حمامات 
الرومان التي أزيلت بزلزال عام 4565م ويقع في 
منطقة (فوق الريح) وهو بناء كبير مهدم يترامى 
ع .سدور الشاطىء الجنوسي: للميتاء. وتحته 
مغاور كثيرة وكبيرة» منقورة بالصخرء وأظنه برج 
المقازة» والفاعة يسردوق حؤلة الأساطي الكبالية 
والغريبة, أما اليوم فهو يستعمل كأسطبل 
للخيول؛ وكان لفترة سابقة مكاناً مفضلاً لهواة 
الانتحار. إذ يبلغ ارتفاعه حوالي العشرين نثراً: 
ولم يبق منه إلا غرفة صغيرة والمفارة الموجودة 
تحتها. ١‏ 

)١١(‏ وهناك أيضا برج قديم في جنوب غرب 
المبناء:: مؤقعه العالق يق حوضن. العيدة بالقوب يمن 
المسلخ العتيق وبقربه فاخورة لآل عريروء وأظنه 
برج الفاخورة نسبة إلى أرضه الصلصالية التي 
تصلخ :قي هبلع الفخان ولم يعدا له آي أثر :الآن: 

)١(‏ برج الأسقف وحسب قول رنسمان 
يقابل يرج الاسبتارية مع السور الممتد بينهما 
على البحر فهو يقع في الجنوب الشرقي لمدينة 
الميناء وهى برج قديم أعيد بناؤه وترميمه في العهد 
الصليبسي وسلم إلى أحد الأساقفة المدعو يطرس 
الأعور آأسقف طرابلس عام 057١‏ ويسميه وليم 


قباب حمام العظم في الميناء. 


الصوري ( + 70١1١م)‏ بجيرارا*') فسمى بذلك 
برج الأسقف. وقد هدمه المماليك مع برج 
الاسبتارية حتى أصبح أثرا بعد عين. 

وبقي الساحل الجنوبي للميناء ء خالياً سٍِ 
الأبراج. لأن الطبيعة وهبته سداأً طبيعياً من 
الصخور حمته من الغرباء والغزاة. 

واستؤنفت الأبراج خارج مدينة الميناء في 
المنطقة الجنوبية الشرقية فكان كل من الأبراج 
التالية: 

)٠١(‏ برج البحصاص أو الجصاص 
أو الرصاصء وما زالت المنطقة حتى اليوم تعرف 
بالبحصاص. وهو في منطقة أبو حلقة وعرف عند 
الصليبيين .باسم مونتروك (لء0خ1-1م810!) أي 
جبل الصخرء وظل البرج موجوداً حتى 
سنة ١777‏ عندما نزله الأمير فخرالدين7 /). 

(11) برج القلمون2 ويقع على البحر وقد 
حول الآن إلى مسجد ويعرف بمسجد البحر. 

)١1(‏ حصن الحجرء وهو عبارة عن 
كتلة صخرية ذات شقين تحتوي على غرفة 
صغيرة منقورة بالصخر ينزلون. إليها بدرجتين 


صخريتيا وتقع في الجهة الشمالية الغربية لمدينة 
نفة ”على البمن ومتقضلة :عن الشناطىء قليلا 
0 إليها عبر صخور متقاربة يتنقلون عليها 
قفرا ونقال. انها 'قلغة فنيقنة كانت تشمم. قر 
الحاكم وقد تعرضت لحفريات المنقبين عن الآثا 
واستدرع منها اللي» الكدين:وما خزال هده 
القلعة مائلة للعيان. 

بعد هذا العرض نستطيع أن ندرك أن قسما 
من هذه الأبراج يعود مبدئياً إلى الفينقيين مثل 
برج عفان وبرج الديوان وبرج عزالدين. حيث 
أقيمت المدينة الفنيقية المثلثة. 

ثم جاء الرومان فجددوا القديم واقاموا العدد 
الآخر بأكمله مع السور, وتعاقبت الدول على 
الاعتناء بهذه الأبراج, حتى العصر الصلييبي 
حيث بنيت القلعة الخصيئة ورممت الأبراج 
القديمة وأضيف إلى بعضها بعض اللملحقات 
كالكنائين لتادية فروض الفصلاة للجتود :الرايطين 
فيها؛.ويذلك تكون. اللدينة (الميتاء) قد اقلت من 
جميع جهاتها بسلسلة من الحصون المنيعة؛ ثم 
جاء الجالدك فيدقوا قنيما فنها مل نرب 
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الاسبتارية وبرج الأسقفء. بسبب مضايقة هؤلاء 
لهم وباشروا بنقب سورها إلا أنهم عدلوا عن 
ذلك معد عاشبين لهم أن ثقية. يكلف أكثر هق 
بنائه؛ ولأنهم وجدوا فيه حصناً منيعاً يقيهم 
الأعداء. واعتنوا. في القسم الباقي من الأبراج 
ونسيوها إليهم وسموها عسلى أسماء أمرائهم 
ونواب سلطنتهم. 

وما لبث أن أهملت هذه الأبراج في. العصن 
الأخير للدولة المملوكية وتمادى الاهمال في العهدا 
العثمانى إذ عمت الفوضى البلادء فاندثر أكش 
هذه الأبراج بفعل الزمن وما بقي منها آيل إلى 
الاندثار بفعل إهمال الدولة لها. 

(ج) الملحقات البحرية لمدينة طرابلس 
(الأسكلة - الميناء) ملحقات بحرية؛ فبالقرب 

من الحصن الغربي ومن باب البحر بالذات 
توحجد مجموعة من الجزر تتفاوت ما بين قريبة 
وبعيدة2 كبيرة وصغيرة؛ ويبلغ عددها حالياً 
خمسة عثشر جزيرة ولها أسماء اختلف حولها 
المؤرخونء. فالشريف الأدريسي المتوقٍ 
سنة 15 هده 7١م‏ يعدد منها أربع جزر في 


7 تاريخ العرب والعالم 


صف واحد طولا ويسميها جزيرة. الترجس, 


جزيرة العمد. جزيرة الراهبء. ثم جزيرة ارذقون 
الأدريسي2, بجزيرة البقرء جزيرة البلان» جزيرة 

بينما يسمى الدكتور سيد سالم' ') جزيرة 
نيكولاس ١‏ ويسمي أبو الفدا(”؟ جزيرة النرجس 
(البقر حالياً) القريبة من الشاطىء والتي يعبر 
إليها سباحة أو سيراً على الأقدام إذا كان ابتار 
جزراً باسم جزيرة القديس توما. 

وقد ذكر الدكتور سركيس هذه الجزر نقلة عن 
رئيس المرفً في طرابلس سنة ١875‏ السيد 
بروكهوذ وعددها بالشكل التالي: جزيرة البقر, 
لوقس .طويلة تاراسء, السننية: الأرانبء الرمكين, 
والتجيسه القاضى (65), 


أقانها شاهدناه بأم أعيننا. فيقتضي التنويه 
وترتيبه من الشاطىء وما فوق هو ما يلي: 


عودة لهذا البحث ١‏ لك لود كد لدي عاض هذه افا 
فينيقية أو رومانية: وبذلك يكون قد انار شمعة قٍ 0 تاريخن 

َ الذي اندش أكثره بفعل الزمن.. : ٍ : 
0 جزيرة ارذقون قد تكين . جزيرة. القبار, - 
0 0 ف 


0 مجموعة من النقود 


ضريبت قديماً في طرابلس. 


وهناك عدد آخر من الجزر يعرف حالياً ابتداء 
من الشاطىء: القواطع على يمين جزيرة البقر 
الصناعة على يسارهاء ومن ثم الغارقة . الرميلة 
رهى باتجاه شمالي لجزيرة البلان: جزيرة العشاق 
يقابلها الرنكين من ثم السناناك والطويلة 
وطوروس, وهذه الجزر هي عبارة عن نتوءات 
محر صعبة المسلك يحل تعضيها الفرجات 
الأسماك وللخغطاسين. 

وقد المذن لم عق قحف ومن العهذ 
الفنيقي الذي استفل الساحل على أحسن وجه 
وخصوصا تلك الرؤوين التي توج ابقزيها جزرد 
لم تكن سوى مراس لسفن الفينيقيين» ومن ثم 
تعاقب على هذه الثغور الدول والأجناس البشرية» 
وازدادت أهمية هذه الجزر وسميت بأسماتها 


0 سوى المنارة التي ابنا : 


بني بها من أديرة وكنائس في العهد 


الروماني / الببرس والتي هد متكت مسع الفتح 
المملوكي لمدينة الميناء (الأسكلة). 


يسيب مأ بد 


المبناء بين سندان الروم 
ومطرقة العرب 


بدا التحرش العربي بمدينة الميناء في أوائل 
سنة ؟5ه 1١15/‏ ولم يدخلوها إلا بعد سنتين 
كاملتين, فقد ظل العرب طوال تلك الفترة خارج 
أسوارها عند سفح جبل تريل وفي هضبة الحجاج 
حيث بنوا برجهم الخشبي والذي عرف فيما بعد 
ببرج سفيانء. أو حصن كفر قدح.ء والذي 
استعملوه للاستيلاء على المدينة البيزنطية 
(الأسكلة). 
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واستطاع العرب في نهاية عام 0ه /115 
من دخول المدينة دون قتال ليجدوها خاوية من 
عروشها فقد هجرها أهلها الروم عن طريق باب 
البحر (برج عزالدين) بواسطة سفن بيزنطية 
رست عند جزرها مع هيوط الليل: حاملين معهم 
أمتعتهم وأثاثهم بعد أن أشعلوا النيران في 
جنباتهاء وهذا ما يوحي بأن البحر ظل مفتوحاً 
أمام البيزنطيين سكان مدينة الميناء. ولم يحاصر 
من قبل العرب لعدم دراية هؤلاء الآخرين بركوب 
الهو 

وهكذا دخل العرب المدينة الخالية من 
السكان إلا عن القلة العليلة الك رقت إخلاتها 
وفضلت حكم الدولة العربية على الالتحاق بدولة 
الروم التي اضطهدتهم دينياً. ليجدوا أنفسهم في 
موقف حرجء من سيسكن هذه المدينة الجميلة 
الخصتينةة.: 

لذا سارع معاوية إلى إرسال يهود الأردن 
وفرس بعلبك وحمص وأنطاكية للسكن فيها 
واقطعهم' الاقطاعات: كترابيطن حراس للثفن 
البحريء فكان سكنهم في سور الميناء وأبراجها. 

وظل الوضع المتذبذب بين كر وفرء قائما بين 
العرب والروم حتى القرن الرابع هجري حيث 
استول الفاظميوخ عق المديتة: فاغادوا' بدي 
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00 بناء «سقالة, 
في الميناء لأول 
مرة سئة 


برج سفيان وبنوا فيه مقبرة لأحد أئمتهم الاثني 
عش سسدااسنة. الاخسلاع :وها زالت: اكتارها 
موجودة داخل القلعة. والتى حولها الصليبيون 
فيما بعد إلى كنيسة لوجود الشبه بينها وبين 
كنيسة القصر في القدس وسموها عل هؤ5زاع1.6) 
(عتعانامة5 عل عدتاعة.] ناه لأوهء)13) كما 
تركوا إلى جانب ذلك بعض المقابر الحجرية 
والمشاهد في شرق المدينة عند موقع المولوية 
خالا 

وسبب ندرة الوجود التاريخي الفاطمي في 
ينا هو اتيماكهم «القؤرات: الت قافت ضدهم 
في البلاد التي احتلوها وانشغالهم بالحروب 
والمعاهدات التي أمضوها مع البيزنطيين, إلا أن 
هده الأسبات :لم تمتم.من ازدهاز طرابلين المبناء 
كقوة تجارية وبحرية. 


ميناء طرابيلس (الأسكلة) 
مدينة بني عمار 


أسرة بني عمار من قبيلة كتامة المغربية 
الأفريقية الشيعية المذهب. ومن صنائّع الدولة 
الفاطمية قدموا إلى الميناء كقضاة وولاة 
سنة 587ه /157م في عهد الحاكم بأمر الله 
ووزره: آسين. الدولة ابدى محمد الحسين بن 


عمار بن أبي الحسين شيخ كتامة وهو هو أول من 
لقب في دولة المغاربة(*؟). 

واول من أسسس الامارة في المدينة واستقل بها 
عن الدولة الفاطمية هو ابو طالب عبدالته بن 
محم بل عجان اللنب عابي الارة 
سنة 5ه /17١٠م‏ والذي كان قاضي ووالي 
المدينة من قبل الفاطميين. وسبب هذا الاستقلال 
السياسي يعود لما كانت تعاني منه المبناء من قوهة 
الجذب بين الفاطميين والسلاجقة مما حدا بواليها 
وقاضيهاء إخراجها خارج دائرة الجذب 
وتصييدهاءاعن ) لزاع الدول ‏ والاستقلال يهنا 
كمثيلاتها من لين الأم. 

وطرابلس بني عمار كانت تعد حوالي عشرين 
الَف تببمة «من كديع الآديان: والقالب عليها 
المذهب الشيعيء وكانت من أهم مدن الشام 
الساحلية وقواعدها البحرية وقد وصفها ناصر 
خسروا” *) وهومن رواد القرن الخامس الهجري 
الحادي عشر الميلادي بأن مبانيها متعددة 
الطبقات تصل إلى ست طبقات وغنية بالبساتين 
والكروم المختلفة الأجناس من قصب السكر 
وأشجار النارنج (البرتقال) والليمون والموز 
والتمر والزيتون والعنب والقواكه. وأضاف 
الناصر خسرو عن ازدهار مرفئها الذي أصبح في 
عهد بني عمار صلة الوصل بين الشرق والغرب 
يقوله: 

«... تدقع السفن الآتية من بلاد الروم 
والافرنج والأندلس والمغربء. العشر للسلطان 
وللسلطان بها سفن تساقر إلى بلاد الروم 
وصقلية والمغرب للتجارة...» 

واستغل بنو عمار هذه الميزات والثروات في 
المدينة وحولوها بدورهم إلى أهم مركز علمي 
وأدبي وصناعي قي الشرق. 

فينوا المكتبة ودار العلم اللذين اشتهرا 
وأصبحا محجة العلماء والطلبة, وفاقت شهرتهما 
كل شهرة سابقةلهماء وقد حشد بنو عمار في هذه 
المكتبة حوالي مائة ألف كتاب في جميع الفنون 
والعلوم وأوققوها على طلبة العلم وقد ساعد ذلك 
قيام مصنع الورق الذي ساهم في إغناء المكتبة 
بالورق اللازم بأشكاله المختلفة كالكاغد والطوامير 
والقراطيس وكان يفوق بجودته الورق 
السب ةي ا 


أما الجاميع فقد وسعوه وأضافوا إليه 
الملحقات لاقامة طلاب العلم واوقفوا له الجريات 
لمعيشة الطلاب والعلماء. وقد وصفه ناصر خسرو 
فقال("). 

«... في وسط المدينة جامع عظيم في وسعله 
فوارة من النحاس الأصفر...». 

ولم يبق من الجامع والمكتبة ودار العلم 
والمصنع شيء حتى أن مكانهم اندثر بفعل الغزو 
الصليبي للمدينة والذين أفزغوا ما بقلوبهم من 
حقد بحرقهم لهذه المعالم الحضارية واجمل 
ماقيل بهذا الخصوص قول عمادالدين 
الأصفهانى الكاتب(**): 

.... ذهب عَمارُهاء وأخرج عَمارُها. وبقي 
اغمارها...» 

وشجع بنو عمار زراعة السكر الذي كان ينمو 
بغزارة على ضفاف نهر أبو علي وفي بساتينها 
وأقاموا المصانع داخل المدينة لعصره وتجفيفه 
وتصنيعه بشكل رقائق أو ناعم أو بشكل حلوي», 
كاتف لدان كموق اونا في اواشن: العسدوو 
الوسطى بهذه المادة كماأن التاجر الأوروبي كان 
يحمل معه إلى بلاده سلال السكر والحلوى. 

وخسارتنا كبيرة في استحالة تحديد مواقع 
هذه المعالم الأثرية لأنها كما سبق وقلنا اندثرت 
بفعل الحريق والتخريب الذي أحدثه الصليبيون 
بدخولهم المدينة ويغلب على الظن أن المكتبة ودار 
العلم ومصنع الورق كانت «متجاورة وكذلك 
الجامع والقصرء وعزاؤنا أن هذا المستوى الثقائي 
والحضاري لم يتأثر بزوال معالمه وظل في أذهان 
الناس طيلة عشرة قرون وحتى يومنا هذا. 


طرابلس الصليبية/ المملوكية 

دخل الصليبيون إلى طرابلس سنة 95١٠م‏ 
بقيادة ريموند دي سان جيل فأخذوا ربضها 
وبنوا قلعتهم الحصينة في موقع برج سفيان (تلة 
الحجاج) حيث أقام الجندء بينما أقامت الجالية 
ل:مديتة الليتاء: 'العاعرة "ومع <الوقة؛ 'ابمتطاع 
خلفاء سان جيل أن يبنوا الحى اللاتينىي تحت 
القلجة واكقذ وى #مزينة مديدة تحصو عل 
متطلبات وحاجات .السكان. لاتينية الشكل 
والمضمون. امتدت من نهر أبي علي في الشمال 
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حتى باب الرمل في الجنوب وسنفرد دراسة 
مفصلة عن هذا الحي لاحقاً. 

وبهذ اصبحت مدينة طرابلس قسمين يفصل 
بينهما مسافة أربعة كيلومترات وحددت معالم 
المدينة الجديدة (اللاتينية) بأبنية حصينة شكلت 
حصناً منيعاً لها دون اللجوء إلى تحصينها بسور 
كالمعتاد, بل تخلل هذه الابنية فرجات لمداخل 
المدينة إلا من خلالها كالباب الأحمر (باب الرمل 
حالياً) قْ جنوب المدينة, وباب التبانة لي شمال 
المدينة, والباب الشرقي (المهاترة حالياً) المؤدي 
إلى القلعة ومن ثم الباب الغربي المطل على 
الربض والمؤدي إلى الميناء. 

وعندما دخل المماليك سنة 114ه/1559ام 
إلى طرابلس بشقيها الجديد والقديم هدموا بعض 
معالمها وأشادوا مكان ما تهدم مدينتهم ذات 
الطايع العربي المملوكي, لوس المدينة 
المستجدة وزادوا من عدد أبوابها حتى أصبح 
عددها ستة من الشمال إلى الجنوب؛ باب التبانة 
باب المهاترة ‏ باب الحديد ‏ باب 
الحدادين ‏ باب الرمل ل باب التل. وحرص 
المماليك على تزويد جدران الأبنية وخصوصاً في 
المنعطفات بفرجات عمودية عرفت (بمرامي 
السهام) حاكوا بها مرامي سهام القلعة. 

ولم يبق من معالم هذه الأبواب إلا باب 
المهاترة الذي يشهد بأسلوبه الصليبي الصرف. 

أما مدينة الميناء فقد ظلت على حالها في 
اسلوبها الروماني/ البيزنطي مع إضافة المباني 
المملوكية الصرفة كالبناء الموجود قرب حمصام 
العضم (الحي الشرقي) المتكون من أقبية وعقود 
مسقوفة يعلوها جامع (العالي) والجدار الأمامي 
(الشمالي) لهذا الجامع يتكون من زاوية 
وعضاضات تزيد: سماكتيا: :عل ١القلافة‏ إمقان 
باركفا 8 لكسيمة "ايكان وساف هيدا" الشبكل من 
البناء والأقبية المسقوفة بناء مماثل في الحي 
الغربي تشغله سينما هوليود حالياً ويعلوه منزل 

يح قسبيحم تسكنه بعض العائللات حدى يومنا هذ! 
وتكرر أشكان: :هذه الأشية: الستقوفة في ينيم 
أنحاء شارع الخراب بشقيه الشرقي والغربي. 

وفك يناه أخر مه وال كاأقما بتمما زه االدلوكرة: 
ويمتد من ساحة الجمرك حتى سينما كليوباطرا 
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ويستعمل حالياً كعنابر لتخزين الحبوب؛ يشغله 
آل نادر ويعلو بابه الشمالي رسوم ونقوش نباتية 
مملوكية الصنع وكان هذا البناء متصل يبعضه 
البعض يتخلل منتصفه زقاق ضيق مسقوف 
يعلوه دور للسكن شغلته بعض العائلات فترة من 
الزمن ثم هدمت البلدية هذه الأبنية ووسعت 
الطريق حتى باب الزقاق شارع بعرض ستة 
أمتار يصل بين شارع البحر وشارع البلدية, 
وأصبح البناء مشطورا إلى قسمين القسم الأول 
مخازن آل نادر ويعلو سطحه المكشوف مقهى 
شعبي بسيط؛ والشطر الثاني يستعمل 
كمستودع للقمح يخص آل الأروادي وآل 
الفوال: ويلاصق الشطر الثاني من اليناء جدار 
شينما كلنوباتر| حخاليا والدي يعتقت آنه امتلذاد 
للبناء الذكرن يلا بينيقا تا من نثنية كبير في 
أسبلوب: النناء-وشماكة” الدعافات. والعضاضيات 
ويبلغ طول ضلع البناء حوالي الثلاثين مترأ بينما 
عرضه بحدود عشرة أمتار وعلوه بارتفاع سبعة 
امتانء: انا -مفسا اكه فصل مشاكتينا وان 
المترين وسقفه مقبب معقود يرتكز على أربعة 
عشاشات في عرضه وثمانية في طوله؛ ويبلغ 
ارتفاع بواباته الخشبية المعشقة بالحديد 
المزخرف بحدود الخمسة أمتار طولا وثلاثة أمتا 
عرضاً. وتعلوها زخرفة حجرية صئعت بأيد 
أنيقة متقنة الصنع والجودةء ويتخلل البناء من 
الجهة الجنوبية درج حجري مسقوف يصل بين 
الطابق الأرضي والطابق العلوي الأول؛ السطح 
الي 

وللمماليك أسلوب مميز في فن العمارة 
والتنسيق يتجلى بوضوح في أحياء طرابلس 
القديمة (بشقيها الميناء والبلدة) وأبرز مظاهر 
هذا الأسلوب الفسحات السماوية التى تتخلل 
الدور والمزينة بالأشجار خصوصاً النارنج والتي 
حاكوا بها الأسلوب الدمشقي/الأندلسي:وتزدان 
هذه الفسحات لمظللة بالأشجار من عرائش 
وياسمين وغيرها ببركة من رخام أو حجر, 
صغيرة في وسطها نافورة ماء, وحولها المقاعد 
والزهور وأرضها مرصوفة بالرخام أو الحجر 
الأصفي2. بحسب المكانة الاجتماعية. لتكون 
نموذجاً مصغراً عن الجنائن وتقوم بدور الترفيه 
عن النفوسء ونادرا ما يخلو بيت في هذا الحي 


القديم من صهريج لجمع مياه الشتاء عن سطوح 
منازلهم ومن بئر يقوم بجمع الماء بذاته والسبب 
توافر المياه في أرض المدينة قربها من البحر 
ووم اتريقها الرملية الذي تشمع بتسيرب المياة: 
اذا تاتي مياه البثر مزة بعض الشيء. ويلحق بكل 

من الصهريع والبثر بركة ملاصقة لهما تملا 

وتتكرر المظاهر المملوكية من رسوم ونقوش 
نباتية فوق أكثر مداخل بيوت هذه المدينة وهي 
على أشكال مختلفة تزين عتبات هذه الدور: 


الهوامش 


)1( الاسكلة: كلمة يونانية تعني المرفأء وقد اطلقت 
مؤخرأ في العهد اليوناني القرن التاسع قبل الميلاد 
على مدينة الميناء. أحد الثغور الفنيقية. 
(1) الدعتور: منطقة ساحلية تقع عندها شركة نفط 
العزان .فق تمان ظر) بلين. 
(؟) أسسماء المدن والقرى اللبنانية. ص !١5؛‏ بيروت 
الك الح 
(؛) طرابلس الشام في التاريخ الإسلاميء ص 7, 
الاسكندرية ,١9531‏ 
2( (عنصوع©" ] عل ومعتطة© وع.آ) تأممه'[ عل ععلمؤوزل] 
1971-12 مهطنا .90 م .10 .0م 
(1) د. فيليب حتي: لبنان في التاريخ؛ ص ١85‏ بيروت 
ادك اط 
(1) د. تدمري: تاريخ طرابلس؛ ج ١‏ ص 54. 
(4) يوسف الحوراني: لبنان في قيم تاريخه (العهد 
الفنيقى). ص ,١717‏ بيروت 19177. 
لله 7 ماتاممم1 عل ععزهضوز1ظ1-دولاة5 مووفة]آ .نآ 
لأمصطآ .هه القطعوق8 522115-11 1255 .لآ 
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( 
) أمين الريحاني: قلب لبنان. ص 445. 
) د. تدمري: تاريخ طرابلس. ج ١‏ ص ؟4. 

) دائرة المعارف الاسلامية. مجلد ,١5‏ ص .١١7‏ 
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) د. محمود أمهز: المدن الفنيقية. ص 51. 
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) د. تدمري: تاريخ طرابلسء ج ١‏ ص 51. 
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(1؟) سفرنامة. ص 47. 
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أما المشربيات (السواتر الخشبية) المزخرفة التي 


الوجود حيال الطفرة الحديئة للبناء. وبانت تحفة 
نادرة للقلة الذين احتفظوا بها حدى اليوم. 


إلا أن ما تبقى من هذه المعالم فهو تراث 
حضاري قديم وغني , جدير بالاحترام والمحافظة 
عليه والعناية به حتى تأتي المدينة القديمة 


كمتحف طبيعي حي؛ يستهوي القادمين إليها 
ويتعايش فيه الماضي و الحا بصورة متناسقة ء 
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موز كفضاءا إن ما الع 


00 


تذهب الباحثة الاجتماعية التونسية 
> تراكي زناد إلى أن المدينة العربية 
' الاسلامية هي الأولى التى جسدت 
مفهوم المدينة كمكان للقاء والتعارف, وهذا 
المفهوم ليس غريباً عن بنية المجتمع العربي قبل 
الاسلام, فقد عرف هذا المجتمع الأسواق 
الموسمية التي يلتقي فيها أقراد من قبائل 
مختلفة. ليس لمجرد التبادل التجاري فحسبء, 
وإنما للتبادل بمفهومه الأعمق والأشمل. أي 
التبادل الثقافي. ويكفي أن نذكر في هذا السياق 
سوق عكاظ, حيث كان يلتقي شعراء العرب» 
ويلقون أشعارهم ويتغنون بأمجاد قبائلهم. ولعل 
هذا ما يفسر أن أصل كلمة «سوق» يعني وظيفة 
التبادل التجاري ومكان التبادل (دائرة المعارف 
الاسلامية ص .)07١‏ 

وقد حافظ الاسلام على هذه الخصوصية. أي 
على وظيفة السوق بعد أن وضع لها شروطا 
وقوانين, .وبينما كان نظام المنافسة الحرة الذي 
يقضي ‏ بألا تقيد الدولة حرية الصناعة والتجارة, 
متجلياً 3 أورويا من خلال اتحادات الحرفيين 
والسماسرة. أي من خلال «الحرفية». تلك 
النظرية الاقتصادية الاجتماعية التي تقول 
بإيجاد مؤسسات حرفية نقابية تخول سلطات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية؛ كان الاسلام في 
نفس الفترة قد ألغى ذلك من المدنء فمنع الربا 
وحدّد شروط البيع والشراء. 

وحدة المكان. كما توضح السيدة تراكي زنادء 
تفضي إلى وحدة المجموعة وتحقق وحدة العقيدة. 

إن المدينة العربية الاسلامية هي بالضرورة 
مكان لقاء؛ وهذا ما يفسّر إلى حد كبير غياب 
الميادين والساحات العمومية في هذا الصنف من 


المدنء بل إن هذه الكلمة لا وجود لها أصلاً في 
العربية القديمة. وفيما عرفت المدينة اليونانية 
مايسمّى ب (1.38018) أي مكان الاجتماع 
حيث يلتقى السكان في هذا الفضاء «الحر» وفيما 
احتفظت كل البلدان اللاتينية بهذا الفضاء الذي 
كانت له أسماء مختلفة مثل ,21828 38.آ) 
(عع218 ع0هة:© مآ ,21229 هآ ,رممصمتةن مآ 
فإن المدينة العربية الاسلامية لم تشعر بالحاجة 
إلى تحديد «فضاء فارغء» في صلبها بفرض 
التخاطب والتواصلء ذلك أن هذه الوظيفة كانت 
تقوم بها كل المؤسسات الحضرية في مستوى 
المكان والموقع. 

لكن كانت هناك ساحات تسمّى واحدتها 
«رحبة», وهى مخصصة للمبادلات الاقتصادية 
بين المدينة والريف «مثل رحبة الخيول» و «رحبة 
الغنم».. وفيما عرفت مدن الغرب التاريخية 
أماكن محددة خاصة باللعب واللهو. يلتجىء 
إليها السكان بعد العمل حيث افضى ذلك إلى أن 
يكون المشهد المسرحي معبراً عن متعة اللقاءات 
أى عن حدّة المواجهة بين الأفراد بسيب المجتمع 
الحضريء وهي ما يعني اقتران المتعة 
بالعدوانية, ويؤكد أن اللهو والمشهد العموميين 
كانا تقليداً وعرفاً داخل التقاليد والأعراف» وأن 
المدينة الغربية بتوفر هذه الأماكن الخصوصية 
كانت تحدّ من التوترات والمواجهات. إن المدينة 
العربية الاسلامية بإدانتها لنظام المزاحمة الحرة 
وبتحكيمها للقرآن والسنّة في القيم الخُلّقية. تكون 
قد وفرت على الفرد تحمل ومكابدة التناقضات 
والتوترات التي يمكن أن تفرزها الحياة مع 
الجماعة. فيستطيع بذلك أن ينكبٌ على حياته 
الخاصة. على سريرته؛ وعلى عالمه الداخليء فيضع 
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0 جدار من الفسيفساء. زاوية سيدي صحب في القيروان. 
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فيه كل طاقاته وأحلامه. وهو مايعني أن الفضاء 
الخاص يهيمن على الفضاء العام. ‏ 

وإذا وضعنا في الاعتبار اقتران «الزمني» 
«بالروحاني»» 5 الحضارة العربية الاسلامية, 
فإن المدينة هي الحيز الذي تتجسّد فيه هذه 
الخصوصية. والفضاء الخاص هو الواصل بين 
الروحاني والاجتماعي. 

من هذا المنطلق نستطيع أن نقول إن المسجد 

أو الجامع يعني التجميع والضم والاحتواء 
والانعزال» أي أنه يدل على الاحتشاد, ولكن يشير 
أيضاً إلى الموضع والفضاء. كما يعني الالتصاق 
بالآرض والخضوع للذات الالهية. 

إن هذا التفسير يدل على أفعال ومواقف 
محددة: 0 والصلاة في هيئة خاصة وق 
موضع معين.. 

هكذا يقترن الحسي بالديني بالحيزي.. 

أما المكان العمومي وأما المقام أو الزاوية 
فيعني المكان المنعزل. ولكن يعني أيضاً مكان 


التظاهرات الجماعية والاعتقادات التي يمتزج 
فيها عادة السحري بالروحاني؛ وتبقى السوقء 
كما ذكرنا تدل على الوظيفة ومكانها «وظيفة 
التبادل ومكان التبادل». 

وهكذا فإن كل فضاء عام في الحضارة العربية 
الاسلامية. يبعث من خلال وظيفته ونفعيته نظرية 
في الهندسة وصناعة الرياش تقول بأن جمال 


مزار في جربة. عن مجلد 
مغرب » دار نشر بروكمان. 
بيونيخ. 


ما يؤديه من نفمع لمستعمليه 2 «المنهل» 
ص *'ةغ) عن التيادل الذي ب ينبغى أن يتم قِ 
صلب الوحدة العمرانية, أي عن عنصر المشاركة 
ووحدة الشعور والتقارب من خلال التجهيزات 
العمرانية المشتركة, كما يبحث في رأي البعض ‏ 
وهو رأي لا يخلو من طرفة ‏ عن الديمقراطية 
التي ينبغي أن تتحقق في صلب الجماعة. . ويستند ١:‏ 
0 ف تأويلهم هذا ١‏ إلى القول بأن ملء الأرض 

إن ملء الزمن والفضاء ب الجا ف 
وهو مرفق أساسي في المدينة العربية الاسلامية 
و «يختزل» عبر تلك الجدلية بين الحار والبارد, 
بين الجاف والبليل: بين العاري والمكسى جدلية 
الفضاء الدنيوي» و «تؤسبس» زمنها الخاص. 
وقد كتب «وبتبرجر» عن الاحتفالية ف المقامات 
والزواياء فلاحظ كيف أن الزمن يضيق ويتجدد؛ 
يحيا ويموت «مع العلم أن لكل مقام يوما 
مخصصاً في الأسبوع تتم فيه الزيارة, ففي تونس مثلا 
يوم الخميس بعد الزوال». 9 
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ناسيم رئيس 


| في قراءتنا المتعددة, كثيراً ما نقع على 
طرائف وأخبار ليست تاريخا بالمعنى 
المعروف ولكن قراءتها اليوم تعطيك 
دلائل تاريخية؛ مثلاً عندما نقرا في مجلة المنار 
الصادرة سنة ١4١0*‏ أن شخصاً ما يطلب 
فتوى؛ هل النرد والشطرنج حرام أو حلال؛ وهل 
الحضور إلى ناد لسماع محاضرة علمية محرم 
إذا كان النادي غرفة تلعب فيها هذه الألعاب. 

فهذا يدلنا مثلا على أن الشطرنج في مصر كان 
منتشراً في ذلك الزمن وإلا لما طلِبّت هذه 
الفتوى, وأنّ بمصر في ذلك الوقت نوادي يجتمع 
بها الناس إما للتسلية وأما لمنفعة علمية. 

فالمقال بحد ذاته بحث دينى ولكن له مدلولاته 
التاريخية: كذلك قصيدة أو أبيات من الشعر يقولها 
أحدهم في الشطرنج تدل على انتشار الشطرنج في 


ح الراجاء وهي إحدى القطع المهداة إلى شارلمان من 
قبل هرون الرشيد ٠‏ 


البلد الذى قيلت فيه فالمتعة الأدبية في الأبيات 
يصاحبها إشارة تاريخية إلى آخر ذلك. ولكن ليس 
كل ما نقرأ له مثل هذه الدلائل ولكن الخبر 
أو الطرفة بحد ذاتها وان لم تكن لها هذه القيمة 
تصبح هي من التاريخ عندما تكون متعلقة بأحد 
المشاهير. لذا فقد جمعنا بعضاً من هذه الشذرات 
اليوم حتى إذا أضفناها لما نشرناه قبل اليوم 
تحت عنوان تاريخ الشطرنج عند العرب استوق 
هذا الموضوع أغلب جواتيه. 
نقفور وهرون الرشيد 

جاء في تاريخ الطبري القسم الثالث, 

ص 150. طبعة لايدن» سنة 1848 ما يلي: 


من نققور ملك الروم إلى هرون الرشيد ملك 
اعون 
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أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك 
مقام الرح وأقامت نفسها مقامٍ البيدق فحملت 
إليك من أموالها ما كنت حقيقاً يحمل آمثالها 
إليها. لكن ذلك ضعف النساء وحمقهنء. فإذا 
قرات كتابي, فاردد ما حصل قبلك من أموالها 
وافتد نفسك بمايقع به المصادرة لك 
وإلا فالسيف يتنا :وبِيتك: 

قال فلما قرا الرشيد الكتاب استفزه الغضب 
حتى لم يُمكن احداً أن ينظر إليه دون أن 
يخاطيه وتفرق جلساؤه أخوفا من زيادة قول 
أو فعل يكون منهم. واستعجم الرأي على الوزير 

من أن يشير عليه أو يتركه يستبد برأيه دونه؛ 
فدعا بداوة وكتب عل طهن'الكتاب. 

سم اه ارين الزحيد 

من هرون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم, 
قد قرات كتانك. يباين الكافرة والمواب عا كراد 
دون أن تسمعه والسلام». 

ثم شخص من يومه وسار حتى أناُ بباب 
هرقلة ففتح وغنم واصطفى وأفاء وخرب 
وخرق الخ... الرسالة هذه طبعاً دخلت التاريخ 
ويهمنا نحن القسم الأول الطريف وهو يدل على 
ان العالم في ذلك الوقت كان يعرف أن هرون 
الرشيد كان لاعباً للشطرنج. والمعروف أن هرون 
الرشيد كان أول خليفة عباسي لعب الشطرنج. 
وقصة جاريته تودد أشهر من أن أسردها. 

وق نكاة فق عروع الذفكه ع لاهن 20 

«كان الرشيد (هرون الرشيد) أول من لعب 
الشطرنج من خلفاء بني العباس وبالنرد وقدم 
اللّغّاب واجرئ عليهم الرزق:. 

وكنا قد رويئا من مقالاتنا السابقة قصة تودد 
جارية هرون الرشيد مع إبراهيم بن نساميء 
ونورد اليوم طرفة أخرى. استقيناها من نفس 
المضتدن: 

أرسل الخليفة هرون الرشيد يستد عي إحدى 
الجواري»: بعد أن سمع أنها تجيد الشطرنج, ٠‏ ولما 
تأكد من ذلك؛ دفع عشرة آلاف دينار ثمنا لها, 
فلاعبها ثلاث جولات. ربحتها الجارية كلها, 
فطلب مها أن تختار النجائزة "التي تحب 'فطليت 
منه الغفران لصديقها أحمد ين الأمين فكان لها 
ما طلبت. 
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أحمد دن المددر 


والطفيلي د دراج 

روى المسعودي فق الجزء الرابع. ص قىء 

«لما افضت الخلافة إلى المهتدي (707ه) قام 
المدير هذا قليل الجلوس للمنادمة, وكان له سبعة 
ندماء لا يأنس بغيرهم ولا ينبسط إلى سواهم, 
وقد اصطفاهم لعشرته وأخذهم لمنادمته, كل رجل 
منهم قد انفرد بنوع من العلم لا يساويه فيه 
غيره, وكان طفيلي يُعْرفِ بابن دراج من أكمل 
الناسٍ أدبا وأخفهم روخاً: وأشدهم ف كل مليحة 
افتناناً. فلم يزل يحتال إلى أن عرف وقت جلوس 
أحمد بن المدبر للندماء. فتزيا في زي ندمائه 
ودخل في جملتهم, وظن حاجيه أن ذلك بعلم من 
ضاحدة :ومعرقة من أولنك التذساء وم كر هرا 
من حاله. وخرج أحمد بن المدبر فنظر إليه بين 
القوم- فقال لحاجبه: اذهب إلى ذلك الرجل فقل له 
الك حاجة؟ فسقط في يد الحاجب وعلم أن الحيلة 
قد تمت عليه؛, وان المدبر لا يرضى من عقوبته 
إلا بقتله, فمر وهو يبر برجليه فقال له: الاستاذ 
يقول لك ألك حاجة؟ فقال: قل له لاء فقال له 
ارجع إليه فقل له ما جلوسك؟ فقال: الساعة 
علعنا: يا 'بقيضي: "فقان: ارجم إلنه قل له اي 
شىء أنت؟ فقال له: قل طفيلى يرحمك اللهء فقال له 
ابن المدبر: أنت طفيلي؟ قال: نعم أعزك الله قال: 
إن الطفيلي يُحتمل على دخوله بيوت الناس 
وإفساده عليهم ما يريدونه من الخلوة بندمائه 
والخوض في أسرارهم لخصالء منهار أن يكون 
لاغباً بالشطرتج. أو بتالترد خياريا؛ بالعوذ 
أو الطنيور. فقال: أيدك الله أنا أحسن هذه 
الأشياء كلهاء قال: وفي أي طبقة أنت منها؟ قال 
في العليا من جميعهاء قال لبعض ندمائه: لاعبه 
بالشطرنج فقال الطفيلي: أصلح الله الأستاذ فإن 
ثُمرت؟ قال اخرجناك من ديارنا. قال فان قَمَرتَ؟ 
قال أعطيناك ألف درهم. قال: فإن رأيت أيدك الله 
أن تحضر الألف درهم فإن في حضورها قوة 
للنفس والإيقان بالظفر. فأحضرت فغلب الطفيلي 
ومد يده ليأخذ الدراهمء فقال الحاجب لينفي عن 
نفسه بعض ما وقع فيه: أعزك الله أنه زعم أنه في 
الطبقة العليا وابن فلان غلامك يغلبه. فأحضر 


0 


ن صفحة من الشهنامة ‏ مخطوطة فارسية كتبها الفردوس ويرى واضحاً اسم بزرجمهر الذي حل رموز الشطرنج. 


الغلام: فَعْلب فَعُلب الطفيليء فقال له انصرفء فقال: 
احضروا النرد فأأُحضرتء فلوعب فغلبء فقال 
الحاجب ولا هذا يا سيدي في الطبقة العليا من 
النرد. ولكن بوابنا فلان يغلبه فأحضر البواب 
فغلب الطفيلي فقال له اخرج». وللقصة تابع إنما 
نتوقف هنا. 


هذه القصة تظهن | لنا شيئين اولهما 
الشطرنج كان معروفا بفلسطين في ذلك الوقت أي 
قي سئة 5605 للهجرة فقد فقد كان ابن المدير والياً 
الشطرتج. 
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ابو العلاء المعري 

حدث الثعالبي في تتمة اليتيمة قال: 

وحدثني أبو الحسن الدلفي المصيصي الشاعر 
وهو من لقيته قديما وحديثا في مدة ثلاثين سنة 
قال: لقيت بمعرة النعمان عجباً من العجاب رأيت 
أعمى ظريفاً يلعب بالشطرنج والنرد ويدْحْلَ في كل 
فن من الجد والهزلء. يكنى أبا العلاء وسمعته 
يقول: أنا أحمد الله على العمى كما يحمدّه غيري 
على البصرء فقد صنع لي وأحسن بي إذ كفاني 
رؤية الثقلاء والبغضاء. 

قال الصفدي في كتابه «نَكْت الهميان في نُكت 
العميان» ص 458. وأما أنا فرأيت في الديار 
المصرية إنساناً يُعرف بعلاءالدين بن قيران 
أعمى 0٠5لاه.‏ وهو عالية في الشطرنج يلعب 
ويتحدث؛ وينشد الشعر ويتوجه إلى بيت الخلاء 
ويعود إلى اللعب, ولا يتغير عليه نقل .ثيء من 
القطع وهذا معروف, يعرفه أصحابنا في القاهرة. 

دُعي النظام ا إلى اللعب مع 
علاءالدين بن قيران لاد فقال: هذا أعمى 
عالية وأنا بصير (عالية) فإن غلبته ما يشكرني 
أحد فانهم يقولون غلب أعمى وان غلبني 
فمصيبة كبرى. 

هده القصص الى أن الشطرنج 
كان معروفاً في تلك البلاد دمشق ق والقاهرة فحسب 
ولكنها تعطينا أسماء كبار اللاعبين أيضاً. 
وعن النظام العجمي تحدث الصفدي في الغيث 
المنسجم. 

رأيت غير مرة أيضاً بدمشق سنة إحدى 
وثلاثين وسبعماية شخضا يعرف بالنظام العجمي 
وهو يلعب الشطرنج غائباً في مجلس الصاحب 
شمس الدين وأول ما رأيته لعب مع الشيخ 
أمين الدين سليمان رئيس الأطباء وكان طبقة 
عالية» فغلبه مستدبراًء ولم يشعر به حتى ضربه 
شاه مات بالفيل؛ ولم يره حتى التفت إلينا وقال 
مات, وحُكي لي أنه كان يلعبٌ غائباً على رقعتين 
وحكى لي عنه صاحبنا بدرالدين حسن القرى 6 
رآه يلعب على رقعتين غائَياً وقدامه رقعة يلعب 
فيها حاضراً. وغلب في الثلاث والعهدة في ذلك 
عليه. وكان الصاحب شمس الدين يدعه في وسط 
الدست ويقول له: عد لنا قطعك وقطع غيرك, 
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فيسردها جميعاً كأنه يراها بين يديه كان ذلك 
حوالي 7٠١‏ للهجرة. 
ومن اللاعبين بالاستدبار برز قي القرن السايع 
أبو زريقة المغربي وكان من مجيدي اللعب 
بالاستدبار وانتقل إلى صقلية ثم إلى أيطاليا فكان 
أول من لعب باستدبار في أورويا حيث فعل ذلك 
بفلورنسا سنة 114ه فأثار دهشة العالم 
الأوروبسي. 
وبين اللاعبين بالاستدبار في القرن الهجري 
الثالث من يدعى أبو القأسم التوزق وقد حاء 
اسمه في ديوان ابن الرومي شرح الشيخ محمد 
شريفٍ سليم قال في الصفحة ١‏ من الديوان 
مخاطباً التُوري. 
تَقْثْل الشاه حيث شئت من الرقع 
ة طبا بالقتلة النكراء 
غير ناظر بعينيك في الدست 
ولا مقيل على الرسلاء 
بل تراها وأنت مستدير الظهر 
بقلب مصور من ذكاء 
ما رأينا سواك قرنا يولى 
وهو يُردي فوارس الهيجاء 
يب قوم رأوك ريعوا فقالوا 
هل تكون العيون في الأقفاء 
إلى أن يقول: 
غلط الناس لست تلعب بالشطرفت 
سج لكن بأنفس اللعياء 
ريما هالني وحتسير عقلي 
اذك اللاعبين باليسساء 
ورضاهم هناك بالنصف والربع 
وأدنى رضاك في 
واحتراس الدهاة منك واعصا 
فك بالاقوياء والممتحفعاء 
بالاضافة إلى علاءالدين بن قيران الأعمى 
اشتهر بمصر لاعب يدعى علاءالدين التبريزي 
المار ذكره. وكان من حاشية تيمورلنك وقد أوجد 
مع تيمورلنك الشطرنج الكبير ٠١‏ <ا ٠١‏ بزيادة 
قطعتين الدبابة والجمل غير أن اللعب بطريقتهما 
الجديدة لم يدم بعدهما كما اشتهر بمصر في 
القرن العاشر محمد بن الورد والشهابي أحمد 
اسكندراني وفي القرن الحادي عشر نبغ بالشام 
شخص يدعى ابن السمان الدمشقي وصل 


الأرباء 


ن من الشهنامة تمثل غالباً الوزير يحل المسألة 
الشطرنجية المطروحة في الهند ويبادلها بالترد. 


صيته إلى الاستانة فاستدعاه السلطان محمد 
ورتبه نديماً له ضمن حاشيته توق بالاستانة 
خم١اه.‏ 

وفي القرن الثاني عشر حضر إلى مصر الأديب 
خليل أفندي البغدادي وكان لاعباً ماهراً ف 
الشطرنج وتعَرّف يمراد بك من المماليك وتلاعبا 
 11١8(‏ ١500١ه).‏ 


ري 
34 


35 
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9 
١ 384 5 


0 مسألة شطرنجية من ايام العرب الاولى . 


هذه الأسماء أوردناها فقط لما فيها من دلالة 
تأريخية .بان الشطربيع. الم يتجسر عن . الدول 
العرقية تعكتن. مااجاء ل تعض الكني اللففة 
اع ال ا 
رغم الأمر بحرق جميع رقع الشطرنج أيام 
الحا يأمر الله 'مق الفاطفيين فقد.جاء 3 أحد 
كتب التاريخ الذي نقله جبرائيل نصره بك في 
كتايه عن الشطرنج «كنانة الشطرنج العصري». 
قال: وكان الشطرنج يلعب في مصر بتواتر ونذكر 
لعلاقته به الحاكم بأمر الله من الفاطميين حكم 
محصر واشتهر بالرعونة والخبث وسفك ال 
يُروى عنه أنه حرم يوماً أكل لمحي 0 
الطعام المصري الوطني) وأمر بحرق جميع رقع 

وبالعكس من ذلك جاء قفى كتاب السلوك 
للمقريزي أن الظاهر بيبرس أيام المماليك تغيب 
عن اجتماع وعُرف فيما بعد أن السبب كان 
اشرافه على تنظيم مباراة في الشطرنج وقد حاولنا 
الحصول على تفاصيل أكثر عن هذه المباراة 
لا يذل غلينا. بالحفاصييل. 
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واكتفى اليوم بما رويت من هذه الشذرات 
فقي كتب الشطرنج المتشورة باللعة العربية كثير 
مها بواحتمها ببعحي الطرف التي كضتردي ونا 
اكتن هذ د الشد رات 

جاء في كتاب مروج الذهب2. ص 5١59‏ في 
أخبار الراضي بالته المكنى بأبسي العبياس. ذكر ان 
الراضي رأى في بعض منتزهاته بالثريا بستاناً 
مونقاً وزهراً رائقاً. فقال لمن حضر من ندمائه. هل 
رأيتم أحسن من هذا؟ فكل قال أشياء ذهب فيها 
إلى مدحه ووصف محاستةه. وانها لا بقي منها 
شيء من زهرات الدنيا فقال: 

لشن القتوق بالسطرقع وات لحن عن هذا 
الزهر ومن كل ما تصفون وذكر أن الصولي في 
بدء دخوله إلى المكتفي, ٠‏ وقد كان ذُكر له بجودة 
لعيه الشطرنج وكان الماوردي اللاعب مقدّماً 
غندة: متمكتاً من قلبه: مُتْجِياً 'ملعيه: فلغناا جميعاً 
بحضرة المكتفيء فحمل المكتفي حسّن رأيه في 
الماوردي وتقدم الحرمة والألفة على نصرته 
ونشجيسه حتى أد هش ذلك الصولى من أول 
وهلة. فلما اتصل اللعب بينهما وجمع له الصولى 
غايته وقصد قصده. غلبه عُلْباً لا يكاد يرد عليه 
شيئاً: ٠‏ وتبين حسنٌ لعبه للمكتفى, فعدل عن هواه 
ونصره للماوردي وقال له: ان ماء 0 0 

يجناء في "تارية : السلمن لقني المسكين 
جرجس بن العميد. ص ١79‏ طبع سنة مم 
كان الخليفة الأمين يلاعب مولاه كوثراً بالشطرنج 
والقائد طاهر إذ ذاك يحاصر بغداد وقد اشتد 
القتالء فقال له بعض خواصه. يا أمير المؤمنين, 
ها هذا وقت! اللعيء قم واتظن في امرك فقال: 
دعني فقد لاح لي على كوثر شاه مات. 

كخاء و قارينة الطحري ليم النطيقة 
الحسينية (1ككاهم). 

أتي للخليفة المعتز برأس الخليفة المستعين 
بينما كان يلعب بالشطرنج فقيل هذا رأس 
المخلوع فقال: ضعوه هنالك ثم فرغ من لعبه 
ودعا به فنظر إليه ثم أمر بدفئه. 

والمعروف أن المأمون كان يلفن: الستظرتع 
ولكن لعبه لم يطرا عليه تحسن يذكر. فقيل عنه 
انه قال يوماً انى أحكم بلاداً تمتد من الهند في 
الشرق إلى. الأندلتن في الفرب. ولا استطيم 
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0 فيل عربي. 


التحكم في 1؟ حجراً في رقعة صغيرة. وقد نسبت 


إليه هذه الأبيات: 


انظر إلى لاعب الشطرنج يجمعها 

مطالباً ثم بَعْد الجمع يرميها 
كالمرء يكدح للدنيا ويجمعها 

حتى إذا مات خلاها وما فيها 


ويروى أن المأمون كان يلعب الشطرنج مع 
أحد أعضاء بلاطه. فأحذ الأخير يلعب بشكل 
يسمح فيه للخليفة بأن يربح. فما كان من 
المأمون إلا أن قلب الرقعة قائلا: أتعاملني كطفل, 
ثم اتجه إلى الحاضرين يشهدهم بأنه لن يلعب 
الشطرنج ثانية مع هذا الشخص. 

والمعروف أن المأمون كان يطلب من اللاعبين 
أن يرفعوا الكلفة أثناء لعبهم الشطرنج معه. 
واصطلاحاته والمعروف عن ا ولك أنه كان 
يلعب الشطرنج ولكن لم .يكن يحستتة ثماماً. 


قال أبو النواس 


ومن لامك 5 هذا 
فقل من أنت في الرقعة 


وأتقتيتق مالى أراك مفكراً 


تدور على الشامات وهي على الخد 


لطر 1ق ابن الزو ترجه كان يعي 
القتطون عرق ماده يعد الجتياحة ل عسي 
لعبه ولما فشل في هذا الت لتحسين صار يهجو اللعبة 
بعد مدحه إياها فيقول: 
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تفرست في الشطرنج حتى عرفتها 
فإن صح رأيي فهي بالوعة العقل 
طرفة من حلب 

عندما دخل إبراهيم باشنا المصري حلب 
الشهباء بعد حصاره لها في حربه مع العثمانيين 
استدعى لاعب الشهباء في ذلك الوقت وكان 
يدعى (الشيخ السراقبي) ليلاعبه الشطرنج 

ويقول اللؤرخ على ذمة السيد محمد 
النعساني نائب رئيس اللجنة الفنية للشطرنج 
يلت سابقا: 

قال المؤرخ في صفحة الخطبة, وصف شاهد 
عيان هذه المنازلة بقوله بعد نصف ساعة من بدء 
اللعب خسر الشيخ السراقبي فرساًء وأخذ 
إبراهيم باشا يتلفت يننا وشمالاً مزهو كاسنا 
من قيود الأدب. فقال: له اواثقا. 3 كلما يعنيك. 
ضمنت الآن الغلب فقال له الباشا: إذا 0 هذا 
الدق لك مني ما تريد وتطلب فقال بإذن الله. 
ولعب وكان رأسه الأصلع يبدو لنا كقدر من 
النحاس الأحمر يتدفق منه العرق ويتبخض من حر 
الجهد ونرى من مجالسنا في آخر القاعة تصاعد 
بخاره: وما انقضت نصف الساعة حدى صاح 
بصوت عال مات الشاه يا باشاء وقال له الباشا 
عابثاً أحسنت أطلب ما تشاء فقال تعفو عن اهل 
هذا البلد الداعي لك بالنصر وطول العمر, 
وتكشفٍ جيشك عنها, وتدخلها ضنيفاً عابرا 
لا فاتحا قاهراً. فقال الباشا لرجاله من حوله 
سبق العهد فأوفوا. وكان ذلك في اليوم الثاني 
فخرج وجوه القوم مستقبلين وسلمت حلب من 
استباحة الجيش الفاتح لها. 

طرفة من الأندلس 

8 من الشطرنج ص 34 قال: 

يعد الشاعر أبو بكر محمد بن عمار من أشهر 
الشطرنجيين الأندلسيين, وكان وزيراً ملك 
أشبيلية المعتمد بن عباد وقد حَكَى عنه 
عبدالواحد المراكثي في كتابه المعجب الحكاية 
التالية: 
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واكنتين اموه يبلا الأندلس حق أكان ملك 
الروم الاذفنش (الغوتسو) إذا ذكر عنده ابن 
عمار قال: هو رجل الجزيرة. وكان ابن عمار 
هو الذي رده عن قصد إشبيلية وقرطبة 
وأعمالها. وذلك أنه خرج في جيوش ضخمة 
يقصد يلاد المعتمد طامعا قيهاء فخافه الناس, 
وامتلأت صدور أهل تلك الجهات رعبا منه, 
وتيقنوا ضعفهم عن دفاعه, فتولى ابن عمار رده 
بألطف حيلة وأيسر تدبير. وذلك أنه أقام سفرة 
شطرنج في غاية الاتقان والابداع: لم يكن عند 
ملك مثلهاء جعل صورها من الأبنوس والعود 
الرطب والصندلء وحلاها بالذهب؛ وجعل أرضها 
في غاية الاتقان. فخرج من عند المعتمد رسولاً إلى 
الأذفنش (الفوتسو) فلقيه في أول بلاد المسلمين, 
فأعظم الاذفنش قدومه وبالغ في إكرامه. وأمر 
وجوه دولته بالتردد إلى خبائه والمسارعة في 
حوائجه. فأظهر ابن عمار تلك السفرة (أي 
الرقعة) فرآها بعض خواص الاذفنش, فنقل 
خبرهاً إليه. وكان العلج (أعني الأذفنش) مولعاً 
بالشطرنج, فلما لقي ابن عمار سأله: كيف أنت 
في الشطرنج؟ وكان ابن عمار فيه طبقة عالية, 
فأخيره بمكانه منه, فقال له: بلغنى أن عندك 
سفرة في غاية الاتقان. قال ابن عمارء نعم فقال: 
كيف السبيل إلى رؤيتها؟ فقال ابن عمار 
لترجمانه: قل له أنا آتيك بها على أن ألعب معك 
عليها. ٠‏ فإن غلبتني فهي لكء وإن غلبتك فلي 
حكمي. فقال له الأذفنش: هلمها لننظر إليها, 
فأمر ابن عمار من جاء بها فلما وضعت بين يدي 
العلج صلب وقال: ما ظننت أن إتقان الشطرنج 
يبلغ إلى هذا الحد. ثم قال لابن عمار كيف قلت؟ 
فأعاد عليه الكلام الأول. فقال له الأذفنش: 
لا ألعب معك على حكم مجهول لا أدري ما هو, 
ولعله شيء لا يمكنني: فقال ابن عمار: لا لعب 
إلا عل :هذا «الفجنه. .وامر بالسفرة فنطويت. 
فتعلقت نفس العلج بالسفرة. وشاور خاصته فيما 
رسمه ابن عمارء فهوّنوا عليه وقالوا له: إن غلبته 
كانت عندك سفرة ليس عند ملك مثلهاء وإن غلبك 
فما عساه أن يحتكم؟ وقبحوا عنده إظهار الملك 
العجز عن شيء يُطلب منه. وقالوا له: إن طلب 
ابن عمار ما لا يُمكن فنحن لك برده عن ذلك» 
ولم يزالوا به حتى أجابء وأررسل إلى ابن عمار 


ن احجار من عاج طراز إسلامي. 


فجاء ومعه السفرة, فقال له: قد قبلت ما رسمته. 
فقال له ابن عمار: فاجعل بينى وبينك شهوداً 
اأسماهم له؛ فأمر الأذفنشي بهم فحضرواء 
وافتتحا يلعبان» وكان ابن عمار ‏ كما ذكرنا ‏ 
طبقة بالأندلس لا يقوم له أحد فيهاء فغلب 
الأذفنش غلبة ظاهرة لجميع الحاضرين لم يكن 
للعلج فيها مطعنء فلما حقت الغلبة قال له ابن 
عمار. هل صح أن لي حكمي؟ قال نعم فما هو؟ 
قال أن ترجع من ههنا إلى بلادك, فاسود وجه 
العلج وقام وقعدء وقال لخواصه: قد كنت آخاف 
من هذا حتى هونتموه علي » وهم بالنكث والتمادي 
لوجهه فقبحوا ذلك عليهء وقالوا له: كيف يجمل 
بك الغدر وأنت ملك ملوك النصارى في وقتك؟ 
فلم يزالوا به حتى سكنء وقال: لا أرجع حتى 
آخذ أتاوة عامين خلاف هذه السنة, فقال ابن 
عمار: هذا كله لك. وجاءه يما أرادء فرجع وكف 
الله بأسه.. ورجع ابن عمار إلى اشبيلية وقد 
امتلأت نفس المعتمد سرورا به. 


(طبيب ومترجم من العصر العباسي؛ عاش أيام 
هرون الرشيد ولازم الخليفة المأمون» توفي سنة 
لاعكمم). 
قال: «يستحب للاعبها أن يكون بعيد الهمة 
الجواب متجنيا ممتتكارة قليل ' الحلف». 
عند العرب خوفاً من تكرار ها اذك من اقبل (في 
هذه المجلة) آملاً في فرصة أخرى أن أكتب عن 
تاريخ الشطرنج الحديث في كل بلد عربي والذي 
كانت الامارات العربية السياقة في إثارته في يوم 
من الأيام ونرجو منها أن تتابعة إِذر أن اترسل 
مسابقة دولية جرت في القرن العشرين 3 الدول 
العربية كانت سنة ١9١‏ وقد جرت في القاهفرة 
واشترك بها ١١‏ لاعباً منهم مصريان فقط.. 
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اعلام الضت 


0 
عبد الباق مكنان 


حد الصيادلة العرب 

سم 3 ل 
7 - - 2 
وهو يعد المستحضرات ١‏ لطبية 


"4 تاريخ العرب والعالم 


الأهوازي. وهو الذي حرف الأوروبيون 
اسمه إلى ونام له1) وهو من 


ولأنه اعتنق دم يرى بعض الباحثين بعدم 
جدوى تسميته بالمجوسي. والاكتفاء بتسميته 
بالأهوازيء نسبة إلى مدينة الأهواز التي ولد 
فيها. وقد عاش ابن العباس في القرن العاشر 
الميلادي»: ولكن لا أحد يعرف تاريخ ميلاده. إلا 
يد الطبيب «ماهر بن موسى بن سيار». 
الأهوازي طبيبا 
ل 00 
عمل الأهوازي طبيبا في المستشفى الكبير في 
والعمليات الجراحية. مثل عمليات استتئصال 
الأورام الخبيثة, وعمليات استئصال اللوزتينء 
إضافة إلى عمليات تجبير الكسور العظمية. كما 
اهتم بأمر الدورة الدموية والأوعية الشعرية!") 
ويعتبر ابن العباس الأهوازي طديب السلطان 
عضد الدولة. وهو الذي قال للسلطان عضد 
الدولة «أني لم أحجد بين مخطوطات قدامى 
الأطياء ومحدثيهم كتاباً واحد كاملا يحوي كل 
ما هو ضروري لتعلم فن الطب. فأبى قراط يكتب 
باختصارء. وأكثر تعابيره غامضة بحاجة إلى 
تعليق. . كما وضع جاليتوس ‏ عدة أكتب 9 يتحوي 
طويلةٍ النفس وكثيرة الترديد. ب أجد كتاباً 
واحداً. يصلح كل الصلاح للدراسة»٠!‏ . 
وطييينا الأهواري الذي عاصر «جريارت فون 
أورياك»: كان واسع الشهرة في المنطقة العربية, 
وقد امتاز بكفاحه الشديد ضد الداء والموت 
بصورة عملية, وكان يمارس عمله الطبي عمليا 
ونظريا. 


8 5 هى أبو الحسن علي بن العياس المجوسي 


ابن العباس الأهوازي 
ناقدا لكتب الطب والأطباء 


ب ا ات عييت 
يعتير علي بن العباس أول منظر عظيم 


في التشريسح والفيزيولوجيا في تاريخ 
الطب العربيء وهو يملك بعد نظر شامل 


في كتب الطب. وكم من مرة تتاول فيها كتب 
الأطباء القدماء, وكتب الأطباء الذين عاصروة:؛ 
ونقحها الواحد تلو الآخر. وقد وضع عليها 
ملاحظات عديدة وهامة.. فقد نقد كتب 
«أوريبازيوس» و «بول فون أيجينا وأبو قراط 
وجالينوس». وكتب على بعضها معلقا «بأنها 
مشروحة بشكل جيد ولكن دون أية طريقة, 
ولسوف يشق على التلميذ أن يدرس فيهاه». كما 
نقد كتب معاصريه من أمثال أرون وساربيون 
وماسويه والرازي!*؟). فقد قال عن مؤلفات 
الرازني وخاصة كتابه «الحاوي», إن كتاب 
«الحاوى» كامل كما يجب أن يكون الكتاب: «فكل 
الكتب. موجودة في الحاوي»0” ويكاد أن يكون 
الكتاب المثالي لولا ان محتوياته مرتبة دون ترابط 
ودون أية طريقة علمية. وهى لم يقسم مؤلفه إلى 
أقسام وفصولء كما ينتظر المرء من رجل له من 
العلم ومن موهبة الكتابة ماله. وما اعتقد 
بصدد مؤلف هذا الكتاب هو أحد أمرين: أما انه 
كت جنا كته عسل الو اكرسة. يحفظه لكيام 
الأخيرة, لأنه خاف أن يقضى شىء ما على 
قا كته وام اه كنت “هذه الملاحطات: وهذا 
أرجح الاحتمالين, لكي تساعده في وضع كتّاب 
كامل واضح 00 والمنهج. ولكن حال الموت 
دونه وتحقيق ذلك7') 


الأمواري 
مؤلفاً وباحثاً في الطب 

لم يشتهر ابن العباس كطبيب وناقد لأدب 
الطب فقط. بل اشتهر كمؤلف وباحث كبير من 
الأمور الطبية؛ فله «في الطب عشرون مقالة»("), 
وهو صاحب الكتاب المشهور «كامل الصناعة 
الطبية» الذي أسماه «الكتاب الملكى». وقد أهداه 
للملك عضد الدولة (فناخسرو) بن ركن الدولة 
أبي علي حسن بن بويه الديلمي» وقد وصف 
هذا الكتاب الطبيب المشهور ابن أبي اصيبعة 
بقوله: «هو كتاب جليل مشتمل على أجزاء 
الصناعة الطبية علمها وعملهاء/, كما وصفه 
الدكتور عمر فروخ فقال فيه: «هو أحسن إيجازاً 
وتنسيقاً من كتاب الحاوي للرازي»(", 
أما هو فقد قال عن كتابه حينما كان يستعد 
لكتابته «وأما أنا فأني سأعالج في كتابي كل 
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ما يْلوَّع للحفاظ عل السكة .وشقاء الأمزامن: 
المستلزمات الك ححا برقل 05 لبيك اقديين 
مستقيم أن يعرفهاء! 

يمتاز «الكتاب الملكي» عن غيره من الكتب 
الطبية بتنظيمه ودقته وبما جمع من أصول فن 
الطب ونظرياته؛ وفيه يتحدث اين العباس عن 
وجود شبكة شعرية بين العروق النابضة وغير 
النابضة؛ أي بين الشرايين والأوردة. كما كتب في 
كتابه المذكور,. مندهاً إلى صعوية شفاء السل 
الرئوي بسبب الحركة الدائمة للرئتين» بقوله: ان 
0 الذي من أجله لا يشفى السل الرئوي, 

ن الرثة دائمة الحركة لا تلتثم: لكثرة حركتها 
0 وإزعاج السعال لها. لأن العضو المتقرح 
يحتاج أن يكون هادا ساكناً حتى تلتحم قرحته 
ووصف ابن العباس عملية استخراج البول من 
المثانة بوضوح تام, وسمي الآلة التي يستخرج 

نا القول ب «القاناطيء! "الى يكت عن متائجة 
التهاب الغدد اللمفاوية الدرني (الخنازير) في 
الرقبة بالأساليب الجراحية فقال: انك تشق عنها 


الجلد شقاً بالطول ولا تبلغ بالشق إلى نفس. 


الورم, ٠‏ ثم خذ شفتي الجلد بسنارتين وغ الجلد 
وسائر الأجسام التي حولها (العقد) وإخراجها 
قليلاً قليلاً, ٠‏ وينبغي أن تتوقى [حينما] تقطع 
شرياناً أو تنخس عصباً ومتى وقع ببعض 
العروق خرق ينبغي أن نربطه برباط وتقطعه لثلا 
يمنعك من جودة العمل بخروج الدمء فإذا 
استخرجت الخنازير فينبفي أن تدخل أصيعك قِ 
الموضع وتفتشه جيداً لئلا يكون هناك خنازير 
صغيرة قد بقيت فان ن كان هناك شىء منها فانتزعه 
واخرجه واجهد ان لا يبقى منها شيءء فإذا 
علمت انك استنظفت الموضع ولم يبق منه شيء 
فاجمع شفتي الجلد وخيطه؛ فإذا كان من الجلد 
فينيغي أن تقضي. تلك القضلة «بالمقراض :وتهتدم 
الجلد على قدر الموضع وتخيطه''). 

وعن ورم اللوزتين وعملية استتصالها قال ابن 
العباس: !ذا «عظم ورم اللوزتين وطالت ته 
وعسر على صاحيه البلع ولم تنجح فيه الأدوية 
والفرغرة..: أن مستعيدل ندها العنطه: 
والسبيل إلى 0 أن تأمر العليل أن يقعد بين 
يديك مقابل الشمس وتأمره أن يفتح قادهء وتأمر 


44 تاريخ العرب والعالم 


[الممرض] أن يمسك رأسه إلى الخلف وتأمر 
[ممرضاً] آخر آن يمسك لسانه ويكيسه إلى 
أسفل بالآلة التي يكبس بها اللسان. ثم تأخذ 
سنارة وتغرسها في إحدى اللوزتين وتخرجها إلى 
الخارج» من غير أن تجذب معها شيئاً من 
الاغشية والأجسام التي هناك ثم تقطعها من 
أصلها بالآلة التي لذلك. وبعد أن تقطع احداهما 
تقطع الأخرى أيضاً وتغرغر العليل بماءورد وخل 
ميرد فإن عرض من ذلك نرف دم فينبغي أن 
تغرغر بماء السماق59"). 

كما ترك لنا ابن العباس وصفاً في علاج 
الكسور والخلوع وطرق التجبيرء وهو من العلماء 
الذين وضعوا العلامات السريرية وميزوها وكان 
دقيقا في وصفه هذه العلامات2 وقد كتب عن 
النبض فقال فيه: إن النبض رسول لا يكذب 
ومناد أخرس يخبر عن أشياء خفية بحركاته 
الظاهرة. والقلب والعروق الضوارب تتحرك كلها 
حركة .واحدة على مثال واحد في زمان واحد 
فيمكن أن يقاس بواحد منها على جميعها ولذلك 
صرنا نتعرف حال حركة القلب من حركة 


العترى 11 


عن الأهوازي 

لقد درس العديد من الباحثين العرب 
والأجانب طبيبنا وعالمنا الكبير ابن العياس 
وتكاؤلوا” اعفاله- .ومؤلفاته. ورسائلة :وتجوتة بوقن 
قدموا عنه دراساتهم وبحوثهم. فقد قدم 
«جرتشيشف» رسالة: دكتوراه في برلين عام 
م تحت عنوان «طب العيون عند ابن 
العباس» وقدم «ب. رشتر» دراسة عنه تحت 
عنوان: «من تاريخ الجدري عند العرب» في 
محفوظات: في تاريخ الظبء:ودراسة .كحت عنوان 
«علم الأمراض الجلدية الخاصة عند على بن 
العباس» في «محفوظات الأمراض الجلدية 
والزفري»: كنا كتب.عنه «كاميله دراسة تحت 
غنوان: +الطب العرجى ..وتاكررة:.ق العصوون 
٠ 3‏ وتناوله ‏ «شبرجس» بدراسة. تحت 
«تمثل الطب العربي في العصور 
م (9'). كما تناوله عدد آخر من الكتاب 


ار 
ا 
0 


7 و 
اس 


ل بعض آدوات طب الاسنان وردت في كتاب .التصريف لمن عجر عن التأليفء للزهراوي. 
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والباحثين والعلماء عرب وغير عرب في بحوث يفتح وهجها ووميضها ولعانها بصائرنا التي 


ودراسات مختلفة. لا تزال لا تنظر إلى الأشياء بموضوعية ننيجة 
العتمة والضبابية المحيطة يها. 5 


إن العلماء والأطباء والفلاسفة العرب2: هم الهوامش 
أعظم من أضاوًا بأفكارهم وعلومهم وبحوثهم 


طرق ومسالك” الاتسانية ىكل آرجاء: العمورة: )١(‏ واجع: د. أحمد شوكت الشطيء تاريخ الطب وآدابه 

5 3 اع ك< وإعلامه. ص تضرف 
وما هم اليوم سوى علامات مضيئة ووهاجة في : ا ' 
0 ّ ا ا (؟) راجع: محمد فائز القصئريء, مظاهر الثقافة 
جبين التارييخ ش ا لصن الود 0 الاسلامية وأثرها في الحضارة. ص ؟1؟؟. 
في سور العلم والمغرها ٠.١‏ ويقف علي بن لعباس (؟) راجع: زيفريد هونكة, شمس العرب تسطع على 
الأهوازي كنصب تذكاري شامخ ومتميزء بين الغرب. ص 584, ترجمة: فاروق بيضون وكمال ‏ 
كوكبة من العلماء والباحثين والقفلاسقة والأطباء دسوقي. 1 
والمبدعين الآخرين: وقد أعطى للطب والعلم المزيد ةا 3 ل 5 الشطي, تاريخ الطب وأدابه 
المزيد وأمام تراث وبحوث هذا الانسان العظيم وا ان 0 
والمزيد وآمام : ب 0 5 5 

أجم: 7 ا ب تسطع 
ل العلم. والشرفة نض" إن تكون للأشدان 0 ا نا لت لطن على 
العربي المعاصر وقفة جادة لدراسته والغور في (1) راجع: المصدر تفسه. 
أعماقه التي لم تستكشف بعدء لا سيما وان ذلك (') راجع: ابن أبي اصيبعة: عيون الأبناء في طبقات 
يحمى بحوثه وأعماله من الضياع أو التشويه . الاطباءء الجزء الثاني» ص .57١‏ 
كما ان في ذلك تذكير لانساننا العربى المعاصر 8 00 المضدن نفسبه. 
الذي :دان ظهره لتسطارة: العريية االعد دج وان 3011 “قاعم “ا عض قرو تاروع العلرم ند الغرتهء 
0 ص 

الحضارة التي استفاد منها الآخرين (الغرب) دل راجع: زيغريد هونكة, 0 العرب 1 على 
وبنوا عليها حضارة جديدة عملاقة» في حين نجد الغرب. ص 5860. 
انسائنا العربسي, ٠‏ لاا يزال يرزح بقيود الجهل )١١(‏ راجع: الأهوازيء. كامل الصناعة الطبية؛ الجزء 
والأمية؛ تمزقه الخلافات. ويستسلم لتبعية الغير. ادي و 0 
لقد أن الآون لكي نعيد إلى العلم العربي تجدده 0 0 0 تفن ص 577,. 
للحضارة العربية حيويتهاء وللتراث العربسي | (14) راج المصدر نفس 
أصالته. وللبحوث العربية دقتها وعمقها. وأن )١١(‏ راجع: د. عبدالرحمن بدوي. دراسات ونصوص في 
نمسح الغبار من النصب التذكارية العربية لكي الفلسفة والعلوم عند العرب. ص 7”4. 


© عاهد الخليفة عمر بن الخطابء رضي الله عنه الناسء فقال: 

«لكم علي آلا اجتني شيئاً من خراجكم ولا ما أفاء الله عليكم إلا من وجهه. ولكن على إذا وقع في 
يدي ألا يخرج مني إلا في حقه, ولكن علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله وأسد ثغوركم (أحمي 
حدودكم من العدو), ولكم علي آلا الذكم ل المولك وا تجمركم آي أحسبكم سبق ثفوركم: وإذا غبتم في 
البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم. فاتقوا الله عباد ألله, وأعينوني على أنفسكم يكقها عني » 
وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضاري النصيحة فيما ولاني الله من أمركم». 


5 - تاريخ العرب والعالم 


ن منزل قايتباي سواحهة الصحن. ٠89ه,‏ 5186١1م.‏ 


قب ب ولي 7ل تي لت ب ود ةو تق ا وله نت وااقة لذوعة يه 5 4 4 3 لا 


(قطع هزه ,لشيرة وارُسلها ممه بقيمهَ ا جلرات باسجلة تايريخ العريب#العالم إلى العثوان التَاب: 
شتارة السّادات - ببّاية ابوهايل - ص.بٌ : 45.05 - يروت »ء لبتتان 


الامكم الحامل : 
العكتوان 
الديمتة 
الامضتاء 

أرفق القيمحشّ 


9 المقالات. والد اسات ترس باسم رئيس ن التحرير | 


؛) السادة والسيدات 


يمارسون هواية الصيد | اللقسالات والارانسات التي : تتشي 0: اتعبر 


العددان ا © ١‏ انان مث نيان كوا 
تصدر عن دار النشر العربية في منتصف كل شهر 
صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البربير 
الستقتان : د. أئيس صايغ المدير المسؤول : محمد مشموشي 
قسم التوثيق والأبحاث : شذا عدرة 
قسم التوزيع والاشتراكات : علي عبدالساتر 
المخرج الفني : سالم زين العابدين 
الانتاج: مطبعة المتوسط: 
التوزيع: الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 


00 الاشتراكات ‏ : 
3 بما فيها أجور البريد الجوي) . 


ْ للمؤسسات والدوائر الحكومية . 
.© في الوطن العربي: للأفراد. 
اللمؤسسات والدوائر الحكومية 
© خارج الوطن العربي: للأفراد 
ه٠8‏ 0 إوالدوائر الحتومية 
© اشتراك تشجيعي : : 
١‏ تدفع قيمة الإشترا اك مقدماً نقداً :أو حوالة مضرفية. 


ٍ 9 011 الا ا 0 
صاب -5: - بيروت. لبنان © بناية أبو هليل 
اشقة 0 .© شارع لدت قو و 


ملزم كممهم عن ع0 /ام0 1 5اكا 
ماممللا ع1 


88 والاطقع لا8 مع آاناع 
معكتمه57نا ااا اهام 0اعم 
د رواداءك ممع معدوناقلام علذاعف همالا 
3 121 5.0.85 .806 ااعااط 8010م 
لاملامقع ا , 1ناما8 


6 ااصم باءعسوكة © 89/90 .لذ رق .اولا 


8 525 6لضاطنا اك0!ة) 06 : ناماه 85لا5 اذقلالالاة 
(9ع6شطملاء انفلا هاف أقلذة!80011 
,05 تمع ااانا /1ا0ا01 6 الث اأذالا 
: :10 امرجم اقع85ا5 عا" ييا 
7 «طام ملا عن ملدم عقموم عنم ع0 7ا15108».: 


8 المقالات الواردة قوزّع حسب -التبويب الفني للمجلة : 
ولا علاقة لذلك بمكانة الكاتب. مع حفظ المكانة الإجتماعية | 
الكتاب. تراعى في الألقاب الصفات العلمية فقط 8 ١‏ 


ن رسائل تاريخية من إبراهيم باشا إلى 
مصطفى اغا يرير 
د. عمر عبد السلام تدمري 

ص بنو جرّاح أمراء الرملة 


نت جذور العلاقة بين التقافات الافريقية 
والثقافات العربية (الحلقة الثانية 
والأخيرة) 
التروفسيور تونيتك ففتل أخنين 5 

ن ورقة من تاريخ الاستشراق 
(الحلقة الأولى) 
هائز هاينريش شيدر )١9610-- ١1495(‏ 
بقلم: أوميليان بريستاك 


ن العروة الوثقى والمنار الخط المحوري 
د . محمد جابر الأنصاري 21011 

ح الإدارة في عهد الرسول (ص) والخلفاء 
الراشدين 
خالد بن محمد القاسمى 

5 تقاليد الصنبد وأساطيره في و 


 ىطسولا‎ 


ج القبائل العربية قُِ الجزيرة الفراتية مدذ 
ما قبل الإسلام وحتى الفعصر العباسي 


|0 ا 8 
مغازي رسول الله (ص) 


من براهي رما إلى طفى ا جرب 


د. عكر عبد السّلام كدري 


مُعتير الرسائل الرسمية التي تصدر عن إل بلاطن وأخلوك والأصراء. 3 
وزرائهم ونوابهم وؤلاتهم ٠‏ في مقدمة الوتافق الس بي فحكان أن معتعدها الباحث كمصدر 
أساس لكتاية التاريخ, والعودة إلى الوتائق 3 السجلات: وامحفوظات من أهم 
عتطليات الأبحاث التا قف يذه 50 5 العصرء وخاصية يعد أن أصيح 


الاطلاع على نلك أل عر بعد العذاية التي يذلتيا الحكومات والمؤسسات 


واخراكن العامة ل 1 في هذا المصال. 


2 


المحكمة الشرعية بطرابلس تعتير من أهم 
التاريخية في لبنان, إن لم تكن هي أهمهنا على 
. لسجلات يمكن استخراج عضرات 

شية و الاجتماعية 

تمل على 000 3 
المتداولة, ومن تلك 
ممت رساكئل» بحعث بها دإبراهيم باش بن محمد علي ماعب 0 إلى 
ها بربرء متملع طرابلس» يبشره فيها بانتصارات جيشه على القوات 
بن ام بحماته الضهيرة إلى يلاد الشام في سسنة 17410 144 اهم 


في اللصادر التارد 0 


0ه غمر عبدالسلام تدمري: «استاذ: دكتور في الجامعة اللبنانية. مشرف على 
الدكتوراه والدبلوم في الفرع الاول بكلية الآداب والعلوم الانسانية. عضو الهيثة 
الاستشارية للمنشورات التاريخية في اتحاد المؤرخين العرب. 


وتحن إذا كنا نجد نصوصاً مشابهة 
7 لهذه النصوصء في الرسائل التي كان 
كا يبعث بها «إبراهيم باشاء إلى ابية 
,محمد علي» في مصرء وفي بعض الرسائل 
النشورة التي بعث بها إلى متسلم دمشق وغيرهء 
إن نصوص الرسائل المدونة في سجلات المحكمة 
الشرعية بطرابلس تآتي لتعزز مادة تلك الرسائل 
«الوثيقة», فهي ليست رسائل بشرى وتهان 
كما حملت في عناوينهاء بقدر ما هي وثائق 
تاريخية أساسية تقدم معلومات تفصيلية عن 
الوقائع الحربية. 
وسوف يجد الباحثون ‏ وخاصة من يهتم 
منهم بتاريخ الحملة المصرية على بلاد الشام ب 
تمبوضا هامة تعكس صدى ال معلومات الرسمية 
عن المعارك العسكرية, وأخبار الانتصارات 
.المصرية ‏ العريية». على 
«الآتراك - العثمانيين». 
فقد تضمن السجل رقم (05) النصوص 
الكاملة لتاك الرسائل التي كُتبت بلغة عربية 
ضعيفة ركيكة. حافلة بالأغلاط النموية, 
واشتمئت على كثير من الألفاظ والمصطلصات 
التركية المتداولة آنذاك. وسأعمل على تصويب 


بعض الأغلاطء وشرح وضبط وتحقيق يعض 


الألفاظ والمصطلحات الواردة في النصوصء مع 


| الاشارة إلى أهم ظاهرة اعترت صياغتهاء وهي 


حذف الألف بعد دواو الجماعة في الأفعال» مثل 


ل »قالو» و «كائو». 


ونظراً لكثرة الأغلاط؛ من جهة. والمصطلحات» 
من جهة أخرىء فإن الحواشي ستكون كثيرة 
بالقياس إلى المادة الأساسية. 

أما نصوص الرسائل فتتناول الانتصارات 
التالية: 

١‏ سهد فتح عكا. (يوم الأحد 7" ذي الحجة 
اسنة /ا15اه/ 57 أيار (مايو) 1451ام). 

١‏ س فتح حمص. (يوم السبت ؟ صفر سنة 
تموز (يوليى) ١45ام).‏ 

* لس فتح حلب. (يوم الأحد ١7‏ صفر سنة 


اهم 


تموز (يوليق) 7 
امام 

5 ل -موقعة بوغاز بيلان. 
(يوم الأحن /الا صفر سئة ا 7 
تمون (يوليو) ١5م‏ ام). 

هس دخول اركلي (مِرَقْلِيّة). (يوم الجمعة 
٠‏ جمادي الأول 4/8؟١ه/‏ 5 تشرين الأول 
(اكتوير) . 141م). 

5س أشي الضدر الأعظم. (يوم الجمعة ١9‏ 
رجب ستتة 48؟7١اه/ 5١‏ /كانون الأول 
(ديسمير) 14071ام). 


وقد أتت حملة «إبراهيم باشاء على بلاد الشام 
في الستوات الأخيرة من حكم مصطفى آغا بربر 

نة طرابلس وولايتها التي كانت تشتمل على 
جَبَلّة ولاذقية العرب» في الشمال والبترون وجبيل 
وبلادها في الجنوي. 

والمعروف أن «برير اغاء حكم طرابلس على 
أرسع دفعات: 

ال -- سا اخرام). 

١‏ سد إ كما كخام) 

0 (ككما 6 

سم الحيلين #ا5مكام). 

وكان موالياً للأمير «بشير الشهابي». وتابعاً 
ل «إبراهيم باشاء الذي أعاده إلى طرايلس مع 
بداية حملته إلى بلاد الشام. وكانت وفاته في ف 
«إيعال» التابعة لقضاء الزاوية. والقريية من 
طرايلس, يوم الاثنين ١8‏ شوال ٠6١١ه/‏ 54 
نيسان (إبريل) 1857م. 


( راجع الرسالة المخطوطة التي نشرناها علي 
صفحات هذه المجلة يعنوان 

«نفح العنسر بتاريخ ١‏ برير» 

لالياس صدقة الطرابلسي ب 

العدد رقم (9؟) ص 54 .)5١-‏ 


إبراهيم باشنا. 


52500 
الرسالة الأو لي 


بلردي!!! مُنيف بشري2) باخذ عكا عنوة: 

«افتخار الأماجد والأكارم. حاوي صنوف المكارم» يرير زاد205 السيد مصطفى آغا(), 
متسلم محروسة طرابلس شام حالا. 

بعد السلام التام. 
00 المنهي إليكم, أنه أمبن. تاريخه يوم الأحد المبارك قد هجمت عساكرنا المصرية الظافرة: 
بالقوة والسطوة القاهرا"!. على عكة المنذكة: وبالحال صعدو(! إلى اسوارها وتملّكوها ووطئوا 


أبراجها الرقيعة بأرجلهم؛ وداسوها بقوة الحرب والنار الدايمة. ونا أن الأعدا لم يتملكو الطاقة . 


للثبات أمام عساكرناء ولم يحتملو شدة حربتاء في الحال رفعوا الرايات, وطلبوا الأمان. 

0 ومن حيث أن العفى صدقة لظف فمرحمة منا على الحريم والأطقال وفقرا الأهالي الذين 
داخل عكاء يقد أنعمنا بالأمان» والراي إلى الجميع. وأخرجنا «عبدالش باشاء وكتخد اه(" ودايرته 
إلى أوردينا(”) المنصور, واستولينا على عكة عنوة وقهراً. والحمد لله رب العالمين. 1 

فلأجل إعلان هذه البشرى الموجبة السرور والأفراح إلى الجميع. حررنا لكم مرسومتا هذا 
من ديوان معسكر عكاء لتعلنى مضمونه بالشنّك1") والسرورء وتداومو على الدعوات الخيرية بدوام 
دولة أفندينا ولي النْمَم والدتا العظيم». 
في 18 ذي الحجة سنة 417 
بختم سعادة الدستور الجسور الحاج 
إبراهيم باشا المعلوم 


)١((‏ في الأصل «بلدردي». وما أثبتناه يتفق مع الصيغة المستخدمة في بقية الرسائل. وهي اختصار للفظ «بيورلدي. 
0 ا)؛ وتاتي بلفظ «بورلدي» و «بيولدي» بحذف الراء. وتجمع على «بيورلديات», اصطلاح تركي بمعتى 
مرسوم, أو آمرء أو بيان» أو تعميم: أى إعلان. 2 
(1) كذا في الاصل بإثبات النقطتين تحث الياء. 


[ مصطفى آغا بربر حاكم 
ولاية طرابلس. 


«مصطفى درير زادة» فيكون «مصطفى بن برير». 

(4) آغا: أصطلاح تركي بمعنى كبير أو رئيس (8طهث). 

(2) كذا في الأصلء والصحيح «القا 

() كذا ب ذف الألف بعد الواى في الآخرء وستآتي الأكثرية الساحقة من الأفعال المماثلة على هذا النمىء وسألتزم 
بإيرادها كما في الأصل. ' 

() كتحداه: من «كتّجداء (1240149) وهو أصطلاح تركي بمعنى: أمين السرء أو المساعد: أو وكيل الأعمال. 

09 ينا من كلمة تركية تعني مخيم العسكر. 

(4) الشنّك: كلمة تركية تعني ات التي تُطلق في الجو. 


الرسقة الثانية 
بلردي بشرة2 باخذ حمص سعادة إبراهيم باشا المعظم: 


«قدوة وافتخار الأماجد الكرام, ذوي المجد والاحترام. متسلم طرابلس الشام حالاً. برير 
زادة السيد مصطقى آغاء زيد مجده. 

غيّ(") التحية والتسليمء بمزيد الاعزاز والتكريم, المُبدي إليكم أنه امس تاريخه نهار 
السبت المبارك الواقع في 4 شهر صفر سنة 48 الساعة في السبعة من النهار, قد كان ابتدا وصول 
عساكرنا المنصورة التى بمعية( ركابتا إلى بَحْرةَ حمص7“). وفي تلك الساعة نفسها نظرو قدومنا 
لعساكر الخيل التركية المتحشدين بمعونة الباشاوات7*) بمدينة حمصء وحالا هجمت عليهم 
العساكر المنصورة خيالة الجهادية والعرب. وضربوهم وشتتى شملهم واذاقوهم كؤس!" الوّبال 
والنكال. فقد ولو هاربين وإلى النجاة طالبين» فاتبعى آثارهم عساكرنا المظفرة, فظهر أمامهم أريع 
الايات!) عساكر نظام استبانية ليه) قرابة, وتلاث الايات خيالة؛ فعند ذلك تقدمت 
لمماربتهم باقي العساكر المنصورة, وترتبت الصفوف على الرسم البديع؛ وهجمق 
عليهم هجوم الأسود الكواثرا"». وأذاقوهم كؤس('' المنايا بطعن الحرب وفتك 
السيوف البواترء ولم يحتملى سوى ساعة واحدة إلا وولو الأدبار» صارخين: 


89- «الفرارء الفرار» من بعد أن: وقع. هنهم ما بين قتيل ومجروح2ء ينوف عن آلف 
وخمسماية نقرء واخذ منهم اسرى بمسكك. اليد ينوف عن ألفين وخمسماية؛ من 
ضمنهم أرطتين('') قد كانوا أبقوهم في قلعة حمص للمحاصرة عندما كانو عزمو على 

الهرب؛ مع جاتب عساكر ارناود("'). وبمجرد حلول ركابنا في اردع" الباشاوات الفارين 3 
ضحرا حمص» واستيلانا على اطوابهم!؟') وخيامهم [و] جبخاناتهم” ') وساير ذخايرهم. وصارو 
جميعهم غنيمة لناء فالأرطتين والعساكر الأرناوود الذى كانى القلعة عندما نظر هذا الهول المريع 

'“والظفر البديع استغاثو وطلبوا الأمان. فحيث أن العفو زكاة الظفر قد اغثناهم. ومرحمة مثا 
أعطيناهم الأمان» وخرجو و القلعة آمنين مطماتين( “'), فنحمده تعالى على هذه النعمة العظيمة 
والموهبة الكبيرة الجسيمة( . فالآن لأجل تبشيركم أصدرنا لكم مرسومنا هذا فيلزم منكم 
بوصوله. تشهرى ذلك إلى كافة الرعايا بعمل شنّك» وإعلان البشاير إلى ساير المقاطدات والبلاد لكي 
يكونو جميعهم دايماً متبادرين على تادية “الدعا الخيري بدوام دولة وتأييد صولة سعادة أفندينا 
والدنا المعظم وقهر أعداه المخذولين على ممر الايام والسنين. اعلموه.». 
ف ٠١‏ ضص3*') سنة 8غ 


الحاج إبراهيم 
سر عسكر مصرى 
(40 هكذا في الأصبل 
(1) اغب: قورء أو يعد. 
(5) بمعية: بصحبة. 
بحرة حمص: هي بُحيرة دس 
كانوا ثمانية باشاوات هم: محمد باشا ولي حلب وهو القائد الأكبر. وعثمان باشا والي المعدن؛ وعثمان باشا 
والي قيسارية؛ وعلي باشا والي دمشقء وعثمان باشا وإلي طرابلس؛ ومحمد ياشا الكريدليء ومحمد باشا فريق 
عسكر الجهادية. ونجيب ياش 1 ١‏ 


كذا في الأصلء والصحيح «الكواسر, 
كذ قي الأسل. 
أرطتين: مفردها مأَزْطة.. ٠‏ وهي اصطلاح تركي بمعنى: فرقة صغيرة: أو جماعة 
كذا في الأصل. وهم «الأرناؤوط.. 
اردي أن أوردي: خيام المسكر. 
أطواب: مفردها «طوب». لفظ تركي بمعني «مدفع». 
جبخانات : مفردها «جبخانة», لفظ تركي بمعني مخزن أو مستودع الذخيرة 
) كذا في الاصل 
في الأصل «الحثيمة» بالحاء المهمئة والثاء المثلثة بدلى السين المهملة 
اختصار لشهر «صفرء 


الرسالة الثائقة 
بلردي بشارة باخن حلب: 


«افتخان الأماجد والأكارم. خاوي المكارم» بربر زادة السيد مصطفى زيد. مجده. 

غبّ التحية: والتسليم بمراسيم الاعزاز والتكريم. المنهي اليكم مقدماً توجه لكم مرسوم 
افاده عن حلول ركابنا في حفص .بعد .ضرب الباشاوات الذي كانى محشورين بهاء رقثّل ومسْك 
أسر[() من عساكرهم ينوف عن أربعة آلاف نفر وهروبهم بما بقي معهمء وفي أثنا توجههم 
بالطزيق صودف حضور حسين بأشا السردار("! القادم من الأستانة لمعاونتهم بما معه من 
العساكر: وترافقو سوية. حتى أسرعوا بالدخول لمحروسة حلب؛ وقصدو واستنجدو أهليها الضعفا 
وطلبو منهم أن يعانوهم!") على محاربتناء فجاوبوهم بالواقع أنهم ما لهم اقتدار على مقابلة 
عساكرنا المنصورة وهم رعية لمن غلبء وأما نحن بقينا لاحقينهم بقطع دايرهم على الخصوص 
عندما طرق مسامعنا قدوم السردار المذكور. تزايد اشتداد عزمناء ومن شدة خوفهم وجزعهم 
وانواع المذلة4) التي استولت عليهم كانى يسيرو(*! الليل قبل النهارل"), وكذلك في أثنا مرورنا 
بالطريق كل ما(*؟ حل ركابتا في مرحلة نجد جانب عساكر من عساكر ويحضرو لدينا طالبين الأمان 
ويحوزونه. مرحمة بهم. وفي يوم0) وصولنا إلى مرحلة برنا وزيتا الذي هو يوم الأحد الواقع في 
١‏ ص سنة 08 كان بلغ الياشاوات المذكورين قدومناء فتزايد عليهم الوهم والخوف؛ وما أمكنهم 
الثبات ولا ساعة واحدة. وليلة اليوم المذكور تركو خيامهم وجيخاتاتهم ومدافعهم وسأاير ذخايرهم. 
وتحت جنع الظلام ولّو هاريين وإلى النجاة طالبين. وعندما أطرق مسامعنا ذلك: ركبنا بالعساكر 
السوارية(؟) فقط. ويحلول ركابنا بمحروسة حلب الشهبا وجدنا من عساكرهم مقدار آلف نقر, 
فمسكناهم جميعاً باليد. ثم عُلّما ووجوه وأهالي البلدة حضرو لدينا مقدمين الاطاعة, ومن بعد 
تأمينهم. دخلت عساكرنا الظافرة: واستولت على المدينة وكافة الموجود ات الباشاوات7 ') القارين. 
ونحن لم نزل مصممين النية أن تقتفي أثرهم ونقطع دابرهم!'') عن آخرهم. ويقدرة الباري تعالى 
لا بد من الحصول على ذلك لكي نجعلهم أحدوثة بين الأمم تُنسي ذكر عاد وثمود, ونورثهم العدم 
من هذا الوجودء ولأجل بشارتكم بذلك. ويهذه الانتصارات الجليلة, أصدرنا مرسومنا هذا 
فيلزه!") بوصوله إعلانه على كافةٍ الرعايا ليكونوا مداومين بتأدية الدعوات الخيرية بدوام دولة 
وتأييد صولة سعادة أفندينا ولي النَّعَمِ عزين مصير القاهر, والدنا200) المعظم مدى الأيام. 

اعلمو ذلك واعتمدوه». 

الحاج إبراهيم والي جُدَة 
وسر عسكر مصر 


كذا في الاصل, والصحيح ٠اسرى»‏ 

السردار: كلمة مركية من «سره و «دار». وهر اصطلاح تركي بمعنى «السر عسكر» 
كذ! في الأصلء والصحيح ٠يعينونهم»‏ 

في الأصل ١المزلة»‏ بالزاي 

كذا في الأصلء والصحيح «يسيرون» 


في الاصل «النها». 
كذا في الأصل. والمراد «كثماء. 
في الأصل ميوه. 
العساكر السوارية: اصطلاح تركي 
بمعنى العساكر الخيالة 
)٠١(‏ كذا في الاصلء والصحيع «للباشاوات». 
)١١(‏ في الأصل «دابهم» يسبقوط الراء 
(11) في الأصل.فليزم.» بتقديم اللام. 
(17) في الأصل «ولدناء والصحيح ما أثبتناه 


بلردي مُنيف بُشْرَى: : 1 
«اقتخار الأماجد والأكارم؛ حاوي المدامد والمكارم متسلمنا بمحروسة طرابلس الشام حالاً, 
بربر زادة السيد مصطقيء زيد عجده. 
غب التحية والتسليم؛ بمراسيم الاعزاز والتكريم. المنهي إليكم أنه يوم الأحد المبارك الواقع 
في 11 ص سنة 28 قد توفق حلول ركابنا في العساكن المنصورة إلى مرحلة قرامرط7') لأجل ضرب 
وتدمير عساكر الدشمان7 المتحشدين في بوغاز بيلان(", والساعة ستة من النهار المذكور قد 
تحرك ركابنا من المرحلة المذكورة بالعساكر المتصورة والأطواب المهولة. وبحيث أن البوغاز 
المتحصتين به بالقرب إلى المنزلة التي حل ركابنا بها. 
وفي الساعة تسعة من النهار كان المصادف من عساكر الدشمان, وابتد1(') ضرب الأطواب 
عليهم. ويوجود تحصتهم لعلوًة؟) الطوابيء وَعُسّر الطرقات. فمع هذ! جميعه ما افادهم شيء سوى 
أنه في مسافة ساعتين الذي تبقى منهم من بعد الذي قتل وأخذ اسيرا') بمسك اليد. ما بين جريح 
وسليم قد فرو هاربين وللنجاة طالبين مهرولين إلى ناحية «ادَنّة» عن طريق «اسكندرونة» وتركقى 
أطوابهم وموجوداتهم. وعند ذلك أمرنا بتوجيه العساكر السوارية المنصورة الجهادية, وخيالة 
'العرب؛ لاجل اتباع أثرهم ومسكهم جميعهم, بحيث لا ينفد منهم أحدء ويحوله تعالى لا بد من 
الحصول على المراد وتدمير الجميع. 
فبناء على ذلك. أصدرتا لكم مرسومنا هذا لكي بوصوله تعلنو هذه اليشارة إلى ساير 
المقاطعات, ليكون0 جميعاً حايزين السرور والحبور على هذه النصرة العظيمة والمنّة الجسيمة(), 
ويكونومد اومين بالدعوات الخيرية بدوام هذه الدولة السعيدة وحفظ وجود سعادة أفندينا ولي 
النْعم والدنا الأعظم صاحب السعادة: على ممر الأيام. 
مراد اطلفق ذلك واعتمدوه غاية الاعتماد. 


. الحاج إبراهيم والي 
جُذَة وسرّ عسكرلاا 


[) إمضاء مصطفى برير الرسمي. 


)١(‏ كذا في الأصل, والصحيح «قراموطه وهو «خان قراموط.. (انظر كتاب: البطل الفاتح إبراهيم باشا وفتحه الشام 
1877 لداوب بركات اص 07). : 95 ٍ 
(؟) الدُشْمان: فارسي محضء وهو العدو. ومنه التركي دُشْمان. (معجم الألقاظ الفارسية المعربة؛ للسيد ادي شي 
0 إواج ذ لإعو اع -05900 5 
(©) يوغان بيلان: واد بين جبلين عاليين, تمر فيه القوافل بين حلب والاسكندرونة. اشتهر في التاريخ بمناعته وكان 
ممر جميع الجيوش المقبلة من الغرب إلى الشرق. 
وف الأصل «بيلال» بآئلام بدل النون» وهى تحريف. 
(غ) في الأصل مأبتده. 
(©) في الأصل للعل». 1 
(5) كذ في الأصل, والصميح #أسيرأ». 
(7) كذا في الآصلء والصحيح ,ليكونوا». 
() في الآصل «الجثيمة». ا ام 
8 وقد أرسل إبراهيم باشا رسالة مماة لهذه إلى متسلم دمشق احمد بك العظمء ولكن تاريخ الموقعة يعتاك فت 
عما هناء إذ جاء فيها: إنه نهار الأحد الواقع في ١١‏ ربيع أول سنة ١7448‏ د لاقت حلول ركاينا بال كر 
المتصورة إلى مرحلة خان قراموط لاجل صرب عساكر الممتشدين في بوغاز بيلان». وبقية الرسالة لا تختلف عن 
الرسالة الموجهة إلى بربر. (راجع كتاب: البطل إبراهيم الفاتج ‏ ص 08) 
الرسائة الخامسة 
بلردي بشري: 0 1 1 
«افتخار الأماجد والاكارم, حاوي صنوف المكارم, متسلمنا بمحروسة طرايلس حالاء برير 
زأدة السيد مصطفى آغا؛ زيد مجده. 5 
5 غير خافيكم, أنه قيل الآن طرق مسامعنا تقرب عساكر الدشمان 3 اولوقشلق!'), اقتضى 
رتبنا مقدار آلف خيال من العرب المصرية, ومقدار الفين خيالة وبّيادة1). منهم جائب عسكر 
د الاتيه9) وسكمان!!) وما بقي عشاير ونقر عام من هذه البلادء ونصبنا عليهم باش بوغ؟ ' مير 
لاى() الحاج سليم بيك والي جوخدارا") سابقاً إيراهيم آغاء وأرسلناهم عن طريق كولك 
5 ونحن تحرك ركابنا من أذَنْةَ عن طريق سيرجك بوغازي؛ بالاي واحد 


بوغازي» / 


8 0 
سواري7) وآورطة واحد بيادة: فوصلنا إلى قريت7) نمرون» ورد!:) 


لنا معروض من البَيِْكِ والآغا المومي إليهم2''7 بإفادة .ان -الذين حضروا 
إلى ولو قشدق فهم كربرلي(”' أوغلي محمد باشاء وعلي باشا. الهاربٌ "من 
الشام» وعلّوش باشا الهارب من اللاذقية». وصادق باشا مع من تجمع عندهم من 

1 العساكر الخيالة والبيادة. 
وإنهم يوم الاثنين الماضي الواقع في "١‏ جماد أول سنة ١554‏ تقابلى معه وضربوهم ضنربة 
هايلة وقتلو منهم ينوف عن أربعماية قتيل؛ وأخذو منهم ينوف عن خمسماية راس خيل: 
وشلّحوا”') كافة عساكرهم البيادة. وضبطى موجوداتهم وخيامهم وجبخاناتهم, والذي بقي منهم 
ولُوا الأدبار صارخسين: الفرارء الفراره ومن شدة لخرفهم وجزعهما؟') ما أمكنهم 
الدخول إلى «اركلي»2"1 بل قصدى قونية؛ وعساكرنا المنصورة دخلى إلى «اركي». وامس أيضياً 
كان حلول ركابنا بها. وحيث قد شاع وذاع7') مرحمة الدولة المصرية ورفقها بالعباد. وحولت 
وسألت عساكرهاء فجميع رعايا سناجق7) هذه الأطراف. مثل المعدنء وَقَيْسَرِيّة وغيرهه!79, 


لْحَدٌ أبج أبلى. جميعاً قدّمو الاطاعة, ودخلت بلادهم في حوزة الأحكام المصرية ونالى الأمن 
والراحة. وقد صممنا النية بعد الاتصال على حيرا لنا (؟) ضرينا على القيام بالأردي المنصور 
جميعه إلى قونية لأجل طرد ما بقي من عسكر المخالفين فنحمد الله تعالى على هذه الانتصنارات 
الجليلة» ولأجل حصول السرور إلى كافة الأهالي» اقتضى؛ أصدرنا مرسومتا هذا إليكم, فيلزم 
بوصوله تعلنوه على الجميع ليداومو على تأدية الأدعية الخيرية بدوام تأييد هذه الدولة الزاهر(02 
المصرية مدي( "أ الأيام. 


يكون مطومكم, 


في 1 جماد أول سنة 46؟١؟.‏ شقه 


..)١(‏ قُشلق: لى فُشّلاقء أو فيشلاق. إلى فيشلق. هو المكان الذ بعض الجماعات في الشتاءء مثل التركمان 
أو الغجر وغيرهم. ثم أصبح اصصطلاحاً يعني المعسكر أو ثكنة الجيش. 

(0) بَيادة: من العسكر المشاأة: وعكسه الخيالة. وهو لقظ فارسيء معرب بيادة أي الراجل ومنه بيادة بالتركية. وعنه 
معرب أيضاً البَيْدّقَ أي الدليل في السفر. والماشي راجلاً. معجم الألفاظ الفارسية ‏ ص 2*. 

(5) دالاتية: من «دالي: وهو زعيم القوم. ' 

(4) شكمان: ١و‏ سكبان (بالباء الموحدة). هم في الاصل فرقة حراس الكلاب. ثم ألحقت هذه الفرقة بالجند 
الإنكشارية. وكان بداية ظهورها في النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي. (انظر: تراجم الاعيان 
ولاك 
باش بوغ: رئيس فرقة الثيران (بوغا) (8088). (اللعجم التركي ‏ العربي ب الجزء الأول اص 544 ا 
طبعة وزارة الثقافة والاعلام ‏ بقداد). 

ف الأصل «مير لوي», والصحيح ما اثبتناه. ومعناه: قائد قوة الامن. (ميرالاي)ر 
جو خدار: أو جوقدار. كلمة فارسية تعني رداء الصدوف كم أصبحت اصطلاحاً يطلق على من يهتم بملايس 
السلطان. واحياناً كان يكلف بمهام الحاجب. كما أطلق المصطلع على من يكلفه السلطان أو الوالي بمهمة 
خارجية. وهنا بمعنى مندوب أو رسول الوالي. 
(4) سواري: في الاصل «سواي» بحذف الراء. 

() كذا في الاصل 

)٠١(‏ في الأصل «ودر». 
)١١(‏ كذا في الأصلء والصحيع «لهماء. 
١ 3‏ ل 
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7 . 

00م كذ! في الاصل. ولحل الصحيح «كوبريللي. وهي أسرة مشهورة لعدة وزراء اتراك 
لهم مكتبة مشهورة في اسطتبول فيهاكثير من المخطوطات العربية. 

(؟١)‏ شلّحو: لفظ عامي بمعنى سلبوا 

(14) في الأصل «جذعهم: بالذال» وهو تصحيف. 

)٠١(‏ في الأصل «اوده كلي» والصحيح ما اثبتناه. ويقال «أوركلي». 

900000 في الأصل مزاعء بالزاي.‎ )1١( 

(9) سناجق: مفردها سنجق: (بكسر السين المهملة)» وهو اللواء. وفي الفارسية «سنجوق». 

(14) كذاء والصحيع «غيرهاء. 

(1) في الأصل ٠الذهرةء‏ 

)5١(‏ كذا في الاصل بإثبات النقطتين تحت الياء. 


7 احد القرمانات. التركية الموجهة إلى برير. 


الرسالة السادسة 


بلردي يتضمن النصرة: 

«افتخار الأماجد والأكارم. حاوي المكارم» متسلمتا بمحروسة طرابلس الشام حالاً؛ برير 
زادة السيد مصطفى آغاء زيد مجده. 

غير خافيكم. أنه يوم الثلاثة في ١‏ ب سنة 48 طرق مسامعنا قدوم سلحدار(') الصدر 
الاعظم("! بمقدار عشرة آلاف عساكر ارنبودء وعلى قريت7) تسله الكاينه بعد مسافة ساعة 
ونصف عن قونية الموجود بها من طرفنا عساكر السّكمان والدالاتية, فحالا نهضنا بالاي بد 
والاي سواريء وبدل؛) المقابلة معهم اشتعلت نار الحربء وكلمح البصر ظبطنا منهم سنت( 
مدافع بمهماتهم, وعدا عن المقتولين مسكنا منهم مقدار ألفين عساكر يُسَرا0), وما بقي ولّو 
الأديان. 

وف يوم الاربعة بلقنا أيضاً قدوم جانب. عساكر سواري وبيادة7 إلى خان بعيد عن قونية 
أربع ساعات؛ فتحرك ركابنا يالاي أتقار بَيَ 
وبوصولنا زعمولة) أوليك أن يآتيهم إمداد. وقصدو المحاصرة. فابتد! ضرب المدفع على حايط 
الخان. فمنهم السواري ولى هاربينء والَبَيَادَة طلبى الأمان. فمرحمة بهم أخرجناهم آمنين 
مطمانين! 20 ووٌجد معهم سلحدار كردئي!'' أوغلي محمد باشا. 

ثم أمس تاريخه يوم الجمعة المباركة الموافق في 5؟ ب سنة 28 حضر الصدر الأعظه!) 
على قونية بالأردي بتمامه. وخرجت عساكرنا السواري لمصادمتهم. وفي الساعة 8 من النهار 
أبتداء!"') الحرب والقتال؛ يوم تشيب من ذكره الأطفال. وبقي الحال ما حال. وإلا من ما زال 
لحد الساعة اثنتين من الليلء فمسكنا الصدر الأعظم نفسه بمسك اليدء وظبطنا كافة مداقعهم 
الكثيرة العدد بمهماتهم, وعدا عن المقتولين والمجروحينء آخذ من عساكرهم أسرى!؟') ينوف عن 
عشرة آلاف نظام!” ') وغيره. 

فحمدأ لل تعالى على هذه الانتصارات الجليلة. 

والآن لأجل تبشيركم. اقتضىء أصدرا"') مرسومنا هذاء فيلزهم797) إعلانه على كافة الرعايا 
لأجل يتضاعف سرورهم ويداومو على تأدية لدعا بدوام بقاء سعادة أفندينا ولي النّعَم والدنا 
المعظم مدى الأيام. 

والسلام,(*", 


ادةء والاي سواريء وثلاثة بطاريات) مدافع. 


سَلْحُدار: كلعة مركبة عن عسلاحء و «دار». وهي في التركية اصطلاح لصاحب سلاح الوزير أو الياور (المرافق 


الخاص). واسمه رؤوف باشاء 

الصدر الأعظم: اصطلاح تركي يقصد به رئيس الوزراء لدى السلطان 
كذا في الأصل. 

كذا في الأصل 

كذا في الأصل. 

كذا في الاصل. والصحيح «أسرى.. 

في الأصل ببيانه» وهى تحريف. 

في الأصل «بطا زيادات»؛ وهى تحريف 

كذا في الأصبل, والصحيح مزعم.. 


]٠‏ كذا في الاصل, والصحيح +مطمئنين». 


زا وفوا والكريد قي 
هي رشيد باش 

كذا في الأصل. 

في الأصل «يسيري0. 

كذا في الأصل. والصحيح «نظامي» 
كذا في الاصلء والصحيح «اصدرناء. 
في الاصل «فليزم» 


نظر النصوص في السجل رقم (07) حسب الترقيم الذي وضعته «رابطة ١‏ 


التراث الفكري في طرايلس 


والشمالء المتضمن لسنوات (181 2 1455) سا صن 515 713 لاو 55 وق 48 ولالا, 


د. سا مككام 


٠‏ ينتسب بنذو جراح إلى قبيلة طيء اليمنية(). وقد نشاوا في فلسطين في منطقة 
البلقاء في جبل الشراة. وقد كانت قبيلة طيء قبل ذلك مستوطنة المناطق الشمالية 
من الصحراء العربية, ولكنها ما لبثت أن تركت موطنها ذاك لتشترك بالفتح 
العربي وتستقر في غالبيتها في بلاد الشام!؟). 

6 وحوالي نهاية القرن الثالث للهجرة أخذت حركة القرامطة تمتد نحو العراق 
والشام فاتجهت قبيلة طيء إلى الاطراف الجنوبية من بلاد الشام. لتشارك في حروب 
القرامطة مغتنمة في ذلك الفرصة لتحقيق مصالحها الشخصية. وقد آلت رئاسة 
بني طيء زمن الفاطميين إلى بني جراح الذين تمكنوا .من إقامة امارة ذات نفون 
بزعامة شيخهم مفرّج بن دغفل بن جراح ثم ابنه حسان في فلسطين29 كذلك قامت 
امارات أخرى في بلاد الشام كإمارة بني عليان الكلبيين في منطقة دمشق وامارة 
بني مرداس الكلابيين في منطقة حلب). 
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0] الرملة في فلسطين. امارة بنو جِرّاح. 


وعهندما زحف الحسن بن أحمد 
1 2 القرمطي الملقب بالأعصم إلى مصر 
2205 انضم إليه بنو طيء بقيادة زعيمهم 
حسان بن مفرج7". وفي ذي الحجة سنة 
٠/تشرين‏ الأول 917/1 تمكن القرامطة من 
أسر والي القلزم الفاطمي عبدالعزيز بن يوسف 
وعسكروا في عين شمس مهددين القاهرة 
ذاتها('). حيال هذا الآمر استعمل القائد 
الفاطمي جوهر الصقلي الحيلة ورشا الأعراب 
الذين كانوا يناصرون القرامطة ومنهم بنو 
جراح. ولا التحم الجيشان في ربيع الأول» 
5 /كانون الثاني 411. حمل الفاطميون على 
ميمنة جيش القرامطة في حين أخذ بنو طيء 
بقيادة حسان بن مفرج وغيرهم من الأعراب 

كبني عقيل ينهبون القرامطة. وبذلك شيعا 
الفاطميون دحر القرامطة وردهم إلى الشام!” 

وما لبث الحسن الأعصم أن ترك الشام عائداً 
إلى الأحساء للقضاء على عصيان داخليء غير أنه 

ما إن قضى على هذا العصيان حتى أعاد الكرة في 
محاولته قهر الخليفة الفاطمي. وقد استطاع أن 
يعيد بني جراح إلى صفوفه يعد أن أغراهم 
بالمال. غير أن الخليفة الفاطمي المعز فعل فعلته 


الأولى واستطاع إغراء بني جراح قتخلوا عن 
القرامطة الذين انهزموا وعادوا إلى الأحساء 
وكان ذلك سنة 5ه 104قم!ثا 

وقد أذرك الفاطميون بعد هذه المعركة أهمية 
بني جراح فراوا أن يستعينوا بهم للقضاء على 
ما تبقى من نفون قرمطي في بلاد الشام فأخذ 
المعز يستميلهم إليه(). فأعلن أمير بني طيء 
مفرج بن دغقل بن جراح دخوله في طاعة 
الفاطميين. 

غير أن ولاء بني جراح للفاطميين بقي ولاه 
واهياً يقوم على مدهم بلمال وإلا انحرفوا إلى 
غيرهم. وهذا ما حدث عندما انضم مفرج بن 
دغفل بن جراح إلى افتكين التركي في عصيانه 
ضد الفاطميين بعد أن انضم إليهما الحسن 
الأعصم القرمطي. حيال هذا الأمر استمال 
الخليفة الفاطمي العزيز بال مفرّج بن دغفل بن 
جراح وجعله على فلسطين('') فاكتسبت دولة 
بني جراح بذلك صفة الشرعية وقد اعترفت بها 
الخلافة الفاطمية اعترافاً رسمياً. 

من هنا نرى أهمية دولة بني جراح فهي في 
نظر الفاطميين شر لا بد منهء ل يستطيعون دونه 
السيطرة على بلاد الشام. لذلك آثر الفاطميون 
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بالأموال والمناصب مع العلم أن ولأه هذه الدولة 
للفاطميين كان ولاء 12 . وهكذ! أدرك بنو جراح 
أنه لا مصلحة لأحد بالقضاء عليهم مما شجعهم 
عل 'كيدكلقواكقهم” السساشتة بحسب متصالكهم 
الشخصية. وقد ظهر اعتماد الفاطميين على 
بني جراح مرة أخرى عندما قضى الفاطميون على 
فتنة ابي تغلب الحمداني(١").‏ 

الاستغلال» وذلك عند أن ادق بهم ولاؤهم 
الأنيمى للفاطسين واغتتاك الفاظميين عليهم إلى 
النسيطرة عل المناطق الجنوبية من فلسيطين. 


استقلال... وعودة 


ولا تم لهم ذلك انتقل بنو جراح من دور 
الحكم باسم الفاطميين إلى محاولة الاستقلال 
والتعامل مع الفاطميين معاملة الند للند. غير أن 
العزيز بالل الخليفة الفاطمي لم يكن ليسمح يقيام 
من يهدد سلطته في بلاد الشام. فجرد في 
سنة 579ه/14هم حملة على مفرّج بن دغفل 
بقيادة سليمان بن جعفر بن فلاح. فترك 
مفرج بن دغفل الرملة ليدخلها القائد الفاطمي 
ويتقدم منها إلى دمشق.غير أن سليمان بن جعفر 
ما لبث أن عاد إلى مصر دون أن يقضي 
مفرّج بن دغفل”9''). ويبدى أن ذلك كان اقتناعاً 
من الفاطميين بعدم القضاء على بني جراح 
ولو حاول هؤلاء العصيان والاكتفاء فقط 
بتأديبهم. كي يبقى بنو جراح قوة رئيسة في بلاد 
الشام ضد أي خطر مداهم حتى ولو استمال 
هذا الخطر بني جراح. ذلك لأن إعادتهم إلى 
مناصرة الدولة الفاطمية لن تكون صعية بوجود 
المال والوعود التي سرعان ما يستجيب إليها 
هؤلاء الأعراب الأشداء. 

والظاهر أن تأديب العزيزبالل لبني جراح 
لم يكن من الشدة ما يكفي لاقناع بني جراح 
بالعودة إلى الحظيرة الفاطمية. فمع أن 
سليمان بن احدفن استطاع هزيمتهم ققد آساء 
بنو جراح افَهُمَ عودته المفاجئة إلى القاهرة وظنوا 
أنها راجعة إلى قوتهم العسكرية وعجز الفاطميين 
عن مواجهتهم. وهكذا فما لبثوا أن استجمعوا 
قواهم. مما جعل العزيزبالله يجرّد حملةٌ أخرى 
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ضدهم ويعقد لواءها هذه المرة للفضل بن 
أبي الفضل. وما إن وصل الفضل إلى فلسطين 
حتى تراجع مفرج بن دغفل مدركا هذه المرة أنه 
عاجز عن مواجهة الفاطميين بالقوة. ليغود إلى 
ممارسة المرونة. وهكذا وجه إلى العزيز رسالةٌ 
ستعطفه فيها ويعلن ولاءه. لقد كان هذا 
هو الذي يرمي إليه الخليفة الفاطميء لذلك طلب 
من قائده الكف عن ملاحقة ابن الجراح» وعاد 
الفضل بن أبي الفضل إلى مصر كما عاد 
بنو جراح إلى حظيرة الفاطميين9). 

غير أن خضوع المقرّج للخلافة الفاطمية 
لم يستمر طويلاًٌ فسرعان ما عاد إلى فلسطين 
ليهيىء نفسه إلى إعلان انفصاله عن الخلافة 
الفاطمية7*'). فما كان من العزيز إلا أن جرد 
سنة ١/ااه/85‏ ١148م‏ حملة بقيادة رشيق 
العزيزي لم يثيت أمامها المفزج فهزم ولجأ إلى 
البريّة وأخذ يقطع عن الحجاج الطريق!*", 
وإذ وصلتٍ أخباره إلى العزيز أرسل الخليفة 
حملة تأديبية بقيادة مُفلح الوهابي. غير أن 
ابن الجراح استطاع أن يهزم الحملة في ايلة 
ويقتل قائدهال' '). ثم عاد ابن الجراح إلى 1 
الشام فلقيه رشيق مرة ثانية وهزمه ليلتجىءإلى 
واليي حمص من قبل سعد الدولة الحمداني. ثم 
قصد انطاكيا طالباً نجدة الامبراطور البيزنطي 
باسيل الثاني. غير أن امبراطور الروم لم ير 
مصلحة ف نصرّته ومعاداة الفاطميين» فأشار 
إليه بالعودة إلى حظيرة الدولة الفاطمية. ولما 
لم ير المفرج من ينصره أَرْعَنَ للأمر الواقع وراح 
تقر[ القليقة الفاطمي ملتمساً منه العفو. 
فأجابه العزيذ(” '؟ وفقاً لسياسته الحكيمة في بلاد 
الشام التي كانت ترفض إزالة قوة بني الجراح 
وترى المحافظة عليها لتبقى قوية أمام اطماع 
الطامعين دون أن تيلغ بها القوة ميلغاً بهدّد 
السلطة الفاطمية. غير أن بني الجراح كانوا 
يستغلون الفاطميين فيعيثشون قسادا! في بلاد 
الشام ينهيون ويقتلون ويسلبون. وكان 
الفاطميون كلما رأوا أن الأمر يكاد يفلت من 
أيديهم جردوا الحملات على بني جراح. وهذا 
ما دفع بالعزيز لتجريد حملة أخرى على 
بني جراح جعل على رأسها بلتكين التركي وذلك 
سنة 1لااه/47كم. وقد أنضم إلى هذه الحملة 


العَرّبُ القيسيون!*'). وقد استطاع بلتكين أن 
يهزم ابن الجراح ليفرّ هذا الأخير إلى حمص ثم 
إلى انطاكيا حيث وضع نفسه في خدمة الروم 
الذين كانوا يخططون عد فرد اش > اسن 
للسيطرة على يلاد الشام(؟'). غير ان ابن الجراح 
تخوف من البيزنطيين إذ ريما قايضوا 3 
الفاطميين أو الحمدانيين لقاء بعض التنازلات 
فكاتب بكجور والي حمص من قبل الحمدانيين 
وأسرٌ له أنه في خدمته ويبدو أن ابن جراح تودّد 
إلى بكجور لعصيان بكجور أسياده الحمدانيين 
وتقربه إلى الفاطميين, الأمر الذي جعل 
ابن جراح يأمل بتوسط بكجور بينه وبين 
الفاطميين لاعادته إلى الرملة. أما السبب في عدم 
التجاء ابن جراح إلى الحمدانيين فيعود إلى 
العداوة المستحكمة بينه وبين الحمدانيين لقتله 
أبا تغلب الحمداني؛ كما مر معنا. 

كان من نتيجة خروج بكجور عن الحمدانيين 
أن استاء الروم لتخوفهم من إحلال دولة فتية 
بقيابة يكجور محل الحمدانيين الضعفاء, الأمر 
الذي جعل دولةٌ قويةٌ على تخوم الدولة البيزنطية 
من شأنها أن تسبب المتاعب للروم. لذلك نرى 
أنه كما استنجد سعد الدولة الحمداني بالروم 
ضد واليه السابق بكجور سارع البيزنطيون إلى 
نجدته فخرجت حملة عسكرية بقيادة 
برداس فوقاس لمهاجمة بكجور. فلما علم 
ابن الجراح بأآمر هذه الحملة كتب إلى بكجور 
تحدزة. . من ذلك( "2 فغادر بكجور حمص وسار 
إلى دمشق وتسلمها من القائد الفاطمي بلتكين 
التركي الذي كانت أوامر العزيز قد صدرت إليه 
بتسليم المدينة إلى يكجور.. ودخل بكجور دمشق 
سنة ؟لالاه/ 487كم. وكان ابن جراح قٍْ أثناء 
ذلك قد انسحب من الحملة البيزنطية لينضم إلى 
حليفه السري بكجور. وهكذا أمّن مفرج بن 
دغفل بن جراح صداقة الفاطميين من جديد. 

غير أن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر 
الوزير الفاطمي ابن كنس فكلف رجلا يهودياً من 
أبناء نحلته يدعى ابن أبي العود بمراقية 
تصرفات بكجور وحليفه الجرّاحي: الأمر الذي 
جعل بكجور يأمر بقل ابن أبي العود. حيال 
هذا الأمر أنذر ابن كنس العزيزباله من خطر 


[] برج الرملة, امارة بنو جرّاح . 


بكجور('") وأخذ يكيد له لدى الخليفة الفاطمي 
حتى أقنعه بتجريد حملة لطرد يكجور وحليفه 
المفرج بن دغفل من دمشق فَججرّدَت حملة لذلك في 
سنة 7ه/48كم بقيادة مدير الخادم. وقد 
استطاع منير الخادم أن يدحر بكجور 
وابن الجراح فق ا وقعت في داريا جنوبي 
غربي دمشق9'"). ففرًا على آثرها إلى حوران ثم 
إلى الرقة. ثم نرى بعد ذلك أن بكجور تقرّب من 
سعد الدولة الحمداني الذي أعاد إليه ولاية 
حمص ليدب الخلاف بينهما بعد قليل ويُقتل 


بكجور في معركة بينهما سنة ١م'اه/اكام..‏ 


سياسة التقلب 


أما المفرّج ابن جراح فقد كان قد انفصل عن 
بكجور إذ لم يعد له مصلحة في تحالفه معه 
فخرج إلى الصحراء كعادته وعاد 8 أعمال 
الغزو وقطع طريق الحجاج العراقيين!” ٠‏ ويبدو 
أن الوزير ابن كلس لم يكن مقتنعاً بسياسة 
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إذ نراه كان ينوي جادأ القضاء عليهم نهائياً. 
والدليل على ذلك وصيته وهو على فراش الموت إلى 
العزيز إذ قال له: مولا تبق على المفرج بن 
دغقل بن الجراح متى عرضت لك فيه 
فرضلة 120 
غير أن العزيز لم يقتنع برآي ابن كلس 
إذ نراه يتساهل مع ابن الجراح ليسمح له في 
السنة التالية بدخول مصرويقد مله ثياب الشرف”” '!. 
مما يدل على الأهمية التي كان يعلقها الفاطميون 
عل الابقاة على نيت الجراع اليدراوا نه أي خطر 
قد يطرأ لهم. ويبدو أن الحق كان بجانب 
العزيزبالله. ذلك أنه بعد موت الوزير يعقوب بن 
كلس استقل منير الخادم يبلاد الشام مما اضطر 
الخليفة العزيز إلى تجريد حملة عليه بقيادة غلامه 
منجوتكين التركي الذي عينه والي على الشام 
ومدّه بالمال والسلاح. وقد تقرب الخليفة الفاطمي 
من بني الجراح لمحارية عدوهم مخسير الخادم, 
فخلع على حسّان بن دغفل بن جرّاح طالباً منه 
الانضمام إلى قوات منجوتكين في أثناء زحفه على 
دمشق. وهكذا كان فما إن وصل منجوتكين إلى 
فلسطين حتى انضم إليه حسان بن مفرج 
وسارت القوات الفاطمية والتحمت مع قوات منير 
الخادم سنة 8١‏ 5ه/١15م‏ فدارت الدائرة على 
منير الخادم ليقبض عليه فيما بعد ويُرْسَلَ إلى 
مصرا' "). وقد واصل العزيز تقربه من 
بني الجراح لمساعدة منجوتكين في حربه ضد 
سعد الدولة الحمدانى وحلفائه البيزنطيين. 
غير أنه بوفاة العزيزبالله وتسلم الحاكم بأمر 
الل الخلافة الفاطمية حدث في بادىء الأمر خلاف 
بين القوتين الرئيستين في الدولة الفاطمية وهما 
المشارقة بزعامة بَرْحَوان والمغاربة بزعامة 
أبن عمار. فسار منجوتكين إلى مصر لمساعدة 
برجوان ضد ابن عمارء حيال هذا الأمر نرى أن 
حسان بن مفرج يعيد يعيد تمثيلية أبيه مع المع في 
حربه ضد القرامطة . ذلك ان ابن عمار حَرَّدَ حملة 
لمحاربة منجوتكين بقيادة سليمانٌ بن جعفربن فلاح في 
آخر سنة 7457ه/597م فاستنجد منجوتكين 
بحلفائه بني الجراح. غير أنهم ما لبثوا أن تخلوا 
عنه لينضموا إلى سليمان بن جعفر بن فلاح 
وبذلك استطاع القائد الفاطمي أن ينتصر على 
منجوتكين7""). ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل 


تاريخ العرب والعالم 


نرى علي بن المفرج بن الجراح يقبض فيما بعد 
0 إلى سليمان بن جعفر لقاء 
ة مالية. واقتيد منجوتكين اسيراً إلى القاهرة 
0 ابن عمار وأكرمه مستميلا بذلك 
المشارقة(54). 
وهكذا عاد بنو الجراح إلى سياسة التقلّب 
تجاه الفاطميين فقد انضموا إلى منجوتكين ضد 
منير الخادم ثم تركوه وحيداً في المعركة ضد 
سليمان بن جعفر بن فلاح بل قبضوا عليه 
وسلموه إلى أعدانّه. 


الاستقلال... مجدداً 


وهكذا نرى أن بني الجراح كانوا يتحينون 
الفرص للاستقلال عن الخلافة الفاطمية وقد 
استغلوا الخلاف الناجم بين المغاربة والمشارقة في 
أنهم هذه المرة لم يعملوا لحساب أحد من 
الخارجين على الدولة بل أخذوا يعملون لحسابهم 
مستغلين الخلاف بين جيش بن الصمصامة 
وسليمان بن جعفر بن فلاح2. وقد توجه إليهم 
جره أمامهاء ففروا من بجووع ليبعث 
المفرّج بن دَغْفَل بن الجراح برسالة مستعطفاً 
ابن الصمصامة الذي عفا عنه("", تبعا لسياسة 
الفاطميين القائمة على الابقاء على بني الجراح, 
وأبقاه على امارته في الرملة١‏ 0 


الأولى في الغزى والسلب فأخذ يعترض طريق 
الحج كلما سنحت له الظروف لذلك. 

ويبدو أن, الحكم الفاطمي لم يُثره اعتراض 
المفرج بن دَغْقِل لقوافل الحجاج العراقيين. ذلك 
لأن الحرب الباردة التى كانت دائرة بين 
الفاطميين والعباسيين جعلته, كما يظهرء يغفض 
النظر عن اعتراض ابن الجراح لقوافل الحجاج 
العراقيين. 

وعندما اندلعت ثورة أبسي ركوة في المغرب 
ضد الكاكم بسأمر الله اتات الحاكم إلى 
القبائل العربية في 2 وذلك لسري أولا 
لمساعدته ضد أبي ركوة. وثانياً لابعادهم عن 


لاقطع فنية تعود للعهد الفاطمي (القرن الثاني عشى). 


الشام في غيبة عساكره كي لا يسببوا له المتاعب. 
وقد كوقء بنو الجراح على مساعدتهم الدولة 
الفاطمية. ولكن ولاءهم للفاطميين لم يدم طويلاً 
فسرعان ما عادوا إلى قطع طرق الحج وفزو 
القوافل التجارية(""). وشق عصا الطاعة كلما 
رأوا في ذلك مصلحة لهم. غير أنهم كانوا يرون يرون 
أنهم لا يستطيعون ذلك وفي جوارهم دولة قوية 


ل بذلك أن تكسب تأييد العالم الاسلامي 
بخاصة إذا كان الخليفة من اهل السنة ومن 
الييت العلوي فعا وربما رآاى بنى الجراح 
ما كان لثورة أبي ركوة الذي اذعى الخلافة من 
أثر 1 في تأليب المسلمين غير الشيعة ف الدولة 
الفاطمية, على الخليفة الفاطمى حتى أنه كاد أن 
يطيح بالفاطميين. لذلك رأى بنو الجراح بشريف 
مكة الحسن بن جعفر العلوي خير منازع للخليفة 
الفاطمي فهوء بالاضافة إلى نسبه العلوي ومذهبه 
السني» . بسيطر على الحجاز وعلى الحرمين. فإذا 
ما الجر فق نخنصييه خليفة ٠‏ يستطيعون به أن 
دعم كشير من المسلمين في تقويض الخلافة 
الفاطمية الشيعية؛ بالاضافة إلى أنهم يصبحون 
و عدي على الحج وما :يدرّة من ثروات 
ثرون بها آين منها تلك التي يحصلون عليها 
0 العراق. وقد حسن 
إليهم ذلك الوزير أبى القاسم الحسين بن علي 
المغربى ا كان 0 قد قتل آله في مصر 
فالتجأ إليهم [”). فلما ولي الحاكم يه 
العزيزي (ياروخ) امارة دمشق وقيادة جيوش 
الشاء! ؟"), اعترضه حسان بن مفرج واستطاع 
أسر يارختكين!*2). ثم سارت جموع الأعراب إلى 
الرملة ففتحوها عنوة!' "), إن ذاك كاتب الحاكم 
المفرّج بن دَعْفَل طالباً منه الافراج عن يارختكين 
لقاء مبلغ من المالء غير أن حسان بن مفرج 
الذي كان يارختكين في أسره قتل القائد الفاطمي 
بمشورة من ابن المغربي إواختن الفاطميين تحت 
للمصالحة مع الخليفة الفاطمي قلم يعد أمام 
المفرّج بن دَغقل إلا الاذعان لرأي ابنه حسان 
وابن المغربي بإعلان الحسن بنجعفر العلوي 
سباحب: هكة خليفة: وهكذا عهد المفرّج بن دَعْفَل 
إلى ابن المغربي بالتوجه إلى مكة . ومرافقة 
للمؤمنين” وكان ذلك ” سنة ١40ه/١١‏ 0 
تلقب بالراشدبات!*) ما في مكة من مال ونزع 
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الشارة الذهبية والفضية وضربها دتنانير 
ودراهم!"", كما أخذ غير 3 .من الأموال. 
وبايعه شيوخ الحَسَّنِيِينَ وغيرهم7 *) وقد تولى 
ابن المغربي دعوة القبائل العربية في الحجاز 
لمعاونة الخليفة الجديد(' '). ثم سار أبو الفتوح إلى 
الرملة قاصداً بني الجراح فلقيه المفرّج بن دغفل 
وولده حسان وسائر أمراء العرب وترجلوا له 
وقبلوا الأرض بين يديه وبايعوه الخلافة9'). 

غير أن الحاكم بأمر الله سرعان ما بادر إلى 
ضرب هذه الحركة الجديدة. فما إن علم بنفاد 
الأموال التي جلبها معه أبى الفتوح. حتى اتصل 

ببني الجراح في الرملة وأغراهم بالمال 

والاقطاعات فوافقوا على تخليهم عن 
أبي الفتوح7”*') كذلك استغل الحاكم الخلاف 
القائم دين الحسَنيّين فول أبا الطيب ابن عم 
ابي الفتوح الحرمين وارسل إليه وإلى شيوخ 
الحَسَنيِّين الأموال فتخلوا بدورهم عن 
أبي الفقوح الذي ماإن أحسٌّ بانقلاب 

نك الجراع ‏ واقرياثة اكتف عليه بحن تكل 
ع الخلاقة, وعاد إلى مك وحطلن للخاكر الدع 

عنه(*؟! وأعاده إلى منصب الامارة ف 

مكة(”'! بعد أن كان بنو الجراح قد أخذوا 
أمواله وجردوه من ثرواته. 

اما بنو الجرّاح فقد ظلوا سادةٌ على فلسطين 
حتى سنة 25٠5:2ه/؟١‏ ام عندما حنوا إلى 
العصيان مرة أخرى طلباً للربح المادي. فتقرب 
المفرّج بن دَعُفل من البيزنطيين وأعاد بناء كنيسة 
القيامة التى كان الحاكم قد أمر بهدمها(''). وقد 
تخوف الحاكم من تزايد نفوذهم بعد أن هددوا 
السواحل التي ترابط فيها العساكر الفاطمية("؟) 
خصوصاً عندما رأوا أن الحاكم لم يعطهم 
ماكان قد وعدهم به لقاء تخليهم عن 
أبي الفتوح. وكان من نتيجة حب بني الجراح 
للمال أنهم لم يستمروا في ممالاة الرومء بل 
أخذوا يصادرون أموال النصارى في بلاد الشام 
ويضيقون الخناق عليهم فهرب كثير منهم إلى 
البيزنطيين ليستوطنوا انطاكيا!*'). 


عند ذلك جود الحاكم في سسنه 
بقياد 
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دمشق والسواحل بالاشتراك " مع ابن فلاح 
كال بي الدراح ا اتصل اسرا. مع 
بالمال مييق الشة للمترح ا للحال 05 
ابن المدبر إلى مصر فأعطاه الحاكم ما وعده من 
المال ثم قتله لخيانته سيده(”"). 

في تلك الأثناء كان علي بن جعفر بن فلاح قد 
وصل إلى الرملة فلم يثبت حسان بن مفرج أمامه 
ففر وعشيرته إلى الصحراء(' ”2 ليدخل القائد 
الفاطمي مدينة الرملة مستولياً على أموال حسان 
وذخائره ثم تعقيبه فأحخذ حصون حسان ومعاقله 
في جبل الشراة؟؟*) 

وقد بقي حسان 0 في الصحراء مدة 
سنتين غير أن الحاكم تبعاً للسياسة الفاطمية 
التقليدية سرعان ما عفا عنه عندما استعطفه 
حسان فاعاده إلى فلسطين ليحكم المناطق التي 
كانت لوالده. وهكذا دخل حسان إلى الرملة أميراً 
عليها(””2. ولقد حافظ حسان بن مفرج على عهده 
الذي قطعه على نفسه للخليفة الفاطمي وامتنع عن 
إثارة الفتن طيلة عهد الحاكم. كما شارك في 
سنة 017 4ه/7١١1١م‏ بالاحتياط في حفظ صلب 
بأمر من الحاكم!*”) وقد ولي عليها أبا الحسن 
علي بن أحمد بن الضيف!""). 


“حنا؟ لهنا؟ 


حلف القبائل الهزيمة 


وعندما تولى الظاهر لاعزان دين الله الخلافة 
الفاطمية سنة ١41ه/١7١٠م.‏ عاد حسان بن 
مفرج إلى إثارة الفتن والاضطرابات على الدولة 
الفاطمية. ذلك أن الظاهر عهد بولاية دمشق 
والرملة وعسقلان إلى قائده التركي أنوشتكين 
الدزبري ‏ فوصل إلى فلسطين 
سنة 5١4ه/55١٠م‏ مما أقلق حسان بن مفرج 
وأخذ يعد العدة لمواجهة الوالي الفاطمي 
الجديد!' *). فعمل على تجديد الحلف القبلي الذي 
كان قد عقد بينه وبين شيوخ عرب الشام في عهد 
الحاكة: -ولكن-هذه المرة” كان: المتراد .من هذا 
الحلف مجابهة الحكم الفاطمي لا معاضدته. 
وهكذا اجتمعت القبائل الكبرى الثلاث وهي بنو 
طيء بقيادة حسان بن مفرج وبنو كلب بقيادة 


سنان ين عليان: وبنو كلاب بقيادة صالح بن 
أن يضعف سلطتهمء2 وقد تضمن الاتفاق بين 
القبائل العربية هذه على اتحاد طىيء وكلب وكلاب 
بلاد الشام إلى مناطق نفوذ فتكون فلسطين من 
الرملة إلى حدود مصر لحسان بن مفرج أمير 
الطائيين. ودمشق وأعمالها لسنان بن عليان أمير 
الكلبيين. وحلب وما يليها إلى عانة على نهر 
الفرات لصالح بن مرداس أمير الكلابيين!"9), 
الثاني امبراطور الروم إليهم ولكنه لم يستجب 
لطلبهم!**). وقد حارب أمراء الحلف أنوشتكين 
عسقلان7”**) وتمكن من استرجاع ما أخذه 
الدزبري من يلاد فلسطين!''). 

أما صالح بن مرداس فقد استولى على حلب 
بالاضافة إلى حمص وبعلبك وصيدا وحصن 
ابن عكار بناحية طرابلس وضم هذه المناطق إلى 
ممتلكاته الأخرى كمنبج ويالس ورفنيه غربي 
حماة(''). أما ستان بن عليان أمير بنى كلب 
فتوجه إلى دمشق وحاصرها ونهب الغوطة وضرب 
داريا وأعمالها(''! ولكنه لم يتمكن من فتح 
دمشقء بل بقيت صامدة بالرغم من نجدة حسان 
له وذلك بفضل القاضي فخر الدولة أبي يعلى 
حمزة بن أبي العباس نقيب الطالبيين وقد أجبر 
سنا" قله 

ن بسيهم ١‏ 


الهزيمة 


انتصاراته العسكرية فاشترط على الظاهر مقايل 
الكف عن القتال أن يقوم بأمر فلسطين من قبله 
كي يقوم سنان بن عليان بأمر دمشق وصالح بن 
مرداس بأمر حلب!؟') ويبدو أن محاولة حسان 
التقرب من الظاهر كانت نتيجة تخوفه من مغبة 
سعي الخليفة لكسب مودة ثلاثة من ابنائه كان 
الظاهر قد قرّبهم منه(*') كما قرب أحد إخوة 
حشا 1 


غير أن الظاهر رفض الاستجابة إلى محاولات 


[] تدمر, التي كانت يوماً ما ملجا حسان بن مفرج. 


وكان من أسياب رفض الظاهر عقد الصلح 
مع حسان بن مفرج أن سنان بن عليان» أمير 
بنى كلب مات في جمادى الآخرة سنة /1١5‏ 
حزيران أو تموز. 74١٠م,‏ ليتولى إمارة الكلبيين 
ابن أخيه رافع بن أبي الليل بن عليان الذي 
كان مقرباً إلى الظاهر. وهكذا لم يعد الظاهر 
سير الظاهر أمير بني كلب الجديد في قوة من 
الجيش لتنضم إلى الجيش الفاطمي بقيادة 
أنورة شيكين الدزبري» وقد 1 ستطاع راقع أن يمسم 
5 7 
ل 
68 دارت مهعركة حاسمة في الأقحوانة قرب 
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طبريا بين الجيش الفاطمي بقيادة الدزبري 
ورافع بن أبي الليل من جهة وحسان بن مفرج 
وصالح بن مرداس من جهة أخرى. وقد كانت 
الغلبة للدزبري ورافع بن أبي الليل. كما قتل في 
المعركة صالح بن مرداس وفر حسان بن مقرج 
إلى الجبال!*'). 

وهكذا استعاد الفاطميون نفوذهم في بلاد 
الشام واستولى أنوشتكين الدزبري على معظم 
المنطقة ونزل على دمشق7''). 

أما حلب فقد حو ا ١غه/١5١٠ام‏ 
إلى ابي صالح بن مرداس (نصر وثمال) اللذين 
فرا من الأقحوانة! "). 

أما رافع بن ابي الليل فلم يلبث أن بعدت 
الشقة بينه وبين الفاطميين. ذلك أن معركة 
الأقحوانة جعلت الفاطميين يشعرون بازدياد قوة 
الأمير رافع بن أبي الليل؛ فانهزام الكلابيين 
والطائيين جعله السيد الوحيد في بلاد الشنام, 
الأمر الذي خشي منه الفاطميون فعملوا على 
إضعافه. وربما راوا أن خسارته لحلفائه 
الكلابيين والطائيين جعلته يعتمد في ت تشدت سلطته 
عل ! الدولة القاطنية. فقط: الذلك فون الفاطمؤون 
التنكر له كيلا يتفاقم أمره ويصعب عليهم 
احتواؤه. وهكذا «قبضوا على أكثر ما سوغوه 
إياه من الاقطاع ونافروهء('”) 
الأمير رافعاً فقرر الخروج على الفاطميين واسرع 
إلى الاتفاق مع حسان بن مفرج على محارية 
الفاطميين ويبدو أنه لم يكن من الصعب عليه 
إقناع ابن الجراح بالتعاون معه ذلك لأن 
تعاونهما سيعيد الحلف القبلي إلى سابق عهده 
وسيسهل على ابن الجراح الاقتصاص من 
الدزبري كما سيسهل على الأعراب استرجاع 
ما كان لكل قبيلة من القبائل الكبرى الثلاث من 
مناطق تفوذ .في بسلاد. الشام: 'وفكذا انضم 
رافع بن أبي الليل إلى حسان بن مفرج الذي 
كان قْ أطراف بلاد الشام. . وفعت بينهما وبين 
أنوشتكين الدزبري معركة قرب بصرى في حوران 
انتصر فيها الدزبري على خصميه اللذين انسحبا 
إلى ناحية تدمر. وقد استفل الامبراطور البيزنطي 
هذا الخلافت- المسكحكم بين كسان ين مفترج 
والفاطميين فأرسل إلى حسان الجراح كتاباً يقوي 
فيه من عزيمته ويدعوه إلى منطقة انطاكيا. فسار 


. وقد أغضب ذلك 
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ابن الجراح ورافع بن أبي الليل ببني طيء 
وبني كلب إلى انطاكيا وكان عددهم يزيد على 
عشرين الفاً(""). وقد كانت هذه الهزيمة التي 
ل ا راج ركم الليل ان 
جعلت الأميرين العربيين يمكثان في منطقة حلب 
تحث سلطة الروم طيلة عهد الظاهر. وقد أكرم 
امبراطور الروم حسان بن مفرج فتعزز مركزه في 
منطقة التطاكيا .وقد جعل امتراطوق الزىم 
علان بن حسان بطريقاً(”") وكان حسان يأمل 
بتقربه من الروم أن يساعدوه على استرجاع 
اعارته” فق الوملة .“وقد اسنتفل الروح. تخينان بن 
مفرج خير استغلال» ٠‏ ففي سنة 857ه/١5١٠م‏ 
7 جيش الروم بقيادة حسان بن مفرج بعد 

ن ليس خلع الامبراطور البيزنطي وزين رأسه 
110 وقصد أقاميه التي كانت من 
املاك. الفاطميية كاسيتولق “علنها: وملك. فلعتها 
وسبى أهلها واسرهم””"). وقد اشترك أمير 
الكلبيين ترافع بن أبي الليل في الدفاع عن 
بني طيء وأميرهم حسان بن مفرج ضد غزوات 
الدزبري عليهم. وقد منح امبراطور الروم 
حسان بن مفرج لقب أمير طرابلس!'"). 

وق دنه 928255" داع عجرت مفاوضات 
بين الظاهر والاميراطور البيزن يبي رومائوس 
الثالث لعقد صلح بين الدولتين"). وقد كان 
فسان اين _مفرع . فاهيرا هده اننا رمناف إلى 
جانب الروه!*"). 


مع الروم 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن رومانوس الثالث 
شدد قِ أثناء ا على إدداع قضية 


١‏ قل 


وقد طالب الامبراطور من الخليفة بالسماح 
لحسان بن مفرج بالدخول إلى بلاده واستعادة 
امارته. غير أن الخليفة الظاهر لم يقبل بهذا 
الشرط”. 

وقد تابع حسان بن مفرج من ديار الروم 
نشاطه الحربي إلى جانب البيزنطيين ففي 
سنة 507 غأه/ ”5 ٠م‏ فأنجد الروم قي حربهم 
للاستيلاء على أمرها من أميرها النميري 
شبيب بن وثاب77*). ١‏ 
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غير أن موت الظاهر في السنة نفسها قلب 
موازين السياسة إذ أن المستنصر خليفة الظاهر 
سعى إلى التقرب من حسان بن مفرج ورافع بن 
أبى الليل. وكان له ما أراد. فقد ظهر حسان بن 
مفرج ورافع بن أبي الليل إلى جانب القاطميين 
وقائدهم الدزبري في حربهم ضد نصر بن 
صالح بن مرداس سنة 4559ه/78١٠١م.‏ 
"وقد اسنتطاع الأمير راقع بن 'ابئ الليل 
والدزبري بمعونة حسان بن مفرج القضاء على 
نصر بن صالح وآأخذ حلب منه”*). ثم عاد 
الدزبري إلى دمشق وظل يلي أمور حلب إلى جانب 
ومست كك وفاته 
:11110 "ا ريفوت 
الدزبري أتيحت الفرصة لحسان بن مفرج 
بالعودة إلى امارة فلسطين. كما عاد ثمال بن 
صالح بن مرداس إلى حلب(*0). 


انتهاء العصر الذهبي 


حيال هذا الأمر ولي الجرجرائي وزير 
المستنصر ناصرالدولة بن حمدان على دمشق 
فشفل بحرب حسان بن مفرج في 
سنة **4ه/47١٠1م.‏ وقد انتهى بذلك العصر 
الذهبي لامارة بني الجراح في فلسطين ولم يعد 
يرد ذكر لحسان بن مفرج. وقد تولى امارة 
بني طيء بعد حسان ابنه علان**) غير أن 
الدور الذي قام به علان بن حسان لم يكن من 
الأهمية التي كانت لأبيه وحده. وقد ورد ذكره 
عندما ولي الخليفة الفاطميٍ المستنصر بالش القائد 
رفقاً الخادم على دمشق بدك من ناصرالدولة بن 
حمدان فسار سنة ١44ه/51١٠١م‏ رفق في 
جيش كبير بغية الاستيلاء على حلب. بعد أن 
انضم إليه أمراء الطائيين والكلبيين. غير أن 
علان بن حسانء كعادة بني الجراح: ما لبث أن 
تشل عور زفق .هما :ادي إق. اتهزاع 'الحيش 
الفاطمى وأسر قائده!'*) 

كذلك فعل علان ين حسان عتدما سيار 
ناصرالدولة أبو علي الحسن بن الحسين بن 
أحمد إلى حلب لمحاريبة محمود بن نصر بن 
صالح بن مرداس إذ مالبث أن تخلى عن 
ناصرالدولة هو وأمراء بني كلب عندما التقى 


4 تاريخ العرب والعالم 


ا" 


إي 
وقد ظهر بنو الجراح على مسرح الأحداث في 
موّامرة كانت تهدف إلى الاطاحة بالمستتصر بالله. 
ذلك أنه سنة /45ه/ 15١٠م‏ قدم أمير الجيوش 
بدر الجمالي إلى دمشق واليا من قبل 
المستنصر(*). وقد أراد أن يضرب بيد من 
حديد. الأمر الذي أثار ناصرالدولة بن حمدان 
الذي كان مسيطراً على معظم بلاد الشام والذي 
كان مقرّباً إليه الشريف علي بن ابي الجن 
وكان قد نفاه بدر الجمالي من دمشق7”*). وأدرك 
ناصرالدولة بن حمدان أنه لا يستطيع قهر بدر 
الجمالي إلا بمعونة بنى الجراح. لذلك نرى 
ناصرالدولة يتقرب إلى بني الجراح بتوسطه لدى 
المستنصر للافراج عن حميد بن محمود بن 
المفرج وحازم بن علي بن المفرج اللذين كانا 
مسجونين في القاهرة. فأفرج المستنصر عتهما 
بعد أن بقيا في السيجن أكثر من عشرين عاماً(:*) 
لقاء هذا الأمر دير بنو الجراح مؤامرة لقتل بدر 
الجمالي وتنصيب الشريف أبي طظطاهر علي بن 
أبي الجن خليفة يناصبون به المستنصر العداء 
لتك ال وقد دفع ناصرالدولة 
لبني الجراح أربعين ألف دينار لقاء تعاونهم 
معه(ا") وقد استطاع ناصرالدولة بمعونة 
بني الجراح. يساندهم الطائيون والكلبييون 
بقيادة مسمار بن سنان بن عليان2. أن يطردوا 
بدرا الجمالي الذي مَضَى إلى عسقلان!" '2., غير أن 
الفتنة ما لبثت أن نشبت فأعلن الجند والأحداث 
ولاءهم ليدر الجمالي. فقر الشريفف 
ابن أبي الجن في طريقه إلى مصر. وقد قبض 
عليه أبن حليفة السابق بدر بن حازم بن علي بن 
المفرج7"') ومضى به إلى عكاء حيث باعه إلى بدر 
الجمالى9؟"). 


غير أن عودة بدر الجمالي لم تهدىء الفتنة 
ا اعنطر :امير الحيوشن إلى ممليم .ولاية شق 
إلى مسمار بن سنان بن عليان أمير 
بني كلب(" "), 

بعد هذه الأحداث لم يرد ذكر بني الجراح إلا 
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الرابع مدينة مَنْبِجِ وقتل أهلها ونهبها. فقاومه 
محمود بن نصر بن صالح بن مرداس وعلآن بن 
حسان بن مفرج. وقد جمعا العرب فوقفوا في 
وجه الروم غير أنهم ما لبثوا أن هزمهم الروم 
فعاد رومانوس الرايع إلى القسطنطينية 
ظافراً!"). 

هكذا نرى أن موقف بني الجراح كان يراوح 
بين كرّ وفر وفي كلتا الحالتين كان همهم الربح 
المادي ولم يكونوا, ليرعووا عن خيانة أصدقائهم 
والحنث بالوعود ومساندة الروم أمام مصالحهم 
الشخصية. ولم تكن سياستهم تتحول عن ذلك. 
فلمًا تمكن القائد السلجوقي اتسز بن ادق 
الخوارزمى من الاستيلاء على دمشق ومعظم بلاد 
الشام ‏ وقرر ‏ مهاجمة مصر 
سنة ه/11 "١‏ 0 نرى بدر بن حازم سس 
الجراح ينضم إليه في ألفي فارس ليتوجهوا معاً 
إلى مصر غير أن قائد جيش الفاطميين بدراً 
الجمالي تمكن من إغراء بدر بن حازم بالمال40") 


ومعه جموع بني طيءط*') ثم تمكن بدر الجمالي 
بمعاونة بدر بن حازم من هزيمة اتسز الذي فرّ 
إلى غرّة ثم إلى الرملة ثم إلى دمشق(''). 

بعد هذه ا لم يرد ذكر لامارة 
بني الجراح حتى القرن السابع الهجري عندما 
عادت إليهم السيادة على المنطقة ممثلة في 
بني القضل بن ربيعة بن حازم بن علي بن 
المفرّج. 

ومهما يكن من امن فإئنا: تستطيع: القول: أن 

بنى الجراح كانوا من أقوى أمراء الأعراب في 
القرنين الرابع والخامس الهجريين في بلاد الشام, 
لقد عاثوا في الشام فساداً ولكن هذا الفساد 
حافظ عليه الفاطميون والبيزنطيون وغيرهم ذلك 
لأنهم كانوا يؤلفون قوة حافظت على التوازن 
السيابي والعسكري» فلولاهم لكانت بلاد الشام 
مسرحاً لاجتياح مختلف الجيوش من فاطمية 
وسلجوقية وبيزنطية. صحيح أنهم زرعوا كثيراً 
من الفساب في بلاد الشام ا كانوا أهون 


فتخلى عن اتسز السلجوقي وانتقل إلى القاهرة الشرور. ٠.‏ 
المصادر والمراجع 
(١)‏ جع تاج العروس وجواهر القاموس لمحب الدين الزبيدي' ج ©. ص .١55‏ القاهرة: المطبعة الخيرية2. 5١١١اه.‏ 


فيه 3 تاريخ خ الرسل والملوك لمحمد بن جرير الطبري (تحقيق 
52927074. ليدن: بريلء 19315. 

له 00 المبتدا والخير لعبد الرحمن بن خلدون» اج .ص ١38‏ وما يلي . بيروت: دار الكتاب اللبناني» 155 
راجع أيضاً: الامارة الطائية في بلاد الشام في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين» تاليف مصطفى علي 
مصطفى الحياري» ج .١‏ ص ,.5١‏ 4ه 00. بيروت: الجامعة الأميركية,. ١9535‏ (رسالة ماجستير في الآداب). 

6 راجع عشائر الشام تأليف أحمد وصفي زكرياء م 0 ص 3١‏ . دمشق: : مطبعة دار الهلال, هع 9ا١,‏ 

)6( ذيل تاريخ دمشق لأبي يعلى حمزة بن القلانني (تحقية ' ه. ق. اندر دذ)ء ص 2 بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين, 
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(0) اتعاظ الحنقا للمقريزي. ص .١٠١‏ راجع أيضاً الكامل في التاريخ لعلي بن محمد بن الأثير. ج 8 ص .1١5‏ بيروت: 

دار صادر ودآأر بيروت للدت 
4) اتعاظ الحنفا للمقريزي. ص 7١١5‏ 5١٠!؛‏ ابن خلدون؛ ج 4. ص .٠١”‏ 
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ق ميكال يان دي خويه). ج ؛ ص ,5١85 5١486‏ 
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)0( اتعاظ الحنقا. ص لضت 
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)1١(‏ المقريزي. ص 707. 
05 ابن القلانسي, ص 55؟. 
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ل ساعد دخول التجار المسلمين إلى السودان في نشر الاسلام بين 
الوطنيين, وهم خليط من المسيحيين والوثنيين. 


البروفسور يوسف فصل حسن 
«المرم 4 العامة 6« 


العلاقة بين شعوب شبه جزيرة العرب والساحل الغربي للبحر الأحمر قديمة 
قدم التاريخ نفسه. بل أن علماء الجيولوجيا يؤكدون أن أفريقيا والشرق العربي 
كانتا رقعة واحدة حتى انفلقت قشرة الأرض ففصل البحر الأحمر بينهما (وقد عرف 
البحر الأحمر بأسماء متعددة كالبحر الفرعوني, والبحر الحبشي وبحر القلزم) . 
وما يفصل بين اليمن والقرن الأفريقي لا يعدو أميالا معدودات. ولم يكن البحر 
الأحمر رغم وعورة مسالكه يشكل مانعاً للهجرات البشرية أو الصلات التجارية. 
ومن ثم كانت التحركات البشرية عبر البحر الأحمر أو مضيق باب المندب أو عن 
طريق سيناء ميسورة للعرب والأفارقة على حد السواء. فمن الساحل الغربي غزا 
اليمن. ومن الجزيرة العربية كانت. هجرات الشعوب. الناطقة باللغات 
السامية كالأحباش والعرب تنساب عبر الحدود من وقت لآخر. وقد ثبت أن جزيرة 
العرب ذات الامكانات الغزائية والرعوية المحدودة كثيراً ما عانت من ازدياد في عدد 
سكانها مما دفعهم للهجرة في دورات متباعدة طلباً لمناخ معاشي أفضل. 
(*) ألقيت هذه المحاضرة في الندوة التي نظمتها جامعة الدول العربية ‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ‏ إدارة الثقافة بعنوان «حول العلاقات بين الثقافة العربية والثقافة الافريقية» من ١١ 1١‏ شباط 


(فبراير) 198١‏ - الخرطوم. 
ن البروفسور يوسف فضل حسن: استاذ في جامعة الخرطوم ‏ السودان. 
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سودان وادي النيل 


وكان سودان وادي النيل بعد مصر أول 
7[ البلاد المطلة على ساحل البحر الأحمر 
نقذ ثرا بالثقافة العربية الاسلامية. وقد 
تسريت: بواكثر الدعؤة 'الاسلامية إلى لجز 
الشمالي من سودان وادي النيل منذ أواسط 
القرن السابع الميلادي على يد التجار المسلمين 
والمهاجرين الأعراب. وقد سلكت المؤثرات العربية 
الاسلامية طرقاً ثلاث أولها واهمها من مصر عن 
طويق وادغ الغيل» وكانيها من الشهان عير البحر 
الأحمر. حيث أدت الصلات التجارية إلى ازدهار 
عدف-من" المواتنء العريية “مكل ناشم : وغيذان 
وسواكن في بلاد البجة. وثالث هذه الطرق من 
شمال افريقيا وبلاد المغرب عبر بلاد السودانء 
وقد ازدهر هذا الطريق بعد انتشار الثقافة 
الأستلامية في.يلاد. المغرب واجزاء كبيرة من بلاد 
السودان. 

وقد بدأ تسرب النفوذ الاسلامي بعد نوقيع 
معاهدة النوبة بسين المسلمين ومملكة النوبة 
المسيعية في عام 75ت*713 وقد نظت هده 
الاتفاقية العلائق الاقتصادية بين النوبة 
والمسلمين. وبموجبها التزم النوبيون بمد 
المسلمين بأربعمائة شخص من أواسط رقيقهم 
سنوياً مقابل مؤن وثياب يتلقاها النوبيون من 
المسلمين. وكفلت المعاهدة حق الترحال لرعايا كل 
في البلد الآخر. وأعطت المعاهدة التجار المسلمين 
اللق لي التوعل فى .ولا "الكؤية؛ نوها وراءها حت 
بلغوا مملكة علوة المسيحية. وقد ارتكز النشاط 
التجازي ل تجارة الرقيق. وكان جل ذلك الرقيق 
يستتفل. فل الجتدية أو الأعمال المازلية 3 ممز 
وبلاد العرب ومعظم أرجاء العالم. وقد ظلت هذه 
المعاهدة سارية المفعول لنحو سسيتة قرون دون 
تغيير جوهري في مضمونهاء؛ وفي كنفهاء تسريت 
المؤثرات الاسلامية مما أدى إلى تغيير مصير بلاد 
النوبة السياسي والاجتماعي والديني. وفي نفس 
الوقت تسرب المهاجرين العرب في أعداد كبيرة. 

وعبر البحر الأحمر بدأت المؤثرات العربية 
الاسلامية في التوغل2. كما أدت غارات البجة 
المتكزرة التق اضعيد امن إلى قرخ معاهدات 
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مماثلة لعهد النوبة الذي أسلفنا ذكره. 

أما الهجرة العربية إلى السودان فتعود إلى 
أسباب كثيرة لعل أهمها هو أن الأعداد الكبيرة 
من العرب الذين وفدوا إلى مصر قد زهدوا من 
الحياة فيها خاصة بعد أن قل الاعتماد عليها في 
الجندية. وكان ذلك أثر قرار الخليفة المعتصم في 
الاعتماد على الجند التركى. وشطب العرب من 
ديوان العطاء وقطع الرواتب عنهم. وقد أدى ذلك 
إلى نزوح أعداد كبيرة من العرب إلى بلاد البجة. 
وقد ارتبط حجم هذه الهجرة إلى درجة كبيرة 
بازدياد نفوذ الترك في الادارة والجيش في مصر. 
فكلما ازدادوا تمكناً من مقاليد الأمور في مصر 
كثر عدد المهاجرين العرب إلى سودان وادي 
النيل. وقد بلغت الهجرة العربية قمتها في عهد 
المماليك. ونا اختط المعتصم سياسته الجديدة: 
كان العرب قد سمعوا باكتشاف معادن الذهب 
والزمرد في الصحراء الشرقية فتدفقوا في أعداد 
كبيرة سعياً :وراء -الثراء: المتريع وتخلضا من 
عنت الحكام في مصر. 

وفي آواخر القرن الثالث عشر وأول القرن 
الرابع عشر اشتركت. بعض. القبائل العرئية مع 
الحملات العسكرية التى أرسلت لتأديب ملوك 
النوبة. وأدى ذلك التدخل العسكرى إلى إضعاف 
السياج السياسي لمملكة النوبة المسيحية وفي 
سنة *2؟١‏ اعتلى أحد زعماء بنى الكنزء وهم 
سلالة أب عربي من ربيعة وأم نوبية» عرش 
النوبة. وقد استغل بنو الكنزء كما استفاد غيرهم 
هن الغرب حو الوزاثة .عن طريق الام السائد 
بين النوبيين والبجة حتى يتبوأوا مواضع القيادة 
في المجتمع الجديد. 

وبسقوط مملكة النوبة المسيحية تدفق العرب 
من صعيد مصر نحو الجنوب واتجهت مجموعات 
أخرى عبر الصحراء الشرقية وبلاد البجة. التي 
كانت مسرحاً لنشاط اقتصادي عربي كبير نتج 
عنه انتشار الاسلام وبعض مظاهر الثقافة 
العربية. ثم تابع المهاجرون مسيرتهم عن الطريق 
الشرقي لوادي النيل حتى بلغوا أرض البطانة 
والجزيرة. وعبر بعضهم النيل إلى كردفان 
ودارفور حيث التقوا بموجة أخرى كانت قد 
تابعت شاطىء النيل العربى. 

واستقر هؤلاء المهاجرون وجلهم من البدو في 


[) عرض عسكري لبعض مقاتلي الشلك. 


سهول أواسط السودان الغنية بالمرعى وانفتحوا 
على السكان الوطنيين من نوبيين وبجة وعنج 
وغيرهم فصاهروهم مكررين تجربة التلاحم التي 
بدأت بين ربيعة في بلاد البجة والمريس منذ مئات 
السنوات. ونتيجة هذا التلاحم صبغ العرب 
البلاد بثقافتهم وأعطوا سكانها لغتهم. واعتنق 
المولدون دين الآباء وتمثلوا النسب العربي ونمط 
الحياة القبلى. وكانت درجة الاختلاط أكبر بين 
الجماعات المستقرة منها بين من ظلوا على 
البداوة. وقد بلغ التلاحم بين الوافدين والوطنيين 
قٍ بعض الأحيان» درجة يصعب التمييز بين من 
يرجع بنسبه إلى أصول عربية وبين الوطني 
المستعرب. ونتيجة لهذا التلاحم الشدين كارت 
العربية ذاث مدلول ثقافي. كما أنه رغم. انتشار 
اللغة العربية والمكانة الرفيعة التي تتمتع بها 
كلغة القرآن الكريم ولغة التجارة. فإنها لم تصبح 
لغة التخاطب بين سائر الوطنيين إلا بعد مضي 
زمن طويل. وقد ظلت بعض المجموعات السودانية 


ص قبائل الدينكا والشلك وغيرهما من القبائل النيلية 
الحامية. 


الصلفة: كتشر ةك 'يقعاتها الأعدلية حت يونتنا 
هذا. 

وعندما بلغ العرب إقليمي كردفان ودارفور 
اضطروا بسبب غزارة الأمطار أن يتخلوا عر 
إبلهم ويعتمدوا على البقر في ترحالهم ومن ثم 
عرفوا بعرب البقارة. ولكن بقرهم لم تستطع 
حملهم جنوب بحر الغزال وبحر العرب بسيب 
ذبابة «التسي تسي» التي تؤذي الأبقار. 0 
تلك المنطقة الاستوائية آخر ما بلغه العرب في 
هجرتهم نحو الجنوب. ولم ينشر الاسلام في 
ها غرف تكنو السوران ‏ حاليا ٠:‏ لاق القون 
التاسع عشر إبان العهد التركي المصري. 

ولما تكاثر عدد المهاجرين العرب وزادت 
تلوبهم» ضغطوا على مملكة علوة المسيحية. 
الواقعة إلى الجنوب من مملكة النوية. وقد قاد 
عبد الله جماع القاسمى هذه الجموع العربية 
حتى سقطت تلك المملكة في أواسط القرن 
الخامس عشر. ولكن مدة تفرد العرب بالزعامة 
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[-] اطلال إحدى الكنائس, حيث ظلت المسبحية موجودة في بعض مظاهرها حتى وقت متاخر. 


لم تدم طويلاً إذ نازعتهم فيها جماعة من البدو 
السود اشتهرت يتربية البقر وعرفت 'ياسم 
الفونج. ولا يعرف اصل الفوتج البعيد ولكن 
الراجح أنهم شعب اسود تمثل الثقافة العربية 
الاسلامية. وربما كانوا سلالة أب عربي 
وام سودانية. ويسط الفونج تفوذهم قل 
العبد لاب. خلفاء عبدال جماع وعلى رعاياهم من 
العرب. والجموعات المستعربة وفيرهم من 
الوطنيين حتى الشلال الثالث. كما شملت المملكة 
الجديدة. أجزاء كبيرة من كردفان وبلاد البجة. 

أدى دخول التجار المسلمين وتسرب القبائل 
العربية, الذي بدا عند توقيع «عهد النوبة» في 
عام ١15م,‏ إلى نشر الاسلام بين الوطنيين. وهم 
خليط من المسيحيين والوثنيين. إلا أن عملية 
التحول هذه كانت بطيئة. فقد ظلت المسيحية 
موجودة في بعض مظاهرها حتى وقت متأخرء كما 
أن جيوبا من الوثنية ما زالت موجودة حتى يومنا 
هذا. ولم يتم انتشار الاسلام وتصبح البلاد 
جزءا من العالم الاسلامي إلا بعد قيام المماليك 
الاسلامية في سودان وادي النيل 

وقد ساعد الاستقرار السياسي الذي نتج عن 
قيام مملكتي الفونج )١85١  ١301(‏ والقور 


؟؟ ب تاريخ الحرب والغالم 


)١7814-155-(‏ الاسلاميتين على تدفق 
الققهاء ورجال الطرق الصوفية من مصر والحجاز 
والمقرب فساهم هؤلاء في رفع مستوى الوعي 
الاسلامي بطريقة أعمق وأشمل مما كان عليه 
الحال من قبل. وقد وجدت تعاليم المتصوفة 
وجلهم من اتباع الطريقة القادرية قبولاً عند عامة 
السودانيين. وقد اتبع مشايخ الطرق الصوفية 
منهجاً مبسطاً في نشر مبادىء الدين بين السكان. 
وكانوا يعتمدون على بساطة التعاليم ومزجها 
بالتلقين واستعمال الترانيم (كالمدائح) والطبول في 
الاذكار. وكان نجاحهم كبيرأًء حتى أن اتباعهم 
اضفوا عليهم الكرامات وخوارق الأعمال. وكان 
لجهدهم الروحي والاجتماعي ممثلاً في مساعدة 
الفقراء والضعفاء أثر كبير في إشاعة الاستقرار 
والألفة والتلاحم بين أشتات مختلفة من البشر 
كانوا يعيشون في كنف سلطنة الفونج. ولهذا كله 
غلبت روح التصوف على الثقافة الاسلامية في 
السودان. وتقف القباب والأضرحة المنتشرة في 
البلاد دليلاً على ذلك كله. 

وكان الجهد المريبي بارزاً قبل قيام 
السلطنات الاسلامية إلا أنه بعد رسوخ تعاليم 
العقيدة الاسلامية. قام من تمثل الثقافة 


الاسلامية من النوبة المستعربين والدناقلة وأفراد 
المجموعة الجعلية والركابية بنشر الاسلام في 
المناطق التي لم ييلغها النقوذ الاسلامي بعدء كما 
جذبت مدارس الفقه والقرآن التي ازدهرت في 
اليلاد مجموعات أخرى من خارج البلاد 

وقد أبلى كل هؤلاء العلماء ومشايخ الطرق 
الصوفية. رغم ضآلة محصولهم | والفكري 
واتساع رقعة البلاد في ترسيخ مفاهيم الدين في 
جو من الحرية والتسامح. ولعل في تعايش 
التعاليم الاسلامية مع ال موروثات المسيحية 
والوثنية ما يقسر غلبة التسامح وانعدام 
التعصب بين السودانيين. وقد تم ذلك كله 
بالتدرج: فقد دخل العربء مزودين بالقيم 
الاسلامية. واختلطوا بالسكان الوطنيين» ثم 
توالدوا معهم وتغيرت طبيعة المجتمع لشعب تغلب 
عليه الثقاقات العربية ويحمل بين احشائه كثيراً 
من السمات الافريقية: ممثلة في سحنته وعاداته 
وفنونه الشعيية2؟". 

وفي سلطنة الفونج الاسلامية التي أنشأها 
عمارة دنقس تمازج العنصر العربي السوداني 
الافريقي وتكاملا ثقافياً في بوتقة الحضارة 
الاسلامية مقدمين تموذجاً جديداً للتلاحم بين 


شعوب مختلفة في إطار الدين الاسلامي. ونجد 
خير دليل على انصهار الشعبين وتكامل الثقافتين 
في اسم مؤسس دولة الفونج فعمارة رمز العروبة 
ودونقس رمز الافريقية. وقد تكررت نفس الظاهرة 
عند قيام سلطنة القور في غرب السودانء ومملكة 
تقلى في أواسطه. 

واستطاع الاسلام بسماحته وما يدعو له من 
إخاء أن يصوغ كل هذه المجموعات المتنافرة وأن 
يمزج بينها مزجا بشريا وثقافياً. ٠‏ خالقا منها 
تموذجاً لا يجب أن تكون عليه العلائق البشرية. 
ففي السودان امتزجت العروبة بالافريقية, 
وتفاعلت الثقافة الاسلامية العربية مع الثقافات 
المحلية؛ وكان نتيجة ذلك هذا المزيج «القرمي». 
ولم يتم هذا التلاقح عن طريق الحرب بل تم في 
جو من التسامح والمساواة والاخاء في الل 
والانسانية!”"ا. 

ومع أن الاسلام والثقافة ساعدا في اعطاء 
شمال السودان (سودان وادي النيل) اليوم؛ 
درجة كبيرة من التجانس الثقاني والاجتماعي 
والوجداني فإن المنطقة الوسطى منه؛ والتي تمثل 
مركز الثقل الحضاري والسياسي فيه منذ أمد 
طويل, تعرضت إلى أكبر قدر من التفوذ العريسي 
ممثلاً في استقرار مجموعات كبيرة من العرب 
البدر. ومن ثم تمت الغلبة للثقافة العربية واللغة 
العربية التي صارت لغة التخاطب والأدب. 
وتلاحظ أن نفوذ العربية يقل كلما ابتعدنا من 
الوسطء رغم تعرض الأطراف الشمالية والشرقية 
لموجات الهجرة العربية في مطلعها. ونجد في بقاء 
اللفات المحلية ممثلة في اللهجات النوبية 
والبجاوية والكدرفانية والفوراوية ولهجات دار 
الفونج رغم استلافها لكثير من الكلمات العربية, 
ما يعكس حيوية الثقافة الافريقية: على تضاؤلهاء 
في وجه الثقافات العربية. بل إن اللغة العربية 
ذاتهاء تفاعلت مع المجتمع الجديد ولم تجد بدأ 
من أن تستلف كثيراً من الكلمسات 
مما لم تألفه في مجتمعها الجديد. وسا زالت 
عملية التبادل الثقافي والتلاقح الفكري مستمرة 
بين الثقافتين!""). 

أما المنطقة المعروفة حاليأ بجنوب السودان» 
والتي الحقت بالجزء الشمالي من سودان وادي 
النيل في نحو منتصف القرن التاسع عشر إبان 
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العهد التركي المصري 145١(‏ 184868), 
فلم تيلغها المؤئرات العربية إلا بعد ذلك التاريخ. 
وكانت الهجرة العربية قد توقفت عند بحر العرب 
وبحر الغزال عندما تعذر على عرب البقارة تخطي 
ذلك الحاجز الطبيعي ستيب غازازة: الامطار 
وذبابة التسي تسي التي تؤذي البقر 

وكانت المنطقة الجنوبية. تعيش في شيه عزلة 
عن الاقلكم الشمبال: إلا ها "كان هن غتارات 
الشلك؛ إحدى القبائل النيلية الكيرى التي تعيش 
في أعالي النيل الأبيض. على سلطنة الفونج. وكان 
الشلك والقبائل النيلية الأخرى مثل الدينكا 
والنوير والقبائل النيلية الحامية كالباريا تكون 
حاجزاً بشرياً قويأ يتعذر تخطيه في يسر. وتزعم 

بعض الروايات التاريخية أن الفونج, ملوك سنارء 

ينتمون إلى قبيلة الشلك. 

ولم تختزة :الؤثرات. الغرينة ا هذا 
الحاجز الجغرافي والبشري إلا بعد أن اخترقته 
الأدارة التركية: الضدرية ‏ عبر التيل. الأميضٌ: 
وعندها تم فتح جنوب السودان للتجارة. وكان 
سن الفيل وجلب الرقيق يمثلان عصب تلك 
التجارة. وكان تجار الخرطومء أو «الخرطوميون». 
وهم خليط من الوطنيين كالعرب والسودانيين 
المستعربين, والوافدين من الشوام والمصريين 
والأوروبيين قوام تلك التجارة. وقد تهياً لهؤلاء 
التجار. من المسلمين وغير المسلمين. فرصة 
التوغل في الاقليم الجنوبي وإنشاء المحصطات 
التجارية التي استطاع المسلمون عن طريقها أن 
ينشروا بعض سمات الثقافة العربية الاسلامية 
ولكن بصورة محدودة جداً. 

ولم تنجح تلك المؤثرات في التوغمل بين 
المجموعات القبلية الكبرى مثل الدينكا والشلك 
إلا نادراً. وكان نجاحها أكبر بين المجموعات 
القبلية! الضغرى: التى- تقيش ف - متطفة شفال 
غرب بحر الغزالء حيث انتشرت بعض سمات 
الثقاقة العربية. مثل الزي واللغة العربية 
(المخلوطة بكلمات محلية) والعادات الاجتماعية, 
كما انتشر الاسلام بين بعض تلك المجموعات 
وعلى أقل تقدير فقد انتشر الاسلام بين قبيلة 
الفيروقي (1*2:086). كما تم بعض المصاهرة من 
اي ب ا ا 
بعض تلك المؤثرات الثقافية. ولكن الثورة المهدية 
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,.)١1498--14884(‏ رغم بعض التأييد الذي 
حظيت به في ذلك الاقليم. قد أوقفت بتدخلها 
العسكري في إقليم أعالي النيل. التسرب السلمى 
للاسلام على يد التجار والموظفين 1 

ولا وقعت البلاد تحت السيطرة البريطانية 
سعت لوقف المؤثرات الاسلامية والعربية وقفاً 
تاماً. بينما سمحت للمبشرين المسيحيين بالدعوة 
لدينهم بين الوطنيين. وكانت بداية دخول الديانة 
المسيحية معاصرة لدخول الاسلام في جنوب 
السودانء, وما زالت أغليبية الجنوبييين على 
الوثتية!""). 


بلاد الحبيشة 


لم تقتصر طبلة العرب. ببلاد. الخبشة على 
اليمن. بل امتدت حتى شملت الحجاز. «فقد 
كانت أرض الحبشة؛ كما ذكر الطبريء: متجراً 
لقريش يتجرون فيها ويجدون فيها رفاغاً من 
الرزق وأمنأ ومتجرأ حسنأء”). ولعل هذا 
ما حدا بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ أن يشجع 
أصحابه على الهجرة إلى الحبيشة هروياً بدينهم لمأ 
كثر إيذاء قريش لهم. وقال لهم: «لى خرجتم إلى 
ارضن: الحيشة قإن. يها ملكا الا يظلم عند احد: 
وهي أرض 00-5 حتى يجعل الله لكم فرجاً 
مما أنتم فيه"). وقد هاجر إلى الحبشة من 
الصحابة وذويهم مائة واثنين وثلاثين ششخضا: 
ووجد المسلمون قبول لدى النجاشي ملك الحبشة 
0 فعاشوا في تلك اليلاد نحو أربعة عشر 
. وقيل أن النجاشي أرسل وفداً ليعرف 
0 إليه محمد عليه الصلاة والسلام. 
وحاولت قريش إثارة حفيظة النجاشي ضد 
المهاجرين؛ ولكن محاولاتها باءعت بالفشلء بل 
تذهب بعض الروايات في أن النجاشى نفسه قد 
اعتنق الاسلام. ومهما يكن من صحة هذه 
الرواية أو عدمها فين علاقة العرب بالأحياش 
متف #الرقرال بعهد "انول عل فا عليه 
وسله(: ؟) 
وكان لهذه الرعاية الكريمة التي أولاها 
النجاشي للمهاجرين أثر في آلا ينزل المسلمون 
بلاد الحبشة منزلة أرض الجهاد. يل اتسمت 
علاقاتهم بها بالسلم في معظم الأوقات. وقد زاد 
تردد العرب المسلمين على الحبشة في العصر 


لا بحر الغزال. 


الاوغلاني ادن ادن العقارة ا وحاانة خمازه 
الرقيق. وفوق المدن الحبشية التي كانت تحفل 
بالتجار العرب. أنشأ العرب مراكز تجارية جديدة 
على الساحل الافريقي. ومع نمو البدام 
الاقتصادي العربي في تلك المنطقة, كثر استقر 

العرن المسلمين: .واختلطوا بالسكان د 
مما مهد لنشر الاسلام بين الوطنيين تدريجياً. كما 
دخل الحبشة بعض المهاجرين العربء الذ 
توافدوا في اعداد يسيرة تمثل مختلف الطبقات 
من زراع اليمن وتجار حضرموت وعمان 
والحجاز. وتختلف أسباب هجرتهم هذه من مكان 
لآخر» ولكن العامل الاقتصادي كان المحرك 
الأول كما كا منافات كنيم:. ساحن من 
الشيعية خرجت لأسباب سياسية. وحتى القرن 
العاشر لم يضرب الأثر الاسلامي بجذور عميقة, 
كما أن النفوذ العربي الاسلامي ظل حبيس 
الساكل ردها مق الزمن: 


ويبدو أن النشاط التجاري الواسع شجع 


بعض الأحيان على احتراف القرصنة فأخذوا 
يتحرشون بسفن المسلمين في البحر الأحمر. وفي 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب هاجم الأحباش 
ثغر جدة فأرسل عمر عام 14١‏ سرية مكونة من 
أربع سفن لتأديبهم, وهاجم المسلمون ميناء 
عدول: ولكن غزوتهم لم تكلل بالنجاحء إذ فقد 
المسلمون ثلاثا من سفنهم الأربع. ولم يتابع عمر 
حربه ضد القراصنة خشية أن يعرض المسلمين 
لمخاطر أكبر عند ركوبهم البحر. ولما تفاقم خطر 
القراصنة في العهد الأمويء. أمر الخليفة 
سليمان بن عبدالملك باحتلال أرخبيل دهلك 
واتخاذه قاعدة للعرب. وقد اتخن بنو أمية بعض 
جزر دهلك منفى للعناصر العربية غير المرغوب 
فيهاء وكان من هؤلاء الشاعر الأحوص. وفي 
القرن التاسع وقعت دهلك تحت سيطرة حكام 
زبيد اليمنيين أولا ومن بعدهم بنى نجاح 
الأحباش ثانياً. وفي القرن الثاني عشر استقلت 
دهلك بأمرهاء ولكنها كانت تخضع اسمياً. لنفوذ 
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الدول الاسلامية التي تسيطر على البحر الأحمر 
وكان ملوك دهلك يعتمدون على التجارة (وعلى 
القرصنة إلى حد ما). 

وكان أرخبيل دهلك (وميناؤه مصوع) وميناء 
زيلع الواقعة في الجنوب من أولى المدن الحبشية 
تأثراً بالاسلام والثقافة العربية, ومنهما تنسريت 
تلك المؤثرات الثقافية عبر الطرق التجارية خاصة 
في السهول الساحلية بين بدو العقار (آو الدناكل) 
والسهو. ومن أقصى الشمالء ومن ميناء سواكن, 
ميناء باضع تدفق تيار إسلامي آخرء عبر بلاد 
البجة حتى المنطقة التي تعرف حالياً بارترياء 
ويذكر أليعقوبي أن الاسلام بدأ ينتشر بين 
البقلين في وادي بركة. وإن ملكهم مسلم يتحدث 
بالعربية. ويبدو أن وجود البليين في سواحل 
ارتريا واعتناقهم للمسيحية وقف في وجه التيار 
الاسلامى الوافد من الشمال. 

وفي أقصى الجنوبء عند ميناء زيلع» الواقعة 
جنوب مضيق باب المندبء. (بين الحبشة 
والضومال) مهد ذلك: التسرت: البطىء الثقافة 
العربية الاسلامية في نشأة عدد من الامارات 
أو السلطنات الاسلامية في المنطقة المواجهة 
لليدن: وقد عرفت هده السلطنات عند اللؤركت 
العرب «بالطراز الاسلامي» لأنها على جانب البحر 
كالطراز لتلك المنطقة. 2 

ومن أشهر هذه الدويلات, )١(‏ اوفات, 
(؟) عدل. (؟) فتجارء (5) وجدية2 (0) هويتء 
)١(‏ داوروء () هديه. (4) تالي مصورة, 
(9) هرر. وكانت تدين بالولاء لملك الحبشة. 
وكانت اوفات أقوى هذه السلطناتء. ويبدو أنها 
نشأت على أنقاض إمارة عربية. أسسها عربء, 
يرجعون بنسبهم إلى بني مخزوم القرشيين. وكان 
هؤلاء العرب قد نفذوا إلى هضبة شوا مشتغلين 
بالتجارة وكان توغلهم في نهاية القرن التاسع, 
واتسعت رقعة هذه الدول 5 ظل بني ولشمع 
الذين تحكموا في الطريق التجاري الذي يربط 
ميناء زيلع بالداخل. وعرفت هذه الدولة ياسم 
اوفات. وتمكنت اوفات بقيادة بني ولشمع, وهم 
خليط من العرب والحبشء بتكوين حلف إسلامي 
عظيم, ضم معظم الامارات الاسلامية التي 
أسلفنا ذكرها واشتمل هذا الخلف عل جره كبير 
من جنوب شرقي الحبشة وشمال الصومال 
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وشاخل التمن لاسي ركافة. الثزة كوة وله 
الحلف الاسلامق اكب من سياه مبلةة الحقة 
المسيحية. كما كانت سيطرته على موارد ذلك 
الاقليم وتجارته الخارجية شبه كاملة. وكانت 
التجارة بالنسية للمسلمين قٍِ الحبيشة منشطاً 
هاما للكسي:. خكاسية زان" الافناش : السيصين 
لغ ييحكوا اللمسلمن: نول الوظلائف:: القيادية 
وممارسة بعض الأعمال. ولعل هذا الحظر 
مما دفع بعحض المسلمين لاخحفاء «دينه» حتى 
يتيوا معطن الوظائف الهانة في الدولة وقد ستاعد 
عا.ذلك احكبار ‏ التونار مين الختاك 
الاقتضادي غير التحى الأحمر والمحيظ الهندى: 
وكانت منتجات الحيشة من اللبان والبخور وسن 
الفيل تنقل عن طريق زيلع. وقد مهد هذا النشاط 
التجاري لربط التجارة الحبشية بالبلاد 
الاسلامية. خاصة مصر. وكانت «معاملة اوفات 
بدنانير 26 ودراهمها الواصلة إليها صحية 
التجان(١‏ 

وق ذلك الوقك :سه نامو :لديف يلذة 
اليمن للتزود من مدارسهاء وكان أغلب أهلها على 
مذهب الامام الشافعي, وف عهد المقريزيء كثر 
فيها اتباع المذهب الحنفي. وعرف سكانها في 
العالم الاسلامي, بالجبرت وهي كلمة حبشية 
(اجبرت) ومعناها عباد (الله). والنسبة إليها 
جبرتي7' '). وتوسع مفهوم هذه الكلمة حتى 
صارت تطلق على المسلمين من الأحباش؛: وريما 
التجار منهم خاصة. 


ولكن هذا التوسع الاسلامي قد أثار حفيظة 
مملكة 'الحيفة المستحية: بقتنادة: الأستسرة 
السليمانية التى استطاعت أن تعيد للبلاد 
وحدتهاء وأن تنشر العقيدة المسيحية بين الوثنيين 
في الهضبة الحبشية. وأخذت تحاول الفكاك من 
العزلة التى فرضتها عليها الامارات الاسلامية 
وهي تحيط بها من الشمال والشرق والجنوب كما 
شباقت بسطرة ' الدن الأسلاضة: المتدة خدلٌ 
الساحل من عيذاب حتى زيلع. على تجارة 
الحبشة. ولعل ما أقلق ملوك الحبشة أن سلاطين 
اوفات لما استشعروا المنعة والقوة أعلنوا 
امتتقلالهن: وطرحتوا: تعيكية: الاسدية: “لاك 
الحيشة('*). 


ومنذ أواسط القرن الرابع عشر وجدت 
الامارات الاسلامية نفسها في حروب متواصلة 
مع الاسرة السليمانية» انتهت بتقلص الحلف 
الاسلامي, والتزام حكام تلك السلطنات بدفع 
جزية للنجاشي عاهل مملكة الحبشة المسيحية. 

وكان _ملوك الامارات الاسلامية إذ أحسوا 
اقنطياد! من السيحيين لحاون إلى ملون الينن 
يطليون العون والحماية: فقد استنجد أبناء 
سلطان أوفات بلملك الناصر بن الأشرف بن 
إسماعيل فزودهم بالخيل والمال والعتاد الحريبي 
إلا أن العلائق بين الحبشة واليمن كان يغلب 
عليها السلم عامة. واستنجد أهل اوفات بسلطان 
مصر الناصر محمد بن قلاوون لنقس السبب. 
وأمر السلطان الناصر بطريرك الكنيسة المصرية 
بمصرء وهى الذي يمد الكنيسة الحبشية بالمطارنة 
الأقباط اخ دجون املك ١‏ الحيقية يعن إجداء 
المسلمين. , 

ولكن هذه المحاولة لم تنجح في إطفاء نار 
التعصب الديني التي أخذت تجتاح البلاد وتابع 
ملوك الحبشة هجماتهم حتى استولوا على زيلع 
سنة ١١5‏ حيث قتلوا سعدالدين الثاني» آخر 
سلاطين اوفات7*؛). ولعل مما ساعد على تسلط 
الأحباش على السلطنات الاسلامية, رغم تفوقها 
الاقتصادي والحضاري» أنها كانت تعاني من 
الضعق والتفكك. وكان تحالفها واهياً!"'). 

وكان تدخل السلطان محمد بن قلاوون» غير 
المباشر واحداً من مظاهر العلائق الكثيرة التي 
تربط بين بلاد الحبشة ومصر الاسلامية. 
ولم تقتصر تلك العلائق على التعامل التجاري 
الذي نوهنا به. ولكنها امتدت فشملت المناشط 
الدينية والثقافية وكان للأحباش أروقة خاصة بها 
في الجامع الأزهرء أهمها رواق الجبرتية. ومن 
مسلمى الحبشة العلماء الذين عاشوا في مصر 
الامام فخرالدين عثمان بن على الزيلعي 
(ت 54) والمحدث الزيلعي جمال الدين 
عبد الله بن يوسف بن محمد (ت 1517) والشيخ 

علي الجبرتي الصوفي (ت )١5957‏ والشيخ 

اسماعيل بن سودكين الجبرتي تلميذ 
أبن عربي. ومنهم عبدالرحمن الجبرتي» الجد 
السابع لمؤرخ مصر عبد الرحمن وكان قد وفد إلى 
مصر بعد أن طاف في كثير من البلدان الاسلامية 


وكان من العلائق الهامة التي ربطت بين بلاد 
الحبشة ومصرء أن المسيحية كانت قد انتشرت في 
الحبشة على يد تجار مصريين. ومنذ القرن 
الرابع الميلادي ظل بطريرك الاسكندرية يعين 
مطرائاً مصرياً ليراأس الكنيسة الحبشية حتى 
عام 1947. وكان المطران المصري يتمتع بمكانة 
سامية في الحبشة لا تقل عن مكانة الملك. وقد 
عمل المطارنة المصريون على دعم المذهب 
الأرثوذوكسي,وترجموا كثيراً من الكتب الدينية إلى 
اللغة الحبشية. كما أن بعض الكنائس الحبشية 


وبالرغم من هذه العلائق الدينية الوثيقة, فقد 
تردّت علائق الود بين البلدين إلى تهديدات 
بسبب وقوف كل بلد مع الأقلية الدينية التي تتبع 
له في البلد الآخر. وكان الأحباش يلوحون بقتل 
مسلمي الحبشة أو تحويل مجرى النيل عن 
مصر. كما كانوا يتآمرون مع القوى الصليبية في 
أوروبا لتطويق مصر وكسر احتكارها لتجارة 
التموق.. وجروئ التويري: في جؤادث 
سنة ١١7/177‏ أن ملك الحبشة أرسل رسالة 
إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون يطلب منه: 
«إعادة ما خرب من كنائس النصارى ومعاملتهم 
بالإكرام والاحترام ويهدد بتخريب ما عنده من 
مساجد المسلمين ويسد النيل حتى لا يعبر إلى 
0 لا 

ولما اشتدت وطأة ملوك الحبشة على المسلمين 
في أول القرن الخامس عشر. رد المماليك في مصر 
بفصل من كان يعمل من الأقباط في الديوان 
السلطاني أو يشغل وظيفة رسمية. كما عملوا 
على قطع الصلة بين الكنيستثين القبطية 
والحيشية. وقد أدى هذا الاضطهاد إلى هجرة 
بعض الأقباط إلى الحبشة: وعلى رأسهم الكاتب 
القبطي فخر الدولة. ووجد فخر الدولة في الحبشة 
كل ترحيب من ملكها الذي عهد إليه بتنظيم 
إدارة البلاد على نمط الديوان السلطاني في 
القاهرة. ووضع نظماً جديدة لفرض الضرائب 
وجباية الأموال. وبفضل هذه الضوابط الجديدة؛ 
صار ملك الحبشة؛ كما يقول المقريزي: «ملكا له 
سلطان وديوان: بعدما كانت مملكته ومملكة أيائه 
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همجاً لا ديوان لها ولا ترتيب ولا قانون. 
فانضبطت عنده الأمور وتميز ريه عن رعيته 
بالملابس الفاخرة. بعدما كان (أبوه)... يخرج 
عرياناً وقد عصب رأسه بعصاية خضراء. 
صار... يمر في موكب جليل!**). 

ولم تقتصر هذه الهجرة على الأقباط بل لجا 
بعض الماليك المسلمين إلى تلك البلادء وربما 
بسبب بعض الخلافات بينهم وبين السلطان. وقد 
قام أحد المماليك «بتدريب الأحباش على 
استخدام النار الاغريقية: والرمي بالنشاب 
واللعب بالرمح والضرب بالسيفء بعد أن كا 
الأحباش لا يعرفون غير استخدام الحراب(:*) 

وقد كان من العسير على مملكة الحبشة أن 
تقف بمنأى عن تيار الحركة الصليبية2. وهى 
الدولة المسيحية الكبرى التى تقف على أبواب 
العالم الاسلامي الجنوبية دون أن تخضع لها. 
وما الاشارات المقتضبة التي وردت في المصادر 
العربية عن حروب بين إمارات الطراز الاسلامي 
والدولة الحبشية إلا صدى للحروب الصليبية. 
وقد اتسعت دائرة هذه الحرب بدخول البرتغاليين 
ومدهم يد العون للأحباش في صراعهم ضد جهاد 
الامام أحمد القران (الأشول). وأدى ظهور 
العثمانيين الأتراك في البحر الأحمر إلى توسيع 
دائرة ذلك الصراع. 

وفي ذلك الوقت كان الأحباش على اتصال 
بالصليبية العالمية وكانوا على علم بما دار في بلاد 
الشام وقبرصء2 وكانت جهود الأوروبيين إلى 
الوصول إلى مملكة القديس يوحنا لتحقيق نوع 
من التعاون لوقف الزحف الاسلامى. 

وظل النجاشي يدير دفة البلاد دون منازع 
حتى: اظهيور: الاماع امن القيران 
١١1/(‏ س 525١١)ء‏ وفرض ملك الحبشة جزية 
على كل أمير مسلم؛ وفرض عليهم أن يقدموا له 
فتاة عذراء لتنصر. وأمر ألا يليس المسلمون عدة 
الحرب وألا يستخدموا السيوف3"). 

وقاد المقاومة 5 أول الأمر أمراء عدل, ولكنهم 
جنحوا للمسالمة خوفاً من النفود المسيحي 
المتزايد. وكان الفقهاء. الذين كثر عددهم لنمو 
الدعوة الاسلامية نمواً عظيماً في تلك المنطقة 
ينفتون روح الجهاد في المسلمين. وحمل راية 
الجهاد أمراء هرر الذين اتخذوا لقب الامام سمة 
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لهم. وكان أشهر هؤلاء الامام أحمد بن إبراهيم 
القران. وقد رفعه المعاصرون له إلى مرتبة 
القدسية ونسجوا حوله الأساطير. وسموه «إمام 
آخر الزمان». فلما كثر أتباعه امتتع عن دفع 
الجزية التي كان يدفعها | سلاطين عدل. وفي 
سنة 1875 أكرن تصيرا حاسيا ق مدركة: 
شنير كوريء. ثم بدأ في غزو بلاد الحبشة. وفي 
سلسلة من الضربات المتلاحقة دوخ الأحباش, 
واستعاد إمارات الطرازن الاسلامي. وبذلك تم 
للمسلمين السيطرة على جنوب الحبشة ووسطها. 
ويذكر المؤرخ عرب فقيهء الذي أفرد كتابه لتاريخ 
هذا الجهاد. أن معظم سكان الهضبة الحبشية 
قد اعتنقوا الاسلام رغبة أو رهبة؟. 

ولكن انتصارات الامام أحمد التى هيت 
كالعاصفة أصيبت بنكسة بعد مقتله ولم يبق 
للإسلام أثر دائم إلا في هرر والمناطق الساحلية 
وبين العفار. ولكن هذه النكسات لم تصرف 
المسلمين .عن محاولة نشر الاسلام بالطرق 
السلمية على يد التجار والعلماء. وقد نجحوا في 
نشره بين قبائل القالا البدوية التي انتشرت على 
الهضبة الحبشية. وعمل هؤلاء البدو على نشره 
بدورهم. 

ورغم تعصب ملوك الحبشة: ٠‏ وإصرارهم على 
إقصاء المسلمين عن المناصب القيادية فإن 
الاسلام ظل يكسب أتباعاً جدداً يوماً بعد يوم. 
وفي الشمالء في منطقة ارترياء دخل البدى من 
قبائل التقرى والحباب في الاسلام أفواجاً 
نتيجة هجرات عربية» وقدوم بعض الدعاة من 
العلماء ورجال الطرق الصوفية (كالختمية) لكن 
توحيد المملكة على يد ثيودور ويوحنا ومنلك 
واتباعهم سياسة تبشيرية وضعت حداً لانتشار 
الاسلام بصورة جماعية. 

ويتضح من هذه النماذج عن التفاعل بين 
الأحباش والعرب أن كل فئة ظلت تقاوم الطرف 
الآخر في محاولة للمحافظة على تراثها 
ومعتقداتها. وأن الحروبات الطويلة لم تعط هذين 
الشعبين فرصة التلاقح والتفاعل. وقد قام العرب 
بدور رئيسي في نشر الاسلام بالطرق السلمية 
بواسطة التجار والعلماء ورجال الطرق الصوفية 
وتمكن الاسلام. رغم المعارضة الرسمية له من 
الدولة في أن يجذب أتباعا له من الوطنيين. وعلى 


ل] مسجد في إحدى القرى الأفريقية دليل على مدى التوغل الاسلامي في تلك البلاد؟ 


هذه الفئة وقع عبء نشر العقيدة الاسلامية 
والدفاع عنها أمام الضغوط الصليبية. وكان 
لصلة بلاد الحبشة الوثيقة بجزيرة العرب ومصر 
أثر في إثراء الحياة الثقافية في البلاد أكان ذلك 

وفي المنطقة الساحلية الممتدة من صعيد مصر 
حتى بلاد الصومال كتب النصر للاسلامء وتمثلته 
قبائل البجةء وشعوبٍ ارترياء. والسهى والعفار 
والقالا والصومال تمثلاً كاملاً ‏ وكانت السمة 
الفقهية غالبة على الثقافة الدينية في الحبشة. 
إلا أن الثقافة العربية رغم تبني هذه القبائل 
للنسب العربي لم تضرب بجذور عميقة كما 
هو الحال في أواسط بلاد السودان: وظلت هذه 
المجموعات الساحلية محافظة على لغاتها وكثير 
من تقاليدها؟"!. 
مجارد ا ا 2 

أوغنده 

اقترن انتشار الاسلام في أوغنده بالتجار مثل 

ما حدث في جنوب السودان: بل وكثير من أجزاء 


سع, 


القارة الافريقية. وقد تم ذلك ف عهد متاخر 
بفضل جهود ثلاث فئات: التجار الزنجباريون 
وهي أكثرها تأثيراً: والتجار الخرطوميون ل 
وربما كانت أقلهاء وأخيراً الأثر المصري الممثل في 
قدوم بعض العلماء وقدوم بعض الفرق المصرية 
التي كانت تعمل في جنوب السودان بقيادة أمين 
باشا إلى أوغنده. 

وتتكون الفئّة الأولى من التجار العرب 
المسلمين الواقدين من زنجبار وممباسة وغيرها 
من المراكز الاسلامية في شرقي افريقيا. وكان 
أول ظهور للتجار المسلمين في عهد ملك بوغندا 
الكياكا سونا(**). وقد أسهم هؤلاء التجار في 
بعض غزوات ذاك الملك. ولكنهم انتقدوا ذبحه 
لبعض رعاياه. وحذروه من غضب الله. ومع أن 
الكباكا قد قبل ذلك التوجيه إلا أنه طرد العرب 
من بلاده. وفي عهد الكباكا موتيسا (8/10]1553) 
عاد العرب مرة أخرى. وأسلم على أبديهم عدد 
من الوطنيين. ومع أن الكباكا موتيسا لم يعتنق 
الدين الإسلامي في ما يبدو إلا أنه اتخذ التاريخ 
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الهجري في معاملاته. ولبس الزي العريي وكان 
يداوم على صوم شهر رمضان. ويحيي الناس 
بتحية الإسلام. كما شجع تشييد المساجد في 
بلاده. كما حث معاونيه على اتباع تعاليم 
الاسلام. وقد أدت هذه الجهود إلى انتشار 
الاسلام وإقبال المسلمين على تعلم اللغة العربية. 
وكثر عدد المسلمين حتى صاروا قوة ذات فعالية. 
وبدأوا ينتقدون الملك في بعض تصرفاته التى 
لا تتفق مع التعاليم الاسلامية. مما أدى إلى 
ستتداء سكيد افده كحو فنائنة مسلة. في 
سنة 141/06 ل 14175. 

واستغل موتيسا تعاطفه مع الاسلام. لتوسيع 
دائرة نفوذه السياسي. فأرسل بعثة إسلامية إلى 
جاره ملك تيور داعياً له الانخراط في الاسلام. 
ولكن محاولته تلك لم تكلل بالنجاحء بل إن تردد 
الملك موتيسا أدخله في مشاكل مع القوى 
السياسية الكبرى المتصارعة على المنطقة ممثلة 
في التوسيع المصري ويعثات التبشير المسيحية 
التي تجد كل دعم من بعض البلاد الأوروبية. 

ومما دعم جهود التجار الزنجباريين توافد 
مؤثرات إسلامية من مصر والسودان. فمنذ 
سنة ١864‏ توافدت البعثات المصرية لاكتشاف 
منابع النيل والتمهيد لبسط النفوذ المصري على 
تلك المنطقة وقد وجدت إحدى البعثات المصرية 
ترحيباً حاراً من موتيساء الذي أبدى رغبة بمده 
بعالمين مسلمين لهدايته هو وشعبه للاسلام. 
وأرسل الخديوي إسماعيل والي مصر بعض 
الفقهاء إلى بوغنداء كان لهم عظيم الآثر في 
ترسيخ التعاليم الاسلامية. ولكن اعتماد 
الخديوي إسماعيل على بعض الأوروبيين لتنفيذ 
مشاريعه التوسيعية في مديرية خط الاستواء قلل 
ون 'انتشان: الاسلام: في تلك الأقاليم: وقد .شعن 
أولئك الأوروبيون لصرف موتيسا عن تعاطفه مع 
المسلمين. وعلى أثر زيارة الرحالة البريطاني 
استائلى ليلاط موتيسا سسينة ١41/5‏ توافدت 
الارساليات المسيحية من البروتستانت والكاثوليد 
في العام التالي. وقد أدى دخولها اوغندا إلى بداية 
صراع طويل بين الدينين الوافدين. 

ومع أن المسلمين قد ازدادوا قوة بمجيء 
المصريين وبيعض الجنود السودانيين التابعين 
لفرقة أمين باشا والذين صاهروا بعض الأسر 
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الومافية إن أن عنة اللنييطية رحست :لي لكر 
الأمر. ففي العقود الأخيرة من القرن التاسع 
م الموقف ب بين امسلمين والمسيحيين ومني 
الكرون الأهلية: 

بالدعوة إلى الس في بؤغنده كان اهتماماً فردياً 
تعاوعياً. وكان جل جهد ذلك لمر موجه نحو 
دقيق وكان .يقوم بعملية التبشير رجال أكفاء 
مدريون رضنا لمثل هذا العمل وهذا 
مما جعلهم يتفوقون في مثل تلك الظروف. وقد 
الاستعمار البريطاني الذي بنط يقوذ عل مغل 
افريقيا الشرقية!**). 


خاتمة 


وخلال هذه الفترة لم يقف تدفق المؤثرات 
الافريقية على بلاد اليمن والحجاز ومصر. بل 
اتسعت هذه الرقعة فشملت منصطقة الخليج 
وشمال افريقيا. وكان أكبر هذه المؤثرات 
هو العنصر الافريقي الذي اتخذ مظهرين 
أساسيين. 1 1 

أولهما توافد أعداد من المسلمين للاستزادة 
من العلم في المدارس الاسلامية المنتشرة في مصر 
والحجاز واليمن. كما أن اعداد! أكبر كانث تذهب 
للحجاز بقصد أداء فريضة الحجء وكثيراً ما بقي 
هؤلاء وأولئك في المجتمعات التي تقاطروا عليها 
بضعة أعوام حتى ينهلوا من التعاليم الاسلامية 
والعلوم العربية. وكانوا خير من يحمل هذه 
المؤثرات إلى بلادهم. 

وثانيهما هو استمرار تدفق الرقيق من البلاد 
الافريقية المجاورة لليمن والحجاز ومصر. وكانت 
بلاد الحبشة ويلاد السودان الشرقي 
وما جاورهما من أهم مصادر تجارة الرقيق 
الأسود المجلوب للبلاد العربية. وعند توقف موجة 
الفتوحات ونضوب ما كان ينجم عنها من أسرى 
حرب. زاد الطلب للرقيق عن طريق الشراء. وقد 
كثر هذا الرقيق كثرة عظيمة خاصة يعد أن زاد 
الاقبال عليه بقصد استخدامه جنوداً كما 


[ ]ا حصون غوندار في الحيشة. 


هو الحال في الدولة الطولونية» والدولة الأخشيدية 
في مصر وعند الأغالبة في تونس. وقد بلغ بعض 
هؤلاء الرقيق درجة رفيعة مثل كافور الأخشيدي 
الذي ظل يدير شؤون مصر بضعة سنوات في 


القرن العاشرا'”). كما أن دولة بني زياد التي 
حكمت زييد في اليمن من 415١‏ 5١١١م‏ 
استكثرت من الرقيق الحبشي والنوبي. وقد 
انفردت فئة من هؤلاء المواليي عرفت باسم 
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بنى نجاح بحكم زبييد من .1١100 50١5‏ 
وينتمي بنو نجاح هؤلاء إلى الحبشة وقبل إلى 
النوية. وكان منهم علماء فضلاء وشعراء فصحاء 
مثل جياش بن نجاح مؤلف كتاب المفيد من 
أخبار زييد الذي اعتمد عليه عمارة اليمنى في 
كتابة تاريخ اليمن» وله ديوان شعر وعدة مجلدات 
م النثر("”), 

وكان للجواري السود دور بارز في صناعة 
الغناء والطرب. إلا أن أغلبية من هاجر من 
الافريقيين إلى البلاد العربية قد ذاب في المجتمع 
الجديد وانصهر فيه بعد أن ع الثقافة 0 
هاجر من العرت إلى لاد الحبشة بعد أن تأقلم 
في المجتمع الجديد. 

وكانت عملية التبادل الثقافي التي استعرضنا 
بعض ملامحها كبيرة وإن اختلف عمق التجربة من 
منطقة لأخرى. سودان وادي النيل كان 
الأثر عميقاً وواضحاً. وأن عملية التبادل الفاعل 
بين المنطقتين قد خلقت من المجتمع السودانى 
المعاصر مجتمعاً يجمع بين خصائص الثقافة 
العربية الاسلامية وسمات الثقافات السودانية 
الافريقية. 


الهوامش 


(4؟) يوسف فضل حسن: انتشار الاسلام في أفريقياء الخرطوم 15179م, ١7‏ 


وهكذا كان الحال في الحبشة بيمعناها 
الجغرافي العام. إلا أن نتائج ذلك التبادل كانت 
المؤثرات الوافدة إليها وصبغتها يطابعها الخاص. 
ولكن التبادل الثقافي بين المنطقتين كان أعمق 
مما يبدو لأول وهلة. ولا شك أن هذه التجربة 
تستحق إجراء دراسات متأنية لليحث عن 
أبعادها. ولم يقف التفاعل هنا على الأثر العريبى 
الاسلامي» بل تشمل المؤثرات المسيحية الوافدة 
عن صر "العريية:. كسا أن. عطلية: “الانيخلاف 
اللغوي لم تقف على اقتباس العربية من 
الحبشية» بل أن اللغة الحبشية قد استعارت 
بعض الألفاظ من اللغة العربية مثل الحبسء» 
والختم» والمنارء والقارورة. والوباءء والخفء. 
والوردء والجنين» والدر. كما ترجمت بعض كتب 
التاريخ العربية إلى الحبشية(*"). 

أما في أوغند! وجنوب السوداإن فما حدث من 
تفاعل بين الثقافتين كان محدوداً ولعل سيب ذلك 
حداثة صلة العرب المسلمين بتلك الأقاليم وقلة 
من بلغها منهم, كما أن دخول المسيحية في حلبة 
التبادل الثقاني. وهي منافس خطير. قلل من فرض 
التفاعل بين الثقافة العربية والثقافة الأوغندية ه 


.١19‏ وانتشار الإسلام في وادي النيل؛ في 
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السودان الشرقي. الخرطوم, 0 
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ن هائز شيدر. 


سدرته ومصادر ثقافته : 


جسم في صباح الثالث عشر من مارس 15651 
39 توفي في غوتئغن بعد عذاب جسدي 
لشتسفا ونفسي طويل مبرح الأستاذ النظامي 
للغات الشرقية وتاريخ الأديان هائز هايئريش 
شيدر (56058360615 ط116ماء11 11305). ويفقده 
فقد الاستشراق الألاني» الذي لا بقدة يفثقر إلى 
الشخصيات العظيمة؛ واحداً من طرف ممثليه, 
لا بل مستشرا قأّ فريداً من نوعه. 

وعندما ينوى المرء كتابة سيرة مستشرق 
عظيم: يتجه نان بعد الافتتاح بتسجيل 
المعلومات الشخصية اكيم إلى تصوير تاريخ 
الحقل العلمي الذي يمثله ومساهمته العلمية فيه 
بمعزل عن شخصه. آم جاليية الشبينان فقد كان 
اعتناقه للظواهر الفكرية يتسم2 حتى مع أشد 
الالتزام بالروح العلمية, بطابع شخصي» فقد كان 
دوماً يتنقل في الحدود بين العلم والفن والفلسفة 
والدين؛ تماما كما كان اختيار موضوعاته العلمية 
بتحدد عادة بحياته المتأثرة بإنسانية القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. وفي عصر 
الاختصاص المطرد في العلوم الانسانية التي 
ظلت ‏ خلافاً للعلوم الطبيعية ‏ تتابع أهدافها 
الذاتية السرية وحدها بسبب عزلتها عن الحياة 
اليومية» لم يرد ولم يستطع أن يكون مجرد عالم 
مختص. وظل طيلة حياته على اهتمام دائم بجميع 
الظواهر الفكرية لعصره كما كان يبذل الجهد 
لانتظامها في فلسفته العامة عن العالم. تلك 
الفلسفة التى ظلت في توتر دائم بين التقويم 
الانساني والمسيحي. وفوق هذا فقد كان يسعى 
إلى مواجهة هذه الظواهر الفكرية بالواقع في 
نشاط فكري نابض بالحياة ‏ ونذكر هنا 
محاضراته التي لا تحصى والتي كانت تبلغ عدة 
محاضرات في الأسبوع الواحد. وكما قال صديقه 
كارل ي. بوركهارت!'؟ (501ةطء:نا8 .1 1ئة) 
عنه بحق: «لقد كان من القلائل الذين تمكنوا من 
شد قوس أوديسيوس: فعلى أسمى صعيد للخبرة 
اللغوية والتاريخية تجرأ على اتخاذ أسلوب 
البحث التركيبي ونجح في ذلك. وفي أي عهد كان 
نجاحه؟ قٍ عهد كان الباحث والمفكر في حقل 


الغاصبة إلا بالفرار أو التخفى ‏ عهد أحيل 
التراث الذي أوكل إليهء وهو تراث جهد إنساني 
عبر الاقن: الستين» إلى -مهزلة باستهدام الكاب 
الدائم المنظمء(") 

ولم تحوفر شروط هذه الجراأة في أححد 
كما توفرت لدى شيدر. فقد ظلت ذاكرته حتى 
وفاته فريدة من نوعها. كما منحته الطبيعة 
بالتساوي موهبة لغوية ومواهب موسيقية شعرية: 
فقد كان خطيياً بليغاً شديد الاستيعاب للظواهر 
الموسيقية والأدبية, كما كان يتصف بقلق فكري 
يكاد يبلغ درجة إتلاف النفس. وكان من حسن 
طالعه أنه نشأ في منزل أبوي على مستوى رفيع 
من الثقافة في كوتنكن )١1885  1١445(‏ وفي 
كيل .)١1918  ١499(‏ وكان أبوه د. ايريش 
تكمتجد 3 (2ع560260 طعلوط .2) (14653ا سس 
7) أستاذا لعلم اللاهوت (المذهب 


البروتستنتي) فلا عجب أن يهتم الصبي 
المتفتح منذ السادسة من عمره ‏ مبتدئًا بأسئلة 


طفولية ‏ بالبحث في الكتاب المقدس وان يتمكن 
وهو لا يزال في سن الدراسة الثانوية من تهذيب 
وتدريب إحساسه الفريد بالظواهر الدينية. 

غير أن أسلوبه في الملاحظة التاريخية نشأ على 
خلاف لاهوت أبيه (آرنولد تويني: .7 010م؟للهم 
ع25 0م15 310 عومعالة ك6 :ع6 10). 
واعتاد شيدر أن يشير دوماً بكبرياء إلى «جعبته 
المدرسية» فقد استوعب اللغات والآداب 
الكلاسيكية في الجمنازيوم الانساني في كيل 
بالاضافة إلى اللغات الحديثة (الانكليزية 
والفرنسية والايطالية) وكذلك العبرية. وحين بلغ 
السابعة عشرة كان قد قرأ الكوميديا الالهية 
لدانتي بكاملهابلغتها الأصلية» وإلى جانب ذلك 
فقد تلق ا نظرية في الموسيقى (التوافق 
والتأليف)؛ وكان عزف بيانى فوق المستوى 
المتوسط. وظلت الموسيقى مع حهده الفكري 
وقلقه الدائمين ترويحاً لا غنى عنه طيلة حياته. 

إلا أن الشيء الحاسم بالنسبة لتطوره وكذلك 
بالنسبة لحياته كلها ونتاجه الفكري فقد ظل 
التقاؤه بالمنطق اليوناني والعقل اليوناني وتراث 
الرومان الانساني. واختار الشاب الذي بلغ 
الثامنة عشرة عندما بدأ دراسته في جامعة كيل 
في فصل الصيف عام ١51١5‏ الأستاذين: 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


الانسانى فيرنر بيكرا؟ (7عمء3ل ععم]ع/لا) 
ومؤرخ العصر الوسيط فريتز كيرن (14414 ل 
0 (ممعط 212). وكان الأخير يعمل 
آنذاك على تقويم التقارير والروايات العربية حول 
تاريخ المانيا وكان يأسف كثيراً لعدم استطاعته 
دراسة المصادر والحكم عليها بتفسه مستقلاً. 
ونصح تلميذه الموهوب شيدر بدراسة العربية 
وأعطاه بذلك الدافع الأول للمضي في طريقه إلى 
دراسة اللغات الشرقية. وما كاد الفصل الدراسي 
الأول بالنسبة لشيدر ينتهى» حتى اندلعت 
الحرب العالمية الأولى. فتقدم متطوعاً. وكيف كان 
له أن يفعل غير هذا؟ ولأسباب صحية أحيل على 
الخدمة الصحية التى قضاها أولً في المحاجر 
الصحية في فرنسا (نوايون؛ لاكابيل)؛ وفيما بعد 
(خريف ١١5١5‏ حتى نهاية )١1117‏ في ليتوانيا 
(كوفنو. فيلنا) وأخيراً في زيبنبوركن وكوكسهافن 
.)١1514(‏ وكانت سنوات الخدمة الحربية هذه 
بالسية له «جامعات» للخيرة: والمراس. عل حذ 
تعبير مكسيم غوركي. إذ بعد أن عاد في نهاية 
64 إلى الوطن (كان أبوه قد بدأ يعمل 8 
بريسلاو منذ )كان قد أصبح رحلا وباحقاً 
ناضجا. وخلال الفصلين الدراسيين المحددين 
عند تَقَيير الجامعة لم ينه اطروحة الذكسوراة 
فحن وإنما 'تفكن. مق 'احتيان استهتان 
الدكتوراة أيضاً. 

نقد جعله: اتفال" النومق «بالتوت 'متفكنا 
لجميع قضايا الوجود البشري. ولكن هذا كان 
يعني بلوغه مرحلة النضوج. وكان الموظف 
الصحى 'القات: يضتطحي. فعة دوم الكتان 
المقدس والمؤلفات اليونانية وكتب دانتي وجوته 
وكانط وكتب النحو لعدة لغات شرقية وخاصة 
السامية منها. وبالاضافة إلى ذلك فقد كان يتابع 
بقدر ماكان يسمح به ظرفه ‏ قراءة 
منشورات الأوساط الأدبية والفكرية في تلك 
الآونة. وقد حمل لقاءان من ذلك العهد أهمية 
خاصة بالنسبة لمؤرخ الأديان والمستشرق 
الناشىء شيدر. وكان اللقاء الأول مشاهدته 
للشرق اليهودي في كوفنو وفيلنا ١9510(‏ ل 
511) وقد ظل هذا لقاءه الوحيد مع الشرق 
الحى. وبمساعدة خاخام :كوقنو استطاع: إتمام 
دراسته الخاصة بالكتاب المقدس وذلك بمشاهدة 
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جميع مظاهر الحياة الدينية عن كثب. أما اللقاء 
الثاني فقد ان أل طابع أديي. ونعني به 
المقالات التى ظهرت في «آرشيف العلوم 
الاجتماعية, منذ ١5١5‏ حول «الأخلاق 
الاقتصادية للأديان العالمية» لماكس فيبر7”) 
(«عاءلاا <813) (:كما/ )١95٠0‏ الذي 
سنتحدث عن تأثيره على شيدر فيما بعد. 


أطروحته وفكره: 
كان عالم اللغة الآشورية برونو مايسنر') 
(1عدؤواء14 مصنارظ) (14548ا ا 7#7غ56١)‏ 


صاحب كرسي تدريس اللغات السامية في بريسلاو 
انذاك يود مساعدة العائد من الحرب شيدر 
عام ١914‏ على كتابة أطروحة غير معقدة بحيث 
سكن تمتها مسرعة :ولذا ققد -اقترع عليه ان 
تعمل عل ادراسة مانة الحسق: البضرع) .معتل 
الورع الاسلامي الهام في القرن الهجري الأول 

في الجزء الأول من المجلد السابع من طبقات ابن 
سعد الذي مده آنذاك. ولكن شيدر أدرك 
بسرعة أن «المادة التي يقدمها ابن سعد وغيره 
من مؤّلفي علم الرجال لا تكفي في حال من 
الأحوال لهذا البحثء لا بل إنها على العكس من 
ذلك مده العام الموضوع الحقيقي 
بالغموض». ن السيرة وحدها لا تضيف 
شيئاً جديداً. 0 إلى فهم الطابع الديني 
الحقيقي للحسن البصري هو في ضرورة العودة 
إلى «مؤرخي الدين الاسلامي وخاصة مؤلفي 
سير القديسين والصوفيين» (مجلة 151312 :ع([, 
المجلد 15 .)١ ,١555‏ وهكذا فقد مال الثقل في 
بحث هذه الأطروحة إلى جانب التاريخ الديني. 
وكشرط أساسي لذلك كان لا بد من دراسة 
النيارات: الفكرية في العراق: موطن المسن. وادى 
هذا الآم.تشهدر إلى مواجؤة السائل الجذرية في 
الأبحاث والدراسات الاسلامية ومنها إلى المسائل 
الجذرية لعلم الأديان بوجه عام. فالعراقء بلاد 
بابل القديمة, هي الوطن الحقيقي لعلم الديانة 
الاسلامية. وللتصوف الاسلامي, كما أنها موطن 
العقائد الغنوصية المختلفة. وخاصة المانوية, 
أي تلك الروح المحركة التي أدت بصورة حاسمة 
إلى نشوء علم الكلام عند المسلمين (وعلم 
اللاهوت المسيحي قبل ذلك). ولم يكن العراق 


خءا :من اللملكة” الستاسائينة فحسي: وإنما 
محورها الأساسي. فهناك كانت تقع العاصمة 
كتيسفن عل مقزية شويدة :مق ؟بايل القديمة: 
وك مفوان..فيكا بعد وتجدكن: الدراشناك 
الطوبوغرافية والتاريخية التي قام بها شيدر 
تقصياً وراء أصل الحسن أنه كان منذ ذلك 
الحين يهتم اهتماماً جدياً بدراسة اللغة 
والحضارة الايرانية. وقد فعل ذلك معتمداً على 
نفسه بطبيعة الحال ولكنه بلغ من الدراسة 
الذاتة -مستوى جعله يفون بعد ذلك يبٍضعة 
أعوام بكرسي الأستاذية لعلم اللغات الايرانية 
والأرمنية ‏ وهو الوحيد في المانيا. ولم تنشر 
أطروحة شيدر فوراء بل أعاد مراجعتها وتنقيحها 
مريين:وكانت: المرة الثانية: عاة 455:57 إن تمن 
قِ هذه الأثناء من الاطلا ع على مؤلف لوي 
ماسينيؤون!"؟ (78135518008 5أنا0.آ) الرائع عن 
أبرز ممثلي التصوف الاسلامي: الحلاج. 
ولم ينشر من الأطروحة المنقحة إلا القسم الأول 
(مجلة (منهاوآ +ع12), المجلد 3١5‏ 8؟355؛ 
ص ١‏ ©8). أما القصلان الهامان اللذان 


تناولا أهمية الحسن في التاريخ خ الأدبي والفكرى 

فقد ظلا بدون نشرء اوس امو يوس 0 وكرس 
ا الح 56ل ص 1١07‏ 

ماسينيون وروحه. وكماسينيون الذي أولى دورا 
مركزيا لدراسة تكوين الاصطلاحات الدينية 
وأشكالها اللغوية فقد فعل شيدر ذلك فيما بعد في 
دراساته وأعماله المتعلقة بالمانوية. غير أن توحيده 
للمفكر المتمرس في الفلسفة اليونانية والأوروبية 
والباحث اللغوي والموضوعي في شخص واحد 
مكنه من المعارضة الواضحة لموقف «يعتقد 
بالاقتصار إزاء التراث الفكري الشرقي على 
مجرد الاعادة والتوليد والوصف بقدر الامكان» 
بدلا من الرد عليه فكريا مجلة (151873 1062), 
المجلد 56م معاون ص .)١3‏ لقد أصيح 
الحوار الفكري مع الشرق وليس هضمه؛ بسيب 
شيدر إزاء الشرق. ول يكن يد تح بعلافاتك تذكر 
مع «شرقيين» معاصرين 0 راغباً ف عقد 
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هه الطيلات: كنا اكه المايدفت- الل -«الشروة 
الحقيقي قط ركان .بعتن الدزاسات: الكبرقية 
الطريق الذي يستطيع الغرب عليه أن يدرك ذاته 
بتحديدها من الشرق مع اقتباس ما يلائمه من 
ترائه | الفكري قٍِ الوقت نفيسه. وقد وجد شيدر 
موقفاً مشابهاً كذلك في ,«الديوان الغربى 
الشرقى» لجوته. ولكننا سنعود إلى ذلك فيما بعد . 
إن موقف المانيا القفكري بعد الحرب العالمية 
الأولى كان مبلبلاً ولكنه يتسم بالنشاط. وقد شعر 
شيدر بدافع ذاتي للاشتر تراك فيه. فيعد نيله 
درجة الدكتوراه جاء في بداية ١52١‏ إلى برلين 
واشترك في تحرير (0162250162) وراح يحتك 
بدائرة الشبيبة المسيحية المحافظة لنادي يونيو 
ولنخلقة :وكانت تكالفب من متكاردن سايقين: أمفان 
شيدر نفسه. إن نظرة سريعة في قائمة المواضيع 
التي عالجها الكاتب الشاب في ١9‏ ب ١95١‏ 
تعطي 0 كافية. فهي تبدأ بتقويم أدبي لأوتو 
براون! *) (منتهءظ 010) بمناسبة طبع مذكراته 
وأشعاره ورسائله, ثم تتلو ذلك أربع مقالات عن 
الموسيقى (حول النزاع بين (نصهدن00)8) 
و(:ءم0)58:2 '). وحول الجذور القومية 
للموسيقى الألمانية في العصر الحاضرء وحول 
الموسيقى في الحياة العصرية. وحول موسيقى 
ماكس ريجر''! (2عهم6ه <8/13). ثم أعمال 
أدبية من جديد (شعر وجداني جديدء والطبعة 
الجديدة لأعمال رودلف بورشاردت7؟") .1) 
(80188:1 ومقدمة لعمل ج. ياكوب!"') .6) 
(18600: قصائد مترجمة لحافظ وعسكري). 
وفوق ذلك فقد عالج شيدر تيارين اعتبرهما 
مفتتين على حد اقتناعه: إذ كتب مقالين حول 
رودلف شتايئرة؟') (ع51612 100014) ومقالين 
أخرين حول رسول الانحطاط أوزفالد 
شبنجلر”” '! (:عا28ءم5 058810) ولم يفته أن 
يكتب كلمة تقدير عن «مثله الأعلى» ماكس فيبرء 
ففى عام ١919‏ بالذات كان قد صدر للأخير 
مؤلفان أثارا اهتمامه الشخصي أيضاً. وكتب 
شيدر حول هذين المؤلفين عام .,١549‏ بعد 
الكارثة الوطنية الثانية التي كان عليها أن 
يشهدها: إن من كان يذهب انذاك إلى الجامعة 
اكلم شك هذا وانضي. و التفلع. الحق حرية 
الفكر. فإنه لن ينسى قط كيف مسه في أولى 
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0 ارنولد توينبي 


سم اكد وا اكد الكروو بول ايل السو لمن 
نياك رحمول الطوية الانحطاظ الت أرسلي] 
شيتجلرء صوت قوي هادىء مرتين. صوت مسه 
ق الأعماق وكان: .هذا الضبوك نوكن له حطنة 
الدرب المطروق. وينير الطريق أمام تساؤلاته 
الغامضة ويكسبها نظاما وجلاء. ويعطيه 00 
ثقة لخوض الحياة الفكزية. لقد انطلق ذن 

اسك من كراسينء طبعا على ورق رديء 
كما كان يقتضيه الطرفج: وحهفنا و خلاف] يان 
فشن .ركان الود قرا «العراسين قن بعيم 
قراءتهما مرة بعد أخرىء ويناولهما للأصدقاء. 
وقد تجعدت صحائفهما وامتلأت بالخطوط تحت 
السطور. أو كان يجمع القروش ‏ وكان المرء 
عجاء 54345 ل يرال عست ماله رينت 
ليشتريهما بها ويقدمهما هدية للأصدقاء. وكان 
عنوان الكراس الأول «العلم كمهثة» والثاني 
«السبياسية كمهنة». وكان يجمع بين الاثنين خليط 
من الموضوعية والحماس يسلبان اللب ويفحمان 
من الجملة الأولى!''). وكان هذان الكتيبان 
الداقم الظافري لقرار شيدر في استند ال العلم 


بالسياسة وفي الاسراع إلى ميونيخ للمثول بين 
دي" المعلم . الكبير.. إلآ أن هذه الخطة فشنت 
بسبب وفاة فيبر المفاجئة. فقد ظل شيدر في برلين 
وراح :يشتركبالاضافة إلى..عمله التحريرى :في 
الدورات العلمية التي كان يعقدها اللاهوتي 
والفيلسوف التكروسكيتى» الكين | عرست 

ان (طءئغ اعم 105 ) 
الذي أصبح يرعى تراثه الفكري بكثير من 
التقدير فيما بعد أيضا. 


وفي تلك الفترة كان قد التقى كذلك بعالمين 
وشخصيتين كان لهما أثر خارق في تكوينه 
الفكري: وكان الأول مؤسس حقل الدراسات 
الاسلامية في ألمانياء وزير الثقافة 
ك. ه. بيكر*') (1عاء0.11.86), والثانى 
المؤرخ والعالم بالدراسات الايرانئية 

ي. ماركفارت(* "© امه عا رة51.[) ومن الطبيعي 
أيغنا أن يكرس شيدر أول بحثين كبيرين ألفهما 
لهذين العالمين: «النظرية الاسلامية في الانسان 
الكامل» ‏ مهداة إلى ي. ماركفارت (0؟5١)‏ 
و«دراسات في التوفيقية في العصر القديم ل 
دراشسات إيرانية» ‏ مهداة إلى ك. ه. بيكر 
(5؟19١).‏ أما ما سحره في ك. ه. بيكر فقند 
عرّف عنه شيدر عام ١١151‏ كما يلى: «يعود 
تأثيره المباشر على زملائه في الاختصاص إلى 
دراساتة التاريضيةوما كان يتوضل. إليه من 
نتائج في ذلك. وكان منطقه الأساسي هو الحقيقة 
القائلة بأن للعصر الوسيط الغربسي والشرقي 
مصدري تراث مشتركين وهما الهيليني 
والمسيحيء ففي الأول تلقى الجرمان هذا التراث 
مستغنين عن استقلالهم الفكريء وفي الثاني 
تلقاه العرب مع تعديله بالعقيدة الاسلامية التي 
جاؤوا واحتفظوا بها عند دخولهم عالم 
الحضارة القديمة»' ') وكتب شيدر عن 
ماركفارت الذي جاء كذلك من العهد القديم إلى 
الدراسات الايرانية. كتب عام :195١‏ «واثناء 
شرح الشاهنامه مثل التي لم يكن يتعرض كثيرا 
لمضمونها الشعريء كان يخوض أبحاثا تستغرق 
عدة ساعات كان يعلق فيهاء دون الحاجة إلى 
ما يدعم الذاكرة؛ على خطاء في المتنء أو ملاحظة 
ميثولوجية: أو نقطة طوبوغرافية. فتصبح أبحاثه 


هذه مصدر علم وافر لا يقدر بثمن»7'"). ويمكن 
اعتبار شيدر ورثياً للاثنين. وهكذا فقد أشرف 
على نشر مؤلف بيكر «دراسات إسلامية» 
(غ55١)؛‏ كما أن بيكر أهدى شيدر الذي كان قد 
بلغ الخامسة والثلاثين إحدى كتاياته الأخيرة 
التي كانت تعالج أيضاً «تراث الأولين في الشرق 
والغرب» .)١57١(‏ وفي السنة نفسها خلف شيدر 
مباركفارت في احتلال مقعد تدريس اللفات 
الايرانية في برلين. 

وفي محاضراته ودراساته الواسعة العديدة 
كان شيدر يتعرض دمماً إلى التراث اليوناني في 
الشرق. وفي دراسة خاصة كرسها لأستاذه 
السابق في كيل ف. بيجر بين بصورة تبعث على 
الاهتمام الاختلاف في استمرار تأشثير التراث 
اليوناني في الغرب (الرومان) وفي الشرق 
01514 . فهنا (أي في الغرب) تشهد القدرة 
على المرور ببعث فكري جديد ناجم عن الاحتكاك 
(أي الرغبة التي لا حد لها في التعلم) بالفكر 
اليوناني. بينما هناك (أي في الشرق) لا نلمس 
بعثا للقديم ناجماً عن التفاعل معه؛ وإنما حفظاً 
وتُخَلَين! له. «بينما ندرك لدي الرومان إرادة 
منفتحة للتعلم, وانفتاحاً سخياً. لا بل خضوعاً 
صادق العاطفة للفكر اليوناني» فإننا نجد لدي 
الشرقيين أنه رغم تشبعهم الذي لا يقل عمقاً 
بالتراث الفكري اليوناني الموروث؛ إلا أنهم 
لا يملكون تلك النزعة الفكرية الخاصة بالرومان 
إلا في حالات فردية استثنائية. ويعتبر الرومان 
مثلاً أعلى لبقية الأمم الغربية حيث أنهم الأمة 
الأولى التى حققت فكرة الانسانية.("). «أما 
ما تعلمه الشرقيون من الاغريق فقد استخدموه 
لأغراض عملية. وليس لتجديد ثروتهم الثقافية 
ولاحداث تغيير في كيانهم الثقافي والعلمى»!؟). 
إذن فلا وجود لفكرة الانسانية القائمة على بعث 
التراث القديم في الشرى! وكتتمة لا هوادة فيها 
لهذا التسلسل الفكري ظهرت دراسة شيدر 
الرائعة «القرد في الاسلام (772)1959'). وجاء 
فيها: .إن أعلى قيمة يستطيع الوعي الانساني 
تكوينها.ء وهي الحرية؛: لم تكن تعني ولن تعني 
بالنسبة للشرقي إلا حرية النفس المنطوية على 
ذاتها السامية في حد ذانها وحيدة فوق خوف 
الحياة الأرضية والامهاء''). 
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ماسينيون. الطالب ف جامعة الازهر 
سنئة ١5١095‏ باللباس الشرعي. 


وكانت لدى شيدر أيضاً أمور كثيرة مشتركة 
بينه وبين ماركفارت فهناك أولً نفس المنطق: 
إن انتقل كلاهما من حقلي العهد القديم واليونانية 
القديمة إلى حقل الدراسات الايرانية. كما فعل 
أيضاً تيودور تولدكه!"' (عاءلاة81 .15) 
وب. دي لاغارد(*'! (علنققئةآ عل .5) اللذان 
كان لهما أثر كبير في تحويل شيدر إلى عالم 
بالدراسات الايرانية ‏ وهو الطريق الوحيد الذي 
يمكن طرقه ليمكن الباحث من التغلب على مشاكل 
حقل الدراسات الايرانية. كما أن حب ماركفارت 
لمعالجة الوجوه اللغوية والتاريخية والدينية 
والاثنوغرافية لمسألة ماء بحيث يضع قدماً في 
إنواق :والتخري: في أسيا” الوسيظى اق الصبدين: 
صفة تمتاز بها دراسات شيدر الاختصاصية. 
وأود هنا أن أشير فقط إلى عمله «ايرانيكاء 
(1100168). وكماركفارت فإن شيدر أيضاً لم يكن 
يميل إلى نشر النصوص الطويلة المستقلة(*'). 
وكان اهتمامهما الحقيقي عمل دراسات نقدية 
للنصوص المنشورة أو نشر مواضيع معينة من 
النصوص تتعلق بالمسائل التي كانا يعالجانها. 

لقد كان طريق شيدر من الحسن البصري 
(أطروحة الدكتوراه. )١1914‏ إلى حافظ (بحث 
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إجازة التدريس الجامعي. )١1577‏ على خط ميله 
الخاص إلى الظواهر الفكرية على الحد الفاصل 
بين الدين وعلم الجمال (الشعر). وكان دانتى 
هو البداية كما سبق وذكرنا. أما المراحل 
الأخرى | فهي: ر. بورشارت(') 
(1ل:قاء:80 .خ1) (وهو مترجم دانتى أيضاً). 
وهوجو فون هوفمانزتال' ./.1[) 
(اقطاكهممص]ه1] ور ١‏ . شرودرا '") .ه.ج) 
(5611:6067 وحافظ وغوته واأخيراً (وابتداء من 
17) ت. س. ايليوت!" "ا (81101 .1.5) وظل 
65 (7ع8010 .11, كأستازيه 
الأديبين)7 '). ومما يضاعف الشعور بالأسف 


(218556 .11) عن الشاعر سعدي في مجلة 
«الاسلام» داكا ؟]ع(نآ). محلد غ1ى 555ل 
هما ١‏ 19. 


نشاطه العلمي وإنتاجه: 

وبالحصول على إجازة التدريس الجامعي” 
عنام 19095 امنا تيدر اللذى: بلج الساهفة 
والعشسرين “نوجي المهنق اللامم 'ف الحائفة 
كناحك ابو اشكان: وين تيم مقاط العلمن إل 
ثلاث مراحل: مرحلة برسلاو ‏ كونغزبيرغ 
1590 155 1540 صترجلة بنبرلين 
514454 ومزحل "عوففن 325 
وكانت الأولى أهم المراحل وأكثرها 
إنتاجا. كان في بريسلاو قد اكتسب معرفة 
مدهشة في ميادين اللغات السامية والدراسات 
الايراتية:وعلم: اللغات المقان والدراسات. التركية 
وتاريخ الأديان: وعلم الأديان والفلسفة بالدراسة 
الذاتية. معززا معرفته بالاتصال بذوي 
الاختساطن: كل ود حمل زر فكي تكرابت نه 
الاتصالات بعد ذلك إلى صداقات). وبالاضافة 
إلى المذكورين فقد كان يستشير الباحثين التاليين: 
ج. بيرغشترسر؟"! (معوعةئئوعرع8 .0) 
(اللغات السامية), ر. كيتل!؟") (اع01لك1 .8) 


(الدراسات اليهودية)., .١‏ هيلليبرانت7: ؟) 
(ألصةءطء!1111 .4) (حقل ابحاث القيدا), 
ف. تومسون!' ' (7803568 ./0) (علم اللغات 
المقارن» والدراسات التركية), ه. فينكلرا” ') 
(تعاءادا/الا .11) (علم اللغات المقارن), 
ف. بانة!” *) (ع832 .17) (الدراسات التركية 
والمانوية). ي. ستنتزل7؛'! (اع2مع]5 .[) 
(الفلسفة القديمة). ر. رايتزنشتاين!*؟) 
لاع أكمع12اع1] 1) (التوفيقية الدينية 
5 5 كع 
القفديمة), وه. س. نيبرغ 
(209/5618 .5 .81) (الغفوصية الاسلامية, 
الدراسات الايرانية), وتدل مقالاته النقدية 
المفصلة في مجلة «الاسلام» (151810 2ع(1) 
(المجلدات: )١5١ ١‏ وكذلك في «الحوليات 
السنوية المجرية» (1ع2ءلا ك8[ عطءد ممع« ن]ا) 
(المجلد الخامس) على أنه كان قادراً لا على 
الكتابة كباحث اختصاصي فحسبء وإنما فوق 
ذلك على تطوير البحث في المسائل 
لها الكتب التي كان يقرظها. وفي تلك الفترة أيضاً 
نشأت دراساته الطليعية الخاصة حول المانوية: 
«مساهمات إيرانية» و «عزرا الكاتب». 


ثل التي تعرضت. 


كان حسن البصري وحافظ متمدالق شيدر 
لدراسة التصوف الاسلامي(”؛) والغنوصية 
الاسلامية (مبتدئاً بحصركة الباطنية)!*؛) 
وإذ تعرف على الحقل ودخله من الدراسات 


الرائعة التي ألفها ل. ماسينيون98؟!؛) 
(0ممعأووة11 ..آ) وتور 7 
(ع2013م 1( ور. 93 نيكولسون3'*) 


(مه5[مطء ال .8.4) وه. س. نيبرغ) وضع 
نصب عينيه مهمة متابعة تطور «فكرة -شركدية 


تشكيلها التأسلي الكلاسيكي في الغنوصية 
الاسلامية»: أما هذه الفكرة فهي فكرة الانسان 
الكامل (النظرية الاسلامية للانسان الكامل,» 
أصلها وتشكيلها الشعري: 
-1012ا0/ا م7 عقطعنآ عطعؤامموا15 غزدآ) 
كن المباععةط1 ععطذز ,معطعممعكل8 معمعم 


(8قنااأهاوع0 عطءؤليعاطءلل عرطز في مجلة 


جمعية المستشرقين الألمانية ,79 .84 , 2721410) 
1925,192-8). ون .هنا وجد “طريقنة إلى 
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ل]دانتي. 


المانوية. ومنذ اكتشف العبقري 
ف. ف.ك. مولرل"”) (:كع54011 .2.11/.1) بين 
مخطوطات أحضرها معه عام ١908 ١9-04‏ 
من تورفان في شمالي سينكيانغ مؤّلفات مانوية 
أصلية بثلاث لهجات إيرانية وبالتركية حصلت 
الأبحاث المانوية على دوافع جديدة. ويجدر 
بالدرجة الأولى هنا أن نذكر أعمال اللفوي 
الكلاسيكي في كوتنغن ر. رايتزنشتاين الذي 
اشترك مع مؤسس معهد الدراسات الايرانية في 
كوتنفن ف. ك. أندريازا"”) (85ع8.6.4201) في 
دراسة المكتشفات الجديدة وتقييمها وشرحها. 
وقد أثرت نظريته في سير الخلاص الايراني!!؟”), 
الذي يرى أنها الأساس الذي تقوم عليه 
الزرادشتية والمانوية وطقوس العبادات الهيلينية. 
قلنا أنها أثرت كثيراً على شيدر. وقام بينهما سيل 
من الرسائل أدى بعد حين سريع إلى تعاون 
وثيق. وبالاشتراك مع رايتزنشتاين أصدر شيدر 
الآن عملا ذا أهمية هائلة عولجت فيه لأول مرة 
نظرية الانسان الأول (وقد عالج شيدر النظريات 
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الايرانية)!””) وكان ذلك عام .١577‏ غير أن 
طريقيهما انفصلا بعد حين. فبعد أن انشفل 
در يراسة للمضادر المانوية لم يعد قادراً غلى 
موافقة رايتزنشتاين على موضوعه الكلي الخاص 
«بسر الخلاص». وقرر أن يجمع نتائجه الخاصة 
وينشرها. وبذلك نشأت دراسته المهداة إلى 
ى. شتينتزل (562261 .[) «الشكل الأصلى 
والتطورات التالية للنظام المانوي»!'*) مهارن ) 
معطء 5ل اع صقم كعل مععمسل1اط رهط لصن 
(5(956135 وذلك عام ,.١5717‏ وقد جعلته الموقظ 
الحقيقي لفكر ماني» وقد حكم رفيق شيدر القديم 
في البحث نيبرغ عام ١9١6‏ على هذا الكتاب 
بالكلمات التالية: «إن شرف الأولوية في إحلال 
النظام في هذه الفوضى (أي في النظريات السائدة 
حتى ذلك الحين حول طبيعة المانوية الحقيقية ‏ 
المؤلف) يعود إلى المستشرق الألماني الشاب 
ه. ه. شيدر. فبه فازت أبحاث المانوية بقوة من 
الدرجة الأولى تمتاز بشروط غير عادية للقيام 
بأعبائها الهائلة. وقد بدا مدرجه العلمي بصفته 
مؤرخاً دينياً كتلميذ لرايتزنشتاين.. ثم ما لبث أن 
انفصل عنه فيما بعد ليشق طريقه الخاص 
بتفسه : وق عام 15101 أصندنس. في لأييزغ. بحذا 
عرض فيه رأيه في مسألة المانوية (الشكل 
الأفسيل.+ الخ) وهو ليس يحكاً واشعا 
”55 صفحة ‏ ولكنه بدون شك أهم بحث 
برنامجى ألف حتى الآن حول مسألة المانوية 
فبالانطلاق من الكساندر لليكوبولسي"*) -عام) 
(15أ0مهءالاآ 00؟ 530067 الذي يعرض الأفكار 
الأساسية لنظام ماني دون أي غلاف أسطوري, 
يسعى إلى تحديد العلاقة بين المحتوى النظري 
للمانوية والحواشي الأسطورية المحيرة التي تظهر 
في كل مكان ولا تخلو منها كذلك نصوص 
مخطوطات تورفان سواء في عرض النظرية أم في 
التراتيل. ثم يستنتج أن ماني أقام دينه على نظام 
فلسفي عقلاني واضح. يهدف إلى إعطاء تفسير 
للعالم والحياة وإلى منح البشر المعرفة, 
التي كانوا بحاجة إليها للخلاص وأمكن 
التعبير عن هذا التنظام بكلمات عقلانية 
واضحة: :فقد كان بلاغة عقلية: بالمعنى 
الفلسفي الأغريقي. ولايصال هذه التعاليم إلى 
البشر. استخدم مانى اصطلاحات أسطورية 


ميثولوجية. وبالرجوع إلى تصورات البشر المألوفة قدم الأسلوب الميثولوجى كما فعل أفلاطون قبله 
استخدم الصور الميثولوجية المتداولة في الأوساط وكانت هذه الفكرية عبقرية بحيث جعلت 


التى 


كان يخاطبها كعناصر أسلويية تعبيرية. الميثولوجيا المانوية مفهومة من حيث المبدأ مرة 


وهكذا فإلى جانب كلامه العقلاني الفلسفي | واحدق(*. . 


. تعليقات 
كارل ياكوب بوركهارت: مؤرخ وديبلوماسي وكاتب سويسري ولد في بازل عام .١85١‏ انتدبته عصبة الأمم في دانزيغ 
من 19317 حتى 1955. أصبح رئيساً للصيلب الأحمر الدولي من ١9814‏ حتى 15448.: ثم وزيراً مفوضاً في باريسن من 
5 حتى 15955 له عدة مؤّلفات أدبية وتاريخية 
من مقال نشره بوركهارت حول هانز هاينريش شيدر في الصحيفة السويسرية (1957 .3 .25 .عاكلا .]18 6أ0). 
فيرنر ييجر: عالم باللغات القديمة ولد في منطقة راينلائد عام ١18848‏ وتوف عام .١57١‏ عمل أستاذاً في بازل وكيل 
وبرلين وشيكاغو وكامبردج (ماساتشوستس). برز بوجه خاص بفضل دراساته في الفلسفة اليونائية وتاريخ الفكر 
اليوناني. 
فريتز كيرن: مؤرخ ولد في شتوتغارت عام 18484 وتوفي في ماينز عام .١155٠‏ أصبح عام ١51١4‏ أستاذاً في فرانكفورت 
على الماين ثم انتقل إلى بون عام 1577. انطلق من تاريخ الدساتير الوسيطية وحاول وضع تاريخ عالمي للفكر. 
ماكس فيبر: عالم اجتماعي ألماني ولد في ايرفورت عام ١8515‏ وتوفي ف ميونيخ عام .١52١‏ عمل أستازاً في برلين 
وفرايبورغ وهايدلبرغ وفيينا وميونيخ. اشترك في تأسيس الحزب الديمقراطي الألماني وكان بفضل مؤلفاته المتفرقة أهم 
علماء الاجتماع في عصره وأقواهم نفوذاً, برز كذلك في تحليله للسلطة والسيادة وأسس ما يدعى بعلم الاجتماع 
الديني. أهم أعماله «الاقتصاد والمجتمع». 
بروثو مايسئر: عالم بالآشورية والآثار القديمة ولد عام ١874‏ وتوفي عام 14517. أصبح عام ١445‏ أستاذاً مساعداً 
في هاله واشترك في 15٠١/١814‏ في ححريات بعثة الآثار الألمانية في بابل. ثم انتقل لتدريس العربية في المعهد الشرقي 
قُِ برلين وأصبح منذ عام امل أستاذاً في بريسلاو ومنذ ١55١‏ في برلين. 
لوي ماسينيون: مستشرق فرنسي ولد عام ١887‏ وتوفي في باريس عام 1557. كان أستاذاً في معهد كوليج دو فرائس 
ومن أشهر العارفين بالتصوف الاسلامي وقد حاول ماسينيون كمسيحي متمسك بالكاثوليكية أن يوجد للاسلام مكاناً 
خاصاً في التاريخ الديني المسيحي. ألف دراسة عن الحلاج وكتبأ اخرى عن التصوف الاسلامي. 
أوتو براون: شاعر وأديب ولد عام 18417 وتوفي عام ١914‏ ضحية الحرب العالمية 80 وهو في الحادية والعشرين. 
أمه ليلى (813108 ![أ.آ) أديبة وكاتبة مذكرات وزعيمة في الحركة النسائية الاشترا 
بوزونى: موسيقار وعازف بدانى ولد عام ١817‏ في ايطاليا وتوقي عام ١9514‏ م اشتهر أثناء جولاته الموسيقية في 
أوروبا وأميركا وأقام في برلين منذ عام ١844‏ ثم في زيوريخ .)١915- 1١9175(‏ منذ عام ١97١‏ أصبح أستاذا 
للتأليف الموسيقي في الأكاديمية البروسية للفنون في برلين. حاول في مؤلفاته الأخيرة مواصلة التقاليد الموسيقية 
الكلاسيكية بوسائل موسيقية تقدمية حديثة. 
هائز بفتزئر: موسيقار ألماني ولد في موسكو عام ١815‏ وتوفي في زالتزبورغ عام .١1555‏ يمثل فترة الرومانتيكية 
المتأخرة رغم أن تآليفه تمتاز بفردية شديدة وتنوع في التركيب النغمي. عمل في تدريس التأليف الموسيقي والقيادة 
الموسيقية في برلين وستراسبورغ وميونيخ وفيينا. 
ماكس ربيحر: موسدقار ولد عام ١87‏ وتوفي في لايبزغ عام 15177. عمل في تدريس الموسيقى في فيسبادن وميونيخ ثم 
انتقل إلى لايبزغ برز كعازف بيانو وأرغن وأبدع في تاليفه الخاصة بموسيقى الأرغن. 
رودلف بورشارت: شاعر ولد عام 141 وتوفي عام .١1446‏ درس اللاهوت واللغات القديمة وعلم الآثار؛ وكان صديقاً 
لهوفمنزتال (انظر تعليق ١؟).‏ امتاز بقوة تعبير لغوي تادرة وكان خطيياً المعياً حريصاً على تراث الحضارة الغربية. 
جيورج ياكوب: مستشرق مختص باللغة التركية وعلوم الاسلام. ولد عام ١877‏ وتوفي عام 21971 أصبح منذ 
عام ؟١11‏ استاذاً للغات الشرقية في جامعة كيل واهتم خاصة بدراسة التصوف واصحاب الطرق كالبكتاشية. وله 
مؤلف طريف وهام حول مسرح العرائس وخيال الظل في الشرق والغرب. (انظر فكر وفن .)١١‏ 
دودلف شتاينر: مؤسس علم الانثروبوسوفي القائم على دراسة الفكر والروح. ويرمي هذا العلم إلى توحيد علم الروح 
الهندي والأفلاطونية والمسيحية والغنوصية والتصوف والمثالية الفلسفية والسحر في نظام موحد شامل. ولد شتاير 
عام 181١‏ في كرواتيا وتوفي عام 1575 بالقرب من بازل. اهتم كذلك بدراسة اعمال غوته ونيتشه. 
أوزفالد شبنجلر: فيلسوف تأريخ )١1955-144-(‏ اشتهر يكتابه الرئيسي «اتحطاط الغرب» الذي اعتمد فيه على آراء 
غوته ونيتشه فوضع فلسفة للنايخ ونظرية تقييم للتطور التاريخي. ويتخلى شبنجلر في نظرته إلى التلويخ عن الوضعية 
ويحاول إدراك التاريخ العالمي من خلال الفن والأدب. فيرى في ذلك حضارات ثمان, يعتبر كلا منها كائناً متكامل 
ذا روح خاصة به في طريق التطور ثم الزوال. 
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) 10.7.1949 .27 علا ..قطل .3ك .معاطء تعطعماك ععاحفظ8 ععل املطدعداووه5. 

) إيرنست ترولتش: لاهوتي وعالم اجتماع وفيلسوف تأريخ  1١875(‏ 19177). أصبح عام 1897 استاذاً في بون ثم 
انتقل عام ١845‏ إلى هايدلبرغ وعام ١410‏ إلى برلين. احتل منصب أمين الدولة في وزارة الثقافة البروسية 
عام ؟51 ١1‏ 

) كارل هاينرش بيكر: مستشرق عاش بين 14171 197703. قام برحلات في افريقيا وتركيا وعمل أستاذاً في هامبورغ 
وبون وبرلين منذ .١197١‏ أصبح عام ١‏ وكذلك من ١575‏ إلى ١95١‏ وزيراً للثقافة. له كتاب «دراسات إسلامية, 
في جزئين وكان يبدي اهتماماً خاصاً بقضايا المشرق والعرب في عصره. 


(14) يوسف ماركفارت: مستشرق عاش من 1854 إلى .195١‏ كان استاذاً في برلين وكان اهتمامه موجهاً بشكل خاص إلى 


دراسة الجغرافية التاريخية لآسيا الوسطى وأرمينيا. 


)٠١‏ 455 .1946 .1141 .دعع 00110 .8 .1 .قط .مععمنالسصمود. 
١؟)‏ 1930.119 .10 .80 ,.طنطول .عقومنا. 


؟'؟") 807 .1928 .للا الامطعكلصنظ. ععماء سعد عنع لل 


ل 
)5١(‏ 226-65 .4 .ل8 .«عاتاصفه» .مز بعطوع عطاعوتطعءعليع كول لمن أمعق0 ععط . 


#؟) 233 ,80.4 يعللأامث. 
(15؟) 913-55 ,1929 ,80.4 ,مموععط ععل عزوماه0ز8. 


راجع أيضاً: 2.1 ها .تصهاذا] دعل ع مياداع.ا عت»طط. 
353-81 .1931 ,12 ,46 .20 ,.كوزة .أع1 .نا علمناءلكدهأووللا . 
) 923 .4 .80 ,ممورعط ل ,أمظ عنط. 


١ا)‏ تيودور بر تولد كه ممتتسدرق المابي كبير ولد ول ع كامم١ا‏ وتوقي 0 0 -5 ١1‏ . راجع المقالة التي 


في غوتتغن وم زال ا حا حتى اليوم بفضل 0 ا لنصوص العهد القديم. اشتهر أيضاً بمقالاته 


السياسية التي تتناول النقد الحضاري والمشبعة بالروح القومية الرومانتيكية. 


(15) باستثناء قيام شيدر بنشر كتابي عزرا ونحميا في: 


- -1284 ,1945 .اأبدخ .3 لمن 1937 .اأسخ 2 ,معتدوطمع 181 متاطاظ باع 11 .8 
) راجع التعليق رقم (؟١).‏ 


اليه فَوغو فوخ هوفمانزتال: شاعر نمساوي عاش بين ام و الطدلد ٠‏ قام برحلات إلى ايطاليا وفرنسا واليونان. درس 


الحقوق واللغات الرومانية وعاش في فيينا أو قريبا منها. كانت أشعاره ومسرحياته الأولى تتسم بقوة الشعور والايقاع 
الموسيقي وصوفية الموت والعدم. أصيب بخيبة أمل شديدة في اعوام الحرب العلمية الأولى وما بعدها فأخذ اهتمامه 
يدور حول قضايا الفكر والسلطة؛ الشعراء والزمن والحفاظ على الفكر الغربي وخاصة الألماني. يعتبر هوفمانزتال 
كشاعر وجداني ومؤلف مسرحي ممثلاً نينا فلانطباعية والرمزية النمساوية. ٠‏ وقد كان لتعاونه الوثيق مع الموسيقار 
ريشارد شتراوس أهمية كبيرة للمسرح الموسيقي الحديث. تنعكس من أعماله بوجه عام جهوده الكبيرة للحفاظ على 
تراث الفكر الأوروببي. 


(؟١)‏ رودلف الكساندر شرودر: شاعر ورسام ولد عام 1874 في مدينة بريمن. . كان صديقاً لهوفمانزتال وبورشارت. تأثر 


بفكره «الثورة المحافظة» التي اقتبسها من هوفمانزتال واصبح حريصاً على الحفاظ على تراث الفكر الغربي القائم على 
م المسيحية والكلاسيكية الأوروبية. 


(9؟؟')ات سن . . إيليوت: شاعر وناقد انجليزي ولد عام مخ ١‏ قُِ سانت لويس بالولايات المتحدة. ٠.‏ درس في هارفارد وباريس 


واكسقورد والمانيا. أصبح عام /7؟ 1 مواطناً بريطانياً وفاز عام لمع 15 بجائزة نويل للأدب. . يعتبر أهم شعراء انجلترا 
المعاصرين واقواهم ثرأ. تأثر بالرمزية الفرنسية وشعر دانتي و «الشعراء الميتافيزيقيين» وألف أشعاراً معقدة البناء 
غنية بالرموز والتشابية والايماءات تظهر الازمة الفكرية التي يجتازها العالم العصري (1922 ,200ا عا5ة/8! 156) ثم 
أعقب ذلك فيما بعد بشعر يكشف عن احتمالات الخلاث والتغلب على الزمن باللازمني :1930 ,لزةلوعملء/1١-طوم))‏ 
(1943 ,قا0103116 كناو ويسعى إيليوت إلى تجديد الدراما الشعرية الانجليزية ويمارس. كشاعرء. ومن صفحات مجلة 
(08165100©) التي يشرف عليهاء تأثيراً كبيراً على الأدب الأوروبي. غير أنه محافظ في نقده الاجتماعي. 


(4؟) انظر الملاحظة .١7‏ 


) هيلموت ريتر: مستشرق معروفٍ عاش بين ١867”‏ و الا9١.‏ عمل أستاذاً في هاميورغ بين ٠١٠‏ و555١‏ وفي 


استنانبول عام 1575. كان ممثلاً لجمعية المستشرقين الألمانية في استانبول من ١477‏ حتى 1545. عضو المجمع 
اللغوي في دمشق وخبير كبير في الشعر الصوقي العريبي والفارسي. انظر كلمة رثائه في مجلة فكر وفن 14 


(51) بناء على بحث الكفاءة التدريسية الجامعية ألف فصل: (113112 أء دوو عطاءؤلولاناآ 0ظنا أطءأقصوكمه0ع.1) في كتاب 
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شيدر: (كهع:05 وعل كلااء 21 5عطاء00) الصادر ف لايبزغ عام 1١574‏ (ص 7759--١8‏ و7875 1). انظر 
أيضأا: 
-93 .1942 متافعظ ,معوموعم؟5 بط الاتطءماوعس :1 «خطءدكصطعد وعوناء5 وعطاءه0 ممم ععدارهلا عطعدلويعم علط» 
102 
.201-10 ,1942 012 ص« صاع ]تمصع 'كطد1] سعنطعلط ععل عمسلءكء أسامط عطعكناععو ,عل طعزو أقلقل» 
( ماسيه: مستشرق فرنسي ولد عام مما وعمل أستازاً في كلية الآداب في الجزائر ثم مديراً للمعهد الوطني للغات 
الشرقية حدتى عام 1554 . . نشر عدة كتب تتعلق بالأدب الفارسي توفي عام الاو 
) ج. بيرجشتريسر: عالم باللغات السامية عاش بين ١487‏ و 1595. عمل استاذاً في استانبول عام ١11١١‏ ثم في 
كونغزييرغ وبريسلاو وهايدلبرج. يعتبر خبيراً بالشرع الاسلامي أيضاً. 
) رودلف كيتل: لاهوتي بروتستانتي عاش بين 1١887‏ و 1575. 
) الفريد هيلليبراتت: عالم بالسنسكريتية عاش بين ١807‏ وى 1578 اهتم بوجه خاص بأدب الفيدا. 
) ف. تومسن: باحث لغوي دانمركي عاش بين ١8147‏ و ١177‏ وعمل أستاذاً في كوبنهاغن من 18417 إلى 15117. 
) ه. فينكلر: مستشرق الماني عاش من ١8775‏ حتى 1517. 
) يوهان فيلهلم بانغ ‏ كاوب: عالم باللغات والآداب التركية والانجليزية عاش بين ١4839‏ و .١15*5‏ درس في فرنسا 
وهولندا وانجلترا عمل عام ١9١15‏ استاذاً للغة الانجليزية وآدابها في لوفن وفي عام ١4717‏ استاذاً لعلم اللغة التركية في 
فرانكفورت ثم انتقل بعد ذلك إلى برلين. كرس جل اهتمامه لدراسة اللغات الفارسية والموغولية وتاريخ لغات الترك 
وساهم في تطوير الدراسات المتعلقة بالمانوية. 
) ي. شتنتزل: لم نتمكن من العثور على ترجمته. 
) ر. رايتسنشتاين: عالم باللغات القديمة ومؤرخ أدبان عاش من ١85١‏ إلى .157١‏ عمل استاذاً في روستوك وجيسن 
وستراسبورغ وفرايبورغ وجوتنجن. 
) ه. س. نييبرغ: مستشرق سويدي ولد عام 1844 وعمل أستاذأ في أوبسالا. له أهمية خاصة ععالم باللغات السامية 
والايرانية القديمة. 
) راجع: 834-48 ,1927 ,012 هذ ,كلنافراة .صتقاكذ عل عتنائياء12 كنات 
كذلك: 794-99 ,1925 012 هذ ,تطوعة'ملة ه15 دعل سعالمطعءءذ معرعماعلك>! عزطط. 
وكذلك: 1038-58 ,1928 012 صا ,كتطءعئةككاء8 وعل علسمعوع 1ر511 اناك 
) انظر: .1.263/1-9/11 ,1924 ,80.78 ,210110 ,مسمنوعءجء8 معطعدنا تمتئهط تفل كتملمواوء/٠‏ يج معلاعن0) عبعلح 


) انظر ملاحظة رقم (7). 


4 ( تور أندريه : لاه تي ومؤرخ أديان سويد ي عاش من مم١‏ إلى /7 155 . عمل استاذاً ف ستوكهولم وأوبسالا وأصبح 


أسقفاً في لينكوبينج عام 15”7. يعتبر علمأً طليعياً في العلوم الاسلامية وله عدة مؤلفات عن الرسول وأصل الاسلام 
والمسيحية. 
) ر. .١‏ نيكولسون: مستشرق انجليزي عاش من 1818 إلى ١140‏ وعمل منذ عام ١577‏ أستاذاً في كامبردج. من أهم 
أعماله: التاريخ الأدبي للعرب: ودراسات في التصوف الاسلامي. 
) ف. ف. ك. مولر: مستشرق الماني عاش من 1857 إلى ١97٠‏ واهتم بدراسة لغات الشرق الأقصى. قدم مساهمة كبيرة 
في فك رموز مخطوطات تورقان. 
) فريدرش كارل أندرياز: مستشرق مختص بالدراسات الايرانية. ولد عام ١18457‏ وتوني في .157١‏ ألف عدة أبحاث عن 
النقوش الفارسية الوسطى وعن اللهجات الايرانية الحديثة 
) وخاصة: 1921 مصه8 ,تمسالاع) كلمع مندمارط عطءكتمة:آ1 57 ؛ راجع أيضاً نقد شيدر في: 318-21 ,1922 012آ1. 
) انظر: ,(7 عتناطية]؟ علعطامتاطز8 ععل معللية5) 1926 عأدماعآ ,1] أأع1 ,كنسكتاءطمزة معللامة سنج معتليمك 
-203 
) انظر: 65-157 ,4 عتناطعة/لآ عأعطاهلاطزظ عل عقهناره17 
وكذلك: -1/1غ)7] ,1928 ,82 .80 0110آ2 ,عستاكاة لقن مع ةطعتمدك8ة :104-07 ,1926 2آ0 ,تمدللا مه لعنآ ماظ 
1959-3 ,1929 ,850.3 ]1 ,5131113152015 :12221 
كذلك تقريظ: 337-2 ,1933 ,80.9 ,ممسومم0 تإعائان[ه-التصء5 نمع أميزوة كنلة لمنا1-تمدكلة مر 
ومن ذلك أيضاً دراستا شيدر حول الصائية: -كلهلا5 معطءؤتلهاسعتيه صذ عصدءءئعنارء6ل] .لمهم ععل ومسلاءغ5 عاد 
17 ,1927 ,21 .80 رمتلكا ,كتاموسلاع1 


وكذلك: 163-71 ,1928 012 ,ع8 11320326513 كال . 


*) لم نعثر له على ترجمة. 


( 5 ,1935 ,80.34 ,وواللا .أوعاتاعط .0 .اكه 
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[] جمال الدين الأفغاني 
مؤسس (العروة الوثقى). 


و 0 وا ار ار 
39 1ك 2 
كن ل الم 


(*) القيت هذه المحاضرة في الندوة التي نظمتها مجلة .العربيء في ذكرى مرور 55 عاماً على تأسيسها عام 1484. 


55 تاريخ العرب والعالم 


رغم الآنشطة الفكرية والسياسية المتعددة وطويلة الأمدء لكل من جمال الدين 
0 ومحمد عبده. فإن شهرتهما ورصيدهما يرتكزان في الأساس إلى (العروة 
ثقى) التي لم يستمر صدورها أكثر من تسعة شهور في العام الأول من القرن 
3 عشر الهجري'(. والواقع أن ظهورها في مطلع القرن لم يكن صدفة زمنية 
مجردة بل كان رمزاً تاريخياً طبع القرن الرابع عشر الهجري كله بميسمه. وحمل 
بذور أمجاده وهزائمه. وكثف همومه واهتماماته. ولخص أبرز مؤشراته السياسية 
والفكرية. الأمر الذي جعلها أشهر وثيقة غنية بالدلالات بين سجلات النهضة 
العربية الباكرة. 
وهذا الصدى المدوي الذي خلفته العروة الوثقى في أروقة النهضة وكان 
بمثابة اختراق لحاجز الصوت في سماء التاريخ العربي الحديث. يحمل من بين 
دلالاته مغزى الأهمية البالغة لدور المجلة الثقافية في النهضة الحديثة وما كان لها 


من إسهام ريادي في صياغة ملامحها. 


يقول الشيخ عبدالقادر المغربسي» أحد 
0 النهضة: «أول ما فوجئت باسم 
جمال الدين كنت تلميذاً في المدرسة 
السلطانية ببيروت وكان ناظص المدرسة يومئذ 
الشيخ أحمد عباس الأزهري المشهور في بلاد 
الشام بعلمه وفضله والتهاب وطنيته. رآيت يوماً 
الشيخ أحمد بين الطلاب... وبيده جريدة يشير 
بها إليهم وسمعته يقول لهم: إنها (العروة 
الوثقى) يصدرها السيد جمال الدين الأفغاني 
ويساعده في تحريرها صديقي الشيخ محمد عبده 
المصري. وأفاض الشيغ احمد في وصف 
(العروة) والغرض من إنشائها ووصف الرجلين 
وعلو مكانتهما... ورجعت إلى طرابلس السام 
عام ١١٠١ه‏ حاملاً إلى صديقي الشيخ رضا 
صاحب المنار خبر (العروة الوثقى) ومنشئها 
وأخذت أبحث معه عن إعدادها وكانت ثمانية 
عشر عدداً مبعثرة لدى بعض فضلاء طرابلس 
فجعلت التقطها من عندهم لأنسخها وأعيدها 
اليم وكان شريكي في هذا الحرص الشيخ 
رضا... وكنت أنسخها بقلمي من ألفها إلى 
بائهاء(") ويضيف عبد القادر المغربي قائلاً: 
«كانت العروة الوثقى وأساليبها الكتابية أساساً 
انهضة جديدة في الانشاء العربي وتجديد 
الأساليب الكتابية العربية. أما المطالب 
والموضوعات الاجتماعية والانتقادية والأخلاقية 
فحدث عن كثرتها وفائدتها. وأما الشؤونات 


السياسية فهي بيت القصيد من الأغراض التي 
أنشئت لأجلها العروة»2)9. 

أما الشيخ رشيد رضا الذي كان بمثابة 
الوريث الشرعي للعروة الوثقى من خلال مجلته 
(المنار) فقد أوجز تلك النار الداخلية التى 
أشعلتها في أعماقه العروة بقوله: «كان كل عدد 
منها كسلك من الكهرباء اتصل بي فأحدث في 
نفسي من الهزة والانفعال والحرارة والاشتعال 
ما قذف .سن من .طوز :ومن “خال. إلى حال»:. 
والذي علمته من نفسي ومن غيري ومن التاريخ 
أنه لم يوجد لكلام عربي في هذا العصر ولا في 
قرون قبله بعض ما كان لها من إصابة موقع 
الوجدان من القلبء والاقناع من العقل»7'). 


«العروة,؛ في الهند والخليج العربي 


مكذ1 كان تأثير العروة': في مركن “من مراكز 
النهضة كبيروت أو طرابلس. لكن تأثيرها 
لم ينحصر في المراكز وعواصم الثقافة فحسب بل 
تعداه. لزخمه واحتياج العرب إليه؛ إلى الأطراف 
العربية التى كانت نائية في ذلك الوقت بحكم 
الانقطاع والعزلة بين الأجزاء العربية. وبحكم 
الحواجز التى أقامها التسلط الأجنيى 
الاستعماري فيما بينها. ١‏ 

يصف لنا مؤرخ ثقافي بحريني خط الرحلة 
العجيية الذي كانت تسلكه (العروة) لتنتقل إلى 
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قرائها الحريصين من باريس إلى البحرين ومدن 
الخليج: «خلاا, عام ١8854‏ كانت العروة الوثقى 
تصل إلى الهند بين آونة وأخرى متفلتة من 
مضايقة الانكليز لهاء وهناك وفي مدينة بومبي 
بالذات كان يقراأهاا تجار البحرين والخليج 
المتعلمون ثم يعودون إلى بلادهم وفي رحالهم 
بعض ما حصلوا عليه من اعدادها التى كثيرا 
ما تكون نادرة الوجود.. إلا أن أعداد العروة 
تظهر بعد ذلك في البحرينء بثلاثة اعوامء كاملة 
غير منقوصة في شكل مجلد واحد حمله إلى 
البحرين الطالب الأزهري ‏ أنذاك ‏ الشيخ 
ابن مهزع لدى عودته من مصر عام 146417. وعلى 
هذا المجلد الوحيد تعاقب كثير من شباب البحرين 
قراءة وتمحيصاً. فتعرفوا فيه على الدمعوة 
الاسلامية الاصلاحية الجديدة. وكان للعروة 
الأفضلية لدى شباب البحرين أنذاك لكشفها 
مساوىء الاستعمار الغريى. ١‏ 

ولذا كانت مضايقة الانجليز لها شديدة بعكس 
الهلال والمقتطف والأهرام التي كانت تصل 
بانتظام دون مضايقة7"). 

هكذا كانت العروة تصل إلى مدن الخليج رغم 
حصار العصر الفيكتوري عبر بومبيء فالقاهرة. 
ولقد قرأها مثقفو النهضة في البحرين ومدن 
الخليج الأخرى في الوقت ذاته تقريبا مع أخوانهم 
في بيروت وطرابلس والقاهرة. ولعلها بهذا كانت 
وسيلة التوحيد الأولى بين العقول والقلوب 
العربية مطلع النهضة ونحن إذا أخذنا العروة 
الوئقى كنقطه بدء ومثال لظاهرة المجلات الثقافية 
العربية. فيمكننا القول: أنها ظاهرة ولدت في 
المنفىء بفعل كوارث وهزائم مصيرية في الوطن, 
وأنها ولدت «ملتزمة» تضع العلم والفكر والبحث 
في خدمة الأهداف العامة وتنتمى لجماعة 
إصلاحية متعددة الفروع شمولية الأمداف 
تحمل اسمها وتعبر عن رسالتهاء وانها ولدت 
توحيدية؛ وحدوية المنزع تخاطب الوطن الكبير, 
غربيا كان آم إسلامياً. في أبعد امتداداته وآفاقه 
ولا تتقزم في كيانات صغيرة, ثم أنها جر احيرا ند 
كغيرها من المحاولات الجا النضالية 
العربية التي لا يكتب لها الاستمرار جاءت كبرق 
خاطف مكثف قصير الأجل ما لبث أن“ أحهضن 
وتلاشى تاركا آثاره. كذكرى لعل آخرين يتابعونها 
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في محاولات أخرى وأزمان تالية. دون أن تتمكن 
من البقاء كظاهرة ذات استمرارية في حياة هذه 
الأمة التي تعاني من التقطع والانقطاع 


الحضاري والفكري معظم عصور تاريخها. 
... تنظيم من الخطوط الخلفية 


وقد أصدر جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده 
مجلة العروة الوثقى في باريس بعد أقل من عامين 
على سقوط مصر تحت الاحتلال البريطاني المباشر 
عام 1887, وإخفاق تجربة الخديوي إسماعيل 
في بناء مصر نهضوية عصرية على النمط 
التخلي في فترة سابقة, وبفعل الحصار 
الامستعماري عن اتجرية مهمد عل الكبر: في يناء 
مصر صناعية ذات قوة عسكرية مستقلة الارادة 
- على قيادة المنطقة العربية وتوحيدها قِ 
ء حضاري جديد وكيان كبير ناهضص يرث 
0 العثمانية, ويوقف الهجمة الغربية 
الكاسحة لاخضاع المنطقة وتفتيتها وإيقائها 
متخلفة. بخلع الخديوي إسماعيل ووقوع 
الاحثلال أتخس ٠‏ أيضاد انه عن .غير المسفوح 
إقامة تجربة حضارية حقيقية حتى على الصعيد 
القطري. وضمن الحدود التي رسمها الغرب ذاته 
بمعاهداته واتفاقياته المفروضة بإراداته, وعلى 
الأخص في مركز ثقل وتأشير مثل مصرء وأن 
المخطط المتكرر الثابت يتلخص بإلحاح في إسقاط 
الكتلة العربية مجتمعة أولاء ثم في الاجهاز 
كخطوة تالية تقصر أو تطولء, على كل بلد بمفرده؛ 
مما يجعل الانشغال بالتوجه نحو البناء القطري 
الداخلي بعد السقوط القومي المشترك, وبمعزل 
عن المصير الجماعي وترميم الكيان الأكبر» ضرباً 
من الوهم أو الحلم القصير الأجل الذي ينتهي 
بكارثة أفدح تكشف بصفة نهائية الوجه الحقيقي 
للمخطط الموضوع وتتمثل في سقوط القطر المنعزل 
ذاته في التبعية الكاملة مع إخفاقه في تجاوز 
تخلفه الحضارى أو تحقيق أى هدف من 
أهدافه. حتى المحلية الضيقة منهاء بأي معيار 
نهضوي. أو إنمائي أو وطني حقيقي. 


ولأن سقوط مصر يأتي دائماً كنذير شؤم ببدء 
دورة سوداء من التردي والانحطاط في التاريخ 


[]الشيخ محمد غفداة: 


العربي: فإن صدور العروة الوثقى في بلد 
أجنبي بعيد كان بمثابة التراجع إلى أقصى 
الخطوط الخلفية البعيدة لتنظيم الدفاع وإعادة 
التعبئة الفكرية النفسية ووقف الانهيار. غير أن 
التركيز ظل على خط الدفاع الأول في مصر 
لا يحيد عنه. 

وحتى لا يتبادر إلى ذهن البعض أننا تنصل 
إلى هذه الاستنتاجات كإسقاطات معاصرة 
وراهنة غير وثيقة الصلة بمرحلة العروة الوثقى» 
نظراً للشبه الشديد بين كوارث اليوم والأمس,2 
فلعله من المفيد أن نتوقف لقراءة الأسطر التالية 
لجمال الدين الأفغانى ذاته: بقول: «وعزة الحق! 
أن ما كتبته عن حق مصرء وما استنهضت من 
الهمم؛ وما حذرت به من سوء المصير لى تلي على 
الأموات لتحركت أرواحهم... كاد أن لا يخلو 
سطر من العروة الوثقى إلا وفيه ذكر مصر 
ولا براهين وأدلة على ظلم الانجليز إلا ويتمثل في 
مصر. ولا خوف من شر مستطير يفكك أجزاء 
السلطنة العثمانية إلا وتراه في التهاون في أمر 


مصرء وذلك لأن جرح مصر كان ولم يزل له 
جسم الأمة الاسلامية والعرب عموماً. وتوا 
وبعروقها اتصالة,(). 

والمسألةء من منطلق العروة الوثقى: لم تكن 
ما اصطلح على تسميته بالمسألة المصرية؛ بل هي 
المسألة الشرقية برقتها وقد غدت مسألة مصر 
حجر الأساس فيها. 

يواصل الأفغانى قائلاً: «ولا يفوتن أهل 
الشرق بأن كل مدينة وكل مقاطعة إسلامية 
شرقية هي بمنزلة مصر وأن لم تسقط تحت أهل 
المطامع اليوم فالشراك لها منصوية؛ والسقوط 
والعيان بالل قريبء إلا... إذا عمل أولو 
العزم ولمت الأمم الشرقية شعثها.. وني صوت 
مصر صون للممالك العثمانية... وغلق لكل بلية 
مهيأة ف المسألة الشرقية», أى أن صمود مصر 
يعني وقف حلقات المؤامرة التالية كما نقول 
التو 


وهذا النص يدل بوضوح على أن فكر العروة 
الوثقى2. منذ عهد الأففاني ومحمد عبيده قد 
اكتشف دور مصر المركزي في المنطقة العربية قبل 
أن يفعل الفكر القومي الحديث ذلك على يد 
ساطع الحصري وجيله من المقكرين العرب 
المشرقين بفترة نصف قرن على الأقل.. وهذا 
الاكتشاف المحوري في فكر الأفغاني ومحمد عبده 
قد تم من موقع ارتباطهما بالجامعة الاسلامية 
والرابطة الشرقية وأملهما في إنقاذ الدولة 
العثمانية. وليس من منطلق قومي عربيء بطبيعة 
الختال:. لأن. فكز ' العتروة “الوثقى تنك : تاكض 
الأففاني بالذات كان أقرب لمفهوم الأمة 
الاسلامية منه للقومية على حساب الرابطة 
الدينية : وقد اقتضى هذا الأيضاح لآن البعض في 
مصر يتصور اليوم أن تحمل مصر لمسؤولية 
القنادة في المقطقة كان توويطا ليا من دعاة 
القومية العربية في المرحلة الناصرية»: وكان بدعة 
طارئة على تراثها الوطني. 

إن فكر العروة الوثقى يكشف لنا أن دور 


مصر المركزي أقدم من الفكرةالقومية الحديثة 


يت رم 
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كمحور للجامعة الاسلامية؛ أو الرابطة الشرقية, 
أو كنقطة انطلاق لانقاذ الدولة العثمانية وهذا 
يعني أنه حتى لو تم التنكر لعروبة مصرء فإنه 
لا يمكن التنكر لدورها ونفض اليد منه لأنه 
سيبرز تحت مسميات أخرى دينية أو أقليمية 
أو استراتيجية. 

وإذا كان للتاريخ من معنى, فإن صفحات 
العروة الوثقى على قصر الفكرة التي صدرت 
خلالها تعكس بشكل مكثف هذه الحقيقة 
المحورية في افتتاحياتها المتتالية أو في مقالات 
أخرى نشرها الأفغاني في مواضع أخرى خلال 

الفترة ذاتها. مثل: سياسة انجلترا في الشرق 
مصر سس مصر والحكم النيابي عن مصر 
والمصريين وحكم الشرق ‏ احتلال مصر ينبه 
الأذهان المعتمد البريطاني في مصر ‏ وزلزال 
الاتجليز ق مضي والسودان: 

يقول الأفغاني في مقالة من تلك المقالات: «إن 
الحالة السيئة التي أصبحت فيها الديار المصرية 
لم مهل احتمالها عل تقو . التنطمين -عفوماً. 
إن مصر تعتير عندهم من الأراضي المقدسةء ولها 
في قلوبهم منزلة 0 سواهاء نظراً لموقعها 
من الممالك الاسلامية»(") 

وموقف الأفغاني هذا ليس مجرد تجربته 
العملية وتقلبه في البلاد الاسلامية «حيث لم يعمل 
عملا حقيقياً إلا في مصرء!*). 

وعلى الرغم من الموقف الانتقادي الذي اتخذه 
الشيخ محمد عبده من طريقة حكم محمد علي 
باشا وخلفاته. فإن العروة الوثقى قد اتخذت 
موقفاً إيجابياً للغاية من تجربة محمد علي في مصر 
كتجربة تحديثية وتوحيدية واستقلالية قائمة على 
بناء القوة الذاتية ومتصدية لنفون القوة الأجنبية 
المعادية. 

تقول في إحدى افتتاحياتها: «نالت مصر في 
عهد ذلك الرجل العظيم... ما كانت تقف دونه 
أفكار الناظرين. فتقدمت فيها الزراعة تقدماً 
غريباً » واتسعت دائرة التجارة وعمرت معاهد 
العلم.. وقوي فيها معنى الأخوة الوطنية.. 
ودخلت في طور جديد من أطوار المدنية» وظهر 
فيها شكل من الحكومة النظامية2ء وتقدمت فيه 
على جميع الممالك الشرقية بلا استثناء. وعد هذا 
التقدم السريع من عجائب الأمور... وكان المتأمل 
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في سيرها هذا يحكم حكماً ربما لم يكن بعيداً عن 
الواقع أن غاصمتها لا بد أن قصير في وقت قريب 
او بعيد عن مركز مدنية لأعظم الممالك الشرقية 
بل كان ذلك أمراً مقررأ في أنفس جيرانها من 
سكان البلدان المتاخمة لها. وهو أملهم الفرد, 
كلما الم خطب أو عرضن .خطر.[8). 


«كامب ديفدد» القرن التاسع عشرى 
و «العروة» 


وعن إجهاض هذه التجربة وفرض انفاقية 
5 عل معي زعا كله ردلك ع مكنا عقات 
تقول -درترل وحم كينا ليكو له اتن لان 
حواشي الأوفام». وتنبه إلى أن الزعم القائل بأن 
إلغاء دور مصر السياسي والعسكري يقصد 
محه تفرك الع .عن الآهاق وإتاحة فرهن 
الوخاء لهم نا هبو إلا ابتار 'مؤقت لتمرين 
السيدو وتبريره» ثم تتكشف الوعود عن خيية 
أفدح. 

تقول: «اختلت الموازين (المالية) وبطل قانون 
الجبايات. وأي مصيبة على المالية أعظم من 
توازلها الحاضرة : وعقد الغزم. على إلغاء. الحيشن 
الوطني وهو قوة البلاد وبه فخارهاء» وتضيف: 
«إن كان كل ما تقدم من الشدائد والخطوب 
وزيادة النفقات وإلغاء العساكر الوطنية. إنما 
يتخذ لراحة الأهالي» وتحسين أحوالهاء فنعمت 
الوسائل إذا أدت إلى غاياتها لكن أين السبيل من 
المقصد وأين هذه المعدات من تلك الغايات؟!... 
اند هذا يصع ضري أن يظن: آن :تلك الرزايا 
التى حلت ببلاده كانت مقدمة لاصلاحها وتنظيم 
شؤونها... لقد أصبح الأهالي يذكرون من 
أحوالهم السابقة ما كانت الدول الأوروبية 
نيه طبدها وفكاء: وتكوهم" بالانقكان عه 
فيحنون إليه ويودون لو رجعوا إليه ريخستو 
غاية سعادتهم بعد هذه الحالة التي هم فيهاء!") 


ولقد ثيت دنا أن معاهدة لندن ١852-٠‏ 
كانت الخطوة الأولى في مخطط إكمال احتلال 
مصر سنة 1887 لأنها أرغمتها على التقوقع في 
الداخل والغرق في مشكلاتها الداخلية دون 
إصلاح حقيقي مع - شرايينها التي تربطها 


وق كان للتاريخ اق معتى متضل التحلفاة بين 
الماضي والحاضرء فإنه يمكن القول أن العروة 
26 قد وقفت من «كامب ديفيد » القرن التاسع 
بذلك 8 رؤنة وأصلب عوداً ف مواجهة 
المخطط رغم حداثة النهضة. وغفلة الأمة وعدم 
تبلور وعي تاريخي عام بالمخططات الاستعمارية, 
في ذلك الوقت المبكر. ومن مفارقات التاريخ 
الهاذلة" إن اجات . العروة الوتقي: واحزارفا 
يتهمون اليوم في وطنيتهم من جانب المثقفين 
الذيخ جاركرا: كامب: ديفيد القرن العشرين 
وسارعوا للترحيب برئيس الكيان الاسرائيني 
إسحاق افون : قي القاهزة وطالبوا بالاشراع في 
التطبيع الثقاق: مم إسراشل وبالجوار الحضاري 
مها تلك .مقازئة “لا:مفن مذها: تملنها مواقف 
العروة الوثقى علينا في زمائنا هذا. وتعطينا لمحة 
لا تخلو من دلالة عن نوعية متثقفينا القياديين قبل 
سنة في بداية اليقظة وحالها اليوم بعد قرن من 
الزمان التراجعي. 


النضال السياسي والنهوض الحضاري 


ورغم اهتمام العروة الوثقى بقضايا السبياسة 
والمجابهة فإنها التفتت إلى مسائل الاصلاح 
الديني والنهوض الحضاري فلفتت إلى أهمية 
الاصلاح البروتستانتي في تاريخ أوروبا واعتبره 
الأفغانى ظاهرة جديرة بالتأمل, كما ركز محمد 
عبده على أهمية السنن والقوانين الحضارية 
والتاريخية التي وضعها الخالق لتحديد سير 
كانت أصولها وآديانها: :غير آنه يمكن القول أن 
هذا الاهتمام بالاصلاح الديني والنهوض 
الحضاري جاء في الدرجة الثانية بعد الهم 
السياسي بسبب ضغط الغزو الخارجي واشتداد 
موجاته. 

فبعد أن كان الهم زمن رقاعة الطهطاوي في 
سياج دولة محمد علي يتركز في كيفية التصدي 
للانحطاط الحضاري الذاتي. الذي هو المعضلة 
الرئيسية أصبح زمن الأفغاني وعبده وخاصة 


لجلجة. وكانت 


[] الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة (المنار). 


أيام العروة الوثقى هما مزدوجاً يعالج بالاضافة 
إلى التخلف الذاتي كارثة الغزو الخارجي الداهم, 
بل يكاد يفعل الانتشغال برد هذا الغزي. ينسى ينسى 
بعض هموم التخلف الذاتي الأشد إيغالا وخطراً 
على المدى البعيد والتي تمثل السبب الحقيقي 
ورا امتكشواء الغو الحاريكن: 

ولهذا اتصف نهج العروة الوثقى بنضالية 
سياسية واجبة ومؤثرة بلا جدال ‏ لكنها تخلو 
بدرجة أو بأخرىء. في الغالب. من مضمون 
حضاري وفلسفي ومناقبي صلب يضمن 
مؤاضلة السعر يه كحقيق"الاستغلال السياسي. 

وستبقى هذه الاشكالية التي طبعت نهج 
العروة الوثقى بتأثير الأفغاني بالذات ملازمة 
لأكثر حركات الاصلاح والتوحيد القومي والديني 
التى استطاعت فيما بعد مقارعة الاستعمار 
المباشر بدرجات طيبة من النجاح؛ لكنها توقفت 
تعد ذلك فى اللزعلة الأضعب» ترحلة" الكاء 
الحضاري الشامل, عندما جوبهت بمواجهة 
الذات: وبالقضايا الأعمق .المتغلقة بعلاج.:مسائل 
التخلف. الحضاري. الذاتي وجذوره الاجتماعية 
والتاريخية. ١‏ 

ولعل الانفصال والجفاء الذي وقع في النهاية 
ببن الأفغاني ورفيقه محمد عبده كان مرده: في 
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العمق. معاناة هذا الازدواج, والأشكال2, حيث 
اصر الأفغاني على مواصلة النهج السياسي لرد 
الهمجية الخارجيةء, ومال محمد عبده إلى 
الاقتمام :بالدهج ‏ المقتارى ‏ الاستلاكي .+ الديدي 
والاجتماعي والتربوي بعد أن تصور استحالة 
الأستترار ,فق تهج التحفال السعابي الباق 
أو المشاركة :فل الدشاكين نطق كد تدريرء امنا 
اغضبب عليه اتاده القديم. وادى- إى: القطيحة 
بينهما». 


ولعله ليس من قبيل المبالفة أن تقول اليوم أن 
هذا الافتراق بين الرجلينء وبالتالي بين النهجين 
قلب الحركة العربية الاسلامية. فقد اتضح 
من التجارب أن النضال السياسي المجرد 
لاا تمن .وخداة ‏ مؤاضلة “السيرة “المشتارية: 
كفا المحناء كما آن. الاتشغال الكلي بالتهج 
الحضاري دون تعبئة سياسية ونضالية يجعل 
اصحابه ودعاته بلا درع يقيهم شر الهجمات من 
الدذاكل: والشارع. 

ولو استطاع الرجلان والنهجانء منذ البداية, 
صياغة اندماج واحد متكامل بين الاجتهادين 
بحيث يتعمق النضال السياسي بالمضامين 
والمنجهزات الحضارية. وتتحصن المنجزات 
الحضارية بصلابة الجبهة السياسية العسكرية, 
في نظرية واحدة ودليل عمل مشترك لكان نقطة 
تحول في مسيرة هذا الاتجاه العربي الاسلامي 
الجامع والمعتدل. 

ولعل المعنيين الآن بمصير هذا الاتجاه 
يتأملون ملياً في تجربة ذلك الافتراق القاتل 
ويعملون جدياً على تلافيه فكراً وعملاً حيث 

ما زال يتضح إلى الآن أن القيام بحركات 
وثورات سياسية, مهما كانت جذرية» على قاعدة 
متخلفة حضارياً لا يؤدي إلا إلى دوامة أخرى 
من الاهدار. وبالمقايل فإن بناء أي مفاعل نووي 
أو معهد علمي أو مشروع زراعي لا يمكن 
حمايته واستمراره إذا لم يكن مسيجا بإطار من 
التماسك السياسي والعسكري الفعال. لذلك 
فالمطلوب اليوم أن يتقمص الأفغاني ومحمد عبده 
معا رجل واحد واتجاه واحد ليصهرهما في حقيقة 
فعل واحدة. كما كان مؤّملاً أن يحدث عندما 
تشارك الاثنان في صياغة واحدة مشتركة للقالات 
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العروة الوثقى التي لم يكتب لها الاستمرار وإن 
كتب لها التأثير والانتشار. 


«العروة» و 


وبعد صدور العروة الوثقى وتوقفها بأربعة 
عكر غاماً "أفندن الشيخ رشنيد وضا مجلة المثان 
في القاهرة عام 1854. 

وعلى الرغم من فروق فكرية وسياسية ستلمح 
إليها بين خط العروة وخط المنارء إلا أنه يمكن 
القول أن المنارء في السنوات الأولى من صدورها 
على أقل تقديرء كانت تمثل الاستمرار الأقرب إلى 
روح العروة ومنطلقاتها من واقع العلاقة 
الشخصية والفكرية الحميمة التي نشأت بين 
الشيخ محمد عبده ورشيد رضا الذي كانت له 
صلة مبكرة بالافغاني ايضاً وبتطلعاته السياسية, 
عن أنها جتلة حهنيها "الثاكر المكذانة عمد عدة 
عل تناكت لقان 

هكذا أصبحت المنار: «منبراً للدعوة إلى 
الاصلاح وفقاً لمبادىء محمد عبده. وقد استمر 
السيد رشيد رضا في إصدارها بانتظام شبه 
كامل حتى وفاته عام .١1975‏ ويمكن القول أن 
المنار كانت منذ تأسيسها بمثابة سجل لحياة 
رشيد رضا. ففيها كان يفرغ تأملاته في الحياة 
الروحية. وشروحه للعقيدة. ومجادلاته 
اللامتناهية والعنيفة في هجومها ودفاعها على 
السواء. وينشر الأخبار التى كانت تأتيه من 
أطراف العالم الاسلامي. وآراءه في سياسات 
العالم, وشروحه الكبرى للقرآن. وهي الشروح 
الى سماها «تقتسي الحا ويتاها غل متعاشيرات 
محمد عبده وكتاباته. وقد واظب على كتابتها في 
أن يتمكن من 


»ا المنار» 


المنار حتى وفاته؛ دون 
إنهائهاء( '). 

لدان 1ن شه رهبا ركان كنا كسا 
كمشروع بذور عودة الوفاق بين نهج الأفغاني 
ونهج محمد عبدهء فقد كان رشيد رضا بالاضافة 
إلى تعمقه: المنهجئ ل الفكن "الاسلامي. واهتماعة 
بالجوانب الحضارية في مسار النهضة من تربوية 
وتشريعيةء. بالاضافة إلى ذلك كان رشيد رضا 
مسيساً إلى حد كبير من خلال دوره في كفاح 
سوريا السياسي منذ ثورة «تركيا الفتاة» حتى 
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وفاته, وذلك في حزب اللامركزية قبل ,١5١4‏ وقي 
المفاوضات التي جرت أثناء الحرب مع 
البزيطاتتين: وكرئس: للسسؤتتسر: السجوري 
عام 18 وكعضو قٍ الوفد السوري 
الفلنسطيتي إن .جيف 1991 وق اللجنة 
السياسية في القاهرة عند وقوع الثورة السورية 
عامي 6 .١19535‏ «غير أن جميع هذه 
النشاطات لم تكن سوى نتائج جانبية الأساس, 
أي كقيم على أفكار محمد عبد»!١١‏ 

لكن السبب الأهم في نظرنا ما يبقى كون 
الشيخ رشيد رضا شامياً مهاجراً إلى مصر الأمر 
الذي لم يمكنه من تعميق نهجه السياسي في 
الساحة المصرية كاتجاه في وقت تجزأت فيه 
المنطقة العربية بين نفوذ بريطاني وآخر فرنسي. 
وكان عليه أن يركز على شؤون الفكر الديني 
والاصلاح الاجتماعي ويكبح توجهه السياسي إلى 
أن يختمر بشكل أو بآخر في التربة المحلية ببذور 
مصرية من خلال دعوته ومبادراته الدؤوبة إلى 
إنشاء «حزب الاصلاح الاسلامي/ المعتدل كما 
أسمأة. 


وهذا ما حدث بعد جيل عندما خرج من تحت 
مظلته ومن تأثيره المباشر الشيخ حسن البنا 
0 حركة (الأخوان المسلمين) الذي أقر بقوة 
ثير (المنار) عليه وقوة إيحاء صاحبها. وعليه 
0 من المبالغة القول أن المنار بفكرها الديني 
والاجتماعى قد ولدت كبيرى الحركات الاسلامية 
في المنطقة العربية وأن الشيخ رضا هو الأب 
الروحي والفكري لحسن البنا ولحركته ككل. هذا 
بالاضافة إلى تأييد رشيد رضا للحركة الوهابية 
في الجزيرة العربية وتخليه عن معارضتها عندما 
قاء الملك عبد العزيز بن سعود بتوحيد الحجاز مع 
نجد واضعاً بذلك الأسس لقيام مملكة عربية 
إسلامية توحيدية الاتجاه. ويقف الشيخ ابن 
تيمية كمصدر تراثي مشترك بين فكر رشيد رضا 
الذي تأثر ما بين تيمية بحكم نشأته الخبلية وبين 
الدعوة الوهابية التي يعتبر الشيخ ابن تيمية 
الهم الفكري الاول: لشيخهنا متحصسيا بين 
عبد الوهاب. 
وصحيح أن تأثير ابن تيمية الفكري العام على 
الشيخ رضا قد دفعه في النهاية إلى التزام خط 
أكثر محافظة من شيخه محمد عبده الذي كان 
يستلهم مفكري المعتزلة والفلاسفة الاسلاميين 
العقلانيين كابن سينا وابن رشد.ء إلا أن ابن 
تيمية التشريعي العملي قد أمد الشيخ رضا 
بمنهجية فقهية وفكرية لوضع نظام شرعي جديد 
قائم على مبدأ المصلحة العامة للأمة ومستمد من 
اعتباراتها بما يوفق بين منحى ابن تيمية في هذا 
المجال والنظرية الحديثة في مفهوم المصلحة 
العامة. ويعتبر ذلك من أيرز منجزات صاحب 
«المنار» ومن أقيم ما خلفته المنار من صفحات 
وعالجته من موضوعات خاصة بالنسبة للباحثين 
عن صيغة عصرية ملائمة لتطبيق الشريعة 
الاسلامية وبعد أن كان عامل المصلحة عامل 
ثانوياً لدى الفقهاء الأقدمين وضعه رشيد رضا في 
إصداره الفكر الفقهى وذهب إلى أن الأمة لها 
صلاحية التشريع حسب ظروفها واحتياجاتها 
تبيح المحظورات. ومن نماذج تفكيره الفقهي 
انا بعدم جواز قتل المرتد عن الاسلام إلا إذا 
مثل خطراً يتهدد وحدة الأمة وأضر بسلمها 
العساء انا المرتتن الأسيئان /شيخضية فيكن 
مجادلته بالحكمة والموعظة الحسنة, كما ذهب 
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إلى أن الجهاد كعمل دفاعي عن الأرض 
الاسلامية مشروع دائماً. أما الجهاد خارج هذه 
الأرض فجائز فقط عندما تستنفد كل السيل 
والوشاكل. الأخشرى: لتشن الامبلاء. وف جالة 
الضرورة القصوى فحسب. ويستتيع ذلك عدم 
إكراة أهل الكتاب على اعتناق الاسلام باعتبار 
أنه لا إكراه في الدين ولا مبدأ يعلو على مبدآ 
حرية الايمان والاختيار الحر للعقيدة. 
وفي هذا المنطلق ذاته شاركت «المنار» في 
الحوار حول قضنية المرآة الذئ آثاره كتان قاسم 
أمين. وذهب الشيخ رضا إلى وجوب منحها 
مختلف حقوقها وحرياتها في ظل الضوابط 
الشرعية الأساسية . كما يذل صاحب المنار جهداً 
فكرياً ملحوظاً نحو انفتاح النظام الاقتصادي 
الاسلامي على النظام الاقتصادي العاللي الحديث 
بما يؤهل المسلمين للمشاركة في فعاليات العصر 
الاقتصادية ويمكنهم من دفع غائلة السيطرة 
لين لهام 
8 الشيغ رشيدة رضاات كشيةة الأكير 
ابن 1 عزنا “+ الفروع 
والمعاملات. كان متصلباً بقوة في الأاصول 
والعقائد. وكان عنيقاً في مجادلاته ومواقفه. 
وتعتبر المنار من أقوى المنابر الفكرية التي قادت 
الهجوم ضد كتاب الشيخ علي عبدالرزاق 
(الاسلام وأصول الحكم) معتبرة الخلافة: كفكرة 
وبغض النظر عن أشكالهاء مبدأ أساسياً في 
تكوين الأمة, ومعتبرة الكتاب جزءاً من الغزو 
الفكري والحرب المعنوية ضد كيان الأمة. وشبيه 
بهذا كان موقفها من سائر أفكار ما عرف 
بالمدرسة العلمانية أو الليبرالية أو التغريبية التى 
كان من أعلامها لطفي السيد وطه حسين ومحمد 
حسنين هيكل في الشطر الأول من حياته الفكرية, 
علماً بأن هذه المدرسة أيضاً تدين بالولاء للامام 


محمد عيده. 
الازدواجية والمدرسة التوفيقية 
والمفارقة الجديرة بالتأمل أن العروة الوثقى, 
أو مدرسة الأفغانى ‏ محمد عبده بصفة عامة, 
قد خرج من تحت مظلتها اتجاهان متصارعان 
هما اتجاه المنار السلفى أو الأصولي والاتجاه 
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النقيض الذي قاد معركة العلمنة. وهذه ازدواجية 
وإشكالية أخرى في تكوين هذه المدرسة التوفيقية 
الوسنطية. 'فكما.وقعت الازدواجية ند البدابة بين 
نهجها السياني ونهجها الحضاريء وظهرت مع 
مرور الزمن وتحت ضغط التناقضات والأحداث: 
ازدواجية أخرى بين شطرها الأصولي وشطرها 
التحرري. وهذا قانون عام في رأينا بالنسية 
لمدارس الفكر التوفيقي التي تقارب بين نظامين 
فكريين مختلفين فتنجح في ذلك لبعض الوقت 
عتدما. تكو الحاجة: الغامة: للتوفيق: والتقدرين 
قائْعَة ومعكتة -التمقرقء' كم ل يلت أن :تتباعد 
العنصران المختلفان في صيغتهما التوفيقية 
ويتحول التوتر المضمر بينهما في تلك الصيغة إلى 
ضراع مكشوف .. وذلك. ما حدث .من قبل لتوفيقية 
المعتزلة معن الايمان والغقل. عندما اتشظرت" إلى 
ملاحدة وأشاعرة خرجوا جميعاً من تحت مظلتها 
الائتلافية المشتركة بعد أن أصبحت دوافع 
المجابهة والصراع والانشطار أقوى من دواعي 

وإذا كان تيار المنار قد 56 بتيار العلمنة 
في جيل فإن تيار الأخوان قد اصطدم بتيار 
الناصرية قِ جيل لاحق رغم انتماء الجانيين 
انا إلى فكر محمد عبده في إطاره العام؛ وتلك 
ظاهرة نتوقع أن تتكرر 5 الحياة العربية, 
ما دأمت تسودها الايديولوجية التوفيقية يقانونها 
المذكور وبنزعتها القابلة في شطر بنها للعودة إلى 
المحافظة الشديدة كما جاء فكر رشيد رضا أكثر 
محافظة من محمد عبده وجاء إلينا أشد تصلياً 
من رشيد رضا.. وهكذا. 

نعود أخيراً. إلى ظاهرة المجلة الثقافية في 
النهضة العربية لنستنتج مما تقدم, كيف أن 
مجلة النهضة لم تكن مظهراً من مظاهر النشاط 
الثقاي فحسبء بل كانت بالدرجة الأولى وعاء 
لحركات فكرية واجتماعية ومنبراً لدعوات جديدة 
وحاضنة لتيارات فعالة في التاريخ العربي 
الحديث. وأنها قبل عصر الصحافة اليومية 
والاذاعة والتلفاز كانت وسيلة التوحيد الفكري 
الأولى بين العرب عندما اشتدت الحواجز وعز 
اللقاء. وقد أهلها لهذا الدور الريادي نهجها في 
معالجة الموضوعات وطرح القضايا. فقد دابت 
على التصدي لمشكلات النهضة الأساسية وكانت 


مقالاتها تمس الصميم من المعاناة العربية وتأتي 
حيوية محركة موحية لا مسطحة ولا معلبة 
ولا قشورية كالتي نصادفها على أقلام بعض 
كتابنا الثقافيين هذه الأيام. 


المجلة الثقافية العربية 


وو “قتوة شي الرؤكلة"الر اعد تون 
المجلة الثقافية العربية قد عادت مرشحة للقيام 
بالدور الريادي ذاته الذي اضطلعت به مطلع 
النهضة. فاليوم لم تعد توجد جريدة يومية سيارة 
أو مجلة سياسية أسبوعية تجتاز كل الحدود 
العربية وتخلق رأياً عاماً واحداً. كما لم يعد 
المواطن العربي يعتمد إذاعة عربية بعينها 
كمصدر عربي موحد للنبا والرأي. وذلك في 
غياب أية حركة عربية واحدة على أي صعيد 
فكري أو سياسي وعلى التطاقين الرسمي 
والشتعيسي. 

في هذا الجو من الانقطاع والتباعد العربي» 
تبقى المجلة العربية الثقافية الوسيلة الوحيدة 
تقريباً للتواصل العربيء فهي المطبوعة الوحيدة 


القادرة على السفر بحرية نسبية بين الخليج 
والمحيط في مطلع كل شهر لتخلق جوا واحدا 
متماثلا من التقكير ووحدة المعاناة على امتداد 
الوطن الكبير. وعندما تسبب كامب ديفيد في 
تقطيع التواصل بين مصر والعرب كانت المجلة 
الثقافية العربية هى التذكار العربي الوحيد الذي 
كان يجده المواطن العربى في مصر من تذكارات 
أمته.. مثلما كانت العروة الوثقى في كثير من 
البلاد العربية قبل منتصف سنة على وجه 
التحديد. (فهذا العام بالمناسية)  ١48484(‏ 
6) هو الذكرى المثوية للعروة الوثقى, 
وتزامنه مع اليوبيل الفضي للعربسي يجب أن 
يكون مدعاة لتأمل يتجاوز الصدفة الزمنية. 

من ناحية أخرىء فإن الاجهاضات المتتالية في 
المسيرة العربية قد أعادتنا تقريباً إلى نقطة 
البداية: ولا أقول نقطة الصفرء كما كنا في مطلع 
النهضة. وهذا يعنى العودة إلى إعادة طرح 
المنطلقات والمبادىء الأساسية والقوانين 
الجوهرية لنموض الأمم ومقاومة الانحطاط. 
وإعادة النظر الشمولية والجذرية هذه في أسس 
النهضة في وجهة ثقافية عامة2 وعلى الصعيد 
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[)ساطع الحصري. 
الشعبي المستنير للأمة, لا نستطيع القيام بها 
على الوجه الأكمل في الوقت الحاضر إلا المجلة 
الثقافية العربية فهى المؤهلة لمتابعة قضايا الفكر 
والأمة على صعيد الجامعات. ومراكز البحث 
ومجالات العمل السياسي والحضاري وإعادة 
صياغتها بما يتلاءعم مع العقل العام للأمة 
وتوصيلها إلى كل مواطن عربي متعطش للوعي 
في الوطن الكبيرء بعمق الفكر ووضوح في اللغة, 
بما لا تقدر عليه اليوم الجامعة. أو الجريدة 
اليومية, أو الأعلام السياسيء أو المؤسسة 
الحزبية. 

فهل تستطيع المجلة الثقافية العربية اليوم أن 
تكون مصنع نهضة ووسيلة توحيد كما كانت 
بالأمس؟. 


سؤال نطرحه في اليوبيل الفضي للعربي 
حاملاً تقديرنا لدورها المشهود في التواصل 
العربي على مدى أصعب وأوجع ربع قرن يمرٍ 
بيه العرب قِ تاريخهم الحديث: وحاملاً أيضاً 
أملنا في أن تعيد هي وشقيقاتها مجلات الثقافة 
العربية الآخريات الأرث المجيد لمجلات النهضة, 
مع تحيتنا للكويت, بلد «العربي» والبلد العربي 
الذي سن التقليد الحميد الذي نحن بأشد 
الحاجة إليه, والقائم على معاناة تحويل النفط إلى 
وقود حضاري لنهضة العرب وإلى طاقة حضارية 
لكل العرب. ٠.‏ 


الهوامش 


)١(‏ صدرت بتاريخ: يوم الخميس ١٠١‏ جمادي الأولى 
١ه‏ الموافق سنة 1444١م.‏ 

فق عبد القادر المغربي, جمال الدين الأففاني؛ دار 
المعارف يمصر, 1١5‏ 15. 

(؟) المصدر السايق 19. 

(؟) رشيد رضاء المنار والأزهرء ص ”3 .73١‏ 

(9) مبارك الخاطرء الكتابات الأولى لمثقفي البحرين. ص 
لط كك ال 

(1) الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني؛ تحقيق محمد 
عمارة. ص ١58؟.‏ 

(0) المصدر ذاته:587. 

(4) المصدر السايق:477 ل 4517. 

(9) المصدر السايق:178: ل 

)٠١(‏ البرت حورانيء الفكر ا في عصر النهضة, 
ص 717/9 

574 المصدر ذاته. ص */7؟ا‎ )١١( 


(#) كما قال السيد رشيد رضا في كتابه «تاريخ الأستاذ 
الامام» 8 ١‏ ص ئ3 


بأن اال ع 5 إن السلطة لا تولّد ذرة قن اليضية يا 


5 - تاريخ العرب والعالم 


(آرشر سليسنغر) 


مخليفة د بَينَيَدَي قاض" 


قال العُتّبي: إني لقاعد عند 
طلحة؛ ا حرس فحنا 
حتى قعدا بين بديه؛ فقال 
الحرسى7'): إن أمير المؤمنين 
جَرَانِي في خصومة بينه وبين 

فقال القاضي: شاهدّيك على 
الجرّاية7")!. 

أقال: آثُراني قلت على أمير 
المؤمنين ما لم يقل! وليس بيني 
وبينه إلا هذه السّثرة!؟)!. 

قال: لاء ولكنه لا يثبت الحقٌ 
لك ولا عليكء إلا ببينة. 

فقام الحَرّسي فدخل إلى 


قال أشعب: تعلقتٌ بأستار 
الكعبة, فقلت: اللهم أذْهِبُ مني 
الخرْص والطلب إلى الناسء 
فمررت بالقرشيّين وغيرهم 
فلم يعطني أحدّ شيئاً فجئت إلى 
أمي, فقالت: مالك قد جنْتَ خائباً؟ 
فأخبرثها بذلك فقالت: والله 
لا تدخلٌ حتى ترجع فَتَسْتَقِيل!") 
ربك! قرجعتء, فجعلت أقول: 


قَعْقَعت الأبواب. وخرج الحرسي, 
فقال: هذا أمير المؤمنين!. 

فقام القاضي فأشار إليه هشام 
فقعد, ويسط له مُصّلى؛ فقعد 
هو وإبراهيم.ء وكنا حيث نسمع 
يعظة 1 

فتكلماء وأحضرا البينة. 
فقضى القاضي على هشامء فتكلم 
الخؤق7')؛ فقال: الحمد لل الذي 
أبان للناس . ظلمك!. 

فقال هشام: لقد هممتُ أن 
أضرب عنقك ضربة ينتثر منها 
لَحْمّكَ عن عَظمك. قال: أما والله 


حكادت موت 


يا رب أقلنيء ثم رجعت؛ فما مررث 
بمجلس لقفريش ولا غيرهم إلا 
أَعْطْوْني !. 


ووؤهب لي غملام؛ فجئت إلى 
كل جا لقره لي كر 
شسى غ2» فقالت: ما هذا الغلام! 
فَخِفْتٌ أن أخبرها فتموت فرحا إن 
قلت: وهبوه لي» فقالت: أي شيء 


السن» قريب القرابةء واجب 
الحق!. 

فقال هشام: اسْتّرها عليٍّ 
يا إبراهيم! قال: لا سثّر الله علي 
ذنبي يوم القيامة إن سترتّها!. . 

قال: فإني مُعْطِيك عليها مائة 
ألف! قال إبرأهيم : فسترتها عليه 
طول حياته كمئاً لما أخذتٌ منه. 
أَذَعْتّها بعد مماته؛ تزييناً له!. 


(») العقد:؛ ل 2,447 
التأليف). 

)١1(‏ هشام بن عبدالملك من ملوك الدولة 
الأموية. ولد في دمشق وبويع له فيها 
وتوفي سنة إنفيلة 

( الحرسي: واحد حرس السلطان. 

*) الجراية: الوكالة. 


(طبعة لجنة 


هذا؟ فقلت: غين: قالت: أي شيء! 
قلت: 00 قالت: أي 0 قلت: 
5 ليها ا 5 اقشطع 


(*) نهاية الأرب:6 - 754 
)١(‏ تطلب منه الاقالة: العفو. 
(؟) موقرة: محملة. 
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ار 
اد ىع تمر ِ - 
وللتلماء الرَا كين 


إذا كان الشرق العربي ملتقى التيارات الفكرية منذ عصور التاريخ الأولى 
فإنه يتعرض اليوم لعاصفة فكرية لم يسبق لها مثيل في تاريخه الطويل. فلقد جاء 
حين من الدهر كان الشرق العربي حامل مشعل الحضارة والنور للعالم أجمع ثم 
عدت عليه عوادي الاستغعان تضترقة واتكاله نكلقد في يات عميق ولما بدأ يفيق 
تحت وقع الخطوات والمحن وجد أن كثيراً من الشعوب قد سيقته على مدارج 
الحضارة وأن المسافة بينه وبينها قد اصبحت تستعصي على القياس وأنه لا بد من 
معجزة لكي يلحق بأذيال تلك الشعوب وإذا قدر له البقاء في مثل هذا الجو يضطرب 
النفكير وتحتجب الحقيقة خلف ضباب الأوهام ويصبح التطرف بضاعة رائجة 
وتندفع الجماهير وراء كل جديد براق دون أن تكلف نفسها عناء التمييز بين الماء 
والسراب شأنها في ذلك شان المريض الذي يشتد عليه وقع المرض وتلوح له النهاية 
فيتمسك بأهداب الحياة ويقبل تجربة أي دواء ولو كان مما لايستسيغه العقل. 


الانسانية تختزن تجارب إدارية عديدة 
تكون بمجموعها التراث الاداري الحالي 
” إلا أن لكل مجتمع من المجتمعات 
الدولية التي قامت عبر التاريخ تجربته الخاصة 
وظروفه وإمكانياته التي فرضت عليه أو هيات له 
إدارته الخاصة وأساليبه الادارية المتميزة. 
وبالنسبة لأمتنا الاسلامية وتراثها الاداري فإن 
المصادر والوثائق التاريخية التي تثبت صحتها 
علمياً تبين بجلاء أصالة التجربة الادارية ومرونة 
الأسماليب. والشظم الت 'طيقة:«ق. الأقسالسم 
والولايات الاسلامية وتكيفها وطبيعة الأقوام 
وللظروف السياسية والمدينية لكل منها.. 

وقد يصعب سرد الوقائع والأحداث والروايات 
التى تصور لنا كافة الممارسات والتطبيقات 
الادارية الفريدة من نوعها أو تلك التي تعكس 
بجلاء روح المبادأة والخلق والابداع لدى 


الاداريين في إطار العقيدة والفكر الديني الذي 
كان يوجه السلوك العام للمواطئين وآسس تعاملٌ 
الرعاة مع الرعية وسأقوم في بحثي هذا بتوضيح 
بعض النماذج للسلوك الاداري الاسلامي 
المتطور. الذي -يمكن. الاداريين من السسير على : 
منهجه في أي مكان وأي زمان بكل نجاح لأن 
السلوك الاداري الاسلامي هو أصح منهج رباني 
ويعتبر السلوك الاداري الاسلامي أهم مرحلة 
تاريخية لتطور الادارة في الدولة الاسلامية في 

عهد الرسول (ص) وف عهد الخلفاء الراشدين 
ومن تبعهم من خلفاء المسلمين. 


الادارة في عهد الرسول 


فالرسول صل الله عليه وسلم اعظم قدوة 


اسن إكافلة: كل الهج ودلك ايقظسفة للار اه 
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و القن للك الوقت 
ولك بالرضع رمن لك الشيعوت ولي بالأكراة:. 


وهناك أمثلة عديدة لا حصر لها في حياة' 


الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على إدارته 
السليمة.. 

فنجد على صعيد التهيؤٌ والاستعداد لاتخاذ 
القرارات الادارية بدلا من ارتجالها مثلاً 2 
لنا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة 
المكرمة إلى المدينة نموذجاً رائعاً لمواجهة المواقف 
الطارئة والتكيف مع ظروفهاء فلولا معقولية 
أو منطقية هذا القرار لفشلت الدعوة ولما بقى 
على وجه البسيطة من يؤمن بها ليومنا هذا.. ذلك 
الحادث الجليل الذي ارتبط به عزن الاسلام 


ووضحت فيه قوته وتمكنه من تخليص الناس من, 


النظرة الفردية وإنقاذهم من مختلف الضلالات 
في كل ما يتضل بالعقائد والأخلاق والسلوك 
والمفاملات:. 

هذه هي الهجرة التي أقامت في المدينة 
الأساس الكامل للوطن الاسلامي الذي يقوم 
للناس العقيدة السليمة في توحيد الله جل شأنه 
وتعالت عظمته توحيدأ نقيأ يخلص فيها الانسان 
من كل شائبة ويساوي بين أفراد المجتمع ويلغي 
الفوارق :بين الناس. في.-اللون: والتسب والفقر 
والغنى.هذا الوطن الاسلامي الخالد الذي 
أسسته الهجرة النبوية الشريفة عندما تحرك 
الرسول صلى الله عليه وسلم فتحركت من ورائه 
الانسانية الآملة في غد أنبل تحت قيادة أعظم 
البشر الذي استطاع بقيادته أن يجعل تاريخ 
الدولة الاسلامية أظهن واعدل واشرفه التواريض.. 

وتحركت مع الرسول صلكى الله عليه وسلم 
جموع قليلة تركوا وراءهم كل غال ورخيص 
ليذهبوا مع قائدهم إلى المدينة فيقيم هناك لا دولة 
باسمه ولا مجداً لشخصه بل أقام حكماً ومجتمعاً 
تتكافأ فيه دماؤهم وتتعاون فيه قواهم على البر 
والتقوى ويتواصون فيما بينهم بالحق والخير 
والصبر حتى قدم هذا المجتمع للدنيا بأسرها 
نظماً اقتصادية وتقاليد سياسية وفصائل 
إنسانية أرقى مما هو موجود في ذلك العصر.. 

فلقد كانت الهجرة ترتيباً استمر سنوات 
ولم تكن وليدة ساعة؛ وبعد هجرة الرسول صلى 
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ال عليه وسلم إلى المدينة قام بإداء أعظم عمل به 
والحرب . هذا العمل هو بناء المسجد الذي كان 
منبعاً للعلم وصدور التشريعات ؛ فقد كان دارا 
للحكومة. دارا للشورى» دارا للعبادة فقد تحمل 
الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤولية الادارية 
في القرارات لأمة كاملة بطريقة ناجحة وذلك في 
ظل الدولة الاسلامية بأجل صورها واكثرها 
ديمقراطية. فمثلاً حين يخاطب الرسول صلى الله 
عليه وسلم كافة المواطنين قائلً: «كلكم راع 

وكلكم مسؤول عن رعيته» إنما يدعو إلى جعل 
الشعب مصدراً للسلطة وإلى وضع مبدأ 
المسؤولية التضامنية موضع التطبيق.. 

وف قرارات الخلفاء الراشدين الذين اعتمدوا 
على مبدا الشورى في اتخاذ القرارات وفي إقرارها 
وتنفيذها ما يؤيد سمو فن الادارة وكفاءة 
القيادات الادارية آنذاك.. 

الادارة في عهد الخلفاء الراشدين 
(1) الادارة في عهد الخليفة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه 
اتخاذ القرارات أو تقديم الاستشارات أو تنفيذ 
المشروعات يروي المؤرخون الكثير من 
الشواهد... 

فهذا أب بكر رضي الله عنه يسند إلى عمر بن 
الخطاب مهمة القضاء ويسند للامام علي 
الاشراف على أسرى الحرب وشؤونهم ويسند إلى 
أبي عبيدة بن الجراح إمامة بيت المال.. 

وكذلك يشهد موقفه:- في جيش أسامة وحروب 
الردة.. فبرغم ارتباك المسلمين بوفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلا أنه استطاع أن يتخذ 
القرار السليم في ظهور جيش أسامة: 

«اندفعوا باسم الله» إنها مقولة أبي بكر 
الصديق لجيش أسامة الذاهب لقتال الروم رغم 
أن جيوش الردة تحاصر المدينة والمسلمون قلة 
ولكن الأمر صين التأخير أو التأجيل ولا بد 
من عمل حأسم ب يضع الأمور في نصابها ولا بد 
من الادارة السليمة 1 بعض الصحابة تأجيل 
قتال مانعى الزكاة وعدم إرسال جيش أسامة, 
ولكن العودة للاسلام وتوقف حروب الردة وحكمة 


[] حروب الردّة. دلت على تفكير الخليفة أبو بكر وحكمته في تدبير الامور وتنفيذها. 


أبي بكر في إدارته قد تكون هي السبب الرئيسي في 
التحول والتغيير إيماناً وفكراً واجتماعياً لدى 
المسلمين, عهد أبي بكر كان تحولاً من النقيض 
إلى النقيض من الردة إلى الفتح الذي كان بوابة 
لفتح بلاد فارس والروم.. فلم تكن القلة المسلمة 
لتنتضس .على “الككرة المرتداة: لولم يكن الخلقاء 
ليستحقوا الخلافة بحق. لو لم تكن التربية 
الاسلامية بالقران والرسول صلى الله عليه وسلم 
التى تقاتل المرتدين وتلزمهم الافراد بالله 
والانتصار به وهي التي صبغتهم بصيغة الخلافة 
الأسلاهي:: وتكدتل. عظمة ‏ الكلفاء .ل حمل آمانة 
التربية الاسلامية والخلافة الاسلامية. وليس 
لهذا بمعجز إذا كان الزمن مواتياً والأمة راضية 
وهو يتطلب أن تكون شخصية الخليفة إماماً 
للأمة ومفتدى وهذا ما دعا أبا بكر الصديق إلى 
الاضرار:والعزم عل إزرسبال نيش اسامة المقاتلة 
الروم والاصرار والعزم على قتال المرتدين ومانعي 
الزكاة. هكذا كانت إدارة المسلمين للأمور ونجاح 
الادارة في الدولة الاسلامية يرجعان إلى عبقرية 
القادة واتخاذهم للقرارات السليمة في الوقت 
المناست 
وهذه بعض الأحاديث التى ثدل على تصرف 
الخليفة أبى بكر وحكمته في الأمور وتنفيذها 
وبخاصة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 


(عن عمر رضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله 
وقالوا: تصلي ولا نزكيٍ ناتيت ابا بكر فقلت 
فإقهم بمنزلة ا فقال: رجوت نصرتك 
الاسلام, اذا عسيت أن تألفهم؟ د بشعر ر مفتعل 
أو يسجر مفترى؟ هيهات مضمار 
رسول الله (ص) وانقطع الوحي والله لأجاهدنهم 
الناس على امور هانت على كثير من مؤونتهم حين 


وليتهم) . 
د ريم اج حي و 0 


العرب عن الاسلام ومنعوا الزكاة فنهض أبو بكر 
الصديق لقتالهم فأشار عليه عمر وغيره أن يفتر 

عن قتالهم فقال: «والله لو منعوني عقالا أو عناقاً 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقاتلتهم على منعها فقال عمر: كيف تقاتل الناس 
وقد قال رسول أله صلى الله عليه وسلم «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الل وأن 
متحمد | رسو الل فمن قالها عصم مني ماله ودمه 
إلا بحقها وحسايه على الله» فقال أبو بكر: والله 
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لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة 
حق المال وقد قال: «إلا بحقهاه» فقال عمر: فوالله 
ما هو إلا رآيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت أنه الحق». 

هكذا كان تفكير القائد وحكمته في تسدير الأمور 
والتخطيط لها. 
(ب) الادارة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه 

أما بالنسبة للخليفة عمر فقد كان ! إحساسه 
بالمسؤولية الكاملة نحو رعيته فذلك ما لا حاجة 
بنا إلى التدليل عليه لأننا نعرف أن النزعة الدينية 
تتم عليه وعلى غيره من الخلفاء ذلك فقد روي عن 
الخليفة عمر مقولته المشهورة: «والته لو عثرت على 
بغلة في أرض العراق لخشيت أن يسألني الله يوم 
القيامة لما لم أمهد لها الطريق» فهذا دليل على 
الشعور القوي بالمسؤولية الذاتية أمام ربه وقبل 
أن يخشثى مسؤولية الرقباء من مواطنيه وكذلك 
نرى الشورى وهذا المبدا الرئيسي في نجاح 
القيادة لو كان لأحد أن يستغنى برأيه لاستغنى 
عمر برأيه أو هو الذي بلغ من الفراسة درجة 
لمتكم لغيرة من اصحاب رسول اله ضصل. الله 
عليه وسلم ولكنه كان رضي الله عنه. أكثر الناس 
استشارة المسلنين» حاصكهم :وغامتهم في جميع 
شؤون الحكم وبعد أن تتضح أوجه الراي 
الجلفة نيرع تلكاتع عفن ف «اختيان» الكل 
السليم وبالرغم من مشاكل الدولة العديدة التي 
أصدر عمر بخصوصها رأياً فإن معظمها جاءت 
صائبة وفعالة وهذا وحده يضعه في مستوى من 
الحكام لا يصل إليه غيره ولعل أكثر قراراته 
إثارة للجدل هو الخاص بعزل خالد بن الوليد, 
ومع ذلك فين مؤيدي هذا القرار أكثر من ناقديه. 


وقواد الجيوش وربما أعانهم على حسن المشورة, 
بتحديد الصفات التى يتطلبها شاغل المنصبء. 
ومما روآأه التاريخ في هذا الخصوص: قال عمر 
مرة لأصحابه: دلوني على رجل أستعلمه على أمر 
قد أهمني قالوا فلان. قال: لا حاجة لنا فيه. 
قالوا فمن تريد؟ قال أريد رجلا إذا كان في القوم 
وليس أميرهم كان كأنه أميرهم, وإذا أميرهم 
كان كأنه رجل منهم» قالوا ما نعرف هذه الصفة 
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إلا في الربيع بن زياد الحارثي قال صدقتم 
فولاه.. 

زافتدت الاسنتفازة إلى “تنطيه زافق الدولة 
وكيفية الاستفادة من الأموال العامة.. فمثلاً حين 
انتدب خبيراً في شؤون الأرض والزراعة عمان بن 
ضيف وبعث معه حذيفة بن اليمان وأمرهما 
بقياس مساحة الأرض الزراعية وتقدير الخراجية 
بالوحدات القياسية وتقدير ما تحتمله كل وحدة 
منها تبعاً لغلاتها ونوعية وكمية نتاجها إنما كان 
يمارس أرقى الوسائل والأساليب الادارية بمنطق 
عصرنا هذا.. 

ويروى عن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال: 

ديا أيها الناس إني والله ما أرسل إليكم عمال 
ليضربوا أيشاركمء ولا ليأخذوا أموالكم ولكني 
أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم فمن فعل 
به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي فوالذي نفس عمر 
بيده لأقصنه منه, فوثب عمر بن العاص فقال: 
يا أمير١المؤمنين‏ أرأيتك إن كان رجل من أمراء 
المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته. إنك لتقضي 
منه؟ فقال عمر: أي الذي نفس عمر بيدهء إذا 
لأقصنه منه وكيفا أقص منه وقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصي من نفسه 
أن لا تضربوا الناس فتذلوهم ولا تجروهم 
تحيسوهم في الغزو ‏ فتفتنوهم ولا تمنعوهم 
حقوقهم فتكفروهم. والخليفة عمر يعتبر المشرع 
الأول في الدولة الاسلامية. فعمر قد توافرت فيه 
شروط الاجتهاد كما لم تتوافر في غيره 0 
تلقى عن الرسول (ص) أسس العقيدة علما 
وعملاً حتى صار مرجع الأمة علماً وديناً. وعلمه 
باللغة العربية وآدابها قد أصبح مضرب الأمثال 
ثم أنه قد أحاط بعلوم عصره ويخفايا النفس 
النشرية وقيضت'لة: مخالظة الثاسن: ومعايشتهم 
أن يدرك مصالحها وأن يحسن التعبير عن هذه 
المسالح «فكذا' كان عمر :بإدارتة واستطاع: أن 
يجعل الرجل المناسب في المكان المناسب وهذا 
كان واضحاً في إسناده للأمور للجديرين بذلك 
وتقسم الأعمال على حسب القدرة والاستعداد 
والكفاءات فقد خطب في الناس قائلاً: 

«أيها الناس من أراد أن يسأل عن القرآن 
فليأت إلى ابن كعب ومن أراد أن يسأل عن 
الفرائض فليات إلى زيد بن ثابت» ومن أراد أن 


يسأل عن الفقه فليات معان بن جيل ومن أرادٍ 
أن يسال عن المال فن الله جعلني له خازناً 
وقاسماً» وقد استمرت خلافته عشر سنوات 
واستطاع عمل كثير من الانجازات المهمة ومن 
هذه الانجازات: 

تم للمسلمين فتح العراق وفارس والشام 
ومصر وانتشر الاسلام خارج الجزيرة العربية. 
ونظم الخراج وديوان الجند واهتم بالقضاء وعين 
القضاة. عمل على تنظيم أمور المسلمين ورعاية 
شؤونهم ومحاسبة الولاة ومراقبتهم.. 

وهو أول من كتب التاريخ من الهجرة النبوية 
وأول من سمي أمير المؤمنين.. لذلك وصفه 
فتحاً وكانت هجرته تصدزاً وكانت إمامته رحمة 
وقد رايتنا وما خستطيع أن تمدن في النيت حدق 
اصلغ. عمر. فلم امتلم. عمن. قاتلهم. يكتن ١‏ تزكونا 
فصلينا). 

فما الذي كان بوسع عمر لو لم يوجد المسلم 
المؤمن الذي آخذ بالاسلام بشفاف قلبه والذي 
يؤثر الموت على الحياة في سبيل الله؟. 

لقد نجح عمر لأنه وجد من حوله معاونين 
رباهم رسول الله على أفضل القيم وعودهم على 
حب الخير والتضحية والفداء حتى غدت العادة 


غريزة والتطبيع طبعا.. 


[ا مجلس قضائي. من الامور 
التي اهتم الخليفة عمر بن 
الخطاب بإنشائها. 


ونجد أن معظم ما يرد من مصطلحات في 
مجال الحكم والادارة, كان له ما يقابله على أيام 
عمر وكان عمر هو المنشىء والمؤسسء وأن 
الخلاف في حقيقته يرجع إلى الصياغة لا إلى 
الجوهر والوظيفة. ولو سار المجتمع الاسلامي 
على الأسس التي رسمها عمر لما وصل حاله إلى 
ما انتهى إليه ولكن عمر كان ل كما قال 
الرسول «(ضى) سند دون الفكنة فلما اثهان الشد» 
أطلت الفتنة يراأسها وانحرف المجتمع الاسلامي 
عن الطريق السوي. 
(ج) الادارة في عهد الخليفة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه 

كان عهد عثمان بن عفان عهد حتى الثمار 
والرفاهية والبطر وعهد أسيء فيه تفسير حقوق 
الرعية تجاه الحاكم الراعي وحقوق الحاكم 
الراعي اتجاه الرعية وأسيء فيه تفسير الحرية 
والمساواة إلى درجة أن يقوم العامة مطالبين 
بالتغيير دون كبار الصحابة ورأيهم وكان الأمر 
غدا بيد العامة دون أهل الرأي والعزم. 

ورغم هذه فقد قام عثمان بن عفان رضي الله 
عنه بكثير من الأعمال على عهد خلافته وقبل 
الخلافة.. 

فالأعمال التى أتمها عثمان بن عفان على 
عهده: 1 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


نسخ القرآن الكريم وتوزيعه على الأمصار ‏ 
إنشاء أول أسطول إسلامي في عهده لحماية 
الشواطىء الاسلامية من هجمات البيزنطيين. 
- استمرار الفتوحات واتساع الدولة الاسلامية 
ف عهده. 


كيس الس الحزات: 

رقن بذوكك الخلاقات” والفقن دق اراكن يده 
مع اتساع الفتوحات الاسلامية ووجود عناصر 
حديثة: "العيد.. بالاستلام الم اتتقيرت :روي النظام 
والطاعة. ومع التفييرات السريعة الواسعة 
وصعوبة المواصلات أراد بعض الحاقدين على 
الاسلام ومنهم اليهود ‏ إثارة الفتنة للنيل من 
وحدة المسلمين ودولتهم فأخذوا يثيرون الشيهات 
حول بعض الأمور في سياسة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 

وحرضوا الناس في مصر والكوفة والبصرة على 
التورة» فانخد ع بقولهم بعض من غرر به وساروا 
معهم نحو المدينة لتنفيذ مخططهم وقابلوا الخليفة 
وطالبوه بالتنازل فدعاهم إلى الاجتماع بالمسجد 
مع كبار الصحابة وغيرهم من أهل المدينة وفند 
مفترياتهم وأجاب على أسئلتهم وعفى عنهم 
فرجعوا إلى بلادهم لكنهم أضمروا شرا وتواعدوا 
على الحضور تانية إلى المدينة لتنقيذ مؤامراتهم 
التي نتج عنها حصارهم لعثمان في داره ومنعوه 
م ١‏ الدلة 3 و سيعت «بانوون الحاف ولا وا 
تعدى:الميكابة ذلك استحدوا لقتالهم وردهم لكن 
الخليفة منعهم إذ لم يرد أن تسيل من أجله 


تاريخ العرب والعالم 


ل] اسطول إسلامي. عمل 
خلفاء المسلمين على 
إنشائه لحماية الشواطىء 
الاسلامية. 


قطرة دم لمسلم, ولكن المتامرين ن اقتحموا داره من 
الخلف وهجموا عليه وهو يقرأ القرآن وأكبت 
عليه زوجه نائلة لتحميه فقطعت أصابعها 
واستشهد عهد.. 

هكذا نرى أن أعداء الاسلام تمكنوا من قتل 
الخليفة ولكن بالغدر وليس بالمواجهة مع الأعداء 
(د) الادارة في عهد علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه 

يعتبير عهد الخليفة علي ب بن أبي طالب كرم 
أل وحهة عور | لاسكجكال" السلملة .سيل الحق 
وتفكنه .من الأرضن:: 

فقد كان علي كرم الله وجهه من أفضل القضاة 
ويدل على ذلك أنه قال: بعثني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت: يا رسول الله 
بعثتني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري 
ما القضاء ء فضرب صدري بيده ثم قال: اللهم 
اهد قلبه وثبت لسانه فوالذي خلق الحب 
ما شككت في قضاء بين اثنين.. 0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
عمر ين الخطاب: علي أقضانا» وعن اين مسعود 
رضي الله .عنه قال: كنا نتحدث أن أقضى أهل 
المدينة علي..». 

وفي تعليمات الامام علي رضي الله عنه الادارية 
التي أبلغها للأشتر النخعي حين ولاه مصر 
ما يعبر عن تطور أسس الاختيار للموظفين 
والقادة الاداريين إن تقول الوصية: «انظر في 
أمور عمالك فاستعملهم اختياراً ولا تولهم محاياة 


وإثراً ونوج منهم أهل التجربة والحياء فإنهم 
أاكرم أخلاقا وأبلغ قْ عواقب الأمور نظراء: 

وقد كان الخليفة علي ب بن أبي طالب كرم اش 
زجهه ‏ يشير .عل. تهج كل .من الخليفة أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه والخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. . ودليل ذلك ما يلي: 

(قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
كعك تقول قل القطلية: ' اللهن اصلهك) 
بما أصلحت به الخلفاء الراشدين المهديين فمن 
هم؟ فاغرورقت عيناه فقال هم حبيباي أبو بكر 
وعمر إماما الهدى وشيخا الاسلام ورجلا قريش 
والقتدى .مها بعد زيول 1د اشبيل , الدد خليه 
وسلم, من اقتدى بهما عصم ومن اتبع آثارهما 
هدى الصراط المستقيم ومن تمسك بهما فهو من 
حزب الله..). 

وهذ ا دليل عل “مكمة العدق وقصبائه اللتصف: 

مخلس «رخلان! يتقديان مم الخدقها حصي 
أرغفة, ومع الآخر ثلاثة أرغفة فلما وضعا الغداء 
بين آيديهما. من بهما رجل فسلم فقالا: اجلس 
وتغد فجلس وأكل معهما واستووا في أكلهم 
الأرغفة الثمانية فقام الرجل وطرح إليهما ثمانية 
دراهه :قال حذاها: عوهياً هما اكلت: لكناءوئلتة 
من طعامكما فتنازعاء ققال صاحب الخمسة 
الأرغفة إل لخمسة دراهم :ولك كلاثة :وقالشاحت 
الأرغفة الثلاثة: لا أرضى إلا أن تكون الدراهم 
بينذا. تسلفين فارتفها إلى امير المؤحتين عل :فضا 
علية. قصتيما :قال الصا "الثلاثة هد عرهن 
غلياةامناميك ها عرض وحيزة' أكثن: من خبزك 
فارضى بالثلاثة فقال: والله لا رضيت عنه إلا مر 
الحق, فقال علي: ليس لك في مر الحق إلا درهم 
واحدء وله سبعة دراهم فقال الرجل سبحان الله 


المراجع 


أقال: هو ذلك. قال: فعرفني الوجه في مر الحق 
أقبله د 0 علياً: اليس للثمانية الأرعفة 0 
ولا 0 الأكثر منكم أكلاً ولا الأكل؟ فتحملون في 
أكلكم على السواء قال: فأكلت أنت ثمانية اثلاث 
وإثما لك تسضعة اكلات واكل متاحيك كمانية آثلاث 
وله خمسة عشر ثلثاً. وأكل منها ثمانية وبقى له 
سبعة أكلها صاحب الدراهم وأكل لك واحداً من 
تسعة فلك واحد بواحدك وله سبعة فقال الرجل: 
رضيت الآن..» هكذا كان علي كرم الله وجهه 
قاضياً وخليفة للمسلمين استطاع أن يحقق 
العدل في عهده سواء في خلافته أو قضائه.. 
الخاتمة: 

إن حاجة الشعوب إلى القيادات البارعة أمر 
قد غدا من قبيل المسلمات فالقيادة في جميع 
المجالات وعلى كافة المستويات هي بمثابة الروح 
للجسد ولكن القيادة وحدها لا تستطيع أن تفعل 

إن القائد السياسي ينجح حين تتوافر له إدارة 
عل درحة «عالية' من التنظيم وموكلفون :تسيو فم 
روح الطاعة ويقدرون المسؤولية ولديهم 
الاستداذ للعمل والتفاق: وفات الحركن. ونتضر 
إذأ ما كان تحت: امرته الجنود. الأكفاء الؤاثقون 
بقنادكة والؤمنوة فالقرس. :الذي 'ينسؤتون .من 
أخلفه هدااجاف أخو من جوانب تجا القيالذات 
قلما تؤكده البحوث والدراسات. 

ولاجهيل» اعمال ختفاء السلمية لق تقس 
الدواوين (ديوان الخراج) ديوان الجند وديوان 
الرسائل وديوان الخاتم وديوان البريد 
وما اخدكتة. من فعالية وتطوريق اجهزة الادازة 
العربية في ظل الدولتين العباسية والأموية.. 0 ©» 


./ شعبان 0ه 7 مايو 0 العدد 5 ص‎ ١ ١+ جريدة الخليع - الجمعة‎ )١( 


الأولى ‏ 111ه ل 1967ام. 
(؟) الدكتور سليما 


د محمد الطماوي ل عصمر بن الخطاب واصول السداسة والادارة الحديثة (دراسة مقارنة) دار الفكر 


(4) الدكتور 50 الكبيسي - الادارة العامة بين النظرية والتطبيق ‏ دار الخليج للطباعة والصحافة والنشر ‏ الشارقة ‏ 


الطبعة الخامسة 19547م. 


(5) عبدالمقصود محمد حبيب مجلة منار الاسلام ‏ العدد الأول 5 محرم ١40١ها‏ ل المطبعة العصرية ‏ ص .١7‏ 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


عليه 


قا المرون 
لوط 


د . ستاي زي 


[] صورة قديمة عن صيد الكاستور. 


كان الصيد وسيلة البقاء الوحيدة. ثم أصبح. مع مرور الزمن, بديلاً عن 
الحربء إلى أن غدا أخيراً تسلية لازجاء ا أما في القرون الوسطى فكانت له كل 
هذه الصفات: كان شامل الوجود. في كل المجتمعات. يثير الأفكار والحياة اليومية, 
يفرض نفسه بصور عنيفة لا تمحى, رامزة بعمق. 

كانت أوروبا في الماضي السحيق. تغطيها الأحراج. التي يرودها الذئاب 
والوعول والخنازير. وكانت الحقول بخيلة. والقطعان نادرة. لذلك كان الصيد 
ضرورة حياتية. فقد كان مصدر حياة الريفي ويقاءه وغذاءه. وكان ضرورياً كذلك 
للقضاء على السناجب والأرانب والطيور التي تتلف المزروعات. لذلك كانت تستخدم 
الأفخاخ والشباك على أنواعهاء وتساعد الفقراء على كسب حياتهم. وكان يحرم على 
الفقراء صيد الطرائد الكبيرة. عدا الذئاب التي كانت تمحق كل محاولات تربية 
القطعان. 


تاريخ العرب والعالم 


ولعل أول قانون سن للصيدء وتنظيمه. 
ذاك الذي وضعه داغوبير عام 144., 
وذلك حماية لطرائد الحديقة الملكية في 
الأردين. وقد أصبحت هذه الحديقة, بموجب ذلك 
القانون: مخصصة لصيد بلاط الملك. ثم انسحب 
على حدائق أخرىء. أوسع وأكثر عدداً. وقد اتخذ 
السادة مثل تلك القوانين بالقياس إلى أراضيهم. 
وكان الشغب. الفقين يجد نفقسة تدريجياً محروماً 
من حق "اده واحتفظا له نمق الصيد ااصتفر 
الذي يضر بالمزروعات. وطوال القرون الوسطى 
هرضن : الحلا عل امنا لمعن عدا لمي 
من قبل على فن الحرب ولم يستطيعوا منع 
الفقراء الصيد, نهائياً: فقد كان هؤلاء 0 
الوسيلة للصيد .حتى لا نقضنوا جوعاً. اما تبلاء 
بيغور فقد حرموا على طبقة الشعب الصيد منذ 
القرن الثاني عشر. 

وكان الملوك والأمراء والبارونات يوسعون من 
نطاق الأراضي التي يمارسون فيها هوايتهم 
المفضبلة: الصييدء وهكذا اأضيم عق الصيد 
امتناذا لقلة1 من البكر. .حون ادرويا؟ انه 
القانون الذي يفرضه دائماً الأقوياء. وانتقل 
القانون إلى إنكلترا فاقتطع النبلاء أراضي شاسعة 
لقارسة. الصنعز إكانا .عن يصبان؟ الوروماك 
والأراضي المعدة للزرع. وكل من خالف قانون 
الصيدء. كان يحكم عليه بالموت والغرامات 
الضبحمة . وكان يفزضن. على المزارعين :إنواء ”كلاب 
الملك وإطعامها. 


مدرسة الشجعان 


لم يكن النبلاء يعنون بالصيد كوسيلة 


للحصول على الطعام. وإنما كانوا يعتبرونه 
«مدرسة قاسية» لتخريج المحاريين الشجعان. 
ذلك أن الحرب كانت حكراً عليهم. 

وكان الصيد وسيلة لسهرات عامرة: فعندما 
يعود النبلاء من الصيدء يدعون إلى ولائم عشاء 
تضم علية القوم. ويقضون الوقت في الشرابء» 
وشي الطرائد. ويروون أحداث رحلة الصيد. وقد 
كانوا مشغوفين بالطراد في الأحراج, ومواجهة 
الصعاب, والحيوانات «النبيلة». 

قد كتب .الكثير كن الشعن وَالتك كول العنيد 
ق الفضبور الوسطى. .وادي فلك القترة يشيكت 


عن عقلية طبقة النبلاء. ومن أهم ما كتب «كتاب 
الصيد» الذي كتبه الكونت دو فواء غاستون 
الثالث فيبوسء وقد اعترف عام ,١581‏ وهو في 
السادسة والخمسين. بقوله: كانت لي في حياتي 
ثلاثة ميول: الحربء والحب والصيدء الذي قرر 
أن يكرس له آخر أيامه. كذلك فريدريك الثاني 
دوهو هانستوفن» الامبراطور الألماني الصقليء 
عدو الياباء والذي وقع عليه حرم الكنيسة, 
أواسط القرن الثالث عشرء فقد كتب كتاياً هاماً 
حول الصيد بواسطة الصقور. وثمة ناقد كتب 
كتاباً ممتازاً عن الكونت دو غينيس. وثمة قاسم 
مشترك بين هذه الكتبء, وهو التوكيد على روح 
الفروسية في الصيد. 
يكتب تاسيت, قبل انبثاق الحضارة الوسطى 
بقرون: «حين لا يقوم الألمان بالحرب يصيدون». 
وإنك لتجد لدى فرسان القرنين الشالث عشر 
والرابع عشرء هذا الحنين إلى الغابات التى كانت 
«تصنع» فيها أوروبا القديمة. كان الطرادء 
وملاحقة «الحيوان المميزه ‏ الخنزير ‏ والوعل 
الفخور أنيل الطرائد يتيحان تخريج 
المحاربين الأشداء. فالقوة, والمعاناة. والجرأة, 
تُتلقى دروساً في الغابات. وتمارس في الحرب. 


والكهنة صيادون 

ولئّن كان الصيد امتياز النبلاء. فقد كان 
رجال الدين شديدي العناية بالصيد. حتى أن 
بعضهم كان ينسى واجباته الدينية. بل ينسى 
نفسه والوقت» وهو يتتبع. الطرائد . وقذ. قال أحد 
رجال الدين: «إن الصيد يجعل المرء يغفل 
الخطايا السبع». لذلك اضطرت الكنيسة والدولة 
إلى إصدار قانون يحرم على رجال الدين, 
الغابات وراء الطرائد. 

وقد طلب رهبان سان دوئيس وسان برتان من 
شارماني السماح لهم بصيد الأبائل والوعول في 
الغايات المحيطة بالأديرة: يحجة أن لحم هذه 
الطرائد يسمح لهم بإعالة الأخوة العجزء وإعادة 
صحتهم إليهم. وأن جلودها تستعمل لتجليد 
الكتب. وصنع الأحزمة والكفون لرجال الدين. 

وقد منح فيليب أوغسوستء جريا على ما فعل 
شارلاش: رجال: الدين) عام ادق الصنيد 
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ل الوعل الأبيض وتدور حوله أساطير وقصص نادرة. 
في الفابات القريبة من جرمان ‏ دي بري. 

جاه في مؤلفت +كتات. :ضنية. للك جودويى 
«ليست لكل الناس الرغبات ذاتهاء والأذواق 
نفسها. وقد حلل الله عدة أنواع من الصيدء 
ليختار كل امرىء الصيد الذي يتناسب مع 
ذوقه». وكان ثمة اختصاص قٍِ الصيد: بعضهم 
يفضل الكبير [الخنزير الابل...], وبعضهم يميل 
إلى صيد الكاستورء والأرانب.. وكان صيد كل 
طريدة يتميز عن صيد الطرائد الأخرى, بتقنيته 
وتقاليده. 


تقاليد معقدة 

يقول سان لوي - القرن الثالث عشر: «إن 
تقاليد الصيد بدأت تتعقد وتغتنى على مدى 
القرون الوسطى». وقد بقيت بعض تقاليده حدى 
اليوم. 

وكان صيد الوعول يبدأ في الثالث من أيار. 
وينتهي في الرابع عشر من أيلول. ومن تقاليده 
منع ضرب الوعل بالسيف. حتى لا تسيء إلى 
فروه وتشوهه. وكان يسمح بصيده بالسهم. 
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أما الثعلب فكان موسم صيده بين كانون الثاني 
وآذار. ويصاد الخنزير بين التاسع من أيار 
والحادي عشر من تشرين الثاني. وموسم 
الأرانب من اذار إلى نيسان. ولا يد من 
استراحات خلال ساعات الصيد. تتيح للخيل 
والكلاب فترة راحة. 


الأسلحة 
كان السيف دائماً رفيق الصياد الذي 


الحيوانات القترسة. كالكتزين البزئ» وتستكدم 
كذلك" اعيحة: اخمرس: عالفوسس ١ل‏ السساض) 
وهو عبارة عن عصا طويلة كالرمح: وفي رأسها 
حربة؛ ويستعان به ضد الخنازير ‏ والمدرى؛ 
ذات الأصابع المتعددة, والمقبض الطويل, 
ويستعان بها في صيد القندس (ثعلب الماء). 
ويُلْجَأ إلى الشبكة, لاقتناص الطريدة بمساعدة 
الكلاب: فقد كان الصيادون وكلابهم ينتظرون 
التختزين او القعلب: عند .طرفي "الشخسكة . 

أما الصيد بالقوسء. فكان على أشكال. 
فالكلاب. أبو بعض المساعدين2. يحوشون 


الطرائد. ويوجهونها باتجاه حاجز الصيادين» 
الذين يطلقون الأسهم, وهم على الأرض.» أو على 
الصيادين. اقتناص الخنازير منذ منتصف 
تشرين الأول إلى نهاية تشرين الثاني؛ عند 
مستنقعء أو ساقية., أو في مناطق رطبة من 
الغابات. 

ويقام أحياناً مرقب. في مكان مشرفء 
وهو عبارة عن عرزالء قائم على أربع قوائم 
خشبية. عالية. حتى لا يشم الخنزير رائحة 
سهلة, أو مرمى واضح دون أن يدري. 

كذلك يمكن أن يختبىء الصياد وينتظر حتى 
عبور الطريدة فيطلق السهم. وكثيرا 


ما استخدمت هذه الطريقة في صيد الأرانب. 


سبب صيد الذئب 
لم يكن الذئب يصاد للحمه أو فروه. كان 
تهديدا دائما للماشية: وقد يهدد الانسان أحيانا, 
إذا كان شديد الجوعء أيام الشتاء القاسية. 


| ل الارنب يهرب 
قبل فوات الأوان. 


منذ عام ,8١7‏ أمر شارلماني بتكليف ضابطين 
للقضاء على الذئاب. وكانت للضايطين امتيازات 
خاصة؛ وينالون قدرأ من القمح مكافأة على كل 
قنص . وتقدم لهم جوائز حسب عدد الدئّاب» عدا 
روات فقا البلديات» أن تفرض) كل الننكان: 


عام ١١١4‏ أصدر سينودس سان ل جاك ل 
دوكومبوستيل أمراً يفرض فيه على كل الناس» 
النبلاء والعامة ورجال الدينء أن يقوموا كل 
سيتء. عدا ليل الفقصح والمرفم, يصيد هذه 
الحيوانات. ومن لا يفعل يعاقب. 

عام ١41‏ أصدر شارل السادس أوامره. 
بالسماح لكل مواطن بصيد الذئاب والقتادس. 
الفلاحين. حتى لا ينصرف عن عمله إلى الصيد. 

وكانت تستخدم كل أساليب الصيد في 
اقتناص هذه الحيوانات التعيسة: الصيد 
الجماعى, المراقبء المخابيء. قتل صغار الذئاب. 
يروي كتاب الصيد.ء لغاستون فيبوس أن 
الصيادين لم يكونوا يتورعون عن حشى قطع 
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التهر عالضن: والقاقها إل الذكاب .وق يسعوح 
فيها سنارات مزدوجة:ء ومرتبة في صفوف. وتجر 
القطع على الأرضء ثم تترك في الموضع المناسب» 
تشم الذئاب الجائعة الرائحةء فتتيع خطها حتى 
تبلغ اللحم فتلتهمه. حتى دون مضغه. فإذا 
مرحت الأنن والشتافي المشادها توعان مسق 
على الصيادين إلا جمع الجثث. 

كاذ ارد جع «الذتاك بحيةة .لقم اجون 
متواليان دائريان. بارتفاع مترين. يفتح في 
الحاجز الخارجي باب مزود بمزلاج. وبعد جر 
اللحم .من الغابة حتى .الحاجن. توضع شاة دآخل 
الجاحذ الداخل: فإذا :جم الذنن“ الراخية ككل 
الحاجز الخارجيء: فيغلق الباب عليه. ويصبح 
محجوزا بين الحاجزين؛ ويفقد حرية التحرك. 
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لاصورة صغيرة ماخوذة من كتاب فيبوس عن الصيد. وتمثل تقطيع الوعل. 


الصيد بالصقور 

أصله شرقي: فقد تعلم أهل أوروباء خلال 
أو السلوقي. 

منذ تموز حتى أيلول؛ تصاد القبرات والفري 
الظيون: كالجماء البرى واليظ: 

ولم يكن يمارس هواية الصيد بالصقور 
إلا الطبقة الأريستوقراطية لأنها مكلفة من جهة, 
ولأآن الحصول على الصقور والعناية بها أمران 
صعبان. 

على أن الامبراطور فريدريك الثاني» وجه اللوم 
إلى من يصيدون الطيور بالصقورء لمجرد لذة 


ل] صيد الخنزير البري في إيطاليا القرن/الخامس عشر. 
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1610# الاهعء ينم وق ينو لم0 
رد ززم قلاع امك ريع ومسل ست 0 

تازه ]اال ا افلهرا يدوزم . 1 
10100111 0 4 ا 6 


علعدو؟ أاناو تمعصن ع اصعمم عسة أترى وجاان؟ 
1 م ١‏ نات اتنا داك ميدع :امك دبعل 
0 ع انحط ملق لاع تمدن مره تاغل ممستعصمل مل 
ندك 5 ظ1نتت م جع نات عذ ركعتك انامحنا ركسملاهع كنا رطهأنا 


[] السيد بقوده كلبه إثر صيد مختبىء. 


جعل موائدهم عامرة بالطيور. ولأن هذا الصيد 
ترف يلهي طبقة النيلاء عن الاعمال: المجدية. 


وقد غدا اقتناء الصقور مجال تفاخرء ورمزاً 
للنفوذ . كان شارل السابع يقتني ثلانة عشر 
صقرا. وكان للويس الحادي عشر أكثر من مائة 
صقر. وكثيراً ما كان الصقر رقيق الملك أو الأمير 
في مجلسه؛, أو سهراته؛, يحمله على إصبعه, 
او على كتفه. بل إن بعض السادة خصلوا على 
إذن بحضور الصلاة في الكنائس مع صقورهم. 
وذهب بعضهم إلى حد وضع الصقر قرب 
الانجيل» في الكنيسة. 


0 

ا 

ا 

ٍ 0 

ا 3115 عأنند ماأعنو مع ده متاعص ]ع1[ مجم ار 
ا 

ا 


ولما كان الصيد جزءاً لا يتجزا من حياة 
الاقطاعيين. فقد غدا من التقاليد الأدبية, ولعل 
اشهر المؤلفين في هذا المجال بل الذين استوحوا 
عالم الصيد كل مؤلقاتهم تقريباً: ماري 
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مكمتتقاط تسعزيل) وعك برمزبدما دسم عت أعئمسفدر 
06 10771 |0 لع ,تدده 18 ي 3ك 


11 اع 14 0 


عمقتاك ح كلح ملك عدم ععصحاط عومعتران د 8 بيكس 
ع5 مصديع عل ممأممص غم قعل مهم معمور لل 
© لله ئدم تنم عة نعللءممصصدهلظ عل أمطاع اعم يومف 
ل 1 الل ل ل ى #صملطاعال نمم 0 
كقلاصوقى خدم ضما عم ملئنة عممعمج' ل اممحصضمصط ملت 


[] كلب ابيض استقدم نوعه امير نو رمائديا. 
دو فرانس» برتران دو بورن» كريتيان دو تروا 
دأو بيرول». 

على أن أبرز شخصية آدبية تمثل مثل الصميد 
الأعلى في القرون الوسطىء. هي شخصية 
تريستان» في رواية تريستان وإيزولست. 

أصبح تريستان دوليوني يت يتيماً. فقصد مقاطعة 
دو كورنواي حيث يوجد عمه اراك ذات يوم 
شهد الكلاب تلاحق وعلا, ثم تصيده. ورأى 
الصيادين يحاولون تقسيم الوعل أربعة أقسام 
كما يُفعل بالخنزير 0 فاستوقفهم وعلمهم 
كيف يجزأ أنبل الحيوانات. 

حتى النارء أوقدها بطريقة خاصة؛ دهش لها 
النبلاء. ورفع على شوكات خاصته. الراأس 
والكيد. 

لذلك يقال إن تريستان عاش طويلاًٌ بفضل 
معرفته بحياة الغابات وتقاليد الصيد العريقة 


] التبادل التجاري بين القوافل 


يجمع الجغرافيون العرب, على تسمية المنطقة بالجزيرة. لأن أراضيها تقع بين 
نهرين كبيرين هما دجلة والفرات(". إضافة إلى أن روافد هذين النهرين تتم 
إحاطتهما بالمباه من كافة الجهات. وعلى هذا فإن حدود الجزيرة الفراتية المائية 
يحددها هذان النهران, نهر دجلة من الشرق ونهر الفرات من الشمال والغرب 
والجنوب. 
أما المناطق المجاورة للجزيرة الفراتية من جميع الجهات. فيذكرها بشيء من 
الدقة أبو الفداء الذي يقول: «فعلى هذا تكون بعض أرمينية وبعض الروم غربي 
الجزيرة وبعض الشام وبعض البادية جنوبيها والعراق شرقيها وبعض أرمينية 
شماليهاء!") ويمكن إيجاز حدود الجزيرة بأنه يحدها من الشمال بلاد أرمينية وبلاد 
بيزنطية ومن جهة الغرب بيزنطية وإقليم الشام ومن الجنوب البادية وبلاد الشام, 
ومن الشرق العراق. 
ولقد كان لموقع الجزيرة الفراتية, أثر كبير على استقرار السكان بها. فقد كانت 
منطقة فاصلة بين الامبراطوريتين الفارسية والبيزنطية تنازعتها كل منهما وقد أدى 
هذا إلى وجود عناصر عديدة فيها مثل الأرمن والفرس والأكراد. 


(] احمد سينو سينو: طالب دراسات عليا ‏ قسم التاريخ ‏ جامعة دمشق. 
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القبائل العربية في الجزيرة الفراتية 
منذ العصر الجاهلي وحتى صدر 
الاسلام 

1 استقرت القبائل العربية في الجزيرة 
+49 الفراتية. منذ ما قيل الاسلام سواء عن 
ألتما طريق الفزوات أو كمهاجرين؛: حتى 
غدت الجزيرة بالنسبة لهم ديارات عرفت بأسماء 
قبائلهم!". 

ويؤكد هذا دانييل دينيت قائلاً: «كانت القبائل 
العربية قد تسربت إلى المنطقة. خلال فترة طويلة 
من الزمن!'). وعلى ما يبدو أن معظم القبائل 
العربية التي هاجرت إلى الجزيرة الفراتية قبل 
الاسلام بقرن أى قرنين نتيجة ظروف معيئة كانت 
من عرب الشمال القاطنين قرب بادية الشام؛ وقد 
خرجت باحثة عن الخصب والماء الذي وجدته في 
الجزيرة الفراتية فانتشرت فيها واستقرت, ومن 
هذه القبائل قبيلة بكر وربيعة ومضير وانمار وأياد 


وتغلب!”!؛ وقد اشتهرت بعض هذه القبائل بالقوة 
والمنعة في الجزيرة. ومن ذلك بكر وربيعة 
ومضرا'). وسيطرت هذه القبائل الثلاث على 
معظم أراضي الجزيرة الفراتية حتى صارت 
منطقة نفوذ لكل منهاء وقد سيطرت كل قبيلة على 
منطقة معينة وصارت تعرف بها مثل ديار بكر 
وديار ربيعة وديار مضرء واعتبرت هذه المناطق 
ملكأ لها مع فووعها من العشائر والبطون, 
ولا يسمح لغريب النزول بها ولا المرور بها 
إلا برضى هذه القبائل!". 

واولى القبائل المهاجرة إلى الجزيرة الفراتية 
كانت قبيلة بكر وربيعة ومضر ثم تلتها قبائل 
عربية أخرى مهاجرة إلى نفس المنطقة؛ لا سيما 
قبيلة تغلب ونمرا*؛ وكانت هجرة القبيلتين 
الأخيرتين حوالي ١58م0'.,‏ ونزلت الجزيرة 
الفراتية في هذه الفترة أيضأ جماعة من قبيلة 
قضاعة!' '). ومن القبائل العربية التي امتدت 
منازلها على ضفاف الفرات في العمزيرة في العصر 
الجاهي قبيلة تميم التي كانت مستقرة في الشرق 
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من الجزيرة وإلى الجنوب الشرقي منهال' ', ثم 
أن القبيلة الضخمة العدد قلما كانت تنزل برمتها 
في موطن واحد وإنما كانت تتفرق بطونها في 
مواطن متعددة من أرض الجزيرة الفراتية!”') 
وهذه القبائل العربية وغيرها من القيائل الأخرى 
التي سكنت المنطقة منذ العصر الجاهليء لم تقف 

هجراتها عند هذا الحدء بل واكبتها قبائل عربية 
جديدة إلى المنطقة في صدر الاسلام كما هاجرت 
بطون وأفخاذ جديدة من القبائل الأم المستقرة في 


الجزيرة الفراتية. مما سهل لها الأمن والاستقرار 


فيهاء أمثال ربيعة وبكر وتغلب التي استقبلت 
فروعها بطيب خاطر حتى يتعزز مركزها أكثر في 
هذه المنطقة الخصبة. 


القبائل العربية في الجزيرة في العهد 
الراشدي 

عندما بدأت الفتوحات العربية الاسلامية في 
العهد الراشدي. وجه الاهتمام إلى منطقة 
الجزيرة لأسباب عامة وكثيرة تتعلق بالفتوحات 
وشهي معروفة ومدروسة في مصددر متعددة, 
إضافة إلى موقعها الجغرافي الهام على طريق 
التجارة إلى الخليج العربي(''! ولارتباطها 
بالشام؛ فلا يعقل أن يقف العرب مكتوفي الأيدي 
إزاء سيطرة الروم البيزنطيين عليها!؟'). 

وكان فتح الجزيرة الفراتية على يد عياض بن 
غنم سنة 8١ه‏ / 1516م في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب. حيث فرضت الجزية على 
السكان النصارىء: وكان منهم قبيلة تغلب 
العربية التي رفضت دفع الجزية حمية وأنفة 
منها2ء ورضي منها الخليفة أن تدفع الصدقة 
مضاعفة على أن لا تنصّر أبناءها وأن لا يحملوا 
على الدخول في الاسلام. وقد دخل الكثير من 
أفرادها في الدين الاسلامي وبعضها بقي على 
ا إلى أن آمن الجميع بالاسلام مع مرور 
لوده 

ومن القبائل العربية التي هاجرت إلى الجزيرة 
الفراتية في العهد الراشدي بعض تميم التى 
انضمت إلى قبيلتها التى كانت مستقرة في 
الجزيرة منذ ما قبل الاسلام وهاجرت أيضاً في 
هذه الفترة قبيلة المازحين والمديبر ويعض قيس 
وأسبد2ء وقد أقرهم الخليفة عثمان بن عفان أن 
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ينزلوا في أماكن نائية عن القرى والمدن!' '), وقد 
أقرهم في نواحي ديار مضر ("'), وهذا لا يعني أن 
كل القبائل العربية الوافدة كانت تنزل بعيدة عن 
المدن والقرى؛ فكانت تارة تنزل المدن والحواضر 
وتخالط سكان البلاد الأصليين2. وتارة أخرى 
تنزل في منازل خاصة بهم كما في عهد الخليفة 
الراشدي عثمان بن عفانء أو أحياناً في 
معسكرات بعيدة عن المدن والقرى4). 

وهذا يعنى بأنه لم تكن لدى العرب خطة 
موحدة للنزول في الجزيرة الفراتية والاستقرار 
فيها("') إنما كان ذلك يتبع الظروف المهيأة في 
هذه المناطقء ومن ذلك ما يلاحظ أن الكثير من 
الأراضي في الجزيرة كانت خالية وفيها مواطن 
نائية. وكانت ملائمة لحاجات القبائل القادمة 
والمهاجرة إلى الجزيرة للاستقرار فيها وممارسة 
الزراعة. أو كانت توزع بين القبائل التى كانت 
موجودة من قبل في الجزيرة الفراتية!: "), والتي 
ساعدت على توسعها وانتشارها إلى الأراضي 


المجاورة في الجزيرة بتزايد أعداد هذه 
القبائل(' "2. وبعد مقتل الخليفة الراشدي 


عثمان بن عفان. خرج ربيعة بن عاصم العقيلي 
مع قبيلة قيس من الكوفة يريدون معاويةء فمروا 
بالجزيرة فرأوا بلاداً خصيبة ريفية, ومزروعات 
واسعة وقلة أهل. فلما وصلوا إلى معاوية ذكروا 
له ذلك فردهم إلى أرض الجزيرة وأسكنهم 
فيهال"") وكذلك الأمر بالنسبة لبني الأرقم بن 
النعمان بن عمرو من ال كندة فقد تركوا الكوفة 
وتوجهوا إلى معاوية لأنهم كانوا عثمانيينء وقالوا: 
«لا نقيم ببلد يسب فيه عثمان» فأنزلهم معاوية 
الرهاء. وذلك لأن الجزيرة والشام وثغورهما كانتا 
في /تلك الفترة تحت حكم معاوية بن 
امي سفيان0 ). 

ويمكننا أن نتعرف على بعض القبائل العربية 
الأخرى من خلال وقعة صفين في عهد الخليفة 
علي بن أبي طالب. فقد شاركت معظم قبائل 
ربيعة في هذه الوقعة إلى جانب الخليفة علي( "), 
وكذلك فعلت قبيلة بكر بن وائل(*"), أما القبائل 
المضرية فلم تكن الغالبية معه. لا سيما قبيلة 
3 قيس التي كان 0 مع معاوية بن 
لعي سفيان”' '). علماً أن الغالبية العظمى التى 
قاتلت في صف علي بن أبي طالبء كانت من 


القبائل العدنانية لا سيما قبائل العراق والجزيرة 
من ربيعة وبكر وبشكل خاص قبيلة لد 
لا سيما تيم الله والنمر بن قاسط وعنزة(" 

وهذا يعني أن هذه القبائل الأخيرة كانت قاطنة 
ومتسنتفرة: في الجزيرة 'الفراتية في .هين 'الكليقة 


القبائل العربية في الجزيرة في العصر 
العباسي 


أبي سفيان2 وفدت قبائل عربية أخرى إلى 
الجزيرة الفراتية. حيث وفدت بطون كبيرة من 
قبيلة بكر إليها واستقرت فيها"2, كما جاء 

كز أنه" انها إل الهريةه ون "البق |الكنها 
535 قي مدينة حران وحصن مسلمة الذي سمي 
بذلك نسبة إلى مسلمة بن عبدالملك من 
مروان”'". وقد جاءت أيضاً قبيلة بني هلال إلى 
الجزيرة» ويرجح أنهم تسربوا إلى المنطقة في 
العصر العباسي الأولء: وهم إحدى جمرات العرب 
وكانت لهم كثرة وعدة قْ الجاهلية والاسلام, 
حي تمكنوا .من السيطرة بعل عدينة حزان :في 
العصر العباسي الثاني» حتى قضى المعتز بالله على 
نقوذهم فيه(" ا ومن القبائل التي سكنت 
الجزيرة في العصر العباسي2. بعض بني قشير 
وعقيل ونمير وبعض بني كلاب على نهر الخايور 
في الخانوقة وعرابان وقرقيسياء والرحبة! ', 
ومن القبائل التي كانت مستقرة في الجزيرة حين 
زارها الرحالة والجغرافيون بنى مدلج المشهورون 
بمعرفة القيافة"") ٠‏ وبنو حبيب وهم قوم من 
تغلب»؛ وكان موطنهم برقعيد(7"'). علماً أن مواطن 
سكنى قبيلة تغلب كانت في القرن الأول الهجري 
تشمل مناطق عديدة وواسعة ما بين نهر الخابور 
ودجلة والفرات في وسط الجزيرة الفراتية بين 
قرقيسياء وسنجار ونصيبين والموصل شمالا 
وغانة: ودكرية. تحتونا: ويفضهم كان عل الضفة 
اليمنى لنهر الفرات عند متبح والرصافة!؟"), 
والنمر بن قاسط في مديتة رأس العين 
ونواحيهال” '). 

ومن الجدير بالذكر أنه كان في الجزيرة 
الفراتية إضافة إلى القبائل العربية بقايا عناصر 
قديمة من السريان والآراميين مع وجود عناصر 


غير عربية فيهاء مثل الأرمن والفرس 
والأكراد'' 2., والغالب أن الأكراد سكنوا المناطق 
الشمالية والشرقية من الجزيرة الفراتية» ومنها 
جزيرة ابن عمر فأنها كانت تعرف بجزيرة 
الأكراد. أي قبل أن يختطها الحسن بن عمر بن 
الخطاب التغلبي الذي نسبت إليه الجزيرة قيما 
بعدء وذلك في أيام الخليفة العباسي المأمون!"', 
أما الفرس والأرمنء فعلى الغالب أنهم كانوا في 
المناطق الشمالية والشرقية؛ وقد دخل معظم هذه 
الأقوام الدين الاسلاميء ولم يبقوا منعزلين عن 
غيرهم من العرب المسلمين؛ بل حدث اختلاط 
وتمازج بينهم وبين القبائل العربية القاطنة في 
الجزيرة الفراتية تدريجياً واشتركور معأ في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية الجديدة/*). وتحملوا 
معأ أعباء الدفاع عن الدولة العربية الاسلامية 


وحدودها تجاه عدوهم البيزنطي. ل 
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(داندميس) 


اما 


ؤطاءاشثرر 


74 عرشدت مؤخراً ا فرير للفن ا 
_- 8 قطعة من أشغال المعادن الاسلامية 
من الهند وأفغانستان وإيران وسورية ومصر 
وتركيا على مدى ألف عام تبدأ بفجر العصر 
الاسلامي عام 577 ميلادية. 

والمعرض نتاج ارات 5 مختبر فرير الفني 
الفن ولاه الداحل ريتشارد اتيتفهاودن: 
أمسين فن الشرق الأوسط في فرير ما بين 
عامي ١944‏ و1417. وواصلت أسين اتيل؛ 
التي احتلت المنصب نفسه ما بين عامي 19 
و .١1980‏ هذه البحوث. 


0 
قستم التورشيقوالبححاث 


وكلدات 0 لواش من الططفاي 0 
والأثرياء رافة الشسي. فالقطع لملكية تصنمع 
خصبيضياً من معادن غالية كالذهب والفضة وتزين 
بأشكال ورسوم تصور النشاط الملكي. وغالباً 
ما تنافس الأثرياء مع الحكام 3 طلب واقتناء 
أشياء لا تقل روعة وبهاء. أما العامة فكانت 
ممتلكاتهم من معادن عادية كالنحاس الأحمر 
والأصفر المشغولين بزخارف عامة. 

أشغال المعادن الاسلامية المبكرة تكشف عن 
بالزخارف السطحية. ومن خلال التوسع 
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الميلادي وأوائل القرن الثامن. تأشر الفن 
الاسلامى بعدة حضارات وتقاليد فنية سابقة. 
سرعان. ما استؤعبتها.وهكذا استخدم الحرفيون 
الأسالييرالاشكال» الروسانينة ‏ والبوتزنطية 
والقيطنة: والنناشاتية::كالسيك: والتطريق والنقش 
والحفر والتطعيم, 5 خلق أشكال وتصميمات 
جديدة مبتكرة. 

وركم انق" المشسن التعميم ماري تكن 
بتطور أشغال المعادرن في عالم يمتد من اسبانيا 
غريا إلى الوته شرقاًء إلا أنه تتضيح لنا. تقطتان : 
الأولى؛ أنه مع مقدم القرن العاشر, ثم توحيد 
الاشكال في جميع أنحاء العالم الاسلامي, على 
والمقاييس. والثانية. أن التقدم حدث بداية 
بالرسوم السطحية المحدودة في أوانى صدر 
الاسلامء وانتهى بتغطية الآنية كلها الذي وصل 
إلى اتظوره. الكامل خلال, القرفية الشناني. عش 
والثالث عشر. 

وقد .بكي عود كبيريمن تخف أشغال: العليين فى 
العالم الاسلامي رغم الاضطرابات السياسية 
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[ شمعدان من التحاس الاصفر 
المطروق المطعم بالتحاس الأحمر 
والفضة وطلاء من مادة سوداء, 
من افغائستان. ويرجع إلى النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر 


المستمرة. حيث تم الاستيلاء على هذه التحف, 
2 جديدة, إلا أنه يبدو أن قطها كثيرة 
٠‏ معظمها من المعادن الرخيصة كالنحاس 
الو والنحاس الأصفر المطعم, وحفظت على 
مدى الأجيال. 
وتكشف التحف المعدنية الاسلامية عن مزيج 
نك القن ونهارة العرن» تهنا ديا 0 
الثمينة . ويبقى 0 فن زخرفة الحادن غير 
واضح تماماً. كما أن هياكل الورش والعلاقات 
بين «المعلم» و «الصبي» وتوزيع العمل بين 
الحرقي 0 ل 0 أنضاً: و2 ني 
ا ا الانتاج المختلفة على مدى 
العصور. 
أهم المعلومات مستمدة من التحف 


أو الأشغال نفسها. ورغم قلة القطع الموقعة 
المؤرخة, وقلة النماذج التي تدل على مكان 
صنهها, إلا أن النقوش تساعد على تحديد بعض 
الورش والمراكز. ومنها يمكن الافتراض بأن 
توزيعاً للعمل كان موجوداً بين الفنان :الذي تضور 
وطعمها وزخرفها. 

ورغم الاضطرابات والتغييرات في العالم 
الاسلامي, وهجرة الصناع المهرة بحثاً عن فرص 
الشاسسعء إلا أنه أمكن من واقع النقوش تحديد 
بعض مراكز الانتاج المعدني على مر العصور 
ومرو وبخاري وسمرقند ونيسابور ودمشقء وفيما 
وليس من السهل تحديد الورش الفردية 
التغيير ات الاقلد قليمية واذ ضحة. فد فتحف وأواني 
سورية ومصر في القرن الثالث عشر تتميز بأشكال 
واضحة الرسم دقيقة المعالم على خلفيات شاملة 


[] طست من النحاس الأصفر المطروق, مطعم بالفضة وطلاء أسود. صنع خصيصاً للسلطان نجمالدين ايوب 
في أربعينات القرن الثالث عشر. عليه كتابات عربية تتمنى العز لمولانا السلطان الملك السيد الاجل العالم 
العامل المجاهد المرابط المؤيد المنصور نجمالدين ايوب ابو محمد بن أبي بكر بن أبوب. 


من الأرابيسك والزخارف الهندسية والزهرية 
والكتابات. ومن جهة أخرى تحاشت الأواني 
الفارسية في القرن الخامس عشر استخدام 
الأشكال واعتمدت على الزخارف الزهرية 
والهندسية مع تطعيمها بالخطوط العربية 
والنقوش. الأواني السورية والمصرية استخدمت 
نطاقات من الخطوط العربية مطعمة بالذهب 
أحياناً وهكذا فإن زخرفة معظم أشغال المعادن 
الاسلامية تعتمد على العلاقات المعقدة بين 
الأنماط الهندسية والزهرية والأشكال ونشاطات 
الأمراء والملوك كالمادب والصيدء والحروب؛ وتجد 
في حالات نادرة مناظر وأشكالاً مسيحية وأيقونية, 
وكتابات تحفل بالتمنيات لمالك الآنية بالحظ 
السعيد والمال الوفير. وأحياناً تشمل الكتايات 
اسم المالك وألقابه وحتى اسم الصانع وتاريخ 
الانتاج. كما يغلب استخدام الخط الكوفي في 
كتابة الآيات القرآنية على الأواني الفارسية التي 
ترجع إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 

من هنا جاءت أهمية معرض «أشغال المعادن 
الاسلامية» الذي نظمه غلين لوريء أمين متحف 


تاريخ العرب والعالم 4١‏ 


فن الشرق الأوسط الحالي: لأنه أول معرض من 
نوعه في صالة فرير جاء بعد دراسات مكثفة 
مستفيضة للحصول على المعلومات الفنية وتكوين 
المواد المستخدمة وطريقة الصناعة, فضلاً عن 
المعلومات التاريخية والجمالية. 

وفي التحضير للمعرضء: فحص المرممان 
تشيس وجيت وحللاء وفي أكثر من حالةء طورا 
أسالثت- الحقاظ عنن الححفب الدقيقة تدرا 
ما حصلا عليه من معلوماتء إلى جانب ما وصلت 
إليه أتيل؛ في الكتالوج المصاحب للمعرض الذي 
يقع في 784 صفحة. 

وكانت الأهداف الرئيسية للتحليل والفحص 
القنين فى تفرير كنفنة منيناعة التهفة. والواد 
المستخدمة في صناعتها. وللتعرف على طريقة 
الصناعة استخدم التكبير من 5 إلى ٠١‏ مرة, 
فضلاٌ عن القحص بالأشعة. واستخدمت الكيمياء 
الدقيقة (التحليل الكيميائي لعينات صغيرة تحت 
الميكروسكوب). وتحاليل الأشعة المنحرفة لتحديد 
المعارن المستخدمة. 

واستقطا ء مكيواة يو أن ومبلوا" إل تمداوفاك 
اقدافية عن الحفف راف اتسمنهها تقر كنا 
التي توفر دلائل هامة عن تاريخها وظروف 
صناعتها. فمثلاً. في يوميات الامبراطور المغولي 
جاهانجير. سجل أمره بصنع خنجر من مادة 
شهاب هوى آثناء حكمه )١1577-1705(‏ 
وتكشف النقوش المحفورة على تنصل خنجر من 
متسيوعة :وين اله نفو قشي الذى لمن الاخبراطون 
بصنعه. فقد كشف فخحصه باستشعاع أشعة 
اكس عن أكثر من مجرد آثار من النيكل على 
نصله؛. مما عزز الظن بأن صلبه من مادة نيزك. 

وحينما لا تحمل التحفة أكثر من اسم واحد. 
يرى الخبراء أن الحرفي نفسه هو الذي طرق 
المعدن وخلق التطعيم المعقد أو الزخارف 
السطحية. المقلمة المعروضة مثل جيد على ذلك: 
فقد صنعها وزينها شازي (١٠1-١١؟١),‏ 
وكذلك ١‏ الاتزيق: الذق «صدعة قاسم نين عل 
اه ١175‏ والكتجر والجزات اللذان متعيما 
طاقي عام /الا0١.‏ 

والمقلمة واحدة من نماذج الأدوات الأنيقة 
الفريدة في الأشغال المعدنية الاسلامية. ففى 
استخدام الكتابات الزخرفية هنا تنتهي سيقان 
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الكلمات بجذوع ورؤوس إنسانية2 وهي مبتكرة 
لأن حوائطها رقيقة بشكل غير عادي ولأن قاعها 
وغطاءها قد تم صبهما على انفراد. ويقوم بعض 
الحرفيين بناء على طلب خاص بالايتعاد عن 
الأنماطا «التفليدي ركسم متحموفة وين كيه 
اجمل التحف المعروضة. مثل طست من النحاس 
والفضة صنع خصيصاً للسلطان السوري 
نجم الددين آيوب (خوالي عام :)١55-‏ وفو فطعم 
بزخارف تمثل لعبة البولى التي يفضلها السلطان» 
فكملا-عننناظن من..شياة السحة :السسسم: 
ولا شك أن صاحب تحفة أخرى مجهول؛ وهي 
زمزمية من النحاس الأصفر المشغول بالفضة 
ترجع إلى القرن الثالث عشرء كان قد طلب هذه 
النقوش البديعة التي لا نظير لها. وينتمي 
الطست والزمزمية إلى مجموعة نادرة من 
١1‏ تحفة من عصر الدولة الأيوبية في سورية 
ومصر خلال أربعينات القرن الثالث عشرء ومزينة 
برسوم مسيحية. وتقول اتيل: «لقد ثار جدل 
مفاده أن الموضوعات الرئيسية المسيحية في هذه 
الزخارف تكشف عن أيقنة ملكية وعن ذوق 
خاص للبلاط الأيوبي». 

وبالنسبة لمجموعة من التحف الأيقونية 
المختلفة. دهش المرممون لثيات طبيعة المواد 
المستخدمة, فرغم المدى الجفرافي والزمني 
الواسع الذي 'تفطيه : المسروهسات» 'اكتشفوا أن 
النحاس الأصفر (وهو سبيكة من التنحاس 
والزنك) هو المستخدم هنا بدلا من البرونئز 
(سبيكة النحاس والقصدير) المستعمل في جميع 
أنحاء العالم. 


لكن. المحوق لم تكن كلها جاسم فالذهت 
الذي لا يصدأ أو يؤثر فيه الزمن. يصعب معرفة 
تاريخه من خلال البحوث العادية؛ وقلما يوجد 
فارمشر إل ثازيكة او حصدن: الحا بالاضنافة 
إلى أن أساليب الصياغة ظلت كما هي تقريباً على 
مر القرون, ويتعذر على العلماء أخذ عينات من 
التمة ‏ افرط مسر حهنها < اضرف دوا 
أجريت على نحو نصف دزينة من التحف الذهبية 
عن أقراط تحتوي معدن الكاديوم2. وهو عنصر 
اموجه عاد في التعف القديمة: واقل فول 
العلماء أن توّدي هذه البحوث إلى الاجابة عن 


0 (إبريق بلاكاس). 
نماذج من الفن 
الإسلامي. 


أسئلة عديدة عن عصر السبائك الذهبية التى 
يدخل فيها معدن الكاديوم. 


إحدى تحديات الترميم العظيمة شكلها مرش 
فضي ترجع إلى القرن الثاني عشرء غالباً ما كان 
يستخدم لرش ماء الورد؛ كان قد تحطم وأصلح 
باستخدام اللحام الكثيف. قبل أن يقتنيه المتحف 
عام . وكان على المرممين أن يزيلوا اللحام 
أولاء مما جعل الاناء يتحول إلى عدد كبير من 
القطع الصغيرةء ويجدوا وسيلة لجمعها بيحيث 
تعود قوية ثابتة دون تشويه شكل ونقوش 
القطعة. 

والمعروف أن الأشفال المعدنية الاسلامية 
جديدة على مجموعة فريرء وأول تحفة معدنية 
حقيقية انضمت إلى المجموعة عام 1؟195, أي 
بعد وقاة تشارلس لانغ فرير. صاحب المجموعة 


التي سميت في المتحف باسمه. يعقد كامل. 
وكانت هذه التحفة هي المقلمة البرونزية السابق 
ذكرهاء. والتي اقتناها جون اليرتون لودج: أول 

وخلال أعوام قاعة فرير للفن التي تربو على 
الستين. ركز على أهمية بحث ودراسة 
المعروضات. والمعلومات المتوفرة عن الشرق 
الأوسيط فق رفاعة قري خديية اخرى. لبماعدة 
الباحثين. 

وقاعة فرير للفن حولت ملكيتها لمؤسسة 
سميشسونيان عام 2١65١١‏ وفتحت للجمهور 
عام 1977. وتشمل مجموعاتها قطعاً فنية 
اسيوية من اليابان إلى البحر المتوسطء بالاضافة 
إلى أعمال فنانين أميركيين من أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القزن العشرين: من بينهم 
جيمس ماكنيل ويستلر. ٠.‏ 
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التوفْسِّنه 3ده 


اسم المحقق: الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمي. 

الناشر: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج. 

سنة النشر: ١00٠15اه‏ ل 1981م. 

عدد الصفحات: 55154 . 


إن من الأهداف الرئيسية التي أنثيء 
مكتب التربية العربي لدول الخليج من 
اجلهاء العناية بالثقافة العربية 
الاسلامية» والمشاركة ق نس التوات. الغوربى 
الاسلامى. 1 

لذلك انصرفت وجهته صوب العناية بهذه 
الأهداف. وصولا إلى خدمة الأمة العربية من 
خلال خدمة تراثها الخالد. فكانت من أولى خطاه 
نشر يعض الآثار التي تعني بالفكر العربي 
الاسلامي. مشاركة منه في الاحتفاء بحلول القرن 
الخامس عشر الهجريء فتقدم إلى طائفة من 
الباحثين ليعضدوا خطوته هذه بتقديم ما لديهم 
من أصول في هذا الباب. فكان ممن حظي المكتب 
بنشر نتاجهم الدكتور محمد مصطفى الأعظمي, 
استاذ علم الحديث الشريف في جامعة الرياض 
وأحد المشتغلين بخدمة السيرة والحديث النبويين 
الشريقين. وقد سببق أن قام بنشر جملة من 
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الدراسات وإحياء بعض النصوص الحديثية, 
مؤرخاً لها ودارساً حيث آفاد المكتبة العربية 
الاسلامية بهذه الدراسات والنصوصء ومن 
جهوده المباركة التى تبناها مكتب التربية 
العربي لدول الخليج. ومشاركة منه بهذا الحدث 
الاسلامي. المليل:... كناب يضم #كنازى» 
رسول الله محمد (صلى الله عليه وبسلم)»: تأليف 
التابعي 'الجليل عروة بن الزبير المتوفي في 
سنة 5كأه. 

لذلك كانت «مغازيه). طلبة الطلبة: ومنية 
المؤرخين. فاعتمدها أهل التاريخ أصلاً 
لتواريخهم: أمثال: اين جرير الطبسرى: 
ابن سعد. واليافعي2 وابن كثيرء والكلاعي, 
وغيرهم ... 

ويقوم عمل الدكتور الأعظمي على التقاط 


شذرات هذه المغازى... 


وأطلق على عمله: «مغازي رسول الله ضلى الله 
المستخرجة؛ وقد تلقف هذه النصوص من كتب 
السيرة والمغازي وبعض كتب الحديث. وجعل 
عمله هذا يدور في ثلاثة أقسام رئيسية هى: 

اول س دراسة عامة للقرآن الكريم وآثره في 
النظرة التاريخية؛ ثم واقع الدراسة التاريخية في 
القرآن ودراسة السيرة ودور الصحابة فيه. ثم 
دور التابعين من بعدهم.. وأثر عروة بن الزبير في 
التأليف في السيرة والمغازي. ثم عرض لحياته 
وأخباره.. ثم «المغازيه» ولمن رواه.. فعرض ترجمة 
أبي الأسود المعروف بيتيم عروة: محمد بن 
عبد الرحمن بن لهيعة بن عقبة الخضرمي 
(ت ‏ 14١ه)..‏ حيث أن مصادر هذه المغازي 
جاءت عن طريق رواية ابن لهيعة عن 
أبى الأسود عن عروة.. 

ثانياً س الملاحق, وضمنها: كتابات عروة بن 
الزبير إلى عبد الملك. والوليد وغيرهما من رجالات 
بني أمية» والمتعلقة بالمغازي.. وأسماء أهل (بدر) 
الذين لم يذكرهم عروة في مغازيه.. أو بالأحرى 


لم يستوفهم ابن حجر الهيثمي ف «مجتمع 
الزوائد» ونشرٌ صفحة من: «سير أعلام النبلاء, 
و سير أعلام النبلاء «أحد الموسوعات 
التاريخية التي وضعها مؤرخ الاسلام الذهبي 
شمس الدين» زت ع 4اه). ونشر منها ثلاث 
مجلدات.. ف القاهرة ثم توقف الطبع.. ومن هذا 
العرض الوجيزء تبين الجهد الطيب الذي قدمه 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمى «أستاذ 
الحديث الشريف في جامعة الرياض» إلى عشاق 
التراث المحمدي.. حيث قد أضاف لبنة جديدة 
إلى صرح مكتبة «المغازي والسير» وهو عمل 
الخليج في الرياض؛ بهذا الصنيع الصالم. حيث 
صلى أله عليه وسلم» لعروة بين الزبير, مشاركة 
منه في الاحتفاء بدخول القرن الخامس عشر 
الهجري الجديد.. وإيمانا منه بضرورة إحياء 
التراث العربي الاسلامي. 5 


© «قد تكون أفضل الطرق أصعبهاء ولكن عليك دائمأ باتباعهاء إن أن الاعتياد عليها سيجعل الأمور 


نيدو سبهلة». 


(فيثاغو رس) 


© «الخير الحقيقي ينبثق من صميم قلب الانسان. البشر كلهم مولودون أخيارأً». 


(كونفوشيوس) 


(كوروي) 


© «ليس ثمة سعادة تعادل السعادة التي يستشعرها المرء عندما يقابل صديقاً. اللهم إلا ربما السعادة 


الى يستشعرها إد يصنع صديقا جديد!». 


: (رديار كبلنغ) 


© «الطّموح عندما يتوصل إلى السيطرة, فإنه يصبح طاغية جباراً على الذين سلّموه كل شيء, وعندئد؛ 
وللعرفته بالشر والاثم تراه يغذي بالنسبة إليهم الحقد والحذر والاهانات». 


(ديموستين) 


لى «أعظم سعادة قُِ الحياة هي الاقتناع بأننا محيوبون.. محبويون لأنفسناء أو بالأحرى محبويون على 


(هوغو) 
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وَرَدَمَمَا 


0 


الشيخ أحمد عارف الزين 
منشورات مجلة العرفانت ‏ الطبعة الأولى 15 بيروت 000 الدكتور أيوب حميد 


ل تاريخ تطوّر الحركة النسائية ف لبنان 
وارتباطها بالعالم العربي 1906-18٠١‏ 
دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت و بتحتئفة الخطية 
[] أزمة الفكر ومشكلات السلطة السياسية 
في الشرق العربي في عصر النهضة 
الطيعة الأولبى كلمو١ا‏ بيروت. و ف وله 1ق فيه +4 02,9219 ف ع فرعة لع عله عا عا ره معان للها اعد و د. محمد مخزوم 


اهل يمكن الاحتكام إلى الولايات المتحدة 


في النزاع العربي ‏ الاسرائيلي؟ 
معهد الاتماء العريبي ب الدراسات السياسية 


الطبعة الأولى كلم و١‏ بيروت 0 نديم البيطار 
لا الجهاد في الاسلام 
دار الكرمل للنشر والتوزيع ‏ دمشق ‏ الطبعة الأولى ١9456‏ ....... الفريق عفيف البزري 


لاهلّت من صبرا عشتار (شعر) 

دار الكرمل للنشر والتوزيع ‏ دمشق م الا 3 20100 أحمد الرتماوي 
[االخليج العربي في السياسة الدولية 

قضايا ومشكلات 

دار الشراع للنشر ‏ الكويت ‏ الطبعة الأولى ١947‏ كم وت وخالة ين كمه الفاسمي 


ل اليترول والغار الطبيعي 


الطبعة الأولى ١9/7‏ مموجة ظقة او ا ا ل خالد عن محمد القاسمى 

لا الواقع الاقتصادي المعاصر 0 
الكتاب (١؟)‏ 

منشورات مجلة العربي ‏ نيسان ١987‏ المح معام الام اسم بال معازم القيلذوي 
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و ا اع 0 
اع يي يميا يي ل اا سس سس يه يسجسسرسيت 


ساقي من القدس بقريته الكبيرة آيام بيع المياه في عهد السلطان عبد الحميد العثمانى 
| كتاب : تافلضهة .151 طمعهل عمتأععلةط كلتدية]]؟ انتلطة . 
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